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وبه ثقتي وعلبه توكلي 


الجد لله الزي شرح صدور أهل الحديث لحفظه » وجملبم أوعية لادراك 
دقائق ممانيه وتحديد حقائق لفظه , فهم مصابيح الحدى » وقدوة من اقتدى » 
فن مهد.هم اهتدي فقد أخذ بحظه » فسبحان من ذلل لحم سبل الحفظ والفيم » 
وسبل عليهم استنباط الفقه والمل » ولم يصعب علهم بننظه (9© وأشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له لا في ذانه ولا في صفاته ولا في أفصاله . فن زعم 
شيئاً من ذلك آب ببظه 27 وأشبد أن مدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي 
شج رأس الشرك وقمه يدلظه 20 , نبي أرسله الله على <ين فترة من الرسل » 
وقد طبق الشرك السيل » وأظاهت الآأرض بكظه ومظه 29 » فمل من الحببالة 
وهدى من الضلالة » ويذل الجهود في تجريد توحيد المسود 2 محاله وقاله وردعه 
ووعظه » فتسم الذين بعد عبوسه ء وثلاالا بمد طموسه » وظبر بعد دروسه » 
ورقص بمد حزيه بقظه وبظه 6*0 صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاماً دانمين 
ما نافس حافظ محفظة ء وعلى آله وأصحابة وأصيارة وأحبانة وأتضارة وأحزابه 
الن انكش بهم الشرك بمكظه 297 » وانتثشر التو حيد وابنهج مهم بمد 
اندراسه ولظه '' » وا كتحل مهم جفن الدبن بمد عموشه وجحظه . 


)١‏ الفنظ : اتكرب والم اللازم . (؟) سغله الأى : غلبه 

») ال.لظط : الشرب والدفع في الصدر . 

) الكل : الكرب والإبد . والا والمظاغلة : شدة الخلق وفظاظته . 

0 : القطع . والبفل : يقال : بل المفني : : حرك أوتاره . 

) المكظ : الحيس والقبر , (؟) اللظ : الطرد . 
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أما بمد فان أولى مايصرف في تحصيله الزمان » وأجدر ما يدأب في إدراله 
تأويله الماقل في كل عصر وآن » وأحرى ماينافس في نيله ذو اللى والحنان , 
.وآحق ماينفق فيه الممر عند ذوي المرفان » المم النافع والممل الصااح ؛ إذ مها 
فوز كل فائزوإفلاح كل فالح ».ولا شك أن الممل ثمرة المل » كا أن التصوير نمرة 
الفهم » فرجعت السعادة والسيادة الى تحصيل الملوم ااتي هي من مشكاة الرسالة 
مستفادة . : 

وقد مكثت برهة من الدهر وحيناً طؤيلا اتقضى فيه ممظم الممر وأنا أمم 
وأعزم وأتردد وأحزم وأقدم رجلا وأؤخر أخرى امدم عابي بالأحق والأحرى 
وذلك الهم والترديد والحم والتفنيد لأشرح ثلائيات « الاسند » الواقمة فيه لحضرة 
سيدنا وإمامنا الا,مام أحمد رضوان الله عليه . فضى على ذلك الحقب وصنفت في 
زمن رديدي عدة من الكتب . وأنا متردد بين الاقدام والاحجام لقصور شأوي 
عن إدراك مثل هذا المقام » ثم إني قات : قصارى أمري أن أعلق فوائد من 
الكتب المتداولة » و ليسلي من ذلك إلا أحر الناولة » فاستخرت اللّوءزمت على 
شرحبا “ووقفت طط, أبواب كرمه تمالى» فن” سبحانه بفتحبا » هذا مم فقدي جل 
الموادوتم فر وجود الحل المواد" » واشتذال البال بالبلابل والحموم وتشويش 
الحاطربالقلاقلوالموم » كيف لا » والوقت قد | كفهر وجبه بالمقت » واثمخر 
أنفه بالجبه والبيت » ولم ببق من آثنار هذا البيان إلا حكايات تنزين بها الطروس 
ككان وكان » والمم قد أفلت ثعوسه وتقوضت محافله ودروسه » وريمه اللمأهول 
أمى خالياً » وواديه المأنوس أضحى موحث] داويا » وغصنه الرطيب غدا ذاوياً » 
وبرده القشيبصار اليا » فالمالم الآذقلتمضاريه » وضاقتمطاابه » وعالتمماطيه 
وسددت مذاهبه » فليس له في هذا الزمان ومنذ أزمان إلا الااتجاء الى عالم الس 
والاعلان » فو الذى يمطي وعنع ومخفض وبرفم » ويرزق الحنين في ظلة الحشا 
سبحانه وتمالى يفعل ما يشاء . 

ات 


جرى قل القشاء يما يكون 2 فسيانالتحرك والرحكون 

جننون منك آن تسثى لرزق 20 ورزق في غشاوته الحنين 

فلا جرم ذهبت الراحة والسرور والببجة والحبور » مع الرعيل الأول 
والسرب الذي عليه الممول ‏ ولم يبق لأبناء هذا المصر إلا الشدة والممسسر » 
والندم والتأسف والتأوه والتليف ء والاشتفال بالقيل والقال » وإضاعة الممرفي 
الابو والحالء وإذا كان الزمان قد فسدت ماوكهوتهتك' سماوحكه , وضل هلله 
وجار حا كه » ومخل مياسيره وانكش مشاهيره » ولم ببق من الكرم إلا اسمه 
ومن المل إلا رسمه » ومن المدل إلا ذكره » ومن اللذل إلا حكره » ومن 
المساواة إلا حكاياتها » ومن المؤاخاة إلا نكاتها » وكلح فيوجوه أهل المروعيبس 
وأعرض عن إنصافهم ونكس » ومال لأهل المال»وذهب مع أهل الذهب والحال 
فلا لوم على المالم إن خمدت 'ارء » وانطمست آثارء » وخفيت شارته »وبردت 
شرازته » وصار بعد أن كان متبوعا تابماً » وسار حلس ببته واقما » وذوي غصن 
عزمه بمد أن كان ,انما » وفل فرند حزمه بمد كونه قاطما . ولكن لا بد فيكل 
عصر ومصر الدين من حملة » وللمم من نقلة » لقوله كيه : « لا نزال طائفة من 
أمي على الحق لا يضرم من خذلهوولا من خالفيم حتى يأني أمى الله وم علرذلك» 
متفق عليه من حديث المثيرة بن شعبة رضي الله عنه . ويدل عليه مارواء 
الترمذي من حديث أنس بن مالك رضياللَه عنه وحسنه أن رسول الله مككلووقال: 
« مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أولهخير أو آخره » قال الامام الحقق ابن القمني 
كتابه د مفتاح السعادة » : فلو لم يكن في أواخر الأمة فالم بحجج الل يجنبد» لم 
يكونوا موسوفين هذه الميرية . قال: وأيضاً فانهذء الآمة أ كل الأمموخيرأمة 
أخرجت للناس » ونبها خاتم النببين لا ني بمده » فجمل الله الملماء نبا كلا 
مات عام خلفه علم » لثلا تطمس ممالم الدين وتخفى أعلامه » وكان بنو اسرائيل 


كلا هلك ني خلفه ني » فكانت تسو سه الأنبياء , والعلماء لحذه الامة كالانبياء 
في بي اسرائيل . وفي الحديث الآخر : « تحمل هذا المل من كل خلف عدوله » 
ينول عنه نحريف الثالين وانتحال المبطلين وتأويل الماهلين » . وهذا يدل على 
أنه لا بزال محمولاً في القرون قرا بمد قرن . وفي صحيح أني حاتم بن حبان 
من حديث الحولاني قال : قال رسول اله مقو : « لاءزال الله يفرس في هذا 
ادبن غرساً يستثلهم في طاعته » وغرس الله هم أهل المل والممل » فلو خلت 
الارض من هلم خلت من غرس الله . ولحذا القول حجج كثيرة جدا واف أعلم ٠‏ 

فلا جرم بعد" » عزمنا بمدا الترديد » وجزمنا بد التقيبد » على شرح 
ثلاثيات مسند مولانا وقدوتنا وإمامنا وعمدتنا الامام أحمد بن مدن حنيل إمام 
كل حنبلي » ما أخرجه الامام المالم الحقق محد الدين إسماعيل بن عمر المقدسي 
والامام الحافظضياء الدن المقدسي رحمها الله تعالى . وإنما كثر ترديدي و:قاعدي 
عن ذلك لعدم من تقدمي لشسرحبا مع قصور همي وقلة موادي » وتعذر موادي 
وخمود فمكرني واشتفال خلدي » وعزة المواد يمإادي »ء غير أي اعتمدت فها 
نحيته من الاليل والتعليل , على الحواد الفتاح فانه حسي ونعم الوكيل » 


وأمميته : 
نفئات صدر المكمد » وقوة عين الأرمد لشرح 
ثلاثيات مسند الامام أحمد 
رضي الله عنه 


ولأقدم أمام اللقصود مقدمة تكشتمل على ثلاثة مقاصد وخاعة . 
المقمد الاول : في ' رحمةسيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا ومتوعنا وعمدتنا 
الامام أحمد رضي الله عنه . 


هو الامام الل الحجة نهد البارع الحافظ الشابط القن الورع الراهد 
الناسك المابد علم الاسلام وكيف الدين , ناصر السنة وإمام المتقين » قامع 
البدعة وشحا المبتدعين , داحض احج الباطله » ومزيف المذاهب الماطلة » 
المالم الرباني » والصديق الثاني » الامام المبجل » والبر المفضل ‏ أو عبد الله 
| الامام أحمد بن مد ءن حنبل بن هلال بن أسد بن ادريس بن عبد الله بن حيان 
ابن عبد له بن أنس بن عوف ن قاسط بن مازن بن شيبان ءن ذهل بن ثملبة بن 
عكالة بن سمب بن علي بن بكر بن وائل بن فاسط بن هنب بن أفمى بن دعمى 
ابن جديلة بن أسد بن ريمة بن نزار بن ممد بن عدنان يتمع نسبه مع نسب 
الني يلي في نزار ناسع عشر أجداد. موقي . 

وأبنساء نزار أربعة : مضر وربيمة وإياد وأمار » ومنهم تشعبت بطون 
العر ب كبا » » الني ييه من ولد مضر بن تزار » والامام أحمد رضي الله عنه 
من ولد ربيعة بن أزار . قال ابن قتيبة في لمارف 52000 فاليا 
ينسب وه نزار » وها الصريح من ولد اسماعيل . انتهى 

الامام أحمد من صم العرب ومن صريح ولد اسماعيل » فان المشبور أن 
عدنان بن أد بن أدد الجميسع بن حمل بن النيت بن قيدار ن اسماعيل بن ابراهم 
خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

وكا أنو إمامنا عمد بن حنبل والي سرخس من أبناء الدعوة المباسية » 
توفي وله ثلانون سنة . وأ م الامام أحمد رضي الله عنه شبباننة أيضاً » واسعها صفية 
بنت ميمون بن عبد الله الشيباني من بني عام » كان نزل د بن خليل بهم 
فنزوحبا » وجدها عبد الملك بن سوادة بن هند الشيباني من وجوه بني شيبان 
تنزك به قبائل العرب لاضنيافة » فحاز الا,مام أحمد رضي الله عنه شرف النسبين» 


علط ”بيك 


وكل له بأسليه أتم السرفين » فهو الامام أبو عبد اهقحلي ثم الثنيباني المروزئي 
ثم البندادي . 

خرج من مرو وهي من أعمال خراسان وه وحملء فود يبنداد سنة أربع 
وستين وماثة في شهر ربيم الأول » وكان ربمة حسن الوجه » وخضب رأسه 
ولحبته وهو ابن ثلاث وستين ستة » وكان مخضب بالحناء خضاباً ليس بالقاني » 
وكان في لحيته شمرات سود : وكانت ثيابه بيضاء »يلبس العامة والارزار وبلبس 
الليظ الا'بيض من الثياب » وربما لبس قيصاً وفرو »وربما لبس الفرو فوق 
الحبة في البرد الشدد ولبس المامة فوق القلنسوة » وريما لبس القلنسوة بنير 
عامة » ولبس السراويل والرداء » وكثير] ما كان يتوشح فوق القميص » ولم 
بلبس طيلساناً قط . قال الراوي : ولم أره أرخى كا في مشيته قط » وكانت 
سراويله فوق كعبيه » وكان لا مخوض في شيء من أمور الناس » وكان ذا وقار 
وسكينة » من أحيا الناس وأ كرمهم نفساً وأحسنهم عشرة وأدباً» كثير 
الارطراق والفض ء معرضاً عن القبيح واللنو لا يسعمنه إلا المذا كرة بالحديث 
وذكر الصاحين . قال أنو داود: كانت محالسة الامام أحمد ممااسة آخرة 
لا ذكر فبا شيء من أعس الدنيا »وما رأيته ذكر الانيا قط . وقال ملب في 
صفته : رأيت رحلا كأن النار توقد بين عينيه . وكان رضي الله عنه حب 
الفقراء ويمرض عن أهل الذنيا » وجلس للفقباء فلا يتكلم حتى يسأل » جلس 
حيث اذهى به الجلس » ولا يتصدر ولا عد رجله | كرام لليسه ؛ وكان حسن 
الملق داثم البشر لين الحانب ليس بفظ ولا غليظ » تحب في الله ويبغض في الل » 
لا تأخذه في الله لومة لاثم » حسن الموار يؤذى فيتحمل » وكان أصسير 
اناس على الوحدة فاكان رى إلا في مسجد أو حضور جنازة أو 
عياده مريض » وكان بكره المشي في الأسواق » وكان يقول : أشتبي مالاييكون 


سس اي سما 


أشتهى مكاناً ليس فيه أحد . وكان يقول : الملوة أروح لقلي . وكان متمسكأ 
في دينه بالحديث والآثار » قامما لذوي البدع والأشرار » وهو الذاب" عن السنة 
الصاير في الحنة ٠‏ . 

وقد روى الامام أحمد رضي الله عنه عن أنمة أخيار » وروى عن أنمة 
أبرار » ابتدأ في طلب المل سنة تسع وسبمين»فكان يتأسف على عدم اجتاعه 
بالامام مالك » وكان يقول : فاتني مالك فأخلف الله علي" سفيان بن عبينه» وفاتي 
حماد فأخلف الل علية اسماعيل نن علية . 

فروى عن سفيان بن عبينه » ومد بن إدريس الشافمي . ويزيد بنهارون 
ويحبى القطان , وابراهم بن سمد » وهيثم » و وكيع » واءن علية » وعبد ال رحمن 
ان مهدي » وعبد الرزاق الصنماتي » وجرير بن عبد الجيد » وممتمر بن سلبان 
وأني عاسم النبيل » وعبد المؤمن بن عبد الله » وخلائق لاحصون » ذكرم ابن 
الموزي وغيره على حروف الممجم » سمع منهم مكة والمدينة والبصرة والكوفة 
وبندادواليمن والجزيرة » وخرج الىاليمن والى طرسوس ماشيا » وشار ل الامام 
الشافمي في| كثر شيوخه . 

وروى عنه من الآثمة مايمسر استقصاؤم إنلم يتمذر» حتى روى عنه 
كبار مشايخه » منهم الامام الشافمي وعبد الرزاق السنماتي وعبد الرحمن بن 
“بدي ويززد بن هارون وبحيى بن آدم وأو الوليد وقتيبة بن سميد وممروف 
الكرخي وعلين المدبي » وروى عنه أيضاً البخاري ومسلم وأبوداود وابراهم 
الحربي وأو زرعةالرازي وأو زرعة الدمشقي وأو بكر الأثرم وأو 
بكر بن أني الدنيا وأو القاسم البنئوي ومخضد بن إسحق الصاغاتي 
وأنو حاتم الرازي وأحمد بن أبي الحواري وموسى بن هاروت وحتبل بن 

٠‏ باد 


إسحاقوءئان بن سعيد الذاري وولداء صالح وعبد الله والمروزي 20 وخلالق 
حكثيرون ذكرم الحافظ ابن الحوزي على حروف الممجم . وهو النبابة 
في الحفظ . فكانت كتبه رضي الله عنه اننى عشر حملا . وكاث محفظبا كلبا 
عن ظبر قلب . 

قال عبد الله بن الامام أحمد : ممت أبا زرعة يقول : كاك أبوك محفظ 
ألف ألف حديث . وقيل لأني زرعة : من أحفظ مشابخ الحديث ؛ قال : أحمد. 
وقال عبد الوهاب الوراق : ما رأيت مثل أحمد ءن حنبل . قلوا له : وأي ثيء 
بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت ؟. قال : رجل سثل عن ستين أاف 
مسألة فأجاب فها ب« حدثنا » و« أخيرنا» . 

وقد أ كثر أبمة الاسلام وعاماء الا"نام من الثناء عليه وانوا في تعظيمه 
بما هو أهله ولا سما الامام الشافمي رضي الله عنه فانه قال : خرجت من بنداد 
وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حتبل . 
وقال أيضاً : ما خلفت في المراق أحدا يشبه أحمد . ْ 

وقال الربيع : قال لنا الشافمي : أحمد إمام في عا خصال ؛ إمام في 
الحديث » إمام في الفقه » إمام في اللخة » إمام في القرآنء إمام في الفقر » إمام 
في الزهد » إمام في الورع » إمام في السنة . 

وقال أيضاً : عحبت لصنير لا يقول شيثاً إلا صدقه الكتاب وهو أحمد. 

وحدث الشافمي عن الامام أحمد فقال : أنبأنا الثقة من أصحابنا 
- يمني أحمد - . 

)١(‏ من كان من تمر'و الشروذ يقال له : المروذي أو المرور*ذي . وهي 
أشبر مدن خثُراسان . وأما من كان من مرو ااشاهحاث فيقال له : مروزي » 
وأصحاب أحمد كلا البلدين . 


لد ا« سدم 


وقال الشافمي لأحمد : ب أ! عبد الله إذا رأبت الحديث الصحيح فأخيرني 
حتى أذهب اليه . وفي رواية قال الشافمي لا"حمد : أنت أعلم بالاخبار السحاح 
منا » فاذا كان خير صحبح فأعلمني به حتى أذهب إليه كوفياً كان أو مصريا أو 
شامياً . نقل ذلك البييتي وابن الحوزي وغيرها . 
وقد قالعلي بنالمديني: اتخذ تأ حمد إماما فيا بيني و بعنالله تمالى. وقال: إذا أفتاني 
أجمد بن حتبل لم أبإل اذا لقيت ربي كيف كان . وثال أيضاً : أحمد سيدا . 
وقال: حفظ اله أحمد هو اليوم حجةافة على خلقه. وقال أيضاً: أعز انه هذا الدن 
برجلين لا 'ثالث لا ء أنو بكر الصديق بوم الردة » وأحمد بن حنبل بوم الحنة . 
وقال أيضاً ما قام أحمد بالاسلام بمد رسول ان مقي ماقام أحمد . فقيل له : 
ولا أو بكر ء فقال: ولا أبو بكر ء فانه كان له أعوان ولم يكن لأحمد أعوان 
وآثى عليه ابن ممين ثناء حسنا و كذا الأنمة من أشياخه وأقرانهوغيرم. . 
وعلى كل حال » مها قلنا في حقه من الثناء فهو بمض ما قال فيه أمة الدين 
من فحول الرجال . فكان حبي الايل وهو غلام » وكان يصوم النبار ويمجل 
- الفطر » ويصلي الى الصباح ويوتر بركمة » وكاذ يصلي كل يوم وليلة ملامائة 
ركمة فلما ضمف صلى مائة وخمسين . قال عبد الله ابن الامام أحمد : لما كبر أي 
زاد في الاجتهاد("© . 
وكان 4 كرامات ظاهرة منها ما رواء أبو يملى الحنبلي أن المليفة 
المتوكل أرسل الى الامام أحمد صاحيا له يمامه أن له جارية مها صرع »© ويسأله 
أن يدعو اله لها بإلمافية » فأخرج الامام أحمد له نسل خشب براك بن خوص 
وقال.له : تمضي الى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الحارية وتقول له : 
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- يمني المني - فال لك أحمد : أسها أحب اليك أن تخرج من هذه المارية أو 
تصفع -هذا النملسبمين,شغى !ليهو قالمثل ذلكء فقال له المار دعلى لسا ذالحار بة:السمع 
والطاعة» ولو أمرنا أحمد ألا نقمبالمراق ماأقنا “لأنهأطاع الفهورسوله»ومنأطاع 
الله تعالى أطاعه كل شيء » وخرج من الحارية ورزقت أولاداء فلما مات أحمد 
عاودها امارد » فأرسل المتوكل الى أني بكر المروذي صاحب الامام أحمدوع فه 
بالحالء فأخذ المروذي النمل ومغى الى الجارية . فكلمه المفريت على لسانها : 
لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيمك ولا أقبل منك , أحمد أطاع الله فأمرنا 
بطاعته . انهى . وقد أشار في « الفروع » في صلاة الجاعة الى هذه الحكاءة » 
ونقلبا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وذكرا في «الفروع» 
و« الحدي» عن شيخها ابن تيمية روح الله روحه : من مثل مايقضي 
. المجب . والله أعلم . 

ومن منثور كلام الامام أحمد رضي الله عنه ومنظومه : 

بادر كل خير حممت به قب لأ يمرض لكعائق . وقال: أشبه الشباب بشيء كان 
في الكم فسقط . لكل شيء كرم و كرم القلوب الرضى عن الله تعالى . عزيز 
علي أن تذيب الدنيا أ كباد رجال وعت صدورغالقرآك. انو الخير فانك لاءزال 
مخير ما نويته . وسثل عن الحب في الله فقال : هو أن لا تحبه لدنيا » وسثئل لم 
لا تسحب الناس ؟ قال : خشية الفراق . وسثل بم تلين القلوب ؛ قال : 
بأكل الخلال . وسبئل عن الفتوة فقال : ترك ما مهوى للا مخشى . وسئل مم بلغ 
القوم المدح ؛ قال : بالصدق . ش 

ومن شعره ما روي أنه دخل عليه أحمد بن تحبى الممروف بثعلب ‏ وهو 

لد 1" للك 


من أسحاة فقال له : فم تنظر ؛ ققال : في النحو والمرية . فانشد الأمام 
أحمد رضي الله عنه : ١‏ 
إذا ماخلوت” الدهر يوماً فلا تقل 
ولا حسين الله ينفل ساعة 
لمونا عن الايام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن دنوب 
فياليت أن الله ينفر ما مفكى201 وبأذن في توإتقا فتوب 
وفي رواية أخرى أنه قال : ما الذي تطلبه من اللم ؛ قال : القوافي 
والشعر . قال : وددت ت أني قلت له غير ذلك »* ثم ذكر الا" بيات وزاد: 
إذا ما مضى القرن الذي أنت فهم وخللفت” في قرن فأنت غريب 
ومع يوم يقول : 
تفنى اللذاذة تمن نال صقو ها 
تبقى عواقب سوء من منبها 
وقال رضي الله تمالى عنه للامام علي بن لني 1 أب ي الحنة وكان 
مكرها رحمه الله تعالى : 
بإ ان المديي الذي عرضت له 


خاوت ؛ ولكن قل علي" رقيب 
ولا أن ما 'يخفى طلبه ينيب 


دنيا فحاد يديه أمنالها 


ماذا دعاك الى انتحال مقالة 
أمى بدا لك رشده فتدمته 
ولقد عبدتك مرة متشددا 
إن المرزةا 


من يصاب بدينه 


قد كنت تزعم كاف رآ من قالها 
أم زهرة الدنيا أردت نوالها 
صعب المقادة للتي تدعى لما 
لا من 'رزأ ناقة وفصالا 


قلوا .زورك أحمد وزوره 


إن زارتي فبفضله أو زرته 


قلت الفضائل لاتفارق منزله 
فلفضله فالفضل في الما لين له 


عدن ده 


ناجيه الامام أجمد ع ذلك رضي الله عنها : 

إل زرتنا فبفضل منك منحنا أو من زرنا فللفضل! لذي نيكا 

«لا عدسنا كلا الحا لين مناشولا ظل اذى بتمنى فبك شانيكا 
ويروى أن الامام أخمد كتب للامام الشافمي رضي اله عنها وما من أبلغ 


شمر وها 2١7‏ 
إن تختلف نمب يؤاف يننا أدب أقناء مقام للوالد 
أو يفترق منا الوصال فوردنا عذب محدر من إناء واحد 


واعلم أن الامام أحمدرضيافه عنه إنما تزوج بمد الأريمين » وأولزوجاته 
عباسة بنت الفضل أم صالح ولم تلد له غيره » ثم توفيت فنزوج ربحانة أم عبد الله 
فأقامت ممه سبع سنين فقالت له : كيف رأيت ا ابن عم ؟ قال : ما أنكر عليك 
شيثا إلا نلك تصر » فباعته واشترت نعلا مقطوعا فلبسته . واشترى جارية اسمها 
حدُسن ها توفيت أم عبد الله فتسرى بها فوقدت له زينب والحسن والحسين وحمدا 
وسعيدا . 

وكان ابنه صالح يكنى أب الفضل وهو أصكبر أولاده ولد سنة ثلاث 
ومائتين » وكا الامام أحمد تحبه و يكرمه » وابتلي بالميال على حداثة سنه فقلدّت 
روايته ءنه على أنه قد روى عنه كثيراً» وهو أحد نقلة مذهبه > وقد روى 
عن أني داود الطيالبي واراهم بن الفضل وغيرها » روى عنه انه زهير 
والبنوي وولي قضاء أصهان ومات بجا » وكا سخيا جواد] . ولا ولي أصهان 
وقرىء عبد الخليفة إليه تحضرة المشايخ جمل يبكي وم يقولوث : ما ببلدثا إلا 
من حب أب عبد الله وعيل اليك . فقال : إنما أبكاني أني ذكرت أي وأنه لابريد 


)١(‏ الصحيح ان البيتين لابي مام يقولبا بن امم 
لسداعؤة ب 


أن يراني مهذه الحالة - وكان عليه السواد ولكن الله يعلم أني مادخلت في 
هذا الا'مر إلا لد ين غلبني » وكثرة عيال أحمد. وكان إذا خلا تزع 
سواده ويقول : تراني أموت وأنا هكذا ؛. ونوفي في شبر رمضان سنة خحسين 

ومائتين بأصهان . 

وأما عبد الله بن الامام أحمد - ويه كان يكتى وكنيته أو عبد الرحمن ‏ 
فهو أروى الناس عن أبيه وسمع ممظم تصانيفه وحديئه » وسمع من عبد الاعلى 
ابن حماد وكامل بن طلحة وغيرع » وكان إماما حافظاً وشبد له بذاك أنو. » 
وما دنت وفاته قيل له : أين نحب أن ندفن ؛ ققال: صح عندي أن بالقطيعة 
نبي مدفونا » ولاأن أ كو في جوار ني أحب إلى من أن أ كوذ في جوار 
أني . توفي عبد الله رضي الله عنه بوم الاحد لتسم بقيت من جمادى الآخرة سنة 
تسمين ومائتين » ودفن آخر الهار وصلى عليه زهير ابن أخيه الح » وكان له 
جح عظلم . 

وأما سعيد بن الامامأحمد ؛ فقال حنبل بناسحق : و سعيد قبل موت 
الامام أحمد بنحو من خمسين بوما . ويروى أنه ولي قضاء الكوفة . 

وأما بقية أولاده فلا يمرف من أخبارم ثيء. نمم لابنته زينب 
حديث في باب ورعه . وروي أن الامام أحمد كان يضرا على الفحن وينبرها ٠‏ 

واعلم أن الامام أحمد رضي الل عنه ولد بسنداد.ونشأ مها وطلب الملم 
والحديث من شيو خها ثمأخذ في الرحلة »وقال أبو عفيف : كان أحمد بن حتبل 
ممنا في الكتاب وهو غلم مرف فضله وكاث المليفة بفرقة فيكتب الثاس الى 
مناز هم فتبمث نساؤع الى المعلم : ابمث الينا بأحمد ليكتب البيم جواب "كتتهم 
فييمثه فجي [أمبن مطأطىء الرأس فب بكاراباوا أملين عليه شيئاً من 


هط ده 


المنكر فلا يكتبه لمن . وما ابتدأ في طلب الملم كاذجمره ست عشرة ستة و كان, 
ابتداء طلبه من شيوخ بنداد سنة تسع وسبمين ومائة » ثم رحل الى البلادالنائية 
والدانية فكتب عن علاء كل بلد . وقال الامامأحمد : أول منكتبت عنه الحديث 
أبو يوسف ءومات هشم وأناابن عشرين سنة » وأول سماعي منه سنة تسع 
وسيمين ومائة » فجاء رجل فقال : مات حماد ان زيد » ومات مالك بن أنس 
تلك السنة .وكنا جد عبد الزواق لين فاءنا موت سفيناة أن عنة 
وعبد الرحمن بن مبدي وتحيى بن سعيد سنة "مان وتسمين وماثة . وقال : أتيت 
ابن المبارك فقالوا : خرج الى طرسوس وتوفي مها سنة إحدى وثمانين . وقال : 
خرجت الى سفيان ابن عيينة سنة سبع وثمانين فقدمنا عليه وقد مات الفضيل 
بن عياض وهي أول سنة حججت » وكتبت عن إراهم بن سعد وصليت خلفه 
غير مرة » وخرج بعض أصحاننا الى الري الى جرير بن عبد الخجيد ولم 
أخرج » وخرجت الى الحكوفة ثم رجت الى أي ولم أكن استأذثها 
قال : وكنت رما أردت البكور الى الحديث فتأخة أمي بثباني وتقول: 
حتى يؤذذ اناس أو حتى يصبحوا » وكنت ريبما بكرت الى مجلس أني 
بكر بن عياش وغيره . وقال : دخلت عبادان سنة ست وثمانين » ورحلت 
الى المتمر تلك السنة ‏ قال و كنت مقها على تحبى بن سميد القطان ثم خرجت 
الى واسط فسأل محبى عني فقالوا : خرج الى واسط فقال : وما يصنم ها ؟ قالوا: 
مقيم على يزيد بن هارون ء قال : وما يصنع به .زيد ؟ إنه أعلم منه » وقال : دلت 
البصرة خساً » أول رجب سنة ست وما نهن ومائة سمست من المتمر بن سلوان» , 
“مدخلها سنة تسمين » وأربع ونسمين وقد مات"غندر ».فأقتطلى بحبى بن سميد 
ستة أشبر » ودخلت سنة ماين . 

ثم إن الامام أحمد رضي ال عنه أخذ في التحديت ,القتوى واقصتيف » 


سا )ع سم 


وكاك قد أفتىوهر شابو حدث » وروى سنةوتسمين ومائة مان عسحد الحيف 
بم أصحاب الحديث الفقهء ويفتي الناس في المناسك وابن عيبنة حي . قال الامام 
الحافظ ابن الحوزي : إلا أنه لم بتصدر لذلك إلا وهو ابن أربمين ٠‏ واستدل 
بقول حجاج ابن الشاعر : سألت أحمد أن تحدثني سنة ثلاث ومائتين فأنى » ثم 
رحمت سنة أربع فوجدته تحدث وكال له أربمون سنة » وكان مجتمم في مجلسه 
زهاء خمسة آلاف أو بزهدون ؛ أقل من خسمائة يكتبون عنه والبافي يتملمون 
منه حسن الدب وحسن السمث.. 

وشرع رضي الله عنه في التصنيف في الحديث . قال الا*مة : مصتفات 
الامام أحمد كلها في المقول . فصنف « المسند » ثلاثون ألف حديث سوى المكرر 
والمكرر عشرة آلاف حديث » ولابنه عبد الله فيه زواك نحو المشرة لاف » 
وقال لابنه عد الله : احتفظ به فسيكوككلاناس إماماً . وقال : حمستهذا الكتاب 
وااثقيته من سبمائة ألف و خسماله » فا اختلف المسهون فيه من حديث فارجموا 
اليه : فان وجدتموه فيه وإلا فليس مححة وقد تلقته الا*مة بالقبول . قال علماء 
الحديث منهم العراقي ٠‏ أما وجود الضميف فيه فمحةق » بل قيل : إن فبه 
أحاديث موضوعة . ولابنه فيه زيادات فها الضميف وغير الثابت . انهى . 

وقد ألف الحافظ ابن ححر المسقلاني كتابه « القول المسدد في الذب 
عن مسند الامام أحمد » وقال عنه : ذاما عن هذا التصنيف اامظمالذي تلقتهالامة 
بالقبول والتكريم وجمله إماميم ححة برجم اايه ويمول عند الاختلاف عليه » 
ثم سرد الاحاديث التي ذكرها العراقي وهي تسمة , وأضاف الها خحسة عشر 
حديثاً أوردها اءن الحوزي في الموضوعات » وأجاب عنها حديثاً حديثاً وال : 
لق واللاثاه حدك وأنيد لا أصل له إلا ثلاثة أو أربمة » حديث ابن عوف 


لاوا 


أنه يدخل الحنة زحفاً » والاعتذار عنه أنه أمى بالضرب عليه فترك سهو؟» أو 
ضرب عليه وكتب من تحت الضرب . انهى . 

ومن تصانيفه « التفسير » وهو مائة ألف حديث وعشرو ل ألفاً وه الزهد» 
وقد انتقيت منه أجزاء . ومن تصانيفه « الناسخ والمنسوخ » وما « التاريخ » 
وه حديث شعبة» و« ااقدم والمؤخر في القرآن» و« جواات القرَآن» 
وو المتاسك الكبير والستير » وأشياء آخر . 

ومناقب الامام أحمدٍ ومحنته وما قاسى من اللمأمون والمتدم والواثق 
معاومة مفردة بااتأليفء ومناقىه كثيرة ومزاياه شبيرة » فنْها أنه أحاط بالسنة » 
ومنها أنه اننهى إليه الحفظ » وكل محفوظ حافظ من بمض عحفوظاته » ومنها أنه 
أجاب على ستين أاف قضية ب ( حدثنا ) و ( أخيرنا ) عن ظهر قلبه الى غير ذك 
ما امتاز به واختص دون سائر الآمة والأمة بوصفه به. 

ولا استكلت له سبع وسبمون سنة ودخل في الثامنة حم" . فان الامام 
أحمد رضي الله عنة ولد في شبر ربيم الأول سنة أربع وستين ومالة »ثم حم 
في أول بوم من شهر ر بيع الأول سنة [حدى وأربمين ومائتين . قال ابنه صالح: 
فدخلت عليه وهو مموم فتنفس تنفسا شديدا فقلت : علام أفطرت البارحة ؟ 
فقال : على بإقلاء . ثم أراد القيام فقال : ”خذ بيدي . فأخذت بيده فلا صار إلى 
الملاء ضمفت رجلاه حتى نوكأ علي؟ » وكان مختلف عليه غير متطبب فبال دما 
عبيطا » فقال الطبيب : هذا رجل فت الحزن كبده وااممجوفه . واستأذنه ابنه 
في إدخال الناس عليه للميادة فأذن » فجمل الناس يدخلون عليه أفواجاً » ثم أمس 
ولذه فكفر عنه كفارة بمين » وعرض ابنه عليه وصيته وفبا : 
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هذا ما أوصى أحمد ن مد ن حنيل ؛ أوصى أنه يشبد أن لا إله إلا 
. لووك شيك للاوان عدا عد ووسولةة اح افيف ودن ابلق 
ليظبره على الدين كاثه ولو كره المثسركون » وأوصى منأطاعه من أهله وأقاربه 
أن يسدوا الل في المايدين » وأن تحمدوه في الحامدين ٠‏ وأن ينصحوا +ساعة 
المفين » وأوصي أني رضيت بلنَ عز" وجل ربا وبالاسلام دين وعحمد مل 
نبا .. الى آخر الوصية . 

فلما اشتد به المرض كثر ااناس عليه تى ملؤوا |اسكك وااشوارع» 
فمين الساطان من عنع عنه خشية الاضرار به » وزاد الناس كثرة في الاأسواق 
والطرقات حتى تءطل على كثير من الناس هم وشراؤم » وكا رمتل لان 
بأنه برد أن براك فقال : إن أمير المؤمنين قد أعفاني ما أ كرء . 

فا كاك قبيل وفاته جمع الصبيال وحمل يهم وعسح برؤوسبم وعينه 
تدمع . وكان يصلي وهو قاعد ورعا صلىوهو مضطحمءولا كاد يفكر » فلم كانت 
ليلة الجمة قل مرضه ء ثم إن الناس ملا'وا السكك . 

فلما كان صدر نهار الجمة قبض رضي الله عنه » فصاح الناس وعلت 
أصوائهم بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتحت © وقمد الناس حتى خدثي فوت 
اخحعة » فصاح أهله بااناس إبما تمخرحه بعد اجمة . ش 

وكان عنده ثلاث شعرات من شعر أأني مقي فأوصى أن تحمل شعرنان 
في عينيه وشعرة فوق لسانه» ففمل به ذلك . 

فكان ناريخ موته بوم الجمعة في شبر ردم الاول لاثاتي عشرة أيلة خلت 
منه » سنة احدى وأر بين ومائتين » وأخرحت حنازته بعد انصراف ااناس من 
الجمة » وكان أمير المؤمنين المتوكل غائباً عن البإر » فو جه الأمير ان طاهس 
عناديل فيها ثياب وطيب » فقال رسوله : الأمير يقرئ؟ السلام 50 قد 


اناة مع" 


فملت ما لو كان أمير مير المؤمنين حاضره لكان يفمله » فأرسل أايه ولده : إن أمير 
المؤمنين قد كان أعفاء ما يكرء وهذا ما يكره , فماد اليه الرسول فأخيره . 
و كفن الامام في ثلاث لفائف وغسله المروذي » ولا أراد تكفينه دخسل عليه 
بنو هائم و أخذوا في البكاء » وحمل أولادم ينكيون عليه ويقبلونه » وحضره 
حو من مائة من بني هاشم . 

وصلى عليه جمع لم تعهد كثرته في الاسلام#فقد حزر مائة ألف ألفء وعلى 
السور نحو ستين ألفأ» وقي ل : إن المتوكل أمى أن عسح الموقف الذي وقف 
الناس فيه للصلاة على الامام أحمدءفبلغ مقامااني ألف وخخسمائة ألف سوى ما كان في 
السفن. وكانالاما مأحمد يقول : قولوا لأهل البدع ييننا وييتم بوم الحنائز. ووقع 
المأتم بوم موانه عند أريمة أصناف ؛ المسامين واللهود والنصارى والمجوس > وأسل 
منهم في ذلك اليوم عشر ون الفأ » وناحت الحن عليه وهتفت الحواتف عوته ٠‏ 
قال أبو زرعة : كان يقال عندنا مخراسان : المن نمت أحمد بن حتبل قبل مونه 
بأدبسين بوم » وسمموا قاثلا يقول : مات رجل بالمراق » فذهبت الح ن كارا تصلي 
عليه إلا المردة . 


3# د * 


وقد راناه جماعةمن الأأمة الأعلام بقصائد كثيرة جدأء منها ما قله أو جمد 
جعفر بن احمد بن حسين السراج البندادي رحمه الله تمالى . 
سقىاللَه قبرا حل فيه إن حنيلٍ من الغيث وهميا على إثره ولي 
على أن دمعي فيه ري" عظامه إذا فاض مالم يبل منه وما بلي 
فلله رب الئاس مذهب أحمد فان” عليه ما حييت ممولي 
دعو إلى خلق ااقران كأ دعوا سواه فلم يسمعم ولم يتأول 


ىب للم 


ولارده ضرب ااسياط و-حنه 
وما زدم والسياط تنوشه 
على قوله : القرآن وليشبد الورى 

فن مبلغ أسحاءه أتي به 
وألقى به الزهاد كل مطلق 

لقدعاش في الانيا حميدا موفقاً 
1 وإفي لأرجو أن بكون شفيع من 


ومن حدث فد نوارالله قلبه 


عن ااسنئّة ااغراء والمذهب الحلي 
فلات عين الضارب التبتل 
كلامك يأرب الورى كيف] تلي 
أفاخر أهل المل في كل محفل 
من اللحوف دنياه طلاق التبئل 
وصار إلى الأخرى إلى خير منزل 
ولاه من شيخ ومن متكبل 
إذا سألوا عن أصله قال : .حتبلي 


وقال اسماعيل ااترمذي في قصيدة له في حياة الامام أحمد وأنشده 


اياها . وهي : 

إذا ميز الأشياخ نوما و-صلوا 
رقيق أدحم الوجه حاو مبذب 
أبي؟ إذا ما خاف صم موصي 
لعمرك ما مهوى لأحمد نحكية 
هو الحنة اليوم الذي يتلى ب+ 
شجى في لوق الملحدين وقرة 
جرىسابقاً فيحلبة الصدقوالاق 
إذا افتخر الأقوام ‏ وما بسيد 
فقل للالى يشنوله لصلاحه 
جملم فداء أحجممين لنمله 
أرحانة القراء تبنون عسره 


فيا أيها الساعي ليدرك شأوه 


وأحود من بين المشايخ جوهص 
إلى كل ذي تنفوى وقور موفر 
ومن إذائما: كاشتوه فد كن 
من الناس إلا ناقص امف لمغور 
فيعتبر السني” فينا ويكسير 
لآعين أهل النسك عف مشمّر 
يا سبق الطرف الحواد المضمر 
ففيه لنا ‏ والجاد لله مفحر 
وصحته : والله اأمذر يمذر 
فانيع منها أذل وأحقر 
وكلك من جيقة الكلب أقذر 
رودك عن إدرا كه ستقصسّر 


سك بالعم الذي كان قفد وعى ولم يليه غننه 0 ال مزعفر 


ولا بثلة مملاحة منغربية ولا حلة تطوى سراراً ونشر 
ولا منزل بالساج والكلس متقن 0 ينقش فيه حصه ويصور 
ولا أمة براقةالحيد بضة عنطقبا تصمي الحلم ولسحر 
حمى نفسه الانيا وقد سنحت له فنزلكه إلا مرن القرت مقفر 


فان يك في الانا مقلا فانه من الأدب الحمود والمم مكثر 

لقدطار في الآفاق أحمد عنة وأمى الورى فها فلس عشكل 

ترى ذا اللحوى جبلا لأأحمد مبنضاً ويُمرفذو التقوى تحبابن حنبل 
وما ينسب للامام الشافمي - والمشبور انها لان أعين ‏ موئنا لأهل 


الندم: 
عه 
أضحى ان حشيل حدحة ميرورة وت أح_دك يعرف المتنسك 
وإذا أت لامد متنقصاً فأعلم بأن سثوره 4 رتلف 


وقد قبل فيه من الشعر مالا يسمني ذكره ولاللّ |اتوفيق 


#* 0 0 


المقصد الثاني 
في ترجمة مخرج اكثر الثلائيات من المسند 
وهو الامام العلامة الحسدث الحافظ المتقن محب الاين اسماعيل بن ممر بن 
بلقاي 7 ا ا 0 


ع ليله 


ابن(') الأخضر وطبقته » وبأصمان من ألي عبدالل خمد بن مي وأني بكر أخمد 
إن عميك الله الحاني وطيقما من أصحاب الرستمي ومسءود اأثقفي 2( وكانت رحلته 
مع الضياء بعك السمائة 6 وعي بالحديث وقراً 1 

قال الحافظ انر جب ف الطيقات 08 ووصفه ماعة الحافظ 34 وتفقهو حدا'ث 
ونوفي 'نامن عثسر شوال سئة ثلاث عشره وسنانة : 

قال الحافظ اءن ر<ب : وأظنه كان شاباً » والله تعالى الموفق. 

بد بد بد 
المقصد الثالك 

في ترحة الامام الحا فظ الضضماء رضى اله عنه : 

هو أو عمد الله مهد بن عبد الواحد نَ أحمد إن عبد اأر حمن ن اسماعيل 
ان متصور السمدي القدسي الصالمى الحافظ الكبير ضياء الدبن ابن أي أحمد 

عحداث عصره ووحيد دهره »2 وشهر نه تغنى عن الارطنات ف 3 كرئة والاسبباب 

في أمره . 

ولد رضي الله عنه في خامس حمادى الآخرة سنة تسم وستين وخمماله , 
قال الحافظ ان رحب في طيقاته : كذا وحدته مخطه . وقال ائ النحار : 
سأاته عن مولده قال : ف حمادى الاولى من السئة 6 ومع دمشق من أن الهد 
البانيامي والحضر بن هبة الله بن طاووس وأحمد ن الموازيني وغيرمم » و جمدم 
عصر من البوصيري وفاطمة بنت سمد امير وجماعة « وعم ببغداد الكثير من 
ابن الحوزي وابن الممطوس وابن سكينة وابن الأخضر وطبقنهم » وسمع من أني 

5 في الاصل « ومن بغداد ابن » وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 


خمفر الصيدلاتي وطبقته بأصببات » ومن عبد الباقي بن عَمان مهمدان © ومن 
المؤد الطوسي وطبقته بد.مابورء ومن أي روح مهراة » ومن أني المظفر ن 
السمماني يمرو ورحل ميتين الى أسهان ومع ها ما لا بوسف كثرة » وكتب 
مخطه الكثير منالكتب الكبار وغيرها » ويقال: إنه كتب عن أزهد من خخسمائة 
شبخ » وحصل أصولاً كثيرة وأقام جراة ومرو مدة + وله إجازة من 
السلفي وشهده . 

قال ابن النحار : كتب عنه بسنداد ونيساور ودمدُق , وهو حانظ 
عون ايك تجوز بول يعاق لديف واعران | رحال الاعرياا 
وتخرحات . 

وهو ورع تقى زاهد عايد محتاط في أ كل الحلال محاهد في سبيل الله »ثم 
قاك ابن النجار : ولعمري مار أتعيناي مثله في نزاهته وعفته وحسن طر يفته في 
طلب العمل . 

وقال عمر بن الحاجب : شيخنا أبو عبد الله شيخ وقته ونسيج وحده علناً 
وحفظا وثقة وديناً , من المداء الررانبين ‏ قال وهو أ كبرمن أن يدل عليه 
مثلي » كان شديد التحرر في الرواءة مهدا في السادة كثير الذكر منقطماً عن 
الناس متواضمعا في ذات الله سبل المربكة ؛ رأيت جماعة من الحدثين ذكروه 
فأطنبوا في حقه ومد-وء بالحفظ والزهد » سألت الزكي اابرزالي عنه فقال : *مة 
حبل حافظ دين » وقال ابن النحار » وذكر بمض كلامه المتقدم ٠‏ 

وقال الشرف ان النابلي : مارأيت مثل شيخنا ااضياء . 

ونقل الذهبي عن الحافظاازي أنه كان يقول : الضياء أعلؤلحديث واارجال 
من الحافظ عبد الغني ولم بكن في وقته مثله . 

وفال الذهي في ترحمته : الامام المالم الحافظ المحة محدث الشام شيخ 


اأسنه ضياء الادين 6 سنف وصحح ولين وحرح وعدل » وكان المرجوع اليه في 
هذا الشأن . ش 

وقال الشمريف أبو العباس الحسيني : حداث بالكثير مدة وخرج مخار يخ 
كثيرة مفيدة وصنف تصانيف حسنة » ركان أ-مد أمةهذا الشأن » عار فابالر حال 
وأحوالهم والحديث وسقيمه وسحيحه , ورعاً متديناً طارحاً للتكايف . 

وقال الذهبي : الضياء ببى مدرسته على باب المامع المظفري بسفح قاسيون 
وأعانه عللما بمض أهل الخير ووقف علا كتيه وأجزاءه . وقال غيره : بناها 
لمحدثين والغرباء الواردين مع الفقر والقلة » وكان بسي فها جانبً ويصبر الى أن . 
بجتمع ممه ماني به » ويعمل فبها بنفسه ولم يقبل من أحد فبا شيثاً تورعاً .وكان 
. ملازماً لبل الصاحية قبل أن دخل اابلد أو يحدث نه 2 ومناقبه أ كثر من أن 
| تحصر ء قاله الحافظ ابن رجب ء وقال : إنما أشرت الى نبذة منها ثم ذكر من 

تصانيقه : 

ش كتاب « الآحاديث الختارة , وي الأحاديث ااتي يصلح أن تحتج مها سوى 
مافي « السحيحين » » خرجها من مسموعاته » كتب مها تسمين جزءا ولم 
تتكمل . قال بعض الأنمة : هي خير من« صحبح الحا ك» . قلت : رأيت لشيخ 
الاسلام ابن تيمية كلاماً في الثناء عليها وأنها خير من « صحيح الحام » و دان 
حياك » . ش 

كتاب « فضائل الأعمال » محل . كتاب « فضائل الشام» يحلد . كتاب 
د مناقب أصحاب الحديث » أربمة أحزاء « صفة الحنة » ثلاثة أحزاءه صفة 
النار» جزءان « أفراد الصحيح وغرائبه » تسمة أجزاءه ذم المسكر » جزء 
وفضائل القرآن » حزء ١‏ الرواة عنالبخاري »حزء « دلائل النبوة والالهيات » 
ثلاثة أجزاء « فضائل الحباد »جزءه لبي عن سبالأسحاب » جزء « الحكابات 
المستظر فات » أحزاء كثيرة فها أحاديث محر <ة . كتاب و سيب هجرة المقادسة 


الى دمشق وكرامات مشائخهم » نحو عثيرة أجزاء » وأفرد لأ كابرم من الماماء 
سكل واحد سيرة في أجزاء كثيرة « أطراف الموضوعات لابن الحوزي » في 
جزئين « تحر الفيسة » جزء « الموقف والاقتصاص » جزء « الاستدراك على 
الحافظ عبد الثني في عزوه أحاديث في دور الأثر » جزء « الاستدراك على 
المشايخ النبل لان عسا كر » <زء » كتاب «١‏ الارشاد الى باذ ما أشكل من 
المرسل في الاسناد » حزء كبير » فيه فوائد حليلة . « الموافقات» <زء . «وطرق 
حلت المزض النرئ مزه وأعاديق اللونه و الوق جوء و الآ 
باتبام السنن واجتناب البدع » جزء « مسند فضالة بن عبيد » <زء . كتاب 
لراش والكفارات والطب والرقيات » وغير ذلك . 

قال الحافظ ان رحب : روى عنه اين نقطة في استدرا كه ققال: 
حدثنا #د عند الواحد الحنبلي اليل ظلاهر دمدق ء وان النجار في 
تاريخه » والبرزالي وعمر ن الحاجب » وعمر بن الفخر البخاري » وااقاضي 
تني الدين لمان بن الفراء » والنجم الشقراوي » وإسماعيل بن المباز » والحسن 
ان الحلال , والاشتي » وأنو بكر بن عبد الدائم » وعيدى ااطءم وخلق كثير 
غير من ذكر . قال الحافظ ابن رحب » توفي الحافظ الضياء بوم الاثنين 
ثامن عشر حمادى الآخرة سنة ثلاث وأربدين وسهالة بسفح قاسيونف ودفن 
به . انمى . 

وذكره الحافظ جلال الدن السيوطي في « طبقات الحفاظ» فقال : الامام 
العالم الحافظ الحجة محدث الشام شيخ |اسنثّة ضياء الذبن , ثم قال : رحل وصنف 
وْصحح ولين وجرح وعدل وكان المرجوع اليه في هذا الشأن جبلا ثة 
دين زاهدا ورعاء ثم ذكر تاريخ وفاته ككولد. على النحو الذي ذكر ناه رحمه 
الله ورضي عنه أمين . 


الماقة 

في ذ كر أشماء مئاسسة لها نحن يصدده , منها : 

الحديث ااثلاني : ما كان بين الخرجلاحديث و بين الني مايق ثلالة رواة ؛ 
صحابي ونايمي ونابع نابعي » و حيندف تجتمع في الاسناد من أفراد الثلائة قرو 
المفضلة في الأخبار الواردة عن الني مك . 

ومنها : ذكر فضلل هذه الثلاثة قرون » وأفضلبا الصحاءة الكرام رضوان 
الل علهم » وكان ما تلقوه من مشكاة |انيوة خالصا صافيا » فكان سندم عرن 
ندهم موي عن حيريل عن رب المالمين سند صحيحا عاليا » فألقوا ذلك الى 
ااتابسين وقلوا : هذا عبد نبينا الينا وقد عبدتاء إليكم ».وهذه وصية ربئنا 
وفرضه علينا , وهي وصيته وفرضه علي . فجرى اانا بمو ن م !<سان على 
منهاجيم القويم واقتفرا على آثمارم صر اطبم المستقم . ثم سلك تنابءوا التابمين هذا 
المسلك الرشيد » وهدوا الى ااطيب من القرل وهدوا الى صبراط الجيد . ثم 
القرن الرابع وم الأمة الممتبرون » فقد روى الشيخان في « صحيحها » وغيرها 
من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله كلع قال : ( خير. 
الناس قرني ثم الذين ياونهم ثم الذين بأوهم - قال عمران : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلائة ‏ ثم إل بعدمم قوماً يشبدون ولا يستشبدون ومخونون 
ولا يؤمنون وينذرون ولا«وفون ويظبر فم ااسمن ) رواء الترمذي ولفظه : 
( خير اناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذبن بلونهم » ثم يأتي من بعدم قوم 
يتسمنون وتحبون السمن يمطون الشبادة قبل أن يسألوها ) ورواء أو داود 
و لفظه قال ميك : ( خير أمتي القرذ الذي بمئت فهم ثم الذبن يلونهم ثم الذين 
ياونهم - والله أعلم أذكر الثااث أم لا ) الحديث . ورواء النساني ولفظه : 


بايث 


( خترم قري ثم الذ, ن يلونهم تمالذذين يلونهم فلا أدرى أذكر قر نين بمدءأو 
ألالة - ... ) وذكر نحو ماتقدم . وأخرج البخاري ومسلم أيضاً من حديث 
عبد الله بن فسمود رضي الله عنه أن رسول الل َيه قال : ( خير الناس قرفي 
ثم الذين بلدنهم ثم الذدين بلونهم ثم عب ٠ ٠‏ قوم أسبق شهادة أحدم عيننه وعينه 
شبادته ) ورواه الترمذي أيضاً وقال : حسن صحيح » وأخرج مسلع من حديث 
أني هريرة رضي الله ءنه قال : قال رسول اله ميق : ( خير امتي القرن الذي 
بعئت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذي ياونهم والله أعا + أذكر افالك ام لا» قال: 
وهر اماه بترن لا يي ١)و‏ أخرج مسلم أيشأمن 
حديث عالشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت سأل رجل الني مقو ؛ 
أي الناس خير ؟ قال : ( القرث الذي أنا فيه ثم الثاني تم الثااث ) قال الامام 
المحقق ابن القم في صدر كتابه ( أعلام الموقمين ) :' ثم جاء الأمة من القرن 
الرابع المفضل في إحدى الروايتين م ست من حديث أني سعيد وابن' 
مسعود وأنيهررة وغيرمم رضي الله عنهم.و لفظ حديث أي سميد في«الصحبحين» 
قال : قال رسول الله وَكيّ : ( يأتي على الناس زمان فيغزو فيام(21 من الناس 
فبقولون : هل فم منصاحب رسول الله مويه فبقولون : نعم» فبفتح » ثم ذكر 
من صاحب أصحاب ر سول اله ييه ثم من صاحب من صاحب أصحاب رسول ١‏ 
الله مقي » وفيروابة اسلم وذكر الحديث وفيه : « ثم يكون بمث رابع » فكان 
سيدن الامام أحمد كالشافني والاخاري » وكذا مسلم من القرث الرابعالمفضل . 

وفيه وجد أ كثر الأمة وسراة الأمةوم الذين هجوا المذاهب ونقبواعن 
ا أناقب والمثالب » من بمدم عيلة عليهم ومنتسبوث في العلم والممل إلمهم 

قال أهل الملم : قرن الني مويه م أصحاءه وكانت مدتهم من المبدث الى 


. الفثام : اماعة من الناس‎ )١( 


ل م 


آخر من مات من أصحابه ماللة وعشرين سنة » وقرق التابيين من نمو ماله إلى 
سبعين سنة » وقرن أتباع التابمين من ثم الى حدود العشرين وماثتين » وفي هذا 
القت ظهر تالبدع ظبورا فاشيا » وأطلقت الممتزلة ألسنتها » ورفمت الفلاسفة217 
رؤوسها » وامتحن أهل الملم أيقولوا بخلق القرآث . وكان إمام أهل السبنة ومن 
عليه النظر واليه الاشارة من. بين جماعاهم سيدنا الامام أجمد بن حنبل رضيالة 
عنه » فقام بأمر الاسلام أتم قيام » ونصر سنة سيد الآنام » ولع البدع وعيب 
أهلبا ووقف شجا في حاوقهم ومنصا في قلوهم وصدورم فردم بتبظيم خاسثين 
لم بنالوا ما طلبوا واتقلبوا على أعقا.هم صاغرين . 

ومنها أن الصحابة رضي اه عنهم أفضل من التابسين » واتاسين آفسل 
من أتباع التابمين » لكن هذه الافضلية بالنسبة الى الجموع أو الأفرادء جحل 
بحث ء والى انثاتي نحا الجهور والا'ول قول ان عبد البر » والذي يظبر أن 
من قال مع الني يا أو في زمانه أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يمدله أحد 
في الفضلي بمده كئناً من كان » وأما من لم بقم له ذلك فهو ححل البحث . 
والذياستقر عليه كلامالماماء فضل كل فرد من الصحابة علىمنسواء لآن الصحبة 
لا يمادلحا ثيء , وأما غير الصحابة ثمن حيث اخلة واف أعل . 

ومنها أن الصحاءة رضوان الله علهم جميعهم عدول بتعديل الله عز" وجل 
ورسوله ميت فلا حتاجون الى بحث عن عدالهم » وعلى هذا القول ممظم 
المسدين من الآنمة والماماء من السلف والخلف ء ولا يلتفت الى قول المستزلة 
وسلف القدرية وغلاة الرافضة وشههم تمن له جرأة على السلف ء وهذا من فلة 
الدين وعدم المبالاة بالسلف رضوان الله عليهم . قال أمة السنة : وما جرى ينهم 
كان مبنيا على الاجتهاد وكل ينهد مصيب ء أو المصيب واحد مشاب والخطىء 
معذور لا ترد شبادته . ولا ريب أن الصحاءة من حيث الوضع تنطلق على من صحب 

. في الاصل الفلاسة » تصحيف‎ )١( 
اعكن‎ 


لني علي ولو ساعة وإن كان المرف مخصص الاسم عن كارت سحبثه » 
ولا حد اتلك الكثرة بتقدر بل بتقريب » والذي استقر عليه كلام المااء أن 
كل من حصل له اماع بالني م وهو مؤمن نه ومات على ذلك ولو ملل انه 
ردة . وأما من جاء بعد الصحابة فالكلام فيم. بطول 2 ولا مخاو قوم من عدالة 
أو فسق » والمدالة قليلة »وأسباب الفسق كثيرة » فكل من عري من شرط من 
شروط الرواية أو الشبادة فهو محروح لا تقبل روايته . وطبقات الجروحين 
كثيرة » أخيثها الكذب . والحرح وصف متى التحق الراوي والشاهد سقط 
وأخذ به ء ثم التزكية والحرح هل يشترط فبها عدد المزكي والخارح أم لا ؟ فيه 
خلاف . ش 

قال قوم : يشترط في الشهادة دون الروابة » وهذا السحيح ؛ لأن الروابة 
الحرح دون التمديل للراوي ؟ لآن الامام قد تمرح ما لا براء غيرء جارحا 
لاحئلاف المذاهب فيه . 

وأما العدالة » فليس لما سبب واحد فيفتقر الى ذكره . وإذا تعارض 
جرح وتعديل ؛ قدم الجرح , لأن مع الجارح زيادة وصف ما اطلع عابها الممدل 
ولا نفاها » فا نفاها بطلت عدالة المزكي » وهذا عل واسع ء وبالله التوفيق ٠‏ 

ومنها : الفرق بين البشبادة والرواءة » فالشهادة يمتير لما المدد والذكورية» 
والرواءة تصح من الواحد والمرأة . 

فا الامام ابن القم في كتابه د بدائع الفوائد» : الفرق أن الرواية يسم 
حكبا الراوي وغيره على تمر الازمان , والشبادة تخص ااشبود عليه وله » ولا 
تتمدأاها إلا بطريق التعية الحخضة 3 فالزام الممين يتوقع ماه المداوة واأهمةااو حة 


س ‏ ا اعد 


للرد ؛ فاحتيط لها بالعدد والذكورية » وردت بالقرابة والمداوة وبطرق النهم » 
ويبمد مثل هذا في الروابة التي يعم حكها ولا بخص ؛ فل يشترط فها عدد 
ولا ذكورية» بل اشترط فا ما يكون مغلباً على الظن صدق الخبر » وهو 
العدالة المانمة تن كلت بوالقطلة المانمة من غابة السرو والتخليط . ولما كان 
النساء ناقصات عقل ودين ؛لم يكن" من أهل الشبادة , فاذا دعت الحاحة الى 
ذلك ؛ قويت المرأة مثلبا » لانه سعد سبوها 2١2‏ وغلطها » لتذكير صاحيتها . 

وأما اشتراط الحرية في الشهادة ؛ ففى غالة البسد ء ولا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع . ْ 

وقد <كى الامام أحمد عن أنس ن مالك رضي الله عنه أنه قال : 
ما علمت أحد] رد شبادة المبد ‏ وال تعالى يقبل شبادته على الامم هوم القيامة ؛ 
فكيف لاتقبل شبادته على نظيره من المكافين !و تقبل شبادته على الرسول مكل 
في الروابة ؛ فكيف لا تقبل على رجل في :رم ! ولا ينتقض هذا لطلرأة ؛ لاأنها 
تقبل شبادتها مع مثلبا لما ذكرناه » والمانع من قبول شبادتها وحدها منتف في 
المبد » والله تعالى أعل 1 

ومنها : المير إن كان عن حي عام يتملق بإلامة ؛ فاما أن يكو مستنده 
السام فهو الرواءة » وإن كان مستنده الفبم من المسموع فبو الفتوى ء وإ كان 
خبرأ حزئياً يتعلق مين مستنده المشاهدة أو العم فهو الشبادة » وإن كان خيرا 
عن حق يتعلق بالخبر عنهوالخبر بهءهو يستحقه أو نائبهفهو الدعوى» وإذكان خبرا 
عن تصديق هذا الخير فهو الاقرارء وإن كانْخبرا عن كذبهفبو الانكار » ون 
كان خب رانشأ عندايل؟فهو النتيجة »ويسمى قبل أن ....'. عايه الدايل معالوبا » 
و إن كاذ خبراً عنثيء تقصد منه نتيجته فهو دليل» و جز ؤءمقدمة كم في«البدائع». 

لضا 


2 ومنها :اع أن الامام احمد رضي الله عنهء أسس مذهبه وبناء على 
ع امرك 

أحدها : النصوص » فاذا وجد النص قال بموجبه , ول يلتفت الى ماخالفه 
كائنا من كان » ولهذا لم يلتفت الى خلاف عمر في الميئوتة ؛ لصحة حديثفاطمة 
بنت قيس ء ولا الى خلافه في التيمم للجنب ؛ لحديث عمار بن باسر » ولا الى 
خلافه في استدامة الحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه ؛ اصحة حديث 
عالشة في ذلك » ولا الى خلافه في منع المفرد والقارث من الفسخ الى التمتع ؛ 
لصمحة أحاديث الفسخ » و كذلك لم بلتفت الى قول علي وعمّان وطلحةوأنيأبوب 
وأني بن كمب رضي الله علهم في ترك الفسل من الا كسال(2© ؛ لسحة حديث 
عائشة » وأنها فملته هي ورسول اله مويه فاغتسلا » ولم يلتقت الى قول 
ابن عباس واحدى الر و ابتهن عن علي ر :. , الله عنهم أن عدة المتوفى عنها الحامل 
أقصى الأحلين ؛ لمعنه حديث سبيمة الأسالية » ولا الى قول مماذ ومماوية 
رضي الله عنها في توريث المسل من الكافر ؛ لصحة الحديث المانع من التوارث 
بها » ولم يلئفت الى قول ابن عباس رضي الله عنها في المسرف » لصحة 
الحديث مخلافه » ولا الى قوله بإباحة لحوم الجر لذلك » وهذا كثير جد ٠‏ فم 
يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياساً » ولا قول صاحب » 
ولا عدم عامه بالخالفة الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً » و يقدمو نه على الحديث 
المحيح . وقد كذاب الامام أحمد من ادعى هذا الاجمام , ولم يسوخ تقدعمه 
على الحديث الثابت . و كذلك الامام الشافمي أيضاً نص في« رسالته » الحديدة 
على ما لا بمل فيه خلاف : لا يقال له إحمام » ولفظه : ما لا يمل ففه خلاق 
فليس إجماعاً . وقال عبد الله بن الامام أحمد عن مثل هذا : سممت أي يقول : 
)١(‏ الاكال : من أكسل في الماع اذا خالطها ولم ينزل » او عزل . 

سس 


ما بدعي فيه الرجل الاحمام فهو كذب » ومن أدعى الاحمام فهو كاذب لمل 
الناس اختلفوا » ما شريه ولم ينته إليه ؛ انيقا, : لا نمم إلناس اختلفوا 4 هذه 
دعوى إشر المربسي والأسم » ولكن يقول : لأ نل الناى اختلفوا » ولم سلنني 
ذلك , هذا لفظه . ونصوص رسول الله يقي أجل عند الامام أحند » وسائر 
أمة الحديث من أن يقدموا علها توم إجمام مضمونه عدم اأمل بالخااف » ولو 
ساغ هذا لتمطات النصوص » وساغ لكل من لم يمل مخالفا في حي المسألة أن 
يقدم جبله بلخااف على النصوص . فهذا هو الذي أنكر. الامام أحمد والشافمي 
من دعوى الاجماع » لا ما إظنه بمض الناس أنه استبماد لوجود إجماع , كم في 
صدر « أعلام الموقمين » الامام ابن القم . 

الثاني : ما أفتى به الصحابة رضي الل ءنهم ؛ فانه إذا وجد لبمضهم فتوى 
لايمرف له مخالف مهم فها »لم يمدها الى غيرها » ولم يقل : إن ذاك إجمام » بل 
من ورعه في السارة يقول : لا أعل شيا يدفمه أو نحو هذا » كا في رواة أني 
طالب : لا أعل شيا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عثسر من التابمين : 
عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري الد . وهكذا قال أنس رضي الله عنه : 
لا أعم أحدا رد شبادة المبد »كا حكاء عنة الامام أحمد , وإذا و جد الامام أحمد 
هذا النوع عن الصحابة ؛ لم يقدم عليه عملا ولا رأباً ولا قياساً . 

الثااث : إذا اختلف الصحابة رضي اه علهم في مسألة مخير من أقوالحم. 
ما كان أقر-ها الى الكتاب والسنة » ولم مخرجعن أقوالحم » فان لم يتبين له موافقة 
أحد الأقوال » حكى الملاف فيا » ولم جزم بقول . ٠‏ 
ْ قال إسحق ن اإراهم بن هاتىء , أحد أصحاب الامام أحمد في ماثله : 
قيل لأني عبد الله : يكون الرجل في قربة فيسأل عن الشيء فيه اختلاف ؟ قال : 


يفتي مما وافق الكتاب والسنة » ومالم نوافق الكتاب والسنة أمسك عنه . قيلله: 
أفتخاف عليه ؛ قال : لا . 

الرابع : الأخذ المرسل والحديث الضميف إذا لم يكن في الباب شيء 
يدفعه » وهو الذي رححه على القياس » وايس المراد بالحديث الضميف عنده 
الباطل ولا المنكر » ولا من في روانه منهم ححيث لايسوغ الذهاب اليه والممل نه 
بل الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح » وقسم من أقسام الحسن » ولم يكن 
بقسم الحديث إلى صحيح و<سن وضعيف » بل الى صحيح وضعيف » وللضميف 
عنده مراتب » قاله في « أعلام الموقمين » . 

وقال ابن القيم أيضا في كتاب « الفروسة الحمدية » : قالالامام أحمد لابنه 
عبد الله : بابني أنت تعرف طريةتي في الحديث , است أخاف مافيه من ضمف إفا 
لم يكن في الباب شنا" '.فمه . 

قال ابن القم : إذا ل يكن في المسألة حديث سحيح » كان ففها حديث ضميف 
وليس في الباب ثيء رده ؛ عمل به » فان عارضه ما هو أقوى منه تر كه للممارض 
القوي . وإذا كان في المسألة حديث ضميف وقياس ؛ قدم الحديث الضميف على 
القياس . | 

قال : وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضميف في اصطلاح المتأخرين ؛ 
بل كان هو والمتقدمون يقسمون الحديث الى صحيح وضميف ء والحسن عندمم 
داخل في الضعيف محسب مراتبه . 

قال : وأول من عرف عنه أنه قسمه ثلاثة أقسام “أو عيسى الترمذي 'ثم 
الناض تيع له بعد . 

فالامام أحمد يقدم الضعيف الذي هو الحسن عنده على القياس » ولا يلتفت 


الى الضميف الواهي الذي لا تقوم به ججة . بل ينكر على من مخنج نه وذهب 
اليه , فالامام أحمد رضي الله عنه أنبع لق الله للسئن مرفوعيا وموقوفها . 

قال الامام ابن القم في أول « أعلام الموقمين » : ولبس أحد من الأثمة إلا 
وهو موافقه على هذا الأسل في الخلة » فان ما مهم أحد إلا وقد قدم الحديث 
الضميف على القياس من حيث اخلة . 

وأما الامام مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطم والبلاغات وقول 
الصحابي على القياس . 

الحامس : القياس . فان الامام أحمد رضي الله عنه » إذا لم يكن عند. في 
المسألة نص » ولا قول صحابي » ولا أثر مرسل أو ضميف ؛ عدل اليه فاستعمله 
للضرورة. 

وقد قال الخلال : سئل ااشافمي عن القباس فقال : إنما يصار اليه عنه 
الضرورة » أو ما هذا معناء » وقد توقف في الفتوى لتمارض الأدلة عنده » أو 
لاختلاف الصحاءة فيها » أو لمدم اطلاعه فيا على أثر أو قول أحد من الصحانة 
والتابعين , وكان كثير الكراهة للافتاء ممسألة ليس فيا أثر عن السلف » كاقال 
لبعض أصحاءه : إاك تكلم في مسأله ليس لك فيه إمام : 

والمقصود تمريف الوقوف على أصول الامام » وأن الحديث الضميف الذي 
بقدم على القياس كا بوجد في كلامه وكلام أسنحابه , المراد به الحسن بقسميه »كما 
استقر عليه كلام الحدثين المتأخرين » وله التوفيق . 

ومنها : أنا في شر حنا للثلاثيات أول ما نقدم ترجمة رواة الحديث : 

الاول في الاول . أول ما يذكر من مشايخ الامام والتابمي والصحابي » 
ثم إن طال الكلام و بسّد العبد وذكر ثانياً ؛ أحلنا رجته على الحل الذي 


نكا م 


ذكرناها فيه , ثم ذكرنا شرح الفاظ الحديث كلة كلة ء وذكرن معناه ومداوله 
وحم ما فيه بن الاحكام » و بينا اختلاف الا"ثمة في ذلك حسب.الامكان » وسقنا 
من الا دلة النبوية ما يؤيد الصحيح المسّمد من ذلك , وان كان الحديث الذي 
ساقه الامام يشير الى قصة ذكرناها ممزوة لناقلها » أو الى غزوة ذكرنا ابم 
النزوة »ومتى كانت » أو الى منقبة ؛ ذكزرثاها وقويناها ما في ذلك من 
الاحاديث والاخبار والمراسيل والآئار » وإن كان في الحديث رجل مبهم أو 
امرأة ؛ نهنا عليه حسب الامكاف ممزوا لمن سماء » فان لم نقف على من سماء ؛ 
قلنا : لم أقف على من سماء » وكذا إذا سبقنا أحد من المحدثين الى نني الوقوف 
على قسميته ؛ عزو نا ذلك له » وغالب ما نذكره من دقائق الملوم »من الفقم 
والاسطلاح والغرائب ؛ نمزوه لنقلته لنخرج من تبمته » ورا لم نقف على ترجمة 
الرواة » ولا ما قيل فيه من مدح ولا قدح ولا تمديل ولا جرح ؛ فأبض له » 
لملي أقف على ذلك فيا بمد » فاني أعل أنه منقول » ولكن لقلة موادي أجده 
عندي منقولاً » ولملي أجده فها بعد , 

ومادتي في التراجم والحرح والتمديل « طقات الحفاظ » لاحافظ ال يوطي 
و د نظم طبقات الحفاظ الذي » لان مرداس الحنبلي و د شرح الزهر البسام » 
البرماوي » وبعض شروح البخاري ء وبمض التواريخ 5« الوافي الوفيات » 
قصلاح الصفدي و « وفيات الاعيانء» لابن خلكان و١«‏ مختصر الصفوة » 
و«وزهة الامال» و« منتخب الاتخب » لان الحموزي » ورا نقلت من 
عوشؤهاته في بعض العتال و « الترغيب » احافظ المنذري ٠‏ ووقفت على قطمة 
ار ا 

ش ستعنت في شر حي نذا الكتابمن كتب السير بسيرني (ممار جالآنوار) 
دن الفوية, رحسي ار و ( السيرة الشامية ) و ( سيرة ان سيد النساس 

7 لك 


اليممري ) و ( سيرة الحلي ) و ( سيرة عبدالملك ا.نهشام ) وغيرها وب ( “اربخ 
الخلفاء ) للحافظ حلال الدين السيوطي و ( مثير المزم الساكن ) لان الحوزي 
و (آداب النساء )له و( التبصرة ) و ( صيد الخاطر ) وغيرها من تصانيفه » 
و بم ضشراح البحاري و ( شرح الأر بمين ) للحافظ ابن رجب و (ذيل|اطبقات) 
له و ( القواعد الفقبية )له و ( شرح حديث اختصام اللا' الأعلى ) و ( البشارة 
المظمى في أن حظة المؤمن من النار الى ) و ( اللطائف ) و ( استنشاق نسم 
الأنس من نفحات رياض القدس ) و ( الذل والانكسار ) وغير ذلك 

وجعلت جعل عمدتي وجل مقتصدي وما عليه مءولي كتب شيخ الاسلام 
أني العباس الامام الحافظ الحجة تقي الددن انتيمية » وكتب تلميذه إمام الحققين 
وقدوةامدقةين الامام الحافظ المثقن معن الدن إن القم من ( الحدي اانبوي ) 
و ( أعلام الموقمين ) و ( الفروسيةالمحمديه ) و ( الحيوش الاسلامية ) و ( حادي 
الارواح إلى منازل الافراح ) و ( مفتاح دار السمادة ) و ( شرح متازل 
السائرين ) و ( بدائع الفوائد ) وغيرها من كتبه التي هي مرم المروح وترياق 
القاب الجروح » و كذا كتب الامام ااعلامة ابن مفلح » وان عبد الحادى » ومن 
كتب الحديث مالا تحصيه عدا إلا بكلفة . 

وقد عزوت كلام كل أحد لصاحبه غالبا » خروحا من تبمته #واذا تأملثت 
شر حي لاثلاثيات تأملا ناما » وأنممت(22 النظر فيه بإنصاف . رأيت من الفوائد 
الغريبة » والحقائقالمجيبة » والدقائق النفيسة . والتنبهاتالأئيسة » والتحقيقات 
الفقيية ء والتدقيقات الآثرية » مالملك لاتكاد تظفر به في غيره من الكتب » 
وستقف على أشياء في مصنفنا أ كثر ما وصفنا . ولنشرع في المقصوه فتقول : 


)1 لمله واممنت 


قال حرج « الثلاثيات » عحب الدين إسماعيل بن عمر المقدسي في أولها : 

( بم الله ال رحمن الرحم ) على ما بوجد في بعض النسخ » وقد سقطت 
البسملة من أ كثرها » والكلام عن البسملة مشبور . 

وابتدأ مها تأسياً بإلكتاب » اقتداء به يفيه في مكاتباته للملوك وغيرم » 
وعملا بقوله كيه : « كل أمى ذيي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحم 
فهو أبتر». 


داوم ا 


فن فسند 
سدنا أبي صد الزحمن مد الله ابن سمر 
وفي الله عنها 


قال الامام امد رضي الله عنه : 
الحديث الارل 
١‏ - حدئنا سفيان , قال : حدثتي عبد الله بن دينار » سمم 
1 1 3 ا 
ابن حمر يقول : نهى رسول الله 89 عن بيم الولاء ١‏ 
وعن هبه . 
( حدثنا ) هذه السينة من أرفع المبارات ء وهي ا ممه من لفظ الفيخ. 
قال الحطيب : أرفم الصارات : سمت ,ثم حدثنا وحدثي » ثم أخبرنا » وهو 
كثير في الاستمال . وقال ابن الصلاح : حدثنا وأخبرنا أرفع من سمت منجبة 4 أذى وهر 
ء إفطيس في سمت دلالة أن الشبخ رو“اء إباه » مخلافيا . وقال الامام أحمد رضي الله 
عنه : أخيرنا أسبل من حدثنا , قال : نحدثنا شديد . ( سفيان ) هو أبو عمد 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران » مبمون الحلائي الكوفي . قال البرماوي : كان 
مولى لحمد بن مزاحم أخي الضحاك.. وقال اءن خلكان : كان مولى امرأة من 


سا# ا 


بي هلال بن عامر » وعم رهط ميمونة أم المؤمنين » رضي الله ععبا. وقيل : 
مولى لبي هام . وقيل : مولى الضحاك بن مزاحم . وقيل : مولى مسمر ن 
كدام . ولد بإلكوفة للنصف من شعبا سنة سبع ومائة » ونقله أبوه الى مكة » 
ذكره ابن سمد في « الطبقات » وعده في الطبقة الحامسة من أهل مكة . 

قال سفياك : جالست الزهري وأناان ست عشرة سنة وشبرءن ونصف 
شهر » وقال : قدم علينا الزهري سنة ثلاث وعشرين ومانة » وكاك بنو عبينة 
عثمرة : سفيان » وأدم » وجمد » وإراهم » وعمران ء فبؤلاء حدثوا , وماعدام 
لم تحدث . و كان سفيان إماماً عاللا ثبتاً ثقة حجة زاهد] ورعاً » مما على صحة 
حديثه وروايته » مع الزحري » وعمرو بن دينار » وعبد الله بن دينار » 
وأ إسحق السبيمي » وزد بن أسل » وإسماعيل ابن أني خالد » وسبيل ابن ألي 
صالح » وأوب السختياني » وخلقا كثير] . قال الحافظ ان ناصر الدين : إن 
سفيان بن عيينة أدرك ستة و"مانين من التابمين » وتفرد مرة عن الزهري » 
وعمرو بن دينار في آخرين . قال :وكان أعور المين »وما مات الزهري سن ةأربع 
وعشرين وماثة ؛ كان لابن عيبنة من العمر سبععشرة سنة » وحين ما تعمرو بن 
دينار في سنة ست وعشر بن ومائة ؛ كان لابن عيينة تسععشرة سنة . قال :و كان 
قد رأى في حياة شيوخه في المنام كأن أسنانه كلها سقطتء فقص رؤياه عمشيخه 
الزعري . قال : بموت أسنانك , يمني أقرانك » و تبقى أنت . قال سفيان : فماتت 
أسناقي و بقيت . وروي أنه للا تفرد تمثل : ظ 

خلت الديار فسدت غير مسو“د->-0 ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 

وروى عنه الأعمش» والثوري » وشعبة» وهام بن تحبى » ونحيى .نسعيد 
الفطان: » وو كيم » والامام أحمد » والامام الشافمي » واءن مبدي ء وابنالمبارك» 
وخلق سؤاع كثير. مات سفيان بن عبينة رضي الله عنه ممكة أوك نوممنر جب» 


سامح ا 


سنة مان وتسمين وماثة » ودفن بالحجون . ركن. حج سبمين حة » ولما حج 
آخر حجة حجبا » فكان يجمم ‏ يمني منى ‏ استلقى على فراشه ثم قال : رأيت 
هذا الموضع سبعين عاماً » أقؤل في كل سنة : اللهم لا نجعله. آخر البد من هذا 
المكان » وإني قد استحبيت من الله من كثرة ما أسأله ذلك » خرجصع فتوفي 
في السنة الااخلة . وقال سفيان : لما بلنت خمس عثمرة سنة » دعاتي ألي فقال : 
با سفيان ! قد انقطمت عنك شرائع الصبا » فاحفظ احير تكن من أهسله » ولا 
يغرنك من اغتر بالل فمدحك عا يمل الله خلافه منك ؟ فانه ما من أحد يقول في 
أحد من الخير إذا رضي » إلا وهو يقول فيه من الشر مثل ذلك إذا سخط 2 
فاستأ نس بالوحدة من جلساء السوء » وان يسمد بالمداء إلا من أطاعيم . ومن 
كلام سفنان رضي الله عنه : من نزين للناس بشيء يعل الله منه غير ذلك شانه الله. 
إذا كان نهاري نهار سفيه » وليلي ايل جاهل ؛ إما أصنم بالمل الذي كتبت ؟ 
ومن كلامه أيضاً : من زد في عقله تقض من رزقه . أرفع الناس مئزلة . 
من كان بين الله و بين عباده » وم الانبياء وااملماء . ليس يضر المدح من عرف 
| نفسه . العم إن لم ينفمك ضرك . إن من توفير الصلاة أن تأي إليها قبل الاقامة . 
وذكر ابن خلكان في تار خه : أن سفيان بن عيينه رضي الله عنه خرج وما 
الى من جاءه يسمع منه وهو ضحزء فقال: أليس من الشقاء أن أكون 
جالست ضمرة بن سميد » وجالس هو أن سميد الحدري » وجالست عبيد بن 
دينار » وجالس هو ابن عمر رضي الله عنها » وجالسث الزهري/ وجااس أنس 
ان مالك » حتى عد جماعة » ثم أن أجالسم ؟ فقال له حدث في الجلس : 
أتنصف با أنا جمد 9 قال : إن شاء الله تمالى » فقال : وال لشقاء أصحاب رسول 
اه كا بك أشد من شقائك بنا » فأطرق وأنشد قول أبي نواس وهو هذا : 


حمسيل حنبيك ارام وامض عنة سسلام 
مت بداء الضمت خير نك من داء الصكلام 
فتفرق الناي وم يتخدثون برحاحةالحدثء وكاذذلك المدثحيىن أ كم 
التميمي ؛ فقال سفيان : هذا الثلام يصلخ لصعبة هؤلاء يمني السلاطين . 
وقال الشافمي : ما رأيت أحدا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان » وما رأبت 
أ كف عن الفتيا منه . 
قال اءن خلكان : وكان أبو عمران جد سفيان المذكور من عمال خالد 
ان عبد الل القسري » فلما عزل خالد عن المراق » وولي بوسف بن شمر الثقفي؛ 
طلى عمال خالد » فبرب أبو عمران منه الى مكة ء فترْها وهو من أهل الكوفة» 
فقال سفيان : دخلت الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة »فقال أبو حنيفة لاصحا به 
ولاهل الكوفة : جاءك حافظ علئم عمرو ن دينار . قال : فجاء الناس يسألوني 
عن عدرو بن دينار » فأول من صيرني حدما أنو حنيفة » فذا كرته » فقال لي : 
يا بنى ١‏ ما “أمت من عمرو إلا ثلائة أحاديث يضطرب في حفظ تلك الاحاديث . 
1 
وفي « الآداب الكبرى » للملامه ابن مفلح قال : 1 حج سالم الحواس ©» 
لقي ابن عيبنة في السوق » فانكر عليه كونه في السوق ء فأنشد ابن عيينة : 
خذ بامي وإن قصرت في عملي ينفمك علي ولا يضر رك تقصيري 
ومثله قول بعض المتأخرين : 
خذ من علومي ولاتنظر الى عملي واقصد بذلك وجه الواحدالباري 
وإن مررت بأشجار لها مر فاجنالثار وخل المود للنار 
ومناقب سفيان بن عببنة ومآثره كثيرة جد » رحمه الله ورضي عنه . 


( فال ) سفياث : (حدئي) كذا بالافراد ( عبد الله ) هو أبو عبد ال حمن 
زان دينار ) القرثي المدوي المدني » مولى عبد الله ن عمر بن اللخطاب » رضي 
اله عنها » روى عن مولاه » وأنس نين مالك ؛ وعنه شعبة » ومالك والسفياناك. 
قال ابن سمد : ثقة » كثير الحديث » وقال ابن فرداس الحنبني في ذ ظبقات 
الحفاظ) : إمام ثقة» و حدبثه فيالصحاح ‏ يمني هو منر جالالسحبحين» وغيرها 
من الكتب السئة ‏ فهو إمام ثقة ثبت » توفي سنة سبع وعشرين ومائة ممنف 
المجرة النبوية ‏ على صا بها الصلاة والسلام ‏ ورمن له ابن مرداس في « طبقات 
الحفاظ» يقوله : « قكز» » وعده في الطرقة الرابمةمنصخار التابمين رحمة الله عليه 
وعللهم أجممين . 

( سمع ) عبد الله بن دينار ( ابن عمر يقول ) : هو أبو عبد الر سن » 
عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب بن نفيل ‏ بضم النوث وفتح الفاء 
بن عبد المزكي بن رياح - بكسر الراء ء وبإلثناة تحت الراء » وآخره حاء مهملة 
بن عبد الله بن قرط بشم القاف وسكون الراء » وآخره طاء مهملة ‏ ابن 
رزاح » بفتح الراء و بمدها زاي وآخره حاء , كذا قيده ابن الأثير والنووي » 
لكن في « الروض » لاسهيلي : أن الشيخ أب حر قيده بكسر الراء ‏ قال وزعم 
الدار قطني أنه بالفتتح » وأن رزاح ‏ بالكسر يا هو رزاح ن ربيمة أخو 
قمي لأمه . انهى . ورزاح هو ان عدي بن كعب إن لؤي بن غالب القرغي 
المدوي » يجتمع مع الني يكوه في كمب بن لؤي . أسل مع أيه ممكسة وهو 
صغير » وقيل : أسل قبل أبيه ‏ ولا يصح هذا القول ‏ وهاجر قبل أبيه “وأول 
مشاهده الحندق » وشبد ما بمذها » وقيل : إنه أول من لايع بيعة الرضوان » 
والصحيح سنان بن أني سنان الأسدي . وفي « الصحيحين » عنا بن هر رضوالله 
عنها : « عرضت على الني عَلالٍ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فل يزني > 


3 


وعرضت عليه بوم المندق وأنا ابن حمس عثشرة سنة فأجازني » . فكان عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنها ممن استصغر يوم أحد » ومن الذين استصغروا يومد 
فردّوا : البراء بن عازب » وأ:وسميد الحدري » وزيد بن أرقَم» ورافع بنخديج 
وغيرمم »كا ببنته في « شرح العمدة » . 

وكا عبد الله ن عمر » من أهل |املم والورع والزهد » شديد التحري 
والاحتياطفي فتواه » وهو أحد المبادلة الأربع ؛ هو ء وا:زعباس » وابنالزبير» 
وابن عمرو ن العاص رضي الله عنهم » وليس منهم ابن مسعود رضي الله عنه » 
لأنه توفي قبل إطلاق هذا الاسم علمهم ؟ كا قله الامام أحمد رضي الله عنه . وهو 
أحد المفتين من السحاءة أسحاب المذاهب الذين انتثر عابم . 

قال في « أعلام الموقمين » : الدبن والفقه والملم انتشر في الأمة عن 
أسحاب ابن مسعود » وأصحاب زيد بن “ابت » وأصحاب عبد الله بن عباس » 
وأصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم » فلم الناس عامته من أصحاب هؤلاء 
الأربمة ؛.فملم أهل المدينة عن زيد ن نابت » وعبد الله بن عمر » وعلم أهل 
مكة عن أصحاب ابن عباس » وعلم أهل المراق عن أصحاب ابن مسعود . وان 
عمر أحد المكثرين » والمكثر هو من روي له عن رسول اله ميك اف حديث 
فصاعدا » وم سبعة : أهو هريرة » وان عمر » وأنس » وعائشة الصديقة » وابن 
عباس » وجار بن عبد الله » وأبو سعيد المدري رضي الله عنهم . وأكثرم 
أنوهبرة كا قالالامام أحمد » فروي له عن ر سول الله يليه خ+سة: لاف حديث 
وثلاثمائة وأربمة وسبموث حديشسا ء ثم ابن عمر » فروي له ألفا حديت وسمانة 
وثلاثون حديثاً »ثم أنس » فروي له آلفان ومائتان وستة وثمانون حديثا »ثم 
عائشة » روي لها عن رسول اه يبه ألفان ومائتان وعسرة » ثم ابن عباس » 


حت 4 يبن 


يوي له ألنب وستالة وستو حديئاً »ثم جار » روي له ألف وخمسمالة وأر يمون 
حديئ] » ثم أبو سعيد الحدري » فروي له ألف ومالة وسبمون حديئاً . 

ولد عبد الّدن عمر رضي الله عنها قبل الوحي بسنة » ومات بمكة سنة 
ثلاث وسبمين. بمد قتل ابن الزيير بثلاثة أشبر » ودفن بذي طوى في مقبرة 
المباجرين وله أربع وتمانون سنة » وقيل : ستة وتمانون » وهذا بمحكر على 
قولحم : إنه ولد قبل البمئة بسنة ؛ إلا ان ريدوا إسقاط ثلاث سنين مدة فترة 
الوحي » لآن الصحيح امتمد أنه ملي أفام.مكة بمد الوحي ثلاث عشمرة سنة » 
فيكون ابن عمر رضي الله عنها » ولد في الثاائة من ابشة ء هذا بين 
لاغبار عليه . 

روى عن ابن عمر رضيالله عنها خلق كثير » منهم ابناه : سالم » وحمزة » 
وسحكذا عبد الله » وبلال » ومولاء نافع » وااقاستم بن تمد » وعروة بن الزبير 
وخلق كثير سوام . وانكف عن الفتن ؛ فل يقاتل في شيء من الحروب التي 
جرت بين امسامين . قال طاووس : ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر » ولا 
رأيت رحلا" أعل من ابن عباس ©» رضي الله عنهم . وقاات عائشة رضي الله 
عنبا : ما رأيت أحدا ألزم للا'مر الأول من عبد الله .بن عمر . وقال ابن المسيب: 
و كانت شاهدا لأحد من أهلالمل أنه من أهلالنة لشبدت لعبد الله بن عمر . 
وقال نافع : كان ابن عمر إذا اشتد عحبه بئيء من ماله قربه لربه » وكان رقيقه 
قد عرفوا ذلك منه » فربما ثمر أحدم وازم السبحجدء فاذا رآه ابن عمر على 
تلك الحال المسنة أعتقه » فيقول أصحابه : والله ماهم إلا أن مخدعوك » 
فيقول: من خدعنا الله امخدعنا له . وقال ميموذ بن مبران : أتت ابن عمر 
اثناك وعشرون ألف دينار في يجلس » فلم يقم حتى فرقها . وقال ناف : ربما 
تصدق ابن عمر في الجلس الواحد بثلاثين ألفاأ » وأعطي بنافم عشرة آلاف 
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دينار » فقيل له : ما تتنظر أن تبيم ؟ قال : فبلا ما هو خير من ذلك ! 0000 
أوجنه الله تمالى » وما مات حتى أعتق ألف إنسان » أو زاد . واشتكى 
فاشتري له عنقود عنبٍ بدرع : فجاء, مسكين يسأل » فقال : أعطوه إناء > ثم 
خالف اليه إنسان , فاشتراء منه يدر ء ثم جاء به اليه : فنجاء. المسكين يسأل » 
فأعظاء إياء ء ثم خالف اليه إنسان » فاشتراء منه مدر أيضاً » فأراد المسكين أن 
برجع فنع » ولو عل ابن عمر بذاك المنقود ما ذاقه . وقال رضي الله عنه : لو 
علدت أن الله تهالى تقبل مني سجدة واحدة , أو صدقة درع لم يكن غائ بأ حب 
إلي من الموت ء إعا يتقبل الله من المتقين . وكان حي الليل صلاة » ثم يقول : 
أسحرنا ؟ فيقال : لا » فيماود الصلاة » ثم يقول :أسحرنا ؟ فيقال : نمم » فيقمد 
فيسنفر ويدعو حتى يصبح . وكان تحبي ما بين الظهر والمصر ء وكان إذا أصبح 
قال : الهم اجملني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمة النداة » ونورتهدي 
به : ورحمة تنشرها ورزق نبسطه » وضر" نكشفه » وبلاء "رفمه »وفتنة تصر فها. 
وقال جار رضي الله عنه : ما أدركنا أحدا إلا وقد مالت هه الأنيا وماك ها 
إلا عبد ال بن عمر . وقال ابن عمر ري اله علها : لاليصيب عبد شيثاً من 
الانيا إلا فقص من درجاته عند الله » وإن كان عليه حكرعاً . وقال له رجل : 
با خير الناس » وابن خير الناس ! فقال : ما ألا مخير الناس ء ولا بإبن خيرالناس» ' 
ولكني عبد من عباد اللَّء أر جو الل وأخافه, والله لن تزالو بالرجل حتى تملكوه . . 
وقال : أحبة في الله وأبض" في الله » ووال في الله وعد في اله ؛ فانك لن ثنال 
ولابة الله إلا بذلك . ولا جد رجل طعم الامان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى 
يكون كذلك . ومناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنها كثيرة » ومآثرءشبيرة » 
وفها ذكر ناه كفابة » واه الموفق . 

( مبى رسول ال مكيةْ ) النبي مقابل للاأمر » وصيغته لا تفمل » من 


الأعلى للا“دنى .قال العلامة | بن اللحام في قواعده الاصولية : اشترط ججبورالمتزلة 
في حد الأمرالملو دون الاستملاء قال وهو ظاهر قول أسحابنا مونابهمالشيخ 
ابو إسحاق الشيرازي » ونقله القاضي عبدالوهاب فيد الخلص عنأهل!الئةوجمبور 
أهلالمل »واختاره . وتنرطأ وحسيزمن المسّزلة الاستعلاء دون الملو » وصححه 
الآمدي , وا نالحاحب . والمتكلمون لا يشترطون علو ولا استملاء» فالاستعلاء: 
الطلب بثلظة » ورف الصوت » وااملو : أن يكون الطالب أعلى مرتبة » ؤمع 
التساوي فهو الئاس » ومع دنو الطااب فهو سؤال . والبي في ذلك كله فل 
الامر صحة وخلافاً . والنبي : حقيقة في التحرم » نحو قوله تمالى : ( ولا تقتلوا 
أنفسم . ولا تقربوا الزئا. ولا تأكلوا أموالم يبت بالباطل . ولا تنكحوا 
مانكح آباؤم من النساء ) . قال في « شرح مختصر التحرير » : إن جردت 
صيغة النبي عن القران والماني الصارفة لما عن حقيةتها ؛ فهي للاحرمم عند 
الااثمة الاربمة » وبالغ الشافمي في إنكار قول من قال : إنها للكراهة . متمد 
المذهب أن إطلاق النبي يدل على الفساد . قال الامام محد الدين بن نيمية : نص 
عليه الامام أحمد رضي الله عنه في مواضع ‏ قال وهذا قول حماعة الفقباء » 
وحكاء القاضي أبو يعلى . قال الحطاني : ظاهر البي بوجب فساد المهي عنه ؛ 
إلا أن تقوم دلالة على خلافه ‏ قال وهذا مذهب الملاء فيقدم الدهرو حديثه. 
ذكره في « الاعلام » في النهي عن بيع الكلب . وقيل : لا يدل على فساد المي 
عنه مطلقا , ونقله في « المحصول » عن أ كثر الفقباء » والآمدي عن المحققين . 
وقيل : دل على الفساد في المبادات دون المماملات » والاصح الاول » وأنه يدل 
على الفساد من جبة الشرع . 

فائدة : نقل على بن سعيد عن الامام احمد رضي الله عنه أنه قال : ما أمصس 
به الني وبي عندي أسبل ما نهى عنه » و كذلك نقل عنه الميموتي : الاامس 


أسهل من النهي . انهى . والنبي يقتضي انفور والدوام » فقول الناهي عن يشيء: 
لا نفمله ؛ مرة » >قتضي نكرار الثرك . 

( عن بيع الولاء ) - وهو بفتح الواو ممدودا ‏ والمراد بولاء التق ثبوت 
حم شرعي بالمتق » أو تماطي سببه » ومعناء : أنه إذا أعتق عبد أو أمة صار له 
عصبة في حميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب ؛ كالميراث » وولاية 
النكاح » والمقل » وغير ذلك . قال في «النهابة» : كانت المرب تبيع هذا الولاء 
ونهمه ء فنهى الني مققبيةْ عن ذلك , لأن الولاء كالنسب » فلا بزول بالازالة . 
( د ) بى مقو عن هينه  )‏ أي الولاء ‏ يمني أنه لابزول » لاعماوضة 
ولابغيرها . وروى الطبراني من حديث عبدالله بن أبي أوفى , والما كم »والببيتي 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً : ( الولاء لخجة كلحمة النسب لايباع 
ولا بوهب ) . صححه الحا كم » ورده الذهي » وشنع عليه . وأما الحديث الذي 
نحن بصدد شرحه » فرواء الجاعة . قال النووي : في الحديث دليل على تحر بيع 
الولاء وهبته » واها لايصحان » وأنه لاينتقل الولاء » يمني » لاببيع ولا هبة 
قال واختار بمعض السلف ثقله - قال ولعله لم يبلغه الحديث . وانكر 
ابن وضاح ان يكوث ( وهبته ) من كلام الني ملكي . انهى . 

والاسل في الولاء قوله تمالى : ( فان لم تعلموا آباءم فاخواتم في الدين 
ومواليسيم) ‏ يني الادعياء ‏ مع قوله مه : ( الولاء ان أعتق ) 
متفق عليه . 

( فروع ) : 

الاوك : الولاء لاإماع ولا بوهب ولا «ورث» ولكن بورث.هء 
ومعنى لا.ورث وإعا بورث به 7 لانه يكشي شبه بالنسب ء واانسب لايورث » 


وإعا يورث به» ولا نه إعا محصل بانمام السيد على رقيقه بالمتق » وهذا الممنى 
لاينتقل » وإنما برث به أقربغصبة المعتق مع عدم عصبة النسب » مع بقاء الولاء 
للممّق » وهذا قول عمر » وعلي رضي الله عنها وغيرعا . 

الثاني : و أعتق عبده بسائيسة أو قال : أعتقتك ولا ولاء لي عليك » 
أو اعتقبه من زكاته أو كفارته أو نذره » فله ولاؤه على. معتمد المذهب » 
قدمه في « الفروع » ء وهو قول الشافمي وأهل المراق ٠‏ قال الامام الموفق : 
وهو أصح في النظر اعموم الاخبار » وعن هزيل بن شمر حبيل قال : « جاءر جل 
'لى عبد الله فقال : إني أعتقت عبد وجملته سائبة :ات وثرك مالا ولم يدع 
وارثا » فقال عبد الله : إنأهل.الاسلام لا يسببونء وإبما كان أهل الماهلية 
يسببول » وأنت ولي نعمته ولك ميراثه » وإذ تأنمت ونحرجت في شيء؛ فنحن 
تقبله وتجمله في بيت المال » رواه مسلم » وللبخاري منه : ٠‏ إن أهسل الاسلام 
لا يسيبوث » وإن أهل الحاهلية كانوا يسيبول » . وقال سعيد : حدثنا هشم عن 
منصور ء أنْ عمر » وابن مسعود رضي الله عنها قالا في ميراث السائية : هو 
لذي أعتقه ؛ وقال الامام مالك : مجمل ولاؤه لناعة المساين . 

الثالث : اتفق الا“نمة على أن الممتق برث عتيقه حيث لا وارث له منالندب 
إذا اتفقا في الدين » واختلفوا فما إذا اختلف الدينان بينها ؛ فكان أحيما 
مسلماً » والآخرتصرانيا أو مهودياً »فقال أبو حنيفة ومالك والشافمي :لايستحق 
الارث بلولاء مع اختلاف الدين » بل يكون موقوفا » فان أسل السيد ورثه » 
وإن مات قبل أن يسل؛ كاذميراثه للمسدين.وقالالامام احمد : برثه و إن اختلف 
الاينان , كأ في رواية المروزي والمقل بن زياد » وهو معتمد المذهب » 

والله أعل . 
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الحديث الثالي 
؟ ‏ حدثنا سفيان » قال : حدثئي عبد الله بن دينار» عن 
إن حمر ء عن الني وَييْ » قل : لا ندخاوا على هؤلاء القوم 
الذبن عذبوا إلا أن تكونوا باكين ٠‏ فان لم تكونوا باكين , 
فلا تدخلوا عليهم ٠‏ فاني أخاف أن يصيييم ما أصاهم . 


قال : ( حدثنان سفيان ) هو ابن عيبنة ( قال : حدثني عبد الله بن دينار 
عن ) أني عبد الزحمن عبد الله ( بن عم ) رضي الله عنما ( عن الني م )أنه 
( قال ) لا'صحابه » يمني لما وصاوا الحجر » ديار بمود في حال الوجبهم الى تبوك 
( لا تدخلوا على هؤلاء القوم  )‏ يمني بمود ‏ أي لا تدخلوا ديارع ومسا كنهم 
( الذين عذوا ) أي عذهم الله تعالى بسبب كفرم ومعاصهم » يمني أنزل عليهم 
العذاب في ديار ومسا كلهم ( إلا أن تكونوا ) في حال دخولم لها (!كين) 
من خوف عقاب الله وعذابه الذي حل بأعدائه في مسا كلهم ومنازلهم » 
فربكا يكون أثر ذلك لم يزل بتلك المنازل » وايس المراد الاقتصار في ذلك على 
حال الاستقرار في تلك الديار بالأولى . ومن ثم لم ينزل رسول الله موك فنها 
البتة » ولم يصلهناك . قاله ابن بطال وغيره . ( فان لم تكو نوا ب! كين ) للاعتبار 
عا نزل بهم ( فلا تدخلوا علييم ) ديارم التي حل بهم المذاب فيا » ونزل عليهم 
تكونوا با كين » ( فاتي ) الفاء تليلية ( أخاف ) إن دخلتم مسا كنهم على غير 
هيئة الاعتبار والبكاء والاد كار ( أن يصييم ) بسبب حاوليم في ديارع 
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( ما أصاءهم ) من البلاء والعذاب ؛ لبقاء أثر الغضب على تلك البقاع . وفي روابة 
عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « ما مر النى طُتظيةٍ بالمجر قال : لا تدخلوا 
مسا كن الذن ظلهوا أنفسهم أن يصيبسك ما أصابهم » إلا أن تكونوا ا كين , 
ثم قنع رأسه ويه وأسرع السير حتى أجاز الوادي » وهذ الحديث ٠‏ 
بروايته صحيح » رواه البخاري ومسلم وغيرها . وروى الا م في د الا كليل » 
عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : رأيت رجلا جاء مخاتم وجده قِ 
الحجر في بيوت الممذبين » فأعرض عنه ووه » واستتر ببده أن ينظر اليه 
وقال : ألقه » فألقاه » لكن إستاده ضميف . 

وبمود : ثم قوم صالح ني الله سبحانه * ابن عبيد بن عابر بن إرم بن سام 
ابن نوح » و"مود من عابر بن إرم بن سام بن نوح » وكانت منازلهم بالحجر » 
وبين الحجر وبين قرح أمانية ءثسر ميلا ٠‏ قرح: هي وادي ااقرى . ولا قال له 
قومه : اثتنا بآنة » أتى مهم هضبة » فلما رأته مخضت كا مخضا امل »وانشقت 
عن الناقة . وعاقر الناقة » هو أحمر "بمودء واسمه قدار بن سالف ء وكان أحمر 
أشقر أزرق قصيرا » ويضرب به الل في الشؤم » وااماقر الآخر » مصمد بن 
مبرج » وكان تحيفاً طويلاة » أهوج مضطرباً . ولما عقرت الناقة ‏ صمد فصيلها 
جبلا عالياً » يقال له : صنو » فطلبوه فام يقدروا ء فها رأى صااح ذلك أ<حزنه 
وبكى » ثم رغى الفصيل ثلاث , فانفجرت الصخرة » فدخلها » فوعدع بالمذاب » 
فقال : تمتموا في دارم ثلاثة أيام » لكل دعوة يوم . فأصاءهم في اليوم الاول 
- وكان نهار اليس صفرة » فأصبحوا مصفرين ء وفي اليوم الثاني أصبحت 
وجوهبهم جمرة » كأنها قد خضب ت,الدماء » وأسصبحوا في اليوم الثااث وقداسودت 
وجوهبم » كأنها طليت بالقار , وصبحهم المذاب يوم الاحد » فأتهم صيحة من 
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الساء ار نج تلا الانيا » فتقطمت قلو.هم فيصدورم ‏ فل سق »مهم صغير ولا كبير 
إلا هلك » ولحق صالح ومن ممه ممن كان قد آمن من قومه بعكة » وتوفي بمكة » 
ودفن بالحجر » وله من العمر مائْتان وما نون سنة . وقيل : إنه خرج ومن معسه 
من المؤمنين أيلة الاحد من بين أظبره » فنزل في الرملة من بلاد فلسطين فات 
با » ودفن في جامعها المعروف الآن بالابيض . واقتصر ابن قتيبة في « الممارف» 
على أنهم مانوا بمكة هو ومن معه » وأ قبورمم غرني الكمية بين دار اأندوة 
والححر ء وأن الله تعالى أهلك "مود قوم صالح . قال صالح عليه السلام ان آمن 
معه : با قوم إن هذه دار قد سخط اله على أهلها فاظمنوا عنها » والحقوا بحرم 
الله وأمنه » فأهلوا من ساعتهم بالحج » وأحرموا في السباء » ورحاوا قلائس 
حمر مخطمة بحبال من ليف » ثم انطلقوا بلبون حتى وردوا مكة » فل بزالوا 
با حتى مانوا » والله أعل . 

( فرعان ) : 

الاول : جزم علماؤنا بأنه لا يباح من ماء آبار مود غير بثر الناقة . قال 
شيخ الاسلام ان تيمية : هي البئر الكبيرة ااتي بردها الحجاج في هذه الأزمنة 
- يعني أزمنته ‏ قلت : هي الآن محبولة » فقد سألت عنها لما مررنا مها في ذهابنا 
وإيابنا سنة حجنا » وي سنة الف ومائة وثهانية وأربيين »فل مخيرني بها أحد . 
قال في« الاقناع » : فظاهره لاتصح الطبارة به » كاء مغصوب » أو منه الممين 
حرام ؛ فيتيمم ممه لمدم . قال في « الفروع ‏ : احتج الامام أحمد بقصة عجن 
الصحابة يماء آلار مود » وأمرم بأن لا يأ كلوه » وأن يطمموه لدوامهم » على أنه 
عبوز علف نجاسة يوان لا يبح » أو حلب قريباً . قال في « الفروع » : فدل 
على تحريم آبار مود . قال : وسأله مهنا عمن نزل الحجر ؛ أيشسرب من مائها أو 
يمجن به ؟ قال : لا ! إلا من ضرورة ‏ قال ولا يقمم بها . وعن ابن عمر برضي 
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الله عنها : « أن الناس نزلوا مع ر-ولان يبي على الحجر أرص مود فاستقوا 
من آبارها » وعجنوا به المجين» فأمر م وكير أن مهريقوا ما استقوا منآارها, 
ويعلفوا الابل المجين » وأمرع أن يستقوا من الءثر اأتي كانت 'ردها الناقة » 
رواء الامام أحمد والبخاري ومسل . قال في « الفروع »: ولاوحه لاه كلام 
الاصحجاب رحمهم الله على إاحته مع امير » ونص الامام أحمد . انهى 1 

الثاني : قال في « الاقناع »: مسا كن مود لا علك بالاحياء لعدم دوام 
البكاء مع السكنى والانتفاع ؛ قاله الحارثي » قال في « الاقناع » : ويكرهدخول 
ديار ع إلا لباك معتبر؛ لايصيبه ما أصاءهم. انتهى . قلت : كراهة الدخولوالاقامة 
لا منع الملك . وقد صرح جل علائنا كنيرم بأنها عاك » والله الموفق 
وفالحديث الحث على محانبة محال غضب الله وسخطه » والمباعدة عن قبور الظفة 
ودبارم ومصارعيم ‏ مع النفلة عما أسامهم من عقاب الله وعذابه » وإن أثر غضبه 
له تأثير فى الحا لكالحال . فان قيل :كيف يصيب عذاب الظامين من ليس بظالم ؟ 
فالحواب أذالشارع 7 أرشد أمتهإلىالتفكر والاعتبار الباعث اخشية »فكأنه 
أمىم بالتفكر في أحوال نوجب اليكاء من تقدير الله تمالى على أوائك بالكفر » 
مع مكنهم في الارض وإمبالحم مدة طويلة » ثم ايقاع نقمته مهم وشدة عذادعليهم 
وهو سبحانه مقلب القلوب » فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته الى مثل ذلك » 
وااتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نممة الل بالكفر ء وإممالهم إجمال عقوم فم 
بوجبالا مان بهء والطاعة لنبيه» فنمى علهم ولم يتفكر فها بوجب البكاء اعتبارأ 
بأحوالهم ؛ فقد شاءههم في الاهمال , ودل على قساوة قلبه » وعدم خشوعه » فلا 
بأمن أن بحمله الى الممل مثل أعمالهم » فيصيبه ماأساهم » فبهذا التقرير لايأمن 
أن يصير ظالاً » فيعذيه بظاله > والهه ألموفق . 


الحديث الثا لك 


؟ - حدئنا سفيان» عن عبد الله بن دينار » عن ابن جمرء 
فلل : سئل الني وكيُعٌ عن الضب » فقال : لا 1 كله ولا 


قال ( حدثنا ) أ الو جمد( سفيان ) بن عيينة ( عن عبد الله بن دينار عن ) 
ألي عبد الرحمن عبد ال ( انعمر ) رضي الل عنها ( قال : : سثل ) # بضم السين 
الجملة على صيغة ملم يسم فاعله - ( الني ) - بلرفع نائب فاعل ‏ ( مع عن 
لنب ) أى حم كر ل . قال الحافظ ابن حجر فيكتا به « فت الباري لششرح 
البخاري» : حتملآن يكون السائل جذعة نجزء»فقد أخرج | نناحهمن حديثه 
«قلت:يار سول الله! ماتقولني الضب؟ فقال: لا1 كله ولا أحرمه - قال - قلت: 
فاني 1 كل مالم نحرم وسندءضميف . وعند مسل والنساني من حديث أي سعيد 
« قال رجل : بارسول الله ! إنا بأرض مضبة » فا .تأمرنا ؛ قال : ذكر لي أن أمة 
من بني إسرائيل مسخت . فل يأمى » ولم ينه ٠»‏ وقوله : مطبة . بم أوله 
وحكسر الضاد الممجمة » أي كثيرة الصباب ‏ قال وه ذا يمكن أن 
يفسر بثابت بن وديمة ؛ فقد أخرج أو داود والنسائي من حديئه ؛ قال : 
« أصبت ضباباً » فشويت منها ضباً » فأتيت به رسول الله مقي » فأخذ عودا , 
فمد به أصابمه ء ثم قال : إن أمة من بني اسرائيل مدخت دواب في الأرض » 
وإني لا أدري أي الاواب هي ؛ فل يأكل » ول ينه » وسنده صحبح . والضية 
بفتح الضاد الممجمة وتشده الموحدة ‏ حيوان صثير ذو ذنب > يشبه بالحردون 


© السب 


بكسر الحاء الممله - وقيل : الحرذوك, ذصكر الصْب » حكاء الموهري » 
ذكره في « المطلم » وفي ف الفتح » : الضي دويبة تشبه الحرذون » لكنه أ كبر 
منه » وينكنى أبا حسل ‏ عهملتين مكسورة فسا كنة ‏ ويقال للانثى : ضبة » 
وبه ميت القبيلة » وبالخيف من فنى جبل يقال له : ضب » والضب أيضاً : داء 
في خف اليمير » ويقال : إن لأصل ذكر الضب فرعين » ولمذا يقال : له 
ذكران . وذكر ابن خالوه أن الشب يميش سبمائة سنة » وأنه لا يشمب الماء » 
ويبول كل أربمين بوما قطرة » ولا يسقط له سن » ويقسال : بل أسنانه قطمة 
واحدة . وحكى غيره أن أكل لجه يذهب المطش . ومن الأمثال : لا أفمل 
كذا حتى يرد الضب » يقوله من أراد أن لا يفمل الشيء » لا'ن الضب لا برد ؛ 
بل يكتفي بالنم وبرد الحواء ‏ ولا مخرج من جحرء في الشتاء ( فقال ) ج85 : 
(لا 1كله) ‏ أي الشب نب ( ولا أحرمه ) . وفي لفظ « السحبحين » 
وغيرها : و لست آ كله ولا أحرمه » وفي مسلم من طريق نافم عن ابن عمر 
و سأل رحل رسول اله صلى الله عليه وسل وهو على المنبر» وفي د مسند » الامام 
أحمد , وني البخاري » ومسلم » وا موأ » والترمذي » والنسائي عن ابن 
عمر رضي الله علها : « أن الني صلى الله عليه وسلم كارت ممه لاسن فهم 
سمد » وأتوا بلحم ضب » فنادت امرأة من نساء الني صلى الله عليه وسلم : 
إنه لحم ضب » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوه فانه حلال ء 
ولكنه ليس من طعامي » وفي رواءة لمسل : « أي بضب فلم يأكله وم بحرمه هوفي 
أخرى أنه سئل عن الضب فقال : لآ كله ولا أنهى عنه » وني رواءة الموطأ: 
« أن رجلا نادى رسول الله يوي فقال : با رسول الله !ما ترى في الضب ؛فقال 
رسول اله يوي : لست با كله ولا بمحرمه » وفي« المسند » والبخاري »ومسل» 


وأني داود , والنساني » وابن ماحه » وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنها : «أن 
بيبانا 


خالد بن الوليد سيف الله أخبره أنه دخل مغ رسول الله 3 على ميموة زوج 
الني ييْيْةْ ‏ وهي خالته » وخلة ابن عباس فوجد ضباً محتوذا بحمساء مبملة 
سا كنة © فنون مضمومة » وآخره ذال ممحمة » أي مشوي بالحجاري المحاة 
- قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نحجد » فقدمت الضب لرسول اله مي 
وكا قل ما يقدم يديه لطمام حتى محدث عنه » ويسمى له » فأهوى رسول الله 
مي بده الى الضب » فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخيرت رسول الله 
كيه عا قدمكن له . قلن : هو الضب با رسول الله » فرفع رسول الل مي بد.» 
فقال خالد بن الوليد : أحرام الضب يارسول الله ؛ قال : لا ! ولكنه لم يكرن 
بأرض قومي » فأجدني أعافه  .‏ قال خالا : فاجتززته جم وزاي » هذا هو 
المعروف في كتب الحديث » أي فأكلته ‏ ورسول اه كلل ينظر » فلم ينبني » 
فني هذين الحديئين وغيرها جواز أكل الضب . و حكى عياض عن قوم تحرعه» 
وعن الحنفية كراهته » وأنكر ذلك النووي وقال : لا أظنه يصحعن أحد >وإن 
صح فهو محجوج بالنصوص » وبإجماع من قبله . قال في « الفتح » وقد نقله ابن 
المنذر عن علي » فأي إجماع يكون مع مخالفته . ونقلالترمذي 
صكراهته عن بعض أهل العمل ء وقال الطحاوي في« معاني الآثار» : 
كره قوم أكل الضب » منهم أبو حنيفةء وأبو بوسف»ء وقد بن الحسن 
قال واحتج عمد حديث عائشة : « أن الني كي أحدي له ضب فلم يأكله » 
فقام علهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه : فقال .لحا طظالة : أتمطينه مالا 
تأكلين ؛ » قال الطحاوي : ما في هذا دليل على الكراهة » لا<هال أن تكون 
عافته » فأراد الني مويه أن لا يكون ما يتقرب به الى الله إلا من خير الطمام؛ 
كا نبى أت يتصدق بااتمر الرديء . انهى . وقد جاء عن الني موك « أنه 


نهى عن الضب » أخرحه أبو داود بإسناد حسن . ولا الثفات لقول اللطاني : 


3-5 كج 


ليس اسناده بذاك » ولا بقوم ان حزم : فيه شعفاء ونجبولون ؛ وقول البيرقي ؛ 
تفرد به اسماعيل بن عياش » وليس بحجة » وقول ابن الحوزي : لا يصح ؛ لآن 
في ذلك كله تساهلا لا ضخفى ؟ لانه من روابة اسماعيل بن عياش عن ضمظم ن 
زرعة عن شريح إن عتبة » عن ألي راشد الحبراتي » عن عبد الرحمن .نشبل 
رضي الله عنه » و حديث ان عياش عن الشاميين قوي » وهؤلاء شاميون ثقات » 
وقد صحح البخاري بعض روابة ان عياش عن الشامبين . وقد أخرج الامام 
أحمد وأو داود وان حبانث وصححه من حديث عبد اا رحمن بن حسنة رضوالله 
عنه : « أزلنا أرضا كثيرة الضباب » الحديث ء وفيه : « أنهم طبخوا منها » فقال 
1 : إن أمة بي اسراثيل مسخت دواب في الارض » فأختى أن تكون هذه 
فأ كفؤوها » وأخرحه الطحاوي » وسند هذا الحديث على شرط الشيخين إلا 
الضحاك ء فل مخرحا له . 

فا قلت : ما وجه هذا مع ما تقدم من الاحاديث الدالة على إباخة الب 
أصريحاً وتلوصحاً ونصا وتقريرا ؟ فالحواب : حمل اانهي فيه على أول الحنال 
عند تجويز أن يكوك ما مسخ » وحينئذ أمر با كفاء القدور »ثم توقف فل يأمر 
ولم ينه عنه » وأما الاذن فيه فحمول على 'نانني الحال » لما عل مِتَقيةْ أن الممسوخ 
لا نسل له . ثم إنه عليه الصلاة والسلام بمد ذلك كان يستفذره » فلا يأ كله ولا 
بحرمه » وأكل على مائدته » فدل على الارباحة . ومن كرهه ؛ فكراهته للتيزيه 
في حق من بتقذره . وحمل أحاديث الالاحة على من لا يتقذره » ولا يازم من 
ذلك أنه بكره مطلقا . وقد أفهم كلام ابن العربي عدم حله لمن يتقذره ؛ لما 
يتوقع في أكله من الضرر . 

تنسه : ذكر الحافظ ان <حر في « الفتح » متعحباً من ان العربي حيث 


نه لاها- 


قال : قولحم : إن الممسوخ لا ينسل . هذا أمر لا يعرف بالمقل » وإما طريقة 
النقل » وليس فيه أمر يمول عليه . كذا قال » وكأنه لم ستحضره من صحيح 
مس » ثم قال : وعلى تقدرر ثبوت كوف العنب ممسوخا ؛ فذلك لا يقتضي تحريم 
| أكله ء لان كونه آدميا قد زال حككه » ولم بق له أثر أسلا » وإنها كر مكاي 
الأكل منه ما وقع عليه من ستغط الله » كا كره الشرب من مياه مود . انتهى . 

قال في « الفتح » : ومسألة جواز أكل الآدمي إذا مسخ حيوانا مأ كولا؛ 
م أرها في كتب فقائنا . 

قلت : ظاهر كلام علمائنا عدم إاحة جميع الممسدو خ . قال الامام أحمد في 
القنفذ : إنه بلغه أنه مسخ . قال في « الفروع » : أي لما مسن على صور نه دل على 
خثه » قاله شيحخنا ‏ يمني شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ . انتبى . والحديث ظاهره 


يقتضي التحرم » والله أعلم . 
الحديث الرابع 
5 - حدئنا سفيان » قال سمعته من ابن دينار » عنان 
0 0 د الهودي ؛ 
فاعا بقول : السام عليك , فقل : 
وقال 0 سلم 0 البودي ؛ فقولوا :وعليي 
فاهم قولون : السام عليكم ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عيينة ( قال) أي سفيان (سمته) 
أي الحديث الآني ( من )عبد لبن دينار » عن) أليعبد الرحمن غبد الله ( ابن 


م6 - 


تمر ) رضي الله عنها ( عن الني صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( إذا سلمعليم) 
معششر المسفين ( الهودي ) واحد الهود ء حذفت باء النمبة من حمعهمء كز نجي» 
وزنج » وفي تسميهم بذلك خمسةأقوال : أحدها قولهم : إنا هدنا اليك ؟والثاني: 
أنهم هادوا من عبادة المجلءأي ‏ نابوا ‏ والثالث : أنهم مالوا عن دي نالاسلام» 
ودين موسى.والرابع: أنهميتبودون عند قراءة التوراة » أي بتح ركو ويقولوك: 
السموات والآأر ضح ركت حين آ نالل موسى التوراة ؛ قاله أبو عمرو بن |املاء 
والخامس : نسيتهم الى مهوذا بن يعقوبء فقيل لحم : بوذ «الذال الممحمة » ثم 
عرب!امبملة » نقله غير واحد . والمراد بالهود » مايشمل سار فرقهم من ااسامرة 
والغزائين وغيرها . ( فانما يقول ) : وفيلفظ عند البخاري : ( [ءا يقول أحدم 
بتسليمه عليسكم : ( السام ) بالسين المهملة » بنير همز وهو الموت » وقيل : اموت 
الماجل (عليك ) بالافراد » كذا لمامتهم ( فقل ) : أمى منه صلى الله عليه وسلم 
الرد علببم على وفق ابتدائهم ( وعليك ) هكذا هو في « المسند» وجميع تسخ 
« صحيح البخاري » » والذي عند جميع رواة الموطأ بافظ » فقل : عليك » ليس 
فيهالواو . وأخرجه أو نمم في المستخرجمن طريق ب بن بكير » ومنطريق 
عبد الله بن نافع كلاها عن مالك باثيات الواو . ( وقال ) سفيان عن ابن دينار 
عن ابن عمر ( مرة : إذا سل عليكم الهودي ء فقولوا : ) في الرد عليه ( وعليك » 
فانهم) الفاء تعليلية » أي البهود ( يقولون : السام ) أيالموت ( علبيح ) وأخرحه 
النساتي من طريق ان عيينه » عن ابن دينار بافظ : « إذا سلم علي ايودي 
والنصراني » فاعا يقول : السام علي ء فقل : عليم » بغير واو وبصفة المع » 
وأخرحه أ:وداود من روابة عبدالمزيز ن مسلم » عن عبد الله بن دينار » وقال: 
و كذا رواء مالك والثوري عن عبد الله بن دينار » قال فيه : وعليع . ويأفني من 
حديث أنس : « إذا سلم علي أهل الكتاب فقولوا : وعليع » وقدوردهذا 


ا 


الحديث بألفاظ مختافة » أرجه البخاري , ومسلم » وأبو داود وغيرل . وَالخم 
بين رواباته أن بعض الرواة حفظمالم بحفظ الآخر » وأتبا سياقاً رواة هشامبن 
زهد بن أنس : معت أنس بن مالك يقول : « مر“ سهودي بالني صلى الل عليه وسلم 
فقال : السام عليك » فقال رسول الله صبى عايه وسام : وعليك » ثم قال: 
أندروث ماذا يقول ؟ قال : السام عليك » قالوا : بارسول الل ! ألا تقتله ؟ قال : 
إذا سلمعليم أهلالكتاب فقولوا : «وعليم “وف رواءة الطياامي أن القائل ألا 
تقتله : عمر بن الحطاب رضي الله عنه . وكاذ بمض الصحابة لما أخيرم الني صلى 
الله عليه وسلم أن البهود تقول ذلك ؛ سألوا حينئذ عن كيفية الرد عليهم . 

وقد اختلف الملماء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب » 
لاختلافهم في أي الروابتين أرجح » فذكر ابن عبد الير عن ابن حبيب : 
لا يقولها بالواو ؛ لأن فا تششرريكا » وبسط ذلك أن الواو في مثل هذا التركيب 
تقتضي تقرير اخخلة الاولى وزيادة الثانية عللها » كن قال : زيد كاتب » فقلت : 
وشاعر ؛ فانه يقتضي بوت الوصفين لزيد قال وخالفه جمبور المالكية » 
وفال بعض شيوهم : يقول : عليسم السلام - بكسر السين ‏ يمني الحجارة » 
ووهاه ابن عبد البر » بأنه م يسرع لنا سب أهل' الذمة » ويؤيده إنكار الني 
صلى أل عليه وسلم على ءائششة لماقالتهم: عليكم السام واللمنة | إخوان 
القردة . وذكر ابن عبد البر عن طاووس قال : يقول علاك السلام بالأاف_ 
أي ار تفع . 

وذهب جماعة من السلف الى أنه موز أن يقال في الرد عللهم : عليم 
السلام »كم برد على المسلم » واحتج بعضبم بقوله تمالى : ( فاصفح عنهم وقل 
سلام ) . قلت : حكاء الملامة ابن مفلح في « الآداب الحكبرى » عن عمر بن 
عبد المزيز » ولفظه : قال ابن عبد البر: قيل محمد بن كمب القرظي : إتف 

خا ا سد 


غمر بن عبد المزز سثئل عن ابتداء أهل الزمة بالسلام . قال: رد عليهم ولا 
يبدؤع بالسلام » فقال له : لم ؟ فقال : لقوله عن وجل : ( فأعرض عنهم وقل 
سلام ) . كذا قال » وهو غريب . اتهى . وفي « الفتح» أنه حكاه الماوردي 
وجبها عن بعض الشافمية ؛ لكن لا يقول : ورحمة الله » وقيل: يجوز مطلقاً . 
وعن ابن عباس » وعلقمة : جوز ذلك عند الضرورة . وعن الأوزاعي : إن 
سنخت فقد سلم الصالحون ء وإن تركت فقد تر كوا . وعن طائفة من الماماء : 
لابرد علمهم السلام أصلا » وعن بعضهم التفرقة بين أه ل الذمة وأهل 
الحرب. والراجح من هذه الاقوال مادل عليه الحديث ؛ ولحكنه مغتص 
بأهل الكتاب . قلت : الذي اعتمده عماؤنا عدم بداءة أهل الذمة بالسلام . قال 
في « الآداب الكبرى » . هذا هو الذي عليه عامة الملماء سلفا و خلفا » لأنه كلق 
نهى عن داءنهم بالسلام » وذلك في « الصحيحين » وغيرها . 

قال الامام امد في رواءة أني داود, وسئل عمن يبتدىء الذي بالسلام 
إذا كانت حاجته اليه قال لا يمجبني » وقال في روابة أي المارث » وسأله 


قال : مررت بقوم جلوس وفههم نصراني أسل علهم ؟ قال : سلم علهم ولا تنوه » 
وروى الامام ا حمدءو الشيحانءو الترمذي من حد يثأسامة إن زد: «أنالني كيه 
مى بمجلس فيه أخلاط من انهود فلم علمهم » . وسثل الامام أحمد عن رجل له 
قراباتبحوسمن أهل الذمة يدخ لعلهمءأيسلم علمهم ؟قال: لا» قبل له: كيف يقول؟ 
قال : يقول:أدراتم0١“ولا‏ يبدأ بالسلام. قالالشيخ تقي الدن: فقد نهى عن الابتداء 
مطلقاً » ورخص عند قوم المسل أن بي عثل أبدراتم . قال في «الآداب»: 
وذهب بعض المذاء أنه لا حرم وهو وجه لبعض الشافمية » وذهب بم ضالملماء 
الى حوازه للحاحة ٠‏ 
)١(‏ وكذافي الأداب الثرعية 2١‏ ؟١١ع‏ 


ل - 


قال ان مفلح في « الآداب» : كن بءض أصحابنا المتأخرن احتالا 
رأبته خط قاض تقي الاين الزريراني البندادي , قال : وتأول ان عبد ابر 
النهي عن بداءتهم على أن معناء ليس علي أن تبدؤوم ‏ قال بدايل ما روىالوليد 
ان مس عن عروة بن روم » قال : كان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه » يسم 
على كل من لتي من مسل وذي » ويقول : عي تحية لأهل ملتنا » واسم من أسماء 
الله نفشيه بيننا ‏ قال و محال أن مخالف أب أمامة السنة في ذلك » كذا قال . 
قال ابن مفلح : وأو أمامة إن صح ذلك عنه ؛ فقد خالفه غيره بلا شك . واأنمي 
ظاهر في التحرم , والاصل عدم الاضمار » وقد خالف ابن عد البر مالكا في 
هذه ااسألة . قالابن مفلح:وكلام الامام أحمد فيه متردد بينالتحريم والكراهة: 
وظاهر كلام الاسحاب التحريم . اننهى . هذا كله في ابتدائهم في السلام . 

و إن سل أحدم ؛ فجزم علماؤنا بوجوب الرد . 

قال في « الآداب الكبرى » : فان سل أحدع » أيأهل الأمة » وجبالرد 
عليه عندنا وعند عامة الملماء » اصحة الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالأمس 
الرد - قال : وذهب بمضيم إلى أنه لاحب ؛ ورواه ان وهب وأشبب 
عن مالك.. 

وصفته : عليك أو علبع » محذف الواو وباثياتها » سحت هذه الألفاظ عن 
الني ميو . قال واختار أصحابنا الواو » وذكر ابن موسى في« الارشاد» 
حدفبا وقطم به . 

قال القاضي عياض من المالكية : اختار بمض الملماء » منهم ان حبيب 
ال م لكي حذف الواو » لثلا يقتضي التشريك . وقال غيره باثناتها » كا هو في | كثر 
الروايات . وقال االحطابي : عامة الحدثين بروونه : وعليم بالواو - قال وكان 
ابن عبينة برويه : علي محذف الواو ‏ قال وهو الصواب؛ لأنه اذا حذف 


لل لد 


الواو صار قولحم الذي قلوه بعينه مردوداً عللهم » فادخال الواو توجب الاشتراك 
معهم والدخول فما قلوء » لأذالواو لاعطف والجع بين الشيثين » وقال غيرء : 
الواو أدود كم في أ كثر الروابات ولا مفسدة فيه 3 أن السام الموت وهو علينا 
وعلهم » وقيل : إِنْ الواو هنا للاستئناف لاللدطف وااتشريك ء فقوله : وعليكم 
أي مالستحقونه من الذم » ولانيوز الزيادة على ذلك » نص عليه الامام أحمدرضي 
الله عنه . وتقدم أن للشافصة وحبا تجوز أن يقال 8 وعليكم السلام » وان بم 
المهاء كسر السين . وذكر ابن حمدان من علمائنا في آخر « الرعاءة » أذالذمي 
إذا كسر السين من السلام وهي الحجارة رد عليه مثله 3 وذكره ان موسى » 
والآأول - يني الاقتصار علي" وعليكي ‏ أولى عملا بالاحاديث الواردة فيه » 
وقالالشيخ تقي الدبن بن انيمية : إذا سل الذمي على المسلم فانه برد عليهمثل محيته» 
الأصحاب . والله الموفق . 


الحديث الخامس 


ه- حدئنا سفيان . عن عبد الله بن دينار » عن ابن حمر 

عن الني وت : إذا كنم ثلائة فلا بتناجى اثنان دون 
الثالكث 

وقال مرة : إن الني مه نبى أن يتناجى الرجلان دون 
الثالث إذا كانوا ثلايةً 


قال ره ضي الله عنه : ( حدثنا ) أبو جمد ( سفيان ) ن عبينة ( عن ) أني 
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عبد الرحمن ( عبدالفه بن دينار عن ) أبي عبد الرحمن عبد الل ( ابن عمر ) رضي 
الله عنها ( عن الني مي ) أنه قال : ( إذا كنم ثلاثة) هكذا الا كثر » بنصب 
ثلاثة على أنها الخبر » ووقع في رواية مسل: إذا كان ثلاثة بالرفم على أن كان نامة » 
كذا في ١‏ الفتح» ( فلا يتناجى اثنان دون الثااث ) أي لابتحد”مان سراً » من 
لمناجاة وه المسار"ة» يقال: ناجاء مناجاةء سار”ءءوا نتجاه خصتّه عناجاته » كا في 
«القاموس »»وفيه الهانة » المناحي هو الخاطب للانسان والحدث له » يقال : 
نأجاه يناجيه مناجاة فهو مناج » والنجي فميل منه » وفي روابة : لايتناجى اثنان 
دون صاحبها » أي لايتساراذمنفردن عنهء لأن ذلك يسوؤء. وفي «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ميقع قال : « إذا 
كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى مختلطوا بااناسءمن أجل ذلك 
يحزنه ». قال الخطابي : وإما بحزنه لأحل ممنيين ؛ أحدهما : أنه رعا يتوع أن 
جواهالتبييت رأي أو ندسيس غائلة له » والثاني: من أجل الاختصاص بالكرامة 
وهو يمزن صاحبه » وعند الأ كثر فلا يتناجى باثبات الألف المقصورة في الخط 
بصورة ألياء » وإما سقطت الألف في اللفظ لالتقاء السا كنين » بلفظ الخير 
ومعناء النهي » وفي بعض نسخ البخاري يحم فقط » بلفظ النهي وعمناه . 

( وقال ) ابن عمر رضوالله عنها ( مرة : إن ااني مقي نمي ) نهى كراهة 
أو تحرمء كا سنذكر الملاف فيه ( أن يتناجى ) أي يتسار ( الرجلان ) » 
ولمل المراد بالرجلين الشخسان ( دون الثااث إذا كانوا ثلاثة ) » مخلاف ما إذا 
كانوا أربمة فانه لا عتنم تناجي اثنين ء لامكان أن يتناجى الاثنان الآخران» 
وقد ورد ذلك صرحا فما أخر جه البخاري في « الدب المفرد» وأو داود 
وصححه ان 520 طريق ألي صااح عن اءنعهر رفنه قلت: فان كانوا أربمة 
قال : لا يضره » وف روابة مالاك عند عبد الله بن دينار « كان ابن عمر رضي الله 


عنها إذا أراد أن يسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعى رابعاً ء ثم قال للاثنين : 
استرخيا شيئا » فاني سمت . . . » فذكر الحديث » وفي روابة سفيان في جاممه 
عن عبد الله بن دينار نحوه » ولفظه ه فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلا 
دعا آخر ءثم ناجى الذي أراد » وله من طريق نافع « إذا أراد أن يناجي ومم 
لاثة دعا رابماً » وهذا يوْخْذ من حديث ابن مسعود من قوله :« حتى مختلطوا 
بالناس » فانه يفيد أنه متى ما اختلط بأحد »سواء جاء اتفاقا , أم عن طلب » 
كا فمل ابن عمر زال امانع . قال الملامة ابن مفلح في «١‏ الآداب الحكيرى » : 
ويكره أن يتناحى اثنان دون ثماثها ٠‏ قاله في « الرعاة » » وقال في « الجرد » : 
ولا يتناجى ا:نان دون واحدء قال في م الآداب : وقد يؤخذ منه أي من 
كلام « الجرد » التحرحم » وجزم به النووي » قال في « الفتح » : قال النووي : 
انبي في الحديث للتحرم إذا كان بغير رضاء » وقال في موضم آآخر : إلا باذنه ؛ 
أي صريحساً كان أو غير صريح » والاذن أخص من الرضى ؛ لآن الرضى قد 
يمل بالقرينة فيكتفى لها عن التصريح » والرغى أخص من الاذذ من وجه 
آخر ؛ لأن الاذن قد يقم مم الا كراء ونحوه » والرضى لا يطلع على حقيقته ؛ 
لكن المي لا يناط إلا بالاذن الدال على الرضى . 

وظاهم الاطلاق أنه لافرق في ذلك بين الحضر والسفر . قال في 
د الآداب الكبرى » : البي عام وفاقاً للمالكية والشافمية » وفي « الفتح »: عدم 
الفرق قول الخبور » وقال في « الآداب » : وخصه بمض الملداء بالسفر م قال في 
« الفتم »: ح-_كي عن ألي عبيد ان حر بونة أنه قال : هو مختص السفر في 
الموضم الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه » فأما في الحضر وفي المارة فلا بأس » 
وحكى عياض نحوه » ولفظه : قيل : إن المراد مهذا الحديث السفر » والمواضع 
ااتي لا يأمن فها الرجل رفيقه > أو لا يعرفه » أو لا يثق به ومخثى منه ‏ قال 


هع" عب 


وقد روي في ذلك أثر » وأشار بذاك الى ما أخرجه الامام أ+د من طريق 
أي سالم الحشاني عن عبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله عنها أن الني 
| مده قال : « ولا حل ثثلانة يكونون بأرض فلاة أن يتناحى اثنان دوتف 
صاحها» وفي سنده ان لهيمة » وعل تقدر ثبوته فتقيبده بأرض فلاة يتملق 
بأحد علتي النبي اللتين ذكرناها فيكلام الخطابي . 
تنيهات 

الأول : استئنى في « الفتح » سورة نما تقدم عن ابن عهر من إطلاق 
الحواز إذا كانوا أربمة » وهي مالو كان بين الوا-د الباقي وبين الآني مقاطمة 
بسبب يمذران أو أحدها به , فانه يصير في معنى المنفرد . 

الثاني : أفهم التعليل المار امتناع المناجي من المناجاة إذا كان من 
إذا خص أحدا عناجاته أحزن الباقين ؛ إلا أن ييكون في أمر مهم لا يقدح فى 
الدين . وقد نقل ان بطال عن أشيت عن مالك قال : لا يتناحى ثلاثة دون 
واحد » ولا عشرة ؛ لأنه قد هي أن يترك واحد + وهذ! مشتنبط من الحديث ؛ 
لأن الممنى في ترك الجاعة لاواحد كترك الاثنين له » وهذا من حسن الا'دب » 
ثلا يتباغضوا وبتقاطموا . وقال المازري ومن تبمه : لا فرق في الممنى بينالاثنين 
والجاعة ؛ لوحود امنى في حق الواحد » زاد القرطي : بل وجوده في المدد 
الكبير أمكن وأشد » فليكن المنع أولى » وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول . 
عدد يتصور فيه ذلك الممنى . ها وحد المنى فيه ألحق به فيالحم. قال ابن 
بطال : وكل ما كثر الجاعة مع الذي لا يناجى كان أبمد لحصول الحزث . قلت : 
وقد صرح عداؤنا عثل هذا كا في « آداب ابن مفلح » وفي « منظومة الآداب» 
لآنٍ عبد القوي » ولفظه في المنطومة : وان يتناحى الع مادو مفرد . 
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اللالث : اختلف فما اذا اتفرد جماعة بالتناجي دون جماعة . قالان 
التهن : وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الحواز » وفي «الصحيح من حدبث 
ابن مسمود رضي الله عنه : « فأتبته وهو في ملا" فساررته » » ففي ذلك دلالة على 
ارتفاع الامتناع » وهو ظاهر كلام عامائنا وغيرم » وقصة ابن عمر صربحة 
في ذلك . 

الرابع : أرفد المديت الى اءتناع اخول اعية: فى .عدت المناحين 
بلا إذنها . قال ان عبد اابر : لا موز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال 
تناجمها . قال في « الآداب الكبرى » : ويكره أن بدخل في سر قوم لم بدخلوه 
فيه » والحاوس والاصناء الى من يتحدث درا بدون إذنه » وقيل : حرم قال 
وإن كان إذنه استحياء » فذكر صاحب اانظم : بكرء » وقد أخرج البخاري 
في د الآدب المفرد » من روابة سميد الاقبري قال.: « مررت على ان عمر ومعه 
رحل يتحدث » فقءت أأمها » فلطم صدري وقال : إذا و حدت اثنين بتحدثان » 
فلا تقم معها حتى تستأذنها » ورواء الامام أحمد » وزاذ في روايته من وجه 
آخر عن سعيد « وقال : أما سمت أن ااني مكتيةٍ قال : إذا تناجى اثنان فلا 
بدخل معم) غيرها حتى يستأذنها » قال في « الفتح » : لا ينبني للداخل القءود 
عند المتناجبين » ولو تباعد عنها إلا بإذنها ؛ لأنها لا افتتحا حديثها مسرا وليس 
عندها أحد » دل على أن مرادها أن لا يطلع أحد على كلا,) » ويتأ كد ذلك إذا 
كان صوت أحدها حبوريا لا يتألى له إخفاء كلامه يمن حضره » وقد يكون 
لبعض الناس قوة فهم » محيث إذا سمع بمض اكلام استدل به على باقيه ‏ فالحافظة 
على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوية وإِنْ تفاوتت المراتب . وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عنها :« من تحل بحل لم رء كلف أن يمقد بين شعير تين وان يفمل » ومن 
استمع الى حديث قوم وم له كارهون صب في أذنيه الآنك » ومن صور صورة 
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عدب وكلف أن ينفخ فيه الروح وايس بنافخ » رواه البخاري وغيره والآنك 
كل الحمزة وضم النوث داهو الرصاص المذاب 5 والمستمع لحديث من يتنا حوك 
أحد المانية المستحقين للصفع » كا في كلام بعض الأدياء : 


قد خص الصفع في الانيا ممانية 0 لالوم في واحد منهم اذا صفما 


المسشخف بسلطات له خطر وداخل في حديث اثنين قد جما 
وآص غسيره فق غير منزله وحااس ملسا عن قدره ارتفما 
ومتدف محديث غير حافله وداخل بيت تطفيل بغير داعا 


وقارىء الملم مع من لا خلاق له وطالب النصر من أعدائه طمما 


الخامس : يستفاد من الحديث وجوب كتم السر » وتحرهم افشائه . وقد 
أخرح أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه » أن رسول الله 0 قال : 
« الجالس بالأمانة إلا ثلاثة محااس م سفك دم حرام » أو فرج حرام » أو اقتطاع . 
حدث رجل رجلا تحديث ثم النفت فهو أمانة » ورواء |اترمذي وقال : حديث 
حسن » وأخرج الامام أحمد عن أني الارداء : « من سمع من رجل حديئاً 
لا يشنهي أن ذكر عنه فبو أمانة وان لم يستكتمه » » وأخرح الامام أحمد أيضاً 
عن أنس رضي الله عنه قال : « ما خطب ني ان مي إلا فال : لا إعان من لا 
أمانة له » ولا دبن من لا عبد له » » قال العلامة ابن مفلح في « الفروع » : حرم 
في د أسباب الحدايه» افشاء الس » وفي « الرعاية » حرم افشاء الير المضر . 
انهى . والأحاديث في ذلك كثيرة » وقد ذكرت من ذلك طرفاً صا حا 8م 
فوائد ظريفة في كتاني « غذاء الالباب سرح منظومة الآداب» والله 
تعالى الموفق . ظ 


جد ابد 


الحديث السادس 

5- حدئنا سفيان"» عن عبد الله بن دبنار » عن ابن مر 
قال : كان رسول الله اك دايع على السمع والطاءة, » ثم 
ول : فما استطعت . 

وقال قر اناق ورا # فنا امتطيك: 


قال رضي الله عنه ( حدثنا ) أبو مد ( سفياذ) ن عبينة ( عن ) أني 
عبد الرحمن ( عبد الل بن دينار عن ) أني عبد الررحمن عبد الله ( بن مر ) رضي 
اله عنها ( قال : كان رسول الله صلا يابع ) اناس ( على السمع ) أي إحابءة 
قوله وقول الأمراء » الذبن كان لع ميرم ؛ إذ طاعة أوامرمم واجبة مالم 
يأمروا بعمصية » و إلا فلا طاعة لخلوق في ممصية الحااق . وفي حديث علي رضي 
ال عنه مرفوءا : ولا طاعةفي معصية الل » نما ااطاعة في الممروف » » (والطاعة) 
نه وار سوله مقي ولولاة الأمور . قال القاضي عياض : أجمع العلااء على وجوب 
طاعة الامام في غير ممصية » وحر عرسا في الممصية » وقال ابن بطال : احتج 
الموارج حديث : لا طاعة لخاوق في ممصية المااق »ونحوه » فرأوا الحروج على 
أنمة الحور والقيام علهم عند ظبور جورع. والذيعليه الجهور أنه لا يجب القيام 
علهم عند ظبور جورم »ولا خلمبم إلا بكفرع بعد إعانهم »أو تركيم إقامة 
السلوات , وأما ما دون ذلك من المور » فلا جوز المروج علمهم إذا استوطن 
أمرع وأمر الناس معبم ؛ لآن في ترك الحروج علهم تحصين الفروج والأموال 
وحقن الدماء » وفي |لقيام علهم تفرق الكلمة ‏ قال ولا جوز القتال معهم من 

و ب 


خرج علمهم عن ظل ظبر منهم : فقوله : كان مَقيةٌ سابع » أي يماهد » فالمنا بمة 
هنا عبارة عن المماهدة » ميت بذالك لشيباً بالمماوضة المالية ؛ كم في قوله تمالى : 
« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الحنة » وقد وقعت المبايمة 
منه ميلع لأصحابه مرأت متمددة » وفي «الصحيحين» وغيرها من حديث عبادة 
ان الصامت رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول الله يت في مجلس فقال : 
تبايسو في على أن لا تسر كوا الله شيئا » ولا فسرقواء ولا تزنوا » ولا تةتلوا 
النفس ااتي حرم الله إلا بالحق » وفي رواءة « ولا تفتلوا أولادم » ولا تأنوا 
بتاك تفترونه بين أديم وأرجلم »ولا تمصوني في معروف »2 لمن وفى منكع 
فأجره على الله » ومن أصاب شيئًاً من ذلك فموقب ‏ زاد الامام أحمد ‏ به أي 
سببه فهو كفارة ‏ زاد الامام أحمد ‏ له وكذا الإبخاري من وجه , وزاد 
وطبور- » ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه » فأمره الى الل ؛ إن شاء 
عفا عنه وإِنْ شاء عذيه »فبايمناء على ذلك » وفي « الصحيحين » وغيرها من 
حديث عبادة بن الصامت أيضاً رضي الله عه قال : « بايمت رسو ل الله موقي على 
السمع والطاعة » والمير واليسر ء والمنشط والمكرء » وعلى أثرة علينا » وعلى 
أن لاننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالق أيا كناء لا نخاف في الله أومسة 
لام » زاد في روابة «ولا نازع الأمر أهله إلا أن ترو] كفرا بواح(2© عندم 
فيه من الله برهان» وفي مسل وأني داود والنساتي من حديث أني إدريس 
الحولاني ‏ وأبو إدريس هذا صحابي من جبة الرؤية » تابي من جبة الرواءة » 
تابمي كبير » وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية » وكان مولده عام حنين » 
وحنين كانت في الثامنة ‏ قال : حدثني الحبيب الأمين » أما هو فحبيب إلى" وأما 
هو فأمين ؛ عوف ن مالك الأشجمي رضي الل عنه قال : « كنا عند رسول الله 


. بواحاً : ظاهرا مكشوفاً‎ )١( 
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َو نسمة أو ثمانية أو سبعة » فقال : ألا تب يمون رسول الله يلاع ؛ وحكنا 
قد بإيمناك بارسول الله , فعلام نبايمك ؛ قال : أن تسدوا الله ولا تركوابه 
شيثا » وتصلوا الصلوات الخحس » ولسمعوا وتطيعواء وأسر كلة خفية قال: ولا 
تسألوا الناس شيئاً ‏ قال فلقد رأيت بعض أواثك النفر يسقط سوط أحدم فا 
: يسأل أحدا) يناوله إنأه » وبسعة النساء مشبورة 34 وكذا مبأيمته لي الأنسار 
في الءقبة الاولى والثانية وااثالشفة وأشبر ايع سعة الرضوان 2( وكانت في 
الحديبية في السادسة . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه) : ( ثم ) بعد المبايعسة 
( يقول ) عليه ااصلاة والسلام ( فما استطعت ) أي يقول ذلك لكل واحد من 
المبايمين له » أي في الثيء الذي تستطيمه , لاأن الله جل شأنه » لا يكلف نفساً , 

( وقال ) ابن حمر رضي الل عنها (مرة) اخرى ( فيلقن ) يط (أحد) 
ممثمر المبايمين له أن يقول( فها ) أي في ااشيء الذي (استطمة ) مه من فمل ورك 
'وألقن ء حفظ بالمجلة » والتاقين كااتفيم ك في « القاموس » . والاستطاعة 
القدرة على الشيء . قال الامام ان القم في كتابه م بدائع الفوائد »: استطاع 
استفمل من طاع يطوع » ولم ينطق بهءو ]ا نطقوا بالرباعي منه » فقالوا : أطاعه » 
وقلوا : طواع له كذا © أي حسنه وزينه ( فكأنه حمل نفسه مطيمة لداعيه» 
فالهمزة في أطاعه همزة التمدية والنقل من الازوم الى التمدي » والتضعيف فيطواع 
لكونه في ممنى حسن وزن » فأما المين والتاء في استطاع ؛ فاما أن تكون 
للوحودءأيو دنه طو 8 3 كاستحد نه أي وحدته تدك افوا متم بت كلامه 3 أي 


. في الاصل : حديث‎ ) ١( 
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وجدته صوابا »واستمظمته» أي وجدتهعظيماً ؛ وإما ان يكون للطلب: أيطلبتة 
أن نطيمني إذا أمرته ولا يستعمي على » بل يكون طوع قدرتي ؛ وقد يأني هذا 
النبأ عمنى فمل» كقر” واستقر وم" واستمر » وقديأتي عم ىالضرورة؛ كاستنوق 
الببير واستخحر الطين » وأما استمتب فللطلبء أي طلب الاعتابءأ يطلب إزالة 
عتبه ؟ فقوله تمالى:دو إن د سراف م مزالي أ را م عن ا 
عتبنا عنهم » يقال : عتب عليه إذا أعرض عنه وغضب عليه » ثم يقال : استمة 
اليد »أ طلم أن زيل حب تدع بوه ال رشا أيه عد 
أي أزال عتبه بطاعته . ويقال ١:‏ ستعتب المبد سيده» أ يطلب منه أن يزيل غضبه 
وعتبه عنه » فأعتبه سيدهء أي أزال عتب نفسه عنه » وإبما قال تعالى :« وإ 
يستمتبوا فها هم من الممتبين ».أي وإذيطلبوا إزالة عتبنا عنهم فا م من المزالعمم ؛ 
لآن الآخرة لاتقال فيها المثرات » ولا تقبل فيها التوبة . 


فائدة : في استطام أربع لنات؟أحدها: هذه. الثانية: اسطاع ذف ناء 
الافتمال تخفيفا » ومنه قوله تعالى : م ثما اسطاعوا أن يظبروه » اثااثة : اصطاع 
بالصاد » وفيه أمران : حذف التاء وإدال السين ساد لأجل محاورتها الطاء . 
الرابمة : اسطاع بإدقام السين في الطاء » وهو إدغام على خلاف القياس . وقد 
روي فيه أيضا : أسطاع بفتح الحمزة وقطمها , وهي مشكلة وال أعلم . 

والحاصل أنه كان مي يلقن » أي يفهم أصحابه أن يقولوا ولا 
الني تؤخذعاهم عند المبايعة : فما استطمنا » لآن الطاعة تكون بحسب الاستطاعة» 
وقد قال الله تعالى : « فاتقوا الل ما استطمم » أي اطقتم » وعبده الآنة اسحة 
لآنة ه اتقوا الله حق تقاته » والله تعالى أعلم . 


لاع دنا شقان مره عبد الله ن دبنار» قال : 
ميرف عد لله بن عم قال : سمءت الني 0 بقول : 
ابيمان بالمبار مالم يتفرقا » أو يكون بم خيار . 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) ن عيبنة ( عن علد الله ان دينار 
قال : سممت ) أب عبد ال حمن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله عنها ( قال : سمت 
اأني م يقول : البيّمان ) يمني البائع والمشتري » وإطلاق اابائع على المشكري 
في هذا الحديث» إما على سبيل التغليب » أو لان كلا منها بائع ( بالجبار) بكر 
الحاء الممحمة ‏ اسم من الخبار أو التخيير » وهر طلب خير الأمرين من إمضاء 
البيم أو فسخه , وفي « المظلع»: الخيار اسم مصدر من اسخاز مختار اختبارا »وهو 
طلب خير الآمرينء والمراد بة خيار الجلس» فيستمر لكل واحد منها الحيار من 
انهاء المقد » فله أن عضيه وله أن يفسخه ( مالم يتفرقا ) من محلس المقد بإءدانها 
التفرف المسقط لاخمار » وهو تفرقها حيث أو كلم أحدها صاحبه الكلام المتاد 
لم يسمعه » كذا في «المطلع » وممتمد المذهب إناطة |اتفرق باأعرف» وهو ممتمد 
مذاهب العلماء » ولاءد أذيكون التفرق بأندانها عرفا من يلس المقد اختياراء 
ولو هرب آنحدهامن صاحبهء لامع الاكراء » أو فزع من مخوف ء أو إلحساء 
بسبيل أو حملء وها على خيارها <تى يتفرقا من بحلس زال فيه ذلك . وف رواية 
عند النساثي: «مالميفترقا » بتقدم الفاء . وتقل تعلب عن المفضل بن مسلفة: افترقا 
اكلام » وتفرقاالاًدان , وردء ابن المربي لقولهتمالى : « وماتفرق الذين أونوا 


الكتاب » فانه ظاهى في التفوق بالكلام , إلا أنه بالاعتقاد » وأجيب بأنه من 
لازمه اليا , لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً افارقته إاء يدنه » 
ولا حخفى ضعف هذا المواب ش والحق حمل كلام المفضل على الاستمال بالحقيقة ١‏ 
وإنما استعم ل حدها في موضم الآخر اتساعا . فاذا تفر قامتبا يما ذالتفرقاأشرعي 
فقد وجب البيع وسقط خيار الجاس . ( أو ) أي إلا أذ يكو ) البيع ( مسا 
خيار ) شرط » بأن يشترطا أو أحدها الحيار إلى مدة معلومة » فها على خيارها 
حتىرسقطا الخيار إن كان 7 0 أو يسقطه من له الخبار 6 أو أن يتصرفا أو أددها 
في المببع » كا سئنبه عليه قريباً . 


تهات 

الأول : اختلف اافقباء رهم الله ورضي عنهم ذها دل" عليه هذا الحديث 
من شو تخيار الحلس » و كذا حديث حكم بن حزام رضي الله عنه عندااشيخين 
وغيرهما ‏ ولفظه : « الببيّمان! بار مالم يفترقا » أو حتى يتفرقا , فان صدقا و يدّنا 
بورك ماني ببعها » وان كما وكذبا محقت برك بيعها » . وفي بض ألفاظ حديث 
ان عمر رضي الله عنها : التبايمان بالخيار مالم يتفرقا » أو يقول أحدها لصاحبه: 
اختر» . وفي افظ : اذا تبايم الرحلان فكل واحد منها بالحبار مالم يتفرقا وكاءا 
حميماً » أو مخير أحدها الآخر » فانخيرأ حدها الآخر فتبايما على ذلك فقد وجب 
البيع » وان تفرقا بمد أن تبايما ولم يترك واحد منها الببع » فقد وجب البيع » . 
متفق على ذلك كله . وفي لفظ : و كل بين لابيع ينها حتى يتفرقا ؛ الا بيع 
الخبار » متفق عليه أيضا . 

قال نافع مولى اءن عمر رضي الله عنها : « فكان ابن عمر اذا بيع رحلا 
فأراد أن لايقيله »قام فثنى هننهة ثم رجحم » أخرجاء أيضا . فذهب الامام أحمد 


والامام الشافمي رضي الله عنها الى القول عمضمون هذه الاحاديث » من ثبوت 
خيار الجاس في عقود المفاوضات اللازمة التي يقصد منها المالء كالبيع» والصلح 
والحوالة » والاجارة ونحوها »الا في المقود اللازمة الني لايقصد فا العموض » 
كالنتكاح » والخلع » والكتاة » و كذا قال بذاك فقباء أصحابالحديث » ونفاه 
الامام أبو حنيفة » والامام مالك رضي الله عنهم أمين . ولامخفى ان الاحاديث 
دلت دلالة ظاهرة على ثروت خيار ال ملس . 

وروى الامام احمد وأبو داود والترمذي واانساي من حديث عمرو بن 
عي عن أبنه عنْ جده أن الني ل قال :د البيع والمبتاع بالخمار حتى يتفرقا» 
إلا أن تكون صفقة خيار ء ولا نحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله »» 
ورواه الاارقطني أيضأ . وفي لفظ « حتى بتفرقا من مكاءها » » وعن ابن عمر 
رضي الله عنها قال : « بعت من أمير المؤمنين عمان رضي الله عنه مالا بالوادي 
عال له تخيير » فاما تبايمنا رجءت على عقي <تى خرحت من بيه » خشية أن 
برادبي البيع » وكانت السنة أن المتبايمين بالميار حتى يتفرقا » رواء البخاري » 
ووافقائ ححيب من أصحاب مالك من أثبته » والذن نفوه اختلفوا في وحه 
المذر عن الاحاديث الدالة عليه . ْ 

فقيل: لكو نه حديثاً خالفه راويه وهو مالك ؛ فانه رواء ولم يقل به , قالوا : 
وكل ما كان كذلك لم يعمل به ؛ لأن الراوي إذا خالف , فاما أن يكون هسم 
امه بالصحة فيكون فاسقا , فلا تقبلروايته » وإما أن يكوث لا مع عدهبالسحة 
وهو أعل بطل ماروى فيتبع في ذلك . والحواب منع المقدمة الثانية » وهو أرن 
الراوي إذا خالف ما رواء لم يعمل بروايته . وقولحم : إن كان مع عله بالصحة 
كان فاسقاًء ممنوع » لحواز أن يعم بالصحة » ويمخالف امارض راح عنده »ولا 
يازم تقليده فيه » وقوم : إن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعل روايته فيتبع 


0 د 


جرد الوم والاحمال . وأيضا هذا الحديث مروي من عدة طرق » فا تعفر 
أحمد هذه : فانه لا مدخل لالك فنا ؛وإعارغا يستأنس لا زمموا عند 
التفرد : والواقم هنا خلاقه , 

003 0 وقيل: في المذر عن العسل عحضموث الاحاديث » انها آحاد فها تعم به 
النلوى » وخبر الواحد في ذاك غير مقبول » فاك اابياءات مما تكرر ميات 
لا تحصى » ومثل هذا تم الللوى ععرفة كله » وما عمت به اليلوى يكون 
معلوماً عند الكافة عادة » فانفراد واحد به خلاف |امادة . والحواب عن ذلك 
بعنع المقدمتين مما ؟ أما الاولى : فالذي تعم به اابلوى البيع دون الفسخ الذيدل 
عليه الحديث ء فا الظاهى من الاقدام على البيع » الرغبة من المتماقدين فيا صار 
اليه » فالحا حة الى معرفة َ الفسخ لا تكون عامة ‏ وأما الثانية: فاامول عليه في 
الرواية عدالة الراوي و حزمه بالرواءة « وقد وحد ذلك « وعدم قل غيرء 
لا يصلح ممارضاً لحواز عدم سماعه الحم » فان اار.و ل عيطي كان ببلغ الأحكام 
للآ حاد واجاعة , ولا يازم تبلغ كل حك يع المكلفين » وعلى تقدر الماع من 
الحائز أن يمرض مانع من النقل » أعني نقل غير هذا الراوي > وإعا يكون 
ما ذصحكروا إذا اقتضْت العادة أن لا مخفى الثيء عن أهل التوائر » وليست 
الاحكام الحزئية من هذا القبيل, وقد عامت أن الحديثصحعن عبد الله بن » حمر 
وحكم بن حزام » وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله علوم . 

وقيل فيالمذر: إن هذا تخالف للقياس الحلي » وللا'صول القياسيةالمقطوع 
3 »وما كان كذلك فلا يعمل به . والحواب أولا" : عدم التسلم في مخالفة 
القباس الحلي » والأسول القباسية » وماني) : لا نل أن الحديث الخالف للاأصول 


القياسية برد » فان الأصول تقبت ت بالنصوص » والنصوض 00 
وغاءة ما في الباب أن يكون السرع أخرج بمض الحزئيات عن الكليات لمصلحة 
تخصها أو تعبدا » فيجب اتباعه 

وقيل في المذز ؛ إن هذا حديث ممارض لأخماع أهل المدينة وعملبم » 
وما كان كذلك يقدم عليه الممل » وقد قال مالك رضي اله عنه عقب روايته ؛ 
وليس لهذا عندنا حد مملوم » ولا أمى معمول به فيه . انتهى . وإنما كان إجماع 
أهل المدينة مقدماً على مئل هذا » لما اختصوا به من سكناهم في مببط الوحي » 
ووفاة الرسول يشيع بين أظبرهم ٠‏ وممرقهم بالناسخ واانسوخ ء فخالفتهم 
لبعض الأخبار تقتضيعلهم با أوجب ترك الممل به» من ناسخ أو دليل راجح 
ولا نهمسة تلحقبم ؛ فتمين اتباءهم » فكان ذلك أرجح من خبر الآحاد الخااف 
لعملبع . والحواب أولا” : منع كون ذلك من إجماع أهل المدينة ؛ فان الامام 
مالك لم يصرح بأن المسألة من إجماع أهل المدبنة » وعلى فرض كون ذلك من 
إجماعبم » فاما أن يراد به إجماع سابق أو لاحقء والأول باطل ؛ لأنابن عمر 
رأس اللمفتين بالمدينة في وقته » وقد كان برى خيار الحلس » و كذا مولاه نافع 
من التابمين » و كذا اللاحق » فان ان أني ذئبٍ من أقران مالك ومماصريه » 
وقد أغلظ على مالك ا بلئه خالفته للحديث . وثانيا : منع كون احماع أهسل 
المدينة وعملبم مقدماً على خير الواحد مطلقا » فان الحق الذي لا شك فيه » أن 
عمليم وإجماعهم لا يكون حجة فها طريقه الاجتهاد والنظر ؛ لان الدليلالماصم 
للاأمة من انمطأ في الاحهاد » لابتناول بعضهم » ولا مستند للعصمة سواه . قال 
شيخ الاسلام ان تيمية روح الله روحه : الذي عليه أمة الناس أن إحجمام أهل 
المدينة ليس محجة شرعية . هذا مذهب احمد والشافمي وأني حنيفة وغيرهم » 
وهو قول الحققين من أصحاب مالك » كا ذكره القاضي عبد الوهاب في كتابه 


٠‏ الملخص في أصول الفقه » وغيرء » فذكر أنه ليس باحماع ولا حجة عند 
الحققين من أصحاب مالك » وإعا حمله حجة بض أهل المذرب من أصحابه 
قال وليس هؤلاء من ألمة النظر والأليل , وإعا هم أهل تقليد . اتهى . 
قال شيخ الاسلام ان نيمية : ولم أر في كلام مالك ما وجب <مل هذا حجة 
وهو في الموطأ : إما ذكر الامى الجمع عليه عندهم » فبو حكي مذهبيم عوانارة 
بقول : الذي لم بزل عليه أهل المل ببلدناء يشير الى الاجباع القد.م » وأطال 
اكلام في ذلك » وحاصله عدم اعتبار كونه حجة » واللّ أعم . 

وقيل في المذر: ما في بمض الروايات» ولا حل له أن يفارقه <شية أن 
يستقيله . فاستدلوا مهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار الجلس » لا'نه ولا أن المقد 
لازم لا احتاج الى الاستقالة » ولا طلب الفرار هن الاستقالة . والحواب : بأن 
المراد من الاستقالة هنا فسخ البيع محم الخبار »ولا من ما في هذا المذر من 
المذر » والله الموفق . 

وقيل في المذر : حمل المتدايمين على المتساومين . قلت : ورد هذا ملم من 
جوهر الحديث » ومن فمل ابن عمر مع عمّان رضي الله عنهم كا ذكرناء . وكل 
هذه الاعذار واهية ساقطة مصادمة للنص؛ فو جب طرحبا وعدمالالتفات اليها » 
والله الموفق . 

الافي : اتفق الأمة وعلماء الآمة على جواز خيار الشرط » وصحته 
للمتماقدين مما » ولأحدها بانفراده إذا شرطه » ثم اختلفوا في مدته. » فققال 
أنو حنيقة والشافمي : لا يجوز أن تكون مدته أ كثر منثلاثة أيام » وقال مالك: 
جوز بقدر الحاجة , وقال أحمد : جوز الى مدة مملومة و إن طالت ء قال الملامة 
الشيخ مرعي الكرمي في غايته : لا كألف سنة ومانة سنة » لافضائه لهنم من 
التفرق المنافي لامقد , ولا بد أن يشترطاء أو أحدها في المقد , أو في زمن الحبار 


لا بعد ازومه » فلو كاك المبيع لا بقى الى مضي المدةء كطعام رطب؛ ببسع وحفظ 
نه » وإن شرط الحيار باع ايربح فما أقرضه ؛ حرم - نص عليه الامام أحمد 
رضي الله عنه ‏ ولم إصح البيع . 

الثالت : خيار الجلس يبت عند الحنابلة والشافمية » ولو فما قيضنه 
شرط لصحته ؛ حكصرف وسل » وبيع مال ربوي تحجنه» ولم يلبت عند الحنفية 
وا مالكية ولا في عقد من المقود » وأما خيار الشرط ؛ فيؤبت في كل ما يليت فيه 
خيار الجلس » سوى ما قبضّه شرط لصحته ؛ فانه يليت فيه خيار الجاس دون 
خيار الشرط ء والله أعل . 

الرابع : لو تلف المبيم في مدة الخيار ؛ فعتمد مذهينا أنه يبطل الحيار 
بتلف المبيع» ولو قبلقبضهء خلافا ل «المنتهى»» أو احتاج لحق توفية »ما لو أتلفه 
مشئر . وقال مالك والشافمي : إذا تلفت السلمة الميمة بالحمار في مدة الخيار ؛ 
فضانها من باثمها دون مشترمها ؛ إذا كانت في بده أو لم تكن في يد واحد منها » 
وإن قبضها المبتساع ثم تلفت في بده وكانت مما يغاب عنه ؛ فضمانها منه ؛ إلا أن 
تقوم له ببنة على تلفباء فيسقط عنه ضمانها » و إن كانت مما لا يغاب عنه؟ فضماها على 
كل حال من بانمها » وقال أبو حنيفة : إذا تلف المبيع في مدة الميار ؛ إن كان ' 
قبل القبض؛ انتقض المبيع » سواء كان الخيار ل4) أو لأحدههاء وسار سكأن لم 
بنمقد » فأما ان كان تلفه في يد المشتري وكان له الحيار ؟ فقد ثم البيع ولزم » 
في المقد » والله الموفق . ش 
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ان أبنه عبد الله بن واقد : بانى : سممت رسول الله علاله 


بقول : 
تنظ ال اله هر إرارة حيو + 

قال رضي الله عنه ( حدثنا ) أبو جمد ( سفيان ) بن عيينة (عنت) 
أني أسامة ( زيد بن أسل ) مولى أمير المؤمنين عمر بن االحطاب رضي الله عنه » 
وزيد هذا مدني من أ كابر التابمين » سمع ابن عمر وجماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم » وسمع أباه أسل وروى عنه الثوري وأبوب السختياني والامام مالك 
وابن عيينة وغيرمم » ونوفي سنة ستة وثلاثين ومائة » وأبوه هو أو لد أسلم . 
مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان حيشياً حجاوياً منيجاوة »وقيل : كان 
من سبي اليمن » ابتاعه حمر رضي الله عنه بمكة سنة احدى عثيرة لما بمئه 
أو بكر الصديق رضي الل عنها ليقيم الحج للناس ٠‏ وكان أسامة بن زيد بن أسل 
يقول : تحن قوم من الاأشمربين ؛ والكنا لا ننحكر منة عمر . سمع أسلم عمر 
ان الطاب » روى عنه ابنه زيد والقاسم بن مد » مات في ولابة مروان وله 
مائة وأربمة عشسرة سنة »وقيل : مات زمن عبد الملك بالمدينة » وفي « طبقات 
الحفاظ » للحافظ جلال الدبن السيوطي ما نصه : زيد ين أسل المدتي الفقيه أبو 
أسامة » ويقال : أبو عبد الله مولى عمر بن الحطاب » روى عن أنس وجابر بن 


ل ا وى سسا 


عبد الله “وسلمة بن الأكوع وابن عمر وأني هريرة وعائشة » وعن ابنه أسامة' 
وان جريج والسفيانان وغيرم » أحمع على جلالته . وكانت له حلقة في المسجد 
النبوي . قال أبو حاتم : لقد رأينا في يحلسزيد بن أسل أربمين حيرا فقيا »فا 
رأينا فهم معارين ولا متنازعين في حديث لا ينفمها قط . وكان علي بن الحسين 
بلس الى زيد ء فقيل له تتخطّى الس قومك!لى عبد عمر ين الحطاب ء فقال : 
إعا حل سالمرء الى من ينفعه في دينه . قال يعقوب بن ألي شيبة عن زيد بن أسل: 
هو ثفة كثير الحديث » من أهل الفقه والعل عالم بتفسير اأقرآث » له كتاب في 
التفسير » وكان يقول : ابن آدم ! إتق الله حك الناس وان كرهوا. وكان 
أنو حاتم يقول : لا ريني الل بوم زيد ؛ انه لم ببق أحد من أهل المم أرضى 
حي ردي اد لاحي ريد قار لقا سد كا في شرح البخاري . 
قال زيد بن أسلم ( سمع  )‏ بفتح السين المرملة ولشديد المم مفتوحة ‏ (ان 
مر ) رضي الله ءنها بالرفم» ل سم (ابن ابنه) بنصب ان» مغمول أول أسمع 
( عبد الل ) بالنصبء بدل منه» أو عطف يان( ابن واقد ) قال ابن قتبسة في 
« الممارف » : أما واقد بن عبد اله بن عمر فوقم من بميره وهو محرم ات 
قال وكان عبد الله بن واقد من رجال قريش ء وفيه يقول الشاعر : 
أحب من النسوان كل خريدة لما حسن عباد وحمم ابن واقد 
بسي عباد ين حمزة بن عبد الله بن الزبير . وقد روى داود بن قبس 
رواءة زيد بن أسل عنه بزيادة قصة . قال: « أرسلني أني الى ان عمر رضي الله 
عنها . فقلت : أدخل ؟ فعرف صوتي فقال: أي بني ! إذا حت الى قوم فقل : 
السلام علي » فان ردوا عليك فقل : أدخل؛ ‏ فال ثم رأى ابنه وقد 
انر" رداؤه فقال : ارفع إزارك ؛ فقد مت ... » فذ كر الحديث » أخرحه 
الامام أحمد ء وأخرج الامام أحجمد والخيدي وميا الان عيد الله بن واقد ين 


عبد الله بن عمر كا هنا » وأخرجه الامام أحمد أيضاً من طريق معمر عن زيد 
ابن أسل « سمت ان عمر ... » فذكره يدون القصه . قال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنها لان ابنه عبد الله بن واقد ( :ا بني) ‏ بيغم الياء الموحدة وفتح 
النوذ وتشديد اللثناة نحت مكسورة ‏ ( سمت رسول الله يلع يقول : 
لا ينظر الله ) سبحانه وتعالى » أي نظر رحمة ورضى » أو لا ب رحمه ء فالنظر اذا 
أضيف الى الل كان محاز » وإذا أضيف الى الخاوق كان كناءة ؛ لأن من نظر 
الى متواضع رحمه » ومن نظر الىمتكير مقته» فال رحمةوالمقتمتسببان عن النظر » 
من حيث هو ء يقم على الاجسام والمماي » فا كان بالأبصار فبو الا“جسام > وما 
كان بالبصائر كان المماني . قال االكرماني في «شرح البخاريء : نسبة النظر ان 
جوز عليه النظر كتابة ؛ لأن من اعتد بالشخص النفت اليه » ثم حكثر حتى 
صار عبارة عن الاحساث » وإِن لم يكن هناك نظر » ومن لا يجوز عليه حقيقة 
النظر - وهو تقليب الحدقة » والله مئزه عن ذلك فبو عمنى الا سان محاز 
عا وقع »في حق غيره كنابة وهذا على مذهب الحلف . وأما مذهب السلف 
فكل ماورد يؤمنون به بالمنى الذي أراده الله تمالى » مع اعتقاد التنزيه للبساري 
أنه ( لبس كثله يء وهو السميع البصير) زاد البخاري ومسل وغيرها : « بوم 
القيامة » إشارة الى أنه محل الرحمة المسترة » مخلاف رحمة الانيا ؛ فانهبا قد 
تنقطع بما يتجدد من الحوادث » ( الى من ) أي الى شخض » فيتناول الرجال 
والنساء في الوءيد ( جره ) أي سحب وجذب ( إزاره ) وهو ااثوب الذي يشد 
على الحقوين ما تمتها » وجممه أزر »و مع جمع قلة على إزره » ويذكر ويؤنث 
فيقال : إزار لبسته ولبستها » والئزر ‏ يكسر المم مثله » والمجع مآزر» 
وائزرت لبست الازار ء قال في القاموس : ائتزر به وثازر ء ولا تقل : اتزرء 
وقد جاء في بعض الاحاديث » و لله من تحريف الرواة . انتهى. ( خيلاء )- بضم 


ع 0 


الحاء المعجمة وقد تكسر » وفتح امثناء تحت » وبالمد منصوبا - مفمول لا'جله أي 
لاأجل الخيلاء . قال الراغب : الخيلاء : االتكبر» ينشأ عن فضيلة يتراءاها 
الانسان من نفسه » والتخييل: تصوير خيال الثيء في النفس »© وبقيد انإيلاء 
مخ ص ظواه الاحاديث المطلقة في الجر عن الاسبال . 

والحاص ل أنالاسبالنارة يكو خيلاء »ونارة لا. الاول: حراممن الكبائر. 
على الأصم ء وائثاني : نارة يكون لهاجة » وأخرى لا .الأول : غير مكروه مالم 
بقصد ندليسا فيحرم » والثاتي: مكروه , وهو الاسبال بلا حاجة ولا خيلاء ولا 
تدايس » لقول الني وقةْ : « مائيحت الكمبين في النار » » فقد أخرج أبو داود 
والنسائي وغيرها » وصححه الحا م من حديث أني جثري_بالمموالراء مصغر- 
وامعه : جابر .بن سلم » رفمه » قال في أثناء حديث مرفوع : « وارفم إزارك الى 
نصف الساق »ء فان أبيت فالى الكمين , وإباك وإسبال الازار , فامها من الخيلة » 
وك الله لاحب الخيلة . وأخرج النساي»وصححه الحا كم أيضأ من حديث حذيفة 
بلفظ: «الازار ]لىأ نصاف | أساقين» فا نأ بيت فأسفلء فان أبيت فن وراء السافين» 
ولاحق للكعبين في الازار » . وأخرج مالك >وأبو داود »والنساني »وان ماجه 
وصححه أبو عوانة وان حبان من حديث ألي سميد الحدري رضي الله عنه » 
ورجله رجال مسل »فال : فال رسول اله موه : « إزرة المؤمن الى نصسف 
الساق » ولا حرج أو قال ولا جناح عليه فما بينه وبين الكمبين , وما 
كان أسفل من ذلك فهو في النار » ومنجر إزاره بطرا لم ينظر الل اليه بوم 
القيامة ». وأخرج البخاري والنساني من حديث أبي هربرة رضي الله عنه عن 
رسول اله يه قال : « ما أسغل من الكعبينمن الازار فني اسار » ٠وفي‏ 
رواءة النسائي قال : « إزرة المؤمن الى عضلة ساقه »ثم الى نصف ساقه ثم الى 
كمبه » وما تحت الكمبين من الازار ني النار » . قاا 'ن عمر رضي الله عنها : 
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« ماقال رسول الله مِييةٍ في الازار فهو في القييص » رواه أبو داود. وروى 
مسل وأوداود والترمذي والنساني وان ماجه عن أني ذر النفارير ضيالله عنة عن 
الني وَييةٌ قال : « ثلاثة لايكلمبم الله بوم القيامة ولا ينظر اابهم وشم عذاب ألم 
قال فق رأها رسولاف ويه ثلاث مرات » فقال أبوذر : خابوا وخسروا » 
من م بارسول الله ؟ قال : المسبل واانان واانفق سلمته بالحلف الكاذب » . قال 
الحافظ المنذري : المسبل هو الذي يطول نونه ويرسله الى الأرض » كأنه يفمل 
ذلك تجير واختيالا . وفي «الصحيحين»وغيرها من حديثابن عمر رضيالله عنها 
مرفوعاً : « من جر ثوبهخيلاء لم ينظر الله اليه بوم القيامة » فقال أبو بكر رضي 
اللهعنه : بأرسول الله : إن إزاري يسترخي إلا أ ذأتماهده » فقال رسول مق : 
إنك لست من يفمله خيلاء » . ولفظ مسلم : « قال ان عمر : سعمت رسول الله 
مي بأذتي هاتين يقول : من جر إزاره لابرد بذلك إلا الخيلة » فان الهلا ينظر 
اليه بوم القيامة » . الخيلة  :‏ بفتح الحم وكسر الحاء الممجمة ‏ من الاختيال » 
وهو الكبر واستحقار الناس . 

وفي حديث ان عمر » وقصةالصديق رضي الله عنهم دليل على أنه لاحرج 
على من انبر إزاره بغير قصده مطلقاً . وأما ما أخر جه ابن أي شيبة عناءن حمر 
رضي الله عنها أنه كان يكر» جر الازار على كل حال , فقال اءن بطال : هو من 
تشديداته رضي الله عنه. قال في « الفتح » : بل كراهة ابن عمر مولة على من 
قصد ذلك » سواء كان عن مخيلة أم لا » وهو المطابق لروايته » ولا يظن بن 
عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاً » وإنما بريد بالكراهة من اتير إزاره بفسير 
اختياره ثم مادىعى ذلك ولم يتداركه قال وهذا متفقعليه » وإن اختلفوا : 
هل الكراهة فيه لاتحرم أو للتئزيه؟ فان كانالثوب علىقدر لابسه ‏ لكنه يسدله» 
فهذا لايظبر فيه تحرمم » ولا سما إن كان عن غير قصد » كالذي وقم للصديق 


- جم لدم 


الاعظم . وأما إن كان الثوب زائد) على قدر لابسه » فبذا قد يتحه فيه المنم من 
حبة الاسراف » ومن حبة التشمه بالنساء . وقد صحح الام من حديث أي 
هربرة : « أن رسول الله وككهةٍ لمن الرجل يلبس لبسة المرأة» » وقد ياحه فيه 
ا انع أيضا من جبة أن لابسه لايأمن من تعلق النجاسة به » والى ذلك يشير 
الحديث الذي أخر جه الترمذي في « الشمائل » والنسائي من طريق أشعث ن أي 
الشمثاء ‏ واسم أبيه سلم الحازلي ‏ عن عمته وا“ها رم - بشم الراء وسكوت 
الماء ‏ وهي بنت الأسود نحنظلة عن عمبا » واسعة عيد بن خالد قال : وكنت 
أمثي وعلي" راث 3 فقال لي رحل : ارفع توبك؛ فانه أتقى وأبقى 4 فنظرت 
فاذا هو الني وَيَيةْ » فقلت : إنما هي بردة ملحاء » فقال : أما لك في" أسوة ؟ 
قال : فنظرت فاذا إزاره تكوث تدودة إلى أنصاف ساقيه . وسنده قيلبا 
حيد ٠.‏ وقوله : ملحاء - بفتح امم و كمحلة قبارسا لام سا كنة تعدودة ‏ أي فنها 
خطوط سودوميض . وفي قصة قل عدر رضي الله عنه أنه قال لاشاب الذي دخل 
عليه : ارفع ثو بك فانه أبقى أثوبك وأتقى لدينك ٠.‏ ويتحه المنع أيضأ في الاسيال 
من جبة أخرى» وهي كونه مظنة الحيلاء » ولمذا قال ابنالمربي : لاتحيوز لارجل 
أن يجاوز بثوبه كمبه » ويقول : لا أجره خبلاء , لأن النبي قد تناوله لفظاً » 
ولا يجوز لمن تناوله الافظ حك أن يقول : لا أمتثله » لأن تلك الءلة ليست في" 
فامها دعوى غير مسدة ‏ بل إطالته ذيله دال على تكيره ا 

يستازم الحيلاء » ولو لم يقصد اللابس اليلاء 0 ويؤيده ما أخرحه أحمد بن منيع 
من حديث ابن عمر رضي اللهعنها في أثناء حديث رفمه د وإباك وجر الازار فان 
جر الازار من الخميلة » . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذ لحقنا عمروبن زرارة الانصاري في حلةإزار 
ورداء قد أسبل ء فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخد بناحية نويه : 
نواضع لله» ويقول : عبدك واءزعبدك وأمتكء حتىسممبا عمرو » فقال: بارسول 
الله! إلي حماس الساقين 220 » فقال : ياعمرو ! إن الله قد أحسن كلشيء خلقه » 
أعمرو ! إن الله لاتحبالمسبل » الحديث . وأرجهالامام أحمد من حديث عمرو 
نفسه ؛ لكن قال في روايته : عن عمرو بن فلان » وأخرجه الطبراني أيضاً » 
فقال عن عمرو بن زرارة » وفيه : « وضرب رسولالله صلى الله عليه وسلم بأريع 
أصابع نحت ركبة عمروء فقال : باعمرو ! هذا موضع الازار » ثم ضرب بأربع 
أصابع تحت الار بع» فقال : باعمرو ! هذا موشم الازار» الحديث » ورجاله ثقاة » 
وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد باسباله الحيلاء » وقد منمه من ذلك 
لكونه مظننها . وأماما أخرحه ابن ألي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
بسند حيد أنه كان يسبل إزاره » فقيل له في ذلك , فقال : الي حمش 
الساقين ؛ فهو مول على أنه أسبله زيادة على المستحب » وهو أن يكون الىنصف 
الساق » ولا يظن به أنه جاوز به الكمبين , والتمليل برشد اليه » ومع ذلك فلمله 
م تباذه قصة مرو بن زرارة . وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان 
من حديث المثيرة بن شعبة رضي الله عنه :« رأيت رسول اله كال أخذ برداء 
سفيان بن سبيل وهو يقول : ياسفيان ؛ لا تسل فان الله لا تحب المسبلين . 

تنبيه : بستئى من عموم ذلك نوب المرأة ؛ فان لما أن تسبل ذيله من شبر 
إلى ذراع » فقد أخرج اانسائي والترمذي وصححه من طريق أبوبءعن نافع عن 
ان عمر رضي الله عنها متصلا بالحديث المار « فقالت أم سافة : فكيف يصنغ 
النساء بذولن ؛ فقال : رخين شبرا , فقالت : إذا تنكثف اقدامين فقال : 
)١(‏ دقيق الساقين 


رختنه ذراعاً “لا بزدن عليه قال ابن عبد القوي في و منظومة الآداب ع : 
وأطوك يل الرء لسكب وانتننا بلي الازر شبرا أو ذراعاً تزود 

قال الملأمة ان مقاح في « الآداب الكيرى » : ويزيد ذيل المرأة على يل 
الرجل ما بين الشبر إلى الذراع . وفال ضاحب ١‏ المستوعب ؛ : هذا في حق من 
عدي بين الرجال كنساء العرب : فأما نساء المددث في البيوت ؛ فكذيلالرجال . 
قال في « الرعاية الكبرى » ؛ ونرخيه البرزة ونساء البر على الارض دوذالذراع » 
وقل رافق عبد ال ذراع»وفيل ١‏ كردن رلاسه أو ارتم + نص عليه . 
اننهى . والممتمد عدم الفرق بين نساء المدل وغيرهن أعموم الحديث , وكذا 
يستئتى من عموم أنهي عن الميلاء والتبختر عن قتال الكفار » فان أب! دجانةرضي 
الله عنه لما تبختر بين الصفينبوم أحد. قال مَقكيةْ : « إنها مشية يبنضها الله إلا 
في مثل هذا الموطن » . واللّ الموفق . 


حدئنا سفيان ٠‏ عن زيدين اسلم » عن عبد الله ابن 
مر : دخل رسول يع مسجد بي عمرو بن عوفء مسجد 
باه يصلي فيه » فدخلت عليه رجال الانصار يسامون عليه » 
وال بش يت قالع سا كنك تان رسر لات 
يسنم إذا سام عليه » قال : يشير بيده 
ظ الي 
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قال سفيان” : قلت لرجل : سل زيدا أ من غبد 
الله؟ وهبت أنا أن أسأله » فقال با أبا أسامة !سمممّه من عبد 
الله بن عمر" ؟ قال زيد : أما أنا فقد رأسّه وكلثّه . 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أبو مد ( سفيان ) بن عيينة (عن) أني 
أسامة ( زيد بن أسم عن ) أني عبد الرحمن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله عنها 
قال : ( دخل رسول اله ملكي مسجد بي عمرو بن عوف ) يمني بعد ما بناه. » 
فانه بيه دخل قباء بوم الاثنين لملال ربيع الاول» أي لأول بوم منه > قاله 
ان عقبة » وفي رواة جرير بن حازم عن ابن اسحق » قدمها لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول » وعند أني سعد فيشرف المصطفى من طريق ألي بكر بن 
حزم قال : قدم المدينة لثلاث عثشرة أيلة من ربع الاول » وهذا محمم بينه وبين 
الذي قبله بلجل على الاختلاف في رؤية الحلال » فأقام صلى الله عليه وسلم في بني 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وفي «الصحبح» عن أنس رضي الله عنهدأنه أقام 
فنهم أربع عثسرة ليلة » وقال ابن اسحق : خمس ليال . وعن قوم من بني مرو 
ابن عوف أنه أقام فهم اثنين وعشرين نوما » ( مسجد قباء ) بالنصب يدل من 
مسجد بي عمرون عوف أو عطف بيان » وقباء ‏ بالضم » ويذكر ويقصر ‏ 
اسم الموضع المعروف قرب المدينة المنورة » وني «الصجيح»عن عروة «أقامرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بني حمر بن عوف » وأسس السجد الذي أسس على 
التقرى » وفي روابة عند عبد الرزاق عنه قال : « الذي بى فم المسجد الذي 
أسس على التقوى مم بنو عمرو بن عوف » وكذا عند ابن مائذ » وروى نونس 
ابن بكير في زياداته عن المسمودي عن الحكم بن عتبة ‏ بضم المين المهملة وفتح 
الفوقية وسكون التحتية والموحدة ‏ قال : «لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
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وسل المدينة فل قباء » قال عمار بن بأسر :. مالرسول الله صلى الله عليه وسم 
بد من أن تجمل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه » فجمع حجارة فبنى 
مسجد قباء » فهو أول من بى مسجدا » . قال ان حجر وغيره : يمني لمسامة 
المسلمين » أو للني صلى الله عليه وسل بالدينة » وهو في التحقيق أول مسحد صلى 
فيه بأصحابه جماعة ظاهر] » و إن كان قد بنى غيره من المساجد » فقد روى ابن 
أني شيبة عن جار رضي الله عنه قال : لقد ليئنا باللدينة قبل أن يقدم الني صلى 
الله عليه وسل سنتين نعمر المساجد » ونقم الصلاة . وفي « الصحيحين » وغيرها 
من حديث ابن عدر رضي الله عنه) : ه كان رسول اسَمِهيزور قباء أو يأني 
قباء ‏ را كبا وماشياً » . زاد في رواية « فيصلي فيه ركءتين » ورواه ال.خاري 
والنساتي بلفظ : « ان رسول الله صلى ألله عليه وسلم كان يأفي مسجد قبباء كل 
سبت را كبا وماشياء وكان ابن عمر يفمله » وأخرجه مسلم بلفظ :« ان ان عمر 
كان يأني قباء كل سبت » وكان يقول : رأيت الني صلى الله عليه وسلم يأتيه كل 
سبت » وفي روابة :« كان يأتيه راكباً وماشياً » قال ان اينار : وكاك ابن عمر 
يفعله . وروى النسا بي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : اسوك 
الله صلى الله عليه وسل : « من خرج حتى يأني هذا المسجد مسجد قباء فيصلي 
فبه فان له كمدل عمرة » وأخرج الترمذي من حَديث أسند 3 ظبير أن الني 
دلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة في مسحد قباء كعمرة » قال الترمذي : هذا 
هذا حديث حسن صحيح ‏ قال ولا نمرف لأسيد بن ظبير شيئاً صحيحاً غير 
هذا الحديث . ( يصلي ) أي دخله ليصلي ( فيه ) صلى الله عليه وسلم ( فدخلت 
عليه رجال الأنصار ) أنث اافمل في دخلت باعتبار الجاعة » والأنصار م الأوس 
والمزرح من بي قيله وحلفاؤم . وفي البخاري عن غيلان بن جرير قال : 
و قلت لأنس ان مالك رضي الله عنه: رأيتم اسم الانصار » أ كتتم تسمتّون به أم 
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سا كك الله تعالى وتيارك به ؛ قال : بلى سمانا الله عز وجل ». وروى البخاري 
ومسلم والترمذى وغيرم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنها قال : و معمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلع يقول في الأنضار : لا حم إلا مؤمن » ولا 
ننشضهم إلا منافق » قن أحهم أحبه الله » ومن أبنضيم أبئضه الله » وفي 
ذ الضحيحين »وغيرها من حديث أنسرضي الله عنه «آبة الاعان حبالانصار » 
وآنة اانفاق بض الانصار » وأخرج الترمذي عن اءن عباس رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يض الأنصار أحد يؤمن لله 
واليوم الآخر . ( يسامون عليه ) صلى الله عليه وسلم ( ودخل ) المسجد ( ممه ) 
عليه الصلاة وااسلام ( صبيب ) وهو أبو حبى صبيب ن سناك » مولى عبدالله 
ابن جدعان التيمي » وفي نسبه خلاف كثير » إلا أنه من النمر بن قاسط » كانت 
منازهم بأرض اوصل فها بين دحلة والفرات » فأغارت الروم على تلك الناحية » 
فسبته وهو غلام صغير » فنشأ الروم » فابتاعته منهم كلب » ثم قدمت به مكة ,2 
فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه » فأقام ممه الى أن هلك وبءث الني 
٠‏ مَل » ويقال: إنه لا كبر في اروم وعقل هرب منهم » وقدم مك » فخااف 
عبد الله بن جدعاذء و أسلم قدا عكة . يقال:إنه أسلم هو وعبار بن بأسر يوم 
واحد » ورسول الله بدار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلا » وكاذمن المستضعفين 
المعذيينفي الله ع" وجل عكة ,ثم هاجر الى المدينة بعد هجرة الني مي » 
وهو من السابقين الأولين » وفيه نزل قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري 
نفسه ابتفاء مرضاة الله » وشبد بدرا والمشاهد كلبا . روى عنه ان عمر وحار 
وابن المسيب . روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسل #لايون حديثاً » انفرد 
بالاخراج عنه مسلم » فأخرج له ثلائة أحاديث » ومات رضي الله عنه سنة همان 
وثلاثين بالمدينة » وهو ابن سبمين سنة » ودفن بالبقيع » وقيل : مات سنة لسع 
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وثلاثين » وهو أبن ثلاث وسبعين » والله أعلم ٠‏ قال ان عمر رشي الله علها : 
١‏ فسألت صبيياً ) فقات له : ( كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إصنع ) 
أي ما كان يفمل ( إذا سلم ) بم السين المهملة وكسر اللام مشددة مبنيا لمالم 
يسم فاعله » أي ما يكون منه من الفمل اذا سلم رجال الأنصار ( عليه ) في حمال 
دخو طم عليه صلى الله عليه وسلم ( قال ) صبيب رضي الله عنه : كات ( يشير 
بيده ) الثمريفة أي مع اتيانه إلرد المشروع » وأقل ما حصل به وجوب الرد أن 
لإسجع المبتدىء » و<ينئد #صل الحواب ء ولا يكني الرد بالاشارة ؛ بل ورد 
الزجر عنه » وذلك فها أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » رفعه : ولا تشبتّهوا باليهود والنصارى؟ فان تسلم اللهود الاشارة 
الأصبع » وتسلم النضارى بال كف ء قال الترمذي : حديث غريب » قال في 
« الفتح »: وفي سنده ضعف » لكن أخرج النسالي بسند <يد عن جار رضي 
ال عنهء رفمه ولا تسدوا تسلم اليهود ؛ فاك تسليمهم بالرؤوس وال كف 
والاشارة » قال النووي : ولا ,رد على هذا حديث أسماء بنت يزيد : دم الني 
صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء *قمود » فألوى بيده بالتسليم » 
رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ؛ فانه مول على أنه جع بين 
اللفظ والاشارة » وقد أخرحه أبو داود من حديثها بلفظ : فسلم علينا ٠‏ اتهى . 
والنهي عن السلام بالاشارة خصوص عن قدر على الافظ حسا وشرعاً » وإلا فمي 
مشروعة لمن يكوك في شغل عنمه من التلفظ واب السلام » كالمصلي والبعيد 
والا'خرس * وكذا السلام على الاأصمءولو سام بخير الفنظ المرني » هل يستحق 
الحواب ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء » انثا : جب لمن بحسن باأعر بية » واستظبر ان 


دقيق الميد أن التجية بنير لفظ السلام من باب ترك المستحب وليس ممكروه ؛ 


إلا إن قصد به المدول عن السلام الى ما هو أظبى في التمظم من أجل أكار 
أهل الدنيا . 

ورد السلام جب على الفور » وا أ خرف سفرك وز انيم حواباً » 
قاله القاضي حسين وجماعة » وكان محله إذا لم يكن عذر . وفي «الآداب الكبرى» 
لان مفلح : وهل يكرء أن إسلم على المصلي > وأن برد إشارة ؟ على روابتين : 
إحداها: يكره » وهو الذي قدمه في «الرعاءة » » والثانية : لا يحكره » للعموم 
ولأنه صلى الله عليه وسلع لم ينكر على أصحابه حين سلموا عليه ء وذلك في 
البخاري ومدلم » ولأنه صلى الله عليه وسلم رد إشارة على ان عمر وصريب » 
روى ذلك جماعة , منهم الامام أحمد وأو داود والترمذي وصححها »وعن الامام 
أحمد رضي الله عنه : لا يكره ذلك في النفل فقط » وقيل : إِنْ علم المصلي 
كيفية الرد جاز وإلا كره » وعنه : جب رداه إشارة , وقالفي «الحررء : له ره 
السلام إشارة » وفي « الششرح » : برد السلام إشارة » وهو قول مالكو الشافمي» 
و إن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فسن ؛ لأن ذلك جاء في حديث أن مسعود 
رضى الله عنه ‏ فاك رد" في صلاته لفظأ بطلت ء وبه قال الثلاثئة ؛ لأنه لى ال 
دول برداعل ابن مسعود » قال ابن مسعود : « فسألته فقال: إن أ 
عز وجل محدث من أمره ما يشاء » وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في 
الصلاة » رواء الامام أحمد وأبو داود والنسائي والببيتي » وقال : رواه جماعة 
من الآثمة عن عاصم بن أي النجود ء وتداوله الفقباء بينهم » وكان الحسن وابن 
المسيب وقتادة لا روث به بأساً »وروى النسائي عن عمار رضي الله عنه : « أنه 
-ل على الني مقيهْ وهو يصلي » فرد عليه » وه ذا مول على ما قبل ريم 
اكلام في الصلاة » وروى الباحر ن قنفذ : « أنه سم على الني مي وهو 
كوه : فلم رد عليه حتى فرغ من وضوئه » فرد عليه وقال : إنه لم عنمي أن 


اوه 


أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طبارة » إسناده جيد» 
رواء الامام أحمد وابن ماجة وابن حبان في وصحيحه» وغيرم »وقال ابن حبان : 
أراد به الفضل ؛ لأن الذكر على الطبارة أفضل » لا أنه مكروه . ولم برد الني 
مي دهو يسول » رواء مسلم وغيره . وفي السخاري عن حابر رضي الله عنه : 
د أن الني موي بمئه في حاجة قال : فأتيته فسلهت عليه فلم برد علي" » فوقم في 
قبي ما به الله أعلم » فقلت في نفسي : مله وحد علي أن أبطأت عليه » ثم سلات 
عليهفلم برد علي" » فوقع فيقلي أشد من المرة الا"ولى , ثم سات عليه » فرد علي 
وقال : عا منمني أن أرد عليك أني كنت أصلي » وكان على راحلته متوجباً الى 
غير القبلة » . واسلم أنه أومأ بيده » وفي هذا الخبر وغيره أنه يستحب ان منمه 
من رد السلام مانع أن يمتذر الى المسلم وذ كر الماع له . 


( فروع ): 

الاول : لو سلم على أصم ؛ جمع بين الافظ والاشارة 1 فانم بجدم لل مي 
الحواب » فان سلم عليه أصم ؛ جمسع في الرد بين اللفظ والاشارة أيضاً . فأما 
الآخرس فسلامه بالاشارة » و كذلك جوابالأخرس. قال في «الآدابالكبرى,: 
ويِوْحْد من المسألة قبلها أن من سلم على أخرس أو رد سلامه » جمسع بين اللفظ 
والاشارة » وهو متوجه ‏ قال وذحكر ااروذي أن أبا عبد الله يمني الامام , 
أحمد رضي الله عنه لما اشتد به المرض كان رما أذن للناس فيد خلون عليه أفوااً 
أفواحاً تارق عله فيرد علمهم بيده . 

الثافي : ابتداء السلام سنة » ومن جماعة سنة كفاءة » والأفضل السلام 
من جميمهم » ولا يجب إجماعاً » تقل ابن عبد البر وغيره » قال ابن مفلح في 


رةه عد 


« الآداب الكبرى » : وظاه ما تقل عن اأظاهرية وجوبه . - فال - وذكر 
شيخ الاسلام ابن تيمية أن ابتداء السلا واجب في أحد القولين في مذهب 
أحمد وغيره . ورفم الصوت بإبتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعاً حققاء 
وإن سل على أيقاظ عندم نيام » أو على من لا يعلم هل م أيقاظ أو نيام ؛ خفض 
صوته حيث إسمع الأبقاظ ولا بوقظ النيام ؛ فقد روى مسلم من حديث المقداد 
رضي الله عنه : « أن الني صلى الله عليه وسم كان يجبىء من الليل فيسلم تسليماً 
لا وقظ نانم , ويسمع اليقظان » ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام . 
الثالث : رد السلام المسنوذ فرض عين على المنفرد » و كفابة على اماعة 
فوراً » ورفع الصوت به قدر الابلاغ واحجب » ومن سلم في -الة لا يستحب فبها 
السلام» لم يستحق حواباً » فييكره أن يسام على أجندبية إلا أن تكون عحور]ً » 
وف الخام»وعى من يأ كل أو يقاتلءوعلى نال وذا كر وملب وحدث وخطيب 
وواعظ , وعلى من يتمع لمم » وعلى من يكرر فقها » ومدرس ومؤذن ومقم » 
ومن هو على حاجته » أو يتمتع بأهله » ومشتفل بالقضاء ونحوم . 
الرابع : ابتداء السلام أفضل من ردءء مع أن ابتداءءستّةءورده واجب» 

وهذا أحد المواضم ااتي السنة أفضل فها من الواجبء الثاني : إنظسار المسر 
واجب وإراؤه سننّة » وهو أفضل ء ااثااث : التطور قبل الوقت سنة ويه تجب. 
الرابع : الحتان قبل الباوغ سئة وبه يجب . ونظموا ذلك 210 : 

الفرض أفضل من تطوع عابد ١‏ حتى ولو قد جاء منه بأ كثر 

إلا التطبر قبل وقت وابّدا ٠‏ للسلام كذاك إرا المسر 

وكذا ختان المرء قبل باوغه مم به عقد الامام المكثر 


(١)البيتات‏ الاولات للحافظ السيوطى » والثالك للشيع محمد الخلوتي الحدبلي. 
5 كك حطدد 


وقد أنهيت الكلام على فصول السلام في كتاني « غذاء الا'لباب اصرح 
منظومة الآداب » والله تعالى الموفق . 

( قال سفيان ) ابن عيينة رحمه الله ورضى عنه : ( قلت لرجل ) من 
الخاضرن (سل زيدا)يمني ابن أسل (أسممته)» أيالحديث من (عبد الله) بن عمر 
رضي الله عنه ؛ وخاف سفيان أن يكون بينه وبين اءن عمر واسطة في الحديث » 
لانه رواه عنه بالمنعنة . قال سفيان رحمه الله تمالى (وهيتأنا أن أسأله)» أي 
أسألزيد بن أسل عن ذلكء (فقال)له الرجل :(يا أ أسامة) ! هذه كنية زيد م 
تقدم فير جته » (سممته) »أي هذا الحديث(منعبد الله بن عمر)رضواله عنها» (قال 
زه) إنأسل :(أما آنا فقد رأيته)ءأيعيدالله :نعمر (وكلته )يمني فلا أسأل بمد ذلك 
عن مثل ذلك ولا أنهم في شيء من ذلك , لا'ن أضيق الشسسروط بوت الى 
والا'خذ عن الشيخ وملازمته له »وكل هذه موجودة في زد ان أسل مع ابن 
عمر رضي الله عنها » والحديث صحيح والله أعل . 


الحديث العاشر 

٠‏ - حدثنا سفيان » قال : سمع صدقة ابن جمر يقول 

- ني عن النبي وق - يبل' أهل مد من قرآنء وأهل. 

الشام من المحفة . وأهل اليمن من تاملم » ولم يسمعه ابن" عمر. 

وسم الني 837 فيل اهل دمن المليفة قالوا له : 
فأبن أهل المراق ؛ قال ابن حمر : لم يكن يومئذ . 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أو مد ( سفيان ) بن عيبنة (قال) سفياك: 
ش ( سمع ) أبو الحذيل ( صدقة ) بن يسار الحوزي المكي » سكن مكة » يمد في 
التابعين » روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » وسمع أبا جمفر والقاسم » 
روى عنه شعبة والسفيا نان رضي الله عنها » والامام مالك وغيرم » هكذا ذكره 
في « جامع الاأصول ءولم يؤرخ وفانه» وقوله: (ابن عمر) هو بالنصب مفمول أول 
لسمع » وصدقة فاعل » وجملة ( يقول ) مفمول 'مان» أو حال من المفمول الذي هو 
ابن عمر ( يعني عن الني على الله عليه وسل عهل ) بضم امثناة التحتية » أييرفع 
صوته بالتلبية » يقال : أهل الحرم بالج مهل إهلالا : اذا لبى ورفع صوته » 
وا اراد حرم » ( أهل تود ) بفتح النون وسكون الحم » قال في « المطلع » عن 
صاحب ١‏ المطالع » : هو ما بين ”جرش الى سواد الكوفة » وحده ثما يلي المذرب 
الحجاز على يسار الكعبة » وتحد كلها من عمل المامة » وقال الجوهري : نهد من 
بلاد المرب»وهو خلاف الثور » وااثور هو نهامة كابا » وكل ما ارتفع من مهامة 
الى ارض العراق فهو نحد » وهو هذ كرك (من قرذ) متملق ب«بل»وقرن بسكون 
الراء بلا خلاف » قال صاحب « المطالع » : هو ميقات تحد يوحن 
مكة » ويقال له : قر المنازل وقرث الثعالب » ورواه بمضبم بفتح الراء وهو 
غلط » وا قرك بفتح الراء قبيله من اليمن » وهي قبيلة أوبس نن عامى القرتي » 
م ا ا الراء » وزعم أربت 
أويسا القرني منه » وإنما هو من قرن ‏ بفتم الراء بطن من مراد . 

رده لاسي ادها سه نان امنا ف سين ةي ي لله عنم 
ومصر ء زاد الشافمي في روايته : والمغرب» وااشام: إقلم ممروف 0-7 مسهلا” 
ومبموزأ » وشآم مهمزة وبمدها مدة » نقلبا في « المطلع » » قالالحوهري : الشام 
ونؤنث » وفي « القاموس» : الشام بلاد على سمت القبلة » وسميت كذلك لأنف 


قوما من بني كنمان تشاءموا البسا ء أي تياسروا ء أو سمي بشام من نوح ؛ فانه 
لا مهمز » وقد تذكر» وهو شامي وشام وشامي. انهى . وفي «المطلع» في تسمينها 
السين شيناً تغييرً لافظ الأعجمي. الثاني: أمها سميت بذلك لكثرة قراها وتدافي 
بمضها من بعض »> فشوت بالشامات . والثااث : أنها سميت دذاك لأأن باب الكمبة 
التومىءأي البسرى ٠‏ وحد الشام ما بين المريش والفرات طولا ء وما بين البحر 
الماح ودومة الحندل عرضاً . (من الححفة)- بضم الحمو إسكان الحاء المهملةوفتح 
الفاء ‏ قرية على ستة أميال من البحر وبمانث مراحل من المدينة » ومن مك خمسة 
المحفة: قريةجاممة على طريق المدينة من مكة » وهي مبيمة » وسميت المحفةلأن 
السيل احتحفبا وحمل أهلبا ( وهي على ستة أميال من البحر وماث ماحل 6 
وقيل : حو مسبع مر حل من امدينة وثلانة من مكة » وفي « الاقناع » وغيرهمن 
كن عامائا : دي قرية كبيرة خرية بقرب رابغ الذي بحرم منه الناس على يسار 
الذاهب الى م 4 ومن أحرم من رابِمُ فقد أحرمقبل محاذاةا لححفة بيسير ( ددنها 
وبين مكة ثلاث مراحل » وقيل: أ كثر. اتبى . قلت : الذي شاهدناء عيانا أن 
ما بين رابغ والمدينة خم س مرا حل » وما بها وين مكة كذلك » نمم مراءسل 
ما بين رابغ ومكة قصيرة بالنسبة للا ولى» والله أعل . قال ابن الكلي : كان 
الماليق يسكنون يُرب» فوقع دنهم وبين عبيل ‏ بفتح المبملة وكسر الموحدة ب 
وم إخوة عاد حرب » فأخرجوم من يرب » فنزلوا مبيعة في السيل فاجتحفيم » 
أي استأصلهم » فسميت الححفة , والآن هي خرية لا يصل الها أحد اوخبا » 


الاو سس 


وإعا يحرم الناس في هذه الاأزمان من رابغ لكونا محاذية لها. 

تفسه : يلزم أهل الشام في هذه الاأزمنة الاحرام منذي الحليفة » لا مهم 
يأنون المدينة المنورة أولاً » فيجب علهم الاحرام من ميقات أهل الملاينة؛ لقوله 
م : دهن - أي المواقيت- لهن» ون أنى علمين من غيرهن »كايأتى الكلام 
على ذلك إن شاء الله تعالى . فليس لاشامي و نوه » فن أتى المدينة محاوزة ذي 
الحليفة بلا إحرامالىا لححفةالتيهي ميقاتةءفان فم لأساءولزمه دمعنداخبور.وأطلق 
التوويالاتفاقءوننىالخلاف فيشر حههلسل» دوالمبذب» فيهذهالمسألة »فان أراد نني 
خلافمذهبه» فل “إلا فلاء لأن مذهي مالاغله محاوزة ذيا ليفة الى ا <فةإن 
كان من أهل الشام أو مصر ء وإن كان الأفضل خلافه , وه قال الحنفية وان 
المنذر من الشافمية. قال الءلامةابنمفلح في «فروعه» : وهن مواقيتمنص علبا 
من غير أهلبا كالشاعي عر بذي الحليفة رم منها » نص عليه يمني الامام أحمد . 
قال النووي : بلا خلاف » كذا قال » ومذهب عطاء والمالكية وأبي 'نور »له أن 
بحرممن الححفة ‏ قال ويتوحه لنا مثله » وعند داود لا حج له » وعند الحنفية 
بحرم أهل المدينة ومن مى مها من شاعي وغيره من ذي الخليفة » ولحم أنبحرموا 
من الححفة » ولا شيء علمهم © وعن أني حنيفة عليه دم » ولاشافمي : أنبأ ان 
عيينة عن تحبى بن سميد عن ان المديب ؛ أن عائشة رضي الله عنها اعتدرت في 
سنة مرتين ؛ من ذي الحليفة » ومرة من المحفة . وذكر بعض الهنفية ماذكره 
ان المنذر وغيره عن ءاأشة رضي الله عنها : كانت اذا ارادت الحج أحرمت من 
ذي الحليفة » وإذا أرادت العمرة من الح<فة » قال : ولو لم تكن الححفة ميقاتا 
لذلك ا جاز تأخير احرام العمرة ؛ لآأنه لا فرق للا'فتي » وأما اذا مى الشاعي 
أو المدتي من غير طريق ذي الحليفة » فيقانه الحمحفة لاخبر » ومن خرج عن 
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)و( مهل أي حرم (أهلاليمن)وهو ماكانث عن عين الكمية من بلادااغورء 
قال الحوهري : اليمن بلاد العرب ء قال في « الفاموس » : اليمن محركة ما عن 
عين القبلة من بلاد |أغور ء والنسبة الها عني وعان نفة » والالف عوض من 
٠‏ النسبة؛ فلا تمان » قال سيبويه : وبعضهم يقول : مالي" بالتشديد » قال 
أمية نْ حخلف 8 

عانيا يظل فد يمرا وينفخ دايا لهب الشواظ 

(من يلملم) - بفتح الياء المثناة >ت واالامين » وسكون الم الأولى بين 
اللامين 5 غير منصرف 3 حبل من حيال مهامة 0 ويقال فيه م الللم - عهمزرة يدل 
الياء ‏ وهو على مر حلتين من مكة » وفي « المطالع » ألملم»ويقال يلهلم: من جبال 
“هامة » على ليلتين هن مكة » والياء فيه يدل من الهمزة » وليست عزيدة »وحى 
الاغتين فيه الحوهري وغيره . (ولم يسمعه) أي يسمع قوله : ملل أهل اليدن من 
يلملم عبد الله (بن عمر) رضي الله عنبها » قال اءن عمر رضيالله عنها :« و بلي أن 
رسول الله مي قال : وفي رواءة سال ابنه عنه : زعموا أن رسول الله 0-7 
قال ولم أسممه : مبل أهل اليمن بلملم » ولا خلاف بين الماء أن مرسل 
الصحاني صحيح حجسة . نعم خالف في ذلك الاستاذ أو اسحق الأسفرا بيني 
فذهب الى أنه ايس بحجة . وقد ورد ميقات أهل اليمن مرفوعاً من غير إرسال 
من حديتث ا نعبارفي « الصحيحين » «( ومن حديث حار في مسلم إلا أنه قال.: 
أحسبهر فمه»ومن حديث عائشة عندا لنسا لي » ومن حديثالحارث نعصر وعند أني 
داود والنساثي . (وسجع) ابن حمر رضي الله عنها (الني) بالنصبمفمو لمع (صلى اف 


حت وى 


عليه وسلم ) يقول : ( مهل ) - بضم امم وفتح الهاء ‏ أي موضم إهلال ( أهل 
المدينة ) النبوية » على سا كلها الصلاة والسلام » و أل فها للمبد الذهني » والنسبة 
الها مدني » والى مدينة المنصور وأصفبان مديني » والى مدائن كسرى مدائني » 
وقال الحافظ أو الفضل المقدسي في « كتاب الانساب » : قال البخاري : المديني 
هو الذي أقام عدينة الرسول على الله عليه وسلم ولم يفارقباء والمدتي هو الذي 
تحولعنها وكاثمنها. انهى.والمنسوب الى مدبن قرية شعيب عليه السلام مدا بي . 
قال في النهاية : المبل - بضم امم موضم الاهلال » وهو الميقات الذي بحرمون 
منه » ويقع على الزمان والمصدر » ومنه إهلال الحلال واستيلاله إذا رفع الصوت 
بالتكبير عند رؤيته ( ذو الحليفة ) - بضم الحاء المبمسلة وفتح اللام مصذر] ‏ 
موضع عن المدينة ستة أميال » وقيل سبمة » نقله في « المطلع » عن القاضي عياض 
وغيره » وذكر الرافمي من الشافمية » أن بينه و بين المدينة ميل » قال الس طلا ني 
في «شرح البخاري»: ا ل « الروابي » في 
أنه على ميل من المدينة وم .رده المس . اتبى . والذي في « القاموس 2 ستة' 
أميال ؛وني< الممات » الصواب الممروف بالمشاهدة ع أنها على ثلائة أميال أو تزيد 
قليلا” » كذا قال » وجزم فقباؤنا أن بين ذي الليفة والمديئنة ستة عاك : 
وتعرف الآن انار علي ؛ لأنهم بزعمون أن الامام علي بن أني طالب رضي اللاعنه 
قاتل الحن فها » وهذا كذب لا أصل له »والموضع مال لبني جثم » والخلف 
- محركة ‏ نبت ممروف ء الواحسدة حلفة كفرحة وخشية وصحراء » كا في 
« القاموس » وي قرية خرية » وها مسحد يعرف عسجد الشجرة » (قلوا ) 
أي الحاضروث عند ان عمر المستمعون لحديثه له ) أي لعيد الله بن عمر رضي 
الله عنها ( فأإن ) ميقات ( أهل العراق ؟ ) اليلاد الممروفة » وهي من عبادان الى 
الموصل طولاً » ومن القادسيةالى حاوان عرضاً » قبل : سمي بذلك لتواشجعراق 


٠+٠‏ أ سس 


النخل والشجر فها » أو لأأنه استلف أرض المرب ء أو لأأن المراق بين الريف 
والبر » أو لأنه على عراق دجلة والفرات »أي شاطثهاء أو معربة: إران شبر 
ومعناه كثيرة النخل والشحر »ء والمراقان الكوفة والبصرة . ١‏ ' 
( قال ) عبد الل ( بن عمر ) رضي الله عنها مميباً ان سأك : ( لم حكن ) 
المراق ( بومئذ ) أي لم يكن أهله أسدوا بمدء وفي الإخاري من حديث ان 
مر رضي الله عنها قال : « لما فتم هذان المصران» يمني البصرة والكوفة »أنوا 
عمر ن الحطاب فقالوا : إن رسول ال يقي حد لأهل نحد قرنا » وانه جور 
عن طريةنا - وهو بفتح الحم وسكون الواو فراء » أي مائل عنهاء فاذا أردنا أن 
نأني قر نا شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقم ‏ قال - فحد لمم دذات 
عرق » وهو الحبل الصغير » وقيل : المرق من الارض السبخة تنبت الطرفاء » 
وبينه وبين مكة اثنان وأر يمون ءيلاا » فكان تحديده لهم باجتهاد. » ويؤيد هذا 
رواية الشافمي من طريق أهي الشمثاء قال : لم يوقت رسول الله وك لأاهفل 
المشرق شيئا » فاخذ تجبال قرن ذات عرق . انتهى . وقدم الملامة إن مفلح في 
«فروعهءأنه ثبت نالنص _قالك وعند بعض الملماء واختارء بم ضالشافمية» وقاله 
الشافمي في الأم » وأومأ اليه الامام أحمد أن ذات عرق إما ثبت «الا<تباد من 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . قال ابن الموزي بعدماذكر خير ابن عمر 
عند البخاري : وكلام الشافمي هذا يدل على أن عمر هو الذي حد ذاتعرق» 
وإنما حدها لمم لأنها حذو قرن» أي محاذيتها ‏ قال فان قيل: فقد روى 
أنو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله علها أن الني مويه وقت لاأهل 
العراق ذات عرق ؛ فالحواب: اسنادهضعيف » وقد روي عن ألي داود أنه قال : 
السحبح أن عمر وقت لاهل العراق بعد أن فتحت » ويدل على صحة هذا 
ما روي البخاري ومسل من حديث ان عمر وان عباس رضي الله عنهم عن 


١١[‏ ل 


وسول افه سان الله عليه وسل أنه ذكر المواقيت الاربمة ولم يذكر ذات عرق 
انهى . قال في « اافروع » والظاهى أنه خفي النص » يمني على سيدنا عمر 
رضي الله عنه فوافقه , فانه موفق للصواب انتهى . 

قال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم » أي أهل المراق بإجماع . وفي 
صحيح مسلم عن أني الزسير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنها يسأل عن 
ابل فقال :د سمت أحسبه رفع الحديث الى رسول الله مقع - وذكر 
الحديث ء وفيه : ومبل أهل |امراق ذات عرق» . لكن قال اانووي في شرح 
مسل» : إنه غير نابت أمدم حزمه رفمه » وأجيب بأذقوله : أحسبه » معناه أظنه» 
والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين » ولليس ذلك قادحا في رفمه » وأيضاً ولو 
لم يصرح رفمه لايقيناً ولا ظناً؛ فهو مزل منزلة المرفوع ء لأنه لايقالمن قبل 
الرأي » وإ[عا,يؤخذ توقيفاً من الشارع » ولا سما وقد ضمه جار الى المواقيت 
المنصو ص علها يقيناً باتفاق » وقد أخرحه الامام أحمد من رواءةاءن شيعة “وان 
ماجة من رواية ابراهم بن يزيد ء كلاها عن أفي الزبير » فلم يشكتاني رفعه» وقد 
صحح |أنووي حديث عائشة الذي رواء أبو داود والنساي » نمم كان الامامأحمد 
ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث , وقال ابن عدي : قد حدث عنه ثقاة 
الناس » وهو عندي صالح » وأحاديثه مستقيمة كلبا ء وصححه الذهي » وقال 
المرافي : إن إسناده جيد » وروى الامام أحمد والدارقطي من حديث الحجاج 
اإنأرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : « وقت رسول مهي 0 
فذكر الحديثوفيه: وقال : لأه لالعراق «ذاتعرق » . فيجموم هذه الاحاديث 
لايقصرعندرجة الاحتجاج بها » وفي داتقانه(2 ال+د ابن تيمية :والنص بتوقيت 
«ذات عرق» ليس ف القوة كغيره »فان يثبت فليس ببدع » ووقوع اجتهاد عمر 
على وفقه » فانه كان موفةآ لاصواب » وأما ماأخرحه أنو داود والترمذي عن ان 
)١( 03‏ كذافي الاصل » وامله تحريف من الناضنع وليس للفجد كتاب يسمى « الاتقان » 
فيا نمل » و كتابه المشبور : « اللمنتقى > 
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عباس رضي الله عنها:ه أن الني ايع وقت لأهل! ارق «المفيق» ؛ فقد تفرد به 
يزيد بن أفي زياد » وهو ضميف باتفاق الحدثئين 2 و كذا حديث الطبراني في 
« الكبير » عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الل عليه وسلم وقت لأهل 
المدائن «المقيق»» ولا*هلل|ا.صرة «ذات عرقء » الحديث فيه أبو ظلال ن يزيد » 
وثفهانن حبان , وضعفه الجهور » والمقيق : واد فوق ذات عرق » ينه وبين 
مكة مرحلتان » فمن أحرم منه فقد أحرم قبل أن يصل الى ذات عرق » فملى 
تقدير ثبوته يكون ميقات جواز واستحباب » وميقات ذات عرق مبقات لزوم 
وإيحاب » والله أعل . 


تندمسات 


الا'ول : حديث ابن عمر رضي الله عنها رواء البحاريومسلم » لكنمن 
حديث نافع عن ابن عمر وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » ورواه مسم 
من حديث عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهها قال : « أمر رسول 
م أهل المدينة أن مباوا من ذي الحايفة ... الحديث » . قلت : روي حديث 
المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنها » وهو في «الصحيحين» وغيرهماءو حديث 
جابر عند مسل» والاحاديثفي هذا كثيرةشبيرة » وفي آخر حديث ابن عباس أنه 
قال صلى الله عليه وسام :« هن لحن ومن أنى علهن من غيرهن » ممن أراد المج 
والممرة » ومن كان دون ذلك فن حيث أنشأ » حتى أهل مكة من مكة ع , 
وهذا متفق عليه » والل الموفق . 

الثاني : إذا أراد دخول مكة أو نسكاً حر مسلم مكلف ازمه إحرام 
من ميقاته 2 وفقا لاني حنيفة ومالك ؛ إلا أن أبا حنيفة 
يجوز لمن منزله دون الميقات 5 داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة بلا 


وى سد 


إحرام » فاذا أراد مكانا داخل الميقاث ودوف مكة كتخليص » فله أن لله بلا 
إحرام » فاذا وصل خليص مثلاء فله دخول مكة بلا |حرام» وهو الميلة عدم 
للهياوزة المبقات بلا إحرام . وعندم إنما يلزم الاحرام من أدنى المنقاتين من مكة 
كذي الحليفة ورايغ » لكن من الأبسد أفضل »إلا أن ره نسكا . قال في 
« الفروع » : ولا وجه للتفرقة » وظاهر مذهب الشافمي: جوز مطلقاً؛ إلا أن 
براه نسكاً . وعن الامام أحمد رواية بانية مثله » ذكرها القاضي وجماعة » 
وصححبا ابن عقيل . قال في« الفروغ » : وهي أظبر ؛ الخبر » يعني مفبوم حديث 
إن عباس قال وينبني علىعموم المفهوم» والأصل اهم الوجوب » ووجه 
الأول :مارو ىحر بوغيره عنا.ن عباس رضواله عنها :«لادخل إنساذمكة إلا 
محرماً , إلا الجالين والحطابين وأصحاب منافسا » » احتج به الامام أحمد » قال : 
وكان ابن حمر رضيافه عنها يقول : بدخل بغير إحرام . وعن ابن عباسمرفوعاً | 
د لادخل مكة أحد إلا بإحرام من أهلبا وغيرم » » وذكرء في : « الفروع » 
وقال : فيه حجاج » ضعيف مدلس »© ود بن خالد ن عبد الله ضمفه الامامأحمد 
وابن معين وابن عديوغيرم ‏ وقال : لا أعرفه مسندا إلامن هذ الوجه »واحتج 
القاضيوان العريي المالكي وغيرها بتحرم الله ورسوله مكة وذا في القتال. قال 
في « الانتصار » : ومعناء في الحلاف : الاحرام شرط إباحة دخوله » ولا نوجبه 
لدخواهائلا يقال : لابنوبعنه إحرام محجة أو عمرة » كالو لم ينب عن منذورة» 
وممتمدالمذهب : لاجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا جاوز الميقات 
بير إحرام ان كان حرا مسلا مكلفاً ؛ إلا لقتال مباح » أو خوف »ء أو حاجة 
متكررة ؛ كحطاب وفيج00© و ناقلميرة ونحو حشاش » وتردد المكي الى قريته 
بالحل »ثم إن بداله النسك أو إنلم رد الحرمأحرم من موضمهءومن تحاوز الميقات 
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بلا حرام » لم يلزمه قضاء الاحرام » ذكر. القاضي في « الهرد» » و جزم به 
الموفق وغيرهوفقاً مالكو الشافميء كتحية المسجد , وحبث لزم الاحرام لدخول 
مكة لا لنسك, طاف وسمى وحلق وقصر وحل . 

الثالث: من حج من مكة من مكي أولا” فيقاته مها ( وظاهر كلام عاماثنا 
لالرجيح » وأظبر قولي الشافمي من باب داره » ويأقي المسحد محرماً » ومعتمد 
مذهب الامام أحمد , له الاحرام من حيث شاء من مكة » ونصه : من المسحد » 
الحل كالءمرة « ولا دم عليهم » ومن أراد تمن بمكة من أهلبا وغيرم وكذا من 
بالحرم العمرة » أحرم مها من الحل » ومن التنميم أفضل ؛ وهو أدتى الحلالى 
مكة » فان أحرموا من مكة أومنالحرمء انعقد وفيه دمء ثم إن حرج الى الحل 
قبل إاءباء ولو بعد الطوافأجزأته عمرته » و كذا إن لم مخرجعقدمهفيدالمنى». 
قال شبخ الاسلام ابن تيمية واازركثي : هذا هو المشبور » إذ فوات الاحرام 
من الميقات لابقتذي البطلان» و لنا ولاشافمي قول : لاحيزئه وفاقا مالك لأنه نسك 
فاعتبر فيه امع بين الحل والحرم » وحيث وجبعليه دم لجاوزته الميقات بلا 
إحرا لاسقط حرو حه 5 والمرادعلىالرا جح خلافا لاشافعية »و للتحنفية االملاف 6 
واللّ أعل . 

الحدرث الحادي عشير 
. 0 42 ا < 

١‏ - حدثنا سفيان قال : سمع عمرو ابن عمر : كنا 
٠ ١ 8‏ 5 . 2 1 
نخار ولا رى ذلك بأسا غ٠‏ حتى زعم رافم ان نول الله 


0 مهن علة:؟ قتر كناه 


قال رضيالله عنه : (حدثنا) آو تمد (سفيان قال : مع عمرو) هوأبونهد 
عمرو بندينار الامامالحافظءلم الحرم المكي أجدالاعلام الجحي مولا عالأثرمءولد 
سنة سبع وأر بمين أو نحوها » وسمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبداله 
وأبا هربرة وأنس إن مالك » وعنه شمبة وابن جريج والجادان والسفيا نان وأبوب 
وأو -نيفة . قال ابن أبي نجيح : ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو ابن 
دينار ؛ لا عطاء ولا محاهد ولا طاووس » وقال شمبة : مارأيت أحدا أثبت في 
الحديث من عمرو بن دينار » وقال ابن عبينة : ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعل 
ولا أحفظ من عهرو بن دينار » وقال الامام أحمد ويحيى القطان : هو أثمت من 
قتادة» وقال ابن عيينة : هو ثقة ثقة » وكان قد حرأ الابلى أثلانا » ثثلثا ينام فيه » 
وثلثا .درس فيه حديثه » وثلثا يصلي فيه » مات رحمه الله ورضي عنه » سنة خمس 
وعشسرين ومائة وهو ان انين . وقوله : ( ابن عمر ) بن الخطاب رضي الهعنها » 
النصب مفمول أول لسمع على القول بأنْ مع ينصب مفمو لين » والأصح خلافه » 
والفاعل تمرو » والمفمول اثاني محذوف تقديره . يقول : وعلى الأصح أن نحو 
يقول: جملة حالية . ( كنا ) معشمر أصحاب محمد َيه (تخار ) أي نزارع » 
والخارة المزارعة » واشتقاتها من الحبار وهي الأرض اللينة » والكبير الأ كتار» 
وقيل : الخابرة معاملة أهل خيبر( ولا نرى بذلك ) أي بللخابرة ( بأساً ) » ولم 
أزل مستمرين على فصل ذلك . 

( حتى زعم ) من الزعم مثلث » القول الحق والباطل والكذب ضد ء قاله 
في « القاموس » قال : وأ كثر ما يقال فما يشك فيه . وقد أخرج الامام أخصد 
وأبو داود » ورجاله ثقات على اتقطاع فيه »« قيل لألي مسمود : ما ممت رسول - 
الله صلى عليه وسلم يقول في زعموا ؟ قال : بس مدلية الرجل » قال الحافظ ان 
حجر في « الفتح » : الأصل في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا يوقفعلى حقيقتة 
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انهى . أي سواء كان حقاً في نفسه آم بإطلا » والله آعل. ( رافم  )‏ إلراء بمدهأ 
ألف ففاء مكسورة ‏ ابن خديج ‏ بفتح الحاء المعجمة وكسسر الدال المبملة 
وبالجم ‏ ان رافع بن عدي بن زيد بن عمروين يزيد الحارثني الأنصاري الأوسي 
من أهل المدينة » لم يشبد بدرا لأن الني متي رده وءئذ لصفره »ثم أجازه 
يوم أحد » وأصابه سهم بومها » فقال له رسول الل لي : أنا أشبد لك يوم 
القيامة » ثم انتقضت جراحته في زمن عبد الملك بن مروان » فات سنة ثلاث 
وسبعين بالمدينة وله ستة و"مانون سنة » روي له عن رسول الله وإق مانة 
وسبعول حديثا » اتفقا مئا على خمسة » وانفرد مسلم بثلاثة . ( أن )- بفتح 
الحمزة » معمول ازعم ( رسول الله كيه مهى عنه ) أي عن ذلك الفعل »وهو 
الخابرة » ( فتر كناه ) أي ثر كنا العمل به . وقد أخرج البخاري ومسل وغيرها 
من حديث عبد الله ن عمر رضي الله عنها: «أن رسول الله مي عامل أهل خيبر 
بشطر ما مخرج منها من تمر أو زرع » وفي«الصحيحين» وغيرها من حديثه أيضاً 
د أن الني وليه ا ظبر على خيبر سألته اليؤد أن يقرم ما ؛ على أن يحكفره 
عملا » وحم نصف الثمر » فقال لهم رسول الله ييه : تقر على ذلك ما شئنا» 
وهذه هي الاساقاة ‏ مفاعلة منالستى ‏ سيت بذلك لأن أهل الححاز أ كثر حاحة 
يعرم الى الاق > لتكوتهم يفون من الآلازه .روعي أن قم نان سجر الى 
آخر ليقوم بسقيه » وسائر ما حتاج اليه » جزء معلوم من الثمرة » وقد أجمع 
المسلمون على جواز ذلك . قال الامام ثبمس الدبن بن أي عمر في ه شرح المقنع »: 
قال أبو جمفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ان أني طالب رضيافةعنهم : عامل 
رسول الله مَيَبْةٍ أهل خيبر بالشطر » ثم أو بكر» ثم عمر ثم علمان ء ثم علي 
رضي الله عهم - قال الى اليوم يمطون اثلث والربع »وهذا عمل نه الخلفاء 
الراشدون مذة خلافتهم » واشتهر ذلك فلم ينكره منكر » فكان إحماعا . 


الام واد 


وأما المزارعة ؛ فبني دفع أرض وحب إن رزرعه ويقوم عليه » أو مزروغ 
ينمو من يعمل عليه مجزء مشاع معأوم من اللتحضص ل من الزرم » فان كان في 
الأأرض شجر » فزارعه الاأرض وساقاء على الشجر صح . قال مس الاين في ' 
و تمرح المقنع » : تجوز المزارعة مجزء معلوم تحمل لاماء ل من الزرع في قول 
أ كثر أهل المل.قال البخاري: قال أو <مفى : ما بالمدينة أهل ببتإلا وزارعون 
على الثلث والربع » وزارع على وان مسمود وسغد وعمر ن عبد المزيز والقاء.م 
وعروة وآل أبي بكر وآل علي وان سيريئن » وه ذا قول سعيد بن المسيب 
وطاووس وعبد ال رحمن اين الا*سود ومو-ى بن طلحة والزهري وعبد ال حمنبن 
أني لبلى وابنه وأبي بوسف وحمد » وبروى ذلك عن معاذ والحسن وعد الرحمن 
بن زيد . قال البخاري : وعامل عمر رضي عنه على أنه إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطر » وإن جاءوا بالبذر فليم كذا , وكرهبا عكرمة ومجاهد 
والنخمي ومالك وأنو حنيفة » وروي عن ان عباس الا'مران جميما » وأجازها 
الشافمي في الا'رض بين النخل » إذا كان بياض الاأرض أقل , فان كان أ كثر 
فعلى وجبين » ومنعها في الاأرض البيضاء لهذا الحديث » وقد روي أن رافغ ابن 
خديج رضي الله عنه قال : « كنا تخابر على عبد رسول الل ولي » فذكر أن 
بعض عمومته أناه فقال : هىر سول الله َي عن أمر كان لنا نافمأ » وطواعية 
رسول الله مكاي أنفم ‏ قال قلنا : ما ذاك ؟ قال : قال رسول الله مَك : من 
كانت له أرض فليزرءبا » ولا يكر.ها بثلث » ولا بربع » ولا بطعام مسمى » وفي 
د الصحيح » عن ان عير رضي الله عنها: « نبى رسودافَ وك عن الخابرة » 
وقد حاء حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنها مفسرا ؛ روى البخاري عن 
جار قال : « كانوا بزرعونها بالثاث والريم والنصف » فقال الني مهي : من 
كانت له أرض فليزر عبا أو ليمنحبا » فان لم يفمل فليمسك أرضه » ورواه الامام 
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أخمد ومسل بافظ: « من كانت له أرض فليزرعبا وليجرثما أخلء أو فليدعبا» و لنا 
ومن وافةنا على جواز المزارعة » ما في الا'حاديث الاقدمة » وما نقله أنو جعفر 
مهد الباقر من فمل الملفاء الراشدين ‏ ثم أهلوم , يمطو الثاث والربع » قال : 
وهذا أمر صخيح مشهور عمل ه رسول الله ييه حتى مات » ثم خلفاله 
الراشدون حتى مانوا » ثم أهلومع من بمدم » ول ببق من أهل المدينة أهل 
بيت إلا عمل به » وعمل به أزواجرسول الله يع من بمده » فروى البخاري 
عن ابنعمر رضي الله عنها :«أأذرسول الله يلل عامل خيير بشطر ما مخرج منها» 
من زرع أو مر2 فكان بمطي أزواجه مائة و”سلق (2 ع مانون وسقاً ممراء 
وعثشرون وسقا شميرا » فقسم عمر خيبر » غير أزواج رسول ال عا أن 
يقطع لمن من الماء والاأرض ء أو مضي لمن الا“وسق » فنهن من اختار الاارض 
ومنهن من اختار الوسق » فكانت عائثة رضي الله عنها من اختار الاأرض »عفان 
قيل: حديث خيبر منسوخ مخ رافم ؛ فالمواب : مثل هذا لا جوز نسخه » لان 
النسخ إما يكون في خياة ر سول الله ميف , فأما غيء عمل به الى أن مات » 
ثم عمل به خلفاؤه بعده » وأجمعت الصحاية رضي الله عنهم عليه وعملوا به , وم 
مخالف فيه أحد » فكيف يجوز نسخه ؟ وهتى نسخ 7 فان كان في حياة رسو لالله 
ليو ؛)فكيف عمل به مع نسخه ؟ وكيف ني نسخه على الحلفاء .م اشتهار قصة 
خيير وملهم فيها : وأبن كان راوي النسخ حتى لم يذكره وم مخبرم به ؟ 

وأما حديث رفم ؛ فقد روي من عدة أوجه بضروب مختلفة » وقد فسر 
حديث الهي في حديثه عا لا مختلف في فساد. » وهو ما في «الصحيحين»عن رافع 
ابن خديج رضي الله عنه قال: و كنا أكثر الأنصار حقلا » فكنا نكري 
الارض على أن لنا هذه ولحم هذه » فرما أخرجت هذه ولم تخرج هذه 2 فبهانا 
)١(‏ الوسق : ستون صاعا ؛ او حمل بعير 


ع واه 


جيه عن ذلك » وأما الوررق فل ينرنا »وف لفظ لامخاري : «١‏ كنا أ كثر أهل 
الارض مزدرعاء كنا نكري الارض بااناحية منها تسمى لسيد الارض - قال 
فربما إصاب ذلك ونسل الارض » ورءا تصاب الارض ويسل ذلك » فنهينا » فأما 
الذهب والوررق فم يكن بوءئذ ؛ وفي لفظ اسل عن حنظلة بنقيس قال : ٠‏ سألت 
رافع بن خديج عن كري الارض بالذهب والورق فقال : لا بأس به, إءا كان 
الناس يؤاجرون على عبد رسول الله ا عا على الماذيانات وإقبال الحداول 
وبأشياء من الزرم »فبلك هذا ويل هذا ء ويل هذا ومهلك هذا » ولم يكن 
للناس كراء إلا هذاء فإزلك زحر عنه » فأما شي معلوم مضمون فلا بأس »» 
والماذيانات ‏ بالزال اامحمة المكدورة فثناة تحتية بءدها ألف فنون فأاف فثناة 
فوقية .. جمع ماذيان » وهو النهر الكبير » وليست بمربية » وهي سوادية كم في 
النهابةء أي بالذي مخرج على حافتي ذلك . وإقبال الحداول أي أوائل ورؤوس 
الا نهر الصغار . فاذا عفت هذا فليس هو من محل النزاع » فان هذا لا لاف 
في فساد. » وحينئذ لا تخالف بين الا'حاديث ٠‏ فان لم حمل الحديث الذي تحن 
بصدده على ما فسره من نفسه وبينه بان شافيا » وإلا فلبحدلل على الحكري 
بئلث أو ربع » والتراع في المزارعة ‏ ولم .دل حديثه علما أصلا » وحديئه الذي 
في المزارعة تحمل على الكري أيضاً » لأ القصة واحدة أتت بألفاط مختلفة » 
فيحب ان اللفظين ا نوافق الآخرء فانم تحمل لا على هذا ولا على 
هذا » وتمادى الحصم مع ظاهر هذا الحديثالموم النبي عن المزارعة . قلنا : 
لا جرم أنحديثرافم هذا ورد بأافاظ وروايات مضطرية حدا » حتلفة اختلافاً 
كثيراً وجب ترك العمل با لو انفردت » فكيف تقدم على مئل ما قدمنا من 
حديث ابن عمر وغيره . 1 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : حدبث رافم ألوان » قال ان المنذر : قد 


.لاد 


جاءت الاخبار عن رافع من عدة روايات يتلفة مضطرية » وقد أنكر حديئه 
فقمهان من فقباء الصحاية رضي الله عنْهم ؛ أحدها زيد بن 'ابت , قال عن حديث 
رافع ما بلنه : م أنا أعل بذلك منه » وإعا عم ااني مَبيةٍ رحلين قد اقتتلا فقال: 
إن كان هذا شأنم فلا تكروا المزارم» رواء أنو داود » والشاني ما روى 
الببخاري عن عمرو 0 قال : « قلت لطاووس : لو ترك الخابرة فانهم 
يزعمون أن اأني م يه نهى عنها فقال : إن أعامهم ‏ يمني ابن عباس رضي الله 
عنها - أخبرني أن الني ملي لم ينه عن ذلك ؛ ولكن قال : إن عنح أحدم 
أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراءا معلوما » وراء الامام أحمد واءن هاجه 
وأنو داود والترمذي » وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها : « أن ااني مقا 
لم بحرم المزارعة ؛ ولكن أمى برفق بعضهم بسعض » ثم إن أحاديث رافع ؟ منها 
ما خالف الاجماع » وهو انمي عن كرف المزارع بالاطلاق » ومنها ما لا تلف 
في فساده » وارة بحدث عن عمومته » وبارة عن سماعه » وثارة عن ظبير بن 
رافم . فاذا كانت أخبار رافع هذا الاضطراب » فطرحهبا أولى وأحرى من 
الاخبار الواردة في شأنْ خيبر الحارة محرى التواتر التي لا اختلاف فها » وقد 
عمل ها الخحلفاء الراشدون وغيرمم »2 فلا ممنى لنرحككبا عثل هذه الاحاديث 
المضطرية . 

وما كان الامام أحمد رضي الله عنه أعلم الناس المنقول وأحفظيم للأحاديث 
الصحاءة والرسول » لم يعرج على خبر رافع ولم يلو اليه عناءه ؛ مله بثبوت 
أحاديك المزارعة » وعدم ما يقاومها من الا'حاديث الخالفة لها . 

وما حمل الامام الشافمي رضي الله عنه » أحاديث المزارعة على الارض 
التي بينالنخيل» وأحاديث ابي على الارض البيضاء » حمعاً بدنها ؛ فهذا بسيد جد 
فانه سد أن يكوك بلد كبيرة يأني منها أربمون ألف وسق ليس فها أرض 


1ه 


بيضاء » ثم إن هذا الحكم لاطائل تحته » ثم إن موافقة الخافاء أولى وأحرى 
من قول من خالفيم . وقد ثقل أو حفر الأجماع على ما ذهب اليه الامام أحول 
ومن وافقه » فاحماع السلف أولى بالاتباع ؛ بل لا مندوحة لاقول مخلافه » 
علما عض عائها » كالمال في المضارية » واانخل في المساقاة » والله الموفق . 


(فروع ): 


الاول : تجوز المزارعة بحيزء مشاع معلوم حمل للمامل من الزرع »ويمتبر 
كون “البذر من رب الارض ولو أنه المامل » وبقر العمل من الآخر » ولا 
تصح إن كان البذر من العمامل » أو منها أو من أحدها والارض لما » أو 
الارض والممل من الآخر ء أو البذر من ثالث , أو البقر من رابع . وعنف 
الامام أحمد رضي الله عنه أنه لا يشترط كون البذر من رب الارض» واختاره 
الامام الموفق والجد والشارح وانن رزين وأنو محمد الحوزي وشيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القم وابن قاضي الحبل في « الفائق » وصاحب ١‏ الحاوي 
الصغير » قال الامام الموفق في « المذني » : وهو الصحيح وعليه عمل الناس . قال 
في « الانصاف »: وهو أقوى دليلا . 

الثاني : حم المساقاة كالمزارعة في ذلك ء فيصم على القول الذي صححه 
الموفق وغيره أن يكوث الغراس من مساق ومناصب . قال القاضي علاء الدين 
المرداوي في «تنقيحه» : وعليه العمل . 

الثالث : .دات الا'حاديث التي ذكرناها على جواز كري الارض بالذهب 
والورق المعلومين » فلا يصح كوث الا'جرة بشيء غير معأوم المقدار عند العقد ؛ 
لا دل الحديث على عدم اعتقاد جهالة الاجرة » ويستدل به أيضاً على جواز كراء 


ا د 


الارض بطمام مضموث . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن استأجر أرضا بحجزء 
معلوم من زرعبا؛ فظاهر المذهبصحتم! ؛ سواء يت إجارة أو مزارعة » فان لم 
زدع الارض وصححناها؛ من باأسمى الصحيح . قال في 0 الاقناع ©“ وتصح 
إحارة أرض بنقد وعروض » وتحزء مشاع مملوم كما مخرج منها - قال 
وتصح إحارما بطعام معلوم » من حنس الخارج مما »؛ ومن غير ودسه 2( وألله 
سبحانه الموفق . 


؟ا دنا سفيان »قال : قال حمرو ‏ يعني أبن دينار - 
ذكروا الرجل أعل' بسمرة فيحل ؛ هل له أرن يأتي - بني 
امرأنه ‏ قبل أن ,طوف بين الصفا والمروة ؛ فسألنا جابر ان 
عبد الله فقال :لا ؛ حتى نطوف بالصفا والمروة . وسألنا ان 
حمر فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 
سبع . فصلى خلف المقام ركمتين » وسمى بين الصفا والمروة , 
م قل : ( لقد كان ليم في رسول الله أسوه حسنة ) . 


قال رضيا عنه ( حدثنا ) أنو عمد ( سفيان ) بن عبينة فالسفيان :( قال 
عمرو يعني ابن دينار ) المقدم ذكره : ( ذكروا الرجل هل) أي حرم (بعمرة) 
ومي في اللثة الزيادة » وقيل : القصد » نقلها ابن الاأنباري وغيره » وفي السرم 
عبارة عن زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة . وأركانها ثلاثة : الاحرام 
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واأطواف؛ والسمي » وواجما: الاحراممن الحل» والحلق أو التقصيرء( فيحل ) 
بعد إحرامه بالعمرة والفراغ من طوافها بالبيت سبما » ولم يسم بين الصفاوااروة 
السمي اتروع . 
( هل له أن يأني يمني امرأته ) لكونه حلالاً لفراغه من أفمال نسكه 
( قبل أن يطوف بينالصفا ) وهو بالقصر في الا'صل الحجارة الصلبة » واحدتها 
صفاة » كحصاة وحصى » وهو هنا اسم المكان الممروف عند باب المسجد ارام 
أحد جبلي المسعى » ( والمروة ) وهي في الاأصل الاجارة البيض البراقة يقدح 
منها النار . قال في « المطلع » : وبها سميت المروة بمكة » وهي المكان الذي في 
طرفي المسعى » وقال أو عبيد السكري : الاروة حبل بمكة ممروف »2 والصفا 
جبل آآخر بازائه » وبينها قديد ينحرف عنها شيئا » والمشلل هو المسل الذي 
ينحدر منه الى قديد » وعلى المشلل كانت مناة » والمراد في الحديث باالطواف بين 
الصفا والمروة السمي يبنا . 
قال عمرو بن دينار رحمه الل تمالى : ( فسألنا جار بن عبد الل ) رضي 
الله عنها ‏ وتألي ترججته في أول ذكر أحاديئه ‏ عن 5 ذلك (فقال) جار 
رضي الله عنه : ( لا ) يأني امرأته ( حتى يطوف ) أي يسمى ( بالصفا ) أي بين 
الصفا ( والمروة ) سبعة أشواط لمدم فراغه من عمرته ؛ لان السعي بين الصفا 
والمروة أحف أركاق الممزة» 
قال عمرو بن ديتار ( وسألنا ) أبا عبد الرحمن عبد الله ( بن عمر )رضي 
الله عنها عن ذلك ( فقال ) ابن عمر : ( قدم رسول الله ملكي ) مكة المشرفة 
( فطاف بالبيت ) المتيق الذي هو الكمبة المشرفة ( سيم ) من الاشواط . وفي 
«الصحيحين »من حديث | بنعمر رضي الله عنها: طافر سو ل انوكي حين قدم مكة » 
واستلالركن» أي الحجر الاسود أول ثيء » وفيها عنه أيضا « رأيت رسول الله 
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ييه حين بقدم مكة إذا استلم الركن الاسود أول ما يطوف خب ثلاثة أشواط» 
( ف ) بعد فراغه يع من طوافه ( صلى خلف امقام ) يعني مقام ابراهيم عليه 
السلام. قال سعيد بن جبير : مقام اراهم: الحجر الذي وقف عليه ابراههم عليه 
السلام . وفي سبب وقوفه عليه قولان : 

أحدها أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل فل هده فقالت له زوحته: التي هي 
أم أولاده » وا>مها رعلة بنت مدٌضاض بن عمرو الحرهمي » وفي رواية الكلي 
رعلة بنت يشحب بن يعرب بن لوزان بن حرم » وقيل : اسمها السيدة » وقيل: 
سامة بنت مبلبل » ذكره الواقدي_إنزل» فألى » فقالت : فدعني أغسل رأسك + 
فأتته حجر فوضع رجله عليه وهو را كب ء فنسلت شقه ثم رفمته » وقد غابت 
رجله فيه » فوضعته نحت الشق الآخر ء وغسلته فثابت رحله فيه » فجمله الله من ٠‏ 
الشعائر . هذا مروي عن ابن مسمود وابن عباس رضي الله عنهم . 

الثالي: أنه أقام على ذلك ليناء البيت ء وكاذإسماعيلى يناوله الحجارة » قاله 
سعيد بن جبير . وفي « المحيحين » من حديث عمر بن االحطاب رضي الله عنه 
أنهقال : «قلت با رسول الله ؛ لو اتخذنا من مقام إراهم مصلى ! فنزات:«وانخذوا 
من مقام راهم مصلى » قال الحافظ ابن الحوزي : قال محمد بن سميد عن 
أشياع له : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر المقام الىموضعه اليوم» وكان 
ملصقاً بالبيت . وقال بعض سدنة ابيت : ذهبنا ترفع المقام في خلافة المبدي » 
فاثل» وهو من حجر رخوء فخشينا أن يتفتت » فكتبنا في ذلك الى المبدي فبعث 
الينا بألف دينار» فضببنا مها المقام أسفله وأعلاه » ثم أمر المتوكل أن ”حمل عليه 
ذهب أحسن من ذلك العمل ففملوا ذلك » وقدر المقام ذراع» والقدمان داخلان 
فيه سبع أصابع . 

فائهة: ذكر الحافظ ابن الحوزي في « مثير المزم السا كن » عن 
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عبد المزيز بن أني رواد أنه كان خلف المقام جالسا » فسمع داعيا دعا بأربع 
كلات » فمجب منبن » فالتفت لما رأى أحدا » وهي : الابم فرغي لما خلقتي له » 
ولا تشئاني جما تكفلت لي به » ولا تحر مني وأنا أسألك , ولا تعذبى وأنا 
أستئفرك . ١‏ ' 
وفي لفظ من حديث ابن عمر في« الصحبحين » « وركم حين قضى 
طوافه بالبيت عند ااقام ( ركمتين ) » سنة الطواف . قال الحافظ ان الحوزي 
في كتابه « مثير المزم السااكن » : اذا قضى الطائف طوافه صلى ركمتين » يقرأ 
في الاولى بعد الفاتحة » قل با أمها الكافرون » وفي الثانية بمدها بالاخلاص » 
والأفضل أن تكون خلف المقام . وقال أبو حنيفة ومالك : ركمتا الطواف 
واجبتان » وقد روى ابن ماجة وان خزيمة في« صحيحه » من حديث عبد الله 
ان عمرو بن الماص رضي الله عنها قال : « سممت رسول الله مه يقول : من 
طاف بالبيت وصلى ركمتين كان كمتق رقبة » وعنه قال : م ممت رسول الله 
م يقول : من طاف بالبيت اسبوعاً لا يضم قدماً ولا برفع أخرى إلا حطالله 
عنه ها خطيئة » وكتب له مها حسنة » ورفع له ها درجة » رواه ابن خزمة قٍِ 
د صحيحه » » وابن حباذواللفظ له » وعن عبد الله ن عمرو بن العاص رضوالله 
عنها أيضاً قال : « من 'نوضأ فأسيغ الوضوء ء ثم أنى الركن يستلهه ؟ خاض في 
الرحمة » فاذا استلفه فقال : بم الل والله اكبر » أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشبد أن مهدا عبده ورسوله ؛ غمرته الرحمة ء فاذا طاف بإلبيت ' 
كتب له بكل قدم سيمين الف حسنة » وحط عنه سيمين الف سيئة « ورفع له 
سبعين الف درجة » وشفع في سبمين من أهل بيته » فاذا أنى «قام ابراهم فصلى 
عنده ركمتين إعانا واحتسابا » كتب الله له عتق أر بعة حررأ من ولد اسماعيل » 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواء أبو القاسم الاسهاتي موقوفا . وعنه 


ا 


رضي الله عنه قال : «سممت رسول الله ييه يقول وهو مسند ظبرء الىالكمبة: 
ال ر كن والمقام باقوتتان من بواقيت المنة » واولا أن الله طمس نورها 
لأضاءنما مابين المشرق والمغرب » روا الترمذي وان حبان في « صحيحه » » 
كلاها من رواءة رجاءن صبيح 6 والحا كمء ومن طر بقه الببقي “وي رواةالبيني 
قال : « الركن وااقام من بواقيت الحنة » واولا مامسه من خطابا بني آدم لآضاء 
ما بين المشرق والمذرب » وما مسها من ذي عاهة ولا سقم إلا شفي » وف أخرى 
له عنه رفمه قال : « لولا مامسه من أنحاس الجاهايةءمامسه ذو عاهة إلا شني » وما 
على الارض ثيء من الحنة غيره » . 

(وسعى بين الصفاوااروة) قال ابن الحو زي في «مثير المزمااساكنءاذافرغ 
من الركمتين عاد الى الركن فاستفه ثم خرج من باب الصفا وسمى » قال الامام 
العلامة - في أشبر الروايات عنه - ابن هبيرة في كتاه « الافصاح » : اختلفوا 
في السمي بين الصفا وااروة ؛ فقال مالك والشافمي وأحمد رضي الله علهم : إنه 
ركنم نأركان الحجوفروضه » لاينوب عنه الام ٠‏ وعن الامام أحمد انهواجب » 
وعنه تطوع » والمذهب انه رركن كقول الخهور . وقال أنو حنيفة رضي اللهعنه: 
هو واجب ينوب عنه الدم » واتفقوا على جواز تقديمه على طواف اازيارة » حيث 
فمل بعد طواف نسك » ولو مسنون كطواف القدوم » فلا تحتاج اذا طافطواف 
الزيارة الى السعي » واتفقوا على أنه سيم مرات يحتسب بالذهاب سمية وبالاياب 
سعية » يبدأ بالصفا ويختم بالمروة » وسبب مشروعية السعي : هاجر ام اسماعيل 
عليه السلام» فني«الصحيحين»وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله عها قال : 
و جاء إراهم بأم إسماعيل وابنها اسماعيل وهي ترضمه » حتى وضعها عند دوحة 
فوق زمزم » وليس بمكة أحد وليس ها ماء ٠‏ ووضع عندها حرام فيه تمر » 
وسقاء فيه ماء , ثم قفا منطلقاً » فتبمته أم إسماعيل فقالت : أين ذهب وتتركنا 
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بهذا الوادي الذي ليس فيه أئيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا » وجمل 
لابلتفت الها » فقالت له : آله أمرك هذا ؛ قال : نمم » قالت : إذث لايضيمناالله » 
ثم رجمتء فانطلق إبراهم » حتى اذا كان عند الثانية حيث لابرونه استقبل 
دوجبه البيت » ثم دعا مهؤلاء الدعوات » ورفع بديه فقال : « رب إتي أسكنتمن 
ذربتي دواد غير ذي زرع » حتى بلغ يشكرون ؛ وجمات أم اسماعيسل ترضم 
امماعيل و تشر ب من ذلك الماء» حتى اذا نفد عطشت وعطش ابنها » وحملت 
تنظر أيه يتلوى ‏ أو قال: يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر اليه» فوجدت 
الصفا أقرب حبل في الارض يلها » فقامت عليه فاستقبلت الوادي تنظر ؛ هل 
ترى أحدا ؟ فل تر أحدا ؛ فببطت من الصفا » حتى اذا بلغت الوادي رفمت 
طرف درعبا » م سمت سعي الانسان المحبود حتى حاو ز تالوادي م أنتامروة 
فقامت علها » ونظرت فل نر أحدا » ففملت ذلك سبع مرات ‏ قال ابن عبساس 
رضي الله عنها : قال الني صلى الله عليه وسلم ‏ : ولذلك سعى الناس يننا . فلا 
أشر فت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه ! تريد نفسها » ثم تسمعت فسحعت » 
فقالت : قد أسممت إن كان عندك غواث ‏ فاذا هي بالملك عند موضم زمزم » 
فبحث بعقبه ‏ أو قال: ناحه ‏ حتى ظبر الماء » فحمات محوضه وتقول بيدها 
هكذا » وحملت تغرف من الماء في سقائها » وهو يفور بمد ماتغرف من الماء , 
5 قال ابن عباس رضي الله عنها : قال الني صلى الله عليه وسلم : برحم الله 
أم اسماعيل ؛ لو تركت زهزم ‏ أو قال : لو لم تغرف من الماء أكانت زمزم 
عيناً معينا . فشر بتوأرضعت ابنها » فقال لها الملك : لامخافوا الضيمة » فا هاهنا 
بيت الله عز وجل » يبنيه هذا انلام وأنوه » فان الل لايضيع أهله » . 
قال ابن دقيق الميد في أثناء كلام له : اعل أن كثيرا من الأعمال الواقمة في الحج 
ويقال: فها إنها تمد » ليست كا قيل » ألا ترى انا إذا فلناهاونذكرنا أسباها 


- 


حصل أنا من ذلك تمظم الأو لين » وما كانوا عليه من احمال المشاق في امتثال 
أمر الل تعالى ! وكا هذا التذكر باعثا لناعل مثل ذلك » ومقدرا في أنفسنا 
تعظم الأو لين » وذلك معنى معقول , مثاله السعي بين الصفا والمروة ؛ فانا ننذكر 
بفمله قصة هاجر مم ابنها إسماعيل عليه السلام » ونرك الخليل لما في ذلك المكان 
المو حش منفردين منقطمي أسباب الحياة بالكلية 2 مع ما أظهره الله تعالى من 
الكرامة والآنة في إخراج الماء لما » فيظير لنا من ذلك مصالح عظيمة معقولة . 
(ثم قال) أبو عبد الرحمن عبد اللهبن عهر رضوالله عنها : (أقد كان 3 فيرسول 
الله أسوة حسنة ) ولفظ «١‏ الصحيحين » : « وسمى بين اأصما والمروة سيعا » 
وقد كان الم ق. وشول الله آسوة خشةع:. وآماقنا جار فر زادات 
البخاري على مسلم . ولفظضه : « فسألت جار بن عبد الله رضي الله عنها فقال : 
لايقرب امرأته حتي يطوف بين الصفا والمروه » ولفظه : « أيقع الرجل على 
امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ... الحديث » . 


تذهيات 

الأول : أركان الحج أربمة : الاحرام» والوقوف بعرفة » والطواف » 
وانهار لمن وقف نهار » والمبيت عزدافة إلى مابمد نصف الليل » والمبيت عنى » 
ودعي الخار هربا » والحلق أو التقصير » وطواف الوداع . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية : : طواف الوداع ليس من الهج » وإا هو على كل من أراد الحروج 
من مكة . وأ ركان ااعمرة ثلاثة : الاحرام » والطواف » والسعي . وواجها 
الاحرام من الحل » والحلق أو التقصير , وماعدا ذلك فسنئن . فن ترك ركنا لم 
بم نسكه إلا به » لكن لاينمقد نسك بلا إحرام 6 ومن ترك واحبا ولو هيو 


واولا 


فمليه دم ؛ فا عدمه فكصوم متمة ‏ ثلاثة أيام في المج وسبمة إذا رجغ » ومرن 
ترك مسنونا فلا شيء عليه . 

الثاني : يحصل التحللالاول من الحج باثنهن من ثلاث : من رمي » وحلق» 
وطواف » فيحل له كل شيء سوى النساء » نكاحاً وإنكاحا وجماعاً ومباشرة » 
وحص ل التحلل |أثاني بالباقي منها مع السعي إن لم يكن سمى للحج قبل ذلك والله 
تعالى الموفق . 


الحديث الثالث عشر 


حدثنا سفيان » عن عبد الله بن دينار » عم ابن 7 
شرل 2 تبنت التي كلق إشرل عل الي« من :جاه متم 
الحمعة فلشتسل . 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أبو عمد ( سغيان ) بن عبينة ( عن ) ألي 
عبد الرحمن ( عبد الله بن دينار ) أنه ( سمع ) عبد ال ( بن مر ) رضي اله عن 
( يقول : معت الني صلى الله عليه وسم يقول ) حال كونه ( على المنبر  )‏ بكسر 
الم قال الموهري وغيره : نبرت الشيء » اذا رفعته » ومنه سمي المنبر »و كذا 
قال في « اانهاءة » : كل مر نفع منتبر » ومنه اشتق المنبر : قال الامام ابن القم في 
كتابه « زاد الممادفي هدي خير المباد» : كان منيره صلى الله عليه وسلم ثلاث 
درجات » و كانر سو لال يو سل قبلاتخاذ. مخطب الى جذع مخلة يستندالمه » 
فلما تحول الى المنبر حن الجذع .اليه حنيناً سمعه أهل المسجد » فل اليه صلى الله 
عليه وسل وضمه . قال أنس رضي الله عنه : حن مافقد ما كان يسمع م نالو حي. 
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قال ابن القم : ولم يوضع الْنبر في وسط المسخد , وإنما وضع في جائبه الثرني 
قريبا من الحائط » وكا بينه وبين الحائط مقدار مر المشاة » والذي صنع المنبر 
يقال له: ميموث » وانه مولى لسعد بن عبادة »كا قاله الامام مالك » والمشهور أنه 
مولى امرأة من الانصار . قال في « الفتح » : فيحتمل أن يكون في الاصلمولى 
امرأته ونسب اليه محازا »واسم امرأنه: فكيبة بنت عبيد بن دلم» وهي ابنة 
حمهء أسلت وإييت» فبحتمل أن تكون هي المرأة . لكن رواه إسحق 
ابن راهويه في «مسنده» عن ابن عيينة ققال: مولى لبني بياضة : وأما ما وقم 
في « الالائل » لا'بي موسى المديني نقلا عن جمفر المستذفري أنه قال في أسماء 
النساء من الصحابة : علاثة ‏ بالمين المهملة وبالثفاء الثلثة ‏ ثم ساق هذا 
الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن أي حازم » وقال فيه : أرسل الى 
علاثة امرأة قد سماها سبل » فقد قال أهو مومى : صحف فيه حمفر أو شيخه » 
وإعا هو فلانة. اننهى . ووقع عند الكرماني في « شر حالبخاري » : قبل : اسهبا 
عائشة. اننبى . قال في « الفتح » : وأظنه صحف المصحف »2 لكن في « أوسط 
الطبراتي » من حديث جابر رضي الله عنه « أن رسول الله مع كان يصلي الى 
سارية في المسجد » ومخطب الها ويعتمد علبها » فأمرت عائشة فصنمت له منبره » 
هدا الحديت وإسناده ضميف » ولو صح ا دل على أن عائشة هي المرادة في حديث 
سبل » والل أعل . 

( من جاء منكم ) معششر الصحاءة ومن بمده من سائر رجال الآمة» 
( اخجمة ) لصلاتها » وه بضم الحم والمم » وبحيوز سكو اليم وفتحبا » حكى 
الثلاثة في « المطلع » عن اءن سيدة » قال القاضي عياض : مشتقة من اجمام ٠‏ 
الناى للصلاة » قاله ابن دريد » وقال غيره : بل لاجم م الخليقة فيه و#الهاء 
وروي عن الني يليه أنها سعيت ذلك لاجتاع آدم فيه مسع حواء في الارض . 

اناده 


ومن أنعاثه القدعة : نوم السَرويةَ » زعم ملب أن أول من سماء بوم الجمة كمب 
بن لؤيء وكان يقال له : المّروية » وكان لأيام الأسبوع عند المر بأسماء أخر » 
فيوم الأحد أول , والاثنين أهون , والثلاثاء جبار , والأربماء دبار » والخيس 
مؤنس » والخعة عروءة » والسبت شيار ‏ بالشين الممجمة ‏ قال الموهري : 
أنشدني أبو سميد قال : أنشدني ابن درد لبعض شعراء الجاهلية : 

أؤمل أن أعيش فان بوي بأول أو بأهون أو حبار 

أو التالي دبار أو فيوعي عمؤنس أوعروية أو شيار 

( فليفتسل ) لحا في بومها » يمني من أراد الجيء أي الذهاب إإابها » وقصد 
الشروع فيه » وقال ءفبومه الاماممالك , فاشترط الاتصال بين الفسلوالذهابء 
ولم يشترطه الخبور » وإما اعتبر علماؤنا كون الفسل ما بين طلوم الفجر الثاني 
وسلاتها » نمم ! الأفضل عند المضي الها . وأبمد الظاهري حيث لم ينتير تقدم 
الفسل على إقامة سلاة الخمة » حتى لو اغتسل قبل الغروب كف عنده ؛ متملقاً 
بإضافة الفسل الى اليوم . وقد بين في بمض الا" حاديث أن اافسل لازالة الرانحة 
الكرءهة » ويفبم أن القصد عدم تأذي الحاضربن ؛ وذلك منتف بعد إقامة 
الخمة » فان قيل : هذا التطيل يبابن قولي : من اغتسل بعد الفجر حصل على 
السنة ؛ فالحواب أن الني صلى الله عليه وسل قال : من اغتسل بوم الحمة » واليوم 
من طلوع الفجر , فلاحظنا الملة المذكورة ولم نهمل ما صدق الحديث » وهذا 
قول محاهد والحسن البصري والنخعي والثوري والشافمي وإسحاق » وحكي 
عن الا وزاعي أنه جزئه الفسل قبل الفجر » وإن اغتسل ثم أحدث أجزأء 
الشسل على المعتمد وفاقاً مالك والشافمي» واستحبطاووس والزهريوقتادة ومحبى 
ان أني كثير إعادة الفسل » ولنا أنه اغتسل في بوم الجمة أشبه من لم محدث » 


عم اه 


والحدث إنما يؤثر في الطبارةالصفرى ء ول القصود من الفسل التنظيف وإزالة 
الرانحة وقد حصل » والحدث لا أثر له في ذلك . 

تنسِه : ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل المممة لدلالة الأمس 
على ذلك » وأصرح منه ما في حديث أي سعيد اهدري رضي الله عنه « غسل 
نومالجممة واجب على كل حتلم » رواء مالك وأحمد ومسلم وأنو داود والترمذي 
وان ماجة . قال الملال السيوطي : أني متأ كد ء وقال الحطابى : معناه وجوب 
الاختيار والاستحباب دوذ وجوب الفرض ؟ كا بقول الرجل لصاحبه : حقك 
واجب علي , أني متأ كد » وقال ان عبد البر : ليس المراد أنه واجب فرضاً ؛ 
بل هو مؤول واجب في السنة أو في المروءة أو في الاخلاق الجيلة » ثم أخرج 
بسنده من طريق أشبب عن مالك أنه سثل عن غسل الحممة أواحب هو ؛ قال : 
هو حسن وليس بواجب » وأخرج من طريق ان وهب أن مالحكا سئل عن 
غسل بوم الجمعة أواجب هو ؛ قال : هو سنة وممروف ء قيل : إنه في الحديث 
واحب » قال : ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك . 

والصارف عن الوجوب ما رواء الامامأخمد وأبو داود والترمذيوالنساني 
من حديث سمرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : من 
توضأ يوم الجممة فها ونممت » ومن اغتسل فالفسل أفضل » ورواه ابن خزعة 
أيضاً » فالثاء في نممت للتأنيث » قال أبو حاتم : معناه ونممت االحصلة هي الطبارة 
للصلاة » وقال بعضهم : فبالرخصة آخذ » ونممت الرخصة . قال ثيمس الددن ابن 
أني مر في « شرح المقنع » : ليس غسل المممة واجباً في قول أ كثر أهل المل. 
قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العل م نأصحاب الني صلى الله عليه وسم 
ومن بعدم ؛ منهم مالك والثوري والشافمي وأصحباب الرأي » وحكاء ابن 
عبد البر إجماعا » قال في « شرح المقنع » : وروي وجويه عن أني هريرة وجمرو 
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أبن سلم » وقاول عمار نن باسر رجلا فقاك : أن إذن ثنر من لا يفتسئل يوم 
الحسعة . قال انن دقيق الميد : وقد نض مالك على الوجوب 2 مله من لم 
عغارس مذهبه على ظاهره 6 وحكى عنه أنه برى الوجوب ء ولم بر ذلك أضحابه 
على ظاهره . 

فائدهة : روى البخاري من حديث سلان اافارسي رضي الله عنه 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا يفتسل رجل يوم الحممة, 
ويتطبر ما استطاع من طبر » و.دهن من دهنه أو بمس من طيب ييته » ثم 
مخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له » ثم ينصت إذا تكلم الامام ؛ 
إلاغفر له ما يينه وبين الحمعة الأخرى». وروى الامام أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه واءن خزعة وان حبان في «صحيحيهاء» 
والحام وصححه عن أوس بن أوس اثقني رضي الله عنه قال : و سممت رسول 
لله صلى الله عليه وسل يقول : من غستّل يوم الجمعة واغتسل »و بكثر وابشكر » 
ومشى ولم يركب » ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ ؟ كان له بكل خطوة عمل" 
سنة » أجر صيامبا وقيامها » ورواء الطبراتي في « الأوسط» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها . قال اللحطا ني : قوله : غسكّل واغتسل » و بكر واشكر » 
اختلف الناس في معناه » فنهم من ذهب الى أنه منالكلام المتضافر الذي يراد به 
التو كيد » ولم تقم الخالفة بينالممنيين لاختلاف اللفظين » وقال : ألا تراه يقولفي 
هذا الحديث : ومثى ولم ركب ومعناها واحد ؟ ‏ قال والى هذا ذهب الأثرم 
صاحب الامام أحمد » وقال بعضهم : غسل » معناه غسل الرأس خاصة » والى هذا 
ذهب مكحول » واغتسل , معناه غسل سائر الحسد » وزعم بعضهم أن قوله : 
غسل » ممناه أصاب أهله قبسل خروحه الى الحمة ؛ ليكون أماك لنفسه 
وأحفظ في طريقه لنظره + وقوله : وبكر وابتكر » زعم إمضهمء أن ممنى بكر 


ل غ17 لد 


أدرك ب! كورة الحطبة » وهي أولها » وممنى وابتكر » قدم في الوقت » وقال ابن 
الانباري : معنى بكر » تصدق قبل خروجسه », وتأول في ذلك » ما روي في 
الحديث : « ! كروا في الصدقة » فان البلاء لا يتتخطاها » وقال الحافظ أو بكر 
ابن خزعة : من قال فيالحبر » غسل واغتسل - يمني بالتشديد : معناه جامع أهله» 
فأوجب الفسل على زوجته ؛ أو أمته » واغتسل هو » ومن قال بالتخفيف » أراه . 
غسل رأسه » واغتسل » ففسل سار جسده ؛ لبر طاووس عن ابن عباس قال : 
د قلت لان عباس : زعموا أن رسول الله طققية قال : اغتسلوا بوم الجمة » 
واغساوا رؤوسم , وإن لم تكونوا جنباً ‏ ومسوا من الطيب » قال ابن عباس : 
أما الطيب فلا أدري » وأما الفسل فنعم » . 


- حدثنا سفيان . عن عبد الله بن دينار » عن 

1 5 1 5 ع 8 

نَ مر قال : مبى رسول اله كلا عن المار أن تباع حتى بدو 
صالاحيا:: 

نبي حظر ونحرم ( عن الهار ) من النخل » والكرم » وغيرها ( أن تباع) 

ويستمر النبي عن ببعبا ( حتى ) أي الى أن ( يبدو ) أي يبين ويظبر ( صلا-ها ) 

أن تصير على الضفة التي تطلب منه » وهو في « السحيحين » وفما. . . أيضاً من 


2 


ا و و ا 
زها ,زهو ء طال وا كتمل » وأزهى بزهى » اذا احمر أو اصفر » والتفسير في 
قوله: حتى تحمر أو تصفر » من قول سميد بن منيا » مدرج في الحديث ؛ كانبه. 
عليه الامام أخد رضي الله عنه » والمراد من الاخمرار والاصفرار » الخجرة. 
والضفرة ؛ لكنبع اذا أرادوا الاو من غير ممكن قالوا : خمر ‏ بفتحالحاء المهملة 
وضم الم وصفر كذلكء فاذا ممكنقالوا : احمر” واصفر » فاذا زاد في التمكن» 
قالوا : احمار“ واصفارء م لان زيادة البناء ندل على التكثير والمياامة »وقدروى 
الامام أحمد و أبو داود والترمذي وان ماحة » من حديث أنس رضي الله ه أنتف 
الني ينيو نمى عن بع المنب حتى يسود" » وعن بيع الحب حتى يشتد » فان 
بيع ثيء من ذلك » قبل ذلك ؛ فلا يصح إلا بشسرط القطم » لاحمال عروض آفة» 
وفي ذلك إجراء الح على الغااب » إذ تطرق التلف الى ما بمد إصلاحهء 
وعدم تطرقه الى مالم يبد صلاحه ممكن » فأنيط الح بالالب في الحالين .زاد 
في آخر حديث ان عمر رضي الله عنها كا فيه الصحيحين » وغيرها د نهى البائم 
والمشتري » تأ كيد لما فيه من بيان » أن المنع وإن كان من مصلحة الانسان » 
فليس له أن برتكب النبي فيه قائلا : أسقطت -تي من اعتبار المصلحة » ألا ترى 
أن هذا المنع لأحل مصاحة المشتري : فان اثثار قبل دو صلاحها عرضةالماهاتء 
فاذا خصل منها شيء أجحف المشتري في الثمن الذي بذله » ومع هذا فقد منمه 
الشرع ؛ فنبى المشتري » كا نهى البائع قطما للنزاع والحصام . وأ كثر عاماء 
الأمة على أن هذا النبي للتحريم » إلا أنهم أخرجوا من هذا المموم بيمها بشرط 
القطع » وكذا مالك الاصل : قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى : اتفقوا على أنه اذا 
اشترى ثمرة لم يبد صلاحبا برط قطمبا » أن البيع جائز ء قال في « الاقناع »': 
لا يضح مع الثمرة قبل بدو صلاحبا ء ولا الزرع قبل اشتداد حبه » إلا شرط 


--55 و 


القطع في الخال » إن كان منتفماً به حينشف » ولم يكن مشاعاء فان كان مشاءالم 
يصح شرط القطع » لآنه لا مكنه قطمه إلا بقطم ما لا علكه , وليس له ذلك إلا 
أن يبيمه مع الأسل » بأن يبيع الثمرة مع الشجرة » أو الزرع مع الارض ء أو 
بسع الثمرة مالك الاصل , واازرع مالك الارض؛ فيجوز » وقد تقل ابن هبيرة 
الاتفاق على صحة ذلك ء ثم قال : واختافوا فما اذا اشتراها ء بمني قبل بدو 
صلاحا » ولم يشترط قطمها أغير مالك الاصل » فقال الثلاثة : البيع بأطل » وقال 
أو حنيفة: صمحيح ويؤمس بقطمبا » وفائدة الحلاففي عحلين ؛ أحدها : البيع فاسد 
عنده صحيح عنده » أأثاتي : إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه » يقتضي التبقية 
عندم » وعنده يقتضي القطع قال واتفقوا على أن بيع اأمارقيل دو صلا حبا» 
بشرط التبقية لا يصح » واختلفوا فما إذا باءبا بعد بدو صلاحبا بشسرط التبقية 
الى الحذاذ » فقال الثلاثة : يصح » وقال أبو حنيفة : اذا اشترط ذلك ؛ بطلل 
اأبيع » فاذا اشتراها قبل بدو صلاحبا 3 بشرط القطضع ؛ فل يقطمبا حتئ بدا 
صلاحبا ء وأتى علبها أوان حذاذها » فقال الثلاثة : المقد صحيح ء والثمرة 
زيادها للمشتري » ومعتمد مذهب الامامأحمد أنه بيطل البيع بزيادته . نمم يعفى 
عن يسيرها عرفا . 

٠ 8 :) فرعاف‎ ( 

الأول 5 صلاح بعص كر تشحرة 6 صلاح يع أشجار توعبا الذني بالبستاث 
الواحد ؛ لأن اعتبار الصلاح في الجيع بشق » هذا ممك مذهب الامام أحد , 
قال في « الفروم » : واذا بدا صلاح بعض نوع » وثقل حنيل عن الامام أحمد : 
غلب » وقاله القاضي وغيره في شجرة بيع جميعة » وعلى الأصح ؛ وبستان» وعنه: 
وما قارءه » وفاقا مالك , وعنه : الجنس كالنوع قال واختار شيخنا 


-/7” اع 


أفرد بااببع مالم يصلح منه ؛ لم يصح » قال اءن قندس في حواشيه : لآنه إها 
جاز بيمه تبماء فلا يباع وحده » يم لو كان منفردا . 

الثالي : ما تلف من مر على أصوله قبل أوان جذاذه ‏ سوى يسير منه 
لا ينضبط لقلته ‏ يجاحة » وهي مالا صنم لآدمي فيها ؛ كالريح والحر والبرد 
والمطش »ء ولو كان التلف بعد قيض بالتخلية ؛ فضانه على بائم ؟ لقوله مِيَيية في 
أثناء حديث أنس في « الصحيحين » وغيرها : « أرأيت اذا منع الله الثمرة !بم 
يستحل أحدى مال أخيه ؛ » وفي حديث جاررضي الله عنه : ٠‏ أن الني مقي 
وضم الحوائح » رواه الامام أحمد وأبو داود والنسابي »وفي لفظ عند مسلم : 
« أمى بوضع الموائح » وفي لفظه قال : إن بمت م نأخيك مرا » فأصابنها جانحه 
فلا حل لك أن تأخذ منه شيثاً » عم تأخذ مال أخيك بثير حق ؟» رواه مسلم 
وأو داود والنسائتي وان ماجة . والحوائح ؛ حمع جاحة » وهي الآفة الني مهلك 
امار والأموال وتستأصلبا » مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة »وجساح الله المال » 
وأجاحه : أهلكه ؛ كا في «المطلع» وفي « المطلع » أصابته جانحة ؛ أي مصيبة 
اجتاحت ماله » أي استأصلته » ومنه جاتحة المار » ومنه قوله : اجتاح أصله ؛ 
أي استأسله الحلاك . ولآن التخلية في ذلك » لبس بقيض تام » .دايل أن على 
البائع المؤونة الى تتمة صلاحه » فوجب كونه في ضمان باثم »م لو لم يقببض»ولآان 
الثمر على الشجر كالمنافم في الاجارة تو خذ شيئا فشيثاً » ثم لو تلفت ال نافع قبل 
استيفاتها كانت من مان الاجر , و كذا هناء ومحل كونها من ضمان البائم » 
مالم تبع مع أصلها لحصول القبض اتام وانقطاع عاق اابائع عنه » أو مالم يؤْخَر 
المشتري أخذها عن عادته لتفريطه » ومذهب أني حنيفة وأظبر قولي الشافمي أن 
حميع ذلك من اث المشتري » فلا يوضع له شيء منوهبا »وقال مالك : يوضع 


ما 


لاجا>ة اذا أتت على ثاث التمرة فأ كثر ؛ فبو منضهان البائع فيوضع عنالمشتري» 
وإن كان دون ذلك فبو من ضان المشتري » وهو رواءة عن أحمد » وممتمد 
عن ا مشتري إنا اشترى عزة واحتاحت الى (أثيقية ص رؤوس التحجل ( وأما إن 
قلت : وما ذكرنا من الأحاديث يؤيد ما ذهب ايه امامنا » والله تعالى الموفق . 


الحديث اأامس عشسر 

١6‏ - حدثنا سفيان » عن عبد اله بن دينار : قال : سممت ابن 
مر يقول : 
ماشية او كلب قنص 3 نقص من أجره كل بوم قر اطان 1 

قال رضي ال عنه : ( حدثنا سفيان ) ان عبينة ( عن عبد الله بن دينار 
قال : سعمت ) عبد الله ( بن عمر ) رضي الله ءنها ( يقول : قالر سول الله مقي : 
من ) أي أي شخص من ذكر أو أثى ( اقتنى ) بإاقاف افتمال من القنية 
بالكسر ‏ وي الاتضخاذ (كلبا ) من أنواع السكلاب سواء السلوقي وغيرء ( إلا 
كلب ماشية ) من غنم وغيرها يتخذ لحفظها ورعابتها ( أو كلب قنص ) أي صيد 
والقانص الصائد » وفي روابة « من اقتتى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارياً لصيد» 
وفي حديث أني هريرة رضي الله عنه عند مسل « أو كلب زرع » وفي لفظ : 


سيووات 


حرث ..وكذا وقمت الزيادة في حديث عبد الله ن منفل عند ااترمذي »> وفي 
« الصحيحين » من حديث سفيان بن أني زهير - رجل من أزد شنوءة وكات 
من أسحاب الني م قال : « سمت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : من 
اقتتى كلب لا يذني عنه زرعاً ولا ضرعا نتقص كل نوم من عمله قيراط , قالالسائب 
ابن يزيد : قلت : أنت ممت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ قال : اي 
ؤرب هف المسحد ! وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنى 
د سمست رسول اله مقي يقول : من اقتتى كلب إلا كلب ديد أو ماشية » (تقص 
من أجره ) أي من أجر عمله الذي يممله (كل نوم ) من أيامه ( قيراطان ) تلنية 
قيراط » وهو قدر مماوم عند الله » وفي رواءة « نقص من أجره كل نوم قيراط» 
قال العلامة ابن مفلح في كتابه د الآداب الكبرى » : جوز اقتناء كلب كبير 
لصيد يعيش به » أو لحفظ ماشية بروح معبا الى الرعي ويتيمها » أو لحفظ زرع » 
ولا جوز امخاذه امير ذلك » وقيل : تجوز اقتناؤه لحفظ البيوت » وهو قول 
لبمض الشافمية » وفي « الرعاية » وقيل : وبدتان» فان اقتتى كلب الصيد من 
لا يصيد احتمل الحواز والمنع » وهكذا الاحملان فيمن اقتى كلباً ليحفظ به 
ماشية أو حرثا إن حصلت ء أو يصيد.به ان احتاج » ووز تربية الحرو الصغير 
لجل الثلاثة في أقوى الوجبين » وااثاني : لا جوز » وني « الرعاية» لا يكره على 
الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتتى الكبير » وأما اقتناء الكلاب لغير ما ذكر 
فلا جوز لهذا الحديث وغيره من الأحاديث » وزعم ان عبد البر أن هذا 
الحديث يدل على إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية » وكذا للزرع لأنها زيادة 
من حافظ ء وكراهة اتخاذها لميرٍ ذلك ؛ إلا أن .دخل في معنى الصيد وغيره مما 
.ذكر ؛ كاتضخاذها للب المنافع ودفع المضار قياس » فتمحص الكراهة انخاذها 
امير حاجة ؛ لما فيه من “رويم الناس » وامتناع دخو لالملائكة البيت الذيهي فيه. 


دقنة 


قال وي قوله : نقص من عمله أي من أحر عمله » ما يشير إلى أن اتخادها 
لبس بحرم ؛ لأن ما كان اتخاذه حره] امتنم اتخاذه على كل حال » سواء نقص 
الاجر أم لم ينقص , فدل ذلك على أن اتخاذه مكروه لاحرام ‏ قال ووحه 
الحديث عندي أن اماي المتميد مها في الكلاب من غسل الاناء سبماً لا بكاد 
يقوم ما المكاف ولا يتحفظ منها » فرعا دخل عليه بانخاذها ما ينقص أجره من 
ذلك . ويروى أن المنصور ثاني خلفاء بي المباس ؛ سأل عمرو بن عبيد عن سبب 
هذا الحديث فل يعرفه ء فقالاانصور : لاأنه ينبح الضيف ويروعااسائل .اننهى. 
وما ادعاه من عدمالتحريم واستدلاله بها ذكر ليس بلازم » بل محتمل أن تكون 
المقوية تقع بعدم التوفيق للعمل عقدار قيراط أو قيراطين ؛ نما كان يعمله من 
الخير لو لم يتخذ الكلب » وحتمل أن يكون الاتخاذ حراما . 
وااراد بالنتقص أن الاثم الحاصل باتخاذه » بوازن قدر قيراط أو قيراطين 
من أجر عدله » فينقص من 'ثواب عمل المتخذ قدر ما بترتب عليه من الاثم 
باتخاذه ؛ وهو قيراط أو قيراطان » وهذا ظاهى » وقيل : سبب اانقصاذامتناع 
ملامكة الرحمة والبركة من دخول ببته » أو ما يلحق المارءن من الاذى » أو لان 
بعضها شياطين , أو عقوبة لخالفة النبي » أو أولوغها في الاواني عند غفلة صاحهاء 
فرعا يتنحس اأطاه بها » فاذا استعمل في العبادة لم بقع موقم الطاه. . وقال 
ان التين : المراد أنه أو لم يتخذه لكان عمله كاملا » فاذا اقتناه نقص من ذلك 
العمل . واختلف في اختلاف الروايتين في القيراط والقيراطين » فقيل : الحم 
ازائد لكونه حفظ مالم محفظ الآخر ء أو أنه صلى الله "عليه وسلم أخبر أولاً 
بنقص قيراط واحد » فسممه الراوي الاول ء ثم أخير ماني بنقص قيراطين زنادة 
في التأ كيد في التنفير من ذلك » فسمعه الراوي ااثاني » وقيل : ينزل على حا اين » 
فنقص القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها » ونقص القيراط اعتبار قلته » 


كنات م8 


وقيل: مختص نفص القيراطين عن امخذها المدينة الشسريفة خاصة »والقيراط ما 
عداها » وقيل : يلتحق بالمدينة سائر المدن والقرى » ومختص القيراط بأهل 
البوادي ء» وهو ماتفت الى مءنى كثرة التأذي وقلته » و كذا من قال : يحتملأن 
يكون في نوعين من الكلاب » واختلف أيضاً في نسبة القيراطينمن أجر عمله؛ 
فقيل : قيراط من ماضي عمله » وقيراط من مستقيله » وقيل : قيراط من عمل 
الليل » وقيراط من عمل الهار » وقيل : قيراط هن عسل الفرض وقيراط 
من اانفل . 

وقد ذكرت الكلام على هذا الحديث في رسالة متملقة بالصلاة على الميت » 
وهو أرن من صلى على ميت له بالصلاة عليه قبراط » وله بعام دفنه ولمزية 
المصاب قيراطان , وأن نسبة هذبن القيراطين ا حصل لا'هل المصيبة من أجر 
المصيبة » ولواحقها على أ كل حال من غير أن ينقص من أجر مصيتهم ثيء ٠‏ 
وأنهم لولم يصبروا بل جزعوا وتسخطوا حتى حصل علهم من ذلك وزر؟ 
يكون لهذا المصلي والمتبع الحنازة قيراط » أو قيراطان من أجر تلك المسييسة 
ولواحقها ؟؛ لو وجد على أتم حال , وأما في مقتني الكلب الذي حررناه فسا تيمأ 
للامام ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد, والامام ابن عقيلفي فنو نه »وا نقندس 
في « حواثي الفروع » أن القبراط والةيراطين النسبة الى عمل ذلك اأيوم » 
فكأنه حصصّل من العم لالصالح الطيب أر بعةوعشر ن ألف حسنة مثلا » فينقص 
منها باقتناء الكلب قيراطان , وها الفا حسنة في اأثال على أنم وجوه العمل » أو 
بإلنسية الى عمل نفسه » ويكون عغامالقيراط ونقصه مختلة] باختلاف الاشخاص» 


والله الموفق . 


رضن 


تنبيهات 


الاول : أشمر الحديث بجو از اتاذ الكلاب للماشية والصيد »وكذا 
الحرث» لما ذكرنا من حديث ألي هريرة . وفي « الصحيح » : دقال سالم ابن 
عبد الله ن مر رضي الله عنهم : وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : أو كلب 
حرث » وكان صا حب حرث » فكان قد جوز ااذه لاحر ثواازراعة» ويستدل 
لحوازذلك بالنص الذي سمعه من ردول الله دلى الله عليه وسلوهو حافظ الأمة» 
فصار العلماء الى حواز اتخاذه لازراعة والحرث ‏ أي مفظ ذلك اعتادا على حديث 
أبي هريرة . والكلب الذي جوز اتضاذه ا ذكر؛ لابد أن يكون غير عقورء فاك 
كان عقور] لم بز اتخاذه » وصحب قتله ولوكان مداه » ولابد أن يكون غير أسود 
- » فان كان أمبوة هيما حرم اقتناؤه وسن قتله ٠‏ كا في ١‏ الاقنام 2( 
المننهى » يباح قتله » وقدم في « الآداب الكبرى » : يناح قتل الكلب المقور 
والأسود البسهم والوزغ(2 , كذا قالهغير واحد - قال وليس مرادم حقيقة 
الالاحة » والتسير بالاستحباب أولى ٠‏ وقطع به في ه المستوعب » في محظورات 
الاحرام » وكذا كل ما فيه أذى في المرم وغيره . قالت عائششة رضي الله عنما : 
« إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لض رانو ان والحرم ؛ 
الثراب » والحدأة » والمقرب » والفأر » والكلبالمءقور » رواءاليخاريومسل » 
وروى مسل من حديث ان عمر مرفوعا : ولاجتاح على من قتلبن في الحرم 
والاحرام » » وعبربالاستحباب ججماعة ممن تكلم على الاحاديث ‏ فال وذهكر 
الأصحاب إاحة قتل الكلب المقور والأسودالبهم في غير موضع . وصررحالموفق 
وغيره : وإ كانا مملمين » فانه قال : وأما قتل مالا يباح اقتناؤء من الكلاب بأن 

)١(‏ الوزغ » اررق واه مام أبرص 


سا الم | لس 


كل ما أذى وضرم في أنفسيم وأموالهم . ثم صرح الموفق رحمه الله 
بوجوب قتل الكلبالمقور والأسود اليم قال أنوال4طاب : الأمر بالقتل يقتضي 
الهوي عن إمساكه وتعليمة والامطياد ب4 2 فعلى مك المذهب لا بباح صيدالكاب 
الأسود الهم وأو معلا 5 

الثاني : تملم الكاب والفبد وتموهما بثلاثة أشياء : أنيسترسل اذا أرسل» 
وينزحر اذا زحر لافي حال مشاهدته الصيد ء واذا أمسك لم بأكل . ولا يمتير 
تكراره 0 بل مصلل وأو عرة فان أكل بعك تعايمه م حرم ماتقدم من صيده 6 
ولم ببح ما أكل منه » وام مخرج عن كونه معلا » فيباح ماصاده بعد الصيد الذي 
أكل منة . وقال النغوي من الشافعية فيه هد بنة» 1 أقل مايعلم به “كوك الكلب 
صار فعلياً أن يشكرر وقوع ما اعتير منه ثلاث مرات فصاعدا 78 وعن ألي حنيفة: 
ال جوارح » فصار المرحع الى المرف », ولايد أن مرح الصيد ء فاك قتله بصدمته 
أو حنقه 6 لم بمج على مددمك المدهب 5 وفي « الفتتح 6" 0 قتل الخارح الصيد 
بظفره أو ناله حل قال وكذا بثقله على أحد اأقواين لاشافمي وهو الراجح 
عند مم »واختاره من علءائنا ان حامد وأو جمد الحوزي . 

الثاأث 5 لاد لاناحة الصيد بالكلب الممم ووه ت حرتو حده مد أو فيه 
خ ركةضعيفةلاتزهد على حركة المذبوح- من أن يكون ذكر اسم الله عند إرساله» 
والءااء مون على مثسر وعيتها ؟ إلا أنهم اختلفوا فيكو مهسا شرطاً في حل 
الأكل 3 فُذهت الامام أحهد على الراحح الذي لايفتى بغيره 3 وهو مذهب لي تور 
وطائفة: هي شرط لاتسقط عمد] ولا سبوا ولا حبلا » فن تركبا عند إرسال 


قله 


الآلة الى الصيد من جارح وسهم فوجد المصيد ميت ؛ فهو ميتة لاحل أكله ؛ لآنه 
صلى الل عليه وسلم جعلها شرط لحواز الأكل في عدة أحاديث » ولآن الأسل 
حرم اليتة إلا ما أذ الشارع فيه منها » وما أذ فيه منها براعى صفته » فالمسمى 
علها وافق الوصف » وغير المسمى بق على أصل التحريم » ومذهب الشافمي 
وطائفة وهو روابة عن مالك وأحمد أنها سنة » فن ركبا سبوا أو عمدا لم 
يقدح فى حل الأكل » ومذهب أبي حنيفة ومشهور مذهبمالك واأثوري و كثير 
من العلماء جواز الآ كل في تر كبا سبو أء وعدمهفي تركبا عمد ؛لكن اختلف 
عن المالكية هل محرم الآ كل أو يكره ؟ وعند الحنفية حرم » وعند الشافعية : 
في العمد ثلاثة أوحه ؛ أصحبا يكره الآ كل » وقيل : خلاف الأولى » وقيل : 
يأثم بالترك ولا بحرم الأ كل » كم في « الفتح ». وفي الحديث دليل على إباحة 
الاصطياد بالكلاب المملدة ؛ لكن استثنى الامام أحمد وإسحاق بن راهويه الكلب 
الاسود البيم كما تقدم » وهو مالا لون فيهسوى السواد » فقال : لاحل الصيد به 
لأنه شيطان » ونقل عن الحسن وإإراهم وقتادة نحو ذلك » قال علاؤنا:ولامخررج 
عن كو نه أسود هيما بالنكتين الاتين يكو نان بين عينيه ‏ قالوا ‏ فيحرم اقتناؤه 
وتليمه » ويسن قله ولو معه] كالمنزير » وبحرم الانتفاع به . والله أعلى ٠‏ 


- وأ - 


الثلائات الواقمة في مسند الامام أحد وضي اله منة 
من مسد 
حابر بن عند الله الانصاري رضي الله عنما 
وعدتها ثلاثون حديثاً 


ونبدأ أولاً يترجمة حابر رضي الله عنه : 

هو جار ن عبد الله بن عمرو بن حرام بالجملتين - ان مرو بن سواد 
بفتح السين اابءلةوالواوء فألف فدال مبملة ‏ ضد بياض » ابن سلمة ‏ بكسر 
اللام ‏ الا'نصاري الحزر جي السلمي ‏ بفتح السين امبملة واللام ‏ المدني . 
اكنيته : أبو عبد الله » وقيل : أبو عبد ال رحمن » وقيل : أبو جمد » وهو وأبوه 
صحا بان » شبد المقبة الثانية مع أبيه صغيرأً ولم يشهد الاولى » وكان أبوه أحد 
الثقباء الا"ثني عشر » وأبوه أول قتيل للمسلمين في أحد » وشبد جابر بدرأ في 
قول البخاري وأبي أحمد الحا » ونقل اءن عسأكر عن أفي سعد والواقدى أنه 
لم يشبدها » ورجحه ابن عبد ابر » واستدل مما رواه مسم من حديث أليالزير 
عن جابر رضي الله عنه أنه قال : وغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبع عدمرة غزوة » لم أشبد ندرأ ولا أحدا » منمني أبي » وأما ما احتج بهللاول 
من حديث ألي داود عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : « كنت أمنخ 
أصحاني الماء بوم بدر » فقال السهيلي : معناء أنه كان صغيرً فلم يسهم له » وزعم 
بمضهم أن هذه الرواية تصحيف : والصحيح « كنت متيح أصحاني نوم يدر 
والمنيح السهم » بريد أنهم كانوا رسلونهفي حوائجهم أصغر سنه »ثم 


كع 


شبند جار فع علي رضي الله عنها صفين » وضكف بصره في آخر جمره » 
مات بالمدينة سنة أر بع وسبمين » وقيل : سبع وسبمين » وقيل : همان وسبمين » 
وقيل : ثلاث وسبمين » وقيل : إحدى وستيّن » وقيل : لسع وسبمين » 
والراحخ من هذه الأقوال الأول : وصلى عليه أبان بن عثْهان ٠‏ وهو أمير المدينة 
بومئذ » وله من العمر أربع وتسمون سنة » وهو آخر من مات باللدينة من 
الصحابة على قول » وإذا أطلق جار فهو اأراد , وهو أحد المكثرين م نالصحابة. 
روي له عن رسول اله ميقلل أاف حديث وخمائة وأربمون حدينا »2 اتفق 
الشيخان على ستين » وقال ابن الحوزي في « منتخب المنتخب» : تمانية 
وخمسين عوانفرد البخاري بستة وعشرين ء» ومسل بمسائة وستة وعشرين » 


والله أعل . 


الحديث الاول 


١‏ - حدئنا هشم » قال : حدثنا أ بو الزبير عن ن جابر بن 
عبد الله قال : كنا مع أني عبيدة ٠‏ بمثنا النبى كل » فنفد 
اذا فمرزنا بحوت قذفه لت أن تأكل منة © فمتعتا 
نو عبيدة م إنه قال سد ذلك : محن رسل رسول لله ل 


مضنا 


وفي سبيل الله . كوا فا نا منه أياما ٠‏ فلما قدمنا ذكرنا 
ذلك لرسول الله 83# فقال : 
ان كان بقي ممم منه فاسثوا به الينا . 


قال رضي الله عنه ؛ ( حدثنا هشم ) هو أن معاوية » هشم - بم 
الماء» وفتح الشين الممجمة : مصغر ‏ ابن 'بشيئر ‏ بشم الموحدة ‏ ابن 
القاسم الشدي الواسطي ء الامام الحافظ الكبير » نزيل بنداد » روى عن أبيه 
وحميد الطويل وأبوب ااسختياني » وعن الزهري وعمرو بن دينار وان زاذان 
وخلق كثير » وعنه شعبة أحد شيو خمه » ومالك والثوري وتمد بن عيى ابن 
الطباع والامام أحمد وخلق . قال حماد بن زيد : ما رأيت في الحدثين أنبل منه » 
وقال يزيد بن هارون : ما رأيت أحدا أحفظ من هشيم إلا سفيان إن شاء الل 
تمالى » وقال اءن مبدي : كان أحفظ للحديث من سفيان الثوري » قال انسمد : 
كان ثقة ثبت كثير الحديث بداس كثيراً » وسثل أنو حاتم عنه فقال : لا تسأل 
عنه في صدقه وأمائته وصلاحه » وقال الامام أحمد ن حنبل رضي الله عننه : 
ازمت هشيماً أربع سنين أو خمس سنين ما سألنه عن ثيء هيبة له إلا مرتين 
قال وكاذهشم كثير التسببح بين الحديث »يقول بين ذلك : لا إله إلا الله ء 
عد مها صوته » وقال معمروف الكرخي : رأيت الني سلى الله عليه وسل قٍِ 
المنام وهو يقول لحشم : با هشيم ؛ جزاك الله عن أمثي خيراً » فقيل مروف : 
أنت رأيته ؛ قال : نمم ! هشم خير مما بظن » رضي الله عن هشيم . قال الامام 
الحافظ ان الحوزي في « صفوه السفوة » : مححكث هشم يصلي الفجر وضوء 


ه12 


المشاء » قبل أن عوت مشر سنين , وف هشم سنة أربغ وماثة » ومات ستة 
#ماث وثعا نين وماثة . 

( قال ) هشيم : ( حدثنا أبو الزبير ) - بضم الراتي وفتح الموحدة ثناة 
تحت » فرا. » مصفرا ‏ هو عمد بن مسل بن تدرس الأسدي المكي . رؤى عن 
جار وان عمر واءن عباى وان الزبير وعالشة رضي ال عنهم وخلق كثير » 
وووى عنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والأعمش والسفيانان وماد ن سلة 
والزهري - وهو من أقرانه ‏ وعطاء بن أني رباح - أحد شيوخه ‏ وهشم 
وغيره . وهو ثفة » وثقه ابن المديني وان ممين والنساني » وضمفه ان.عيينة 
وغيره » مات سنة مان وعثهرين ومائة » وقال ابن بدراس الحنبلي في « طبقات 
الحفاظء : أبو الزبير أمام كبير حافظ » مولى ححكم ين حزام القرثي 
الأسدي . قال ان ممين والنساني : ثقة » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا محنج 
نه , وقال غير واحد : مدلس » فاذا صرح بالماع فبو حجة. انهى . 

( عن ) آني عبد الله ( جار بن عبد الل ) الأنصاري رضي الله عنها (قال) 
جار رضي الله عنه : ( كنا ) معثير الصحابة ( مع ) أمين الآمة ( أبي غبيدة ) 
عامى بن عبد الله بن ا حراح بن هلال بن أهيب - بغم الحمزة وفتح الهاء 
وسكون الياء المثناه تحت وبعدها باء موحدة ‏ ابن ضبة ‏ بفتح الضاد الممجمة 
وتشديد الموحدة ‏ ان الحارث ن فبر ين مالك بن النضر بن حكنانة القرئي 
الفبري » أمين هذه الأمة » أسل مع عن بن مظمون » وهاجر الى الحبشة 
الححرة الثانية » وشبد المشاهد كلبا مع الني مي » وثبت معه يوم “أحد » 
وزع الحلقتين اللنين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من 
حلق المنفر بفيه » فوقمت ”نيتاه فكان أحسن الناس هتما 207 » وهو أحد 

(1) هترافاه.: ألقى مقدم أستاته . ' 


وم 


التشمرة المبسرين بالحنة . روي له عن رسول ال ملي خمسة عشر حدياً » ولم 
مخرج له البخاري في « صحيحه » شيثا » ولا مسل إلا في حديث المنبر من رواية 
بي الزيير عن جار » وهو قوله : دن رسل رسول اله ميقي » وهو معنى ام 
فسموه حديثاً . مات أبو غبيدة رضي اللّعنه في طاءؤ ذْحمواس سنة "مالي عشسرة» 
ودفن يسنان أي بنور ينسان » وقبره هناك مشبور » وقد زرناه » وصلى عليه 
معاذ بن جبل 6 آم مات بعده ؛ وقبره قاطع اأفور مشهور » 00 
ولا مات أنو عبيدة رضي الله عنه كان عمره "ماني وخمدين سنة . جتمع نسبه مع 
الذي مِيْيهْ في فهر بن مالك . 

( بمثنا الني مقي ) في ثلامائة را كب ؛ كا في « السحيحين » وغيرها » 
زاد الواقدي وابن سعد وغيرها : من المباجرين والأنصار فهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . قال حمبور أهل ااذازي : كان ذلك في شهر رجب سنة مات.. 
قال جار كم في « الصحيحين » : « وأئص علينا أب عبيدة بن الحراح ». وأما 
ما وقع في رواية أني حمزة الحولاني عن جابر عند ان أي عاصم في « كتاب 
الأطممة » أن أمير هذه السرية قيس بن سمد بن عبادة ؛ فالحفوظ كم قال في 
«الق» :اب اتققت طليه روارات مضي وقيزها انةاأ نو عيدة ين المرا-.. 
قال الحافظ ابن ححر في « الفتج» : وكا أحد رواة هذا الحديث ظن من صنيم 
قيس بن سعد من.تحر الحزر في تلك الئزاة أنه كان أمير السرية وليس كذلك. 
وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث: جار رضى الله عنه أنه قال: « بشنا 
رسول اله مي » وأتص علينا أب عبيدة نتلقى عيرا لقريش > وزودنا جرابأمن 
تمر لم ححد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يمطينا مرة مرة» .( فنفد) صحكسممع , 
بالنوث واافاء والدال المهملة ‏ ( زادنا ) الذي كنا قد تزودناء لسفرنا» أي فني 
وذهب ء وفي روابة : « فأآنا بالساحل نصف شهر » ففني الزاد , فأمى أو عبيدة 


غ سا 


بأرواد الحيش ء فجمع فكان مزودتي تمر + وكا يقوتنا كل بوم قليلا قليلا” » + 
وفي رواءة : د فكان يمطينا قبضة قبضة ؛ ثم صار يمطينا مرة نمرة حتى في » 
قيل : كيف كنم تصنمون بها قال : كنا تمضها كأ ممص المبي » ثم شرب 
علها الماء فتكفينا ومن الى الايل » » وفي روابة وهب بن كيسان «١‏ قلت 
لاير : ما تفني عن تمرة ؛ قال : لقد وجدنا فقدها حين فنيت » وفي حديث 
عبادة بن الصامترضي الله عنهعند ابن إسحق دفقسمبا- أي التمرة وما ببننا 
فنقصت تمرة عن رجل » فوجدنا فقدها ذلك اليوم » فأسابنا جو م شديد » و كنا 
نضرب بعصينا الختسّط() ثمنبله بلماءء ويأتى الكلام على هذا في الحديث الحامس 
والمشرين من أحاديت جابر بن عبد الله رضي الله عنها . 
( ففررنا بحوت قذفه البحر ) » وني رواءة في« الصحبحين » من حديث 
جابر رضي الله عنه : « فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : الشبر » وفي آخر : 
د حوتالم نر هثله » كبيئة الكثيب الضخم » فأتيناء ؛ فاذا هو داءة تدعى :المنبر» 
( فأردنا أن تأكل منه  )‏ أي من ذلك الحوت الذي قذفه البحر ‏ ( فنمنا ) 
أميرنا ( أبو عبيدة ) رضي الله عنه » وقال : ميتة » ( ثم إنه  )‏ أي أبا عبيدة 
( قال بعد ذلك )  :‏ أي بعد أن نهانا عن الكل منه » وقال : إنه ميتة ‏ لا 
بل(نحنر سل رسولالله) جمد (مققيةٌ) أرسانا لنقاتل أعداء الله » (وففسبيل اللّ) 
وقد اضطررتم ف ( كوا ) منه »فى أولاً على عموم تحر الميتة » ثم #ذذكسسر 
تخصيص المضطر بإباحة أكلها » إذا كان غير باغ ولا عاد ء وم مهذه الصفة ؛لأنهم 
في سبيل الله وفي طاعة رسوله » ثم تبهن من آخر الحديث ؛ أن جبة كونه حلالا 
ليست بسبب الاضطرار » بل لكونها من صيد البحر © كا يأفي مشروحا مبينا 
)١(‏ الخبط : ورق ينفض بانخابظ » ويحفف ويطحن »2 ويخلط بدقيق او غيره » 
ويوخف بالماء فتوجره الابل . 


قال جار رضي ألله عنه : ( فأكلنا منه ) أي من ذلك الحوت الزي ‏ قذفه البحر 
لنا ( أياما ) في رواية وهب بن كيسان عن جارر : « فأ كلمنه القوم “ماني عشرة 
ليلة » وفي روابة عمرو بن دينار عندها : « فأكلنا منه نصف شهر » وفي رواية 
أني الزبير : « فأقنا عليه شبرأ » وطريق الجع بين اختلاف هذه الروابات ؛ بأن 
الذي قال "ماني عدمرة » ضبط ما لم يضبط غيره وأن من قال نصف شبر ألثى 
الكسر الزائد » وهو ثلاثة أيام » ومن قال شهرا ؛ جبر االكدسر أو ضم بقية المدة 
الي كانت قبل وجدانهم : ورجح النووي رواءة أني الزبير لا فا من الزيادة . 
قال ابن التين : إحدى الروايتين وم » ووقع عند الجاع اثني عشر وما وهي 
شاذة » وأشذ منها رراءة الحولاتي : ١‏ ألقنا قبلبا ثلاثاً » والخم المذكور أولى ؛ 
فان روابة ماني عشرة ليلة عند البخاري » وروابة شبر عند مسل» وروابة نصف 
شور عندها ٠‏ قال جار رضي الله عنه ما في «السحيحين » : ١‏ وادهنا من 
ودكه » حتى “ابت منه احسامنا وصطاحت » وفي روابة د فأقنا عليه شبر ون 
ثلهائة » حتى سكا . قال ولقد رأيتنا ننترف من وقب عينه ااقلال الدهن , 
ونقتطم منه القدر كااثور + أو كقدر الثور وأخرجنا من عينه كذا و كذا قلة 
ودك » ولقد أخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ثلانة عشر رحلا » فأقمدم في ثقب 
عينه » وأمى أنو عبيدة رضي الله عنه بضلع من أضلاعه فنصب » ونظن الى أظول 
رجل في الحيش » أي وهو قيس بن سعد بن عبادة ؛ كا ظنه في « الفتح »وأطوك 
حمل اسه عليه »ومس من نحته را كبا فل يصبه ‏ قال جاير رضي الله عنه - : 
دوتزودنا من مه » وف رواءة أبي حمزة المولاني « و حملنا منه ما شئنا من قديد 
وودك في الأسقية والنداار » . 

قال جابر رضي الل عنه : ( فاها قدمنا ) المدينة المذورة ( ذكرنا ذلك )أي 
أمم الحوت الذي قذفه البحر » وأكلنا من لخه وودكه » و <مانا من ذلك 


( ارسول ان يقل ففال ) عليه السلاة والسلام : ( إن كان بفي مم) معشمر 
الثزاة من أهل ذلك الحيش ( منه  )‏ أي من لحم ذلك الحوت ‏ ( فابمثوا به) 
- أي بالباقي منه ممم ( إلينا ) لتأكل منه “وني بمض طرقه في و الصحيح أن 
الني ملكتهِ أكل منه » ولفظه « فلما قدمنا المدينة أنينا رسول الله ويه فذ كر نا 
ذلك له ٠‏ فقال : هو رزق أخرحه ل لم » فهل م من له فتطعمونا ؟ 
قال فأرسلنا الى رسول الل مي منه فأكله » وبهذا نم الدلالة على إباحة 
أكل صيد البحر ؛ حتى الطافي منه » وإلا فجرد أ كل الصحابة منه » وم في -الة 
الجاعة ؛ قد يقال:إنه للاضطرار » ولا سما وفيه قول أني عبيدة : « ميتة » ثم قال: 
لا بل نحن رسل رسول الله » وفي سييل الله »وقد اضطررتم فكلوا »كم تقدم > 
وقد أخرجه بهذا اللفظ مسم من طريق أبي الزبير عن جابر في الصيد » وكذا 
البخاري في المنازي من هذا الوجه ؛ لكن قال أبو عبيدة : كلوا »وم ذكر 
بقيته » وتقدم أن أب عبيدة بناه أولاً على إاحةالميتة للمضطر »فقرر الرسول وَكية 
أن جبة كونه حلالاً » ليس بسبب الاضطرار ؛ بل لكونه من صيد البحر » أني , 
« الصحيحين » د فلما قدمنا المدينة ذكر ذلك ار سول الل ميقو فال : كلوا 
رزقا أخرحه الل 3 » وأطممونا إن كان 2 فأناه بمضهم بعضو فأكله »فبين 
مكاي لهم أنه حلال مطلقا » وبإلغ في البيان بأكله منه ؛ لآنه لم يكن مضطرا » 
فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه »أو مات الاصطياد » وهذا 
مذهب الخجمور » وعن أي حنيفة : يكره» وفرقوا بين ما لقطه البحر ثات ؛ 
وبين ما مات فيه من غير 1 فة »و تمسكوا تحديث أني الزبيرعن حابر رضي الله عنه 
دما ألقاه البحر أو حزر عنه » فكلوه» وما مات فيه فطفاء فلا تأكلوه» أخرجه 
أو داود مرفوعا من رواءة تحيى بن سلم الطائني » عن أني الزبير » عن جابر » 
ثم قال : رواء اثثوري وأبوب وغيرها ؛ عن أبي' الزبير موقوفاء وقد أسند من 
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وجه آخر ضميف ء عن اين أبي ذئْبٍ » عن أبي الزبير »عت جار مرفوعا » 
وقال أبو عيسى الترمذي : سألت النخاري عنه فقال : ليس عحفوظ » وروى 
ْ عن جار خلافه. انتبى . قال الحافظ ابن حجرف « فتح الباري لشرح البخاري »: 
ويحى ءن سلم صدوق ؛ وصفوه بسوء الحفظ ء وقال النسائي : ليس بالقوي » 
وقال يمقوبيين سفيان : اذا حدث من كتابه ؛ فحديئه حسن » واذا حدث 
حفظا ؛ يعرف وينكر ء وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ » وقال ابن حبان في 
كتاب القات » : كان مخطىء » وقد نويع على رفمه » أخرجه الدارقطني » من 
رواة أي أحمد الزبيري » عن الثوري مرفوعا ؛ لكن قال: خالفهو كيع وغيره » 
فوقفوه غن الثوري وهو الصواب » وروي عن ابن أني ذئبٍ » وإماعيل بنأمية 
مرفوعا ولا يصح » والصحيح أنه موقوف ء واذالم يصح إلا موقوفا ؛ فقدعارضه 
قو لالصدين الأعظم » كأ فيالبخاري تعليةأوغيره «الطافي حلال» ورواه موصولاً 
أو بكرن أبيشيبة والطحاوي والدارقظي » من رواءة عبد الملك بن أني بشمر » 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « أشبد على أبي بكر أنه 
قال : السمكة الطافية حلال » زاد الطحاوي « لمن أراد أكله» وفي روابة 
د أشبد على أني بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء » والطافي من غير همز » 
من طفا يطفو اذا علا الماء» ولم يرسب »2 ولإدارقطي من وجه آخر 
عن اءن عباس رضي الله عنها عن أني بكر الصديق رضي الله عنه د إن الله ذبح 
لكي ما في البحر فكلو كله » فانه ذكي » و كذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيرها من الصحابة رضي الله علهم . 

والقياس يقتضي حله أيضاً » قال الملامة ابن القبم في « الحدي» في قوله 
تمالى : ( أحل لكي صيد البحر وطمامه ) قد صح عن أني بكر وان عباس 
وجماعة من الصحابة رضي ألله علهم» أن صيد |أبحر ما صيد منه » وطمامه ما مات 


عع وات 


فيه : وفي الحديث « أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتاث فالسمك والحراد » 
وأما الدمان فالكيد والطحال» قال ابن القم : حديث حسن » وإن كان موقوفاً 
فهو في حك المرفوع ؛ لان قول الصحابة : أحل انا وحرم علينا ينصرف الى 
إحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحر بمه » ثم قال : والقياس يقتضي حله ؛ 
لا'نه سمك لو مات في الير لا" كل بغير تذكية » ولو نضب عنه الماء أو نقلته سمكة 
أخرى فات لا'كل » فكذلك إذا مات وهو في البحر : وأطال ابن القم في 
الاستدلال على حله وأنه محض القياس في « الحدي » . 

ويستفاد من قول جار رضي اله عنه : أكلنا منه نص ف شير ؛ جواز أ كل 
الحم ولو أنتن ؛ لأن الني مَِفاي قد أ كلمنه بمد ذلك؛ واللحملا يبقى غالبا بلا 
نتن هذه المدة » لا سها في الحجاز مع شدة الحر » لكن حمل أن يكونوا 
ملحوه وقددوه فم يدخله النتن » وقد حمل الفقباء النبي عن أكل اللحم إذا أتن 
التنزبه ؛ إلا إن خيف منه الضرر . وقد صرح في « الاقناع » بكراهة أكل 
الحم المنتن والنيء خلافاً ل « المنتهى » » وعند المالكيه : بحرم أكل اللحم المنتن 
كا في « الفتح » واستظهره . 

وفي الحديث جواز أكل حيوان البحر مطلقا ؛ لآنه لم يكن عند الصحابة 
رضي اله عنهم نص مخص العنبر وقد أكلوا منه . لا يقال : انهم [عا أقدموا عليه 
بطريق الاضطرار ؟ لآ نقول بأنهم أقدموا عليه مطلقاً منحث كونه صيد بحر» 
واما توقفوا من حيث كونه ميتة » فدل على إب!<ة الاقدام على أكل ما صيد من 
البحر » ثم بين لحم الشارع آخرا » أن ميتته أيضأ حلال » ولم بفرق بين الطافي 
وغيره . واحتج بعض المالكية بأنهم أقامو | بأ كلون منه أياما » فلو كانوا أ كلوا 
منه على أنه هيتة بطريق الاضطرار ماداوموا عليه ؛ لأن المضطر إذا أكل اليتة 
يأكل منها حسب الحاجة »ثم ينتقل لطلب المباح غيرها . وجمع بعض املساء 
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بين مختلف الأخبار في ذلك بحمل النبي على كراهة التنزيه وما عدا ذلك 
على الحواز . 

ولا خلاف بين الملماء في حل السمك على اختلاف أنواعه » وانما اختلفوا 
فبا كان على صورة حيوان البر » كالآدمي والكلب والحنزير والثسان؛ فشسد 
الحنفية وهو قول للشافمية : حرم ما عدا السمك » واحتجوا عليه هذا الحديث» 
فان الحوت المذكور لا يسمى سمكا , وفيه نظر » فال الحبر ورد في الحوت نصاً. 
وعن ااشافسة الحل مطلقاً علالأسح المنصوص وهو مذهب امالكية ؛ إلا الحنزير 
في رواية » وحجتهم عموم قوله تمالى : ( أحل الك صيد البحر ) وحديث « هو 
الطهور ماه الحل ميتته » أخرحه مالك وأصحاب السأن » وصححه ابن خزعة 
وابن حباك وغيرمم » وعن الشافسة : ما يؤكل نظيره في البر <لال » وما لا فلا » 
واستئنوا على الأسح ما يعيش في البر والبحر » وهو نوعان : 

الأول : ما ورد في منع أ كله شيء مخصه كالضفدع » وكذا هو مستثئى 
عند الامام أحمد لاني عن قتله » وذلك من حديث عبد الرحمن بن عمان التيني » 
أخرحه أو داود والنسالي وصححه الحا كم وله شاهد من حديث! نعم رعند ان 
أني عاصم » وآآخر عن عبد الله بن عمر » أخرجه الطبراني في « الأوسط » وزاد: 
فان نقيقها تسبيح » وقد استوفيت ذلكفي « شرح الآداب» » واستثنى علماؤنا من 
حل دواب البحر التمساح ؛ لكونه يمدو بنابه » و كذا الحبة , متمد مذهب 
الامام أحدد إاحة جميع ما في البحر سوى حية وضفدعة وتمساح . 

النوع الثاني : مالم برد فيه مانع فحل ؛ لكن بشسرط التذكية كالبط 
وطير الماء » ومعتمد المذهب اعتبار ذكاة كل حيوان إلا الذي لا يمبش 
إلا في اماء . 


ا 


تهات 

الأول : نظر الامام ان الفم في كتابه د الحدي » في كون هذه السرية 
كانت سنة تمان ؛ لما في « السحيحين » من حديث جار رضي الله عنه أنه بعلهم 
برصدون عير لقريش . ومن الملوم أن سلح الحديبية كان في السادسة » ومن 
حينئذ لم يكن ايرصد لحم عير » بل كان زمن أمن وهدنة الى حين الفتح الب , 
فظاه هذا الحديث أن هذه السرة كانت قبل الحدنة . اننهى . قلت : ومما يقوتي 
كون هذه السرية كانت قبل الحدنة ما ذكر فبا من القلة والحبد » والحال أن 
الصحابة في سنةتمان كان قد انسع حالحم و كثر مالهم بفتح يبر وغيرها »والحبد 
المذكور في القصة يناسب ابتداء الامى ؛ فيرجح ذلك . 

الثالي : فال الامام ابن القم في« الحدي , أيضا : قول من قال : إنهبا 
كانت في رجب وم غير صحيح ؛ إذ لم يحفظ عن رسول ان مكو أنه غزا في 
شهر حرام »ولا أغار فيه » ولا بدث فيه سرية » وقد عير المشركون المسلين 
بقتالهم في أول رجب في قصة عبد الله بن جحش وأخي الملاء المضرميءوقالوا: 
استحل مد الشبر الحرام » فأنزل الله تمالى في ذلك ٠‏ ( يسألونك عن الشهر 
الحرامقتال فيه » قلقتال” فيه كبير”... الآية)(١‏ فال : ولم يثبت هذا بنص يجب 
المصير اليه » ولا أجممت الآمة على نسخه , قال في « النورء»29» : وهو كلام حسن 
ملبح ؛ لكنه على ما اختاره من عدم نسخ القتال في الأشبر الحرم » وسلفه عطاء 
ان أني رباح »وشيخه شبنالاسلام ان تيمية » وأهل الظاهر »والذي عليه 
الخبور أنه منسوخ ؛ كا نص عليه علماؤنا وغيرم . قال في « الاقتاع» : وتحريم 
القتال في الأشبر الحرم منسوخ نصاً » وكذلك ذكر الحافظ ابن الحوزي في 


)١(‏ سورة البقرة الآية : ا" 
)١(‏ في « اليل لطبفات الخنابة » لابن رجب : د نور الؤمن وحيائه > 
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كتابه د المصنع بأ كف أهل الرسوخ من عل الناسخ والمنسوخ » فقال في قرله 
تمالى (يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه ء قل قتال فيه كبير)22 : هذه الآية 
منسوخة بآاية السيف . 

الثالت : قول جار رضي اله عنه في بمض رواياته : فلما فني الزاد اقتضى 
رأي أني عبيدة أن جع زادع في مزود » يمني لقصد المساواة ينهم »مع قوله ف 
الحديث : وزود ويه جراب! من تمر لم جد لنا غيره . وظاهرها متباين » واججع 
ما في البخاري من طريق وهب بن كيسان عن جابر : ه خرجنا ونحن ثلاعائة 
تحمل أزوادنا على رغابنا » ففني زادنا حتى كان الرجل يأ كلتمرة تمرة»وسيأني 
في الحديث الحامس والمشرين بقية الكلام على هذا الحديث ؟فان الامام رضي ال 
عنه أخرجه هناك عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الل عنه » 
وألله الموفق . 

الحديث الثاني 

بنى ابن عبد الله قال : قال رسول ان 837 : 

من كذب علي يدا فليتبواً مقعدّه من الثّار . 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا هشم ) بن بشير الواسطي ( قال : أنا 
أنو الزبير ) عمد بن مسل المكي ( عن جابر » يمني ابن عبد الله ) الانصاري رضي 


(١)سورة‏ البقرة »2 الآية: اام 
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اله عنها ( قال : قال سول الله صى الله عليه وسلم : من كذب )» الكذب ضد 
الصدق » ( علي" ) حال كونه ( متعمدا ) غير مخطىء ( فليتبوأ  )‏ أي فايتخذ 
لنفسه - ( مقفغد. ) الذي هيىء وأعد لهبسيب كذيه علي" ( منالنار ) اممبودة» 
وهي نار جيم » فهو أعى عمنى الخبر » وعمنى التحذير أو اليم أو الذماء علىفاعله» 
أي بوكأء الله ذلك . 

واعلى أن هذا الحديث متوائر عن رسول الله صلى الله عليه وسل . قال 
الامام الحافظ ان الحوزي في صدر كتابه « الموضوعات » : هذا حديث متواار 
قال وله سبب 4 فروي بسنده عن ان بريدة عن أبيه قال : « جاء ر جل الى 
قوم في جانب المدينة فقال : ان رسول اللهسلى اللعليه وسام أمر نيأن أحم فييم 
برأني » وفي أموالمءوني كذا وفيوكذا »وكا خطب امرأة منهم في الجاهلية » 
فأوا أن زوجوه ء ثم ذهب حتى نزل على المرأة » فيدث القوم الى رول الله 
صلى الله عليه وسام » فقال «لى اللهعليه وسم :كذب عدو الله »ثم أرسل رجلا 
فقال : إن وحدته حياً فاقتله » وإ وحدته ميتأ فحرقه باانار . فانطلق فوجده 
قد لدغ فات , فحرقه بالذار » فمند ذلك قال َيه : من كذب علي . الحديث» 
روا البغوي » وأخرج ابن الحوزي الحديث عن بريدة » ولفظه :« كان حي من 
بني ليث من المدينةعلى هيلين » وكاذر جل قدخطب منهم في الجاهلية فلبزوجوه» 
فأنام وعليه حلة فقال : إن رسول الله ليع كساني هذه الخلة » وأمرتي أن 
أحم في أموالم ودمائتم » ثم أزهق » أي سبق » فنزل على تلك المرأة التي كان 
بحبها » فأرسل القوم الى رسول اله ليع فقال : كذب عدو الله » ثم أرسل 
رحلا فقال : إن وحدته حيا فاضرب عنقه » وإ وحدته ميت فاحرقه بالنسار 
سر ا أفمى فات ء فحرقه بالنار » فدلك قول رسول 
الله يليه : من كذب عليء .. الحديث» ورواءاءزعدي , واخرجه ان الحوزي 
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أيضاً عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنها و أنه قال نوما لأصحابه : أندرون 
ما تأوبل هذا الحديث : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقمد. من النار ؛ ذلك أن 
رحلا عشق امرأة , ذأنى أهلبا مساء فقال : : ان رسول الل ييه بشي اليم أن 
أتضريف في أي بيو تم شئت قال وكان يننظر بيتونة المساء _قال فأنى رجل 
منهم الني مَِتكْيةْ فقال : إن فلانا أتانا زعم انك أمرته أن يسيتفي أيبيوتنا شاء» 
فقال : كذب , يافلان ؛ انطلق ممه » فان أمكنك الله منه فاضرب عنقه واحرقه 
بالنارء ولا أراك إلا قد كفيته »فلما خرج الرسول ؛ قال رسول الله 
يليه : ادعوء » فلما جاء قال : إني كنت قد أمرتك أن تضرب عنقه وأنمرقه 
| بالنار » فان أمكنك الله منه فاضرب عنقه » ولاتحرقه بالنار ؛ فانه لايمذب بالنار 
إلا رب النار » ولا أراك إلا قد كفيته , فجاءت الساء بصيب » فخرج ايتوسأ 
فلسمه أفمى » فلا باغ ذلك الني موقي فال : هو في النار » . 
وقد روى حديث « من كذب علي" متعمدا .. » : بضم وستوال فسا + 
مهم المشرة الميامرون بالحنة » إلا عبد الرمن بن عوف » وقالأبو بكر جمد ابن 
أحمد إن عبد |أوهاب الاسفرايني : ليسفي الدنيا حديث اجتمع عليه الشرة من 
. أسحاب رسول ال َي من شبد لم الني مي بالنة غير حديث :دمن كذب 
علي" تعمد .. » قال الحافظ ابن الحوزي : ماوقمت الي" رواءة عبد الرحمن ابن 
عوف الى الآن قال ولا عرفت حديثاً رواه عن رسو لال ويه أحد وستون 
نفساء أو اثنان وستون إلا هذا الحديث» وقد رواء الامامأحمد والشيخاذوغيرم 
من طرق متعددة ورواياتوو<وه مثبابنة » وسيأنيفيهذه الثلائيات منذلكعدة 
روايات » والله أعل . 


دا مهخ ‏ 


الحديث الثااث 


18- حدثنا عشم , عن أني الزبير . عن جار . قال : 
لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الربا وموكله 


وشاهده وكانبه 5 


قال رضي الله عنه قال ( حدثنا هشيم عن ألي الزبير عن جاير ) رضي الله 
عنه ( قال : لمن رسول اله ميقي ) » أي أبمد وطرد (1 كل ارا ) إما دعاء 
من رسول اله ميقي » أو إخبار من مظاذ” البمد عن رحمة الله ومواطها » نازل 
على 1 كل الرب! وواقع عليه . والربا مقصور أصله |ازيادة . قال في « المطلم » : رما 
الثيء ربو روا : اذا زادء ويثنى ربوان وربياث »وأرنى الرجلاذا عامل بلر! » 
وهو مكتوب في المصحف لواو »قال الفراء : نما كتبوه في المصحف كذلك 
لأن أهلل الحجاز تملموا الكتاءة من أهل الميرة » واغْتّهم ااربو » فملموم صورة 
الحط على لننهم » وان شثت كتبته بإلياء أوعلىمافي المصحف أو بالالف ؛ حكى 
ذلك الثعلي . 

واعل ان الر! حرم من الكبائر » وهو تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء » 
مختص بشياء ورد الشرع بتحرعبا . وهو نوءاك : 

النوع الأول:را الفضل » فبحرم في ك لمكيل وموزوك بيع جنسه_واو 
يسير -لابتأتى كيله كتمرة بتمرة أو بتمر نين -ولا وزنه »كا دون الأرزة من 
الأهب والفضة » مطموما كان أو غير مطموم » فالملة الحرمة كونه مكيلا أو 
موزوناً . قال الامام أخمد :قياسا على الذهب والفضة. وقبل : الملة المطعومية 
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للاذىي » وفي « النقدن »: الثمنيه . فملى الأول تباع بيضة سيضة و سدطتين » 
وخيارة و بطيخةورمانة عثلبا وعثلها ؛ لانه ليس مكيلا ولا موزونا » وقد نص 
الامام احمد رضي الل عنه على جواز ذلك قال لانه ليس مكيلا ولا موزوناء 
ونقل ههنا وغيره عنه أنه كره بيضة ببيضة» وقال : لايصلحإلا وزنا يوزن لا*نه 
طمام » فملى هذا الملة المطمومية » والاول المذهب ؛ لكن لاتحرم مامذرجسه 
الصناعة من الصفر والحديد وحوها ؛ كالمواتم والسكا كين والابر إلا النقدين . 
قال علماؤنا: والحبل بالتساوي حال المقد » كالمل بالتفاضل . قال علا ناوا هنفية: 
علةالرم!فيا لفضةوالأهبالوز ذو لجنس » فكلماجمءه ا لحنس والوزذفالتحرمنابت 
فيه اذا باعه متفاضلا ؛ كالذهب والفضةواانحاس والرصاص وماأشببه» وفيغيرذلك 
فالملةفيه|الكيلو الحنس ء» فكل ماجممه لجنس والكيل ؛ فالتحرمفيهثابت » اذا بيع 
متفاضلا ؛ كالحنطة والشمير والأرز والكرستة » ونحو ذلاك» ف كل مكيل 
وموزون ؛ لا باع يجنسه , إلا حالاً مقبوضا متساويا » سواء كان مطموماً أو غير 
مطعوم . وقالت الماللكية والشافسة : الملة في الذهب والفضة الثمنية » فلا رما 
عندم في الحديد والتحاس ونحوها . وقالت ااشافية : الملة في بقية الربويات 
المطمومية » فيتمدى الربا الىوكل مطموم . وقالت المالكية : الملةِ فنها كونها تدخر 
للقوت 4 تصلح له » فمدوء الى الزبيب » لأنه كالتمر » والى القْطنيئة © لا*نها 
كالبر والشعير » ففئل رمانة ؛ رماقتين » وسف رجلة ؛ بسفر جلتين » حرام عند 
الشافمية . مباح عند غيرم . . ظ 
النوع الثاني : ربا النسيئة » وهو كل شيئين » لبس أحدها نقدا » علة رما 
الفضل فبها واحدة ؛ كككيل مكيل » وموزون عوزون » فيشترط في مثل بيع 
حديد بنحاس » وبر بشمير مثلا ؛ الحاول والقيض في الجلس » ومحوز التفاضل 
)١( 00‏ ما سوى الخطة والثعير والزبيب والتمر ‏ أو هي الحبوب الي تطبع 
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حيت اختلف النوغ » وآما إن اختلفت الملة فبها ؛ مأ لو باع مكيلا مموزون جاز 
الافرق قبل القيض والنسأ والتفاضل , وما كان مما ليس عحكيل ولا موزون 
كتياب و<يوان ؛ جوز النسأ فيه ؛ سواء بيع حجنسه »أو بثير حنسه متساويا أو 
متفاضلا . 

واقتصر بمض اأغذاء على حريان الرب! في ستة أشياء فقط الذهب واافضة 
واابر والشمير والتمر واالح » وهو ماني حديث أي سعيد اهدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الل كلاق : « الأهب بالذهبء والفضة بالفضة » 
والبر بالبر » والشمير بالشمير » والتمر بالتمر » والملح باللح » مثلا عثل » بدأ ببدء 
فن زاد أو استزاد » فقد أربى » الخد والممطي فيه سواء » رواه الامام أحمد في 
المسند » ومسل في « الصحيح » ومثله عن أي هريرة وعبادة ابن الصامت 
وغيرها من الصحاءة رضي الله عنبم » فاقتصر أهلااظاهى على جربان الرب! فيهذه 
النتة امد كورة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : اتفق الناس على حرم ربا الفضل في 
الاعيانالستةالتي جاءت بها الا'حاديث » وفي آخر حديث عبادة : « فاذا اختلفت 
هذه الاصناف » فبيموا كيف شثم اذا كان بد] بيد» ‏ قال .- وتنازعوا فما 
سوى ذلك ؛ فطائفة لم تحرم رب الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة » وهو 
قول أهل الظاهى عوان عقيل من أمة علماء مذهبنا في آخر مصنفاته »رجح 
هذا القول » مع كونه يقول بالقياس . قال ابن عقيل : لا"ن علل |اقياس فيمسألة 
الرب! ؛ علل ضميفة » واذا لم يظبر فيه علة امتنع القياس . قال ابن تيمية : وطائفة 
حرمته في كل مكيل وموزون ؛ كا روى عن عمار بن باسر رضي الله عنه » 
وية ]شد الامام الخد فق المتبور .عن + واذو قل إلى حتيئة وخرء + وطالقة 
حرمته في الطمام ؛ إن لم يكن مكيلا أو موزونا » وهذا قول سعيد بن المسيب 
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والشافي » ورواية عن أخمد ءاختارها الموفق » وهذا قريب من قول مالك : 
القت وما يصلح أن بدخر للقوت » ورجح هذا القول ان تيمية رحمه الله تمالى 
على سار الا'قوال . 

(و)أمن ويه ( موكله ) أي موكل الرباءيمني ممطيه و مطعمهء(و)كذا لمن 
( شاهد. ) أي شاهد عقده “ (وكاتبه) لرضاها به » وإمانتها عليه » زاد الطبراتي 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه « وم يملون» أي ؛ والحال أذالشاهد 
والكاتب يمان أنه رما ؛ لان المباشر للممصية وكذا المتسب فياآثم . وفي 
بمض الروايات « وشاهده » بالتئنية . والحاصل أن الر! بنوعيه ؛ من أصكبر 
الكبائر . وأخرج مسلم وأسحاب ان وان حبان في « صحيحه » من حديث 
الي مسعود رضي الله عنه قال : د لمن رسول الله مقو كل الربا وموكله » 
زاد أو داود والترمذي وصححه ء وان ماحه وان حبان « وشاهديه وكائبه» 
وروى مسلٍ حديث جا رالمتقدمولفظه : « لمن رسول الله مي كل الرباو موكله 
وكاتبه وشاهديه » وقال : م سواء » وروى الامام أحمد وأنو يملى وان خزعة 
واإن حبان في « صحيحيها » من حديث ابن مسمود رضي الله عنه قال : دآ كل 
الرب! وموكله وشاهداه وكاتبه ؛ إذا علموا به » والواشعة وال مستوثمة للحسن » 
ولاوي الصدقة » والمرتد أعر ابيا بمد الحجرة » ملمونون على لسان عمد مي » 
زاد ابن خزعة واءن حبان « بوم القيامة » وروى الامام أحمد , والطلبراني في 
د الكبير » » ورجال الامام احمد ؛ رجال الصحيح » عن عبد الل بن حنظلة 
غسيل الملالكة رضي الله عنها . قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : ددرمرا 
يأكله الرجل ؛ وهو يمل » أشد من سست وثلاثين زنية . 

واعل أن اللمن ؛ أصله الطرد والابماد من الله تعالى » ومن اللحلق 
السبوالاعاء, كا في « النهاءة»لابن الاثير وغيره .قال الحجاوي في أمة «اقناعه»: 
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لمنه لمن من باب نفع » طرده وأبعده أو سبه » فهو لمين وملموث ء واأرأة لمين » 
فيجوز لمن نوع الكفار » والفساق من أصحاب الكبائر ؛ كأكلة الر! وشارني 
الجر واللوطية والزناةوتاركي الصلاة ومانمي الزكاة وأضراعهم منأهل الكبار؛ 
كا قال تعالى : ( ألا لمنة الل على الظاامين ) وقال لى الله عليه وس : « لعن الله 
البود والنصارى » وأما لمن” كافر ممين » فظاهر المذهب منمه . قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز ‏ قال وأما لمن 
الممين فالأولى تركبا , لأنه مكن أن يتوب ء واللّ الموفق . 


الحديث الرابع 
9 - حدئنا سفيان بن عييئة » حدثنا أبو الزبير . سمنه 
من جابر : كان ينبذ للني يك ني سقاء فان لم يكن سقاء , 
فور من سعارة : 


قال رضي الله عنه ( حدةنا ) أبو مد ( سفيان بن عيينة  )‏ بغم المين 
المهملة » وفتح الياء المثناة تحت الأولى» وسسكون الثانية » وفتح النوذ» فهاء 
تأنيث ‏ ابن أني عمران » ميموث المكي »( حدثنا أبو الزبير » سمه ) أي ممع 
الحديث الآني ذكره أبو الزبير ( من جابر ) بن عبداهرضي الله عنها وهو قوله : 
( كان ) هذه تفيد كثرة وقوع ما بمدها وهو قوله : ( ينبذ ) أي يطرح التمر 
ونحوه في الماء» يقال: نيذت التمر والزييب ء اذا تركت عليه الماء ؛ ليصير نبيذ] » 
انصرف من مفمول ؛ الى فل » وانتبذته م اتخذته نبيذا » سواء كان مسكراً 
أو غير مسكر » وامراد هنا أنه كان يطرح التمور (الني وكاو في سقاء )فيهماء 
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بخلو الماء » وفي مسلٍ عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ كنا ننبذ لرسول ال مقع في 
سقاء نوكي أعلاء » فيشر بهعشاء » وننبذه عشاء » فيشربه غدوة »وعند أي داود 
من وجه آخر عن مانشة رضى الله عا «١‏ أنها كانت تنيذ للني ملي غدوة » 
فاذا كان من المشي تعشى فشرب على عشائه » فان فصل صبته » ثم تنب له اليل » 
فاذا أصيعم وتندى شر باعل غدائه » قالت : نفسل السقاء غدوة وعشية »» وفي 
حديث عبد الله بن الديفي عن أيه رضي الل عنه : « قلنا لاني مَك : ما تصنع 
بالزييب ؟ قال : : اننذوه على عشائم » واشربوه على غدائم »أخرحه أن داود 
والنسا في ( فاذلم يكن ) ممنا ( سقاء ) (ف)كنا ننبذ 4 مك في ( تور من 
حجارة ) » وإعا قيده بكونه من حجارة لأنه قد يكون من غيرها ‏ وهو 
بتتتع امثناة 2 إنأء من ستحارة أو من ناس أو من خش 6 ويقال + الا يقال ل 
1 إلا إذا كان غير » وقيل : هو قدح صكبير كالقدر »وق ل: .شل 
الطست » وقيل : كالا,حتانة ‏ بحت سر اللهمزة وتشديد الحم وبمد الآأاف 
نوك وعاء. 

ودل الحديث على أن النقيع يسمى نبيذ) » فيحمل ما ورد في الاخبار 
بلفظ النبيذ على النقيع . قال الملب : |انقيع حلال ما لم يشتد » فاذا اشتد وغلا 
حرم » وشرط الحنفية أن يقذف بالزيد ‏ قال وإذا نقع من الايل فقسرب 
بإلنبار أو بالمكس لم يشتد , وذكر حديث عائشة المتقدم آنفاً . وأما ما أخرج 
مسلومن حديث ابن عباس رضي اله عنها : « كان رسول اله متي ينبذ له الزبيب 
من الليل في القاء » فاذا أصبح شر به نومه وليلته من الند » فاذا كات مساء 
شريه أو سقاء الحدم , فان فضل شيء أراقه » » وقال ابن المنذر : الششراب في 
لمطاسس سي ذكرها اين عباس فقد 

بي الى ااشدة وااغليان ؛ الكن حمل ما ورد من أمر الخدم بره على أنه لم 
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يبلغ ذلك ولكن قرب منه ؛ لآنه لو بلغ ذلك لأسكر ء ولو أسكر هرم تناوله 
مطلقاً . اننهى . وقد تلق هذا الحديث من قال مجواز شرب قليل ما أسكر 
كفده »ولا فى أنه لا حجة فيه أملا"» ا ما فيه أن بدا فيه بنش تغير في 
طممه من حمض أو نحوه فسقاء الخدم . والى هذا أشار أبو داود فقال بمد أن 
أخرجه : قوله ؛ سقاه الخدم . بريد أنه يبادر به الفساد . اأنهى . ومحتمل أرن ٠‏ 
تكوث أو في الخبر للتنو بع» كا جزم به النووي ؛ لأنه قال : سقاء الخدم أو أمر 
نه فأهر يق 217 , أي إن كان بدا في طممه التغير ولم يشتد” سقاء االحدم » وإن 
كان اشتد أمر باهراقه. وحاصله أنه على اختلاف حاليه إن ظبر فيه ؛ شدة ؛صبه » 
وإذلم تظهر شدة سقاء الحدم » أثلا يكون فيه إضاعة مال » وإما ركه بكو 
| تنزها » وتجمع بين حديث عائشة وحديث انن عباس رضي الله عنهم بأن شرب 
النقيع في يومه لا ءنع شربه في أ كثر من يوم حيث لم إشتد . 

والذي استقر عليه المذهب أنه يحرم النبيذ والمصير إذا اشتد وإن لم 
يسكرء» » أو ثم له ثلاث أيام »زاد بمضبم: بليالبها » وجزم به في« الاقنامء» 
وا روه كود إلا أن يغلي قبل ذلك فبحرم » ولو طبخ 
قبل التحريم؛ حل إن ذهب ثلثاه نا . وقال الموفق والشارح وغيرها : الاعتبار 
في حله عدم الاسكار » سواء ذهب بطبخه ثلشاء أو أقل أو أكثر . قال في 
«الفروع » وغيره : وله وضع تمر ونحوه في ماء لتحليته ما لم يشتد» أو ثم له 
ثلاثة أيام » نص عليه الامام أحمد رضي الل عنه » وال أعلم . 


6 هراق الماء وآهرقه وأهراقه : آراته وصبه . 


د بوره ل 


الحديث اظامس 
٠‏ - حدئنا سفيان بن عيشة . عن أني الزبير » عن 
جار : أن النبي صلى الله عليه وسام سكل عن كسب الحجام 
فقال : اعلفه ناضحتك ‏ . 


قال رضي اله عنه: ( حدثنا سفيان بن عبينة» عن أي الز بير »عن حابر ) 
رضي الله عنه ( أن الني ويه سثل ) بضمالسين المملة » مبنياً مالم يسم فاعله » 
والضمير في سثل يمود الى الني يطلل , محله الرفم على أنه ناب فاعل ‏ ( عن | 
كسب الحجام ) أصل الكسب ما حصل للانسان بسميه » والكسب : الطلب 
والسمي في طلب الرزق والمميشة ‏ والحجام : هو الذي بتماطى إخراج الام » 
( فقال ) ميقي محيبا للسائل : ( اعلفه  )‏ أي الكدب الذي حصل لك سبب 
إخراج الدم - ( ناضحك ) » والجمع نواضح » وهي الابل التي يستقى علبها » 
وجمع ناضح أيضاً على نضاح » وفي لفظ من أافاظ هذا الحديث : اعلفه نضاحك» 
كذا جاء في رواية » وفسره بمضهم بالرقيق الذي يكون(© في الابل , فالنامان 
نضاح » والابل نواضح ؛ كا في « نهاءة ابن الا"ثير » . وفي آآخر «أعلام الموقمين» 
للامام الحقق ابن القم ما نصه : « سثل صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام 
فقال : اعلفه ناضشحك وأطممه رقيقك » ذكره الامام مالك » وفي مسند الامام 
أحمد وسحيح مسلم وسئن أبي داود والترمذي من حديث رافع ابن خديج 
رضي الله عنه » أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال : « 'من الكلب خبيث > 
ومبر البني خبيث » وكسب الحجام خبيث »,وفيالحديث الآخر :« شر الكسب 
7 0 الال بكر ذله حدق كن ! 


سيره د 


مبر البني » ومن الكلب , و كسب الحجام » رواء الامام أحمد ومسل والنساني 
عن راف ان خديج أيضا »وفي «صحيح البخاري» عن عون بن أني جحيفة 
بالتصفير ‏ قال : « رأيت أي اشترى ححاماً » فأ ممحاجه فكسرت» 
فسألته عن ذلك فقال : إن رسول اف يع نبى عن شمن الدم » وثمن الكلب » 
وحكسب الأمة » » وقد اختلف في المراد من قوله : نهى عن ثمن الدم » فقيل : 
الاراد أجرة الححامة » وسياق سيب الحديث ظاهر في ذلك » وهو الذي فهمه 
السحاني راوي الحديث . وقيل : هو على ظاهرء » والمراد تحريم بيع الام » 
كا حرم بيع الميتة والحنزير » وهوء يمني ببعالدم وأخذ ثمنه حرام إجماعاً » وأما 
كسب الحجام فأ كثر السلف والخلف لا محرمة ولا جرم أكلة ء لا على المر 
ولا على المبد » وهو المشبور من مذهب الامام أحمد » وفي روابة عنه قال ها 
فقباء الحدثين : حرم على الحر دوث المبد . قال ابن دقيق الميد في « شسرح 
الممدة » : والحبيث من حيث هو لا دل على الحرمة صر بحا » ولذا جاء في كسب 
الحجام أنه خبيث » ولم تحمل على التحريم لدايل خارجي ؟ وهو أن اني مين 
احتجم وأعطى الحجام أجرة » وهو في « الصحيحين » من حديث ابن عباس 
رضي الله عنها » ولو كان حراما لم يمطه » وحملوا أحاديث البي على التتزيه 
والارتفاع عن دننيء الا كتساب'. والحث على مكارم الأخلاق وممالي الأمور » 
ولو كاذ حراماً لم يفرق فيه بهن الحر والمبد ؛ فانه لا يجوز لاشخص أن يطعم 
٠‏ عبده ما لا حل . وأما اقترانه بثمن الكلب وهبر البفي ‏ وها حرام عنداخبور» 
وسواء كان الكلب ممما أو لا » خلافاً لآني حنيفة في جويزه ببع الكلب إذا كان 
فيه منفمة » وإحدى الرواياث عن مالك فدلالة الاقتران ضميفة . 

قال الحطالي : قد مجمع الكلام بين القرائن في الافظ ويفرق ينها في 
الممنى » ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد » فأما مبر البغي ومن الكلب فيريد 


- 88 سس 


بالحييث فبهاء الحرام ؛ لأن الكلب نجس والزنا حرام »ويذلالموض عليه وأخذه 
حرام » وأما كسب الحجام فيريد بالحبيث الكراهية ؛ لآن الحجامة مباحسة . 
وقد يكون الكلامفي الفملالواحد » بعضة 9 الوحوبوبمضدعلق الندب» وغصهة 
على الحقيقة وبمضه على ا حاز » ويفرق بدلائل الا'صول واعتبار ممانها . انتهى . 
قال الامام ابن القم : من المواضع الي يظور فنها ضعف دلالة الاقتراك عند تمدد 
اخل واستقلال كل واحدة مها بنفسها » كقوله مويه : « لابيوان أحدم في 
الماء الدأئم ولا يفتسل فيه من <نابة» قلت : وما يمن بصدده من هذا القنيل» ان 
كل جملة من اخل ااتي في ضمن هذا الحديث » مفيدة مناها وحكبا وسدبا 
وعَانّها » منفردة به عن المملة الاخرى » واشترا كبا في محرد المطف لا وحب.' 
اشترا كها فها وراءه » والله الموفق . 
تنسيه : دخل في عموم الحجام الفاصد والشارط ( وكل من يكورت 
في لقظ الحجام ولا معناء . قال الامام ان القم في « الحدي » : حم الني ككل 
بخدث كسب الحجام » وأمى صاحبه أنْ يعلفه ناضحه أو رقيقه » صح عنه ذلك » 
وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره « فأشكل لجع دل هذن على كتير 
من الفقباء » وظنوا أن الهي عن كسبه منسوش بإعطائه أجرة » ومن سلك هدا 
المسلك الامام الطحاوي . قال الامام ابن الققم : هذه يمني دعوي النسخ ‏ 
دعوى محردة لا دليل علا » فلا تقبل » فان الني مي لم يقل : إعطاء الحجام 
خبيث » بل إعطاؤه إما واحب وإما مستحب وإما حاز ؛ واحكن هو حبيث 
بالنسبة الى الآخذ ء وخبئه بالنسبة الى آ كله » فبو خبيث الكسب »ولا يازم من 
ذلك تحرعه ‏ قال وقد سمى الني موي ااثوم واليصل خبيتين مع إباحة أكلماء 
نفيث أجرة الحجام من جنس أ كل اأثوم والبصل ؛ لكن هذا خبيث ارانحته 
وهذا خبيث لكسبه » وإلله التوفيق . 
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-:»>:١‏ حدثنا فيان“ عيرتنا أبو الزيير » قال : معت جار 
ان عبد الله بقول : قال رسول ال 88 : 
كا طافال ل له 1 ل م الم 
لا بع حاضر لبلا 2 دعوا انان بررف الله نعضيم 


من بعص 


قال رذي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) ان عيينة 0 حدثنا أو الزبير قال : 
سممت جابر بن عبد الله ) رضي الله عنها ( يقول : قال رسول الله و2 : لا بسع 
حاضر ( باللد»عارف بالسسمر ( لباد ) أي قادم على بلد من غير أهلبا » سواء كان 
من أهل البادة أو من أهل القرى ؛ لآن ااملة واحدة . قال طاووس : قلت 
لابن عباس رضي الله عنها : ماقوله كلا حاضر لياد ؟ قال : لا يكوث له #مسارا. 
قال في « القاموس » : السمسار ‏ بالكسر المتوسط بين البائم والمشتري ٠‏ 
والجمسع سماسرة ؛ والسمسار أيضا ما لك الشيء وقيمه واأسفير بم بين الحبين 3 
وسمسار الأرض المالم مها » وي بهاء » والمصدر السمسرة . اتتهى . والمراد هنا 
الأول 00 : وإن<ضر ناد ا قدم على بلد انساك من 
غير أهلبا - بيع سلعته بسر نوما عسل الس اقيم د أي الام يز 
سلعئة ت ا 00 عارف بالسعر »وكا بالناس الى اأسلمة الي حدضر القادم 
مها ليبيءبا حاحة 03 حردوت مياشرة الخحاضر القاصد القادم لبيع ساوءته » البيع له 
أي للقادم بااسلعة ‏ و بطل البيع على الأصح » سواء رضي أهل | إل بذاك 


الكو 


أولا في الاأسح ء فان فقد غيء ما ذكرء بأ قدم لا لبيع سلمته » أو لبيمها ولكن 
لا جيل السعر» أو جبله ولكن لم يقصده الحاضر المارف بالسعرء أو قصده وكان 
غير عارف بالسمر » أو كان كذلك ولكن لم يكن بالناس حاجة الى السلمة؛ صح 
الببع » كشراء الحاضر للبادي . وأما إن وجدت هذه الشروط كلبا؛ فالبيع باطل 
على الاأصح » نص عليه الامام أحمد رضي الله ءنه في رواية إسماعيل بن سعيد » 
وكذا في مذهب الامام مالك على إحدى الروايتين عنه » وقال مالك في رواية 
أخرى : يفسخ المقد عقوبة » وروي عنه : لا يفسخ 2 وكرهه أبو حنيفة 
والشافمي مع صحته عندها , ولا خفى قوة القول بطلانه لظاهى هذا الحديث . 
قال علماؤنا وغيرمم : والممنى في ذلك أن البادي اذا ترك يبيع سلمته ربما باعبا 
رخص وهو ااغااب » فتحصل التوسعة على الناس » مخلاف ما إذا تولى الحاضر » 
فانه لا يبيع إلا بسمر ابل » وقد أشار ميب الى ذلك بقوله : ( دعوا ) - أي 
اتركوا - ( الناس ) على حالهم في بيعهم وشراهم »( برزق الله ) سبحانه وتمالى 
(بعضيم من بعض) بسبب تساهل بعضهم وسماحة البعض. وفي حديث أنيالسائب 
جد عطاء اءن السائب رضي اللهعنه مرفوعاً ودعوا الناس يصيب بعضهم من بعض» 
فاذا استنصح أحدى أخاء فلينصحه » رواه الطبراني بإسناد صحيح » وذاك لا'ن 
أبدي المباد خزائن الملك الحوادء فلا يتعرض لها إلا بإذن فلا تسمروا ولا تتلةوا 
الركبان» ولا يبع حاضر لباد. وقد روىنبي بع الحاضر للباديعن رولا دضْ3ة 
جماعة من الصحانة ؛ منهم ابن عباس» رواه الامام أحمد والشيخان وأصحاب 
السئن إلا الترمذي» ومنهم أبو هريرة» متفق عليه » ومنهما نعمر ء رواءالبخاري 
والنسائي » ومنهم أنسء وافظه : «قال : نهينا أن ببيع حاضر لياد وإن كان أخاء 
لآبيه وأمه » متفق عليه » ولأني داود والنسائي: « أن الني مقي نهى أن ببيع 
حاضر لباد وإن كان أباء أو أخاء » ومنهم جابر » وحديئه المثمروح ء روا ءسلم 


5خ 


وأبو داود والترمذي وان ماحة . فبذه الأحاد.ث وغيرها مالم تذكره مسمع 
تنوع مخار <با وتبان طرقها مع انحاد ممناها مدل دلالة ظاهرة على ما ذهب أيه 


الامام أحمد رضي الله عنه ؛ لان النبي فنها ورد عن نفس الميع » فلا حرم قلنا 
ببطلانه و عدم صحته حت وحدتث فيهالشروط اني أشرنا الها 5 قال ف «الفروع»: 
وإ أشار حاضر على باد ولم يباشر بيمأ لم يكره ء خلافا مالك » ويتوجه : إت 
استشاره وهو جاهل بالسمر ؛ لزمه بيانه لوجوب!انصح ؛ كم في حديث أفيااسائب 
المتقدم آنفا , والله أعل : 


الحديث السابع 


؟” ب حدثنا سفيان” , عن أبي الزبير » عن جابر » عن 
الني ا : 3 كانت له رسن أو محل فلا عونا دتى 
بعرضما على ردك 


قال رضي الله عنه : (حدثنا سفيان) هو ان عيينة »( عن أي الزبير ) *و 
جمد بن مسلم لكي » (عن) أي عبد الله (جار)ن عبد اههر ضيالله عنها “(عنالني 
سي أنه قال: (أيكم) معشير الصحابة فن يعدم( كانت لوأرض)ررباع (أو مخل) 
دعي بأرضه »وله فنها شريك ء يدل له قوله في بض ااروايات : أو حائط » فأراد 
أن يسيع شيئا من هذه الاشياء (فلا يبمها) ولا شيئا منها (حتى يمر ضها علىشر بكه) 
المشارك له فا ٠‏ وق« صحيح مسل» و«سنن أنيداوده دؤاانسائيء من حديث جار 
رضي الله عنه : د أن الني مقي قضى بالشفمة في كل شركة لم تقام ربمة » أو 
حائط » فلا محل له أن يسيم حتى يؤذذ شربكه , فال شاء أخذ وإن شاء ترك » 


معو والبل 


فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به » ٠‏ وروى عبد الله بن الامام أحمد في : « زوين 
المسند » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وأن الني 2 قَمى 
بالشفعة بين الثسر كاء في الارضين والدور » . وفي « صحيح البخاري » عن جابر 
رضي الله عنه «<مل» وفي لفظ « قغى الني صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل 
مالم يقسم » فاذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفمة » . ورواه الامام أحمد 
وأو داود وان ماجة ء وفي لفظ : « إعا جعل النبي صلى عليه وسلم الشفعة... 
الحديث » ورواه الترمذي وغيره » وفي مسلم من حديثه رضي الله عنه : «١‏ قال 
رسو لاللةصلىاللهعليه وسل: الشفمة في كل شركة في أرض أو ربُّم 00 أو حائط» 
لايصلح أن بيع حتى بعرض على شز بكه فيأخذأو بدع » فان أبى فشريكه أحق 
به حتى يؤذه ». 

فق هذه الاحاديث بان تفصيل ما أجمله في قوله : « في كل مال » »2 يسي 
من المقارات » فلا تحب الشفمة فما لفن جنار كفصو وحيواك مفردق » 
وجوهر وسيف ء نمم يؤخذ البناء والغراس تيماً للارض . وشف قوم من الناس 
فائنها في المنقولاتمتعللين بعموم هذا الحديث مع أن آخره يشعمر بأن المرادإلال 
المقار ؛ لأنه الذي تدخله الحدود وصرف الطرق . 


تندوهسات 
الأول : الشفمةممناها امة الزيادة ؛ لأنااشفيع يضم مارشفمع فيه الى تصيية» 
فكأنه كان وتراً فصار شفماً » والشفيع فميل عمنى فاع ل » وعرفاً: استحقاق 
الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من من انتقلت ايه . زاد في 
, الاقناع » : إن كان مثله أو دونه بموض مالي" شمنه الذي استقر عليه المقد. 
فلا شفءة لكافر حين البيم - أسل يمد أو لظ على ملم ولو ذميا » خلا فا للثلانة 
)١(‏ الربع : الدار بعينبا حيث كانت »2 جما رباع . 
ع 


قال في « الفروع » : لاشفعة للكافر على ملم » نص عليه الامام أحمد رضي الله 
عنه ٠‏ قال في « الانصاف »  :‏ وهو المذهب وعليه الأصحاب .وهو منمفردات 
المذهب.. اتهى . وبه قال الحسسن والشمي » وقد روى الدار قطني في « كتاب 
الطل » عن أنس ين مالك رضي الله عنه : أن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
« لاشفعة لنصراني »» فهذفا مخص عموم ماتعلقوا به من الاحاديث » وقد بيشت 
وجه المذهب من حبة الدايل والتعليل في « شرح عمدة الأحكام » . 

الثالي : يمتبر كون المبيع شقص](21 مشاعاً »© مع شريك ولو مكاتبا » من 
عقار ينقسم قسمة إجبار » فأما المقسوم الحدود فلا شفمة فيه » ولا شفمة فيا 
لانجب قسمته ؛ كحام صغير و بر وطرق وعراص ضيقة » خلافا لأبي حنيفة » 
وحجة الجبور قول حاير رضى الله عنه : « [ا حعل الني صلى الله عليه وسم 
الشفمة في كل مالم يقدم ... الحديث ». وهذه الصينة في الننيى تشعر بقبول 
القسمة » فيقال للبصير : لم تبصر كذا » ويقال الا' كه : لاتنصر كذا »وإتف 
استعمل كل من الامر ين في الآخر فذلك الا<مال » فعلى هذا يكون في قوله: 
« فما لم يقبم » إشمار بأنه قابل لاقسمة » فاذا دخْلت ا المفيدة لاحصر اقتضت 
امحصار الشفمة في القابل للقسمة دون غيره » ذكره ان دقيق الميد في « شرح 
العمدة » ولأ روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : و لاشفمة في فناء ولاطريق ولا 
متقبة » » والمنقبة : الطريق الضيق بين دارين لاعكن أن يسلكه أحدء ذكره 
أو الحطاب في كتابه « رؤوس المسائل » وأبو عبيد في « الغريب » » وروي عن 
عمان رضي الله عنه أنه قال : لا شفمة في بثر وتخل ء ولان إثبات الشفمة في مثل 
هذه الاشياء يضر بالبائم ؛ لا'نه لا يمكنه أن بتخاص من إثبات الشفمة في 
نفسه “القسمة . 
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الثالث : يؤخذ من حديث جار الذي رواء الامام أحمد واليخاري 
وغيرها. فاذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » عدم شو تها لاجار » وهو 
ممتمد المذاهب الثلاثة » وقال أو حنيفة : تحب الشفمة للحار » وهو رواية عن 
أحمد » إلا أنها مرجوحة إإلرة . 

واستدل من أوحما للجار نحديث عرة ن ندب رضي الل عنه © أنه 
م قال : ذ حار الدار اق بدار الجار» رواه الامام أحمد وأنو داود 
والترمذي »ورواه النساني و أو يعلىفي«مسنده» » واءن حبان من حديث أنس » 
ورواه الطبراني من حديث سمرة أيضا بلفظ : « حار الدار أحق بالشفعة »», وما 
روى البخاري وأبو داود والنسائيعن أني رافع مرفوعا: ٠‏ الحار أحق بصقبه»» 
ويا روى الامام أحمد وأصحاب السنن من حديث جار مرفوعا: «الجار أحق 
بشفعة جارء » ينتظر بها وإ كان غائباً ؛ بأن كان طريقها واحدا » واءانمون 
أجابوا عن هذه الاحاديث ,أجوية ؛ أما ما في البخاري من قوله : « أق بصقبه» 
تهدأهمالحق وم يصرح به » فل 7 أن يحمل على العموم في مضمر ؟ لان |أمموم 
يستعمل في المنطوق به دوث المضمر . قال الحطاني وان الاثير : الصقب ‏ بالسين 
والصاد في الاصل القرب » وقال في « القاموس » المار أحق بصقبه ؛ أي ما 
يليه ويقرب منه » وقال الملقمي في حاشية « الحامع الصخير» : محتج هذا 
الحديث من أوحب الشفمة لاجار ‏ قال ومن لم يثيتها لاجار تأول الحار على 
الشريك , ومحتمل أن يكون المرادا حابر والممونة وما في ممناها » بسبب قريه 
من حاره . وأحاوا ص حديث سمرة بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن 
له » ومن أثيت قاعوال .]8 زو عنه إلا حديث الءقبة » وقد رواه الحسن 
عن حمرة » وعن حديث « الحار أحق بشفمة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا »بأن 
شمبةقال: سها فيه عبد الملك بن سلمان الذي الحديث من روايته »قال الامام أحمد: 


1 م 


هذا الحديث منكر ؛ وقال ابن ممين : لم بروه عير عبد الملك » وقد أنكر عليه » 
قال الامام مجدالدين في كتابهد منتقى الاحكام » :ويقوى ضعفه محديث حابر »يمني 
الذيذكر ناءوفاذا وقم تالحدود وصرفت الطرق فلا شفمة»قال بعض علاءالنفية: 
يازم الشافمية القائلين تحمل الافظ على حقيقته وازه أذيقولوا بشفمة الحوار؛ 
لأن الحار حقيقة في الماور » از في الشسر بك » وأحيب عنه ؛ بأن محل ذلك 
عند التحرد عن ااقرائن »وقد قامت القرينة هنا للمحاز » فاءتير جمماً بين 
حديثي جار وأبي رافع » فان حديث جار صريح في اختصاص الشفمةالشريبك, 
وحديث ألي رافم مصروف الظاهر اتفاقا ب لآنه يقتضي أن يكون الحمار أحق 
من كل أحد ء حتى من الريك , ولا قائل به , فان ااقائلين بشفمة الهوار ؛ 
قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك في الطريق » ثم الحارعلى من ليس جاور . 

قلت : واختار شيخ الاسلام ابن تيمية » #بوت اأشفعة لاجار , بثمرط 
أن يكون شربكا في الطريق » تجا بآخر حديث جار مرفوعاً :« الحار أحق 
بشفمة حارء » ينتظر مها اذا كان غائياً ؛ بأن كان طريقي) واحدا » وتقدم قريباً. 
قال : وهذا ظاهر كلام الامام أحمد في روابة أني طاال . حيث قال : ١‏ اذا كان 
طريقها واحدأ ء ششركاء لم يقتسموا » فاذا طرقت وعرفت الحدود ؛ ذلا شفمة » 
قال الحا راي من فقباء مذهبنا : وهذا الصحيح الذي يتمين المصير أأيه » وفيه جمع 
بين الاخبار » فيكون أولى بالصواب . 

الرابع : إشترط للا'خذ بالشفعة » مع ما تقدم المطالبة بها فورأ » وأخذ 
جميع المبيع » وأن يكو لاشفيع ملك الرقبة سابقا . وعن أي -نيفة ؛ لا .د من 
طلما على الفور » حتى إن علمى وسكت هنيية » ثم طلب فليس له ذلك . وعنه 
رواية أخرى له : ما دام قاعدا في ذلك الجلس ؛ فله أن يطالب بالشقمة 4مالم 
بصدر منه ما دل على الاعراض » من نحو قيام واشتفال بشغل آخر . وعند 


مالك : لأ ينقطع استخقاقه بسكوته عن الطلب ؟ إلا بعد سنة . وعنه : لأ ينقفلع 
إلا أن يأفي عليه من الزمان ما يمل به أنه تارك لها » فأما طلهاعنده فعلى!اتراحي. 
وقال الشافمي في « القد » : إنها على التراخي » وفي والحديد»: إنها على الفوو. 
قال الامام أحمد : الشفمة بالموائية ساعة يمه » ودليله حديث عمر رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « الشفمة كحل المقال » وفي لفظ « اأشفمة 
"كنشطة المقال »إن قيدت ثثبتت » و إن تركت ؛ فاللوم على من تر كبا » قالالامام 
الموفق ابن قدامة في « مذنيه » : رواء الفقباء في كتهم . 

الحامى : لا حل الكذب والتخيل على إسقاط حق المسل من الشفمة 
,غيرها ‏ وهب على المشتري تسلم ااشقص بالثمن الذي وق عليه المقد بإطنا » 
والتحيل على إسقاطبا بمد وجوءها حرام بالاتفاق ؛ كم في « ختصر فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية » وإ النزاع في الاحتيال علبها قبل الوجوب » ومعتمد 
مذهب الامام أحمد حرمة ذلك ؛ لأنه وسيلة لاسقاط حق المسل ؛ ولا سقط » 
والله أعم . 

السادس : الاءتبار في إسقاط الشفمة بعد الببع . أمالو أذن الشسريك 
لشريكه في الببع ؛ أو أسقط شفعته قبل البيييع علم تسقط »وفيه روانة عن 
الامام أحمد أنها تسقط باسقاطبا ولو قبل البيع » والمسّمد : لا » م لا تسقط 
بدلالته في البيع » ورضاء به , وضمان ثمنه » ولا بتوكيله فيه لأحدها في الاصح » 
ولا بسلامه على المشتري » أو دعائه له بالبركة » أو غيرها ؟ لأنه إن كان بالبركة في 
المببع » فبو لنفسه ؛ لآن الشقص .رحم اليه » وإن كان بير ذلك ؛ ؛ فهو مرت 
توابع السلام » فيلحق به . والمسقط لاشفمة الرضى بتركبا بعد وجوبءمها. ولم 
بوجد وأمننًا عدم إسقاط الشفمة باسقاطها قبل البيع ؛ لاأنه إسقاط -ق » قبل 
وحوبه ؛ فلا يسقط » كا لو أرأء مما سيقرظه له . 


لمكا 


الحديث الثامن 


؟”* ‏ حدثنا سفيان » عن أي الزبير . عن جابر قال : 
جاه رجصل الى الني صلى الله عليه وس فقال : رأمت كأن 
عنقي ربت . قال : لم محدث أحد ملت :القيطان + 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عيينة ( عن أيالزبيد عن جار) 
رضي الله عنه ( قال : جاء رجل الى ااني ميك ) وفي « صحيح » ملم من 
حسديث جار رضي الله عنه قال : « حاء أعرابي الني وي » ( فتال ) : 
رسول الل(رأيت) في المنام ( كأن عقي ضر بت) وأفظ « صحيح » م-لم وكأن 
رأمي ضرب » فتدحرج فاشتددت على أثره » وفي افظ في د صحيح » مسلم عن 
حار أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسل « أنه قال لاعرابي جاءه فقال :إفي 
حلت أن رأسي قطم » فأنا أتيمه » فزجره اأني صلى الله عليه وسل » وفي افظ 
آخر ويا رسول الله ! رأيت في المنام كأن رأسي قطم » فضحك؛» وفي آخر 
« رأيت البارحة فها برى النائم ؛ كأن عنتى ضربت وسقط رأمي » فاتبشه 
فأخذته فأعدته » ( قال ) رسول الله صلى العليه وسل للرجل بعد ما زجر.(م) 
الام للتعليل ؛ وما استفبامية »فبو استفام إنكاري » حذفتمنها الا'اف لدخول 
حرف الحر علباء ك « عم يتساءلون2212؟ فم كنم( )؟ لم تمبد” مالا يسمعولا ببصر 
ولا يني عنك شيثاً؛ :297 ونظائرها . والسر فيحذف الا"لفمن ما الاستفبامية 
عند حرف الحر . كم في « دائع الفوائد» إرادة مشاكاة اللفظ للممنى > خذفوا 
الاألف ء لا'ن ممنى قولحم : فم ترغب ؛ في أي ثىء ؟ إلام تذهب ؟ أي الى أي 
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شيء ؟ وحتام لا ترحم ؛ أي الى أي غاية تستمر؟ فحذفوا الاألف هم الحارء ولح 
محذفوها في حال النصب والرفع » حكيلا تبنى الكلمة على حرف واحد ء واذا 
انصل مها حرف الحر ؛ أو اسم مضاف اعتمدت عليه ؛ لا'ن الحافض والخفوض 
منزلة كلة واحدة . ورمما حذفوا الا'لف في غير موضم الحفض ؛ ولككن اذا 
حذفوا الخبر فيقولون : مه بازيد ؛ أي ما الحبر وما الام ؛ فلل كثر الحذف في 
الممنى كثر في اللفظ ؛ ولكن لا بد من ها السكث ليقف علها . 

( حدث أحدم ) ممشر الناس ( بتلمب |اشيطان ) الذي هو إبليس » ومن 
زاد خبئه من ذريته . مأخوذ من شطن إذا بمدء لا"نه قد طرد . وبمد عن رحمة 
الله ورضاه » أو من شاط اذا احترق» لا'نه حرق بنار جيم » وبنار العضب » 
والابعاد . ولفظ « صحيح » مسل « لا تخبر بتلعب الشيطان بك في الام »في 
لفظ له «لا تحدث الناس بتلمب ااشيطان بك في منامك » وفي آخر ١‏ اذا لمب 
الشيطان بأحدى في منامه فلا حدث به ااناس» والاعب ضد الحد » يقال : لعب 
- كسمع ‏ لبا وأدميا ولِمْبا وتلمابا ولّب وتلمّب وتلاعب . وفيالحديث 
دلا يأخذن أحد؟ متاع أخيه لاعبا جادا » أي يأخذه ولا بريدسرقته ؛واكن 
بريد إدخال الحم والفيظ عليه » فهو لاعب في السرقة ‏ جادفي الأذية .والمرادهنا 
بتلمب ااشيطان » أنه بريه في منامه ما محزنه » ويدخل عليه الهم وااميظ ,و مخلط 
عليه في رؤياه » فهو بتلاعب به » يقال لكل من عمل عملا لا يجدي عليه 
نفمآ : ما أنت لاعب . وفي حديث الاستنجاء : « إن الشيطان يلمب مقاعد 
بني آدم » أي اله حضر أمكنة الاستنجاء وبرصدها بالأذى والفساد ؛ لأنهبا 
مواضع هجر فبها ذ كر لله » ويكشف فيا المورات » فأمر بسترها » والامتناع 
من التمرض لنظر الناظرين ومباب الرباح ورشاس البول » وكل ذلك مرن 
لمب الشيطان . 
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الأول : تحتمل أن الني يَييةْ عل أن منام هذا الرجل من الأضفاث 
٠‏ بوحي » أو بدلالة من المنام دلته على ذلك » أو على أنه من المكروء الذي هو من 
مخويف الشيطان ء كم في «النهاءة, » م أشار الى ذلك النووي والمازريوغيرها . 
وأما المارون فيتكلمون في كتبهم على رؤيا قطم الرأس » ومملونه دل على مفارقة 
الرأي ما هو فيه من اانعم » أو مفارقه قومه > أو زوال سلطانه » أو تثير حاله 
في جميع أموره ؛ إلا أن يكون رقيقاً فيدل على عتة ه > أو مريضاً فيدل على 
شفائه » أو مدبوناً فيدل على قضاء دينه » أو لم ححج فيدل على أنه ححج , أو يكون 
منموماً فيدل على حكشف غمه » أو مر.وماً فيدل على تفريج همه » أو خائفا 
فملى أمنه . ١‏ 

الثالي : جاء في الرؤبا الصالمة عن الني سلى الله عليه وسلم عدة أتعاويك 
منها : ما رواء الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أي قتسادة الأنصاري 
رضي الله عنه عن رسول الله قي أنه قال : « الرؤيا الصالحة من الله » والحرمن 
الشيطان » فاذا رأى أحدع شيثاً يكر. فلينفث حين يستيقظ عن يسارء ثلاث , 
وليتموذ بإلله من شمرها فانها لا تضره » »وأخرج الامام أحمد وابن ماجه عن 
ابن مر » وعزي للم أإضا ء وذكره الحافظ عبد الحق الاشبيلي في جممه » 
وقال الجيديفي ممه : لم لإجده في كتابمسلم » وروىالامام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنبم عن الني مويق : « الرؤيا السالحة جزء من سبمين جزءاً من 
النبوة »»وفيالحديث الآخر عنه يك : « الرؤبا الصالحة جزء من سبتةوأر بين 
جزءا من النبوة » رواء البخاري عن أني سميد الحدري » ومسلم عن عبد الله 
ابن عمرو بن الماص وأبي هريرة » والامام أحمد عن أي .رزن العقيلي » 


ا 


والطبراني عن ابن مسمود رمتي الله عنهم بأسائيد صحيحة . وفي «مسنده الامالم 
أحمد وسئن الترمذي وابن ماجة 0 هريرة رغي الله عنه مرفوعاً : 
ذ الرؤيا ثلاث ؛ فبشرى من الله ؛ وحديث النفس » وتخويف من ااشيطان . فان 
رآى أحدى رؤيا تمجبه فليقصها إن شاء ء وإ رأى شيفاً يكرهه فلا بقصه على 
أحد » وليقم فليصل" » زاد في رواية : « وايستمذ بإب فالها لا تضرء » » وأكره 
الفل » أي روا الفل ؛ بأن برى نفسه مناولاً في النوم » وهو ما كان فيالمنق ؟ 
لأنه إشارة الى تحمل دين أو مظالم أو كونه محكوما عليه . قال : وأجب القيد 
براه الانسان في انام فير حليه ؛ لان القيد ثبات في الدن . وفي «سنن اين ماحة» 
من حديث. عوف إن مالك مرفوعاً : « الرؤيا ثلانة ؛ منها تهاويل من الشيطان 
لبحزن ابن آدم » 0 فيراء في نومه » وم حزء 
من ستة وأر بمين جزء أ من التبوة » . 

الثالث : قال ابن المرني : الرؤيا ادر اكات يلقما الله تعالى في قلب المبد 
على بد ملك أو شيطان » إما بأسمائها أي حقيةنها » واما بكناهاء واما تخليطا . 

ونظيرها في حال اليقظة » الحواطر الواردة علرفكر الانسان وقلبه » فانها 

تآني على نسق » وقد تألي مسترسلة غير محصلة . 

وقال المازري : كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا » ةك غير 
الاسلاميين أفاويل كثيرة منكرة » لاأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا ندرك 
بالمقل , ولا يقوم علبها البرهان » وم لا إصدقون بالسمع » فاضطر بت أقوالهم . 
فالاطباء ينسبوث الرؤيا الى الاخلاط الاأربمة »2 وهو أمر لا دليل عليه , 
والفلاسفة بزعمون أن صور ما ري فيالا'رض عي في المالم الملوي كالنقوشس(١)‏ 
فا حاذى بعض © منها انتقش في قلب النائم . 


. هي نظرية افلاطون المروفة بنظرية اثل المليا‎ )١( 
. (؟) املها : بعفياً‎ 
ولاو‎ 


وقال قوم : هي اعثقادات عخلقها الل في النائم , كا بخلقها في قلب اليِمْظان » 
فاذا خلقها فكأنه جملها علما على أمور أخرى ء فييخلقها في ثماتي المال . 

وك الاعتقادات نار ة تقغ حضرةالملك فبقم' بمدها ما دس" »أو حضرة 
الشيظان فيقم بمدها ها يضر . 

وفي الحديث عن عبادة بن الضامت رضي الله عنه مرفوعا . 

روا الؤمن كلام يكلم به السد ربه فيالمنام .رواء كارو امار 
الحكم الترمدي في ه توادر الأصول» . 

وقد فسره بمضالسلف ينحو ما تقدم قال : أن تلق ا في تلب دراج 
كما مخلقه في فلب اليقظان . 

وبه فسروا قوله تمالى : دوما كان لبشر أن يكلمهافَ إلا وحيا أو مرنف 
وراء ححاب».(١)‏ 

- قال بمضٌ السلف : « من وراء حجاب» في منامه . فاذا طبر تالنفس من 
الزذائل » الغيلت مرآة القلب ٠‏ وقابل الاوح الحفوظ في اأنوم » وانتقش فيه من 
عحائب الثيب » وغرائب الانباء . 

ثفن الصديقين من يكون له في منامه مكالمة وعحادثة » ويأمره اله وينهاء 
في المنام . 

وفي «اعلام الموقمين»: سئل وَيَْييٍُ عن قوله تمالى : لمم البشبرى في الحياة 
اللانيا وفيالآخرة »«"2 فقال : هي الرؤي! السالحة » براها الرجل ؛ او ترى له » 
ذكره الامام احمد . انتهى . 

وف حديث أني هربرة عند البخاري » وفي حديث ان عباس. عند مسل : 

«لم ببق بمدي من النبوة إلا الميشرات ؛ الرؤيا الصالحة» , 

وممنى ذلك » أن الرؤيا الصالحة ؛ تحجيء في الصحة والبيان على موافقة 
التبوة » أن النبوة اتقطمت ونه سلىاللّ عليه وسلم . وقيل: الممنى ؛ انهاحزء من 
)١(‏ سورة الشورى » الابة :٠م06‏ (؟) ضورة يونس ءالابقد 6+ 

ما 


عاهها . لأنها وان اتقطمت ؟ فملهها بإق . وقيل: لانها تشامههبافي صد الاخبار عن 
الفيبٍ . وقيل : الممنى ؛ ان مدة الوحي كانت ثلاثة 6©١(‏ وعشر بن سنة » منها ستة 
أشبر منام » وذاك جزء من ستة وأر بمين . قال الحافظ السيوطي : وهذا عندي 
من الأحاديث المتشاهة “ التي نؤمن ها » ونكل ممناها . 

المراد الى قاثله صلى الله عليه وسل : ولا مخوض في تمبين الحزء المشار اليه 
بقوله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا جزء من ستة وأربمين . وأقل ما ورد فيذاك 
جزء من ستة وعثسرين . وا كثرها جزء من ستة وسبمين » وبين ذلك أر بمين » 

أربمة وأربمين » وخدسة وأربمين » وستة وأر بمين » وسبمة وأر بمين » وتسمة 
وأر بمين » ومين وسبعين ٠‏ 

وأصحبا مطلقاً ؛ ستة وأر بمين » ويليه السبعون . 

و جمع بمضهم بين الروايات » بان الاختلاف حب مراتب الاشخاص .قال 
قرطي : المسلم الصادق الصااح يناسب -الهحال الانبياء » وهو الالملاع على 
النبب مخلاف الكافر والفاسق والخلط » كذا قال : 

قلت: بل يشايه حال الانبياء في صحة رؤباه وصفاء خاطره واتصال روحه 
في حال نومه بعالم المللكوت » والله الموافق . 
الرابع : في آداب الرؤيا الصالحة وغيرها . 

أما الصالحة ؛ فلما ثلاثة آذاب : أن تحمد الله علباء وأن يستبثسر مها » وأن 
يتحدث بها » الكن من يحب دون من يبكره . 0 

وأماآداب الرؤ المكروهة » فستة أشياء : 

الأول : أن بتموذ بإلنه من شرها . 

اثاني : أن يتموذ بالل من الشيطان . لحسديث : « أذا رأى أحدى رؤيا 

)١(‏ كذا الاصل : وصواءبا : ثلاث 
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يكرهها فليتحول وليتفل عن يسارة ثلامأ وليسأل الله من خيرها وليتموذ باةمن 
شرها » رواء ابن ماجة بإسناد حسن من حديث ألي هريرة مرفوعاً 1 

يمني بقول : الابم إني أعوذ بك من شر مارأيت ومن شر الشيطان . 

وفي حديث جار رضوافه عنه مرفوعاً : « وليستمذ بالله من الشيطان ثلام) 
رواه مسل وأو داود وان ماجة . 

أي بأن يقول : « أعوذ بالله من شرالشيطان أو من شرها لانها واسطنه. 

الثاث : أن يتفل حين ينتبه من نوه عن يساره ثلاث » أي ببق 
عن جانبه الاير ثلاث مرات بصةأخفيفا كراهة لما رأىو حيرا اشيطان 'لذي 
حضر تلك الرؤيا ؛ وخص البسار لانه محل الاقذار » وااتثليث لتأ كيد . 

وهذا ورد في عدة أحاديث في « الصديدين » وغيرها » عن عدة من 
الصحاءة . وفي آخر الحديث فانه اذا فمل ذلك لاتضره , أي تلك اأرؤيا . 

الرابع : أن يتحول عن حنبه الذي كاذمضجماً عليه حين رأى ذلك ء الى 
حنبه الثاني تفاؤلا بتحويله وانتقاله » وغحانة مكان ااشيطان , أن تتحول الرؤيا 
من المكروه الى الحبوب » وتنتقل من المضر الى المسر (3© . 

وقد جاء ذلك في عدة أحاديث » في مسلم وغيره » ف 
مسل مرفوعاً : « وليتحول عن جنبه الذي كان عليه » . ١‏ 

الخامس : أن لا.ذكرها لاحد أصلا » وقد جاء ذلك في عدة أحاديث 


ي حديث حار عند 


في « الصحيحين » وغيرها . ففيحديث الي قتادة عندها في الرؤبا ااني يكرهبا 
«ولاتخير ما أحداء 0 
وفي حديث أي قتادة أنضا عندها :2 ولاحدث بها أحدا فاعها لاتضره 6). 
وفي حديث أني سميد االحدري عند اابخاري : « ولاذكرها لاحدد فانيا 


)1 واأصواب : إلى السار 
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لاتضره » . وتقدم نهي الني صلى الله عليه وسل الرجل الذي نحدث يرؤيا ضرب 
عنئقه . 

والسر في ذلك اانبي , لان الحدةث بها » رعا فسرها يمكروب على ظاهر 
صورتما »ويكون ذلك تملا » فيقع بتقدير الله تمالى : « فاك انرؤيا على رجل 
طائر مالم تعّر » فان عبرت وقءت »كا في حديث أبي رزن رضي الله عنهمرفوعا 
رواه أو داود والترمذي وابئ ماجه 

وممثاء أن الرويا اذا كانت » #تملة وحبين » فمبرت باحدهها وقمت » على 
قرب تلك الصفة . 

قال أهل التسير : قد يكون ظاهر الرؤيا مكروهاً » وتميرها محبوب : 
ل ْ 

وقال الحطاني من قوله صلى الله عليه وسلم : « الرؤيا على رجل طائر » . 
هذا مثل » ومعناء أنه لايتفر قرارها مالم تسر . 

وفي «اانهاية» انها على رجل قدّر جار » وقضاء ماضر ف لوقه 
وان ذلاك هو الذي قسمه ال تعالى لصاحبها ٠‏ من قولحم : 'اقتسموا دارا فطار 

سهم فلان في ناحيئبأ » أي وقع سبمه © وخرج . 

وكل حركة من كلة أو شيء حجري اسك فبو طائر 

والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها الممبر الا ول » فكأنها كانت على رجل 
طائر فسقطت ووقءعت حيث عبرت »2 كأ يسقط الثيء الذي يكون على رجحل 
الطائر بأدنى حركة . انهى.. 

قال الطبي : التركيب من 1ق نكن فوة ار ااا ل الزن 
طيرانه » وقد علق على رجله شيء يسقط بأدلى حركة . 

فينبني نيتو م للمشيئّه حالاتمتعددة مناسبة هذه الحالات وهي : أن الرؤيا 


مستقرة على ما يسوقة التقدير اليه من التسير » فاذا كانت في حم الواقع 
قيض وأطم من يتكلم بتأويلبا على ماقدر فيقع ريما » وان لم تكن في حكه لم 
يقدر لها من يميرها . اننهى . 

وقال عبد اأخافر اافارسي في « مع الغرائب » : اراداءها مملقة عا قدره 
الله وقسمه , وطديره له » مالم تعبر » أي لايستقر تأو يلها حتى تعبر » والله أعل . 

المامس »ا يطلى عند اويا المكروعة الصلاة . 

ففي « الصحيحين » من حديث أن هرررة ري الله عنه : « راذا رأى 
أحدم مايكره » فليقم فليصل ولاحدث ها الناس » . وفيافظ البخاري : « ففن 
رأى شيا يكرهه فلا يقصه على أحد وأيقم فليصل» . 

والحكمة في ذلك : أن في الصلاة|اتحرز عن المكاره » والااتحاء من كا 
أمر ينوب أأضد من الخاوف , 

السادس : الاستيشار مها . وفي حديث ني قتادة ر ضيالله عنلهمرفوعا 
عندها : « فاذا رأى رؤيا حسنة فل شر ولاتخير ها إلا من يحب » . 

قوله فشر » هو بضم الثناة تحت وسكون الموحدة من البشارة . 

وروي بفتح الياء الثناة تحت » وسكول النون » من النشسر وهوالاشاعة. 

قال القاضي عياض : وهو تصحيف وزاد بمضهم . 

سابماً: وعي(١)فراءة‏ آبة الكرسي > ولم . بذك رلذلكمستند فان كان أخذه 
من عموم حديث ألي هريرة » ولايقر بك شيطان ؛ فيتجه . وينبة 
صلاته . وبالله التوفيق . 


ذي أن يقرأها في 


(1) لله : هو( اي اسابع ) 


ذ مفناسس 


غ» - حدئنا سفيان » قال ان المنكدر : سممت جابر 


ان عبد اله بقول . ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلِ 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) ائن عيرنة ( قال ) الاءام الحافظ 
ابوعبد الل عمد ( ابن المتكدر ) س يقماام وسكوذالنون وفتحالكاف و كر 
الذال المهملة » فراء ان عبد الله ن الحدر التيمي» الامامااثقة الجمع علىثقته ؛ 
وتقدمه في |أملم والعمل » وهو من طبقة عطاء . روى عن أبيه وجار وابن مر 
وان عباس وألي أيوب وألي هريرة وعائشة وخلق من الصحابة رضي الله عنهم . 
وروى عنه انو حنيقة ومالك والزهري وشعبة والسفيانان . قال ابن عيينة ان 
المنكدر كان من معادن الصدق ؛ مجتمع اليه الصالحوذ . ذكره الحافظ 
السيوطي في «طبقات الحفاظ» ءو كذا الحافظ الذهي واءزنمرداس وغير م.وذكره 
الحافظ ابن الحوزي في «صفوة الصفوة:»» ومن كلامه قال : كا بدت نفسي أر بمين. 
سنة » حتىاستقامت » و بكى ليلة ؛ فكثر بكاؤه حتى فزع أهله فارسلوا الى 
أني حازم . فجاء اليه » فقال: ما الذي ابكاك ؛ قد رعتاهلك ء قال : مرت بي 
آية من كتاب الله و وبدالحم منالله .الم يكونوا محتسبون ١1‏ 

0 0م‎ 24101١ سورة الزن‎ )١( 


- 7/4ؤا - 


فبكى أو حازم ممه ويل له : أي الأعمال أحب اليك ؟ قال : إدخال السرور 
على المؤمن » قبل : فا بفي من لذاتك ؛ قال : الافضال على الا خواك. وقال : الفقيه 
دخل بين الله وبين عباده » فلينظر كيف ,د خل . وجزع عند الموت ؛ فقيل له: 
7 تجزم ؟ قال : أخثى آبة من كتاب الله الوج اس م يكووا 
محتسبون "© إني أختى أن يبدو لي مالم أ كن أعتشسي: 

توفي ان المنكدر رحمه الله ورضي عنه سنة ثلاثين ومائة » وقيل: إحدى 
وثلاثين ومالة , 

( سمت جابر بن عبد الله ) الأنصاري رضي الل عنها ( يقول : ٠‏ ماسثل ) 
بضم السينالجملة وكسر الهمزة على صيغة الجيول ( رسولانةصلى الله عليه وسل) 
الرفع نأب الفاعل ( شيئاً ) مفمول 'ان لسأل » وهكذا رواء مسل في «صحيحه» 
وكذا البخاري . وفي رواية للبخاري في « الصحيح » وفي « الدب المفرد » من 
طريق ابن عيينة » سمعث اين المنكدر , سمت جار بن عبد الله رضي الهعنه) - 
« ما سلكثل الني صلى الله عليه وسلم عن شي ٠‏ »(قط) بفتح القاف » وضم 
الطاء البملة مشددة » وتضم القاف ومخففان . وقط مشددة بحرورة عمنى الدهى 
مخصوص ,الماضي » أي فما مضى من الزمان » وفيا انقطع من العمر » فبي ظرف 
زمان لاستغراؤمامضى » وتمختص بالنفي » يقال ٠‏ مافلته قط . قال في « المنني » : 
والمامة َه تقول : لا أفملة قط » وهو لحن . واشتقاق قط من قططته » أي قطمته . 

قالالكرماني في «شرح البخاري»: : معناه: ابول م 
شيء من أعى الدنيا فنمه . قال الفرزدق9©) : 

)١(‏ ضورة الزمر » الآية: باع 

(؟) من قصيدته المشبورة : 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرقه والمل والحرم 

ازهر الاداب « شرح البجاوي » ويلك ؛ اخماسة د شرح المرزوق »> ص : لح حل 
أمالي المرتضى ١م‏ » والبيان والتبيين » وعيون الاخبار وغيرها . 

طناك م١‏ 


ماقال لا قط إلا في تشهده أولا التشهد كانت لاءه نمم 

ل 
الله وسلامة علبهم . 

قال الحافظ ابن حجرفي « الفتح » : وليس المراد أنه مي يسلي م بطلب 
منه حزما ؛ بلالمراد أنه لاينطق بالرد » بل إن كان عنده أعطاء إن كان الاعطاء 
سائناً وإلا سكت » فا سئلعن شيء من أمور الدنيا (فقال) في جوابالسائل : 
(لا ) أعطيك ذلك الثيء . 

وفد ورد بان ذلك في حديث مرسل أخرجه ان سمد » ولفظه : إذا 
سثل فأراد أذ يفمل , قال : نمم . وإذا لم برد أن يفمل سكت . وهو قريب 
من حديث أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ماعاب رسول اللةسلىالله عليهوس, 
طماماً قط ء إن اشنهاء أ كل منه وإلا تركه . 

وقالااشيخعز الاين .زعبد السلام :معناه لم يقل:لا >منماً للمطاء » و لابلز. 
. منذلكأن لابق ولها اعتذارا » ا فى قولهتمالى : «قلت لا أجد ماأحلم عليه( 
ولامخفى الفرق بين قول : « لا أجدها حلم عليه »ء وبها 
لا أحملج عليهء وهو نظير قوله صلى الله عليه وسل » في حديث أي موسم 
الأشعري » لما سأل الاشمر بون الجلان » فقال عليه الصلاة والسلام : « ماعندة 
ما أحملم , , لكن يشكل عليه أن في بمض ألفاظ حديث أي مومى المذكور 
أنه صلى اف عليه وسل حلف لا تحمليم فقال : « وال لا أحملكم » » فيمكن أذ 
بخص من حديث جار ما اذا سئل ماليس عنده » والسائل يتحقق انه ليس عنده 
ذلك , أو حيث كان المقام لابقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة أو 
منحال السائل ؛ كأن يكون لم يعرف المادة » فلو اقتصرفي جواءه على السكوت 

دا 


٠‏ مم حاجة السائل »> لنادى على السؤال مثلا . ويكون القسم على ذلك تا كيدا 
لقطع طمع السائل . ش 

والسر في قوله صلى الله عليه وسل : ولا أجد ما أحملي » وقوله : « واه 
لا أحملي , أن الاول لبيان ان الذي سأله لم يكن مو جودا عنده ٠‏ والثاتي أنه 
لابتكلف الاحابة الى ما سثل بالقرض مثلا او الاستمهاب ؛ اذ لا اضطرار حيئذ 
الى ذلك . 

وفهم بمضهممن لازم عدم قول : لا » إثبات نمم » ورتب عليه تحريمالبخل؛ 
لأن من القواعد انه ملي اذا واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه » ويأني 
البحث في ذلك في الحديث السادس عثر من حديث جار إن شاء الله تعالى . 

ولامخفى ان السخاء من محاسن الاخلاق » بل هو من أعظمبا وأجلبا . 
والبخل ضده . ومحاسن الاخلاق : المفو » والحود » والصبر » وتحمل الأذى » 
والرحمة » والشفقة » وقضاء الحوائج , والتؤدة, ولين المانب ونحو ذلك , 
والمذموم ضد ذلك . | 

والسخاء : عم المود » وهو بذل مايقتى بثير عوض ٠‏ والاصح ؛ ان 
السخاء أدتى من الحود » ولأنه10) لادوصف به تمالى » وبوصف بالحود . 

وااسخاء : اللين عند الحاجات » منقولحم : أرض سخاوية : أي اينة 
التراب. قال القشيري في «الرسالة»: قال القوم”7©: من أعطى البمض فبو سخي » 
ومن أعطى الا كثر وأبقى لنفسه شيثاً » فبو جواد » ومن تحمل الضرر وآثر 
غير بالبلئة فهو مؤار . 

(١)لم‏ تكن واضحة في الاصل 

(؟) يقصد مهم أهل التصوف 


إلما سس 


وأما السبروردي في « عوارفه 2276 فقال : السخاء أتم وأ ككل من الحو . 
ويقابل الحود : البخل » ويقابل السخاء : الشح » والحواد الذي يتفضل على من 
يستخق » ويعطي من لايسأل » ويمطي الكثير » ولا مخاف الفقن » من قولهم : 
مطر جواد : اذا كان حكثيراً » وفرس حواد : اذا كان كثير المدو . والحود 
والبخل يتطرق الها الا كتساب بطريق المادة, مخلاف السخاء والشحء لاعهامن 
ضرورة الغريزية » فكل سخي جواد بلا عكس . والحود يتطرق ايه الرياء ولا 
كذلك السخاء » لانه يقع من النفس الزركية المرتفمة عن الاغراض . 

وقال السبروردي أيضاً : الشح الذي يقابل السخاء من لوازمصفةالنفس. 
قال تعالى : « ومن بوق شح نفسه فاؤلئك م المفلحون .29 فحم بالفلاح لمن 
وي الشح » وحكم أيضاً بالفلاح لمن انفق ويذل » فقال تمالى : «دوممارزقنام 
ينفقون - أوائك على هدى من ر-هم وأوائك م المفلحون » © . 
عبارة عن أربمة أشياء : بقاء بلا فناء » وغنى بلا فقر ء وعز بلا ذل وعم بلا 
جبل . قالوا : ولاكلمة في اللنة أجمع للخيرات منه . انهى . 

وظاهر كلام ابن القم في كتابه « الكل #أطيب والممل الضالح » المساواة 
بين الحود والسخاء » قال فيه السخي قريب من الله ومن حلقه ومن أهله » 
وقريب من الحنة » وبعيد من اانار . والبخيل بعيد من الله » بعيد من خلقله » 
بعد من الحنة » قريب من النار . فجود الرجل محببه الى اضداده » وضخله يبنضه 
الى أولاد. » ثم أنشد : 

)١(‏ يقصد كتاب « عوارف المارف » الملحق باحياء علوم الدين للمز الي 

(؟) سورة الحشر » الاية : هو 

(ع) سورة البقرة » الاية : م والاية : ه 

للا إ سس 


وفرعي الى الال خة. ٠‏ وونا الت حيصا ستارء 
تنط باثواب السخاء فاتي أرىكل عيب والسخاء غطاؤه 
ثم قال في تعريف السخاء : انه يذل ماحتاج اليه عند الحاحة » وأنْبوصل 
ذلك الى مستحقه بقدر الطاقة . وليسكأ قال بمضهم : حد الحود يذل الموجود. 
ولو كان م قال ء لارتفع اسم السرف والتيذير»ء وقد ورد الكتاب يذمها » 
وجاءتالسنة بالنهي عنها » ثم قال : واذا كإذالسخاء حموداً » فن وقفطى حده 
سمي كر عأ » وكان للحمد مستوجباً . ومن قصر عنه كان خيلا » وكان للذم 
مستوجبا وقدروي في أثراء انالله عز وجل اقسم بمزته أن لاحاوره مخيل . 
وقال بمضهم : السخاء أن تكون عالك متبرعاء وعن مال غيرك متورا . 
وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : أوحى الله الى 
إزاهم الخليل عليه السلام : اتدري لم اتخذتك خليلا ؟ قال : لا » قال : لأني 
رأيت المطاء أحب اليك من الأخذ . وهذه من صفات الرب سبحانه » فانه 
يطعم ولا يطمم » وهو أجود الاجودين » وأ كرم الاكرمين » وأحب الملق 
اليه من اتصف بصفاته ء فانه كريم يحب الكريم . 
وقد كان الني صلى الله عليه وسلم ١‏ كرم من كل كريم » متصف بأتم 
الكرم وأ ككل الحود » ومن ثم ما قال مولوة: لا ء في رد سائل» مع كو نه بادي 
البشاشة للسائل , اسم لوفوده » مهتز للمطاء وبذل |اندى » اسخا من النيث » 
وأسرع في فمل الير من الربح المرسلة . وقد قوم ما أعطىصلى الله عليه وسلفي 
بوم واحد فكان خممائة الف الف . قال ابن دحية : وهذا نهابة الحود » ورحم 
الله أني » عبد الله بن جار حيث يقول فيه صلى الله عليه وسلم : 
هذا الذي لا يتتيفقرا اذا يسطي ولو كثرالانام وداموا 
واذا منالانعام أعطى آملا فتحيرت لمطائه الأوهام 


سو 


الحديث العاشر 
ولااج دنا عفان نمه بن المتكدر حمم جابر ) : 
١ 1 1 0 1‏ 
جيى * بأني بوم احد » فوضم بين دي رسول الله صلى. الله 
عليه وسلم وهو مسجى » فجطت أزيد أن أ كشف عن وجبه 
ماني قوي »2 فسمع بأكية ‏ وقل مرة : صوت صاححة. 
آآل: مرل هذا ؛ قالوا : ابنة مروء أو أخت مرو , قال : فل 
نبعكين ؛ أو قال : أتبكين ؛ فا زالت اللانئكة نظله بأجنحتها 
حتى رفعتموه . 
قال رضي الله عنه (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن) مد ( نالمنكدر) 
أنه ( سمع جابرا ) رضي الل عنه يقول : (جيىء ) بالبناء للمجهول منجاء (بأني) 
هو عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري الخزر حي » وتقدم نسبه في ترجمةا بنه 
جانر رضي الله علها » شبد عبد افه رضي الل عنه المقبة مع السبمين » وهو أحد 
النقباء » وشبد برأ » وقتل شبيدا ( بوم ) غزوة ( أحد ) بشم الحمزة » وبالحاء 
والدال المهملتين . 
هو جبل أحمر ليس .بذي شناخيب07© جمع شنخوب ء بضم الشين والفاء 
المعجمتين ينها نون سا كنة فواو فُوحدة ء فرع الكاهل , وفقرة الظبر» 


. في الاصل « شناخب » والصواب ما أثيتناه . وشناخيب الجبال : رؤوسبها‎ )١( 
. وفي هامش الكتاب : والمراد : ( أي بليس ذي شناغيب ) ليس بذي شماب عالية‎ 


يما سس 


وااشنخب : الطويل . بهن جبل أحد وبين المدينة المنورة اقل من فرسخ »وهو 
في شمالليا ؛ وقد قال صلى الله عليه وسل : « أحد جبل تحبنا ونحبه » رواء 
الشيخان وغيرها عن عدة من الصحابة ‏ رضي اله علهم - منهم انس وغيره . 
قال السبيليى : سمي أحد] لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك . 

وكانت غزوة أحد التي استشيد عبد الله والد جار - رضي الله عنها- 
فها في شوال سنة ثلاث من اللمجرة ٠‏ 

قال جار رضي الله عنه : (فوضم) أني بعد أذجيىء به ( بين دي" رسول 
لله صلى الله عليه وسل وهو ) أي أني , أي والحال أنه ( مسجى ) أي منطى » 
قال في « القاموس » : تسجية الميت ؛ تغطيته . وفي « المطلع » قال المليل: 
سحيت الميت ؟ غطيته بوب . 

قال جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ( فجملت أريد أن أ كشف عن وجبه ) أي 
وحه ابي لا نظر اليه ( وينهاني ) عن ذاك ( قوعي ) يمني كراهية أن ينظر جار 
لايبه ؛ لأنه كان قد مثل به المشركون » فقد جاء أنهم مثلوا جميع الشبداء إلا 
حنظلة بن أفي عامى غسيل املائئكة , فل عثلوا به ؛ لأن أباء كان مع المش كين » 
فتركوء لاحله . 

وروى البخاري من حديث جار - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل كان جمع بين الرجلين من قتلى أحد في نوب واحد » ثم يقول : 
أيهم أ كثر أخذا للقرآن ؛ فاذا أشير له إلى ا<دها قدمه في اللحد , وقال : أنا 
شبيد على هؤلاء » وأمى يدفنهم همانهم » ولم يصل عليهم 2 ولم يمسليم . 

قال جار و كفن أني عمي(2© في ممرة واحدة » يمني أن ثياهم سلها 
ا مشر كون عنهم . 
م ف الخامن + قوله+ وعي اغا ]رادي روي الواح بك وليل بن حرام . 


وفي « الصحبحين والنسائي » وغيرها : من حديث جابر ‏ رضي اللهعنه - 
قال : أصيب أني بوم أحد فجملت أ كشف الثوب عن وجبه وأبكي © وجماوا 
ينبونني » ورسول الله صلى الله عليه وسل لا ينهاني . 

وفيرواءة فبا عن جار : لما كان بوم أحد جيىء بأني مسجى قد مثّل به» 
وف أخرىجيىء بأني بوم أحد مجحدءا »فوضم بين بدي الني صلى الله عليه وسلم 
بنحوه ( فسمع ) الني صلى الله عليه وسل ( ! كية » وقال مرة : صوت صاتحة ) 
تبي على أبي عبد الله بن عمرو ( قال: من هذا ؛ ) الباكي ( قالوا : ) هي ( ابنة 
مرو ) أخت عبد الله عمة جابر ( أو ) قالوا : ( أخت عمرو ) فتكون عمة 
عبد الله أبي جار . 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث جابر رضي الله عنه » وجملت 
فاطمة بنت عمرو تبكيه ( قال: فل ) استفبام انكاري دخلت عليه اللام الحارة 
فحذفت الا'لف من ما الاستفبامية ( تبكين أو قال : ) صلى الله عليه وسلم 
(أتسكين ؟). 

وفي « الصحيحين» تبكيه أو لا تبكيه ( فا زالت الملائكة تنظله ) من 
الشمس ( بأجنحتها ) تكرمة له واظباراً لفضله ( حتى ) أي الى أن ( رفستّموء ) 
من المكان الذي صرع فيه . 

قلت : في هذا الحديث جواز اابكاء بمد الموت ؛ لآن جار رضي الله عنه 
قد بكى على أببه بسد موته » ف ينبه ألني صلى اف غليه وسل » وحتفا مدهب 
الامام أحمد » وأني حنيفة » واختارء أبو بكر الشيرازي » وكرهه الشافمي 
و كثير من أصحابه بعد الموت » ورخصوا فيه قبل خروج الروح » واحتجوا 
بحديث حابر بن عتيك ‏ رضي الله عنه ‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاء 
يمود عبد الله ن نابت » فو جدءقد غلب ء فصاح به رسول الله صلى الله عليه و سل 
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فل حيه » فاسترجع وقال : غلبنا عليك با أبا الربيع » فصاح النسوة وبكين ؛ 
فجمل ابن عتيك يسكتهن » فقال صلى الله عليه وسلم : دعبن » فاذا وجب فلا 
تسكيّ؟ باكية ء قلوا : وما الوجوب يارسول الل ؛ قال : الموت . روا الامام 
أحمد ‏ وأبو داود وهذا لفظه » والنساي » وائ ماجة . ا سرض 

وبحديث ان عمر رضي الله عنها : أن الني صلى الله عليه وسلم قال : إن 
اميت ليمذب ببكاء أهله عليه . متفق عليه . وهذا ما هو بعد الموت » وأما قبله 
فلا يسمى ميثاً . قالوا : والفرق بين ما قبل الموت و بعده » أنه قبل الموت برحى 
فيكون البكاء عليه حذر] » فاذا مات انقطع الرجاء وأرم القضاء . فلا 
يتشع البكاء . 

واحتج للاأول مع حديث جابر تحديث ان عمر ‏ رضي الله عنها ‏ أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : ان اله لا يمذب بدمع المين » ولا حزن القلب » ولكن 
بعذب هذا وأشار الى لسانه ‏ أو برحم . رواء البخاري وهذا لفظه ؛ومسام. 

وني البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال : شبدنا بنتأ لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جااس على القبر » 
قال : فرأيت عينيه12) يدمعاك . 

وفي حديث أنس أيضاً » في قصة موت اءراهم عليه السلام ابن الني صلى 
ا عليه وسلم ؛ إن المين لتدمع » وان القلب ليحزث » و إنا على فراقك با ابراهيم 
لمزونون » ولا نقول إلا ما برضي ربنا . متفق عليه . 

وفيقصة استشهاد حمفر وأصحابه » من حديث أنس يزمالك رضي الله عنه 
وفيه : وان عيني رسول الله يي لتذرفان . رواء البخاري . وفي حديث ابن 
عباس في موت زينب بنت رسول اله يك » وبكاء النساء » وان عمر جسسل 


() في الأصل : عيناه » وهو خطأ ؛ وما أشتناه من د صحيح البخاري © : 


لم1 ا 


يض رهن بسوطه ء فاخذ رسول الله مكو بيده وقال : مهلا با عمر »ثم إ! كن 
ونميق الشيطانء “م قال مويه :انه مها كان من المين والقلب فن الله عز وجل 
ومن الرحمة » وما كان من اليد والاسان ؛ فن الشيطان . رواء الامام أحمد . 
وعن عائشة الصديقة - رضي أله عنبا أن سمد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ لما 
مات حضره رسول اله ويه » وأو بحكر » ارم درش اكه 
فوالذي نفسي بيدء ؛ اني لأعرف بكاء أبي بكر »من بكاء عمر »© وأنافي 
حجرني . رواه الامام أحمد . 

وفٍ حديث اسماء بنت يزيد ؛ في قصة موت إراهم ان ااني وي » 
وبكائه عليه» وقول أني بكر وعمر: أتبكي ؛ أوما نهيتنا عنالبكاء؟ قال: ليس عن 
البكاء نهيت ؛ ولكن نيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند نعمة لمو 
ولمب ورنة شيطان » وصوتعند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطاك . 
وهذه رحمة » ومن لا برحم لابرحم . رواء ان ماجه . والاحاديث في هذا 
الباب كثيرة جدا . 

وأكذلك ؛ لا مانت رقية » بكت فاطمة بنت الني يلق » وبكت النساء 
بيد الوم 

وصح عن الصديق الاعظم » انه رضي الله عنه قبل الني موْكةٌ بمد مونه 
وبكى . وأما ما استدل ه الشافمي ومن وافقه ٠‏ فحمول على اللكاء الذي معه 
ندب ونياحة . ودعوى الشيخ مردودة ؛ لآن قصة جمفر وأصحاءه , كانت في 
الثامنة » و كذلك النكاء على زينب علها السلام » فانها انما توفي تفي الثامنة . ومن 
ناك مافي البخاري من قول حمر رضي اف عنه : دعن ينكين على أبي سلبان 
ما ! اي ة . والنقم : التراب على الرأس » واللقلقة : الصوت 


2 ١ جر‎ 


وأبو سلما :هوخالد ان الوليد رضي الله عنه . مات في خلافة عمر رضي اللدعنة: 
وال تعالى الموفق . 

وفي الحديث ؛ جواز الكشف عن وجه الميت بعد مونه » وفيه تسحيته ٠‏ 
وفيه ذكر فضائل الشخص ومناقهه » وفيه فضيلة الحباد والشبادة. وباللهالتوفيق. 


الحداث الحادي عشمر 
5؟ - حدئنا سفيان . عن ابن المكندر ٠‏ سمع جابر بن 
عبد الله بقول : ولد لرجل منا غلام ؛ فسماه القاسم » فقلنا : لا نكنيك 
فقال : اسم انك عبد الرحمن . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان عن ) عمد ( بن المنكدر ) أنه ( سمع 
جابر بن عبد الله ) رضي الله عنها (يقول : ولد لرجل منا) معششر الأنصار (غلام) 
أي صبي ‏ بضم أوله - والثلام اسم الذكر من حين بولد ؛ الىأن يشيب ء أو الطار 
الشارب ؛ ( فساء ) أي سمى الرجل ابنه ( القاسم » فقلنا : ) معشر الصمحابة 
( لاتكنيك (2) أب القاسم ) والكنية : كل اسم صدر بأب أو أم أو ابنة » يقال : 
كنيته و كنوته عمنى ( ولا ننممك عبتا ) أي لا تقرعينك ولا نتممعليك بطاعتك 
وموافقتك على هذه التكنية » يقال : *نسسة' عين » "نمم عين » وأنسّمى عين . 
كا في د الاية» . 

. في الهامش : بفتح أوله مم التخقيف . وبضمه مم التشديد‎ )١( 


دجوا 


وفها من حديث الحدن ؛ اذا سمت قولاء فرويدا بصاحبه , فان وافق 
قول” عملا" ؛ فنمم وتعّمة” عين » آخه وأو'ددا..ءأي اذا سمستر حلا يتكلم في 
الل ما تستحسنه » فهو كالداعي لك الى مودته وإخائه 297 فلا تبحل حتى 
مختير فمله » فان رأيته حَسِنّ العمل » فأحبه الى إخائه ومودته »وقملله : 
َم وانشمة” عين » أي قرة عين ء بيني أقيرة عبنك بطاعتك » 
واتباع أمرك . 

وفي حديث أبي مريم ؛ دخلت على مماوية فقال : ما أنسنا بك ؛ أي 
ما الذي أعملك ااينا ؛ وأقدمك علينا ؟ وإنما يقال ذلك » من يفرح بلقائه كأنه 
قال : ما الذي 'أسرنا وأفرحنا وأقر أعيننا بلقائك ورؤيتك ؛ ش 

وفي حديث مطرف ؛ لا تقل نعم الله بك عينا("'قال الملامة الزخشري : 
الذي منع ''"' مطرف صحيح فصيح في كلامهم » وعينا نصبلى التمييز منالكاف» 
والباء للتمدية, والممنى : نسّمك الله عينا » أي أنعم عينك وأقرها » وقد محذفون 
المار” » وبوصاون الفمل فيقولون : نسّمك الله عينا . وأما أنْسَم الله بك عينا ؛ 
فالباء فيه زائدة , لآن الهمزة كافية في التمدية » تقول : مم زيد عينا » وأنعمه 
الله عبنا »قال : وجوز أن يكون من أنم » اذا دخل في النمم » فيعدى بالباء - 
قال مطرف خيل اليه 49 أن اتتصاب التمييز في هذا . الكلام عن الفاأعل ؛ 


(1) الكفة مطموسة في الاصل ؛ وما أثيتناه من اللسان « نعم > وفيه الحديث يكامله . 
(؟) يظبر ان بقية كلام مطرف قد سقطت من الاصل وهي ؛ فان الله لا:ينعم بأحد 
عينا » ولكن قل : أنمم الله يك عينا ٠‏ 
() في مصادر أخرى : الذي منم منه » بزيادة « منه » وهو أوضح . 
(:) كذافي الاصل وهو لا يستقم : والصواب هو : قال : ولمل مطرغاً خيل اليه » 
في غير هذا الكتاب . 


لام ووس 


فاستمظم »كا يقولون : نممت هذا الأمى عينا لتمدية 2 فحتّسب أن الامر في 
.نمم الله بك عينا كذلك . اتهى . 

وحديث جار هذا في « الصحيحين » وفها عن جار رضي الله عنه ؛ أن 
رجلا من الأنصار ولد له غلام , فأراد أن يسميه مدا » فأنى النبي مقي فسأله» 
الحديث . 

ش وفهها عنه قال : ولد لرجل منا غلام » فساء القاسم » االحديث ( فأنى ) 
الرجل (الني يبع فذكر ذلك ) أي قول قومه الذي قالوء له م نأنهم لا يكنونه 
بأني القاسم » ولا ينعمونه عينا ( له ) أي للني صلى الله عليه وسلم » والجار 
والجرور متلق بذكر . ولفظ البخاري :فأتى الني مَققيْةْ » فقال: با رسول9© 
الله ولدلي غلام فسميته القاسم » فقالت الانصار : ولا نكنيك اط القاسم» 
ولا ننممك عينا » فقال الني وكشي : أحسنت الانصار » سموا باسعي» ولا. تكتنوا 
بكنتي . 

وف «البخاري» من طريق سالم بن ابي الحمدء عن جار رضي الله عنه 

قال : ولد لرجل منا غلام » فسباء القاسم » فقالوا : لانكنيك حتى نسأل الني 
يليه » فبجمع بين هذا الاختلاف» إما بأن بعضبم قال هذا ؛ وبمضبم قال هذاء 
وإما أنهم متموا أولا مطلقاً » ثم استدر كوا ؛ فقالوا : حتى نسأل . 

وفي رواءة : لانكنيك أب القاسم ولا كرامة » فاخبر الني تفي بذلك » 
( فقال ) الني يفيه ( اسم ابنك عبد الرحمن ) وف الرواية الاخرى . فقال : 
سوا باسمي » ولا تكنوا بكنيتي » وحجمم ببنها ؛ بأن أحد ااراويين ذحكر مالم 
بذكن الاين 

)١(‏ كذافي الاصل » وفي الكلام سقط » ومقتضى الكلام ان يقول : والماء للتمدية. 
)١(‏ في الاصل مطموس . 
روا 


وفي « البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السوق ء فقال رجل : يا أب القاسم » فالتفت الني صدىالله 
عليه وسل » فقال : إنما دعوت هذا . 

وفي رواءة دعى رجل بالبقيع: با آنا القاسم عفالئفتالنيصى الهعليهو سن » 
فقال : لم اعنك . ولا عخالغة بين لفظ كان في السوق ء وكان في البقيع ؛ لأنت 
السوق كان يومئذ بالبقيع » فذكره غارة باسمه ؛ وتارة بأسم عحله » وحمنثد قال 
عليه الصلاة والسلام : سموا بأسمي » ولا نكنوا بكنيتي . 

وقوله : ولا تكنتّوا ؛ محذف إحدى اتائين » وروى؛ ولا تنكتنوا 
بسكون الكاف » وقتح المثناة بمدها نون ٠‏ فيؤْخذ من الحديث مشروعية 
تكنية المؤمن بولد له » ولا مختص بأول الولادة » وإمااختار الني م2. 
لار جل أن يسمى ابنه عبد الرحمن ؛ لأن أفضل الأسماء ؛ عبد الله وعبد الرحمن . 

قال بعض شراح « المشارق » : ل الأسماء الحسنى » وفنا فروع وأصول » 
أي من حيث الاشتقاق . قال : وللا'صول أصول ء أي من حيث المنى . فأصول 
الأصول : اسمان ؛ الله والرحمن » لآن كلا منها مشتمل على الأسماء كلبا ؟ قال 
الله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن (2 ) » ولذلك لم يتسم مها أحد» 
وما ورد من رحمن اليامة غير وارد ؛ لآنه مضاف » وقول شاعرم : 

20 وأنتغوث الورى لازلت رحما"ا 

تغال في الكفر و ليس بوارد ‏ لأن اكلام في أنه لم يتنم به أحد » ولا 
برد اطلاق من أطلقه وصفاًء فانه لا يستازم التسمية يذلك» وقد لقب غير واحد ؛ 
الملك الرحم » ولم يققع مثل ذلك في الرحمن » فاذا تفرر ذلك ظبر أن اضافة 
المبودية الى كل من الاين حقيقة محضة » فظبر وحه الاختيار » واهه اعم . 


- 


الاول : الاسم والاقب والكنية » تشكرك الثلانة في تمريف الماعو بها » 
وتفترق في أمى آخر ء وهو أن الاسم إما ان يشمر عدح أو ذم أو لاء الاأول: 
اللقب » وغالب استماله في الذم » ولحذا قال تالى : ( ولا تنايزوا بالالقاب 20 ) 
ولا خلاف في تحر تلقيب الانسان عا يبكرهه » سواء كان فيه أو لا ؛ نعم إذا 
عرف بذلك واشتهر به كالأعمش والا'عرج والا'عم والاأشترء ققد اطرد 
استماله على ألسنة أهل الم قدعاً وحديثاً » وقد سبل فيه الامام أحمد رضي الله 
عنه . قال أبو داود في مسائله : سمت أحمد بن حتبل في الرجل يكون له 
اللقب لا يعرف إلا به ولا يكرهه ء قال : أليس يقال: سلمان الا"عمش » وحميد 
الطويل ؛ فلم بر به بأسا . 

وإن لم يشمر لا عدح ولا دم » فان صدر بأب أو أم فبو الكنية ؛ كأني 
ولاك عي ال ل وهنذاهو 

وأما فلان الدئ » وعز 0 06 م أن تكن ارب ابر تمرف 
ذلك » وإنتما حدث من قبل المجم » ك5 في دمحف ةالودود» لان القم 
رحمه الله تعالى . 

الثاني : اختلف الملداء رحمهم الله تمالى » في التحكي بأني القاسم على 
لامة مذاهب : الاول : المنم مطلقاً سواء كان اسمه مدا أم لاء قال فيد الفتح »: 
ست ذلك عن الشافمي رضي اله عنه ؛ قال الامام ان القم في كتابه « نحفة 
الودود» : روى البيقي سئده عن الربيع بن سلمان » قال : سمت الشافمي 

١ : سورة الشورى ؛ الانة‎ )١( 


اس 


يقول : لا حل لأحد أن يكتي بأبي القامم » سواء كان اسمه ممدا أو غيره. 
قال : وروي نحو قوله هذا عن طاووس » قال السميلي : و كان ابن سيرين يكره 
أن يكني أحدا أب القاسمء كان اسمه مدا أو لم يكن . 

الثاني : المواز مطلقا » ويخقص النبي يزمن حياته سلى اف عليه وسلم »إ 
واستدل لهذا با أخرجه البخاري فيدالا"دب المفرد»» وأو داود » وابن ماجة» 
وصححه الحا كم » من حديث علي رضوان الله عليه قال : فلت يإ رسول الله ! 
إن ولد لي من بمدك ولد أسميه بإسمك وأ كنيه بكنيتك ؛ قال : نعم . 

٠‏ وفي بعض طرقه قال مد بن علي المعروف بان الحنفية : فساتي عمد ء 

و كناني أبا القاسم . 00 ش ٠‏ 

وفي ناريخ ان ألي خيئمة عن انن الحنفية قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعلي رضي الله عنه : إنه سيولد لك بعدي ولد » قسمه بأسمي وكنّه 
بكنيتي » فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدبي » كذا قال . 

قلت : الذي جزم به عاماؤنا عدم كراهة التكي بأني القاسم بعد موت 
الني مِكْبةْ ؛ إن كان في أصل المذهب ثلاث روايات ء “الها : الكراهة .ان 
اسمه مد فقط ‏ ولا بحرم خلافا للشافمي كا في « الفروع » . 

ونقل جنبل عن الامام ؛ لا يكنى به واحتج بالنبي فظاهره بحرم » 
ومنع سيدي |أشيخ عبد القادر الحملي في « غنيته » من ا جع » وأن عن الامام 
أحمد رواءة تكره الكنية والتسمية باسم الني يكل وكنيته » جما وانفرادا » 
قال في « الفروع » : ومراده انقرادا» أي الكنية . 
قال القاضي علاء الدين المرداوي في « تصحيح الفروع » : الصواب عدم كراهة 
التكي بأبي القاسم مطلقا بمد موت الني لى الله عليه وسلم » وقد وقم فمل 
ذلك من الاعيان » ورضاع به يدل على الاباحة . 


هاس 


وفي « الحدي » لان القم : الصواب أن التكني بكنيته منوع » والمنم في 
حياته أشد » والجع بينها ممنوع . انهى . فظاهره التحرم » والمذهب الالاحة » 
وهذا مذهب مالك على أنه بباح بعد موت اأني صلى الله عليه وسلم . 

قال عمد بن زنجو به في كتاب « الا"دب » : سألت ابن أني أوس ؛ما كان 
مالك يقول في اارحل مع بين كنية ااني صلى الله عليه وسلم واسمه ؟ فأشار 
الى شبخ جااس ممنا فقال : هذا ممد بن مالك , سماه مدا وكناء أب القاسم »> 
وكاك يقول : إعا بنهبى عن ذلك في حياة الني صلى الله عليه وسلم » كراهية 
أن يدعى أحد باسمه أو حكنبته » فيلتفت ااني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأما ايوم 
فلا بأ يذلك. 

الثالث : المنم مختص عن اسمه مهد دوك غيره » وهذا إحدى الروايات 
عن الامام أحمد ؟ إلا أنها مى جو حة . 

والمذهب الأول قال أهل الظاهر » ولغ بعضهم فقال : لا جوز لأحد 
أن يسمى ابنه القاسم اثلا يكنى أبا القاسم » ودليل هذا المذهب مارواء الامام 
أحمد » وأبو داود » وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان » من طريق أي الز بير 
عن جار رضي الله عنه » رفمه : من تسمى باسمي فلا يكتي بكنيتي » ومن! كتتنى 
يكبي 6 ينم اي . 

ورواءالبخاري في « الا"دبامفرد » ولفظه : لا تخمموا بين امعيو كنيتي . 

ورواه الترمذي وافظه : أن الني صلى الله عليه وسلم نهى أن جمع بين 
أسمه و كنيته . 

وأخرج الامام أحمد » وابن أي شيبة من حديث ألي هريرة » رفمه : 
لا نمجمموا بين اسمي و كنيتي . 

وأخرج الطبراني من حديث مد بن فضالة رضي الله عنهء قال : قدم 


- محا كن 


الني صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن اسبوعين ٠‏ فأني لي اليه مسح على ر أسي 
وقال : سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي . 

والمستمد من هذه المذاهب » اختصاص اانبي بالزمن النبوي ؛ لان بعض 
الصحابة رضي اله عنبم سمى ابنه مدا وكناء أبا القاسم » مهم : طلحة ان 
عبيد الله أحد المشرة المبشر بن بالجنة » وقد حزم الطبراني أن الني صلى الله عليه 
وسلم هو الذي كناه » وأخرج ذلك من طريق عيسى ن طلحة » عن ظثر مد 
اإن طلحة. و كذا يقال : أن كنية كل من الحمدين ‏ ابن أني بكر »وابن سعد 
ابن اي وقاص » وان جمفر بن أي طااب ء وابن عبد الرحمن ن عوف © وان 
حاطب بن أني بلتعة » وابن الاشعت بن قيس انو القاسم . وات آباءم كنومم 
بذلك » قال القاضي عياض : ويه قال حمهور السلف والخلف وفقباء الأمصار . 

وأما ما.أخرحه أو داود من حديث عائشة رضي الله عنبا ؛ أن امرأة 
قالت : ا رسول الله ! إني سعيت ابني مدا » وكنيته أبا القاسم » فذكر لي انك 
تنكره ذلك . فقال : ما الذي أحل” أسمي وحرام كنيتي ؟ فقد ذكر الطبر ابي في 
« الاوسط» أن مد بن عمرانالحجى » تفرد به عن صفية بنت شيبة ععها » 
ومد المذكور يبول . قال في ه الفتم » وعلى تقدر أن ييكوت عحفوظا ‏ فلا 
دلالة فيه على الحواز مظلقاً ؛ لاحمال أن يكون قبل اللهي . 

الثالث : سبب كراهةذلك ؛ قال ان القم فيد تحفة الودود » : وللكراهة 
ثلاثة ماخد : | 

أحدها : أعطى ممنى الا.م امير من يصلح له » وقد أشار ااني مي الى 
هذه الملة بقوله : إما أنافاسم ؟ أقنم يبن . فهو ويه يقنم بيهم ما أمرء رنه 
تبارك وتعالى بقسمته , فم يكن يقسم كقسمة الملوك الذين يماون من شاؤا » 
حرموك من شاؤا . 


دكولات 


الثاني : خْشية الالتباس وقت الخاطية والدعوة » وقد أشار الى هذءااملة 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : نادى رجل رجلا بالبقيع» 
ا أ القاسم » فالتفت اليه رسول الل يبه » فقال: ! رسول الله ؛ لم اعنك » 
إمادعوت فلانا . ققال وليه : تسموا باعي » ولا نكتنوا بكنيتي . 
متفى عليه . 

وتقدم الثااث : اختصاص النههي عن الاشتراك الواقم في الاسم والكنية 
م » فالملة التمييز بالاسم والكنية » فالصلحة نفس الاختصاص » واللبي محتص 
بالمشاركة في ذلك الاختصاص » كأ نهى أن ينقش أحد على خاعه كنقشه . 

قال ابن القيم في « تحفة الودود» بمد ذكره الطل الثلاثة : فملى المأخذ 
الأول » عنع الرجل من الكنية في حياته » وعلى المأذ الثاني ؛ مختص المنع حال 
حياته » وعلى المأخذ الثالث ؛ مختص المزم بالجع بهن الكنية والاسم ء دون افراد 
أحدها ء فالنم في هذا الباب يدور على هذه المماني ااثلاثة . والله أعلم . 

الرابع : تباح التسمية عحمد وأحمد , بل وسائر أسماء الأنبياء » بل 
التسمية عحمد لها مزية » قال ابن عبد البرء قال ابن القاسم » قال مالك : عمست 
أهل مكة يقولون : ما من أهل بيت فهم اسم عمد ؛ إلا رزقوا ورزق خيرا » 
وذكره ابن مفلح في د الفروع » هكذا . 

وقال ابن القم في « تحفة الودود » : اختلف في كراهة التسمية باسماء 
الأنبياء على قولين : أحدها ؛ أنه لا يكره . قال: وهذا قول الا كثرين 
وصواة” ش 

قال : والثاني يكره » و حكى هذا المذهب الطبري , وساق الطبري من 
طريق سالم بن أني الممد ؛ كتب عمر رضي الله عنه : لا تسموا أحدا باسم ني » 
واحتج لصاحب هذا القول »مما أخرجه من طريق الحك بن عطية » عن 'ثابت» 


57 4 00-7 


عن أفس رضي الله عنه » رفمه ؛ يسمو هم بدا * نم بلمنو نهم . وهو حديث 
ضمريف ؛ آخرجه اليزار وأبو يعلى أيضا » وسنده لين » قال القاضي عياض : 
والاشيه أن عمر رضي الله عنه . لا فمل ذلك ء إعظاما لاسم الني مكية , لثلا 
بنتبك . قال السبيلي في « الروض » كان من مذهب عمر ين اللخطاب رضياللهعنه 
كراهة التسمي باسماء الأنبياء . قال ابن القم في «تحفة الودود»: وساحب هذا 
القول » قصد صيانة أسمامهم عن الابتذال » وما يمرض لها من سوء امطاب عند 
الغضْب وغيره ‏ وكان الامام عمر بن المطاب رضي الله عنه » قد سمم رحلا بقول 
لحمد بن زيد بن الحطاب : با عمد فمل الله بك وفمل » قدطاه وقال : لا أرى 
رسول اله ييه بسب بك » فير اسمه . 

وأخرج الامام أحمد , والطبراني » من طريق عبد ال رحمن بن ألي ايلى ؛ 
نظر حمر رضي الله عنه الى ابن عبد الجيد ‏ وكان اسمه مدا _ور جل بقولله: 
فمل اهبك يا مدء فارسل الىاءن زيد نالحطاب. فقال: لا أرىر سول 0 
بسب بك » فساه عبد الرحمن » وأرسل الى بي طلحة- و #سبعة - ليغير أسياءم» 
فقال له مد وهو كبيرم ‏ : والله قد ساني الني مقي مدا . فقال : 
قوموا ؛ فلا سبيل اليم . 

قال في «تحفة الودود» : وكانث لطلحة عشرةمنالولد » كل ممهم : اسم في » 
وكان للزيير عثسرة »كلهم يسمى باسم بيد » فقال له طلحة : أنا سعينهم باسماء 
الأخبباء » وأنت سميتهم باسياء الشبداء ؟ فةال له الزبير : فاني أطمع أن يكو دبي 
شبداء » ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء . 

| والحاصل جواز التسمية باساء الانبياء » ولا سما بأساء نبينا مد وأحمد 

صلى الله عليه وسل . 

وأماماروي أن من اسمه تمد واحمد له من الفضائل كذا وكذا ء وأن 


موب 


من لسمى محمد وأحمد لم يدخل النار ؛ فهذا شيء موضوع لا أصل له ولا لثنيء 
من ذلك . وتقد قال :ابن القم في« اخنار متف » : هذا يناقض ماهو معلوم من 
.دينه مه ؛ اذ النار لا حجار منها بالاسراء والالقاب » واتما الننجاة منْها بالاعان 
والاعمال الصالحة, واه ولي التوفيق. 


الحديث الثالي عر 

/ا» - ئنا سفيان » عن ابن المتكدر سمع جابرأ بقول : 
٠‏ ندب رسول الله صلى افه” عليه وسلم الناس يوم الحندق . 
الناس , فانتدب » فقال رسول الله صلى الل عليه وسلٍ : 

ان لكل نبي حواريا ٠‏ وحواري الزبير . 

قآل سفيان : سمعت انن المتكدر في هذا المسجد . 

قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) ابن عبينه (عن ) جمد( ن المنكدر ) 
أنه ( سمع جابر ) رضي الله عنه ( يقول : ندب رسول الل ميكل الناس ) أي 
دعام وحثهم وحرضهم ( بوم الحندق ) الذي خندق فيه رسول الله وييييةٍ » عليه 
وعلى أصحاءه ركخي الله عنهم » إشور ساماك الفارسي رضي الله غَيه »وكانت كم ف 
« الحدي » لابن القم » وتبعه الذهي كا في د سيرة ان اسحق » ومتايميه سنة 
خمس في شوال . قال في « الحدي » : هذا الاصم : قال الحافظ ابن حجر : هو 


. وقد طبع أخيرآ باسم « المثار » فقط‎ ٠ وهو كتاب يبين فيه الحديث الضعيف‎ )١( 
دقو|ا-‎ 


سنة أريع ؛ وصخصحه النووي في « الروضة» وهو عجيب كك يينته في « شرحنفونية 
الصرصري ». . 

وكان المندق بسطة ونحوها ء وكان سلغ الحبل خلف ظهو رمم »والحندق 
من المزاد الى ذناب الى راتج''؟ ‏ وكان قد عمل فيه صلى اف عليه وسل وأصحابه 
رضي الله عنهم مستمجطين يبادرون قدوم المدو علهم » ولم تكن المرب خندق 
علبا » واا الذي أشار به سامان الفارسي رضي الله عنه » قال : بارسول الله ! 
انا كنا بأزض فارس اذا تخوفنا لحيل خندقنا علينا » فاعجبه ذلك . فامرمم صلى 
الله عليه وسلم بالحد » ووعدم النصر ان مم صبروا واتقوا ‏ وأمرم بالطاعة ,قال 
الواقدي : عمل المسلمون في الحندق حتى احكوء في ستة أيام » وكذا قال ابن 
سعد ( فانتدب ) أي أجابه صلى الله عليه وسلم لما ندب له ابو عبد الله ( الزبير ) 
بضم الزاي وفتح الموحدة فثناء فراء » مصغرا » ان الموام » بن خو يلد بضم 
الحاء المسجمة . وفتح الواو » ابن أسد بن عبد المزى بن قصي القرشي الأسدي 
المدتي . أمله صفية بنت عبد المطلب » عمة الني صلى اف عليه وسلم » أسلات 
وهاحرت الى المدينة . 

أسل الزبير قدعاً على بدي أبي بكر الصديق وهو ان خمسة عشر سئة ©» 
وقبل: ستة عششمر » وكان إسلامه بعد اسلام الصديق بقليل . قيل: كان رابماً أو 
خامساً » فمذيه عمه بالدخان ليترك الاسلام فلم يفمل»و هو أحد المشرة المشهود لهم 
بالحنة » وهاجر الى الحبشة ثم الى المدبنة » وهو أول من سل سيفاً في سبي لال 
شبد المشاهد كلها (ثم ندب) الني وي (الناس) بوم احزابفقال : من يأتينا خبر 
القوم ؛ ( فاتتدب ) أي أجاب ميو ( الزبير ) بن الموام فقال : آنا ( ثم ندب ) 

)١(‏ قوله من المزاد » هو أطم لبني حرام غرني مساجد الفتم . وذباب كفراب 
و كتاب » اسم جبل بالمدينة . وراتج » اسم أطم ايضاً . اماف 


لا ىبد 


الني يلق ( الناس ) ثالتا فلم عمبه أحد ( فانتدب )., أي أجاءه ككية ثالنا 
( ققال رسول الله صلى الله عليه وسل ) بعد الثالثة : (ان الكل ني) من أنبياء الله 
علبهم الصلاة والسلام ( حوارياً ) » أي ناصرا ينصره ( وحواري ) أي ناصري 
( الزبير ) رضي الله عنه . ش 

قال في « المطالع » : ممنى المواري : الناصر ء وقيل : الحالص » وقيل . 
الحوار:وث : الجاهدون ؛ وقيل : أصحاب الأنبياء» وقيل : الذن يصلحون 
لاحلاذة بعده » حكاه الحرني عن قتادة » وقيل : الاخلاء, حكاء ااسمي . هذا 
كله في حواري رسول الله مهتي . 

وأما فيأصحابعيسى عليهالسلامء فقيل: انهم كانوا قصارينلأهم بيضون 
الثياب , وكانوا أولا قصارين » وفيل : صيادن » وقيل : الحوار :ون : الملوك » 
فتصح في الزبير رضي الله عنه صحبة الني مَليةْ » ونصرته » واختصاصه . 
واخلاصه له » وقيل : المفضل عندي كفضل الحواري في الطمام . وكان ان عمر 
رضي الله عنها ذهب الى أنه اسم مختص بالزبير دون غيره » لتتخصيصه كل له 
دوذغيره . وهذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه » رواءالشيخان » والترمذي» 
من حديث .جاير رضي الله عنه » ولفظه : قال : قالرستول اله صلىافهعليه وسلم 
بوم الاحزاب : من يأتينا مخبر القوم ؛ فقال الزبير : أنا » ثم قال : من يأتينا مخبر 
القوم ؛ فقال اازيير : أناء ثم قال : من يأتينا مخبر القوم ؟ فقال الزبير : أناء ثم 
قال فيااثالثة : ان لكل ني حواري » وإن حواري : الزبير . وي لفظ لهم ؛ ندب 
الني صلى الله عليه وسلم ااناس بوم الحندق فانتدب الزيير ثلاثا ‏ فذكره . 

وفي « الصحيحين » والترمذي من حديث عبد الله بن الز بير رضياللهعنها» 
قال: كنت بوم الاحزاب حملت أنا وعمر بن أني سامة مع النساء » يمني نسوة 
الني صلى الله عليه وسلم » في أطم حسان بن 'ثابت ء فنظرت » فاذا آنا بالزيهر على 


1م 


فرسه تختلف الى بي قريظة “فلما رجع قلت : يا ابه رأيتك تختلف » قال وهل 
رأيتي بابي ؛ قلت : نمم . قال : كان رسول اهه صلى عليه وسلم قال : من يأني 
بي قريظة فيأتيني خيرم ؟ فانطلقت ء فلما رجمت جع لي رسول الله صلى الله عليه 
أويه فقال : فداك ألي وأصي . 

وف رواءة : في أطم حسان فكان يطأطى لي مرة فأنظر » والأطى له 
مرة فينظر . 

وأخرج منه الترمذي قال : جمع لي رسول الله صلى عليه وسلم أنويه بوم 
قربظة فقال : بأني وأمي . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وشبد الزبير رضي الله عنه اليرموك » وفتح مصر . و كثرة ماله » وسعة 
تركته مشهور » وكان ‏ رضي الله عنه ‏ عليه بوم شر ريطة صفراء 20 
ممتجرأ مها وهوعل الميمنة » فتزلت الملامكة على سماء » وثبت معرسول اهه بكلا 
بوم “أحد ء وبايع الني يكل على الموت » وني « صفوةالصفوة » لابن الحو زيقال 
أوالاسود : أسلٍ الزبير وهو ابن ماني سنين » وهاجر وهو ابن "ماني عششرة » 
و كان عمه يملقه في حصير ودخزعليهالنار ويقول : ارحم الى الكفر » فيقول: 
لا أ كفر أبدا . وقال نهيك : كان للزبير الف مماوك يؤدونالضريبة فكاق يقسمه 
كل" ليلة » ثم يقوم الى منزله أبس ممه منه عيء . 

قال ابن الأثير في د جامعالاصول » : كان الز بير أسيضطويلا”ء ويقال: لم 
يكن بالطويل ولا بالقصير » بميل الى الحفة في الاحم ٠‏ ويقال : كان أمعر خفيف 
المارضين . 

)١(‏ قوله : ريطة صفراء ؛ قال ابن قرقول في « الحطالع » : الريطة كلئوب يكون 


لفقين » و كل ثوب رقيق » قال واكثر كلام العرب : ريطة ؛ ولم يحز البمريون رايطة» 
وأجازها اهل الكوفة « المولف » . 


مان سات 


قال البرماوي وغيره : وكان يوم الجل قد ترك القتال وانصرف » فلحقه 
جماعة من النواة فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة . وفي « جامع الاسول » 
لان الاثير ؛ ان الذي قتله عمير بن جرموز بسفوان من أرض البصرة » سنة 
ستة وثلاثين, وله أرب وستوالسنة » وقيل: ستول » وقيل: بضم وخمسون .قال: 
ودفن بوادي السباع »ثم حول الى البصرء وقبره مشهور بها » ومناقبه كثيرة » 
ومكآثره شهيرة » وفضائله غزيرة رضي الله تعالى عنه . 

( قال سفيان ) أءن عيينة رحنه الله تمالى ورضي عنه ( سمت ) جمد ( ن 
المتكدر ) رحمه الله ورضي عنه ( في هذا المسحد ) قال ذلك نفياً لها توهمه المنمنة 
من الدلسةء وبالله التوفيق . 


الحديث الثالك عشمر 


4 - ثنا سفيان , قال : انبأنا إن المتكدر , أنه ممع 
بابرا بقول : مرضت فأناني الني يكين ,مدني هو وأبو بكر 
ماشيين » وقد أنمي علي فل أكلمه ؛ فتومأ فصبّه علي » 
فأفقت » فقلت : 

ارول أن ١‏ كيف أصنع في مالي ولي أخوات ٠‏ قال : 
فنزلت آبة.الميراث : « يستفتؤ نك قل الله فتيج في الكلالة ». 
كان لس له ولك وله أخوات . | 


ل ول 


قال رضي الل عنه : ( ثنا سفيان ) ابن عبينة ( قال : أنأنا ) مد 
( ان اللنكدر ) وهذه الصيئة » يسني أنبأناء الرابمة من صيغ الاداء ؛ لأن صيخ 
الاداء على 'مالمي مراتب : الاولى ؛ سممتو حدثني ‏ الثانية ؛ أخبرني وقرأت عليه» 
الثالثة ؛ قرىء عليه وأنا أسهم » الرابمة ؛ أنبأتي » الخامسة ؛ ناواني » السادسة ؟ 
شافهني » أي بالاحازة » السابمة ؛ كتب إلي بالاحازة . ثم عن ونحوها من الصيم 
الحتملة للساع وللاجازة» وامدم السباع أيضاً . وهذا مثل؛ قال » وذكر »وروى 
كا في« النخبة وشر<با » للحافظ ان حجر ء وقال فبا أيضاً : الانباء من 
من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين ؛ عمنى الاخبار » وأما في عرف المتأخرين ؛ 
فهو للاجازة » فافهم انها من المتقدمين في رتبة أخبرناء والله أعلم . ( أنه )2 أي 
ان المنكدر (سمع حارا) رضيالله عنه (يقول : مرضت) مرة (فأتانيا لني كله 
بمودني هو ) ميو ( وأبو بكر ) عبد الله بن عمّان , اي قحافة إن عامر بن 
عمرو بن كمب بن سعد بن تيم بن مرة ٠‏ قيل : كان اسمه عبد الكمبة ء 
فاه الني وَيقيةٌ عبد الله » وانما سمي عتيقاً لقول الني مكلايع : من 
أراد أن ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى ألي بكر » وقبل : سمته به أمه » 
وقيل : سمي به لجال وجوه . وأعسام ال ملي وك عدي شام أده 
مانت هي وأبوه مسلمين رضوان الله علهم . 

شبد الصديق مع الني موي المشاهد كابا » وكا خصيساً به فلم يفارقه 
في جاهلية ولا اسلام » وهو أولالرجال إسلاماً » وأسل على بده مان بن عفان» 
. طلحة .زعبيد الله » واازبير بن العوام » وسعد بن اني وقاصء وعبد ال رحمنابن 
عو فء و خلائق لامحخصيهم إلا الله » وهو خليفة رسول الله موي ورضي عن 
اصديق , وولى الحلافة يوم الثلاناء لثلاث عثيرة خلتمن ربيم الاول سنة 
احذدى عثير 2 وهو ثاتي بوم مات التي على عليه وسلم . وكات مولده 


8ه # بم 


ممكة بمدالفيل بستتين وأربعة أشبر إلا أياما . ومات الدينسة ليلة 
اللاناء إن بين من جادى الآخرة سنة لاث عشرة بين المأرب 
والمشاء » وله ثلاث وستون سنة » وأوصى أن ننسله زوجته أسماء بنت عميس 
فنسلته » وصلى عليه عمر بن الحطاب رضي الله عنهم » ودفن بالحجرة الى جانب 
الني صلى الله عليه وسل » فكانت خلافته سنتين وأربمة أشهر . مجتمع نسبه مع 
الني صلى الله عليه وسلم في مرة بن كمب ٠‏ روى عنه عمر بن الحطاب » 
وعبد الله بن عباس ء وابن عمر » وابن عمرو » وأنس بن مالك » وابو هريرة » 
والبراء بن عازب » وزءد بن نابت » وعائشة » وقبس بن أبي حازم » وغير هؤلاء 
من الصحابة والتا ببين رضي الله عنهم أجممين 1 
ومناقب الصديق لا نحصى ء وفضائلة لا تستقصى » روي له عن رسول الله 
َيه مالة حديث واثنان وأربمون حديثاً » اتفق البخاري ومسل منبا على ستة 
أحاديث » وانفرد البخاري بأحد عشر » ومسل بحديث واحد . واما قل أخذ 
الحديث عنه لقلة مدته بعد الني مقي مع وفور الصحاية رضي الله عنه وعنهم 
أجممين . حال كوف الني سلى اله عليه وسل وصديقه الاأعظفي عيادتهه017 لجاب 
رضي الله عنه في مرضه ( ماشبين ) أصل الميادة الزيارة مرة بمد أخرى» 
فكل من أناك مرة. بعد أخرى فبو عائد وان اشتهر ذلك في عيادة الريبض حتى 
كأنه مختص به » وقد نكررت الاأحاديث في عيادة المريض وفضائلها والمثي 
الها » وصرح في د الاقناع » من كتب المذهب » عن ابن مدان من علمائنا ‏ 
أن عيادة المريض فرض كفاية . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الذي يقتضيه 
النص وجوب ذلك » واختاره جمع . و برجمالبخاري في « صحيحه » باب وجو 
عبادة المريض جزم بالوجوب على ظاهر الاأمر » والمراد مرة » وظاهره ولو من 
وحم ضرس ورمد ودمّل ‏ خلافاً لبي المماللي ابن المنجا من علمائنا . وفي 
)١(‏ فيالاصل: اعادتهم. ولم نر هذا الاستمال»وقد تكرر فيغير هذا الموضمء فا بدلناه بعيادة 


داهء## اد 


«الفروغ » يستحب ذ كر الموت والاستمداد له » وكذا عبادة المريض وفاقا 
للا”مة الثلائة قال : وأوحب أو الفرج » يمي الشيرازي من أنمة المذهب » 
وبعض العلماء عيادته » والمراد مرة » واخثاره الآحري . وفي أواخر د الرعاءة » 
فرض كفاءة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : -ق المسلم على المسلم خمس » فذكر 
منها عيادة المريض . متفق عليه . ووقم في رواة مسلم » خمس تحب للمسلم على 
المسلم » فذكر ها منبا . قال ابن بطال : تحتل أن يكون الأمر على الوجوب 
عمنى الكفاءة , كاطمام الجائع وفك الاأسير » ومحتمل أن يكون الندبٍ» 
الحث على التواصل والالفة .٠‏ وجزم الداودي بالاأول » فقال: هي فرض محمله 
بعض الناس عن بمض . وقال الخيور : مي في الاأصل ندب » وقد تصل الى 
الوجوب في حق بمض دوك بعض . 

وعن الطبري : يتأ كد في حق من ترجى ركته » وتسن فيمن براعى 
اله » وتباح في ما عدا ذلك . 

وفي الكافر خلاف المذهب ءالع منها » قال ابن بطال : انما تشسرع عيادة 
ألكافر إذا رحيإسلامه , فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا . اشهى . واستظهر 
الحافظ ابن حجر في «١‏ الفتح » أن ذلك مختلف: باختلاف المقاصد 2 فقد بيقع 
بسادته مصلحة أخرى . قال الماوردي : عيادة الذعي جائزة , والقرية موقوفة على 
نوع حرمة تقترن مها من جوار أو قراءة . وظاعى ما نقله فيه الفروع » عن 
صاحب «١‏ الحرر » جواز عيادة الذي » فانه قال : ظاهي كلام الامام أمد 
والاصحاب عدم جواز عيادةالمتبدع سواء” كفر ببدعته أو لا . قال فيداحرر»:ء 
وأما الذي فتجوز اجاءة دعوته » وترد التحية عليه إذا سم » ويجوز قصده 
اللبيع والشراء » خازت عيادته وتعزيته كالمسلم » وعكسه من حم بكفره من 
أهل البدع » لوحوب هجره . قال القاضي : ولم نهجر أهل الذمة لا'نا عقدناها 


ايك احه 


معهم أصلحت بأخذ الحزية » ولا أهل الحرب لاضرر بتركه البيع والسراء » 
وأما المرتدون فان الصحاءة رضي الله عنهم بإينوه بالقتال» وأي هجر أعظم من 
هذا *! وممتمد المذهب عدم جواز عيادة الكافر والمبتدع » والله الموفق . 

وقد نقل النووي الاجماع على عدم وجوب عيادة المريض »2 يمني على 
الاعيان » كذا في « الفتح » » وفي « الفروع » ما نصه ؛ وفي « شرح مسلم»: 
عيادة المريض ستئة بالاجماع » قال في «الفرو ع»: كذا قال وسواء فيه من بعرفه 
ومن لا يعرفه » والقريب والاجني » واختلف الملاء في الا'وكد والا فصل 
منها » كذا قال» يمني النووي . قا في «الفروع »: ويتوحه أن القريب 
أولى . انهى . 

تتمة : في ذكر طرف من الأحاديث الواردة في عيادة المريص 
وفضلها . 

في « الصحيحين » » و « سنن أني داود » و « ان ماجة» وعيرها مرن. 
حديث ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الل موقي قال: حو المسلم على 
المسلم خمس ؛ رد السلام » وعيادة المريض » واتباع الحنائز , واجابة الدعوة » 
وتشسك الباطى:. 

وفي « مسلم » حق المسلم على المسلم ست » فزاد : واذا استنصحك فانصح 
له . ورواء الترمذي . 

وأخرج الامام أحمد واليزار وان حبان في « صحيحه » عن أي سعيد 
الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يوقيةٌ : عودوا المرضى » واتبموا 
الحنائز تذكرى الآخرة . 

وروى الامام أحمد , والطبراني » وأبو يملى » وان خزعة » وابنحبان » 
في « صحيحيها » عن معاذ بن جبل رضي اله عنه قال : قال رسول اله ميق : 
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خمس من فمل واحدة منهن كان ضامتاً على الل عز وجل ؛ من عاد مريضاً » أو 
خرج مع جنازة » أو خرج غازياً » أو دخل على إمام بريد تمزيرء ونوقيره » أو 
قمد في ببته فسل الناس منه وسل من الناس , وروى أو داود نحوه من حديث 
أبي أمامة . 

وروى الترمذي وحسنه ء وابن ماجه واللفظ له » وان حبان في 
« صحيحه » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله مَك : من عاد 
مريضا ناداء مناد من السماء طبت » وطاب ممشاك » وتبوأت من الحنة متزلاً . 

وروى الامام أحمد , ومسلم واللفظ له » والترمذي » عن 'ثوبان رضي الله 
عنه » عن 'الني ييه : أن المسلم اذا عاد أخاء المسلم لم بزل في "خراقة الحنة حتى 
برجع . قيل : بارسول الله ! وما خرفة الحنة ؛ قال : جناها . قال الحافظ 
امنذري : خرفة الحنة ‏ بضم الحاء الممجمة » ومدها راء ساكنة ‏ : هو 
ما مخترف من تخلباء أي بجتنى . 

وروى أو داود عن أنس نن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
م دفن اننا عت ال بتر طروياذ أخاء المسلم محتسبا “و عد من جم . 
سيمين خريفاً » فقيل : با أبا حمزة ! ما االحريف ؟ قال : العام . 

وروى الترمذي وحسنه » من حديث علي بن أني طالب رضي الله عنه 
قال : سعمت رسول الله كيه يقول : ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى 
عليه سبمون أاف ملك حتى مسي » وإ عاده عشية صلى عليه سبمون ألف ملك 
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حتى يصبح ء وكان له خريف في الحنة . 

ورواء أو داود موقوفاً على علي رضوان الله عليه , ثم قال : وأسند هذا 
عن علي من غير وجه صحيح عن الني صل الله عليه وسلم » ثم رواه مسندا 
عمناه . ولفظ الموقوف : ما من رجل يمود مريضاً تمسيا إلا خرج ممه سبمود 
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ألف ملك يستنفرون له حتى يصبح » وكان له خريف في الحنة . ومن أنه 
مصبحاً خرج ممه سبمون ألف ملك يستنفروث له حتى عي » وكان له خريف 
في الجنة . 

ورواء بنحو هذا الامام أحمد »وان ماحة مرفوعاً » وزاد في أوله : إذا 
عاد المسلم أخاه مثى في خرافة الحنة حتى يجلس » فاذا جلس غمرثه الرحمة . 
الحديث.. وليس عندها ؛ وكان له خريف في الحنة . ورواه ان حيان 
والحا كم بنحوه . 

قوله : في خرافة الحنة » بكسر الحاء الممحمة » أي في احتناء "مر الحنة . 
يقال : خرفت الحنة » أخرفها » فشبه ما محوزه عائد المريض من الثواب ؛ ما 
محوزه الخترف من التمر كا قال ان الانباري . 

وروى الامام مالك بلاغاً : والامام أحمد مسندا) عن جار بن عبد الله 
رضي الله عنها » قال : قال رسول اه مَك : من عاد مريضاً لم بزل مفوض في 
ال رحمة حتى تجلس » فاذا حلس اغتمس فا . ورواه البزار وائ حياث في 
« صحيحه» و كذا رواء اران دن ديفا أن هارة ل نواه ثقات. 

وروى الامام أحمد بأسناد حسن » والطبراني في « الكبير» و« الاوسطء 
غن كمب بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول اللهسلى اللّعليه وسلم : من 
عاد مريضاً خاض في الرحمة » فاذا جلس عنده استنقع فيها . 

ورواء الطبراتي أيضأ ذها من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. 
وزاد ؛ واذا قام من عنده فلا بزال وض فيها حتى برجم من حيث حرج ٠‏ 
واسناده الى الحسن أقرب »ء والله الموفق . 

قال جار رضي اله عنه ( وقد أغمي علي ) الواو للحال » والخلة جالية » 
( فم أكلمه ) صلى الله عليه وسل لمدم شعوري به . 


جددةة# حت 


وفي روابة في «الصحيحين» عن جابر رضي الله عنه قال : عادتي رسول الله 
َي » وأبو بكر في ني سلمسة يمشيان » فوجدني لا أعقل . زاد في روابة 
الكشمييني من «صحيح الإخاري » شيثاً . فني هذا مشروعية عيادة المريض ولو 
كان لابدرك شيئاً لشدة المرض ٠‏ والاغماء : هو غدي يصيب الانسان تتمطل ممه 
قوته الحساسة . وقد ترجم البخاري له في « سحيحه » باب : عيادة المغمى عليه. 

قالان المنير: فائدة الترجمة : أن لابمتقد أعيادة المنمىعليه ساقطةالفائدة 
لكونه لايل بمائده . لكن ليس في حديثجابر التصريح بأنها علما أنه مغمى عليه 
قبل عيادته » فلمله وافق حضورها . واستظبر في « الفتح » من السياق » وقوع 
ذلك حال محرئها » وقبل دخولما عليه » وبجحرد عل المريض بعائد. لاتتوقف 
مشروعية الميادة عليه » لان وراء ذلك جبر خاطر أهله» وما برجى من يركة 
دعاء المائد ووضع بده على المريض » والمسح على جسده ء والنفث عليه عند 
التمويذ ء الى غير ذلك من الاصالح ( فتوضأ) الني بيه ( فسبّه ) أي صب الماء 
الذي نوضأ به كيه ( فأفقت ) من اغاني » وهو من أفاق يفيق » اذا انتمش من 
مرضه , أو صحا من اغائه » أو ناب اليه عقله من بمد أن كان غير ذي عقل » 
أو انتبه من نومه . ومنه في حديث موسى عليه السلام : فلا أدري أفاق قبلي أم 
أفاق منغشيته . وني لفظ : ثم رش علي » أيمن الماء الذي توضأ به » وقدصرح ' 
في « الاعتصام » من « صحيحالبخاري » بأنه صب عليه نفس الماء الذي نوضأ به . 
وفي عيادة المريض : فتوضأ الني صلىالله عليه وسل » ثم صب وضوء. علي” » وفي 
لفظ عند أبي داود : فنففي وجبي فأفقت ٠‏ 

وهذا يدل على أن الماء الممتممل فيرفع الحدث طاهر » وهو قول الخبور» 
وقال أصحاب أبي حنيفة : نجس . ولنا على طبار ته حديث جابر هذا 2 وهو 
متفق عليه . 
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ومنبا حديث السائب بن بزيد رضي الله عنه » قال : ذهبت بي خالتي الى 
الني صلى اله عليه وسلفقالت : يارسول الله! ان ابن اخني وجع » نسح راسي » 
ودعالي بالبركة » ثم توضأ فشر بتمن وضوئه »ثم لقت خلفظهرءفنظرت الى خاتم 
النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة . متفق عليه أيضاً . 

ومما عن المسور بن محرمة رضي الله عنه » ذكر فيحديث صلح الحديبية» 
قال : فوا ما يتنخم رسول الل 3 نخامة إلا وقمت في كف رجل مهم 
فدلك ها وحبه وجلده » وإذا نوضأ كادوا يقتتلون علىروضوئه . رواه البحاري . 

ومنها عن عون بن أني جحيفة عن أبيه قال : أتيت الني ولي الا بطم 
وهو في قمة له » فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل » رواء الامام 
أحمد واللفظ له . 

ورواه البخاري ومسل من حدبث شمبة » عن الحم » قال : سعمت 
أ! جحيفة يقول : توضأ رسول الله سلى الله عليه وسلم » فجمل ااناس يأ خذون 
فضْل وضوته. 

قلت : وطبارة الماء المستعمل في رفم الحدث لا بكاد يسوغ فا حلاف »> 
لأنه مما تتوفر الدواعي اليه » فلو كان تسا لما ساغ عدم بيانه . 

وف بعض روايات حديث جار كا في « المسند» و« الصحيحين » قال : 
جاء رسول الل يلع بمودني وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ وصب وضوءه علي 
فمقلت (فقلت : ب! رسول اله كيف أسنتم في مالي ؛ ) وفي لفظ : ما تأمرني أن 
أصنم في مالي ؛ وفي رواية شسبة في « الصحيحين » وغيرها : ان الميراث 7 ما 
برثي كلالة ( ولي أخوات ) سبع » أو تسم كا في « الصحيح» وغيره » قال في 
« الفتح »: ولم أقف على تسميتين ( قال ) جابر رضي اله عنه : فم برد علي" شيئاً » 
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( فنزات ) وفي.لفظ في « الصحيحين » وغيرها . حتى تزلت ( 1هه الميراث ) وحمي 
قوله تمالى : « يستفتونك قل الله يفتيتم في الكلالة 2١‏ , وفي لفظ ء» فقلت : 
با رسول الله ! [نها برثي كلالة » فترّلت آبة الميراث . قال شمبة : فقلت لحمد ابن 
المنكدر : ١‏ يستفتونك قل الله يفتيسم في |الكلالة 6١١‏ هكذا أنزلت. 

وأما ما في « الصحيحين » : فنزلت « بوصيك الله في أولامم للذكر مثل 
حظ الانليين »297 كا في رواءة ابن خديج » فقد قيل: انه وع في ذلك, وان 
السواب أن الآنة التي نزلت في قصة جابر هذه الآبة الاخيرة من النساء وهي : 
« يستفتونك » الآنة ؛ لأن جابرا ( كان ) بومئذ ( ليس له ولد ) ولا والد (و) 
إما (له أخوات ) والكلالة : من لا ولد له ولا والد. وقد ذكر البخاري في 
بعض طرقه ما يشمر بِأنْ قوله : فنزات ٠‏ بوصي الله في أولادم » مدرجة من 
كلام ان عبينة . قال في « الفتح » : وقد أخر جه الامام أحمد» عن ان عيينة » 
وزاد في آخره . كان ليس له ولد وله أخوات . قال : وهذا من كلام ابن عبينه 
أيضاً . قال في « الفتح » : وقد اضطرب في تسين الآبة » فأخرجه ابن <زيمة 
بلفظ : حتى نزلت آنة الميراث : « ان أمرؤ” هلك ليس له ولد7١©‏ وقال مرة : 
حتى ازلث آنة الكلالة .. وأخرجه عبد بن حميد » والترمذي ء» حتى “زات : 
د بوصيح الله في أولادك للذكر مثل حظ الانئيين 29 . 

قال في « الفتح » : وأما قوله تمالى : ( يستفتونك قل الله ,فتييم في 
الكلالة ''' ) لفن آخر ما نزل » وان الكلالة لما كانت حلة في آية المواريث » 


استفتوا عنها فنزات الآبة الا"خيرة . 


١5 : سورة النشاء » الاية‎ )١( 
١١ : (؟) سورة النقه ء الاية‎ 
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وممى يستفتونك ؛ أي يطلبون اافتيا والفتوى ؟ فها بممنى واحسادء أي 
واب السؤال عن الحادنة التي تشكل علىالسائل . و هي مشتقة: من:الفتى > ومنه 
الفتى وهو الشاب القوي . والكلالة : من لم برئه أب ولا اءن » وهذا قول أي 
بكر الصديق كا أخر جه ا نأني شيبة عنه » وهو قول جمبور الماماء منالصحاءة 
والتابعين ومن بمدم » قال عمرو بن شر حبيل : ما رأينهم إلا تواطؤوا على ذلك" 
وجمرو بن شر حميل *و أو مبسرة من كبار التابسين » وشبرته بكنيته أ كثر 
من اسمه . وفي الكلالة أقوال , وما ذكرناه هو الصحيح وإالله التوفيق . 


تتمة في ذكو شيء من آداب عيادة المويض 

ينبشي أن كوت من أول امرض + لحديث؟ إذا مرض ضدء . وقيل : بد 
ألاثة أيام » لفعله عليه الصلاة والسلام . رواه ابن ماجة باسناد شميف من حديث 
أنس » ورواء الببيتي أيضاً » ولفظه : كان الي صَيليع لا يمود مريضا إلا بمد 
لاث »وهو حديث ضعيف تفرد به سلمة بن علي وهو متروك > وقال أبو حاتم : 
حديث باطل » والطيراني في « الأوسط » عن ان غانن تفوعا 7# اليادة! بعد 
؟لاث سنّة » وقال الأعمش : صكنا نقد في الجلس فاذا فقدنا الرجل ثلالة أيام 
سألنا عنه » فان كاف مريضاً عدتاء , 

وأما حديث أني هريرة مرفوعا ؛ لا يعاد المريض إلا بمد ثلاث » فذاكره 
ان الموزي في الموضوعات » واعترض عليه السيوطي بأن ما ذكرا من 
الشواهد ينفي عنه الوضم . 

وينبئي أن تكون طرفي الهار بكرة وعشيا » وتكره وسط النهار » 
قال الامام أحمد عن قرب وسط النهار : ليس هذا وقت عيادة » ونص على أنما 
تكون في رمضان ابلا , لآنه رعا رأى من المريض ما يضمفه 2 ولأنه أرفق 
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العائد » ومن الغريب ما نقله ابن الصلاح عن بعض الملاء أن العيادة تستحب 
في الشتاء ليلا وفي الصيف نهاراً » ولمل الحكمة في ذلك أن المريض يتضرر 
بطول الليل في الشتاء وبطول الهار في الصيف » فيحسل له بالميسادة نوع 
استرواح » ولم أر ذلك في كلام عليائنا . 

ونكون غبا » نوما ودوماً » قال في « الاقناع » قال جماعة : وينب بها ء 
وجزم ها في « المنتهى » » وفي « الفروع » مثله » ثم قال : وظاهر اطلاق جماعة 
خلافه » ويتوحه اختلافه باختلاف الناس ‏ والممل بالقرائن وظاهر الحال » 
ومرادم في الخلة »وهي تشبه الزيارة » وهذا اختيار الناظم » الكنقال الحسن :. 
الغب في الزيارة فيكل اسبوع مرة ؟ زرغبا تزدد حبا . انتهى . 

وحديث : زرغبا تزدد حبا » رواه الزار والببيقي من حديث أني ذر » 
وها والطبراتي من حديث أني هريرة » والطبراتي والحاكم في و المستدرك » من 
طريق حبيب بن مسل الفبري » والطيراتي ععن ان عمر » وان #سسروء 
والدارقطي من حديث ائشة رضي الله عنهم » وكثرة طرقه تكسبه قوة يلغ 
ها درجة الحسن . 

وفي حديث : اغبوا في عيادة المريض . أي لا تعودوء في كل بوم لما يبد 
من ثقل المواد . ذكره ابن الأثير في « البابة» . وني «الفروع » ذكر إن 
الصيرفي الحراتي في « نوادره » الشمر المشهور : 
لا تضجرذة عليلا في مسائلة إن السادة وم بين ومين 

بل سله عن حاله وادعو الالَه له واحلس بقدر فواق بين حلبين 

من زار غبا أخ دامت مودته وكا ذاك سلاحاً اخليلين 

قال في « الفروع » : ويتوحه اختلافه باختلاف |اناس »© ف من المرضى 
من يؤر تطويل بعض الناس عنده © ومحب تخفيف بعضهم © ومهم من يؤر 
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التخفيف مطلقاً » ومنهم من يؤثر التطويل » فملى العائد أن براعي حال ألمريش» 
فيفمل الذي نحبه ويؤارء » قان كان يؤار تطويله عنده وزيارءه له كل يوم فلا 
يكره له ذلك ء بل يندب والهه أعم . 

وينبئي أن يضع بده على المريض ء وبدعو له بالصلاح والمافية , قالت 
عائشة رضي الل عنبا : كان صَكليعٍ إذا عاد مريضاً مسحه بيمينه وقال : أذهب 
البأى رب الناس » واشف أنت الشافي »لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يفادر 
سق . متفق عليه . 

وللامام أحمد ء وأبي داود وغيزها » عن ابن عباس «رفوعاً ؟ ما من مل 
يمود مريضاً لم حضير أجله » فيقول سبع مرات : اسأل اله المظم رب المرش 
المظم أن يشفيك , إلا عوفي . 

وف « فنوث ابن عقيل » رحمه الله تمالى » إن سأك وضع بدك على رأسه 
للتشفي » فجدد 'نوبة» امله يتحقق ظنه فيك . وقيبح تماطيك ماليس لك » واهال 
هذا وأمثاله يسمي القلوب » وتخمر العيوب » ويمود بلرياء . 

وفي « المسند » و « سئن الترمذي » » و « شعب البسيقي » من حديث أي 
أمامة » والطبراني من حديث أفي هريرة » واين ماجة من حديث عائشة » 
والبييقي من حديث جابر ؛ أنْ من مام الميادة أن تضم بدك على المريض . ولح 
يصب ابن الحوزي في ذكره له في« الموضوعات » . 

وفي خبر ضميف : إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله . وفي آخر 
من رواءة ميمون بن مبران » عن عمر » ولم يدركه » مرفوعاً : سلوه الدعاء » 
فان دعاءه كدعاء اللاتكة . رواء ابن ماحه وغيره . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : الامراض بمحيص الأنوب ء وقال لمريض 


عاثل : يبنبك الطبور . 


هلم 3 


وقد روني من حديث ابن مسعوذ رضي الله عنه مرفوعاً ؛ داووا مرضا كم 
بالصدقة » وحصنوا أموال بإلزكاة » وأعدوا للبلاء الدعاء . والحديثوان كان 
في سنده من رمي بإلكذب ء فقد عمل به جماعة من عامائنا وغيرمم » وهو حسن 
ومعناء صنحبح . والله الموفق ٠‏ 


4 أننا سفيان , قال : سمم تان المنكدر غير صرة يقول: عن 
سممه من عبد الله بن مد بن عقيل بن الحكندر . وعبد الله بن 
مد بن عقيل عن جار : أن الني وَل أكل ا مشويا م 
صلى ولم ينوضا , وإن أبا بكر أكل لما ثم صلى ولم بتوضاأ . 
وإن حمر أكل لحا ثم صلى ولم ينوا . 

قال رضي اله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عيينة( قال سعمت )عمد ( بناانكدر 
غير مرة ) واحدة » بل مرات «تمددة ( يقول عن حاير ) بن عبد الله رضي الله 
عنها » قال سفيان : ( و كأفي سممته مرة ) واحدة (يقول : أخبرني من سمع جابرا) 
مرة واحدة في تحديئه له هذا الحديث » قال سفيان رحمه الله ورضي عنه : 
( فظننته ) الضمير يمود على جمد بن المنكدر ( سمه ) اي الحديث الآتي : ( من 
عبد الله بن مد بن عقيل بن المنكدر » وعبد الله بن عمد بن عقيل عن جابر ) 


-5امب- 


ع » ان جد 0 0 
وحه لهذا 0 انه غير قادح في صحة ليث (إن الي يل أ 
لحا ) مشويا ومطبوخا ( ثم صلى ) بمد أكله من الاحم ( ولم يتوضأ ) من أكله 
لحم الذي مسته النار ( وان أبا بكر ) الصديق خليفته على التحقيق (أ كل لما 
م صلى ولم يتوضأ ) من ذلك ( وان عمر ) الفاروق » أمير المؤمنين » مؤدي 
الحقوق ( أكل لحا ثم صلى ول يتوضأ ) . 

وروى الامام أحمد أيضاً » من حديث جار رضي الله عنه أيضا » قال : 
أكلت مع الني مِكيةٍ » ومع أي بكر وعمر خيزا ولا » فصلوا ولم بتوضؤوا. 

وعن جار رضي الله عنه أيضاً قال : كان آخر الأمرن من رسول الله 
وَكْليعْ ترك الوضوء مما مسته النار .رواء أو داود والنسائي وغيرما , وهو 
حديثُ صحيح . 

وني «البخاري » : أكل أو بكر وعمر وعمّان لحا ولم يتوضؤوا . 

وفي « الصحيحين » وغيرهما » عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله با » 
ا يا ل ا 
َكل مت من كتف نشاة ؛ فاحل منها » فدعي الى الصلاة “قا وطرح 
السكينو صل ول يتوضأ . وقالالبخاري: من كتف شاة» فألقاها وألقىالسكين. 

وفي « مسل » عن أفي رافع رضي الل عنه » قال : أشبد لكنت أشوي 
لرسول اله مي بطن الشأة » ثم صلى ول يتوضأ . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الل عنها » أن رسول الله 
جلي أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ . زاد مسل في طريق آخر ؛ ولم مس 


مأء . وفي بمض آلفاظ هذا الحديث ؛ تمر*ق رسول اله مق كتفا » وفي آخر 
انتشل الني 289 عرفا من قدر . 

وفها عنه ؛ أن رسول انه وَل » جع ثياءه » ثم خرج الى الصلاة » 
فأني سهدية خيز ولحم» فأكل ثلاث لقم » ثم صلى باأناس وما مس ماء . ولفظ 
البخاري : ولم يتوضأ . 

وأخرج عن جار رضي الله عنه ؛ أنه سأله سمد بن الحارث عن الوضوء 
مما مست النار » فقال :لا » قد كنا زمان رسول اه عَديكٍ لا تمد مئل ذك من 
الطمام إلا قليلا » فاذا تحن و جدناء » لم تكن لنا مناديل » إلا أ كفنا وسواعدنا 
وأقدامنا , ثم نسل ولم تتوضاأ: 

وقد ورد الأمر بالوضوء مما مسته النار » فروى الامام أحمدء ومسلم » 
والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمت رسول ان وق 
يقول : توضؤوا مما مست النار. 

وعن زيد بن نابت مثله مرفوعاً » رواء أيضاً وافظله : الوضوء ما 
مست النار . 

ومثل حديث أني هريرة » روي عن عائشة ؛ رواء الامام أحمد » ومسل » 
وغيرها . 

ذهب الخبور من السلف » عدم” نقض الوضوء » ووجوب الطبارة ؛ 
بأكل ما مسته النار » وهذا مذهب ألي بكر , وعمر » وعمّان » وعلي» وعبداله 
ابن مسمود» وأني الدراء » وابن عباس وابن عمر » وأنسان مالك» وجابر ابن 
عبد الله » وابن سمرة » وزيد بن "ابت » وغيرمم من الصحابة رضي الله عم » 
وذهب اليه ماهير التابمين » وهو مذهب الائمة الاربمة » وإسحاق ن راهوية» 
وأني 'ور © وأني خبثمة » وغيرمم . 


مو د 


وذهيث طائفة الى وجوب الوضوء الشرعي » بأكل ما مسته النار » وهو 
مروي عن عمر بن عبد المزيز » والحسن البصري»ء والزهري » وأي قلابة » 
وأبي يمار » واحتحوا ا تقدم من الأحاديث . وحجة الخبور »ما قدمنا من 
الأحاديث بترك الوضوء مما مسته النار . وأحاءوا عا تعلقوا به من الأحايث 
بجوابين : 

أحدهها : أنه منسوخ » والدليل على نسخه حديبث جار رضي الله عنه » 
كان آخر الأمرئن من رسولالله 2 ترك الوضوء مما مسته النار . وهو صحيح 
صر بح في المقصود ٠‏ ش 

الثاني : أن المراد بالوضوء هنا ؛ غسل الفم والكفين . ثم إن هذا لحلاف 
كات في الصدر الأول » وأما الآن فقد أجم الملماء على عدم الوجوب. 
وبالله التوفيق . 

ال شيخ الاسلام ابن تيمية :لم عب الوضرء في كلام الني م إلا 
والمراد نه الوضوء الشرعي » وم .رد افظ الوضوء عمنى غسل اليد والفم ؛ إلا في 
لغة الهود . كا روي ؛ أن سامان الفارسي رضي الله عنه » قال للني وَكيهْ : إلا 
نجد في التوراة ؛ أن من بركة الطمام الوضوء قبله » فقال مويه : من بركة الطعام 
الوضوء قبله » والوضوء بمده . 

فوع : متمد مذهب الامام أحند رضي الله عنه » نتقضالوضوء بأكل لحم 
الابل ولونيئاً » خلافا لثلاثة » والحجة في ذلك انا ؛ حديث جابر ن سمرة 
رضي اله عنه » أن رحلا سأل الني وَكقيّهِ : أنتوضأ من لوم النثم ؛ قال : لاء 
قال : أنتوضأً من لحوم الابل ؟ فال : نمم . رواء الامام أحمد » ومسل . 

وحديث البراء ن عازب رضي الله عنها »قال : سثل رسول انه لق 


5 حنات 


غن الوضوء من لحومالابل. فقال : توضؤوا منبا توا الامام أخمد »وأوداوهء 
والترمدي » وان ماحة : 

قال الامام إسحق بن راهوية : صح في هذا الباب حديئان عن رسول اه 
يديه ؛ حديث جابر بن سمرة » وحديث البراء . 

وكذا روي عن الامام أحمد رضي الله عنه ؛ أنه قال : فيه حدبئان 
سحيحانٌ ؛ حديث اليراء » وجار بن سمرة ٠‏ 
من حبة التقل » أعدالة تاقليه :2 

وروي من حديث أسيد بن حضير ؛ أن رسول الله ل قال : بوذؤوا 
من لحومالابل »ولا تتوضؤوا من وم امم . وصلوا في مرابض الثم » ولانصلوا 
في مبارك الابل . رواء الامام أجمد » وابن ماحة . 

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الفرة ‏ قال : عرض أعراني 
لرسول الله وَكُيُةِ وهو يسيرء فقال : ب! رسول اله ؛ ند ركنا الصلاة ؛ وتحن في 
أعطان الابل » فنصلي فبها » فقال رسول الله كفا : لا > قال : افنتوضأ من 
لحومها ؟ قال: نمم . رؤاه عبد الله ن الامام أحمد في «الزوائد» . 
ذو الغرة الطائي له صحبة . وقال الساس الدوري : "عت محيى إن ممين يقول : 
ذو الثرة من أصحاب رسول اهه مكو . 

وأما ما رواه الدراقطنيمن حديث. ابن عباس رضي الله علها ؛ أذ رسو لاله 
عباس قال مالك والنساني : إنه ليس بثقة » وقال. نحبى بن معن :لا يكتب 


ال 


حديثه . وفي إسناده أيضأ الفضل بن الختار » قال ابو حاتم الرازي : إنه مجهودء 
وأحاديئه منكرة » يحدث بالابإطيل » وقال ابن عدي : لملاليلاء في هذا الحديث 
من الفضل » لا من شعبة ؛ لأن له أحاديث منكرة » وكذا ما برويه بعض من 
لا يسرف في عل الحديث ؛ لا وضوء من طعام أحله الله .وهذا لاسرف. 
لا يلتفت اليه . 

وذهب الى القول ؛ بإنتقاص الوضوء بأكل لم الابل »كذهب الامام أحمد 
لامام اسح قا نر اهوبهءو نحيىبن بي ءوابزالمنذرعوانخزعةء واختاره الحافظ 
أو بكر البقي » وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً » وعن جماعة منالصحاءة 
وهو أقوى دليلا منمقابله . 

وقد احتج من لم يقل بالنقض بانه منسوخ تحديث جار المتقدم : كان آخر 
| “مرين من رسول مَك ترك الوضوء ما مست النار . ولاتخفى مافيه , فانه عام» 
و حديث الوضوء من لحوم الابل خاص » والخاص مقدم على العام . وفي إبحابه 
د لَيهْ : الوضوء من لحوم الابل دون لوم الثنمء مابرد زعم الزاعم النسخ ء فانه 
٠‏ حبح صر بح لاتحتمل التأويل . وبالله التوفيق . 


الحديث الخامسى عشر 
“دنا فيان اشنا إن المكتدرب فال «طنت عار شرل 
٠١‏ رسول الله وك رجل من الاعراب ؛ فأسل ٠‏ فبابعه على 
الفجرة ؛ فلم يلبث أن حم ء جاء الى الني صلى الله عليه وسلم » 
فال : أقنى . فقال : لا أقيينك, نم أناه فقال : أقني ٠‏ قال : 


حا 


لا أقيلك ء ثم أناه فقال : أقني . قال : لا أقيلك. فر فقال 
النييصلى الله عليه وسلم : المدينة كالكير تنفي حبَتها وينصم طيما ٠‏ 


قال رضي الله عنه ( ثثنا سفيان ) ن عيينة ( نا ) عمد ( بنالمنكدر 
قال : سممت جابر] ) رضي الله عنه ( يقول : جاء الى رسول الله وَيعْ رجل من 
الاعراب )لم أر من نبه على اسمه » وبيض ابن البلقيني له في محلينمن كتابه في. 
دالافبام لما في البخاري من الاسهام» ( فاسل ) ذلك الاع الي (فبايمه) الني وق 
( على اللهجرة ) » وني افظ في« الصحيحين » وغيرها » فبايمه على الاسلام ( فم 
يلبث ) » أي لم يسطىء ول بتأخر ء يقال : لبث يلبث لبثاً بسكون الموحدة » وقد 
تفتح قليلا على القياس . وقيل : اللبث بالسكون ؛ الاسم وبالضم ؛ المصدر ( أن 
حم ) » أي اعترته الجى » وفي رواية في « الصحيحين » : فأساب الأعر اي وعك 
بالمدينة » والوعك : الجى ء وقيل : أولها » يقال : وعكهالمر ضوععا فبوموعوك» 
كا في «الهابش . 

وفي رواءة في« السحيحين » أيضا » فجاء من|لند عدوم ( جاء )الاعراني 
بمد أن حم ( الى الني مَكليةٍ فقال : ) له( اقلني ) من الحجرة التي بأبسّك عليبا 
( فقال ) له الني يفي ( لا أقيلك ) منبا ء ( ثمأناء ) الأعراني ثانياً » ( فقال : 
أقلني. قال : لاأقيلك ء ثم أناء )الت ( فقال : أقلي. قال : ) مَكهة (لاأقيلك ). 

الاقالة : !بطال ماعاقد وبايع عليه » قال ابن سيدة : الاقالة في البيع : نقضه 
و إبطاله » وقال ان فارس : ممنى الاقالة : انك رددت ما أخذت منه » ورد عليك 
ما أخذ منك والأفصم : أله إقالة » ويقال : قله » بثير الف » حكاهاأ وعبيد» 
وان القطاع , والفواد » وقطرب » قال : وأهسل الحجاز يقولوث : قلته » فهو 
مقيول ومقيل » وهو أجود» ذكره في « المطلع » » وحكى اللنتين في 


س7 للد 


و القاموس » وقال : أقلته » فسخته . واستقاله ؛ طلب اليه أن يقيله» وأقال الل 
عثرتك وأقالها . 

قال في السيرة الشامية المسراة ب « سبل الحدى والرشاد » : المراد بالاقالة 
هنا » الاقالة منالاسلام » وقيل : منالحجرة » وإلا لكان سار مرئدا وساغقتله. 
وافظ « الصحيح سين » : فقال : أقلي ببيمتي , فألى » ثم جاء. فألى » ثم جاءه. 
فقال : أقلني بسمتيفأبى ( ففر” ) » أي هرب . ولفظ « الصحبحين » : فخرج 
الأعرا في( فقال الي طق : المدينة) يمني مد بنتهطكظفو» وصار هذا الام علهأعلباء 
ولفظ « الصحيحين »: إعا المدينة ( كالكير ) بكسر الكاف وسكون التحتية » 
وفيه لغة أخرى ؛ كور بغم الكاف » والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفح 
فيه » لكن أ كثر أهل الائة قالوا : ان المراد بالكير : كانون الحداد والصائثم » 
وقيل : الكير هو الزق » والكانون هو الكور . هكذا في «سبل الهدى, . 

وقال في « النهاءة , : الكيربالكسر : كير الحداد » وهو الميني من الطين » 
وقيل : الزق الذي ينفخ به النار » والممني : الكور ( تنفي ) بفاء مخففة » وروي 
بقاف مشددة من التنقية ( خبثها ) بفتح االحاء الممجمة والباء الموحدة والقاء 
الاثلثة . وروي بشم االماء وسكون الموحدة ؛ هو خلاف الطيبء والمراد هنا ؛ 
مالا يليق مها » ولا يصلح لسكناها ( وينصم ) بنون وصاد مبلتين وعين » أي 
مخلص و يتمير (طيما) بفتح الطاء المبملةءو تشد دالياءالمثناةالتحتية» و فتحالمو حدة » 
وبكسر ااطاء وسكون الاحتية . والنصوع الحاوص »ء والمنى : ان المدينة اذا 
نفت الحيث » تميز الطيب واستقر مها . وروى الا كثر طيها بالنصب على المفعواية 
على وجبي تشديد التحتية وتخفيفها » وبالتاء الفوقانية . وفي بعض روايات 
« الصحيح » بنصم بالتحتانية » كروابةالامام » ورفع طيها على الفاعلية » بل 
هذه الرواءة هي التي علا الممول » وان كانت الاخرى صحيحة . 


مو 


قال القاضي عياض : كانهذا مختص بزمانه > لأنه يكن يصبرطى الحجرة 
والمقام ممه مها الا من ثبت إعانه . قال النووي : ايس هذا بظا ؛ لات عند 
مسل : « لاتقوم الساعة حتى تنفي المدينة شر ارها كا ينفي الكيرخث الحديد» 
. وهذا وال أعل زمن الاحال . 

قال الحافظ ان حجر : ومحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين »و كان 
الام في حيانه وَكلي السبب المذكور ويؤده قصة الاعرابى حيث استقاله » , 
فانه 2 ذكر هذا الحديث قطللا به خر وجالأعر الي وسؤاله الاقالة عن البيمة» 
“م يكون ذلك في آخر الزمان عندما ينل الدحال السبخة ؛ فترجف بأهلبا »فلا 
بسقى منافق ولا كافر إلا خرح اليه ٠‏ 

قال السيد : قد أبمد الله عنها أرياب الحيث الكامل ». وم الكفار » وأما 
غيرمم فقد. يكون إبعاده إن مات مما ينقل الملائكة + أشار اليه بمض العلماء » أو 
المراد أهل الحيث الكامل فقط وم أهل الشقاء لمدم قبولهم الشفاعة , أو 
المراد فبا عدا قصة الاعراني والاجال أنها تخلص النفوس من شرها وظات 
ذنوما عا فها من اللا'واء أو المشقات ومضاعفة امثوبات ؟ إذ الحسنات يذهين 
السيئات » أو المراد من كان في قلبه خبث وفساد ميزته عن القلوبٍ الصادقة » 
وأظبرت ماتخفى من عقيدتهم كا هو مشاهد ا » ويؤيدء قو لل عند رجوع 
النافقين في غزوة أحد : « المدينة كالكير ». ولفظ ه الصحبحين » والترمذيمن 
حديث زيد بن نابت رضي الله عنه » قال : قال الني وككتهْ : « إنها طيية تنفي 
الرجال كا ينفي الكير خبث الحديد» ٠‏ 

قال في و سبل الحدى » : والذي يظبر لي أمها تنفي خبنها بالمماني الار بمة » 
وي حديث عن جابر » وأني هريرة وغيرها عند الامام أحمد وغيره وفي آخره : 

والذي نفسي بيده لامخرج أحد منهم رغبة علها إلا أخلف الله فبها خير منه » 
)١( 0‏ لفظ « الصحيحين » المديتة تنفي الناس يا ينفي الكير خبث الحديد . 
الا 


ألا ان المدينة كالكير مخرج الحيث ء لاتقومالساعة حتى تاي المدينة شرارها م 
ينفي الكير خبث الحديد » . 
قال بعض الملاء :المراد به الحار حول مزالمدينةرغية عنها كار هين لها » وأما 
من خرج لهاجة و تجارة أو جباد أو نحو ذلك ؛ فليس بداخل في ممنى الحديث ٠‏ 
وفي الحديث دليل على فضل المدينة التبوءة ؛ لنفها أهل الحيث وعدم 
قبولحا لحم . 
وني فضائلبا عدة أحاديث في أنواع من الفضائل والمناقب ؛ ففي «مسلء 
عن ألي سعيد مولى المهدي : أنهم أصاءهم بالمدينة جهد وشدة » وأنه أنى أبا سعيد 
فقال له : إلي كثير المبال » وقد أصابتنا شدة » فأردت أن أنقل عبالي الى بعص 
الريف فقال أو سميد رضي الله عنه : لا تفمل » اازم المدينة . الحديث . 
وفيه أنه يليك قال : اللهم إن ابراهيم حرم مكة فجملبا حراما » واني 
حرمت المدينة فحملةما 2١0‏ حراما ما بين مأزمها : أن لا مهراق فيا دم » ولاتحمل 
فها سلاح » أقتال » ولا تخبط فها شحرة إلا املف ء اللبم بارك لنا في مدينتنا » 
اللبم بارك أنا في صاعنا ء اللهم بارك لنا في مدنا » اللهم اجمل مع البركة بر كتين » 
ثم قال ييه : « والذى نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا تقب » الا عليه 
ملكان حر سانها ». الحديث . 
وفي رواءة : سمت رسول اله مَكيةٌ يقول : «لا يصبر أحد على لأوانما » 
يعني المدينة » إلا كنت له شفيماً أو شبيدا بوم القيامة » إذا كان مسل! »ولا بريد 
أحد أهلا الدينة بسوء ء إلا أذابه اله في التار ذوب الرصاص » أو ذوب 
الممم في الماء » . 
)١( 0‏ ساتطة من الاصل > ولا يستظي الت بدونا . 


ذه 


وفي « مسل » عن زد بن أنابت رضي الله عنه » أن رسول انّ ليع قال : 
و إنها » أي المدينة طيبة تنفي الأنوب ء كا تنفي النار خبث الفضة ». رواه 
البخاري أيضاً » واللفظ له . 

وفي «ه موطأ ألامام مالك » .. و « صحيح البخاري » 6 عن أم المؤمنين 
حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنها » قالت : قال عمر رضي 
الل عنه : اللهم ارزقني شبادة في سبيلك » واجمل موني في بلد رسولك » فقلت : 
أنى يكون هذا ؛ قال : يأتيني به الل إذا شاء . 

وروى الامام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها » قالت : لما قدم 
رسول الله كيه وعك أنو بكر وبلال وفي لفظ : قدمبا وهي أوبأ أرض من 

الجى » فأصاب أصحابه منبا بلاء وسقم » وصرف الله ذلك عن نبية وليه . 

قالت : فكان أبو بكر وعامى بن فبيرة وبلال موأيا أي بكر في بيت واحد»ء 
فاستأذنت رسول ال يه في عيادتهم , فأذن لي » فدخلت الهم أعودم “وذاك 
قبل أنيضر ب علينا الحجاب» ومهم ما لايمامه إلا الله من شدة الوعك » فدنوتمن 
أني بكر فقلت : كيف تحدك با أبت » فقال : 


كل امرىءر مصبح في أهله والموت أدلى من شراك نعله 

قالت : فقلت : والله ما دري أني ما يقول » ثم دنوت الى عاص ن فبيرة 
فقلت : كيف تحدك يا عام ؟ فقال : 

لقد وحدت اموت عل :ذوقة إن الحبان حتفه من فوقه 


كل امرىء ججاهد بطوقه . 

فقلت : وال ما هري عامر ما يقول . قالت : وكان بلال اذا أدر كته 
الجى اضطجع بفناء البيت ثم برفععقيرته ويقول : 

ألا ليتشعري هل أبيتن ليلة يواد وحولي اذخر وجليل 


لفك 


وهل أردن يوما .... محنة وهل دون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة : فحثت رسول الله 0-7 فأخبرته وقلت : إنهم لبيذون 
وما يسقلون من شدة الى » فنظر الى الساء وقال : « اللبم حبب الينا المدينة 
كحنا مكة أو أشد ء الايم وصححبا ء وبارك أنا في مدها وصاعيا » واتقلل 
حمنّاها فاجملبا بالححفة » .وزاد في روابة بعد بتي ,لال من قوله : « اللهم المن 
شيبة بن ربيعة » وعتبة بن رييمة » وأمية بن خاف كم أخرجونا من أرضنا الى 
ارش الركد. 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث أني هربرة رضي الل عنه » وغيره 
من الصحابة رضي الل عنهم » أن رسول الله صَكليهٍ قال : « على أتقاب المدبنة 
ملائكة » لابدخلبها الطاعون ولا الاتجال » . 

وي « الصحيحين » وغيرما من حديث أني هربرة وغيره من الصحالة 
رضي الله عنهم أن رسول لل يليك قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل منااف 
صلاة فها سوا من المساجد إلا المسجد الحرام » . وفي لفظ « خير » وي آخر : 
د فان رسول الله وَيلو آخر الأنبياء , وإن مسجده آخر المساجد » وفي آخر أنه 
مِلقيهِ قال : « فاتي آخر الانبياء » وإذ مسجدي آخر المساجد » ٠‏ 

ش وني« الصحيحين » أيضاً من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه » قال: 
قال رسول الله كيه : « ما بين ببتي ومنيري روضة من رياض المنة » . وفها 
من حديث أي هربرة رضي الل عنه أنه مقي قال : « مابين منبري ويبتي روضة 
من رياض الحنة » ومنيري على حوضي » . وقد وقع في روابة اان عسا كر : 
د ما بين قبري » بدل « بيتي » قال في « الفتح » وهو خطأ ء ثم قال : نمم وقم في 
حديث سعد إن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات » وعند الطبراتي من 
حديث ان عمر بلفظ : « القبر » فملى هذا المراد بالبيت أحد بيوته لاكابا موهو 


ف 0 ْ م6١1‏ 


يبت عائشة - رضي الله عنها - الذي صار فية قبره . وود ورد الحديث بلفظ : 
دما بين المنبر ويبت عالشة روضة من رياض المنة ». أخرجه الطبراني في 
د الأوسط » والمراد أنه كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول 
السمادة » بما حصل من ملازمة حلق الذكر والقرآن ؛ ولا سما في عبده عليه 
الصلاة والسلام » والأظبر أنه على ظاهرء حقيقة » بأن ينقل ذلك الموضع بمينه 
في الآخرة الى الحنة . وسيأني ذكر ذلك » في آخر الثلاثيات » والله الموفق . 


: ثنا سفيان”, قال. : سم ابن المكندر جابرأ يقول‎ ١ 
قال "رتيول لله صلى الله عليه وسلم : أو جاء مال البحرين لقد‎ 
أعطيتنك هكذا وهكذا وهكذا . فما جاء مال البحرين بعد‎ 
ونه .وموك 26:1 كل ألو مار يسن كان له ند .سوك‎ 
له م دين أو عدة ؛ فلأتنا . قال : فجئت . فقلت : إن‎ 
: وك ا كلل قل‎ 

لو جاء مال البحرن أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث . 
قال : فغذ ٠‏ قال : فأخذت . قال بمض من سممه: فوجدا 
غسماثة ‏ ثم أتينه فلم بمطني ء ثم أتيته لثلثة فلم يسطني ٠‏ قلت : 


مما 


أفلت : نبخل عني ؛ وأي داء أذوا من البخل ؟ ماسألتي مة 
إلا وأردت أن أعطيك ٠ ٠‏ 


0202 قال رضي اله عنه : (ٌنا سفيان) ابن عيبنة ( قال : ) أي سفيان ( سمع ) 
عمد ( ان المتكدر جابرا ) رضي الله عنه ( بقول : قال رسول ال ولي ) لي 
ش (9)للة يوني بها ربط لتمليق ماض, عاضر » كقولك : لو زرتني لآ كرمتك. 
وقوله ج83 : ( جاء ٠‏ مال البح رن لقد أعطيتك ) ضمير امطاب لابر رضي الله 
عنه » ولهذا لم جزم لو إذا دخلت على مضارع ء لأن « لو » وضع للماضي لفظاً 
وممنى » » كةو لك :لو بزورني زيد لآ كرمته ؛ فهي في الشرط نظير إن فيالر بط 
بين الجلتين .لا في السب ولا في الاستقبال . وأنكر ناج الدبن الكندي كون 
«لو» جرف شرط » وغلط الزتخشري في عدها في أدوات الشرط . 
قال الاندلذي في « شرح المفصل » فحكيت ذلك لشيخنا ألي البقاء» 
فقال : غلط ناج الدين.في هذا » فان لو “ربط شبئاً بشيء كا تفمل إن . 
قال الامام ابن القم في كتابه د مدائع الفوائد » : النزاع لفظي ء فان أريد 
بالتسرط الر بط المنوي الحكمي ؛ فالضواب ما قاله أبو البقاء والزتخشري » وان 
أريد بالدعرط ما يممل في المزءن فليست من أدوات الشرطء والبحرين , بلفظ 
التئنية : بلاد ممروفة باليمن » وهو عمل فيه مدان بها متجر . 
قال في « شرح مشارق الانوار » والبحرين موائع معروف » يسلك اليه 
من البصرة » وكان هذا الحامل ليمض ااؤرخين . على قوله : هو ناحيةمن . 
البصرة » ها مناص الاولوْ . 


ع - 


وقال الجوهري في ه سسحاحه » : البحرين يلد » والنسبة الها بحرائي . 
وقال الأزهري : إتما سمي البحرن ؛ لأن في ناحبة قراها حيرة على باب الأأحساء 
وقرى هجر ء بها وبين البحر الأعظم الأخضر عشرة فراسخ» وقدرتالبحيرة 
ثلاثة أميال في مثلباء ولا يفيضماؤها وهو رزاكد زعاق007 » وهذه النواحي كرا 
بلاد العرب » وهي وراء البصرة » تتصل بأطراف المجاز ء وهيعلى ساحل 
البحر المتصل باليمن والهند , بالقرب من جزيرة قبس إن عميرة» وه التي تسمبها 
العامة : كبش » ومن قرى البحرين جناب : بفتح الحم وتشديد النون » فألف 
فموحدة » فباء تأنيث : بلدة من أعمالفارس ء متصلة بالبحرين عند سيراف» ومنها 
نبع أول القرامطة ء ومن قرى: البحرين الأحساء ؛ بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المبملة » و بعدها سين مبملة » ثم همزةتمدودة » وهي كورة في تلك الناحية» 
' فنها بلادكثيرة » منها جنابة المذكورة » وهحر » والقطيف» وكا بدو القرامطة 
سنة ست وأعانين ومائتين » فظبر أو سعيد الحناني بالبحرن » وخ اليه جماعة 
من الأعراب والقرامطة وقوي أمره » فقتل من حوله من أهل تلك القرى » 
وقرنوا من نواحي البصرة » فجبز الهم الحليفة المتضد بالله جيشاً بةاتليم » 
مقدمهم المباس بن عدرو |اغنوي » فنواقموا وقمة شديدة ؛ فانهزم أصحابالمباس 
وأسر هو » وذلك سنة سبع و"عانين ومائنين بالبصرة والبحرين » وقتل أبوسعيد 
الاسرى وأحرقهم » واستبقى المباس ثم أطلقه بعد أيام » وقال له : امض الى 
صاحبك وعر'فه مارأيت » فدخل بنداد وحضر بين بدي الخليفة الممتضد » فخلع 
عليه . ثم إن القرامطة دخلوا بلاد الشام في سنة تسع وثمانين ومائتين » وجرت ١‏ 
بين الطائفتين وقعات يطول شر حبا » ثم قكتل أبو سعيد المذ كور في سنة إحدى 
وثلاثمائة » قتله خادم لهفي اجام » وقام مقامه ولده أبو طاهر سلمان بن أنيسميد 
ولا قتل أبو سعيد كان قد استولىعلى هجر والقطيف وسار بلاد البحرينعومتها 
)١( 0‏ الزعاق » كفر اب : الاء المر القليظ لا يطاق شربه . 

عات 


فصد أبو ظاهر وعسكره البصرة وملكوها بنير قتال ؛ بل صمدوا اليا ليلا 
بسلالم الثشمر » فلا حصلوا بها وأحسوا مهم » ثثاروا الهم فقتلوا متولي البلد » 
ووضموا السيف في الناس فيربوا منهم » وأقام أبو ظاهر ستة مشر يوماً حمل 
منها الاموال » ثم عاد الى بلده » ولم بزالوا يعيثون في الارض و بكثروك في اليلاد 
الفساد من القثل والسي والنهب والحريق الى سنة سبع عثمرة وثلائمانة » فحج 
الثاس وسموا في طريقهم »م وافام أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية» فنهبوا 
أموال الحجاج وقتلوم حتى في المسجد ارام » وقلم المجر الاسود وأنفذه الى 
حجر ؛ فخرج اليه أمير مكة في جماعة من الاشراف ؛ فقاتلوه فقتلهم أحممين . 
وقلع باب الكعبة وأصمد رجلا ليقلع الميزاب ؛ فسقط الرجل فأت ء وطرحالفتلى 
في بشر زمزم » ودفن الباقين في الممجد الحرام من غير كفن ولا غسل ولاسلاة 
على أحد مهم » وأخذ كسوةالبيت فقسمها بين أصحابه » ونهب دور أهل مكة » 
فلما بلغ ذلك الهدي عبيد الله صاحب افريقية جد الفاطمبين الذين ملكوا مصر 
بمد ذلك ؛ كتب اليه بنكر عليه ويلومه ويلمنه » ويقول له : حققت على شيعتنا . 
ودعاة دولتنا الكفر واسم الالحاد لما قد فلت » وان لم ترد على أهل مكة وعلى 
الحجاج ما أخذت منهم » وترد الحجر الاسود الى مكانه » وترد كسوة البيت » 
و إلا فانا بربىء منك فيالدنيا والآخرة » فلما وسله الكتاب أعاد الحجروماأمكنه 
من أموال أهل مكة. وفال : احذناء بأمن وردناء بأمى » وكان قد يذل فيرده 
خسين الف دينار » فلم بردوه وردوه بأمى عبيد اف المهدي مخاناً » وذكروا أنه 
تفسح نحته ثلاث جمال قوءة من ثقله » ولا ردوه أعادوه على مل واحد ضعيف 
فوصل به سالا » ولما أرادوا رده حملوه الى الكوفة وعلقوه حاممها حتى رآه 
الناى » ثم لوم الى نكة وكان مكته عندم اثنهن وعششرن سنة . 


ا 


ولفظ « الصحيحين » أو فد جاءنا مال البحرين ؛ اقد أعطيتك ( هكذا 
وهكذا وهكذا ) ببسط دده ولي لاث مرات . 

( قال ) جار رضي الله عنه ( فلما جاء مال البحرين ) من قبل الملاء ابن 
الحضرعي _بكسر القافى أي من جبته . والملاء بالمد » وابن الحضر مي عبدالله» 
كان عاملا لرسول اله يه على البحر ين » وأقرء الشيخان : أبو بكر وعمر» 
رضي الله عنها » عليها ؛ الى أن مات سنة اربع عشرة (بمد وفاة رسول اسَوَكليق) 
متملق حاء . و لفظ «الصحبحين»فقبضالني كيه قبل أن يحيى ' مال البحرين» 
فقدم علىأبي بكر رضوالله عنه بمده ( قال أبوبكر ) وفي لفظ في «الصحيحين»: 
فأمر ء أي أبو بكر رضي الله عنه منادياً فنادي : ( من كان له عند رسول الله ) 
مي ( دين أو عدّة ) من الوعد والوعيد » فلوعد يستعمل في الحير والشر . 
يقال : وعدته خيرا ؛ ووعدته شر] » فاذا أسقطوا الحير والسر ؛ قالوا في الخير : 
الوعد والمدة » وفي الثسر : الايماد والوعيد » وقد أوعده بوعدء (فليأتنا) لنقضي 
.دينه الذي كان له على رسول اله وَكليّةٍ » ولنوفي بمدة الني يكبي الني كان قد 
وعده ها . 

( قال ) جابر رضي الله عنه ( فجت فقلت ) لاني بكر رضي الله عنه : 
( ان رسول انه وَكبهٍ فال ) لي : ( لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا ) وقال بده جميماً (ثلانا. قال) أب بكر رضي اله عنه :(فخة) _ 
ول يسأل الصديق رضي الله عنه جار البينة على ما ادعاء على رسول اه م 
من المدة ؛ لآنه لم يكن شيثاً ادعاء في ذمة رسول اف ويه » وإها ادعا شبثا 
من .بيت المال » والفيىء ذلك مو كول الى اجتهاد الامام . 

قال الكرماني : الوعد كالشبادة على نفسه . قال المهلب : انجاز الوعد 
مأمور به » مندوب اليه عند الخيع » وليس بفرض لاتفاقهم ؛ على أن الموعوه 


وي 


لأ.يضرب له بما وعد به مع الفرماء » ولا خلاف في ذلك . أنه مستحسن © وقد 
أثتى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره » وذلك من مكارم الأخلاق . 

ولا كان الشارع وَيييٍْ أمر الناس مها ءونديهم الها وأدي ذلك عنه خليفته 
الصديق » وقام فيه مقامه . ومذهي مالك : إن ارتبط الوعد بسبب ؛ وحب الوفاء 
به »و إلا فلا . ففن قال لآخر : زوج ولك كذا » فتزوج إذلك. ؛ وجب الوفاء 
به “وكذا: إحلف لا تشتمني » ولك كذا. 

وفي « الفروع » : لا يازم الوفاء بالوعد » نص عليه الامام أحمد ء وفاقا 
لاني حنيفة والشافمي » إلا أنه حرم بلا استثناء ؛ لقوله تمالى : « ولا تقولن' 
ثتىء » 20 الآنة؛ ولآنه في ممنى الحبة قبل القبض . قال : وذكر شيخنا » يمني 
شبخ الاسلام ابن تيمية وحباً : يازم » واختاره . قال : ويتوجه أنه رواءة من 
تأجيل المارية والصلح عن عوض الخلف عؤجل » ولا قيل للامام أحمد : بم 
يمرف الحكذا ون ؛ قال : يخلف المواعيد » وهذا متحه : وقاله من الفقباء 
ابن شبرمة . ش 

وقال ابن المربي المالكي : أجل من قاله عمر بن عبد العزيز ؛ لقوله 
تعالى : « كير مقتا 007 الآية » ولخير « آنة المنافق #لاث: اذا وعد أخلف» 
الحديث . متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وملا على وعد 
واجب »ولا روى انو نسم في « الملية » من حديث ان مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا : « المدة عطية » قال في « الفبروع » : إسناد. حسن . وني « أوسط 
الطبراني » من حديث علي وأبن مسعود رضي الله علها مرفوعاً : « المدة دين » 


(١)سورة‏ الكيف » الابة : مم » والاية بتامبا « ولا تقولن لثيء افي فاعل ذلك 
غدا الا أن يشاء الله » , 


)١(‏ سورة الصف» الاية :م والاية بتامبا د كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفطون» 


لمك 


في إسناد. جبالة . وروى ابن عسا كر »والديدي عن علي رضي الل عنه مرفوعاً. 
«المدة دن»ويلان وعد ثم أخلف» ويل. لمن وعدثم أخلفءويللن وعد ثم خلف» 
فيإسناده ضعف : وذ كر أنو مسعود الدمشتي» واليرفاتيآن مسها روى:« ولا بعد 
الرجل صلته ثم بخلفه». ورواء اءنماحه من حديث ١‏ نمسعود باسئاد حسن: « ثم 
لا بنى له ؛ قان الكذب .هدي الى الفجور » وفيه : « والسعيد من وعظ بنيرء » 
وي سنده عبيد ان ميموك ؛ روى عنه غير واحدء ووثقه ابن حبان , وقال 
او حام : محبول. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « لا 'ممار أخاك ولا مازحه, 
ولا تمده ثم تخلغه » . رواء الترمذي وغيره » وقاك : غريب.. وروى أو داود » 
والترمذي من حديث ابن أرقم رضي الله عنه مرفوعاً : « اذا وعد الرجل أخاء 
ومن نبته أن يني فلم يف > ولم بحجيء للميماد ؛ فلا إثم عليه .. قالالترمذي: غريب 
وقال غيره : إسناد. ليس بالقوي . 

( قال ) جابر رضي الل عنه : ( فأخذت ) مائة ( قال بعض من ممه ) : 
فسددتها ( فوجدتها ) أي تلك الآخذة ( خسمائة ) درم . 

وفي لغظ في « الصحيحين » : « فى أبو بكر مرة ثم قال لي : عدها ‏ 
فمددتها » فاذا سي حّسائة » فقال : حذ مثليها » . وفي بعض ألفاظ اابخاري : 
د فمد في بدي خسمالة » ثم خمسائة » ثم خمسمانة » . وفي بعض طرق البخاري ؛ 
كا في لغظ الامام هنا : (ثم أتيته) ‏ أي أبا بكر بعد أن أعطاتي الحفنة الاولى » 
وقدرها خممالة ‏ ثانيً( فل يسطني ثم أتبته ) المرة (الثالثة فم يمطني)- 

(قلت ) له بعد محيء المرة الثااثة ولم يمطني : (إما أن تمطيني) كال عدتي 
( وإما أن تبخل عني ) بأن تقول: لاأعطيك بعد المرة الأولى شبئا فترحني من. 
. تعليق أملي بالشيء » فانه أجد الراحتين . ولفظ البخاري : « فقلت له : قد أتبتك 
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فلم تسطني , ثم أتيك فل تمطني ‏ ثم أتيتك فل تمطني ء فاما أن تسطيني » وإما أن 
تبخل عني » . (قال ) أبو بحكر رضي الله عنه : ( أظلت ) إلاستنهام الانكاري 
(تبخل عيء أظلت: تبخل عني ؛) كرره مبالئة في الانكار لها نسبه الى الصديق 
الأعظم من البخل » ثم قال أو بكر رضوان اله عليه : ( وأي داء أدوأ من 
البخل ) ولفظ البخاري : « أي داء أدوأ من البخل » قالها ثلانا( ما سآلتيمرة 
إلا وأردت أن أعطيك ) ولفظ البخاري : « ما منمتك من مرة إلا وأنا أريد أن 
أعطيك , أي كال عدتك » ولكن أتشاغل عنك » ثم أعطاء عدته , فكمل له 
ألفا وخسمائة ؛ لانه لما عد المرة الاولى فوجدها خممائة صار باقي المدة معلوماً . 
وفي إنكار الصديق الأعظم نسبة البخل اليه مع قوله : «أنهداء أدوا منالبخل» 
أي لا داء أدوأ منه » بريد |اتنفير عنه . والتحذير منه. 

والبخل مقابل للجود » والشح مقابلللسخاء .قال ابنعقيل:ابخل ورث 
التمسك بالموجود ‏ والمنع من اخراجه لألم جده » والشح يفوت النفس كل لذة» 
وتجرعبا كل غصة . اننهى . 

وظاهى كلام أبي بكر الآجري والقاضي أني يملى » أن البخل والشح 
مترادفان » وقد ورد في الحديث : أن الشح تحمل على البخل , عن عبد الله ان 
مر بن الحطاب رضي الله عنه210 قال : « خطب رسول الله وبي » فقال : إنا م 
والشحء إما أهلك من كان قبلي الشح, أمرم بالبخل فبخلوا » وأمرم بالقطيمة 
فقطموا » وأمرم بالفجور ففجروا » . رواء الامام أحمد » وأبو داود والنساتي 
والحاحكم . 

قال الخطابي : الشح أعم من البخل » فكان الشح جنس » والبخل نوم . 
قال المناوي : الشح قلة الافضال بالمال » فبو رديف البخل أو أشده . 


» في الاصل عبد الله بن مرو بن 'العاضضى ؛ والتصجيح من « الترغيب والترهيب‎ )١( 
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وفي « آداب ابن مفلح » : أ كثر ما يقال : البخل في افراد الامور ؛ 
والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع . قال النووي : الشح أشد 
من البحل وأبلغ في المنع من البخل . وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : 
البخل بالمال خاصة » والشح المال والمعروف . وقيل تن ا 
عنده » والسخل عا عنده . 

وني « آداب ان مفلح » ما ملخصه : اختلف في تمريف البخيل »فقيل : 
من منسع الزكاة » روي ذلك عن أن حمر ؟ فانه قال : من أدى زكاة ماله 
فلبس سخيل . 

الثافي : من منم الواجماءتمن الزكاة والنفقة فهو مخيل » فلو أخرج الركاة 
فقط كان خيلا . 

. الثالث : الواجبات والمكارمات , فلو أخل بالثاني كان خيلا » وهذا قول 
أني بكر من عدائنا » وحكاء عن القاضي . روى أبو بكر عن أنس رضي الله 
عنه » أن الني وليه قال : « برىء من الشح من أدى الزكاة » وقرى الضيف » 
وأعطى في النائبة » فل خا رم الع الااعندالا رياف الثلائة » 0 
أبو يسلى الموصبي » والطبراني » والحافظ الضياء . قال القاضي أبو بس : 
هذا حده تي اللئة . 

تنمة : قد جاء في ذم البخل والشح والتنفير منها » وفي مدح الحود 
والسخاء والحث على الانفاق لها عدة أحاديث . وقد استعاذ الني مَِكية من 
البخل ؛ ا في مسل وغيره من حديث أنس بن مالك رضي اله عنه » أن الني 
١‏ ييه كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل » وأرذل السر » 
وعذاب القبر.ء وفتنة الحيا والمات » وفي مسلم من حديث جار رضي الله عنه » 
اوكرة اه و : « اتقوا الظل فان الظل ظلمات يوم القيامة » واتقوا 


م 


ألشح فان الشح أهلك من كان قبل » حلبم على أن سفكوا دمائهع واستحلوا 
محارمهم » . وفي « سنن ألي داود » و « صحبح ابن حبان » عن ألي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله مهي : 5 شر ما في الرجل شح هالع » وحمن 
خالمر ». 

قوله : شح هالع : » أي حزن والهلع أشد الفزع . 

وقوله : و « جين خالع » الحين : شدة االحوف وعدم الاقدام » وممناه أنه 
مخلم قلبه من شدة ممكنب 4 منه . وفي « سن النسائي » و « صحيح ابن بان » 
و «الخا يم » من حديث أي هريرةزضي الله عئه » قال : قال رسول الله ماظية: 
«لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جبنم في جوف عبد أبدا , ولا بجتمع شح 
وإعان في قلب عبد أدآ» . 

وفي « أوسط الطبراتي » عن نافع مولى ابن عمر » قال : سمم ابن عمر 
رضي الله عنهىا رحلا يقول : ,« الشحيح أعذر من الظالم » فقال ابن عمر : 
كذبت » ممت رسول ال وول يقول : « الشحيح لا يدخل الحنة» . فروق 
الترمذي وقال : غريب من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه » عن الني 
طكعْ قال : « لا يدخل الحنة خب ولا منان ولا مخيل » . 

الحب بفتح الحاء الممجمة و بكسرها : هو الخدام اللمديث : وفي ه كبير 
الطبراني » و « الأوسط » وأحد إسناديه جيد , عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : قال رسول اه كيعِ: خلق ان جنة عدن بيده » ودلى" فيا ثمارها » وشق 
فا أنهارهاء ثم نظر الما فقال لها : «تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون .فقال: 
وعزني وجلالي لا مجاورني فيك مخيل : ورواء ان أي الانيا في صفة الحنة من 
حديث أنس رضي ,الله عنه . 

وفي حديث ابن عمر رضي هه عنها مرفوعاً : « ثلاث مبلكات : شح 


عم با لد 


مظاع » وهوى متبع » وإعجساب المرء بنفسه ». الحديث رواء الطبركتي في 
«الأوسظ ». ْ 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه : «ثلأثة يشضهم الله : الشيخ الزاقي » 
والبخيل , والمتكبر ». رواء ابن حبانْ في« صحبحه » وفي حديث أني سميد 
٠‏ الحدري مرفوعاً : خسلتان لا حتممان في مؤمن : البخل وسوء الخحلق » رواه 
الترمدي وغيره . : 

ْ وافي حديث أي هريرة مرفوعاً : « السخي قريب من الله » قريب من 

الحنة » قريب من الناس » بميد من النار » والبخيل بميد من اله » بعيه من 
الحنة » بيد من الناس » قريب من النار . ولحاهل سختي أحب الى الله من عابد 
مخيل » رواء الترمذي . وروي عن أبي هريرة مرفوعاً : « ألا إن كل جواد في 
الحنة» حتم على الله وأنا به كيل , ألا وإن كل مخيل في النار » حتم على الله وأنا 
به كفيل ‏ . قلوا بارسول الله : من الحواد ومن البخيل ؛ قال : الحواد من جاد 
بحقوق الله في ماله » والبخيل من منع حقوق افه ومخل على ريه » وليس الحواد 
من أخذ حراماً وأنفق إسرافاء . رواء الاسسهاني في « الترغيب واترهيب » . 

وروى ااترنذى من حديث أبي هريرة مرفوعا :« إذا كانت أمراؤكم 
خيارك وأغنياؤك سمحاءم » وأمورك شورى يبتيع؛ فظبر الارض خير لم من 
بطنها » وإذا كانت أمراوك شرارك وأغنياؤ مخلاءم » دمالا نسائم ؛ 
فبطن الإآرض خير لكم من ظهرها » . 

وروي عن اين مسعود مرفوعاً : « تحافوا عن ذنب لمحي ؟ فان ابّهآخذ 
بيده ما عثر » . رواء ابن أبي الأنيا ء والاصباني . 

قال ابن مفافح في أواخر « الآداب » : قيل للاعنف ين قيس : ما المود ؟ 


لغوتت 


قال : يل الندى » وكف الاأذى . قيل : لما البخل ؛ قال : طلتب المسيرء 
ومنم القليل . 
: وسئل المسن عن البخل » فقال : هو أن برى ل ما ينفقه تلفاً » 
وما ممسكه شرفاً . 
. واف امرءا لم برتج الناس نفعه ولم يأمنوا؛ منه الا'ذى للثيم 
وان امرءا م حمل ار كه ولو كانت الانيا له لمدم 
وبالله التوفيق 000 


؟* انا سفيان” , قال عمرو : ممت حابرا يقول : 
ال لي رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : هل تكحت ؛ قلت : 
نسم ء قال : أبكرا أم نيبا ؛ قلت : ثيب ء قل : فبلا بكرا 
نلاعيها وتلاعبك ؛ قلت : يارسول الله ! قنل أبي يوم أحد . 
ا ود ٠‏ ولكن 
امرأة عشطين وتقبم عليين ٠‏ قال : 


قال رضي الله عنه لم ( ثنا سفيان ) ابن عبينة ( قال عمرو ) ابن دينار 
تقدمت رحهته في الحديث الحادي عثر من أحاديت ابن عمر رضي الله عبها 
550 رأ ) رضي الله عنه ( يقول : قال رسول الله صلى ال عليه وسم : هل 


لت لس د 


تكحت؟) أي نزو جت باجار (قلت: نمم) نكحت (قال: أبكر] أم ثيبا)أي نكحت 
بكرا أم ثيب( قلت : ثيب ) كذا بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها 
| ثيب » هكذا وقع عند الامام أحمد » و كذا عند عسل من طريق عطاء عن جار » 
ووقع في « الصحيحين » من طريق شعبة عن عحارب عن جابر رضي اله عنه 
قال : قال لي رسول انه مضي : ما زوحت ؛ قلت : زوحت » وفي لفظ عندها: 
هل زوجت ؟ قلت : نمم . قال : أبكرا أم ثيباً ؛ قلت : «ثيباً» النصب 
بفمل عحذوف تقديره “زوجت ثيباً كا هو موجود في بمض روايات البخاري » 
عهذا اللفظ: زوجت ثيباً » وفي لفظ في «مسم » عن عمرو بن ديناد عن جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنها أن عبد الله « هلك » أي مات » يمني استشبد بوم أحلد 
وترك نسع بنات» أو قال سبما » فتزوجت امرأة ثرا “ففال لي رسول اله مكلايع : 
يا حار تزوجت ؟ قال: قلت : نمم » قال : بسكر أم ثيب 9 قال : قلت : بل ثيب 
( قال ) يلكي : ( فلا ) تزوجت جارية ( بكرا ) » وفي رواية : أفلا جارية 
بالنصب ( تلاعبها وتلاعبك ) زاد في روابة في« الصحيحين » : وتضاحسكبا 
وتضاحكك » وني بمض روايات ه مسلم »: تضاحكك وتضاحكبا وتماعبك 
وتلاعبها » وهو اما يؤيد أنه من اللمب » ووقم عند الطبراني من حديث ,نعجرة 
وفيه : وتمضبا وتمضك » ووقم في روابة لأني عبيد : تذاعها وتذاعبك « بإلذال 
المسجمة بدل اللام كذا في « فتح الباري » قلت : والذي يظهر أنه باقذال المبملة 
من المداعبة وي المازحة واللاعبة » يقال : داعبه مازحه كا في القاموس » 
وداعب لاعب » وأما بالذالالمسحمة فيقال : تذعبته الحن :أفزعته » وانذعب الماء ؛ 
سال واتصل جريانه » قال في «المطالم» : المداعبة الملاعبة. » كا جاء في الحديث 
تلاعبها وتداعبها » والدعاية المزح » ووقع في رواءة محارب بن دنار عن جار مآ 
في الصحيحين: « مالك وللمذارى ؛ » ولفظ مسل : « فأين أنت من المذارى 
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ولماا » فضبط للا كثر بكسر اللام» وهو مصدر من الملاعية يقال : لاعب امابا 
وملاعبة » مثل قاتل قتالاً2'2 ومقائلة » ووقع في روابة المستملي « بغم الام » 
والمراد نه الريق » وفيه اشارة الى مص أسانها » ورشف شقفتها » وذلك يقسع 
عند الملاعنة والتقبيل ؛ و لبس هو ببميد كا قال القرطي . ويؤيد أنه منى آخر 
غير المنى الأول قول شعبة : انه عرض ذلك على عمرو بن دينار » فقال اللفظ 
الموافق لاجاعة » وفي رواءة مسل التلوبح بإتكار عمرو رواءة مارب بهذا اللفظ» 
ولفظه : انما قال حار تلاعها وتلاعبك ء فلو كانت الروايتاك متحدتين في الممنى 
لا أنكر عمرو ذلك » لأنه كان ممن جين الروابة بالمنى ( قلت : با رسول الله قثل 
أني ) شهيدا ( بوم ) غزوة ( أحند ) وكانت في الثااثة من الحجرة ( وثرك تسع 
بنات ) وف رواية : وارك سبع بنات » أو نسع بنات وهي في « الصحيحين » 
( فكرهت أن أحمع اللين ) جارية ( خرقاء ) « بفتح االحناء الممجمة وسكون 
الراء بمدها قاف » وهي التي لا تحسن الممل بيدها » وهي تأنيث الأخرق وهو 
الحاهل عمصلحة نفسه وغيره » وقيل : الذي لا رفق له ولا سياسة عنده (مثلين) 
لأنهن لا يحسن العمل ( ولكن ) "زوجت ( امرأة ) ثيبا ( تمشطهن ) أي تسرح 
شمورهن ( وتقمعلهن ) وفي لفظ :تقوم علبن » أي في غير ذلك من مصالمن 
وهو من المام بمد الخاص ( قال ) ميل لحار رضي الله عنه(أصبت)أي برو جك 
امرأة ثيبا قد احتنحكت الأمور ومارست اللحدمة : لتقوم على مصالح 
اخواتك وتحجمممن . 

قال في « الفتح » : ولم أقف على تسمينهن » وأما امرأة جار المذكورة. 
فاسحها  :‏ سبلة بنت مسمود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية » ذسكره 
أن سمد . 
)١(‏ في الاصل : قاتلا . وله تصحيف من التاسع . 


]عا 


تهات 


الأول : الثيب من النساء من أزيلت بكارتها » وقد تطلق على البالنة 
و إن كانت بكرا محازا واتساعاً » والمراد هنا الاول. والبكر المذراء » وهي 
الباقية المذرة » وا!.ذرة ما للبكر منالالتحام قبل الافتضاض . فالبكر : التي لم 
توطأ واستمرت على حالنها الاأولى . 

اثثالي : دل الحديث على فضيلة تزويج البكر على الثيب » والحث علىذلك » ظ 
00 
ابن عو بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ : « عليك بالأبكار فا نهن أعذب 
أفواهاً وأنتق أرحاماً » أي أ كثر حركة : والتتق 0 000ظ2ظ 
أيضاً للدمى 4 ولمله أراد أنها كثيرة الا'ولاد . وأخرج الطبراتي من حديث ابن 
مسعود تحوه وزاد : و« ارضى االيسير » ولا يمارضه حديث : د علي بالولود » 
من حهة كونها بكرا » فلا يعرف كونها كثيرة الأولاد ء فان الحواب عن ذلك 
أن البكر مظنة كونها ولودا ء فيكون المراد بالولود : إما من هي كثيرة الولادة 
بااتحر به » وإما بالمظنة » وإما من كانت نساؤها كثيرة الولادة » وإما من حر بت 
فظهرت عقمماً » وكذا الأيسة ء فالحبران متفقان على مر جو حينها . 

الثالث : يؤخذ من الحديث : أنه إذا تزاحمت مصلحتان ؛ قدم أحمها عفان 
جارأ رضي الله عنه قدم مصلحة أخوانه لشفقته علمبن ورححته لمن على حظنفسه. 
وآثرهن على مام لذته وقضاء وطرء » والني وي صوب فمله » ودعى له لأجل 
ذلك » فقال : ارك الله لك » أصبت . 

ويؤْخذ منه الدماء من فمل يرا وان لم يتلق إلذاعي . ويه سؤال 


لمعم ا 


الامام أصحابه عن أمورمم وتفقده أحوالهم » وإرشاده الى مصاهوم. © وتنبهيم 
على وجه المصلحة , ولو كان في باب التكاح وفما يستحبى من ذكرهء . ش 

0 وليه تتروعية تناه ارا زواعيا »؛ ومن كاك منه يسبل من ولد وأ 
وال" أنه لا حرج عل الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك. 
لا جب علبا » لكن بو خذ منه أن المادة جارية ذلك ٠‏ فلذلك لم ينكره ٠‏ التي 
كك » فالعلاؤ نا وغيرم : لبس عل المرأة خدمة زوجبا في عجن وخبز وطحن 
وطبخ وتحوه » نص عليه الامام أحمد الكن الا"ولى لما فمل ماجرت المادة 
بقيامها به . وأوجب شيخ الاسلام ان تيمية رحمه الله ورضي عنه الممروف من 
مثلبا اثله » وأما خدمة نفسها في ذلك فملها الا أن يكو مثلبا لا تخدم نفسباء ش 
وقال أب 'ثور : على الزوجة أن تخدم الزوج فيكل شيء ٠‏ وقال ابن حبيب في 
«الواضحة» : أن لني 0_1 - على فاطمة علا السلام خدمة البي ت كلها . وفي 
الفروع ليس علها عجن وخيز وطبخ ونحوه » نص عليه خلافا لاحو زجاني 
والحوزجاني من أمة عامائنا وبالله التوفيق . 


؟؟ - اننا سفيان » عن مرو سمعة من جار : كان مماذ. 
0 فيو نا ٠‏ وقال. 
: ثم برجع فيصلي بقومه » فأخر الي صلى الله عليه وسلم 
ليلة ‏ ا ا 1 


مغ ولحل 


رجل من القوم فصل , فقيل له : أنافقت يافلان” ؛ قال : مانافقت” : 
فأنى النبي" صلى لله عليه وسل فقال : إن مماذا يصلي مك ثم 
برجع الينا فيؤمناء يارسول الله إعا حن أصحاب نواضمح ؛ ونعمل 
أحناا ]سياه كنا درا جور القرة هال 4 انماف: 
أفنَان أنت ؟! أفتان أنت ؛! إقرأ بكذا وكذا . قال أبو الزبير : 
ل شعن + افذكرنا الممرو 
فقال: : راف د و 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن عمرو ) هو ابن 
دينار ( سممه ) أى الحديث الآني ( من جار ) بن عبد الله رضي الله عنها 
قال : ( كات معاذ ) « بالذال المسجمة » بن حبل بن عمرو بن أوس الحزر حي 
الاأنصاري أو عبد الرحمن » أسلم وهو ابن بماك عشرة سنةء 
وشهد درأ والمشباهد كلها » وهو أحد الذن حمموا القرآن على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ومم أربمة :. مماذ» وأني بن كمبء وزيا بن ثابت » 
وأنو زيد « متفق عليه » . روي أن الني صلى الله عليه وسل قال له : وايله بأمعاذ 
إني أحبك » قال : والله وأنا أحبك بار سو لاله » قال : فلا ندع أن تقول دبركل 
صلاة : واللبم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . مات سيدنا معاذ بز 
حبلر ضي الله عنه بنا حية الارددفيطاعو د عمواس» وعموا سه بفتحالمهناميملة والمم» 
قرية بين الرملة وبت المقدس »نسب الطاعوث الها لانه أول مابدا منبا ء وكانت 
وفانه سنة تمان عشرة » وقيل سبع عشرة » وهو ان مان وثلاثين سنة » وقيل, 


اسع خ إل 


“لاث . ورجحه النووي » وقيل أربع » وقيل غير ذلك » وكان قد أرسله عمر 
رضي الله عنها على ااشام بعد أي عبيدة بن الجراح « قله البرماوي » وقبره شرفي 
عور بيسان قاطم نهر الاردن في السفح وهو فافجو وقد ورا عزار] وهر 
أد السيمة الذن شهدوا المقبة » و بشه الني كيه الى اليمن قاضياً وممدا » 
و جمل اليه تمض الصدقاتمن المالالأين فياليمن » روىعنه حمر وابن عمر »وان 
عباس » وأنس وغيرم روي له عن رسول وكاو مانة وسبعة وخمسوان حديثا » 
انفق الشيخان على حديثين , وانفرد البخاري بثلانة » ومسل محديث. ومن 
مناجاته فيالليل اذ انهجد : « الاهم قد نامت العيون » وغارت النجوم » وأنتحي 
قيوم » الهم طلبي الجنة بطي وهرفي من النار ضميف » اللهم اجمل لي عندك 
هدىنؤد. الي" بوم القيامة » انك لاتخلف اليماد » . وهو سيد الفقباء , فقد قال 
مي : « أعل امتي بالحلال والحرام مماذ بن حبل » . رواء أنو نمم في «الخلية» 
من حديث ألي سعيد . ولفظه : « معاذ ن جبل أعل الناس بحلال الله وحرامه », 
وروى الطبراتي في « الكبير » » وأبو نسم في « الحلية» »عن #د بن كمبم رسلا 
ان الني متكي قال : « معاذ بن جبل امام الملماء نوم القيامة برتوة »» وهي يفتح 
الراء وسكون المثناة الفوقية » أي : « رمية سهم » » وقيل عيل , وقيل د 
البصر » وقيل مخطوة » » وقيل دررجسة » وقال ابن مسمود رضي الله عنه 
« أن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفاء فقيل له : دان ابراهيم كان أمة قاقا 
لله حنيفا » فقال : ما نسيت » نهل ندرى ما الآمة ؛ وما القانت ؟ الأأمة الذي يمل 
الناس احير » والقانت المطيع » وكان معاذ بن جبل يعل اانا سالحير » وكا مطيما 
لله وارسوله » وقال سُبر بن حوشب ؛ كان أصحاب رسول الله يف اذا تحدانوا 
وضهم معاذء نظروا اليه هيبة له . 

ومن كلام معاذ رضي الله عنه : اذا صليت ؟ فصل صلاة مودع » لا نظن 


5-8 ه- 


انك تمود الها . وقال : لاغى بك عن نصيبك من الدنيا , وأنت الى نصيبك مس 
الآخرة افقر » مر نصيك من الآخرة ؛ على نصييك من الدنيا » حتى ينتظم لك 
رولية مك ابابزلجه . وقال : أخوف ما أخاف عليم فتنة النساء ؛ اذا 
استورن اذهب لسن رياط ل الشام » وعصباليمن» فأ تمن الذي »وكلفن الفقير 
ما لا جد . 1 : : ٠‏ 

ال في وصفوة الصفرة » لأسيو عي رسي انر عار 
عمواس س استخلف معاذ بن جبل رضي الله عنه » واشتد الوجع » فقال اناس 
مماذ : ادع الله أن رفم هذا الرجز عنا . قال : انه ليس برجز ء ولكنه دعوة 
نيح » وموت الصالحين قبل , وشهادة مختص الله مها من يشاء ( يصلي مع 
رسول الله )د زاد ملم من رواة د منصور» عن عمرو بن دينار عشاء 
الآخرة 0 يج ) أي مما ذ(فيؤمّنا) وفي لفظ فيؤم قومه موفي رواية:منصوي؛ 
لمك قورة . فبصلي بهم تلك الصلاة ( وقال ) جابر رضي الله عنه ؛ (مرة ثم يرحع 
فيصلي بقومه ) وفي روابة :فيصلي بهم الصلاة . أي المذكورة ( ( فأخر ااني لاي 
لةء قال مرة ) فآخر ( الملاة وقال مرة) أخرى فآخر ( عنم د 
معيناً لها"  .‏ ' 

وف روابة د الخخيدي » عن سفيان بن غمينة : : فصلى أيلة مع مع ااني كط 
المشاء ( فضلى”مماذ ) رضي الله عنه ( مم الني ييه ) وني رواءة « الجيدي »عن 
ابن عبينة” : فصلى أيلة مع الني موقي المشاء .يم في ممظم الروايات ( ثم جاء ) 
مماذ رضي الله عنه ( يوم قومه ) بني سلهة . وفي رواية « الجيدي» عن ابنعيينة: 
ثم براجع إلى بي سلمة:فيصلها بهم » وقوم ماف ثم و بنو شللة » منسوبوف اليسلمه 

- بكر الفاح بن سعد ابن علي بن أسد بن أشاردة ‏ إلسين المبملة والراء 

والذال المهملةفهاءتأننث بزنزبد” مت المثناة فوق © حم بنالخزرجوالنسبة 
000 0 
عا 


اليه ؛ سلمي. بفتح السين امبملة وفتحاللام قياساً على: نظائره » هربا من توالي 
الكسرات» وأ كثر أسحاب الحديث يكسرون الام في النسب » مثليا قبل 
النسب ...وف روابة الشافمي ء ثم رحع فيصلها بقومه في بي سلمة (.فقرأ ) معاذ 
في أول ركعة من سلانه بقومه » بمد فاتة |الكتاب ( البقرة ) استدل به على من 
يكره أل يقول: القرة « بلى بقو لسورة النقرة ( أو السورة الي ذكر قينأ 
1 البقرة.» نكن ف زواءة فقرأ سورة اللقرة 6 ف 0 مسل » أوغيره 2 وللسخاري 
ف « الادب» فقرأ مهم البقرة » واستظبز في «الفتس» أن ذلك فن تضرف الرواة» 
والمراد أنه ابتدأ في قراءنها موبه صرح مسل ولفظه 8 فافتتح سورة النقرة» 
وفي رواءة محارب.بن دثار عن حار : « فقرأ بسورةالدقزة أو النساء علىالشك» 
وللسراج من رواية مسعر عن ححارب : « فقرأ البقزة والنساء » بإلواو + فان كان 
مضبوطاً « احتمل أن يكن ؛“قرأ ف الاوى الدقرة ( وي .الثانية بالنساء..ووقع 
عند الامام أحمد من خف يث. برابادة تاسناد قوي :«فق رأ اقتربت ١‏ ااساعة »بحي 


شاذة » إلا أن تحمل على التمدد.. . 


الإ جماعيلىن 00 فقام رحلن: فانصرف * وفي رواءة : «-لتحوز أر بحل فصلى “ضلاة 
نمع رو .ابو ذاواد الطبالسي في «مسند. » والبزاز من طريقه..عئ: غالت ا برك 
حبيب » عن عبد ال رحمن نين حاير » عن أيه قاك : «مر زم بن أفي امن مما 


ابن حيل. وهو .يصلى بقومه صلاة. .. أأقعة 3 فاؤتتعر وار دلو د 00-0 0 عاك 2 
باضح له .., الحديث» قال الرار 34 لا تعلم أج_دا 2 الم ا 0 5 2006 


عمرة 


او قد را اواو داؤدق «الحنن»من ٠‏ ره أخرة: عن أ 6 156 - 


اس 


عن حزم صاحب القصة » وابن جابر لم يدرك حزما . ورواء ابن ليمة »عنأني 
الزبير عن جابر فسياه حازما و كأنه سحفهءو روى الامام أحمدمن حديث عنأ نس 
رضي الله عنه قال : كان معاذ يؤم قومه » فدخل حرامء» وهو بربدأنيستيكله... 
الحديث . وحرام ه بالحاء المهملة والراء » بن ملحان خال انس بن مالك واسم 
ملحان « بكسر الم » مالك بن خالك » هكذا ذكر. غير واحد ؛ ويأني فيالثاني 
والثلاثين من مسند أنس رضي الله عنه . وفي « الفتح » بعد ذكر حديث أنس 
عند الامام أحبد» ظن بمضهم ؛ أنه حرام بن ملحا نخال أنس» و مذلك جزم الحطيب في 
المهات » قال الحافظ ابن حجر : الكن لم اره منسوبا في الرواءة » ومحتمل أن 
بكون مصحفا من حزم » فتجمع الروايات »كا بومىء اليه صنيم ابن عبد البر » 
وقيل اسم الرجل المنعسرف ؛ سلم » كا رواء الامام أحمد . اي ان الحارث من 
بني سامه . ووقع عند ابن زم ان اسمه سل « بفتح أوله وسكوث انلام » وكأنه 
تصحيف . وقد حمم بمضبم بتمدد القصة » فان لم نقلى بالتمد » فأقوى ما نسح 
القصة لسلم بن الحارث من بي ساة . والله أعلم . 

وفيه دايل على جواز مفارقة المأموم للامام ' مر , قال عداؤنا: واذأحرم 
مأموما » ثم نوئ الانقراد لمذر ييح نرك الجاعة » كتطو يل امام ومرض وغلبة 
نماس أوثىء يفسد صلائه » أو خوف على أهل , أو مال أو فوات رفقة » ونحو 
ذلك » سم ان استفاد عفارقته تسجيل لحوقه لحاحته ؛ قبل فراغ إمامه » فا 
كان الامام يمحل ؛ ولا يتميز انفراد. عنه بنوع تمجيل لم تحزفان زال المذر » 
وهو في الصلاة ؛ فله الدخول مم الامام » كا في « الاقناع » وغيره من كتب 
المدذهب . 

و كذا استدل الرافمي من أأشافسة فيه شرح مسند » الامام الشافمي 
الحدبث على أن لدأموم أن بقطه القدوة » وتم سلاته متفردا » ونازء النوويقي 


ذلك ؛ بأنه لا دلالة في الحديث عليه. لآنه جاء ممسسر حا » في رواية عند مسم 
فأتحرف رجل » فسل ؛ ثم صلى وحده » وهو ظاهر في أله قطم الصلاة . لكن 
ذكر الامام الحافظ السبتي ؛ أن عد بن عباد شيخ مسلم » تفرد عرد أن عيبنة 
بقوله ه سلم » وان الحافظ من أصحاب نن عيينة » وكذا من أصحاب شيخه 
مرو بن دينار » وكذا من أصحاب جار ء لم يذكروا السلام . وكأنه فم آن 
هذه اللفظة ؛ ندل على أن الرجل قطم الصلاة» لأنْ السلام يتحلل به منالصلاة » 
وسائر الروايات ؛ ندل على أنه انما قطع القدوة فقط » ولم مخرج من الصلاة » بل 
استمر ذا منفردا » فهذا ببطل قول النووي ء ان فيه دليلا على قطم الصلاة من 
أصلها ءوا بطالحا اعذر /لأنه إعا قطم القدوة عماذ رضي الله عنه . (فصلى) أي أتم 
سلاته منفرداً. وعند أبي حنيفة لا جوز أن بنفرد المأموم تحال » فان فمل؛ بطلت” 
دلانه » وفي هذا الحديث؟وفي صلانه صلى الله عليه وسلم هم ركمة في االحوف » 
ثم انتظرمم حتى اهما لانفسبم ما رد ذلك . ش 

( فقيل له ) أي لذيك الرجل ( أنافقت افلان ؛ ) ١‏ آثبات 
مزة الاستفيام » وفي بمض النسخ حففا » وفي « الصحيحين ». 
وغيرها : فكان معاذ يتناول منه » وفي بمض الروايات فكأن « بالحمز وتشديد 
النوذ » معاذ تناول منه » أو نال منه . وفي بمض الروايات : فبلغ ذلك معاذا » 
فقال انه منافق ( قال ) الرجل : لا والله ( مانافقت ) من النفاقء وهو اسم 
إسلاعي لم تعرفه العرب بالمنى الخصوص نه 2 وهو الذي يسثر حكفره » ويظبر 
إعانه » وإن كان أصله في الاغة ممروفا يقال : نافق ينافق منافقة » ونفاقا وهو 
مأخوذ من النافقاء . أحد جحرة(2 اليربوع » اذا طلب من واحد هرب الى 
الآخر » وخرج منه . وقبل هو من النفق » وهو السرب الذي يستر فيه » 
استره كفرء » ورعا أطلقوا النفاق على الرباء . ومنه حديث : دأ كثر منافقي 

. في الاصل : أجحرة » وفي القاموس : جحرة جع جحر‎ )١( 


ديات 


هذه الامة.قرةاؤها» فانه أراد بالنفاقهنا الرياء ؛ لاجتاعهها فياظبار ما في الباطن ظ 
ال اي ش 
ما نافقت » ولآنين” رسول الله كيه فلا'خبرنّه » وكان معاذ قال ذلك أولاً » ثم 
قالة أصحاب مماذ للر جل » وني رواءة عند النساتي فقال مماذ : لثن أصيحت 
لاذكرث ذلك ارسول اله عع » فذكر ذلك له فأرسل اليه فقال : « ما ملك 
على الذي صنمت ؟ » ( فقال ) بارسول الله : ( ان معاذاً يصلي ممك ثم برجع ) من 
عندك ( فيؤسْنا ) أي يصلي بنا تلك الصلاة التي صلاها مممك إماما ( ارسول الله . 
ها نحن أصحاب نواضح ) وهي الابل ااتي يستقى علمها واحدها ناضح ( ونمسل) 
أعمالنا وما تحتاج من أشفالنا ( بأيدينا ) لأنه لاخدم لنا ( وانه ) أي مماذ ( جاء 
يؤْمّنا فقرأ ) بمد فاتحة الكتاب ( سورة البقرة » فقال ) الني كظْللة : ( بامماذ 
أفتان أنت أفتان أنت ؟) زاد محارب: قا وهو ويارض »نبتدا ولخبرء وق 
رواءة : أفاتنا « بالنصب » على أنه خبر لكان المقدرة . وفي رواءة ألي اازيير : 
م أتريد أن تكون فاتنا ؛ » . وفي رواية عند الامام أحمد رضي الله عنه من حديث 
معاذ بن رفاعة » عن رجل من بني سلمة يقال له سلم أنه أنى ااني مقي فقال : 
يانى :الله انا نظل في أعمالنا فتأني حين عي فنصلى > فيأني مماذ بن حبل فينادي 
إلملاة فتأتيه » فيطول علينا. 55 . وفيه : بإمماذ لانكن فنا . زاد في 
حديث أنس «لاتطول هم » :ومين التتةعنا ان الفاوال بكر سيا رو جيم 
ف :باو ارم للسلاة في الخجاعة . 

0 وروىالبيقي في «شمب الاعان, بإستاد صحيح عن عمر بن الحطاب 
شى اللعته اله قال ٠:‏ لاتبنضوا الله الى عباده » يكون أحدى إماماً فيطيل على 


رضي 
لعو الفاح تر ابيخش :الوم ماع فهرو وال الداوودى .متيل إن يدوه 


- ه٠‎ 


فتأقء أي ممذب لأنه عذبهم بالتطويل ومنه قوله تعالى : و إن الذين فتنوأ 
المؤمنين 2١(‏ » قيل ممناء عذبوم . 

( اقرأ بكذا وكذا فال أبو الزبير ) جمد بن مسلم الأسدي الذي تقدمت " 
'رجمته في الاول من أحاديث جار رضي الله عنه ( بسبح اسم ربك الاعلى والليل 
اذا ينثى ) قال سفيان بن عبينة : ( فذكرنا ) ماقاله أبو الزبير ( اعمرو ) .ن 
دينار ( فقال ) عمرو ( أراء ) بضم الحمزة أي أظنه يمني عمرا ( قد ذكره ) كا 
قال أبو الزبير » وكذا في مسلم ولفظه . قال اءن عيينة : فقلت لعمرو : انْ 
أنا الزبير حدثنا عن جابر انه قال : « اقرأ بإأش.س وضحاها » والليل اذا بنثى » 
وسبح اسم ربك الاعلى » فقال عمرو حو هذا » وجزم بذلك محارب في حديثئه 
عن حابر » وفي « الصحيحين » من روابة عمرو بن دينار عن جابر : «وأمره 
بسور تين من أوسط المفصل » ء قال عمرو لاأحفظها . وف رواءة الليث عن أبي 
الزيير علد عسل مم الثلاية المتقدم ذكرها « اسم ربك » زاد ان حريج عن أني 

الزبير:«والشحى» اخرجهعبد اارزاق. وفيرواءة الحيدي عنابن عبينة مع الثلاثة 

الأ'ول « والماء ذات البروج » والماء والطارق » وفي « المفصل » أقوال أصحها 
أنه من أول قاف الى آخر القرآت . 

واستدل مهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض المتنفل » بنناء” على ان 
معاذأ كاذ ينوي ,الا ولىالفرض » وبالثانية النفل » ويدل عليه ما رواء عبد الرزاق 
الصنماني والامام الشافمي وابو جعفر الطحاوي والدارقطي وغيرم » من طريق 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر فيهذا الحديث زاد « وهي له تطوع ولحم 
فريضة » وهو حديث صحيح » رجاله رجال «الصحيحين » » وقد خرج ابن 
جريج في روابة عبد الرزاق بساعه منه فانتفت نهمة تدليسه » فقول الامامالحافظ 

١٠١ سورة اليروج ؛ الآية:‎ )١( 


-صا6ك- 


ابن الحوزي: انة لا نيصح مردود » وتعليل أي جنفر الطخاوي له بإ ان عيينة 
ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج » ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في 
ضحته ؛ لان ان جريج اسن وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذأ عن عمرو منه 
ولو لم يكن كذلك فبي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لروالة من هو أحفظ 
منه ولا أ كثر عددا , فلا ممنى للتوقف في الحم بصحتها . وأما رد ااطحاوي لحا 
بحتال أن نكون مدرحة ء فحوابه: ان الأصل عدم الادراج حتىيثبت التفصيل» 
فيا كان مضموما الى الحديث فهو منه » ولا سما اذا زوي من وحيين ٠‏ والامر 
هنا كذلك » فان الشافمي أخرجبا منوجه آخر عن جابر متابماً لسمرو بن دينار 
عنه » وقول الطحاوي هو ظن من جار مردود ء لان جابرا كان فيمن يصلي مع 
معاذ'» فبو مول على أنه سعم ذلك منه » ولا يظن في جابر أنه مخير عن شخص 
بامر غير مشاهد الا بان يكون ذلك الشخص أطلمه عليه . 

واعل أن هذه المسألة وهي اقتداء المفترض المتنفل من مسائل الحلاف » 
وقد روي عن الامام أحمد فيا رواتان » فروى صحة ذلك عنه أو داود 
صا حب «السنن» » واسماعيل بن سعيد . قال الامام الموفق « وهو أصحءونقل عنه 
حتبل واو الحارث ١‏ أنه لا يصح » اختاره الا كثر من ن عاماء المذهب 2 وهو 
قول الزهري ومذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهاء واحتجوا محديث : «إنما 
007 ليؤتم بهفلا تختلفوا عليه » رواء الامامأحمد والبخاري 00 

ت : لا دلالة في هذا الحديث على عدم جواز انام المفترض بالتفل ,لآ 

المراد به عدم الاختلاف في الافساللانه انما ذكر في الحد, بث الافمال فقال : د اذا 
سجد فاسجدوا » ولهذا صح انام المتنقل بالمفترض ء وأجابوا عن حديث جار 
الذكور »يانه قشية في مين + فيتتمل أن يكوك مناذ عن حلى رضي الله عنه 


ةا 


قال اللمد في « المنتقى » في قوله يي لماذ: « بأمساذ لا تكن فتاناء إما أن 
تصلي معي» وإنا أن تخذف على قومك » رواء الامام أحد. احتج به من منع 
اقتداء المفترض االمتنفل » لانه بدل على أنه متى صلى معه امتنمت امامته وبالاجماع 
لا عتنع بصلاة النفل ممه 2 فم انه أراد هذا القول صلاة الفرض ء وان الذي 
كان يصلي ممه كان ينو يه نفلا . كذا قال , وهذا بميد » لانه لا يظن عماذ أن 
يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الانة في مسحده الذي هو من أفضل المساحدء 
فانه قيل من الحائز أن يكون ذلك بأمر ااني مَك » فالحواب هو مع بعده برده 
قوله وليه : ه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوية . » رواء الامام أحمد 
ومسلم وأصحاب ااسئن الاربع » من حديث أني هريرة رضي الله عنه » وفيرواءة 
للامام أحمد : « فلا صلاة الا التي اقيمت . » ولحذا قال ابن حزم عن المانمين 
الفرش خلف النفل : م لا جيزون من عليه فرضء إذا أقم أن يليه 
متطوعاً » فكيف ينسبون الى مماذ ما لا جوز عندم ؛! وقد حاب عن هذا بأن 
أصحا بنا لا منموث النفل مطلقا » واتما عنموث النفل اذا اقيمت ااصلاة أأتي برد 
أن يصلي فرضه مع إمامها . 

قال أبو جمفر الطحاوي منتصراً لدم صحة الفرض خلف التفل : 
لا حجة في قصة مماذ رضي الله عنه لانها لم تكن بأمر الني مياق ولا تقرره » 
كذا قال وجوابه أنهم أي الحنفيةو كذا أصحابنا لا #تلفون ان رأيالصحابي . 
الذي لم مخالفه غيره حجة . والواقع هنا كذلك ء فان الذبن كان يصلي بهم معاذ 
كليم صحاءة » وفيهم ثلاثو عقبيا » وأر يمون بدريا » قاله ان حزم» قال : ولا 
تحفظ عن غيرم امتناع ذلك » وقال معهم بالحواز عمر وان. عمر وأبو الدرداء 
وانس وغيرهم. . 

قال الطحاوي : لو سنا حميع ذلك لم يكن فيه ححة ‏ لاحمال أن ذلك 


وكا 


كان ني الوقت الذي كانت الفريضة فيه. تصلى مرتين » أي فيكون منسوخا . 
وتعقبه ان دقيق العيد : بانه يتضمن ائيات ا وهو لا يسوغ 
وبانه يازمه اقامة الدليل على ما ادعاه من اعادة الفريضة . | ! 
كاد اك دل الج يقر اب لساري كه قد ساق فيه ذلك 
من حديث ابن عمر رفمه : « لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين .» ومن وجه 
آخر مرسل : و ان أهل الماليبة كانوا يصلون في بيوتهم ,ثم يصون مع الني 
0-7 فبلئه ذلك فباع . ْ 
٠‏ وفنا كار الفافظ ان جحر فى و الل » في الاستدلال ذلك عي تقدر 
صحته , لا<هال أن يكون البي عن ان يماوها مرتين على أنها فريِضة . ويذلك 
حزم البسيقي جما بين الحديئين 
قال في « الفتس » : بل لو قال قائل : هذا النبي منسوخ محديث مما »لم 
كن ميدأ ولا يقال :.القصة قدعة ,لان صاحها. استشبد بأحد .6لانا تقول : 
كانت أحد في أواخر الثالثة فلا منم أن يكون النبي في الأولى. » والاذن: في 
الثانية . كذا قال » ولا مخفى أنه برد عليه في ذلك بأولى ما-ردكلام الطجاوي . 
. ويشعر كلام البيتي بأنهم كانو! يصلون الفرض مر تين » على أنه في المر تين 
فرض وهواشسات :ل ادعاه الطحاوي » كأ لا خفى على من أنممالنظر::وفي«السنن» 
أنه. ميك قال الرجلين اللذين لم يصليا ممه ::« اذا صليًا. في رحالكا ثم أَنَيما 
مسجد جماعة فصلا معبم فانها لكا نافلة . » أخرجوه من “حديث .يزيد زالاسود 
النامدي » و صححهان بشزعة وغيره.. و كان ذلك فيححة الودا عفني أو اخن حماة 
اللي كلو .دلعلى امو از أمرء يلاق ان أدركالا'مةالذن يأتون بمده ويؤ خزون 
الصلاة عن ميقاتها , ان صلوها في بوني في الوقت ثم اجماوها منهم ناقلة 
.ومذهب الامام الشافمي وأني ثور:وان المنذر صحة الفرض:خلف“النفل» 


هس 


وهو رواية عن ع الامام أ مد » وصحح هذا موفق الذين » »وهو قول عطاء 
والاوزاعي واحتاره ع من عانائنا 8 قال 5 1 الفروع 04 اختاره في «النصيحة» 
«والتيصرة: » وشيحنا يمني شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرم . 

وفي الحديث استحباب مخفيف الصلاة » قال علاؤنا: يسن تخفيف الصلاة 
مع أتهامها مالم يؤثر المأموم التطويل » فان آثروا كلهم استحب » واستشكل عليه 
بان 00 قد لا 0 حال من أن 0 نه بعد 00 ا لله إطلاق 

0 ا ينافي ذلك 527 8 
ولا ربب أن صلاة الجاعة من أوكد السادات وأحل الطاعات وأعظم شعار 
الاسلام » وقد حضص الني صلى الله عليه وسلم علها » وندب أمته الما 95 بي 
واجبة على الأعيان على ممتمد مذهب الامام أحمد » والمتمد أن من صلى وحده 
أمير عدر تصح صلانه مع إثمه بالترك » وهذا هو الأثور عن الامام أحمد وأ كثر 
أصحابه., وحملوا قوله موي : « صلاة الرجل في الخفاعة تفضل عن صلاته وحده 
مخمس وعشرين درجة » وروي بسيم وعدمرين درجة » . على غير المذور » 
لآن الممذور يكتب ب له أجره أو كان صحيحاً مقيماً . وحمأوه ححة عل سحة 
صلاة المنفرد مع ما في حديث قصة مماذ من انفراد الرجل بالصلاة » وعدم أمص ‏ 
الني صلى الله عليه وسلم له بفملها ماني » ولا جوز تأخير البيان عن وقت 
الحاحة. 000000000 0 | 
وقالت طائفة من قدماء أسحاب الامام أحمد وبعض متأخر جم » وطائفة 
من السلف : لا تصح حيث لا عذر ء وحملوا حديث التفضيل على الممذور » 
الوا : ولي سكل معذور يكيب له ما كان يسمل » بل إنما يكتب .من كان نيئيه 
ولا المذر أن يعمل ومن عادته ذلك » فهذا الذي يكتب له ما كان يممل . -فاما 


دوه - 


من لم يكن له نية ولا عادة فكيف يكتب له مالم يكن من عادنه العمل به . 

وقيل انل صلاة الجاعة فرض كفاية » وقيل سنّة مؤكدة. وهدا 
المعروف من أصحاب ألي حنيفه » وأ كثر أصحاب مالك » وكثير من أصحاب 
الشافمي . 

وقد قال بوجوب الماعة علىالأعيان : عطاء والأوزاعي وجماعة منمحدني 
الشافسة وغيرم » كابن خزعة وان المنذر وابن حباث ء وبااغ داود ومن تيه 
فجملبا شرطأ لصحة الصلاة » وقد ببنت أدلة وجوبه في « شرح العمدة؛ ء 
وله التوفيق . 


الحديث التناسع مر 


:”* اننا سفيان , قال: سمم مرو جار بن عبد الله » 
وقال مرة: عمرو ممه من جابر يقول : قال زسول: أت : 


المرب خدعة . 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) بن عيينة ( قال ): ( سمع مرو ) بن دينار 
( حار بن عبد الله ) رضي الله عنها ( وقال ) سفياث (مرة عمرو) ابن دينار 
( سممه ) أي الحديث الآني ( من جار ) رضي اله عنه 0 : قال رسول الله 
2 : الحرب خدعة ) . 

ضبط الاصل خدعة» بضم الخحاء الممجمةوسكون الدال المهملة » وعن بونس 
ضم الحاء وفتح الدال » وعن عياض فتحها » وقال القزاز بفتح الحاء وسكون 
ادال امة الني صلى اله عليه وسلم و لنته أفصح الاغات . وقالوا : الجدعة : المرة 

: لضن 


الواحدة من الحدا مناه أن عن جدع دبا مره واحدة عطب وهلك 
ولا غودة له . ش 

قال الملال السيوطى: ددعه بضمالحاء وفتحبا مع سكون الدالع» وبضمبا 
مع فتح الدال , فالفتح مع سكوث الدال ممناء : أن الحرب ينقضي أمرها مخدعة 
واحدةمن الخداع , يمي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدةلم يكن لها إقالة »وهو 
أفصح الروايات وأصحبا . وممنى |اذ مع الاسكان : أنه اسم من الخداع . وممنى 
ضم الاأول وفتح الثاني أن الحرب تخدع الرجال وعنيهم ولا تفي لهم » كا يقال 
فلان لعبة وضحكة ء للذي يكثر اللس والضحك . انهى . 

قال الحافظ اءن حجر والامام النووي : اتفق على أن فتح الحاء وسكون 
الدال أفصح » حتى قال ملب : بلذنا أنها لغة ااني صلى الل عليه وسلم » ويذلك 
جزم أبو ذر الهروي والقزاز ٠‏ قال أبو بكر بن طلحة : أراد ملب أن الني 
صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثير] لوجازة افظبا » ولكونها 
تمطي معنى البنيتين الاخر بين.انهى . 

قال في الفتح : وأصل الجدع : اظبار أمر واضمار خلافه . قال السيوطي 
أمر باستممال الحيلة مها أمكن . وقال ان المنير : ممناءالحرب الكاملة في 
مقصودها البالفة إعا هي الخادعة لا المواجبة » وحصول ااظفر مع الخادعة بغير 
خطر . وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب الى خداع الكفار » 
وان لم يتيقظ الى ذلك لم يأمن أن ينمكس الا"مر عليه . قال النووي : واتفقوا 
يكوك فيه نقض عبد أو أمان فلا جوز . 

قالان المربي: الحداع في الحربء ب لالاحتياج اليه آحكد منالشجاعة» 

قال ويكون بالتورية »ويكون بالكين , ويكون مخلف الوعد م( ودلك من 


لي“اه” - 


المستثنى الحائز الخصوص من الحرم » قال : والكذب حرام بالاجماع » جائز في 
مواطن بالاجماع » أصلها الحرب الذي أذ ال فيه وفي أمثاله رفقاً بالمباد لضعفيم» 
ويس للعقل في تحرعه ولا في تحليله أثرء نما هو الى الشبرع » ولو كان تحرجم 
الكذب م يقوله المبتدعون عقلا , والتحرحم صفة نفسية كم بزعمون ؛ ما انقلب 
حلالاً أبد) » والمسألة ليست ممقولة » فتستحق جواباً » وخفي هذا على 
عامائنا . انتهى . 

قال العلامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : بحرم الكذب غير إصلاح 
وحرب وزوجة » وبحرم المدح والأم بالباطل كذا قال في د الرعابة » . 

قال ابن الحوزي : وضابطه اذ كل مقصود مود لا مكن ااتوصل اليه 
إلا بالكذب فهو مباح ان كان ذلك اعرد هنا وزر إن عاد وانها فيز واحب» 
قال : وهو مراد الاأصحاب ء ومرادمم هنا انير حاجة وضرورة » فانه جب 
الكذب إذا كان فيه عصمة مسل من القتل . وعند ألي الحطاب: حرم أيضا » 
لكن يسلك أدنى اافسدتين لدفم أعلاها . وذكر ابن عقيل أنه أي الكذب 
حسن حيث جاز لا اثم فيه » وهو قول أ كثر الملماء . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رو الله روحه : المسألة مبنية على القبحالمقبي 
فن نفاء وقال : لا حي إلا لل فان الكذب مختلف بحسب مكانه » ومن أيه 
وقال الاحكام لزات الفمل قبحه لذاته , 50 

قال الطبري : إنما جوز في المماريض دون حقيقة الكذب فانه لا محل . 
قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتضاء على التعريض أفضل . 
وفي « الآداب الكبري » : مها أمكن المماريض حرم الكذب . وهو ظاهر كلام 
غير واحد » وصرح به آخرون لمدم الحاجة إذن . وظاهر كلام أني الحطاب 
أنه يجوز ولو أمكن المعاريض ء قال : والظاهر أنه مراد . 

 املههدحا‎ 


غيره » إذا لم يتضمن ضرر ذلك ااثير إذا كان بتوصل بالكذب الى حقه © كم 
بالمسامين من ذلك الكذب » وأما ما نال من كد من المسلهين من الا'ذى والحزن 
مفسدة إسيرة ف حنب المصلحة الي عصلت االحكذب »ولا سما تكثيل الفرح 
نان خعول الداية امه + 

قال : ونظير هذا الامام والحاك نوم الحصم <لاف الحق ايتوصل بذك 
الى استمال الحق 1 أوم سامان بن داود علمها السلام إحدى المرأتين بش قالولد 
نصفين حتى يتوصل بذلك الى معرفة عين أمه . 

قال ف 0 الأداب م تباج المماريض « وقد ان ال موزي الحواز عند 
الحاحة . وقدم في « الرعاة » عند الحاحة وغيرها »وتكره من غير حاحة 3 
والمرزاد بعدم حرم المماريض اغيرالظام »وني امير : و أن في المعاريض أندو حة 
عن الكذب » وهذا ابت عن ابراهم النخمي . وقد روي مرفوعاً » ولكنه ليس 
في مسند الامام أحمد ولافي الصحاح والستن » وانها رواء أنو بكز ن أني الانيا 
في كتاب « المعاريض » من حديث عمران بن حصين مرفوعاً . وقد ذكر الامام 
الموفق في «المنني » هنذا الخير تليق بصيئة الحزم محتجا نه ولم يمزه 
الى كتاب . 

قال في « الآداب الكبرى » : قال الامام أحمد رضي الله عنه : «الكذب 
لايصلح منه حد ولا هزل» قال حنبل: فقلت له فقول اأني مِكي: الاان يكون 
يصلم بين اثنين 0 أو رجل لامرأته ريد بذلك رضاها 2 وفي الحرب كذلك » 


8ه م مذ 


قال : ابتداء الكذب منهي عنه » وقد قال الني صلى الله عليه وسلم : 
المت جدعة”. 

قال أبو طالب » قال أبو عبد الله رضي الل عنه : لابأس أن يكذب لينجو 
« يمني الأسير » . وذ كر حديث : الحرب خدعة , قال : « وكان الني صلى الله 
عليه وسلم اذا أراد غزوة وركى بثيرها » » فلم بر الامام د بذلك بآسأ 
في الحرب . 

فاما الكذب بمينه ؛ فقال الني يشي : « الكذب محانب الامان » .وفي 
«مسند» الامام أحمد من حديث أسماء بنت بزيد مرفوعاً :«كل الكذ ب يكتب على 
بي آدم » إلا ثلاث خصال : إلا رجل كذب لامرأته ايرضها » أو رجل كذب 
في خديمة حرب » أو رجل كذب ما بين امرأبن مسلمين ليصلح ينها » ورواء 
الترمذي بلفظ : لا حل الكذب » وفي روابة لا يصلح الكذب . 

قال في « الآداب الكبرى » وظاهى كلام الامام أحمد والاسحاب »جواز 
الكذب في الصلح » بين كافرين . كا هو ظاهى الاخبار » وأما روابة: بين 
مسلمين فظاهره غير مراد » لأنه جوز بين مسلم وكافر لحق المسلم كالحكم ينها 
ثم هو مفبوم أسم » وفيه خلاف » ويحتمل اختصاص جواز الكذب في الصلح 
بين المسلمين لظاهر ابر » واستظبره في « الآداب الكبرىء لأن الكذب إنها . 
جاز لمصلحة شرعية » والقول بأن الصلح بين أهل الكتاب والتأليف ينهم 
مصلحة شرعية يفتقز الى دليل » والاصل عدمه » ثم يقال : لو كاذ مصلجة 
شرعية ؛ لاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين . 

وقال اللب : المداع في الحرب جائز كيف كان ؟ إلا إلايمان والمبود 
والتصريح بالايمان فلا حل شيىء من ذاك. 


يا 


الحديث المشرون 
ه؟* - نا سفيان , عن عحمرو متعم جابرأ : دخل رجل 
يوم الجمة والني صلي اله عليه وسلم مخطب . فقال له : صليت ؟ 
:قلق + لا فال «صل ركفتين .: 


| قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) هو ابن عبينة ( عن عمرو) هو ان دينار 
أنه ( سمع جار ) هو |.نعبد الل الانصاري رضي الله عنها يقول : ( دخلر جل) 
قال الامام النووي في « المهات » : هو سليك الغطفاتي » وقيل انان بن قوقل» 
وكذا ابن البلقيني في « الافهام » والحطيب في « مبهاته » وغيرع » وقال البرماوي 
في « مبهمات العمدة » هو سليك « بشم السين الم,ملة وفتج انلام وآخره كاف » 
بن عمرو »وقيل بن هديةه بضم اللهساء وسكون الدال المهملة وفتح الموحدة» 
النطفاتي « بفتح انين المسجمة والطاء امهملة وبالفاء » نسبة الى غطفان بن سعد بن 
قبس يلال ٠‏ ,المين امهملة » بطن كبير وهكذا جاء مصرحا به في روابة لمسلم 
ولفظها ه جاء سليك النطفاني » ( بوم الجمةوالني صطيعٍ بخطب ) فقال له : باسليك 
قم فصل ر كمتين وتجوز فيها ...الحديث » وقالاان بشكوال: بمد أن حكى ذلك 
عن صحيح مسل ‏ ومسند و التيدي » وقيل ابن هدية , وقال الحطيب : قيل إنه 
النمان بن قوقل » والاصح الاول . قال ابن الامير سليك بن عمرو : ( فقال له ) 
الني مي . أي فال للرجل الذي دخل ء والنبي مخطب » وذلك بمد ما جلس : 
( سليت ) هكذا بنير همزة الاستفبام » وهي مقدرة ( قال لا) أي ما صليت (قال) 
يلكي ه : ( سل ركتتين ) وفي لفظ قم . وفي رواية عند مسل : ٠‏ يا سليك قم 
1 


فار كع ركمتين تحية المسجد » ولفظ فأ ركم ركمتين فيه الصحيحين » وغيرهاء 
وكذا فصل ركمتين » وعدلولهذا الحديث» أخذ الامام أحمدء والامامالشافمي» 
وأ كثر أصحاب الحديث . 

قل في و شرح المقنع » ومن دخل والامام بمخطب لم يجلس حنى ركسع 
ركمتين .وجز فهما . وله قال الحسن » واءن عينة » والشافمي » وإسحاق » 
وأو تور » وانن المنذر . 

وقد روى الامام أحمد »ومسلم وأو داود من حديث جار رضي الله عنه 
قال : د قال رسول اله مقي : اذا جاء أحدم نوم الجمة »والامام مخطب فلير كع 
ركمتين » وليتجوز فهما » فان جلس قبل أن ركسع 0 استحب ل أن يقوم 
في ركم ع 5 

وروى الامام أحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي , وابن 
ماجه من حديث أي سعيد االحدري رضي الله عنه : م أن رجلا دخل الم.جد بوم 
الخمة ورسول الله ككفي على المنبر » فأمره أن يصلي ركمتين » ولفظ الترمذي 
وصححه  :‏ أن رجلا جاء بوم الجمة في هيئة بنةة والني مكلك مخطب .. 

قال الامام عمد ادن ن تسمية في «منتقىالاحكام )هذا تصر بح إضمف 
ما روي : انه كيه أمسك عن خطبته »حتى فرغ من الركمتين » ولم يقل مادل 
عليه هذا الحديث شريح وابن سيرين والنخمي وقتادة والثوري ومالك واللبيث 
وأبو حنيفة » بل قالوا : بكر. أن ركع ء لأن الني كفا فال الذي جاء يتخطى 
رقاب الناس « اجلس فقد آذيت » رواء أو داود والتساتي من حديث عبد الله 
ابن بشسر . ورواء الامام أحمد والنسائي وزادا: وآنيت و عد الحمزة وبسدها نون 
فثتاة تحتية» أي اخرت الي وآدذيت بتخطيك رقاب الناس » وعند ابن خزعة ؛ 
قد لذبت وأوذيت ٠‏ قلوا ولآن الركوع يشغلة عن استا الحطبة » فكرء كثير 

. » وهو اكمروف ب « الختكى من أخبار المصطفى‎ )١( 

جم - 


١١‏ ؛خل ء ولأأنه يع فال : د اذا قلث لصاحبك والامام مخطب أنصت » ققد 
لعوت » رواء الامام أحمد والشيحان وغيرم من حديث اني هريرة » وروى 
الامام أحمد وأو داود من حديث علي رضوان الله عليه قال : « من دنا من 
الامام فظنا ء ول يستمع > ولم ينصت » كان عليه كفل من الوزر » ومن قال: صه» 
فقد لما » ومن اذا فلا جمعة ل ثم قال : : هكذا معمت نببع وقوه » وروىالامام 
أحيد من حديث ان عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول اله بكي :دمن 
تكلم نوم الجمة والامام مخطب ؛ فهو كثل الخار تحمل أسفار] » والذي بقول له 
أنصت ليس له حممة » . 

قالوا : اذا منع من هذه الكلمة » مع كونها أمرا مروف » ونيا ععرن 
منسكر في زمن يسيرء فلاأن بمنع من ال ركمتين مع كو نها مسنونتين في زمن طويل 
أولى » واعتذروا عن الحديث .وجوه ضميفة »فن مشبورها : ان هذا خصوص 
بذاك لجل المين» الذي هوسليكالغطفاني عقالوا : وإنما خص ءذلك لنهكانغقير| 
فأريد قيامه لأجل أن يشاهد فيتصدق عليه » ولا مخفى ببد هذا الل مم 
ما عرف أن التخصيص خلاف الاصل » ولا سها مع قوله مِييِ : ١‏ إذا جاء 
أحدم بوم اجمة والامام مخطب ... الحديثه فانه تعمم مزيل لتوم التخصيص 
بلرجل المذ كور ء ولهذا قال النووي عن التأويل الذي ذكرو. هو تأويلباطل» 
وصربح قولهوكي: وإذا جاء أحدك... الحديث» هذا .بين لا يتطرق اليه تأوبل» 
قال : « ولا أظن عالاً ببلنه هذا اللفظ صحيحا فبخاافه » . 

وفي الحديث جواز الكلام في المطية الحا جة » وللخطيب ومن يكلمه 
الخطيب > وفيه الااص المعروف » والارشاد الى المصالح في كل خال وموطن » 
وأن نحي ةالمسجد ركمتان» وأنها لا تفوت بمحرد الملوس »:وانما لا تسقطفيوقت 
البي هنا ومن حوز ذات السبب نحتج بهذا لكل ذات سبب » ولكن -علماؤنا 


اس 


خصوأ هاتين الر كمتين لورود النض فها » وأبقوا النبي على عمومه فها عداها » 
وما عدا ركمتي الطواف لورود الاذن فبها ايضاء وإلله التوفيق . 


الحديث الحادي والعشمرون . 


- ئنا سفيان . قال : قلت لممرو ء سممت جار 
أمسك نصالها . قال : نعم . 

قال رضي الله عنسه ( ثنا سفيان ) ان عيينة ( قال ) أي سفيان ( قلت 
لممرو) ابن دينار (سمت) بالاستفهام المقدر » أي أسممت (جار] ) يمني انعبدافه 
الانصاري رضي الله عنها ( يقول : مي رجل في المسجد ) قال الحافظ. ان حجر 
في« الفتح» : «لم أقف على اسمه . انتهى » ولم ذكره التووي في « الميات » » 
. وبيض له ان البلقيني ( ممه ) أي مع ذلك الرجل ( سبام )جمع سهم وهو القدح 
وواحد التبال »والتبل بفتح النوذوسكون الموحدة بمدها لام » » السهام|امربية 
وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظبا . وفي لفظ في« الصحيحين » : أن رجلا مص 
في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها ( فقال له وَكلي أمسك بنِضالا ). جمع نصل 
ويجمع أيضا على نصول » والنصل حديد السهم ( قال ) مرو بن دينار ( نمم ) 

سمءت جابر بن عبد الله رضي الله عنها. قال ذلك فبان بقوله نمم إستاد 
الحديث » وقد أخرجه الشيخان من طريق سفيان وغيره . 

وفي روابة أنه وَيكليةٍ : أمى أن يأخذ بنصولهاي لا مخدش مسلا . فأفادت 
هذه الرواية بيان علة الامى بذلك » وروي أيضاً من طريق أني الزبير عن جار 


خقاض 


رضي الل عنه : انْ امار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد » وروي من 
حديت أي موسى الاشمري رضي الله عنه أيضاً ولفظه : قال رسول اله ملي : 
« اذام أحدم في مسجدنا أو سوقنا وممه نبل » فليمسك على نصالها بكفه لا 
يمقر مسالا » رواء مسل والبخاري وأبو داود وابن ماجة . 

قوله: « في مسجدنا أو سوقنا هو تنويع من الشارع » وليس شكثاً من 
الراوي » وقوله: لا يمقر أي لا جرح وهو محزوم نظرا الى أنه جوابالامس » 
ومحوز الرفع . قال النووي فيه من الادب : الامساك على النصال عنه ارادة 
المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرها « اتهى » . 

والمطاوب انه يستحب إن ممه نبل باد أن يمسك على نصالحا » وفي الحديث 
اشارة الى تمظم كثير الدم وقليله » وتأ كيد حرمة المسل » وجواز ادخال 
المسجد السلاح » وقد روى الطبراني من حديث أبي سميد رضي الله عنه قال : 
« نهى رسول الله ييه عن تقليب السلاح في المسجده والمنىفيه ما تقدم »كيلا 
جرح مساماءوفي روابة ٠:‏ اذا مر أحدكفي مسحدنا... الحديث فليأخذ بنصالهاء 
لفظ مسلم : «فليأخذ بنصالها عفليأخذ بنصالما » فليأخذ بنصالها »كرره للمبالنة 
في الاحتراز . والله أعلم . 


الحديث الثاني والعشرون 

1 اننا سفيان » عن تمرو : سمع جابرا : باع النبي' 
2 مدرأً , فاشتر اه ان النحتام عبد قبطي :مات عام الأول 
في بده إمرة ان الزبير . دره رجل من الانصار ولم يكن له 


ه"لا لد 


قال رضي الل عنه :.( ثنا سفيان ) بن عبينة ( عن همرو ) أبن دينار أنه 
(سمع جابرا) رضي الله عنه يقول : ( باع الني 57 مدبرا ) «.بضم الميم وفضنح 
الذال المهملة والباء الموحدة مشددة »فراء » من التديير » وهو مصيدر دير العبد 
والآمة » تدبيرا اذا علّق عتقه عواتهء لانه يستق بعد ما عدر سيده » والمهات دير 
الحياة » يقال عتق عن دبر أي بعد الموت » ولا يستممل فيكل شيىء بعد الموت 
من وصية ووقف وغيره » بل هو لفظ خص به التق بند الموت » والحديث في 
« الصحيحين » وغيرها . ولفظ « الصسحيحين » : « عن جار رضي الله عنه قال 
دبكر » وفي لفظ أعتق رجل من الانصار » 

قال النووي : يقال له ادو مذكورء وتقله ان بشكوال عنرواية مسلم » 
كذا ان البلقيني في « الافبام» والبرماوي في« مبهمات الممدة »غلا .ماله وفي 
لفظ : « بلغ الني صَيليعِ ان رجلا من أصحابه اعتق غلاماله عن دير لم يكن له 
مال غيره » فقال الني كيه من يشتريه مني ( فاشتراء) أي النلام ( ان النحثام ) 
كذا في النسخ . وكذا وقم في رواة عند البخاري وغيره »خال القاضي عياض : 
والصواب النحام باسقاط ابن» وهو نمم بن عبد الله القرشي المدوي »من أفاضل 
السحابة 0©, وانما قبل له النحام «بفتح النون وتشديد الحاءالمبملةفألف فم لان 
الني يَيفليةٍ فال : « دخلت الجنة فسمعت نحمة من نمم » والنحمة « بفتحالنوتف 
وسكون الحاء المهملة وفتح المم » صوت مخرج من الحوفوهي السملة » وقيل 
النحنحة ( عبدا ) بالنصب بدل من الضمير في اشتراء ( قبطيا ) منسوباً الى 
)١(‏ اسل قديا » يقال: إنه اشم بعد عشرة انفس قبل اسلام حمر بن الخطاب رضي الله 

عنه ؛ وكان يكت اسلامه ومنمه قومه لشرفه فيهم » لانه كان ينفق على ارامل بني عدي 
راشباههم وممونيم » غقالوا أقم عندنا على أي دن شئت » وام في ربفنك واكفنا ما انت 
كافمن أمر أراملنا » فوالله لا يتعرض لك أحدالا ذههت انفسنا جميمأ دونك؛وزجموا ان 
الني صلى الله علبه وسل قال له حين قدم عليه : د قومك يانمي كانوا خيرآ لكمن فومي - 

ع اانه 


القبط من أل مض » واسم التلام ذ يوب القبعلي » ( مات ) الام ( عام 
الاول ) أي في المام قذي قبل عام تحديث جار بن عبد الله رضي اف عنها محديته 
هذا ( في بد إمرة ) عبد الل ( بن الزبير ) رضي الل عنها » هنو أنو بكر عبد اه 
ان الزبير ن الموام الاسديالقرثي » وقد تقدم نسبه عند ذكر أبيه فيالحديث. 
الثاني عشر . 

كناء الني وَكيعٍ بكنية جد لأمه أني بكر ااصديق » وسماء بإسمه » وهو 
أول مولود ولد في الاسلا م للمباجرين بالمدينة » أول سنة من المحرة » ولده أمه 
أسماء ٠‏ بقباء »وأتت به الني” يليه فوضمته في حجره فدءا بتمرة فضنها » “ثم تفل 
في فيه وحتّكه , فكان أول شي * دخل جوفه ربق رسول الله ليق »ثم دعا له 
وبرك عليه . وكان أطلس:لا شمر له في وحبه ولا ليته » » وكان كثير الصيام 
والصلاة » شها ذا أنفة شديد البأس » قتله الحجاج ن يوسف الئقني يممكة » 
وصلبه بوم الثلاناء سبع خلت من حمادى الآخرة سنة ثلاث وسبمين » وقيلاثنهن 
وسبمين » وكاث بويع له بالحلافة سنة اريع وستين » وكان قبل ذلك لا مخاطب 
بالالافة » واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والمرافق وخراساث وغير 
ذلك ما عدا الشام أو بعضه . وحج بالناس ماني حجج » وجدد عمارة الكمبة 
فحمل لحا بابين على قواعد ابراهم » وادخل فبها ستة أذرع من الحجر » لما 
حدثته خالته أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها عن الني كلع . 


و كانت ببعة أإن الزبير بمد موت يزيد ,نمماوية » وكان ابن از بير لم يبايع 


-لي “قال بل قومكخير يارضول الله » قومك أخر جوك الى الهجرة » وقومي حبوفعءنباء 
وكانت هجرة نعم عام خيير ؛ وقيل ايام الخحديبيه ؛ وقيل اقام يمككة الى يوم الفتم . 
واستشهد باحنادين سنة ثلاثة عثر في آآخر خلافة الصديق » وقيل يوم العرموك » في رحب 
سنة تمس عشرة في خلافة مر رضي الله عنهم اجمين . 


ملظا 


يزيد فوجد عليه ؤجدا شديدا ء فا ماث يزيد بويع لانن اازيير بالملافة » 
ولم ببق خارجاً عنه إلا الشام ومصر » افانه بويع مها لعاوية بن بزءد © فلم تستمر 
مدنه » فلما مات أطاع أهلبا ابن الزبير أيضاً « ثم خرج مروان ابن الح فتلب 
على الشام ثم مصر واستمر الى أن مات سنة خمس وستين » وقد عبد الى انه 
عبد الملك . 

والأسم م قال الذهي : أن مروان لايمد من امراء المؤمنين » بل هو 
باخ خارج على ابن الزبير ء فانه أقام عكة خليفة الى أن تثلب عبدالملك فجبز أقتاله 
الحجاج في أر بسين ألفا »فدصره ممكة شبر] » ورمى عليه المحنيق» فخذل ان 
الزبير أصحابه » وتسللوا الى الحجاج فظفر به.ثم قتله وصلبه في التاريخ المار . 

و كان ان الزبير فارس قريش في زمانه »له المواقف المشبورة . وقد 
أخرج أبو يملى الموصلي في « مسنده » عن عبد الله بن الزبير رضي يي ألله عمب) قال : 
«احتجم ااني كيه فلما فرغ قال لسد الله : اذهب بهذا الم فارقه حيث لابرالك 
أحدء فلما ذهب به شريه » فأما رجع قال : ماصنمت بإلدم ؛ قال : عمدت الى 
أخفى موضمعلءته فجملته فيه . قال : لملك شربته ؛ قال نمم ٠‏ قال : ويل للناس 
منك » وويل لك من الناس » . فكانوا بروث ان القوة التي به من ذلك . 

قال عمرو بن دينار : مارأيت مصلياً أحسن صلاة من ابن الزبير . وقال 
البكالي : اني لأجد فيالكتاب المنزل ان ابن الز بير فارس الخلفاء ء وكان ابن 
الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصيبطرف بوبه فا يلتفت اليه . وقال مجحاهد: 
د ما كان باب في الصلاة يمجز الناس عنه إلا تكلفه ابن الزبير » . 

ولقد جاء سيل طبق البيت فحجمل يطوف سباحة » وكان صواما قوكاماً » 
طويل الصلاة» مواصلا للزحم » شجاعاًء قسم الدهى ثلاث يال » ليلة يصلي قاماً 
حتى الصباح220. وكا لايناز ءفي ثلاث: شجاعة وبلاغةوعبادة » وكا يناذا 

م _- 


خطب » تجاوبت المبلان » وهو أول من كسى الكمبة اللديياج » وكان تكسوسها 
المسوح والانطاع » وكان لابن الزبير مائة غلام بكلم كل غلام منهم بلغة اخرى » 
وكنت اذا نظرت الى ابن الزبير في أمر دنياء قلت هذا رجل لم برد الله 
طرفة عين , واذا نظرت اليه في أمر دينه قلت هذا رجل لم برد الدنياطرفة عين. 

وأخرج ابن عساكر عن هشام ابن عروة بن الزبير قال : كان أول 
ما أفصح به عمي عبد الل بن |ازبير وهو صثير السيف » فنكان لايضمه من فيه» 
وكا أبوء اذا سمع ذلك منه يقول : أما والله ليكونن" لك منه يوم ويوم وأيام . 

وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال : « لم حمل الى رسول اله ميقي 
رأس قط الى المدينة » ولابوم يدر ء وحمل الى ألي بكر رأس » فكره ذلك » . 
وأول من حملت اليه الرؤوس عبد الل بن الزبير . كذا قال »والذيفٍ «الشامية» 
وغيرها من السير : ان أول رأس حمل في الاسلام رأس عدو الله أني جبل » 
وحمل اليه أيضأ مي رأس سفيان ن.خالد الحذلي » حمله عبد الله بن أنيس » 
وحمل اليه أيضاً رأس كمب بن الاشرف » ورأس,ألي عزة » ورأس مرحب 
البودي > كا رواءالامام أحمد ء وكذا رأانااتني اكدات » كاذكره بعسّهم » 
وعصاء بنت مزوان » ورفاعة ابن قيس » أو قيس ين رفاعة » وأول مسل حمل 
رأسه عمرو بن الجق الخراعي رضي الله عنه » وهذا برد مارواء أبو داود في ' 
مراسيله عن الزهري » وبالله التوفيق . ٠‏ 

وروي لان.ااز بير رضي الله عنها عن رسول اله مِيليةٌ ثلانة وثلاتون 
حديثاً » وروى عنه أخوه عروة » وابن الي مليكة » وعباس بن سبل » وثثابت 
ان سبل البناني » وعطاء وعبيدة الساماني » وخلائق آخرو.. 

وفي أنامه كان خروجالختار الكذاب الذي ادعى النبوة » فجبز اءناازبير 
لقتاله » الى اْظفر به سنة سبع وستين فقتله . ومناقب ابن الزبير كثيرة وماثره 


خزيرة »وفيا ذكرنا كفا (برء ) أي بر بطوب العطي. ( جل منالأنتار) 
وهو أو سلاكور الحقدم ذكرء ( ولم ) أي واطال انه لم ( يكن » ) أي لأني 
كور ( مالغيرء ) أي غي ربوب القبطي » فباعه يع لنسم بن عبناافة .رضي 
لوّعته بمإنمائة درعء الظاحر با#دراع البغلية أو العلبريه.» أن الدرام كانت ختلظة, 
بئلية منسوية لك علك يقال 4 رأ :البخل » كل درم أهانية دواتف 2 وطبرية 
منسوة الى عليرية الشام »كل درم أر بحة دوائف ٠‏ فنا كلك في زمن بني أمية « 
وقهل زمن عمر ء والاو ل أشبر , جسوا الوزئين : .وما اثنا عشردالقاً وقسموها. 
فحاء الادرم ستة هوافق , وأجمع أهل السصر الاول على هذا » ثم أرسل الني 
َي تمن السد الذي درء أبو مذكور وهو 'ماعاله درم اليه . 


تذشذهات 
الأول : غال بمضموف هذا اعحديث الاام أحمد ».والامام الشافمي » ومن 
وافقهاء فصبححوا بيع المدبّر ولو أمة , ولو في غيردن » ولدعبته ووتّفه » وسواء 
كان التدبير مقيدا » كأف مت من مرضي هذا فانت حراً » أو مطلقا . 
وقال أعو حنيقة: الاإبصح سمه اذا كان التدبير مطلقاً , وان كان مقيدا من 
سفر أو مرض بعيته فبيعه جائز . 


وقال مالاك : لاحيوز بيمه في حال الحناة » ويحجوز ببنه بعد الموت » ان كان 


على السيد دن , وانلم يكن عليه » وكان مخرج من الثلث ؛ عتق ميمه » وان لم 


محتمله الثلث ؛ عتق ماحت له , ولا فرق عند مالك بين المطلق والقيد . 

الثاني : تعير خروج المدر مناثثلث بعد الدبون «6 وموك التجبيز نوم موت 
السيد » سواء دير في الصحة أو في المرض ء فان لم يف الثلث بها وبولدها اقرع 
بها > فامها خر حت له أقرعة عتق ان احتلله الثلث » وإلا عتق منه قدره » 


3 


فان فضل من الثلث بعد عتقه شي كل من الآخر ء وان اجتمم المتق والتدبير 
في المرض قدم المتق . ٠‏ ظ ٠‏ ظ 

اثالث : لو باع المدر أو زال ملكه عنه بننحو هبةمثلا ء ثم علد الى ملكه 
عاد التدبير » لانه علق التق بصفة فل ييطل هذا التعليق بالببع حيث عاد الى 
ملكهء كالتعليق بدخول الذار »وعند الشافسة : لابعود التدبير بموده الى ملكه 
والله الموفق . 


الحديث الثالث والعشرون 


4 - ثنا سفيان عن مرو » عن جابر » عن الني 
5 7 ا اط ل ال : 7 

قال رضي الله عنه : ( ثثا سفيان ) ابن عيينة ( عن عمرو ) ابن دينار (عن 
جار ) ابن عبد الله رضي الله عنها ( عن الني كلقع : مخرج ) بم الياء المثناة 
م ا ا 0 

من از انحر . 

واخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها أيضا بلفظ: 
سعمت رسول اله ييه يقول : « ان الله مخرجقوماً من النار بالشفاعة » فيد خلهم 
الحنة» . وأخرج البخاري عن عمران بن حصين » عنالني كلل فال : دخرج 
قوم من النار بشفاعة مد معي , و بد خلون ال+: ونسسي و 0 


- الال سد 


بيده إني لسيد الناس يوم القيامة بير فخر » وما من الناس الا وهو تحت واي 
ْ يوم القيامة » ينتظر الفرج » وان معي لواء الحد » أمشي وعشي الناس حتى آ في 
بإب الحنة » فاستفتح» فيقال : منهذا ؟ فأقول: مد » فيقول: مرحبا عمحمدءفاذا 
رأيتَرييخررت لهساجد] شكراء فيقال: ارفم رأسك قل تمط» واشفم تشفع» 
فبخرج من قد أجرم برحمةالل وشفاعتي » » وأخرج أبو داود والترمذيوالخا كم 
والببقى » وصححوه ه من حديث أنس رضي الله عنه» قال قال ر سول الله مَك : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أ متي » » وأخرج الطبراتي عن ابن عباس رضي الله 
عنها عن رسول ال علي فال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . 

قال اءن عباس : السابق بالميرات بدخل الحنة يفير حساب »2 والمقتصد 
يدخل الحنة برحمة الله » والظلم لنفسه وأهل الأعراف يدخلون الحنة بشفاعة 
مد َي » وأخرج الترمذي والحاكم والببيقي عن جابر رضي الله عنه » قال 
فال رسول الله ييه : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » » قال جابر رضي الله 
عنه : « من زادت حستانه على سيئاته » فذاك الذي يدخل الحنة بير حساب » 
ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي محاسب حساباً يسير » ثم يدخل 
الحنة » وما شفاعة رسول اله ويه لمن أو بق نفسه » وأطبق ظبرء » . 

٠‏ وأخرج الامام أحمد والطبراتي , واللفظ له واسناده جيد نندت 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها » عن الني صيلليعٍ قال : « خيرت بين الشفاعة أو 
يدخل نصف أمتي الحنة » فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأ كن » أماانها ليست 
للمؤمنين المتقين »و لكب .ا للمذنبين الحاطثين المتلوئين » ورواء ابن ماجه من 
حديث ألي موسى الا"شمري بنحوه . ظ 

إذا عدت هذا:فاعل أن اخراج من أدخل النار من عصاة هذه الامة منها» 
وادخالهم الحنة رحمة أرحم الراحمين , أو شفاعة خاتم النببين » وإمام المرسلين » 


الس 


أو شفاعة غيره من النببين والصديقين » وااماء العاملين » والشبداء والخفريين 
أو نحو ذلك » أصل من أصول أهل السنة » جب اعتقاده » وانه صحيح واقع 
النصوص الصريحة » والاخبار السحبحة » وخالف في ذاك الموارج والممتّزلة » 
فقالوا : من دخل النار لا مخرج منها أبد » بل عندم كل من دخلا لا مخرج 
منها أبد الأناد , 

قال الامام ابن القيم في كتابه « حادى الأرواح الى منازل الا'فراح » : 
السنة المستفيضة أخبرت مخروج من في قلبه مثقال ذر"ة من إعان » دو نالكفار» 
وأحاديث الشفاعة من أولا الى آخرها صر نحة خروجعصاة الموخدن منالتار » 
وات هذا حك مختص بهم دون الكفار , وهي التي ينكرها أهل الابتداع 
ويكذيون ما . 

وفي « البخاري » عن عمر بن اللحطاب رضي الل عنه أنه خطب فقال : 
انه سيكون في هذه الاأمة قوم يكذيون بالرجم وبالدجال » ويكذيون بطلوع 
الشمس من مفرا » ويكذنون بقوم مخرجوث من النار بمد ما امتحشوا. وفي . 
حديث أنس ن مالك رضي أله عنه : ومن كذب الشفاعة فلا نصيب له فيا » 
ا شين منصور والبيوقي وغيرها . وروى السيقي عنه أنه قيل له : « إن 
قوماأ يكذيون بالشفاعة » قال : لا تجالسوا أولثك »2 وأخرج السهقي عن أنس 
رضي الله عنه أيضاً قال : مخرج قوم من النار » ولا نكذب ا كا يكذب بها 
أهل حروراء » « أي الحوارج » . 

وهذا أصل 'ابت » والا'حاديث فيه متضافرة » والا'خمار متوائرة» 
والايمان به واحب » والتكذيب به بدعةمضلة عافانا ايه تمالى من البدع والفتن 
ما ظبر منها وما بطن » وبالله التوفيق . 


الحديث الرابع والمشرون 


9؟ - نا سفيان ‏ عن مرو ء سمع جابرا قال : كنا يومالحديبية 
ألفا وأربمائة فقال لنا رسول الله يك : أنتم اليوم خير أهل الارض . 

قال رضى الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عيينة ( عن عمرو ) بن دينار أنه 
( حم جبرا ) رضي اله عنه ( قال كنا ) مشر السحابة ذبن مع الني يكل 
( هوم الحديبية ) - نحاء مبملة مضمومة » فدال مبملة مفتوحة» ئناة نحتية 
سا كنة » فوحدة مكسورة » فتحتية مفتوحة ففة ‏ عند أهل الائة وبعض 
أهل الحديث » وقال أكثر أهل الحديث : مشددة ء قال النووي : وها وحبات 
مشبور ان » قال في « المطالع » ضيطنا التخفيف عن اتقنين » وأما عامة الفقباء 
والحدثين فيشددونها » وقال البكري : أهل المراق يشددون » وأهل الحجاز 
مخففوك ء وقال النحاس : سألت كل من لقيت ء فن أثق به وبمامه عن الحديبية 
فل ختلفوا على قراءنها مخففة » قال أحمد بن تحبى : لاحيوز فببا غيره » ونص في 
« البارع » على التخفيف , و ححكى التشديد ان سيدة في «الحكم »2 قال في 
مهديب المطالم» ولم أره لميره » وأشار بعضيم الى أن التثقيل لم يسمع من فصيح » 
وذلك أن المنسوبء بابه يكون في المنسوباليه » نحو الاسكندرءة , وأما الحديبية 
فلا تمقل فها النسبة » وياء النسب في غير المنسوب قليلا » ومع فلنة موقوف 
على الماع . 

والحديبية : مكان يسمى يبثر كانت هناك ثم عرف المكان كله يذلك » وهو 
قريب من مكة »أ كثره في الحرم ويبنه وبين مكة نحو مرحلة واحمدة » ومن 


فا 0 


المدينة نسعمراحل » وكانت غزوة الحديبية سنة ست ا على الصحيح. 
( الفأ ) واحدة ( وأريماثة ) ورواه البخاري ومسل وغيرها عن مرو بن دينار 
أنه سمع جابر ن عبد اللَّ رضي الل عنها ... الحديث . 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث عبد الل بن أي أوفى قال : « كان 
أسحاب الشجرة افأ وثلاثماثة » » وأخرج مسلٍ والترمذي والنساني من حديث 
أي الزيير أنه سمع جابرأً رضي الله عنه يسأل : > كانوا بوم الحديبة ؟ قال : 
« كنا أربع عشرة مائة » فبايمناء ييه » وعمر رضي الله عنه أخذ بيده » تحت 
الشجرة وهي سمرة » و كذا في حديث ممقل في « صحيح » مسل ولفظه : « لقد 
رأيتي بوم الشجرة والني مَكليعْ يبايم اناس » وأنا راف غصناً من أغصانها عن 
رأسه » ونحن أربع عشرة مائة » . 

واختلفت الروايات في عدة من كان مع رسول الل وكليعْ بومئذء فقيل 
ألف وتماعائة » وقيل ألف وأر بماثة » وقيل ألف وحمسماثة . 

قال الحاءظ اإن حجر في «الفتح» : والجم بين هذا الاختلاف امهم كانوا 
أ كثر من آلف وأربماثة » فنقال: إنهم ألف وخسمائة جبر الكسر »ومن قال : 
م ألف وأربائة ألذاه » ويؤيد هذا قولالبراء في رواية عنه : كنا الفأ وأربمائة 
أو أ كثر » واعتمد على هذا الجع النووي » وأما السبنيفال الى الترجبح » وقال : 
ان رواءة من قال ألغاً وأر بمائة أرجح » ووقع فدروابة ممقل بن يسار عرن 
سامة بن الآ كوع عند ابن سعد : زهاء ألف وأربمائة , وهو ظاهر في عدم 
التحديد . وأما قول عبد الله بن أني أوفى : كنا ألفا وثلهائة كا رواء البخاري 
ومسل فيحمل على ما اطلع عليه » واطلع غيرء على زيادة ناس لم طلم هو عليهم » 
وزادة.الثقة مقبولة » أو المدد الذي كر ه عدد المقاتلةءوالزيادة علها منالاتباع 


76 مها 


من الخدم والنساء والصبيان الذن لم يبلغوا الم »وأما قولاءن اسحق : انهم 
كانوا سبمائة » فلم يوافق عليه . 

قال الامام ابن القم في « الحدي » : ما ذكره ابن اسحق غلط بين » 
وما استدل به من أنهم نحروا سبعين بدنة » البدية جاء إجزاؤها عن سبعة وعن 
عشرة لا يدل على ما قاله » فانه قد صرح : أن |ابدنة في هذه العمدرة عن سبدة » 
فلو كانت السبعين عن جميمهم كانوا أر بغائة وتسمين رحلا » وقد قال جار في 
عام الحديث الذي استدل به ان اسحق بعينه : انهم كانوا ألفا وأرداثة » هذا 
وقد جزم ابن عقبة : بأنهم كانوا ألفاً وسمائة. » وفي حديث سلة بن الا كوع 
عند ابن أي شيبة ألفاً وسبمائة » وحكى ابن سمد أنهم كانوا ألف] وحممائة 
وخمسةوعشرين4وهذا إن ثبت تحدبالغ؛ ورواءا نمم دويهعنابن عباس رضيالله 
عنها » وفيه رد على ان دحية » حيث زعم : أن سبب الاختلاف في عددم » 
ان الذي ذكر عددم لم يقصد التحديد , وإما ذ كره بالحدس والتخمين . 

قال جار بن عبد الله رضي الله عنه ( فقال لنا ) : ممثسر من كان معه في 
الحديبية من أصحابه ( رسول اله مي أنم ايوم خير أهل الارض ) يعني : 
أهل بيعة الرضوان . 

وقد أخرج الامام أحمد » وأنو داودء والترمذي من حديث جار ابن 
عبد الله رضي الله عنها » ومسلم عن أم بشسر رضي عا أن رسول الله مي قال : 
ولا بدخل النار أحد بابع تحث الشجرة »» ورؤى الامام أحمد بسند رجاله 
قات » عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه قال : « لا كان نوم الحديية ؛ قال 
رسول اله مكاي : لا توقدوا نار بالايل » فام! كان بمد ذلك قال : أوقدوا 
واصطنموا » فانه لا درك قوم بعد صاع ولا مدكم » . 

وكان أول من بايع الني ميقي .ومئذ أو سنان الاأسدي »> فقال للني 


لال 


ييه : « ابسط بدك أبابءك . فقال اانبي صطلي : علام تبايدني ؟ قال : على ما في 
نفسك , » زاد ابن عمر قال : وما في نفسي قال : اضرب بسبني بين يديك حتى 
يظبرك الله أو أقتل . فبايعه وبايمه الناس على بيمة أني سنان . 

وأخرج الببقي عن أنس » وان اسحق عن ان عمر رضي الله عنهم قال: 
اا أمى رسول الل وكا بسمة الرضوان » كان مان رسول رسول الله م 
الى أهل مكة » فبايع الناس » فقال رسول الله ليه : « الابم إن مان فيحاجتك 
وحاجة رسولك » فضر بب,احدى بديه علىالا'خرى » فكانت بد رسول الله 7 
لمان خير من أددهم لا'نفسهم . فاما نظر سهيل بن عمرو » وحو يطب ان 
عبد العزى » ومكرز ءن حفص ء ومن كان معبم من عبيون قريش من سرعة 
الناس الى البيعة » وتشميرم الى الحرب » اشتد رعبهم وخوفهم » وأسرعوا الى 
القضية » ثمأنى رسول ان فلي أن الذى ذكر من أمر عمان بن عفان رضي الله 
عنه: أن المشر كين من أهل مكة قد قتلوه لا أصل لهء بل هو طيب(2 , فهيادنٌ 
قريشاً بومئذ ٠‏ 

وفي « صحيح » مسلم والترمذي والنسالي من حديث جار رضي الله عنه 
قال : فبايمناه « يمني الني ييه » غير جد بن قيس الانصاري » اختنى نحت بطن 
بميره » وعند ائ اسحاق قال جار رضي الله عنه : « فكأني أنظر اليه لاسقاً 
بابط ناقنه , قد ضبأ اللها »» وهو بفتح الضاد الممجمة والموحدة مهموز ممنى 
اختفى مها » إستتر مها من الناس » فبذا مستثى فليس له فضيلة » وكات برمعى 
بالنفاق » وقد عده الحافظ ان الحو زي في كتا به « منتخبالمنتخب » في المنافةيين» 
وءزل في حقه في غزوة تموك ما إشعر .ذلك » وهو انن عمة البراء ءن ممرور » 
وكان سيد بي شللة » بكس الام في الجاهلية  ,‏ - ش 

وقد قال الني صلى الله عليه وسلم لبني ساة : من سيدك ؟ قالوا : الحد 
- الا 


ان قبس على مخل فيه » قال : وأي داء أدوا من البخل ! ثم قال: بل سيدكم 
مرو بن الجوح . وقيل : انم قالوا : يا رسول الله : من سيدنا ؟ قال: سيدك 
بشر إن البراء بن معرور . ومالاليه ان عبد البرء ويدل للا'ول قول 
شاع الأأان؛ ش 1 


وقال رسول الله والحق قوله 
فقالوا له : جد نقيس علىااتي 
فتى ما تخطبّى خطوة لدنثة 
فسود عمرو ‏ نالموحلحوده 
إذا جاءه السؤال أمهب ماله 
وأو كنتياجدبنقيس على التي 


أن قالمنا من لسموه سيدا ؟ 
بخله فها » وإن كان أسودا 
ولا مد نوما ما الى سوأة بدا 
وحق لعمرو بالندي أنيسوكدا 


علرمثلها عمروء لكنتالمسو“دا 


قال اين الا ثير في « جاع الا'صول »: أو عبد الله امد بناةس بن 
صخر الانصاري المي هو خال جار بن عبد الله » يقال : انه مات في خلافة 
عاك . والله أعل . 

تنبيه : قال ابن عبد البر : ليس في غزوات الني كلاق ما يعدل 
بدراء أو يقرب مها إلا غزوة الحديبية » وهذا هو الراجحعندناء وأما متكلموا 
الاأشاعرة فقدةموا غزوة أحّد في الفضيلة على الحديبية » فزعموا أن غزوة أحد 
هي التي تلي غزوة بدر في الفضيلة والا'ول أولى » والله أعل . 


الحديث الخامس والعشرون 
٠غ‏ - ثنا سفيان » عن عمرو . سمع جابرا يقول : قال . 
رجل يوم أحّد : إن قتلت فأبن أنا ؛ قال في الجنة » فألقى 


يلالا ب 


عرات كن في بده فقاتل حتى قتل , وقال غير جمرو : 
مخلّى من طمام الدنيا . 


قال رضي الله عنه ( ثانا سفيان ) ابن عيينة ( عن عمرو ) ابن دينار أنه 
( مم جابرا ) رضي الله عنه ( يقول : قال رجلٍ ) قال الحطيب : هو عمير بن 
الخام ‏ بضم الحاء المبملة والمم الخففة فألف فم - الأنماري » ذحكر. الامام 
النووي في« مبهاته؛ ( بوم) غزوة جبل (أحد) المتقدم ذكره في الحديث الماشر 
من أحاديث جابر رضي الله عنه » وهو بقرب الدينة الشريفة » قال النووي في 
:هليه ».باعل غو سبلن زوق المديك + وات النثد) ع تريحة امن زم يلئةة 
وفي لفظ : « على بإب من أبواب الحنة » » ويقال : ان فيه قبر هاروذ أخي 
موسى بن عهران عليه السلام » قلت : وهذا ليس بثيء » وإا كان ولق 
يكثر ذكره في التشبيه به, كحديث : « من صلى على جنازة وحضرها , كان له 
قيراطان » أدناهما مثل أحُد , مع أن في الأرض من الحبال ما هو أ كبر منه » 
لأنه مقي كان نحبه كا سبق» وقيل: لا"نه يتصل فيامتداده واتساعه ال ىالارض 
السابعة السفلى . 

تيه : عمير بن الام الا'نصاري » الذي ذكره الخطيب أنه الرجل 
امهم في هذا الحديث » استشيد بوم بدرء ولمذا قال النووي تبس للخطيب : 
وكانت قصته نوم بدر لا نوم أحد . قال ابن البلقينيفي «الاأفيام» : قبل : ان هذا 
الرجل يمني المهم في الحديث » هو عمير بن الام . كذا قاله إن بشكوال » قال 
لكنه ساق مالا حجة فيه ء فأخرج ما يقتضي ان ذلك كان في هر » من 
طريق مسلم عن أنس رضي الله عنه » وساق فيه : أن عمير بن الخسام 
بعد الوعد بالحنة » أخرج عمرات » فجمل يأكل منهن » ثم قال : « لثرن حبيت 


شف ين 


<تى أ كل عرأتقي هذه , انها لحياة طويلة ثم قائل حثى قتللى .قال انبشكوال؛: 
ووقع فيحديث ابر ان هذا كان بوم أحد . وفي حديثأنس: ان ذلك كان بوم 
بدر ء وال أعل أي ذلك كان . ش 

وفي « أسد الناءة » أن عمير بن الخام قتل ببدر » وهو أول قتيل من 
الأنصار في الاسلام في حرب » وكان رسول الله يلك قد آخى بينه و بينعبيدة 
بن الحارث ء فقتلا بوم بدر حميماً » قتله خالد ابن الا"علم » فملى هذا يكون تفسير 
ما في قصة جابر بغير عمير بن الام فليتطلب. انتمى . 

وفي « الشامية » قال ان إسحق وغيره : ثم تزاحف الناس ؛ يمني نومءدرء 
ودنا بمضهم من عض » فخرج رسول الله يليه الى الناس فحرطهم » فقال : 
«قوموا الىجنة عرضبا السموات والارض ء والذي نفسي بيده » لا يقاتلبم اليوم 
رجل » فيقتل صابراً محتسبا » ٠قبلا‏ غير مدبر » إلا أدخله الل الجنة » فقال ‏ كأ 
في « صحبح مسل » وغيره من حديث أفنس ‏ عمير بن السام » أخو بي سلمة » 
وفي يده تعرات يأكلين : « بخ بخ با رسول الله ! عرضها السموات والارضٍ ؟ ! 
قال : نمم. قال: أثها بيني وبين اذأدخل الحنة» إلا أن يقتلني هؤلاء؟!. وفي روابة 
قال : لئن حيبت الى أن آ كل تمراني هذه » انها لحياة طويلة » ثم قذف التمرات 
من بده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل ٠‏ 


وذكر ابن جرير انْ عميرا قاتل وهو يقول : 


ركضا الى الله بثير زاد إلا الثقى . وعمل المماد 
والم_بر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة التفاد 


قال ان عقبة : فكان أول قتيل قثل من المسلمين » وقال ان سمد : أول 
لا 2 


ان أول قتيسل من الأنصار عمير » واما أول قتيل مطلقا بجع . 

( إن قتلت ) شبيدا في بوي هذا ( فأن أنا؟ ) أي الى أي الداربنأصير؟ 
( قال ) مويليه : ال قتلت مقبلا غير مدير » صارا متسبا : فأنت ( في الحنة ) 
الممبودة التي عرضها السموات .والارض ( فأاقى ) الرجل ( تمرات ) قليلة ( كن 
في يده ) يأكل منهن . وقال : « بخ بخ » جنة عرضها السموات والارض عمابيني 
وبين أن أدخلبا إلا أن يقتلني هؤلا» (فقائل ( في سبيل الله , لاعلاء كلسة الله 
( حتى قتل ) « /اليناء للمحبول » أي حتى قتله اعداء الله صارا محتسبا » مقيلا 
غير مدر » مصدقاً توعد الله ورسوه ميتي . وهذا اع حدبيث حار اللفظ 
المذكور في « الصسحيحين » وسئن النسالي وغيرها . 

(وقال غير عمرو) بندينار عنجاءر رضي الله عنه : (تخلى) ذلكالر جل أي 
تفرغ ( من طمام الانيا ) بقال: « تخلى منه وعنه » إذا أتركه رغية عنه » لأنه 
بالنسبة الى طمام الحنة لا بمد » و إن كان هو في نفس الامر شبيا علذيذ الخلاوته» 
فطعام الحنة أشهى وألك : «كلما رزقوا مها من ثمرة رزقا قالوا : هذا الذيرزقنا 
من قبل وأنوا به متشاماً ع(2©0 , 

وفي الحديث : « ان من قتل في سبيل الله فبو فيالحنة » قال الله تعالى: «إن 
الله اشتري من المؤمنين أنفسم وأموالهم بأن لهم الحنة » يقاتلون في سبيل الله » 
فيّقتلون ويُقتلون , وعدا عليه حقاء ("©وقال تمالى : « با أها الذين امنوا هل 
أدايم على تجارة تنجيم من عذاب ألم » تؤمنون بالله ورسوله ء وتجاهدون في 
سبيل .الله » بأموالكم وأنفسم » ذل خير 35 إن كنم تملمون . يغفر 35 
ذنويم » ويدخليم جنات تحري من تحتها الانهسار » وءسا كن طيبة في جنات 
عدثء ذلك الفوز المظم ‏ 0© الى قوله : وبشر المؤمنين ٠‏ قال ان عباس 


: ؛ وفيالاصل‎ ١١١ : (؟) سورةالتوبة » الاب‎ ٠. 6 سورة البقرة » الابة‎ )١( 
. زبادة : « إلى قوله : « وبشر الؤمنين » » وهو خطأ لا"ن هذه الزيادة في سورة الصف‎ 
(؟) سورة الصف» الالأت ؛ . وممر.‎ 
إلم» عد‎ 


رضي الله علها : انهم قالوا : .لو نعل أحب الاعال الى الله لسسلناهها , قتزلت 
هذه الآية . 

وفي « السحيحين » و«السنن» منحديث أني سميد الحدري رضي الدعنه. 
قال : قيل: با رسول الله أي النا سأفضل ؟ فقال موق : « مؤمن ماهد فيسبيل 
هه بنفسه وماله » قالوا :.ثم من ؛ قال :.مؤمن في شعب من الشساب » يتتي الل » 
ويدع النا ىس من شره».وفي حديث أني هررة رضي افهعنه » عسترسو لا ماقي 
يقول : « مثل المجاهد في سبيل الله واف أعل يمن مجاهد في سبيله ‏ كثلل 
انصاتم القائم » وخوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفاء أن يدخله الحنة »أو 
برجمه سالا مع أجر أو غنيمة» وفي رواءة « إن توفاه, بإن السرطية لا المصدرية , 
ارواء البخاري ومسل وغيرها . 

وقد قال المذيرة بن شمبة رضي اله عنه :أخيرنا نبينا لعن رسالة ربنا: 
« من قتل منا صار الى الحنة » رواه البخاري وغيره . وفي حديث المقدام بن 
معدي كرب رضي الله عنه » قال : قال رسول اه موه : « للشبيد عند الله ست 
خصال : ينفر له في أول دفمة » ويرى مقمده من الحنة » وجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الآ كبر » وبوضم على رأسه ناج الوقار » الياقوتة منه خير من 
الدنيا وما فها » ويزوج ثنتهن وسبمين زوجة من الور المين » ويشغع في سبمين 
من أقارءه » رواه ابن ماجة » والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة جد . 


الحديث السادس والعشرون 
١‏ - ثنا سفيان , قال : مع عمرو جابرا يقول : بش 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلامائة راحكب + أميرنا 


الم ب 


أبو عبيدة بن المراح , فأقنا على الساحل حتى في زادنا . حتى 
أكلنا المبط ء ثم إن البحر ألقى دابة يقال لما : الشير » فأ كلنا 
دنه لمك شير عق حلفت أمسابنا افأخنة ابو فده عثلنا ' 

من أمبلاعة فنصبهء ونظر الى 1 سر ؛ فحاز محته » وكان 
دجل حر ثلاث جزرء ثم ثلاث جزراء ثم اثلاث جزر عقنباه 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( قال : ) أي سفيان ( سمع 
مرو ) بن دينار( جابراً ) رضي الله عنه ( يقول: بمئنا ) أي أرسلنا » يقال : بعثه 
كنمه اذا أرسله ( رسول اله وي في ثلمالة را كب ) من المهاجرين والانصارء 
فنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أحممين ( أميرنا ) أمين الآمة ( أ أو عبيدة ) 
عامى بن عبد الله ( ابن الجراح ) رضي الله عنه . 

تقدمت ترحمته في الحديث الاول من « مسند » جابر بن عبد الله رضي الله 
علها » وتقدم شرح هذا الحديث هناك » ولكن أحلنا هناك على تمام الكلام عليه . 
هنا » وتقدم هناك ذكر الملاف في كون هذه السرية » كانت في الثامنة من 
الحجرة » وفي كونها كانت في شبر رحب من السنة المذكورة . ْ 

(فأفنا على الساحل) أي سيف البحر وشاطته ,سعي بذلك لأثالماء سحله» 
وكاك القياسمسحولً, ومعناه ذو ساحل من الماء اذا ار تفع ا مد ثم جزر» فحذف 
ما عليه ( حتى ) أي الى أن ( ففني ) كرضي وسمى فانمدم ( زادنا ) الذي إزودناء 
لسفرنا من الطمام » غائتهى الحال بنا والجاعة ( حتى أكلنا الحبط ) « بفتيع الحاء 
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الممجمة » ما يسقط من ورق الشحر : اذا خبظ #اغصى اتملفه الابل » فال في 
و المطالع » : االحبط هو ورق السمر » ومنه دقيقاً » وخيطا ء واختيظ » ضرب 
بالعصا ليسقطء فيبلونه الماء فيأكلونه »ما فيرواية “وكنا نضرب بمصينا الحبظء 
ثم ننله بالماء فنأ كله . انه . ْ 

فال حاير رمي الله عند ( ثم ) بد إقامتنا بالساحل خمسة عششر نوما ( ان 
البحر القى ) منه ( دا ) وهو حوت قذفه البخر ( يقال لما ) أي اتلك الدابة 
( المنير ) قال في و الهاءة » : هي نمكة بحرية بتتخذ من جلرها التراس » ويقال 
الترس : عثير . 

نتئمة في ذكر المنبر وهو ااطيب الممروف » جاء في الحديث عن ابن عباس 
رضي الله عنها : سثل عن زكة المنير فقال : « إما هو ثيء دسره البحر» أي 
دفمهورمى به . وفي الحديث : « المنبر ليس بركاز فلا زكاة فيه » خلافا الحسن» 
لأن الذي يستخرج من البحر لايسمى ركازا » لنةء ولا عرف » بل هؤ لمن 
وجده» وهو شيء يقدفه البحر بالساحل » وهو نبات مخلقه الله في قمرهو جنبانه 
أو نبع عين فيه » أو شجر ينبت في البحر » فينكسر فليقيه الموج الى الساحل » 
أو روث داءة بحرية » ذكر ذلك بمض أهل المل . ّْ ْ 

وقال القزويني : زعموا ان بقراً تطلع من الببحر , ترعى الزرع » روثها 
المنبر » والله أعلم بصحةذلك » فان الناس ذكروا ان المنير ينبت في قمر البحر» 
فان صح ماقالوه » فروث هذا الخيوان » ينفع الدماغ والحواس والقلب . 

قال داود الانطا كي في «تذكرته» : الصحبم ال المنبر عون بقمر البحر » 
تقذف دهنيته » فاذا فارت وصارت على وجه الماء جمدت 2 فيلقيها البحر على ' 
الساحل » وقيل : طل يقع على البحر ثم يجتمع » وقيل : روث مك . قال : 


ا 5 


وهنا خرافات 6 لأن السناة ملنه موت » وتقذف السك فو داف احرافة 
انهى . 
قال الامام ان القبم : والدنبر أفخر أنواع الطيب بعد المسسك » وأخطأ من 

قدمه عليه » قال : وضرويه كثيرة » وألوانه شتى : أبِض » وأشهب »> وأصفر » 
وأحمر » وأخضر » وأزرق » وأسود وهو الأجود . 

قال : ومن منافعه : انه يقوي القلب والهواس والاماغ . أخرجه ابن 
النجار في «نار خه »» من حديث جار بن عبد الله رضي الله عنها . انهى . 
وفيوذكرة»داود: أجوده الاشببالمطرء ويليه: الازرقءفالاصفر » فالفستقي . 
قال : والذي عضغ وعط ولم يقطم خالص . وغسيره رديء » وبفش بالحص » 
واللادث » والشمع » ولايعرف تر كيبه إلا الحذاق . وموضمه بحر عبان »وااندب» 
وساحل الخليج المذرفي» وكثيراً ما يقذف بنيساك. وتبلغ القطمة منه الف مثقال» 
وخالصه «وجد فيه أظفار الطيور » لانها تنزل عليه فيحذها . 

قال : وهو حار في ااثانية » ببس في الاولى » ق سائر امراض الدماغ 
الباردة طبم » وغيرها خاصية » ومن الحنوف ء وااشقيقة » والنزلات » وأمراض 
الاذد » والانف » وعلل الصدر » والسمال » والربو , واائثي » والمفقان , 
وقروح الرئة » وضعف المدة » والكبد , والاستسقاء , واليرقان » والطحالء 
وامراض|لكلى» و الرياحالغليظة ءوالفالجءوالائقوة»والفاصلء والنساءئعاً وأ كالة. 
وكيف كان فهو أحل المفردات فما ذكر » شدي التفريم » خصوصاً عثله 
بنفسج ونصفه عع » وتحفظ الارواح » وينءش القوى » ويميد ما أذهيه الدواء 
واجاع » وعهيج الشهوتين » واذلوزم ماء السلل أعاد الشبوة بعداليأس.» وكذا 
ان مج202 به مع الغالية . 

ومن حواصه : ان الطلاء به عند الفمل ء تحدد اللذة مالا مكن بعسسلدة 

1 -- 0م17 


ا مفارقة » ودخانه يطرد الحوام » ويصلح الحواء » وينم الوباء . والمبلوع منهسبك 
رديء. وشربته دانق وهو يحدث الما شرى في الحرور » ويصلحه الكافور » 
ؤيضر الممى ويصلحه المسغ » وهو بادز ع 207 السموم مطلقاً » وإذا خلى عنه 
المسجون مف مطلقاً . واف أعلم . 
قال جار رضي الله عنه: (فأكلنا منه)أيمن الحوت الذي يقال له المنبرالذي 
القاء البحر (نصف شبر) تقدم الكلامعلى هذا »واختلاف الروابات فيه وطريق 
الجع يينها في الحديث الاول من مسند جابر (حتى صلحت أجسامنا) ومنثًا (قأخذ 
أو عئدة ضلماً من أضلاعه(")فنصبه ) أي أقامه ( ونظر الى أطول بمير ) فار كبه 
أطول رجل في الركب » قيل: هو قيس نسمعدبن عبادة ( فجاز تحته) مايطأطى ء 
رأسه . قال جار رضي الله عنه : ( وكا رجل ) وهو قيس نن سمد ن عبادة » ا 
ابن دليم الأنساري الحزرجي » الحواد بن الحواد (نحر ثلاث جزر ) * وفي 
لفظ : ثلاث جزا بر ٠‏ والجزائر والحزر مع جزور » وفيه نظر ء فال جزار جمع 
جزيرة »والحزور إعا مجمع على جزر « بضدتين » فلمله مع الخخع ما في « الفتح » 
(ثم) نحر ( لات جزر ثم ) تحر ( ثلاث جزر فاه أنو عبيدة ) ابن الحراح . 
وكاك تيس بن سعد رضي اه عنها اشترى الهزر من اعرابي جبني » كل 
جزور بوسق من كر » بوفيه إياه في المدينة . 
وفي« اللانيات » : لا رأى قيس نن سمد مابالناس من الد قال : من 
يشتري مني تمر زر أنحرها هبنا وأوفيه التمر بالمدينة ؟ فجمل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : واعحباه لهذا الغلام ؛ لامال له يدان في مال غيره . فو حد 
قيس رحلا من جبينة » فقال قيس : بمني جزر وأوفيك شقة مرا بالمدينة » قال 


. في الاصل : بازهر » والتصحيح من «تذكرة داود»‎ )١( 
2 (؟) وعلى هامش الاصل : والضلم بكسر الضاد المعجحمة وقتح اللام ؛ وسكتتها تم‎ 
.. مؤّتثة » وجمعبااضلاع وضلوع » وهي عظام الجنيين‎ 
3202 ْ 


الحبيني : والله ما أعرفني بنسبك » أما أنه بيني وبين سمد خلة » سيد أهر يثرب» 
فابتام منه حمس جزار »كل جزور بوسق » من مر يشترط عليه البدوي » عر 
ذخرة مصلبة من مر آل دلم » فيقول قيس : نعم . 

قال الحبني : فأشهد لي ؛ فأشهد له نفراً من الانصار » ومعهم نفر من 
الجاجرين ء فقال عمر : لا أشبد هذا يدان ولا مال له , إنما المال لأبيه » فقال 
الحبيني : والله ما كان سعد ختنى(١)ببنه‏ في شقة « بكر الشين الممجمة » الشظية 
والقطمة من تمر . قال : وأرى وجباً حسنا » وفملا شريفاً » فأخذ قيس الهزر 
فنحرها لحم في مواطن ثلاث » كل نوم جزوراً » والاصح مافي « الصحيحين » : 
كل نوم ثلاث جزرء فها كان اليوم الرابع نهاء أميره وقال : تريد أن تخفر ذمتك 
ولا مال لك , 

وفي روابة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه » أن أبا عبيدة رضي 
الله عنه قال لقيس : عزمت عليك أن لاننحر » أتريد أن تخفر ذمتك ولاماللك؛ 
فقال قيس رضي الله عنه : با أنا عبيدة , أترى أبا'ثارت وهو يقضي دبون الناسء 
وحمل الكل" ويطمم في الجاعة » لايقذي عني شقة من مر تقو”م مجاهدين في 
سبي ل الله ؟! فكاد أبوعبيدة بلين له ويتركه » <تى حمل عم ريقول له : اعزمعليه» 
فمزم عليه » وأنى عليه أن ينحر » فبقيت جزوران ممه » فقدم المدينية 
عا يتعاقبون عله) » وبلغ سعد ن عبادة ما كاك أصاب الثان مرن 
الجاعة , فقال رضي الله عنه : ان يكن قيس م أعرف » فسوف ياحر للقوم » 
فلم قدم قيس ن سمد إن عبادة لقيه أنوه فقال ما صنعت في مجاعة الوم حيث 
أصا بنهم؟ قال: نحرت . قال : أصبتءثم ماذا ؟ قال : تحرت .. قال : أصبت ,ثم ماذا؟ 
قال : تحرت. قال: أصبت » ثم ماذا ؟ قال : نهيت ٠‏ فقال من نهاك ؟ قال أبو عبيدة 


)١(‏ وعلى هامش الاصل :قوله يخق عليه وهو يفت التحتية وسكون الخاء المعجمة؛ عع يسلمةه. 
أ 


ان الجراح » قال : ولم ؟ قال : انه لا مال لي , واءا امال لأبيك » قال : فلك 
أربعة حوائط 4 أدبي حائط منها جد خسين وسقا ق وكتت بذلك كتانا 2 
واشبد أنا عسيدة وغيره 3 وقدم الحمنى مع قيس فأوفاه شوته » وحمله وكساه 5 
وعند ان خزعة عن حار قال : بلغ رسول الله يليه فل قبس فقال : 
و ان الود َن شيمة أهل ذاك البيت » وما بلغ سعد ن عبادة ما قال عمر 
وسؤال أبا عبيدة بالمزم على قيس أن لا ينحر » <اء الى رسول الله مويه فقال : 


الحديث » وبال الاوفيق . 


و انا سفيان ٠‏ عن مرو 4 له حابر ن عبد اله قال : 

لا نزلت : قل هو القادر على أن ببمث علي عذابا 7 فوقج . 

قل ترضول: إن وك + أعزة روسك هلا رلك # وم مرت 

: 5 صتؤاليم 1 . 0 

ارجا قال رسول الله ط : اعوذ بوجبك ءفاما بزلت :أو 
بسكم كن الع اسان اقل :9 عله أهون: ل ار 

قال رضي الله عنه :(ثنا سفياث ) ان عبيئة ) عن عمرو ( نْ دينار أنه 

( مع حابر بن عبد الله ) الانصاري رضي الل عنها ( قال : ا نزات ) هذه الآية 

الكرعة من سورة الانءام ( قل هو اأقادر على أن يبعث عليم ) معشر أمة مهد 

مقي (عدا بأ من فو قكم)20© من الصيحة وااريح والحجارة وااطوفان » كماد 


(١)سورة‏ الانعام الأة: وده 


د هم؟ - 


وابمود ء وقوم لوط ء وقوم توح » وأصحاب |لفيل » ( قال رسول الله ل : 
أعوذ بوجبك ) زاد في رواية : الكريم ( فلا نزات ) الآبة الئاننية وهي قوله 
تمالى: (ومن نحت أرجلكم)(2 من حسف واارحفة » كقارون وقوم سعيب 
( قال رسول الله ل : أعوذ بوجبك ) الكرم ( فاما نزلت : او لبد الى... 
بعض )227 أي يلبسيم شيا أي مخلطتي فرقا مغتلفين, قال أبو عبيدة: شيما «فرقا 
واحدتها « شيمة » وقال ابن عباس رضي الله عنها في قوله شيم : الاهواء الختلفة» 
ويديق عم بأس بعض » بالحرب والقتل في الفتنة ( قال ) مي : ( هذه 
أهون وأبسر ) وفي رواءة في ١‏ المحيحين »ارهذا أهون» أو هذا أبر» 
الشك من الراوي » والضمير بمود على الكلام الاخير » وفي كتاب « الاعتصام » 
من صحيح البخاري : و هاتان أهون أو أيير » أي خصلة الالتباس » وخصلة 
اذاقة بعصم بأس بعض . 

وقد روى ابن مردويه »من حديث ان عباس رضي الله عنها » ما يفسر به 
حديث حار رضي الله عنه » وافظه : عن انني مي فال : دعوت الله أذبرفم 
عن أمتي أربما 2 ف رفع عنهم اثنتين » وألى أن برفع عنهم اثنتين ,» دعوت الله أن 
رفع عنهم الرجم من الماء » واتمسف من الأرض ء وان لا لسنيم شيما؛ وأن 
لا يذيق. بعضهم بأس بعض ء فرفم عنهم اللسف والرجم » وألي أن رفع 
عنم الاأخربين 6. 

فيستفاد من هذه الرواءة المراد بقوله : من فوفك , ومن نحت أجلم ء 
ويستأنس له أيضا بقوله تمالى : « أفأمتم أن خسف 3 جانب البر » أو يرسل 
علبع حاصبا 206 ووقم أصرح من ذلكعند اءن مردويه.من حديثأبي بن كمب 
رضي الله عنه » قال في قوله تمالى : و عذا! من فوقك » فال: الرجم ٠‏ أو من 
نحت أرجلك » اللمسف . 

5 : سورة الاتعام » الاية‎ )١( 
(؟) شورة الانراء ء الآة: م‎ 

0 


ويروى ان المراد بالفوق أأمة ااسوء » وبإلتحت خدم السوء » رواء 
اأسدي عنابن عباس» وقيلالمرادإلفوق: حبس المطر , وبالتحت : منعالثمرات » 
والاول هو الممتمد . 

وفي الحديث دليل على أن الحسف والرجم لايقمان في هذه الأمة » وفيه 
نظر » فقد روى الامام أحمد ‏ والطبري » من حديث أني بن كمب في هذه الآية 
دقل هو ااقادر على ان يبعث علبح عذام! من فو قك20© قال : دهن أريم» وكلين 
واقع لا محالة » فضت انتان بمد وفة نبسهم مخمس وعشربن سنة » لمسوا شيعا ," 
وذاق بمضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان » واقستان لا عمالة : الحسف والرجم . 

وقد أعل هذا الحديث : بأن أني بن كمب لم يدرك سنة خمس وعشرين 
من الوفاة النبوية » فكان حديثه انتبى عند قوله : لا محالة » والباقي كلام بعض 
الرواة . وأعل أيضا : بانه تالف لحديث جار وغيره . 

وأحيب بان طريق جع : ان الاعاذة المذكورة في حديث جار وغيره » 
مقيدة ,زمان مخصوص » وهو وجود الصحابة » والقروث الفاضلة » وأما بمد 
ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم . 

وقد روى الامام أحمد » والترمذي من حديث سميد بن أني وقاص رضي 
الله عنه » قال : سثل رسول الله يلايع عن هذه الآية ؛ قل هو القادر الى 
آخرها » فقال : أما إنها كائنة » ولم يأت تأويلبا بمد» وهذا محتملأن لامخالف 
حديث جابر : بأل المراد تأويلها : ما يتملق بالفتن ونحوها , وعند الامام أحمد 
أيضا باسناد صحيح ‏ من حديث صحار « بالمبملتين أوله مضموم مع التخفيف » 
السدي رفعه » قال : « لا تقوم الساعة <تى مخسف بقبائل » ... الحديث . 

واترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : « يكون في آخر 
الامة خسف » ومسخ » وقذف » » ولان ألي خيئمة من طريق هشامين ااغازي 


حسما به 


ان ربيعة الحرئي »عن أبيه »عن حده » رفمه : « يكول في أمتي الحسف 
والقذف » والمسخ » وذكر فيه أيضاً عن علي عند الترمذي » وعن عمان » وعن 
أني هريرة » وعن ابن مسعود » وان عمر » وابن عمرو » وسبل أبن سعد » عند 
ان ماحة . وعن ألى أمامة »عند الامام أحمد . وعن قتادة » عند ولده . وعرن 
أنس عند اليزار . وعن عبد الله بن بسر » وسعيد بن أبي راشد ؛ عند الطيراني . 
وعن ان عباس « واني سدويك» عيدده في «الصغير». وي أسانيدها مقال غالبا ( 3 
في « الفتح » . لكن يدل جموعبا : على أن لذلك أصلا » وحتمل في طريق ا هع 
آيضا » أن يكو المراد : ان ذلك لا يقم حيسم » وان وقع لا فراد منهم » غير 
مقيد ,زمان »كم في خصلتي المدو الكافر » والسنة المامة » فانه ثبت في«صحيح» 
مسل » من حديث 'نوبان رفمه في حديث أوله: « إن الله زوى لي مشارقق الارض 
ومغارءها » وس يلغ ملك أمتي ما زوى لي منباء ..الحديث وفيه: « واي سألت رفي 
أن لا مهلك أمتي بسنة عامة » وان لا بسلط علييم عدوا من غير أنفسبم » وان 
لا بلبسهم شيعا » ويذيق بعضهم بأس بعض » فقال با عمد : الي اذا قضيت قضاء 
فانه لا برد » واي أعطيتك لامتك ان لا أهلكبم بسنة عامة » وان لا أسلط علييم 
عدوا من غيرم » فيستبيح بيضتهم » حتى يكون بمضبم هلك بمضا . 

وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه » باسناد صحيح : «فها كان 
تسليط الءدو الكافر قد بقع على بمض المؤمنين » لكنه لا بقع عموماً . كذلك 
ال حسف والقذف » ويؤيد هذا الجع » ماروى الطبري من مرسل الحسن قال : 
دلا تزلتقلهو القادر»(١)الآنة‏ » سأل النيسلى الله عليه وسل ريه » فبيبط جبريل 
فقال : با مد : انك سأات ربك أربماً » فأعطاك اْنتين » ومنمك اثنتين : أرن 
يأنهم عذاب من فوقهم » أو من لت أر جلهم فيستأصليم » ما استأصل الأمم 
الذرن كذيوا أنبياءم » ولكنه بليسهم شيعا » ويذيق بعضهم بأس بمض » وهذان 
)١(‏ شورة الاتمام » الاية : .6+ 
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عذابان لأهل الاقرار بإلكتب » والتصديق الأنبياء » . انهى . 

وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى : مسها عن ابن عباس » عند ابن 
مردوبه مرفوعاً ‏ « سألت ربي لأمتي أربما » فأعطاني اثنين »ومنمي اثنين » 
سأاته: أن برفع عنهم الرجممن الساء» والغرق من الارض عفرفمها» ...الحديث. 
ومنها حديث سمد بن أبي وقاص » عند مسل مرفوعاً : « سألت ربي أن لا مهلك 
أمتي بالغرقء فأعطانها ؛وسألته أذلا مهلكبم بالسنة فأعطانباء وسألنه أن لاجمل 
بأسهم بينهم فنمنيها » وعند الطبري » من حديث جار بن سمرة تحوه » لكن بلفظ: 
« أذ لا ملكوا جوعاًء . ْ 

وهذا أيضا مما يقوي الحم المذكور ء فان الفرق والجوم » قد يقع لبعض 
دون بعض » لكن الذي حصل منه الأمان : ان يقع عاما . وعند الترمذي ء وابن 
مردوبه » من حديث حُباب تحوه » وفيه : « أن لا مهلكنا بما أهلك الامم قبلنا » 
وكذا في حديث نافع بن خالد الحزاعي ؛ عن أبيه » عند الطبري » وعند الامام 
أحمد » من حديث أي بصرة نحوه . لكن قال : يدل خصلة. الاهلاك . « أن 
لا مجمعهم على ضلالة » وكذا الطبري من مرسل الحسبن » ولابن أني حاتم » من 
حديث أي عربرة رضي الله عنه رفعه :« سألت رفي لامتي أربما » فأعطانني ثلاناء 
ومنمني واحدة » سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانها ء وسألته أن لا يظور 
علهم عدوا من غيرم فأعطانها » وسألته أن لا يمذمهم مما عذب به الامم قبليم 
فأءطانها. . وسألته أذلا حمل بأسبم ينهم فنمنها » وللطبري من طريق السدي 
مرسلا نحوه . 

ودخل في قوله : ما عذب به الامم قبليم » الغرق كقوم نوح وفرعول » 
والهلاك بالريح كماد » والحسف كقوم لوط وقاروث » والصبحة كتثمود » 


اكوب 


وأصحاب مدين » والرجم كأصحاب الفيل , وغيرذلك نما عذبت نه الامم 
عموماً . 

واذا جممت الحصال المستماذ منها » من هذه الاحاديث التي سقناها » بلغت 
نو المشمرة » وفهم من الحديث » وبما سقناء منالاحاديثء من كو نهل :سأل 
رفع االحصلتين الاخيرتين » فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله » وأنه لا بردان 
القضاء والقدر ٠‏ لاراد لحتومه . وأماما زاد. الطبراتي » من طريق ابي الزييرعن 
جار » في حديثه بمد قوله : « هذا أبس » قال : «ولو استماذ. لا'عاذه » فُحمول 
على أن جابرا لم يسمع بقية الحديث » وحفظه سمد بن أني وقاص وغسيرء » 
وتحتمل أن يكون قائل : ولو استعاذه من بعض رواته , دون حاير رضوالله عنه 
والله أعل : 


الحديث الثامن والءشرون 


؟8 - اننا سفيان" , عن عمرو © ذكروا الرجل مل”' 
بعمرة فيحل .هل له أن ,أي قبل أن بطوف بالصفا والروة ؛ فسأات 
جابر بن عبد الله فقال : لا حتى يطوف بين الصفا والمروة ء 
وسألت ابن عمر ء فقال : قدم رسول الله كن » فطاف بالبيت 
سبعا » وصلى خلف المقام ركمتين . وسعى بين الصفا والمروة. 
م قل : لقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة . 


خا - 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عبينة ( عن عمرو ) بن دينار 
( ذكروا الرجل ) اذا أحرم ( يُبل؛ ) أي يرفعصوته محرما ملبيا ربسرةفيحل) 
بأن يطوف بالبيت ( هل كه أن يأني ) يمني امرأته ( قبل أن يطوف ) أي يسعى 
( بإلصفا والمروة ؟) أي ينها » قال عمرو بن دينار ( فسألت جابر بن عبد الل ) 
رضي الله عنهما عن ذلك : ( فقال ) جاير : ( لا ) يأقي امرأته ( حتى يطوف ) 
يعني يسمى ( بين الصفا والمروة ) سبعة أشواط » لانه لا يفرغ مت عمرته إلا 
بالطواف بالبيت سبماً » وبالسمي بين الصفا والمروة سبماً » ثم تحلق أو يقصر » 
فيحل له كل ثىء كان قد منع منه باحرامه » لانه قد حل منه » قال عمرو بن 
دينار (وسألت ) أبا عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) رضي الله عنماعنذلك(فقال) 
ابن عمر رضي الله عنه : ( قدم رسول اله يقت ) مكة المسرفة ( فطاف بالبيت | 
سبماً وصلى خلف ااقام ) يمني مقام ابراهم ( ركمتين » وسمى بين الصفا 
والمروة ) سبعة أشواط ( ثم قال) ابن عمر رضي الله عنها : ( لقد كان ل في 
رسول الله أسوة حسنة ) وتقدم شرح هذا الحديث في الثاني عثر من أحاديث 


ابن عمر رضي الله عنها . 


الحدبث التاسع والعشروث 


- ثنا سفيان” . عن عمرو » عن جابر :. حكنا 
نمزل على عبد رسول الل يله والقران بزل . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) ان عبينة ( عن عمرو ) بن دينار (عن 
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جار ) ن عبد الله رضي الله عنها0١)‏ قال : ( كنا ) ممشر الصحابة ( نمزل ) أي 
هو بين أظمرم ( والقرآن ينزل ) عليه » ووقم في رواءة ه الكشميبني » من 
: صحيح » البخاري : كان يمزل « بضم أوله » وفتح الزاي » على البناء للمجبول» 
و كان اين عيينة حدث به متهن » وأسقط في روابة : « على عبد رسو ل الله » 
و:قتصر على قوله : « كنا نمزل » والقرآثٌ ينل » قال سفيان حين روى هذا 
| نديث : « ولو كان شيا ينهى عنه » انهانا عنه القرآن» قد أخرج هذه الزيادة 
مالم عن إسحاق بن راهوءة » عن سفيان وافظه : كنا نمزل والقرآن يرل » 
قال سفيان : لو كان شيئًا ينهى عنه الخ . فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً » 
وأوم كلام الامام الحافظ أي عبد الله عبد الذني المقدسي في « عمدنه » ومن تبمه 
ان الزيادة المذكورة من نفس الحديث » فأد رحبا فيه » و ليس الأمى كذلك » كا 
بينت ذلك في « شرح العمدة » واذا قال الصحابي : كنا نفمل الثىء الفلاني » في 
زمنالني موي كان له حم الرفع عند الا كثر ء لأن الظاهر اطتلاع الني يَكفاية 
على ذلك » وإقراره عليه » لتوفر دواعمهم على سؤّالحم إياه عن الاحكام . وأما اذا 
م بضفه ازمن الني كيك ففيه خلاف : فمند قوم له حكم الرفم أيضاً » وما هنا 
)1 ) وعلى هامش الاصل : هكذ | وقع في المسند>في لاخ المتأخر ةو الذيفي« الصحيحين» وغيرهما 
قا مر و بن ديئار واخيرفيعطاء : انه جمع جابرا فبو منالاحاديثالينزلفياجمرو بندينار» فانه 
سمع الكثير من جاير نفسه مم ادخل بينها في هذا واسطة»؛ وهو عطاء » وقد تواردت الروايات 
من اصحاب سفبان على ذلك الا ما وقع في«مستد الامام احمد» في النسخ المتأهرة » فانه ليس في 
الاسئاد عطاء » لكن اخرجه ابو نعي من طريق «المند» باثباته وهو المّمد » فيكو نهدا 
الحديث مبذا الإعشار رباعيا » لا من الثلاثيات فتنبيه له » ويحتمل ان يكون رواه عجمرو بن 
دينار اولا بواسطة عطاء »ثم سممهمن حابر وبالعكس» فحدث به مرة هكذا » ومرة هكذا 
وعلى كل حال هو من ريد الاسانيد والل أعلل . 


-وة؟ د 


من الأول ء فان جا.رأ رضي الله عنه صرح ,وفوعه في عبده مي » وقد وردت 
عدة طرق تصرح باطتلاعه على ذلك , ولهذا قال جابر : « والقرآن يتزل » أي 
فطناء في زمن التشريع و ولو كان حراماً لم يقر عليه » والى هذا يشير كلام إن 
حمر رضي الله عنها : « كنا : نتتي الكلام والانيساط الىنسائنا » هيبة أن ينْرزْلفينا 
ثىء على عبد ر سول اله كله » فلما مات الني يوشو تكلمنا وانبسطنا » أخر جه 
التحاري . 

وأخرج مسلم » من طريق أني الزبير » عن جابر رضي العنه قال :ركنا 
نمزل في عبد رسول ال وك » فبلغ ذلك ني الله فلم ينهنا » ومن و جه آخرعن 
أن الزبير “عن جابرءأن رجلا أتى رسول اله عل فقال :الي جاريةو أناأطوف 


علبها »وأنا أ كرءأن تحمل »فقال: اعزل عنها إن شثت » فانه سيأتها ماقدر لها . 


غلبث |لرجل + »ثم أناء فقال : ان الجارية قد حبلت ء قال : قد أخبرتك , . 
ووقمت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عبينة بإسناد له آخر الى جابر » 
وفي آخرء فقال : « أنا عبد الله ورسوله » وأخرجه الامام أحمد » وابن ماجه » 
وابن أبي شيبة بسند آخر * على شرط الشيخين مناه » فني هذه الطريق من 
التصريح بباوغ الني صلى الله عليه وسل ذلك » واطلاعه عليه » ما أغنى عن 
الاستنباط »ولا سما بالاذن في بمض الطرق بغفمله » وان أشعر ااسياق بأنه 
خلاف الاولى . 

وف « الصحيحين » وغيرها من حديث أي سعيد الحدري رضي الله عنه 
قال : « غزونا مع رسول الله مولع غزوة بني المصطلق ء فسبيثا كرام العرب » 
فطالت علينا المزية » ورغبنا في الفداء » فاردنا أن نستمتع ونمزل » فقلنا : نفمل 
ورسول الف كلل بين أظهر نا لانسأله » فسأانا رسول كَكطيْعٍ فقال :« لاعليم أن 
لاتفماوا » ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة ء إلا 


لكوم _ 


ستكوذء» . وفي لفظ قال انا : وان لتفملون » وات لتفئلون » مامن نسمة 
كاثنة الى يوم القيامة إلا ع يكائنة » ٠‏ وفي آخر : د لاعليم ان لاتفملوا ذل فانما 
هو القدر , أو إن لتفماون , لاعليم أن لاتفملوا » 

وأخرج مسل من حديث جار رضي الل عنه قال : هو كتا نمزل على عبد 
رسول اه ييه » فبلغ ذلك رسول الله ويه فم يننا » . وقد أخرج الامام 
احمد ؛ والبزار ؛ وصححه ابن حبان ؛ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه : 
د أن رجلا سأل عن المزل ؛ فقال الني مكل : « لو ان الماء الأي يكون منه 
الول أهرقته على صخرة ؛ لأخرج الله منها ولداً » . وله شاهدان في « الكبير» 
للطبرا ني 

وقد اختلف السلف في حم المزل ؛ قال ابن عبد البر : لاخلاف بين 
الملماء أنه لايمزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ؛ لان الجاع من حقها ؛ ولا 
المطالبة به ؛ وليس الجاع إلا مالا يلحقه عزل . ووافقه في تقل هذا الاجماع ابن 
هبيرة من عءائنا ؛ وعبارته : واجمموا على ان للمالك المزل عن أمته ؛ وانلم 
يستأذنها ؛ وأحمموا على أنه ليس له المزل عن الحرة إلا باذنها . انهى ٠‏ 

وتعقب بأن المعروف عند الشافسة : ال لمرأة لاحق لما في الجاع أصلا » 
ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافسية خلافمشهور في جواز المزل عنالحرة 
بغير اذنها . قال النزالمي وغيره : وز وهو المصحح عنسه المتأخرين ؛ واحتج 
الجهور أذلك بحديث عن عمر ؛ اخرجه الامام أحمد ؛ وابن ماجة بلفظ : « نهى 
عن المزل عن الحرة إلا باذنها » . وفياسناده ابن لهيمة . والوجه الآخر للشافعية: 
الحزمبالمنع اذا امتنمت . وفها اذا رضيت وحبان : أصحها الحواز . هذا فيالحرة. 
وأما الاأمة ؛ فان كانت زوجة فهي مرتبة على المرة ؛ ان جاز فنا ؛ ففي الامة 
أولى ؛ وان امتنع فوحبان : أصحها الحواز نحرزاً من إرقاق الولد . وان كانت 


لاض 


سرية جاز بلاخلاف عندم إلا في وجه حكاء الروباني منهوفي المنع مطلقا ؛ كلذهب 
ابن حزم . وان كانت السرية مستولدة ؛ فلراجح الحوازفيها مطلقاء لا'نها ليست 
راسخة في الفراش .هذا تحرير مذههم كا ذكرء الحافظ ابن حجر في «الفتح». 

واتفقت المذاهب الثلاثة: على ان الحرة لايعزل عنها إلا باذنها ؛ وان الاأمة 
يمزل عنها بفير إذنها ؛ واختلفوا في المزوجة : فنند المالكية كذهبنا يحتاج الى 
اذن سيدها ؛ وهو قول ألي حنيفة أيضأ ؛ وقال أبو يوسف وعمد : الاذث لها . 
وه روابة عن الامام أحمد . وعنه بإذتها . 

قال الامام العلامة ابن مفلح في « فروعه » : وتحرم المزل بلا اذ حرة » 
وسيد أمة » وقيل واذنها » وقيل بباح مطلقاً » وقيل عكسه » ولا اذن لسريته. 
وفي ام الولد وجبان : قلت : المتمد هي سرية فله المزلعما . قال علهاؤم : واذا 
عن له أن يزع قبل الانزال » لا على قصهد الانزال خارج الفرج كلم يحرم 
في الكل . 


الأول : جب عليه العزل عن الكل بدار حرب » ولو بلا اذن لثلا يستولى 
على ولده . كا في « الاقناع » وفي «المننهى» يسن . قال العلامة مرعي (١“في‏ «غابته» : 
يكو نالمزل في دار الحرب وجوباء إن حرم ابتداء النكاح. وأما ان حاز ابتداء 
النسكاح فيسن المزل » و كفا في « شرح المنتبى » رض . 

الثاني : أنكر بمض علاء الشافسية التفصيل بين حرمة الءزل عن الحرة 
إلا باذمها » وعدمالحرمة عن السرية . وقال : ألى" هذا والحواب : ان عند 
عبد الرزاق » بسند صحيح » عن ابن عباس رضي الله عنها . قال : تستأمى المرأة 

ا" 


في المزل ء ولأ تستأمر الاأمة السرءة عفان كانت أمة تحت حر» ا أنيستأمرها 
وهذا نص في المسألة . فلو كان مرفوعا ء لم مز المدول عنه ٠‏ 

الثالت : اختلف في الوطء : هل للمرأة حق فيه أولا ؛ فذهبنا لها حق 
في الوطء . وقد استنكر ابن المربي من المالكية القول عنع المزل عمن يقول 
إن المرأة لا <ق لما في الوطء . ونقل عن مالك : ان لها حق المطالية به ب اذا 
قصد بتركه إضرارها . وعن الشافمي وألي حنيفة : لا حلا فيه ؛ إلا فيوطئة 
واحدة , يستقر ما المهر . قال : فاذا كان الامر كذلك » فكي ف يكون لما حق 
ل الال وفان تود إلوطئة الاولى في.كن » وإلا فلا يسوغ فما بعد ذلك إلا 
على مذهب مالك . بالشرط المذكور . « انهى 6 . 

قال في « الفتح » : وما تقله عن الشافمي غريب » والمعروف عند أصحابه 
انلا <ق لما أصلا . نمم جزم ابن حزم بوجوب الوطء » وبتحربم المزل» 
واستند الى حديث جدامة 210 بنت وهب (© ان الني كلع سثل عن المزل ٠‏ 
فقال : « ذلك الوأد المني » أخر جه مسلم . وهذا معارض محديثين : أحسدها 
أخرجه النساني , والترمذي » وصححه من طريق معمر » عن نحيى بن أي كثير 
عن هد بن عبد الرحمن بن ثوبإن » عن جابر رضي الله عنه . قال : « كانت نا 
حواريء وكنا نمزل» فقالت اللهود :ان تلكالموؤودة الصغرى» فئلر سول الله 
مويه عن ذلك . فقال : كذبت الهود : لو أراد الله خلقه لم يستطلع رد » 
وأخرجه النسائي من طريق هشام » وعلي بن المبارك وغيرها » عن تحبى » عن 

» وعلى هامش الاصل :« بضم الم وبالدال المملة » ويروى بالذال المعجمة ايضا‎ )١( 

وقال الدارقطني هو يمزينالممجمة» تصحيف». 

(؟ ) وغلىهامش الاصل :وكانت تحث انيس بن قتادة من بني جمرو بنعوف روت عنما 
عائشة . رضي اللهعنها 
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مد بن عبد الرحمن » عن أي مطيع ابن رفاعة » عن أبي سميد نحوه » وعن أبي 
هريرة نحوه أيضاأ » والحديث الثاني في النساتي » من وحه آخر » عن عمد بن 
عمرو » عن أي سامة » عن أبي هربرة . وهذه طرق يقوى بمضها يبمض .وجمع 
الببيق » . 
وكيف يصرح تكذيب البود في ذلك »ثم بثبته ؟ وهذا دفم للاحاديث الصحصيحة 
إاتومم . والحديث صحيح لا ريب فيه » والجع ممكن . 

ومنهم من أدعى أنه منسوخ » ورد بعدم معرفة التاريخ : 
الام أولاً من موافقة أحل الكتاب ؛ لاأنه كان تيع حب موافقة أهل 
الكتاب فها لم يتزل عليه » ثم أعلمه الله بالمم , فكذب اللهود فها كانوا يقولونه. 

وتعقبه ان رشد ء ثم ان العربي » بأنه لا جزم بشيء تبس للهود 0 ثم 

ومهم من رجح حديث جدامة اثبوته في« الصحيح » وضعف مقابله بأنه 
حديث واحد اختلف في إسناده » فاخطرب » ورد بأن الاختلاف إينا يقدح 
حيث لا يقوى بمعض الوجوه » فتى قوي بمضبا عمل به » وهو هنا كذلك » 
واججع ممكن 

ورجح ابن <زم العمل تحديث جدامة بأن أحاديث غيرها موافق أصل 
الاباحة » وحديثها بدل على المنع . قال : فن ادعي أنه أبيح بمد أن مشنع؛ 
قملية النيان . 

و تعقب بأن حد ينها أبس مرعا في المع 0 إذ لا يازم من سحيتة وأدأ 
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خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً » وخصه بعضبم بالمزل عن الحامل ؟؛ 
لزوال المنى الذي كان محذرء الذي يمزل من حصول الل » لكن فيه تضبيع 
.لحمل ؛ لاأنه ينذوه » فقد يؤدي المزل الى موته » أو الى ضمفه المفضي الى 
موته » فيكون وأدا خفيا » وجبمموا أيضاً بين تكذيب الهود في قولهم : 
الموؤودة الصرى » وبين إثبات كونه وأدا خفياً في حديث جدامة بأن قولهم : 
الموؤودة الصئرى يقتضي أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة الى دفت المولود 
بمد وضعه حياً » فلا يمارض قوله : إِنْ المزل وأد خني ؛ فانه يدل على أنه ليس 
في حك الظاهر أصلا » فلا بترتبٍ عليه حكمه ٠‏ وإنما جمله وأدأ من جبة 
اشترا كها في قطع الولادة . 
وقال بمضهم : قوله : الوأد الحني » ورد غلى طريق التشبيه » لا"نه قطع 
طريق الولادة قبل محيثه » فأشبه قتل الولد بمد محيئه . 

وقال الامام ابنالقم : الذي كذبت فيه اابهودء زعمهم أن المزل لايتصور 
ممه الجل أصلا » وجماوه عنزلة قطم النسل بالوأد » فأ كذهم وأخبر أنه لا عنع 
الجل إذا شاء الله خلقه » وإذا لم برد خلقه لم يكن وأدا حقيقة » وإنما سماء 
وأدا خفياً في حديث جدامة ؛ لاأن الرجل إنما يمزل هربا من ال جل » فأجرى 
قصده لذلك محرى الوآد » لكن الفرق بينها ؛ أن الوأد ظاهر المباشرة » اجتمع 
فيه القصد والفمل . والمزل بتملق بالقصد صرفاً » فإزلك وصفه بكونه خفياً ؛ 

فبذه'عدة أجوية أشار الما في « الفتح » . 
الرابع : اختلفوا في علة النبي عن المزل » فقيل : لتفويت حق المرأة » 
وقيل : لمماندة القدر , وهذا هو الذي يقتضيه ممظم الأخبار الواردة في ذلك » 
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والأول مبني على صحة امير » المفرق بين الحرة والامة؛ وقد علل علماقنا تحريم 
المزل » لأن لحا في الولد حقا “وعليها في العزل ضرر ء فل بز إلا باذنها “وقاسوا 
على ذلك سيد الامة واستوحه في « الذابة» أن المزل عنالامة معضررها ؛ حرم 
بلا إذنما . وال أعل . 
الحديث الثلاثورف 

هع ثنا سفيان )عن حمرو وان النححدر » سما 
جابرا بريد أحدهما عل الأغن 34 قال : قال رَسبُول الله 2-1 
دخلت الحنة 0 فرت فها ضر 1 دارا ؛ فسمعمت فها صوثاء 
فقلت : لمن هذا ؛ فقيل : لعممر فأردت أن أدخلمها ١‏ فد كرت 
فقال : يا رسول الله » وعليك ينار ؛ 

قال سفيان : #عصضة ) ان المتكدر وعمرو سممأ عار 
( بن المنكدر ) أنها ( سما جار ) رضي الله عنه ( يزيد أحدها على الآخر . قال ) 
جار رضي الل عنه ( قال رسول ال وي : دخلت الجنة ) يحتمل أن يكون 
دخوله لحا يقظة أو مناما ء وقد جاء الحديث بهذا اللفظ فيد الصحيحين » وغيرهاء 
وجاء فبها كنيرها . قال ر سول الله 955 : رأيتتي دخلت الحنة . وفي لفظ : 
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ينا أنا نام , رأيتي في الحنة . وهذا يمين أحد الاحمالين في اللفظ الذي أحر جه 
الامام هنا » بأنه كان مناما ( فرأيت فا ) أي الحنة ( قصر] ) زاد في روا في 
د الصحيحين » من ذهب ( أو دارا ) وفي رواءة فها : دخلت الحنة » ورأيتفما 
دارا أو قصرأ . والقصر : النْزل أوكل بيت من حجر » والحصن(فسممت فيها) 
أي الحنة ( صوتا ) وفي لفظ خشفة ‏ بفتح الحاء والشين الممجمتينوالفاء » فباء 
تأنيث ‏ صوت حركة ليس بالشديد ء قاله أو عبيد . 

وقال الفراء : الواحد بتحريك الشين الممجمة الحركة »م في « المطالم » 
وفي« القاموس » : الحشف والحشفة وصحرك : الصوت والحركة والحس الني» 
أو الحشفة : صوت دبيب الحيات » وصوت الضبع » وقد غلب عليه السبولة . 

قال رسول ال مَوفلي: ا ممم الصوت» فقلت:منهذا » فقال: هذا بلال... 
لحديث » وفيه : ( فقلت لمن هذا ) القصر . قال الملقمي في « حاشية المامع 
الصغير » الظا أن الخاطب له بذلك حبريل أو غيره من اللائكة . انتبى . 

قلت : وكأنه لم يستحضر حديث أنس ن مالك رضي الل عنه عند ابنأني 
الانيا مرفوعا : دخلت الخنة فاذا فيها قهسر أبيض ء قال : قلت لحبريل : من هذا 
القصر ؟ قال لرجل من قريش » فرجوت أن أ كون أناء فقلت : لاي قرشي 
( فقيل ) أي قال جبريل عليه السلام : هو ( لممر ) بن الحطاب رضي الله عنه » 
ولا ينافي حديث أنس هذا حديئه في « الصحيحين » ٠‏ أنه يقي قال : دخات 
'الحنه فاذا أنا بقصر من ذهب ء فقلت : لمن هذا القصر ؛ قالوا لشاب من قريش » 
فظننت أني آنا هو » فقلت : ومن هو ؟ قلوا : اممر بن اللخطاب . 

وفي « الصحيحين » من حديث جابر رضي الله عنه : فأتيت على قصر مريع 

.ف من ذهب . 
قال الامام الحقق ابن القيم في كتابه «حادي الا'رواحالى منازل الافراح» 
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وهذا أي حديث أنس الذي عند ابن أني الدنيا إن كان محفوظاً » فبياضه : نوره 
وإشراقه وضياؤء . 

وقال الحسن : قصر من ذهب لا هخله إلا ني » أو ديق © أو :شبيدءأو 
حم عدل » رفع با صوته . 

وقال الاعمش عن مالك ابن الحارث عن أبي سمي » قاب : ان في الهنة 
قصوراً من ذهب ٠‏ وقصوراً من فضة » وقصورا من لؤْلؤ » وقصورا من 
ياقوت » وقصورا من زرجد ( فأردت أن أدخلبا ) أي تلك الدار . 

وفي لفظ في « الصحيحين » وغيرها » فأردت أن أدخله فأنظر اليه » أي 
القصر ( فذكرت غيرتك يا أب! حفص ) الثيرة ‏ بفتح النين المسجمة وسكون 
التحتية بمدها راء ‏ قال القاضي عياض وغيرء : هي مشئقة من تغير القاب » 
وهيجان |افضب » بسبب المشاركة فما نه الاختصاص » وأشد ما يكون ذلك بين 
الزوجين , هذا في جق الآدمي . وأمافي حق الله تمالى . فقال المطابي : أحسن. 
ما يفسر به في حديث أبي عريرة » وهو قوله يَف : وغيرة اله أن يأني المؤمن 
ل 

قال عياض: و»>تمل أن تكون الغيرة في حق الله تمالى الاشارة الى تير 
حال فاعل ذلك » وقيل : الغيرة في الا'صلالخية والانفة» وهو تفسير بلازم 
التغيير » فرجع الى النضب » وقد نسب سبحانه وتعالى الى نفسه في كتابه المزيز 
الغضب والرضى . 

قال ابن المر ني : التضير محال على الله بالدلالة القطمية » فيؤ ول بالوعيد» أو 
المقوية بالقاعل » وتحو ذلك . 

ومذهب السلف: الاعان با آخبربالمنى الذي أراده » لاما مخطرفيعقول 
البثسر » ومن أشرف وجوه غيرته تمالى اختصاصه قوم بمصمته » يمني لمن أدعى 
شيثاً من ذلك لنفسه » عاقبه تعالى . 
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وأشد الآدمبين غيرة رسول اله ووقبيةٍ ؛ لأنه كان ينار لله ولدينه » ولهذا 
كان لا ينتقم لنفسه ( فبكا عمر ) بن اللحطاب رضي الله عنه . 

وروي من حديث أنس » ومن حديث ألي هريرة رضي اله عنها » و لفظ 
حديث أني هريرة : قال رسول الله كيو : 5 أنا نام رأبتي في الحنة »-فاذا 
امرأة تتوضأ الى جانب قصر » فقلت : من هذا ؛ قالوا : لعمر » فذكرت غيرته 
فوليت مديراء فبكى عمر رضي الله عنه . 

( وقال ) جابر رضي اله عنه ( مرة > فأخير ) بالبناء الم يسم فاعلة ( بها ) 
أي بالرؤيا ( عمر ) بإلرفع ناثب الفاعل ( ققال ) عمر رضي الله عنه ( ! رسول 
“اله وعليك يفار ؟ ) برفع المثناة » مبنيا للا لم يسم فاعله . 

وفي لفظ حديث أبي هريرة في « الصحيحين » وقال : عليك أغار بارسول 
الله ؟ بالبناء للمملوم . وفي رواءة :قال أبو هريرة : فبكى عمر ونحنجميما فيذلك 
الجلس مع رسول الله عل . قال عمر : بأبي أنت با رسول الله » أعليك أغار ؟ 
بالتصريح بأداة الاستفهام الانكاري , أخر جه البخاري ومسل . 

وف « الصحيحين » من حديث جابر رضي الله عنه » فقال عمر : بأني 
أنت وأىي يارسول اله » أعليك أغار ؟ بالتصر يح بأداة الاستفيام أيضاً . ( قال 
سفياك ) بن عيينة ( #عمته) أي الحديث المتقدم ذكره من مد( بن المنكدر , و) 
من ( عمرو ) إن دينار » وها ( ما جابرا ) رضي الله عنه صرح بذلك » لنفي 
وم التدليس بالمنمنة . 

تذهات 

الأول : في هذا الحديث دليل على منقبة سيد" عمر رضي الله عنه » وفيه 
أن من عل من صاحبه خلقاً لا ينبني أن يتعرض ا ينافره » وفيه أن رسول اه 
َي كان يمل أن عمر كان شديد الغيرة . 
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واعل أن أمير المؤمنين عمر ن الحطاب رضي الله غنه » هو عمر الفاروق 
ان الخطاب إن نفيل ن عبد المزرى ن رباح ن عند الله بن قرط بن دزاح بن 
عدي بن كمب بن لؤي بن غالب » كا تقدم في نسب ابنه عبد الله رضي الله عنها » 
القرثي المدوي وأمه حنتمة بنت هائم بن المثيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم 
ويعرف هائم بذي الرحين . 

قال الامير ابن ما كولا : ومن قال فيه : بنت هشام فقد أخطأ . 

أسل سيدنا عمر رضي أله عنه سئة ست من الدوة » وقيل ٠:‏ سنئة خس 


بعد أر بمين رحلا وإحدى عثسرة امرأة 2 ويقال:ه عت الاأريسون » وظبر 


الاسلام نوم إسلامه » وحمي الفاروق لذلك » وشبد المشاهد كليا مع الني , 
صلى الله عليه وسلم . 

وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين » وأول من كتب التاريخ لامسلين 
وأول من جم القرآن في الصف » والصحيح الصديق ( وأول من حمع الناس 
على قيام رمضاث » وكاك سفن تعاوؤة حمرة 4 وقيل: آدم طوالاً أصلع » ديد 
حمرة المينين 0 في عارضه حفة: أعس بسر 217 خضب بالحناء والكم » قام بالامر 
بعد موت الصديق بمبده أأيه » ونصه عليه . 

وفي « الترمذي » من حديث جار رضي اله عنه ‏ قال : قال عمر رضيالله 
عنه لاني بكر رضي الله عنه : با خير الناس بمد رسول اله مَك » فقال 
أبو بكر : أما إنك إن قلت ذلك , فلقد سممت رسول الله ويلع بقول : ما طلعت 
الشمس على رجحل حير من عمن . 

وقال ييه ما فيحديث ابن عمر عند الترمذي : اللهم أعز الاسلام بأحب 
هدن إليك , بأني حبل »أو بعمر ن الحطاب . قال : فكان أحمها اليه عمر. 
قال الترمذي : عد يت حسن صبحيح . ش 

. أي يعمل يكنا يديه‎ )١( 
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وأخرج الترمذي من حديث ان عمر » أن رسول الل مكل فال : إن 
اه تالى حمل الحق على لسان عمر وقلبه . 

قال ابن عمر : مانزل بالناس أعى قط ء فقالوا فيه » وقال فيه عمر » أوقال: 
ان الحطاب » شك خار حةإلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر . فالالترمذي: . 
حديتث حسن صحيح . 

وأخرج أو داود من حديث أي ذر الغفاري رضي الله عنه »أن سول 
الل مركي قال : وضع الحق على لسان عمر يقول به » وروى ااترمذي من حديث 
عقبة بن عامى مرفوعاً : لو كان بمدي ني لكان عمر بن الحطاب » وقال : حديث 
حسن غريب . ٠‏ 

وف « الصحيحين » من حديث أي هربرة رضي الله عنه ءقال : قال 
ْ رسول ال وَليّهِ : لقد كان فيمن كان قبل من الامم ناس حدثون » من غير أن 
يكونوا أنبياء » فان يكن في أمتي أحد ب فانه مر . 

قال اءن وهب تفسير محدثون : ملبمون » وأخرجه مسلم من حديث 
عائشة ‏ والترمفي ء وقال :حسن سحيح . وقال ابن عيينة : محدثون :مفبموك . 

وأخرج البخاري » عن ابن مسمود رضي الله عنه قال : مازلنا أعزة منذ 
أسم عمر , 

وفي « الصحيحين » و « سنن الترمذي » و « النساتي » من حديث أني 
سعيد الحدري رضي اله عنه » قال : سممت رسول اه ه يقول يبنا أنا نالم 
رأيت الناى يمر ضون علبى07© قنصء فنا ماببلغ التدي ء ومنها ما يبلغ دوذ ذلك» 
وعرض علِي' عمر بن االحطاب وعليه فيص بره » قلوا : فا أولته بأرسول الله ؟ 
قال : الاين . 


١ . كذاني الاصل :وني «صحيم ملم >يمرضون وطييم قس‎ )١( 
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وني « الصحيحين » والترمذي أن رسول الل يي قال : بينا أنا نائم 
أتيت بقدح لبن » فشعربت منه حتى إني لأرى الري مخرج من أظفاري » ثم 
أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قال من حوله » فا أولته بارسول الل ؟ قال: |أمل. 
وفي « الصحيحين » من حديث أني هررة رضي الله عنه قال : سممت 
رسول الله ويه بقول : ببنا أنا نام رأيتي على قايب وعلما دلو » فزعت منها 
ما شاء الله » ثم أخذها ابن أي قحافة فنزع منها » ذنوبا أو ذنوبين . وفي أزعه 
ضعف » والله بغفر له »ثم استحالت عر" ](9© فأخذها عر بن الحطاب» فلم أر 
عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر » حتى ضرب الناس بمطن © وأخر جاه من 
حديث ان عمر . 
قال في والنهابة» عبقريالقوم: سيدعو كبير عوقو مهم» والاصلفي المبقري فيا 
قيل : إن عبقر قرية يسكها الحن فما بزعمون » فكلا رأوا شيثا فائقً غرياً نما 
يصعب عمله ويدق ء أو شيثاً عظيماً في نفسه ؛ نسبوه الها » فقالوا : عمقري » ثم 
اتسع فيه حتى مي به السيد والكبير . 
وقوله :يفريفرينّه2"0, أي يعمل عمله ويقطع قطمه. ورروى: يقري قرنه » 
بسكو الراء والتخفيف » ومحكى عن الخليل أنه أنكر التثقيل » وغلط قائله 
وأصل الفري : القطع » يقال : فريت الديء أفرهفريأء إذا شققته وقطمته 
للاصلاح » فبو مفري » وأفريته إذا شققته على حبة الافساد ٠‏ 
203 والمطن : ميرك الابل حول الماء, يقال : عطنت الابل فهبي عاطننة » 
وعواطن ؛ اذا سقيت وركت عند الحياض لتقاد الى اللشسرب مرة اخرى » 
وأعطنت الابل اذا فملت مها ذلك مثلا ا 
ومافتح علهم من الامصار . 00 ش 
)١( 00‏ القرب ؛ الدلو العظيمة . 
(؟) لقد تفل الولف روابة مل » وشرح هنا ا وهو اقول 
فاستسالت غرباً فل أر عبقرياً يقري فريه . 
م 


وفي الترمذي من جديث بريدة رضي الله عنه قال: حرج رسول اله َلاق 
ف بعض منازيه , فلما انصرف حاءت حويرية سوداء » فقاات : إلي كنت نذرت 
إن ردك الله سالما أن أضرب بين ددبك بالذف » وأتننى » قال لما : ان كنت 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

ا وحمب الشكر علينا مادعا اله داع 

ثم اتفقا فدخل أو بكر رضي الله عنه وهي تضرب ء ثم دخل علميرضي 
لله عنه وهي تضرب » ثم دخل عهال رضي الله عنه وهي تضرب ؛ ثم دخل عمر 
رضي الله عنه فأاقت الدف نحت استها وقمدت عليه » فقال رسول الل مي : إن 
الشيطان ليخاف منك باعمر » إتي كنت +الساً وهي تضرب » فدخل أو بحكر 

وهي تضرب » ثم دخل علي وهي تضرب » ثم دخل عمّان وهي تضرب » فاما 

دحلت أن ياعمو القت الدف وحلست ت عليه . قال الترمدي 1 حدبث حسن 

وفي « الصحيحين » من <ديث سمد ابن ألي وقاص رضي الله عنه قال 
قال رسول الله َيه : با ابن الحطاب والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان سااكا 
فج إلا سلك فجأ غير فجك » وأخرجه مسلم من حديث ألي هربرة أيضاً . 

والاحاديث في فضله كثيرة » ومناقبه وعزاناه غزيره » وقد كتاه الني 
لي أ حفص ء وذاك ا قال يليه في أسارى الكفار بدر : ان رجالاً من 
بي هاشم قد أخرجوا كرهاً لاحاجة لهم بقتالنا » فن لقي أحدا من بي هاعم 
فلا يقتله . قال أدو حذيفة : أنقتل أبانا وإخواننا وعشيرئنا ونيرك اماس » والله 
اثن لقيته لالممنه السيف » فبلغ الني عَظييعْ ذلك » فقال : با أ! حفص إضرب 
وجه عم الني طكْليعِ بالسيف , فقال عدر : والله انه لآول يوم كناني فيه رمنول 
ال مه بأني حفص . رواء ان الحوزي وغيره . 

© وتو سل 


والحفصفي الائة ولد الاسدء ويلقب بالفاروق ء لأن اله فرق به بينالحق 
والباطل » ولا هاجر عمر رضي ال عنه الى المدينه هاجر جبرا » وقال شري 
قريش : من أراد أن تنكله أمه » ويم ولده » ويرمل زوحته ظيلقني وراء هذا 
الوادي » فا تبمه منهم أحد > وذلك بمد ما تقلر سيفه وتنكب قوسه » وطاف 
الكمبة سبماً » ثم صلى ركعتين عند المقام ,ثم أتى حلق المشركين من قريش 
واحدة واحدة » فقال : شاهت الوجوء » من أراد أن تتكله أمه الخ . أخرجه 
ابن عدا كر عن علي بن أني طالب رضي الله عنه » قال : ما علمث أحدا هاجر 
إلا مختفيا » إلا عمر بن الحطاب ء فانه ها م" بالحجرة تقل سيفة ... الخير . 

قال الامام النووي وغيرء : شبد عمر رضي الل عنه مم الني وق 
المشاهد كلبا . 

وأخرج ابن سمد والطبراتي عن ابن مسمود رضي الله عنه . قال : كان 
إسلام عمر فتحأ » وكانتهجرته نصرأ . وأخرج ابن سمد والحا كم عن حذيفة 
رضي الله عنه قال : لما أسل عمر كان الاسلام كلر جل المقبللا يزداد إلا قرباً » 
فلا قتل عمر كان الاسلام كالر جل المدر لا يزداد إلا بمدا . . 

وأخرج ان سعد عن صبيب رضي اله عنه قال : لما أسل عمر ظبر 
الاسلام ودعا اليه علانية » وجلسنا حول البيت حلقا » وطفنا باابيت واتصفنا 
من غلظ علينا » ورددا عليه بمض ما يأني به . 

وكان رضي الله عنه شديد) على التكقار والمنافقين » ووافق ربه في أحكام 
معروفة مأنؤرة . ٠‏ 

ول رضي الله عنه بمد أني بكو رضي اه عنه باستتخلافه إاه عش سنين 
وستة أشبر ونصف شبر » ففتح الله به الفتوح » ودوث الممواوين » ورتب التانى 
في ذلك » وحج بإلناس عشمر سنهن متوالية » وحج في آخرهن يأمبات المخومنين > 
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وهو أول من نور المساجد أصلاة التراويح » وأول قاض في الاسلام » فان 
الصدايقى ولاه القضاء 6 خلافته , 

قتل عمر رضي الله عنه شبيدا سنة ثلاث وعشسر بن من الهجرة . طمنه 
أبو لؤلؤة » فيروز غلام المفسيرة بن شعرة في صلاة الصبح ست طمنات » فكث 

روي له عن رسول الله وككيةْ خمانة وتسسة وثلانون حدثا . افق 
2 الشبحاث » على تسعة وعششر ن »وانفرد البخاري نارم وثلاثين لودل 
بأحد وعثسين . 

وف « جامع الاصول » : إن آنا أوْلوْة لمئة الله طمن سيدنا حمر رضي الله 
عنه مصدر الحاج بالمدينة نوم الاريماء لأربع بقين من ذي المحة » سنة ثلاث 
وعث سر بن » ودفن بومالاحد غرةاللحرم » سنة أربع وعشر ن » وصلى عليهصهيب» 
ودفن الى جانب ألي بكر الصدديق رضي الله عنها في الحجرة الشريفة عند الني 
صلى الله عليه وسلم . 

روى عنه أبو بكر وباقي |امشرة رضي اللهعنوم » وابئه عبد الله وأوهريرة 
وان عباس وانن الزبير وأنس بن مالك وغيرم من الصحابة رضواله عنهم »ومن 
التابسين علقمة ن وقاص الليئي ( ومالك بن أوس , المدثنان 7 وها معدودانف 
من الصحانة . 

ونفيل فينسبه > بضم النوث وفتح الفاء » ورياح بكسرالراء وبااياءالتحتية : 
والحاء المهملة » وقرط ء بضم القاف وسكو ذالراء وبالطاء المهملة » ورزاح تقدم 
ضبطه في ترجمة ابنه عبدالله » وتقدم ضبط بمض هذه الاسماء ء والله أعم . 

الثافي : قال المطابي رحمه اله تمالى في قوله عَكللع ,م في « السحبحين» 


ال شام 


وغيرهما من حديث ألي عربرة : رأبتي في الحنة »فاذا امرأة تتوضأ الى جانب 
كين أن عنو الاظة الي دا القرطي هذا لابن قتببة » وارتضاء ان 
بطال ٠‏ قال : لان الحور طاهرات لا وضوء علهن » وكذا كل من دخل الحنة» 
لايارمه طبارة » وقد استدل الداوودي بهذا الحدبث على أن الحور في الحنة 
يتوضأن ويصلين . 

قال الحافظ ان ححر ف « الفتح » : ولا يلزم من كوث الحنة لا تكليف 
فا بالمبادة أن لا يصدر من أحد من المباد باختيار. ماشاء من أنواع الصادة . 

الثالث : دل على أن الحنة موحودة الآن » وكذا الحور المين » وهذا 
الحق الذي لا محيد عنه . 

قال الامام ان القمم في كتابه د حادي الارواح » : لم بزل أصحاب رسول 
له ييه » والنابمون وتابمو م » وأهل السنة والحديث فاطبة » وفقهاء الاسلام» 
وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك واثباته » مستندن في ذلك الى نصوص 
الكتاب والسنة “وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم الى آخرم » 
فانهم دعوا الأمم الها » وأخيروا ها الى أن نبمت نابمة من القدرية والمسّزلة » 
| فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة » وقالت بل الله ينشئها نوم المماد » وحمليم على 
ذلك أصلهم الفاسد الذي وضموا به شريمة فها يفمله الل » وانه ينبني أن يفمل 
كذاء ولا ينبني له أن يفمل كذا ء وقاسوه سبخانه على خلقه في أفماله » فم 
مشبية في الافمال » ودخل التجهم فهم » فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات » 
وقلوا : خلق الحنة قبل المزاء عبث ء فانها تصير ممطلة مدداً متطاولة » ليس 
فيا سكاتها . 

قلوا : ومن المملوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيا ألوان الأطممة 
والآلات والمصالح » وعطلبا من الناس ء ولم بمكنهم من دخ ولا قروناً متطاولة لم 

دووت 


يكن ما فمله واقما على وجه الممكة , ووجد المقلاء سبيلا الى الاعتراض عليه . 
23202020 قال ابن القم : فحجروا على الرب تعالى بسمولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة» 
وشيهوا أفماله بأفماحم » وردوا من النصوص ما خالف هذه السريمة الباطلة التي 
وضموها للرب » وحرفوها عن مواضما » وسَلّلوا » وبداعوا منخالفهم فيا ء 
والنزموا لها لوازم أضحكوا عليهم فا المقلاء . 
ولهذا صار السلف .ذكرون في عقائدم أن الحنة والتنار مخلوقتان » 
ونذحكر من صنف ف المقالات أن هذه مقالة أهل ااسنّة والحديث قاطبة 
لا مختلفون فا . 
قال أو الحسن الأشمري في كتابه ومقالا تالاسلاميين واختلافالمضلين» 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنكة » الاقرار الله وملائكته وكتبه 
ورسله » وما جاء منعند الله » ومارواء الثقات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » لا رون من ذلك شيا . قال فيه : ويقر*ون أن الحنة واانار غخلوقتان » 
وقد قالتمالى : « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى»217) 
وقد رأى الني كي سدرة المننهى » ورأى عندها الحنة » كا في « الصحبحين » 
من حديث أنس رضي الله عنه في صفة الاسراء » وني آخره »ثم انطلق ني 
جبريل حتى ألى سدرة المنتهى » فنشها ألوان لا أدري ما هي . قال : ثم دخلت 
الحنة » فاذا فها جنايذ اللؤلؤٌ ؛ وإذا ترامها المسك . 
قال في د المطالم» فسّروا الحنايذ القباب »واحدتها جنيذةبالضم »والحشيذة 
ما ارتفم من البناء . ْ 
وف « صحيحمسلم » عن عائشة رضي الله عنها في حديث الكسوف » وفيه: 
ولقددرأيت حبم تحطم بعطبا بمضا » حين رأيتموني تأخرت . 


١5و1١:‎ : سورة التسم ؛ الأات‎ )١( 


لناضة 


وفي « الصحيحين ‏ من حديث أن عباس رضي الل عنيا . قال : امحسفت 
الشمس على عبد رسول الله يي , فذكر الحديث وفيه » فقالوا : با رسو لاله » 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ‏ ثم رأيناك تكسكت » فقال : إني رأيت الحنة » 
ونتاولت عنقودا » ولو أسبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار فل أر 
منظراً كاليوم قط أفظم » ورأيت أ كثر أهابا النساء . قلوا : بم يا رسول الله . 
قال : بكفرهن.قيل : أيكفرن بالل ؛ قال : يكفرن المشير » ويكفرالاحان» 
لو أحسنت الى إحداهن الاح كله , ثم رأت منك شيثاً قالت : ما رأبت منك 
خيرا قط . 

وفي « البخاري » عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنبما في حديث 
الكسوف . قال يكت : دنت مني الحنة حتى لو اجترأت علا لحنت بقطاف من 
قطافها ..٠.‏ الحديث » وروى مسلم من حديث جار نحوه » وروى الامام أحد 
وأو داود والنسائي من حديث بن عمر تحوه . 

وقد ذكر الله قصة خلق آدم وإسكانه الحنة وإهباطه له منها » و كرر ذلك في 

كتابه المز بزءوعلى كل حالفالحق الذي عليه أهل السنة والجاعة , أن الحنةو النار 
موحودان الآن . 

وقد قال سيدنا الامام أحمد رضي ال عنه في كتابه الذي برد فيه على 
الحهمية والزنادقة . قال رضي الله عنه : هذه مذاهب أهل الم وأصحاب الآثر » 
وأهل السنة الامسكين بعروتها “الممروفين بها » المقتدى مهم فنها من لدن أضحاب 
نبينا يع الى بومنا هذا . 

قال : وأدركت من أدركت » من علماء أهل الحجاز والشام وغسيرم 
علها » فن خالف هذه المذاهب ‏ أو طمن فنها ء أو عاب قائلها ؛ فهو مالف 
مستدع » خارج عن الفاعة »زائل عن منهج السنة وسبيل الحق » وساؤر ضياهه 


ع [م- 


عنه أقوالحم » الى أن قال : وقد خلقت الحنة وما فيها » وخُلقت النار وما فباء 
خلقها الله عز وجل » وخلق الخلق لما »لا يفنيان ولا يفنى ما فهما أبدا . فان 
احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل : دكل شىء هالك إلا وجبه » 20 
ونحو هذا من متشابه القرآث ء قبل له :كل ثيء ما كتب الله عليه الفناءو الملاك 
هالك , والحنة والنار خلقتا للبقاء » لا للفناء ولالابلاك » وها من الآخرة» لامن 
الدنيا » والحور المين لا تن عند قيام الساعة » ولا عند النفخة ولا أبدا , لآن 
الله عز وجل خلقين للبقاء لا للفناء » ولم يكتب علمهن الموت ءفن قال خلا ف هذا 
فهو مبتدع » وقد ضل عن سواء السبيل . 

وقال في رواءة أبي جمفر الطاي ء#د بن عوف ابن سفيان الخصي قال 
الملال عنه : إنه حافظ» إمام في زمانه » ممروف بالتقدمفي السم والممرفة » وكان 
الامام أحمد رضي الله عنه يعرف له ذلك فن زعم أنها لم مخلقا “فهو مكذب 
رسول اله ويه وبالقرآن » كافر بالهنة والنار » يستتاب » فان ناب وإلا قتل . 
وقال الامام أحمد في رواءة عبدوس بن مالك المطار » وذكر رسااته في السنة » 
قال فيها : والحنة والنار تخلوقتان » كا جاء عن رسول الله يلي : « اطلمت في 
الحنة فرأيت | كثر أهلبا كذا وكذاء واطلمت في النار فرأيت أكثر أهلبا 
كذا و كذا » فن زعم انها ل تخلقا ؛ فبو مكذب بالق رآن » وأحاديث رسول الله 
جيه » قال : ولا أحسبه يؤمن بالحنة والنار »الى غير ذلك من |انقول عنالأممة 
والرسول . وله التوفيق . 


)١(‏ سورة القصص » الآية : 4م 


د ورسم ا 


مسئد أني حمزة أنس بن مالك الانصاري رضياله عله 
خادم وسول ان مي 
وعدة الاحاديث الثلاثيات الواقعة في مسند 
سيدنا الامام أحمد وضي الله عله 
من «سند 


سسدنا أنى بن مالك رضي اه عنه : ماثة وأربعة وستونحدياً 


: ونبداأ أولاة بترجمة أنن ين مالك رضي الله عنه » فنفول‎ ٠ ٠ 

0 هو أنس بن مالك ءن النضر ‏ بالضاد الممجمة ‏ بن ضضم - بغتح 
١‏ خدمتهن ‏ ابن زيد » ن حرام_بالحاء والراء المبملتين- الانصاري »الحزر جي؟ 
. بالحاء الممجمة وائراي فراء بمدها جم النجاري ‏ «النوث والحم المشددة 
والراةء لأنه من ولد النجار » وهو تيم اللات بن تعلبة بن عمرو بن الحزرج . 
فيل : سمي به لآنه:اختتن بقدوم » وقيل : لآنه ضرب رحلا بقدوم » والحزرج 
«نذا هو الحزرح الا كبر » وهو أخو الاوس ء والانصار كلهم من أولاد الاوس 
والحزرج » من الازد . سماع النّتمالى ذلك لما نصروا رسول الله مه وآووه » 
وم جمع نصير » كاشراف وشريف ء ونسب اايه بلفظ الم على غير قياس » 
الحروجه مخرج الملم علدهم ٠‏ قال ان الاثير : الا كثر والاعرف ان واحد 
الانصار مرفوض »وأنه كواحد مسمى الع » فنسب اليه على لفظه قطعاًء 
كنسيتهم الى مدائن : مدائتي . 

وا قدم الني مين المدينة » كان عمر أنس رضي الله عنه عر سنين » 
أو انسما أو مانيا على خلاف في ذلك » فخدم الني كيه مدة اقامته بالمدينة “وهي 


جه عوسن 


عشر سنين » وقيل تسم سنين » وكان انس رضي الله عنه يعرف مخادم رسول الله 
كدي » وكان هو يتسمى ذلك , ويفتخر به » وحكناء رسول الله مكلك : أ 
حمزة ‏ بالحاء المهملة والزاي ‏ بقلة حريفة » تسمى حمزة . ويقال فها حموضة » 
ويكى أيضاً ابا ثمامة ‏ بم الثلثة وتخفيف المم ‏ تله ابن عسا كر ء 
وابن الاثير . 

وأمه أم سلم بنت ملحان ‏ بكسر الم وبالحاء الهملة ‏ وفي « البخاري 
ومسلم » وغيرها عن أنس رضي الله عنه . قالت أم سلبمرضي الله عنها : بازسول 
اله خادمك أنس ء ادع ابد له ٠‏ فقال : « اللهم أ كثر ماله وولده » وبارك له فما 
أعطيته » وللبخاري : دخل الني وي على أم سلم » فاتته بتمر ومن » فقال: 
د أعيذوا سمت في سقائه » وتمرم في وعائه » ثم قام الى ناحية البيت فصلى غسير 
المكتوءة » فدعا لأم سلم وأهل برها » فققالت أم سلم : يا رسول الله إن لي 
خويصة . قال : ما هي . قالت : خادمك أنس . قال : فا ترك خير آخرة ولا 
دنيا إلا دعا به . الهم ارزقه مالاً وولدا » وبارك له فاني لمن أ كثر الانصارمالاً.. 
وحدثتي ابنتي أمية : أنه دفن اصلي الى مقدم الحجاج البصرة » بضم وعشرون 
ومائة . ويروى: خويستكأنس , ومعى الحويصة : ما مختص به » وأصلهخاسة » 
فصغرته لصغر سنه بومثف . وروى الترمذي عن أبي خلدة قال : قلتلابيالمالية 
سمع أنس من ر سول الله وليه ؛ قال : خدمه عشر سنين » ودعا له الني وَوَل 
.كان له بستان تحمل في السنة الفا كبة مرئين ؛ وكا فها رتحان بجىء منه 
ربح المسك » وام في خرة خالد بن دينارء وهو ثقة عند أهل الحديثء وأدرك 
:نس بن مالك وروى عنه . ٠‏ 

وحمل أنس رضي اله عنه حديئا كثيراً » فروي له الفا حديث وماتان 
رستة وأمانون حديثاً » اتفق الشيخان على مالة ومانية وستين . وانفردالبخاري 


اس 


بثلائة وأعانين » ومسلم بأحد وستين »2 فبو أحد المكثرين . 

مات رضي الله عنه بالبصره » في موضم يعرف بقصر أنس خارجبا ‏ على,. 
فرسخ ونصففت مما » وهو آخر من مات بها من الصحاءة رضي الله عنهم » سنة 
إحدى وتسمين او اثنين او ثلاث . وعمره مائة وثلاث سنن ء او سسنة أوسنتان 
روى عنه الزهري » وابن سيرين »وقتادة , وثثابت » وحميد » وحماعة م نأولاد. 


وأولاد أولاده » و خلق كثير من التأ بين رضي ألله عنه 1 
الحديث الاول 


5 < حدئنا اسماعيل . يني ابن انراهم بن علية . تنا 
عبد المزيز » بسني ابن صهيب . عن أنس بن مالك أن النبي 
من أحب الناس إلِي » اللبم أنم من أحب الناس إلي ٠‏ اللبم 
َنم عق اح انان إلى جضن الاانصار + 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا) ابو بثسر ( اسماعيل يمني ابن 
اراهم ) بن مقسم الأسدي » مولام من أسد خزعة ويعرف ب( ان عليئّة ) 
بضم المين المبملة وفتح اللام » وتشديد الياء تحنها نقطتان , وهيأمهء الحافظ الئبت 
المتقن . روى عن عبد المزيز بن صبيب » وأءوب السختياني » وابن عوذءوسلمان 
التيمي » وحميد الطويل » وعنه ابن جريج » وشعة »وحمادن زيد» واءن 


ملام 


ابن راهويه » وبندار » ومسددء ويمقوب الدورفي وغيرم . 
قال شمبة : ابن عليئّة سيد الحدثين » ورمحانة الفقباء . وقالالامام أحمد: 
اليه المذنهى في التليت بالبصرة . وقال غندر : ليس أحد مقدم عليه في الحديث . 
وقال ابن ممين : كان ثقة , مأموناً , صدوقاً » ورعاً » قبا . وقال قتسة : 
كانوا يقولون : الحفاظ أربمة ؟ ابن علية » وعبد الوارث » ويزيد بن فديع» 
ووهب . وقال أو داود : ما أ<د من الحدثين إلا قد أخطأ إلا ابن علية »و سس 
ابن المفضل . وقال ابن المديني : كان ثقة في الحديث ححة ٠‏ ولك سنة عشمر 
ومائة » ومات بيغداد» سنة ثلاث وتسمين ومائة . ( نا عبد المزيز يمني ابن 
صبيب ) هو أبو حمزة البصري البناتي » بضم الباء الموحدة ولإلنونين بينها ألف » 
وبنانة بطن من قريش كا في «الكرماتي» وقال ابن الأثيرني « جامع الأصول » : 
المنسوون الى بنانة وهم ولد سعد بن لؤي » وأم سعد اها بنانة » وفيل : بل 
هي أمّة أسعد »كانت حضنت بنيه » وقيل : بنانة أم بني سعد بن ضبيمة بن 
نزار . قال : ومن ينسب الهم "نابت |ابنابي وغيره 5 فأما عبد المزيز بن صوييبت 
البناني فليس منسوبا الى القبيلة ؛ وما قيل له البناتي لا'نه كان ينزك سحكة 
بنانة بالبصرة . انهى . وقال ابن قتيبة : عبد المزيز وأبوه كانا مملو كين ؛ وأحاز 
إنأس بن مماوية شهادة عبد المزيز وحده . 
( عن أنس ) ابن مالك رضي الله عنه ( ان الني موقي رأى صبيانا ) 
جمعصي : وتجمع أيضاً على صبوان » وعلرصبوة وصبيةء والواو القياس »واذكانت 
الياء ١‏ كثر استمالاً » والصيمن لم يفطم بعد » والمراد هنا : رأى غلمانا مر احقين 
( ونساء ) جمع امرأة من غير لفظها » ومجمع أيضاً على نسوة » بالكسر والشم » 


وام 


وغلب المذكر لثمرفه » ولأنه الاصل . ( قال عبد المزيز ) بن صبيب ( حسبت ) 
بفتح الحاء وكسر السين الهملتين » أي ظننت( أنه ) أي أنس بن مالك رضي الله 
عنه ( قال ) مقبلين ضد مدبرين ( من عرس ) لهم ( فقام الني مكب ) لما رآم 
مقبلين ( ممثلا ) بضم أوله وسكون الم الثانية » بعدها مثلثة . وضبط أيضاً بفتح 
الممم الثانية وتشده المثلثة . وبروى بكسر الثاء امثلئة وفتحبا » أي منتصبا فانما. 
هكذا شرح . قال في « الام » : وفيه نظر من جبة التصريف . وفي رواب 
فثل قا (», ولا برد حديث : «من سسره أن مثثّل له الناس قياماً » فليتبوأ مقعده 
مقمده من النار » أى يقوموث له قياماً , وهو حالس » يقال : مثل الرحل عثل 
مثولاً اذا اتتصب قائما , لأنه مزل عن هذا ؛ لأ قيامه صلى الله عليه وسلٍ انما 
ويتمثل الرجال بين ديه قياماً »على أتم خضوع وأدبء والحامل عليه الحكبر 
وإذلال اناس . ( فقال ) الني ويه : ( اللبم ) اميم عوض من النداء ولهذا 
لاجتممان الا ضرورة ء كقول الشاعر : 

أقول : لا الابم اللبمًا . 

ولا تستممل الا في الطلب » فلا يقال : اللبم غفور رحم 
بل يقال 5 اغفر لي وار حمني 4 واحتلف قِ المم الملشددة من آخر 
الاسم » فقال سنيبويه : زيدت عوضاً من حرف النداء . ويسمى 

)١(‏ وعلى هامش الاصل : وفي « البخاري » : متنا بضم الم» بمدها مي سا كنة ومثناة 
مفتوحة » فنون ثقيلة » بعدها الف» أي : قام قيامأ قويآ مأخوذ من المثنة » بضم الم وهي 
القرة » أي قام اليهم مسرعاً مشتدا؟ في ذلك » فرحا بهم » وقالايومروان بن سراج » ورججه 
القرطي : انه من الامتنان » لان من قام له الني صلى الله عليه وس وا كرمه بذلك ٠‏ قفد 
امئن عليه بشيء لا أعظلم منه . وتقل ابن بطال عن القابسي قال : قوله متنا » يمني متفضلا 
عليهم بذلك » فكأنه قال : تن عليهم بمحبة . ووقم في رواية اخرى: متينا “بوزن عظم » 
أي قام قياماً مستوياً » متتصباً طويلا . وفي رواية : قام لبم مثيلا بوزن عظم ايضأ » وهو 

سس اماد 


ما كان من هذا الضرب عوضاً ؛ إذ هو في غير محل الحذوف »2 فان كان في محله 
سمي بدلا ؛ كالااف في قام وباعء فانها بدلعن الواو والياء» ولا جوز عند سدبونه 
أن نوصف هذا الاسم أيضاً » فلا يقال : الابم اا رحمن الر حم ارحمني » والضمة 
لبي على الماء نه الاسم المنادى المفرد 7 فان التقفدر : اال » وفتحت امم 
لسكونها » وسكوف الممم التي قبلبا . وهذا من خصائص هذا الاسم الكريم. كا 
اختص التالي القسم , ويدخول حرف النداء عليه مع لام التمريف . و بقطع 
همزة وصله في النداء » وتفخم لامه و<وباً غير مسبوقة حرف إطباق . وقيل : 
الممم عوض عن جملة محدوفة » والتقدير : با الله أمّنا مخير “أي اقصدنا ء ثم حدذف 
الحار والمجرور » وحذف المفمول » فبقي ااتقدير : يا الل أم » ثم حذفوا الحمزة 
لكثرة دوران هذا الاسم في الذعاء على ألستتهم فبقي ب اللبم » وهذا قول الفراء» 
وهو بحبوز دخول ياء عليه » واحتج بقول الشاعى : 
أقول يا اللبى "يا الببا أردد عليناشيخنا مسلكّماً 
ويقول الآخر : 
الي إذاما حَدّث أمّا أقول با اللبسى” يا اللها 

والمشهور الأول . 

( أثم ) مشر الأنصار ( من أحب الناس إليء ) من هنا التبعيض > ووقع 
في د صحيح مسل » من طريق ابن علية 04 عن عبد المزيز : اللبم امهم » أي 
الانضار ٠‏ وتقدم لفظ الام للتبرك 4 أو للاستشهاد الله فيصدقه 5 ف «الفتح». 
( اللهم أنتم من أحب الناس إلي" » اللبم أنّم من أحب الناس إلى" ) خكرره ثلام] 
ازيد التأ كيد » وفي د مسل » : كررها مرتين . وفي رواءة اءن علية » عرن 
عبد |أمزيز عنده : أعادها ثلاث مرات . ( يعني ) بغوله مكل : أنم من أحب 
الناس إل“( الاأنصار ) وم : الأوس والخزرج رضي الله علهم . ع ناصر » 


© المنشادة 


أكأصحاب جمع صاحب » أو جمع نصير » كأشر اف وشسريف . واللام المبد » الى 
أنسار رسوذات وَككَيكٌ . وكانوا قبل ذلك يمرفون : بأبني قيلة » اسم امرأة بقاف 
توح »ود ةس كنة .و الأ ال ع لبي »ضام اليب 
الأنسار » فصار ذلك عاما علبهم » وأطلق ذلك على أولادم وحلفائهم 
وموالهم . وخصوا .هذه المنقية المظمى ؛ لما فازوا به دون غيرمم من القبائل من 
إواء الي َي ومن سمه » والقيام بأمرم » ومواساتهم بأتفنهم وأمواهم » 
وإشارم إنام في كثير من الا ”مور على أنفسهم ١‏ فكان صنيمهم ذلك موجباً 
افاداتهم جميسع الفرق الموجودين من عرب وعجم » والمداوة جر البفض » ثم 
كان ما اختصوا به مما ذكر موجباً لاحسد , والحسد بجر البغض » فلبذا جاء 
الحث على حبهم » والتحذير من بنضهم » <تى جمل ذلك آة الاعماث والنفاق »كما 
في « الصحيحين » وغيرها » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مكاي : وآ الاعان حب الا"نصار »وآنة النفاق بض الأنصار » 
وفي « الترمذي » » من حديث اين عباس رضي الله عنها » أن رسول اله فيد 
قال : لا يبفض الا"نصار أحد يؤمن بالله واايوم الآخر » قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ورواه مسل أيضاً من حديث ألي سعيد الحدري ومن 
حديث أني عربرة رضي الله عنها » قال في « الفتح » : قوله : آية الاعان » هو 
همزة ممدودة » وباء تحتانية مفتوحة » وهاء تأنيث » والاعان محرور بالاضافة » 
هذا هو المستمد في ضبط هذه الكلمة في حميم الروايات » في « السحيحين » » 
وه السئن » و « المستخرجات » » و « المسانيد » . والآنة: العلامة» ووقع في 
د إعراب الحديث » لأني البقاء المكبري : انه الاعان , مهمزة مكسورة »ونون 
مشددة » وهاء والاعان مرفوع خبر إن » قال والتقدير : أن الشأن الاعان حب 
الا'نسار »وهذا تصحيف منه . 


لالم ل 


وفي« الصحيحين » وغي رهماء من حديث ابراء بن عازب رضي الله 55 
قال : سممت رسول الله مقي يقول في الا'نصار : دلا حهم إلا مؤمن © ولا 
يبغضهم إلا منافق » فن أحهم أحبه الله ؛ ومن أبغضهم أبنضه الله » قملم أنه 
لا يقع حب الا نصار إلا لمؤمن . فان قيل : هل يكون من أبمضهم منافقاً ؛ وإن 
صدق بإلله و كتابه ورسله ؛ واعترف بأن ما جاء به الرسول حق من عند الله ؟ 
فا مواب : من أبدض الا'نصار من حبة كو نهم آووا الرسول ومن معهونصروه ؛ 
أثر ذلك في تصديقه ؛ ودل ذلك على دسيسة باطنية » وعلة كفرية » في صمم قلبه» 
وسوهاء لله . ويقرب هذا الجل زيادة أي نسم في« امستخرج » في حديث 
البراء : ان الا'نصار فبحي أحنهم ؛ ومن أبفض الاانصار فسغضي 
أبنضيم » وقد يقال : اللفظ خرج على ممنى التحذير والترهيب . فلا 
راد ظاهره » ومن ثم لم يقابل الاعان بالكفر الذي هو ضده ؛ . 
قابله بالنفاق » إشارة الى أن الترغيب والترهيب إيما <وطب به من يظبر 
الاعان » أما من يظبر الكفر فلاء لانه مرتكب ما هو أشد من ذلك , فجهل 
رسول الله ييه حب الانصار آنة الاعمان » و بغضهم آنة النفاق » تنومها بعظم 
فضليم » وتنبيها على كريم فعلهم » وان كان من شا ركبم في ممنى ذلك مشاركا 
لهم في الفضل المذ كور » كل بقسطه . وقد نبت فيه صحيح مسلٍ » » عن علي 
رضوان الله عليه » ان الني كيو قال له : « لاحبك الا مؤمن » ولا يبنضك الا 
منافق » وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة رضي الله عنهم » لتحقق مشترك 
الالزام »لما لم من حسن الغناء في الدين . 

قال صاحب « المفهم » : وأما الحروب الواقمة ينهم ؛ فان وقع من بمضيم 
بنض لبعض ؛ فذاك من غير هذه الحبة ؛ بل للا'مي الطارىء الذي اقتضى 
الخالفة » ولذلك لم بحم بمضيم على بمض بالنفاق » واتما كان حلمم في ذلك حال 


ست م1" 


و فيد لصحيحين»وغيرهاء من حديث زيد نأر قور ضياشّعنهءقالقالرسول 
الله صَكية:داللبم اغفر للانصارء ولآابناء الانصار 6« ولأبناء أبناء الانصار» ورواه 
الترمدذيء»وزاد: دو لنساء الانصار»وقال: حد يب حسن عر يب من هدا الوحه. وفيٍ 
رواية البخاري » عن عبد الله بن الفضل ء أنه سمع أنس بن مالك يقول : حزنت 
على من أصيب من أهلي بالحرة ؛ فكتب الى زيد بن الارقم » و بِلتّْه شدة حزني » 
ذكر أنه سعع الني ميب يقول : « اللبم اغفر للانصار » فذكره » فسأل أنساً 
بعض من كان عنده » عن زيد فقال : هو الذييقول له رسول اله وككيع : دهذا 
الذي أوفى الل له بإذنه » وني الترمذي : ان زيد بن أرقم م كتب الى أنس بن 
بشرى من الله » إني سمت رسول الله يكبي يقول : « اللهم اغفر للانصار 
مسلم » عن أنس رضي الله عنه 00 غفر للانصار 596 قال : 
« ولأراري الانصار ء واوالي الانصار » لا أشك فيه 5 

وفي « الصحيحين» ودسنن الترمذي » من حديث انسرضي الله عنه » أن 
وول انه يكيو ل : , ان الانصار كر شي وعيبتي » وان الناس سيكثرون 
ويقلون فاقيلوا من مس مهم » وتجاوزوأ عن مسيئهم » . وف لفظ : « واعفوا عن 
مسيثهم » وفي الترمذي من حديث أبي سميد الخدري رضي الله عنه و حسنه أن. 
رسول ان ولي قال : « ألا إن عبتي التي آوي الها أهل ببتي » وان كرثي 
الانصار » فاعفوا عن مسيئهم » واقبلوا من ممسنهم » 

قوله : عبتي بفتح المين المبملة » وسكون المثناة نحت » و حدة مفتوحة: 
زنبيل من أدم » وما جمل فيه الثياب » ومن الرجل موضع سر". ء يا في 


ووم 


« القاموس» . وفي « النهاية » قوله: عيبتي أي : خاصتي » وموضم سري ء واأعمرب 
تكني عن القلوب والصدور بالعياب »لاما مستودع السرائرء كم أن العياب 
مستودعالثياب. وقال في قوله: كرشي وعيمتي : أراد انهم بطانته » ومو ضع سر"ه 
وأمانته » والذين يستّمد علهم في أموره . واستعار الكرش والعسة لذلك » لان 
التر يجمع علفه في كرشه ؛ والرجل يضع ثيابه في عيبته » وقيل : أراد 
بالكرش الجاعة > أي جماءتي وصحابتي . يقال : عليه كرش من الناس » أي 
جماعة . وبالله التوفيق . 


الحدبث الثاني 


/اع - نا اسماعيل نا سلمان التيمي » ئنا أنس , قال : عطس 
رجلان عند النبى يي 2 نشئّت او قال قت عس حد هنا 
ويرك الا خر ء فقيل : ها رحلان عظسا 3 ل م 7 قال : 
سيمت جد أحدغا وان كك الآخر ؟ فقال: إن هذا حمد الله 
عز وجل * وان هذالم محمد الله “ قال سامان : أراه نحو 
قو هذا .: 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) ابو بشر ( اسماعيل) بن ابراهم بن علينّة قال : 
(ثنا )ابو الممتمر ( ساماك ) بن طرخاك بفتح الطاء ااوملة والراء وباللخاء الممحمة 
فنون ( التيمي ) نسبه الى بني تم » وكان مولى لبني مرة » ونازلاً ينهم » فانا 
تكلم باثنات القدر آخر حؤه فقيله بنوا ثم وقدموه 6 فصار إماميم 3 ونسب|لمهم. 


#ن ل 


سمع أنس بن مالك رضي الله عنه » والحسن البصري: وأا نان النبدي , وأ 
نضرة . روى عنه أبنه المتّمر والثوري » وشعبة » قال في « جامع الاصول » 
عنه : كان اماما ركانياً » زاهد] ورعاً عالل . قال محيى بن سعيد : ما جلست الى 
أحد كان أخوف لله منه . قال رقبة بن مصقلة : رأيت رب المزةفي المنام »فقال: 
وعزاني وجلالي ؛ لآ كرمن”مثوى سلمان التبمي » مات سنة ثلاث وأر بمينوماثة. 
قال الحافظ ان الهوزي في « صفوة الصفوة »: كان سلما التيمي من المسّاد 
الجهدين » يصلي الفداة بوضوء المشاء الآخرة » وكا هو وابنه الممتمر ؟ 
بدوراك بالليل في المساجد » فيصليان مرة في هذا » ومرة في هذا » حتى يصبحا. 
قال الممتمر : مكث ألي أر بمين سنة يصوم نوما ويفطر بوماً » ويصلي الصبح 
بوضوء المشاء . وقال حماد بن زيد : ما أتينا سلمان ااتيمي في ساعة يطاع الله 
فا الا وجدناه مطيما , ان كان في ساعة صلاة وجدناء مصليا ؛ وان 4 تكن 
ساعة صلاة و جدناء إما متوطثاً » أو عائدأ اريض » أو مشيعاً لحنازة » أو قاعدا 
يسبح في المسجد » و كنا نرى انه لا يمصي الله . وقال الممتمر ‏ قال لي أي حين 
حضره الموت : بامعتمر حدثي بالرخص ؛ لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به . 
وقال رقبة : رأيت سلبان الثيمي في المنام » فقلت: ما فمل الله بك ؟ قالغفر لي » 
وأدناتي وقربني وغلفني » وقال : هحكذا أفمل ابناء ثلاث وأمانين رحمه الله 
ورصي عنه . 

قال سلمان التيمي ( ثنا أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قالعطس ) بفتح 
الطاء المهملة في الماضي » و بيكبرها وضمما في المضار ع (رحلاك) قال في «الفتح» 
في حديث الي عرارة » عند النحاري في « الاأدب المفرد » وصححه ابن حبان » 
احدها أشرف من الآخر »وان الششريف لم محمد » وللطبراني من حديث سبل 
ابن سعد : انها عامس بن الطفيلي وابن أيه ( عند التي صلى الله عليه وسل » 


م 


فشدث ) بفتح الفاء والشين الممجمة والمم المشددة : قال ابن مفلح في « الْأداب 
الكبرى » : التشميت بالممجمة هي الفصحى ء ومعناها أبمدك الله عن الثيائة » 
قال ابن الانباري :كل داع مخير فهو مشمت ؛ ( أو قال : فسمت ) بالسين المهملة 
قال في « الفتح » : وقع في رواية الامام احمد » عن سلبان التيمي “قشعت أو 
سمت ء بالشك في الممجمة والمبملة » وهو من التشميت . قال الخليل وأبو عبيد 
وغيرما : يقال : بالممجمة والمبملة . قال ابن الانباري : والمرب تحمل الشين 
والسين في اللفظ الواحد عمنى . انتهى  .‏ 

قال في « الفتس »: وهذا ليس مطرداً » بل هوفي مواضم معدودة , قال: 
وقد جعبا شيحنا ميحد الدين صاحب «١‏ القاموس » في جزء اطيف . وقال ملب : 
الاختيار انه بالمهملة » لأنه مأخوذ من السمت » وهو القصد والطريق القوم . 
ورححه انن دقيق العيد . وقال القزاز : التسميت : التبريك » والعرب تقول : 
فل :انا دنا له الل » وسمت عليه : اذا برك عليه » وفي الحديث ؛ في قصة 
زويج علي بفاطمة : معت عليها » أي دما لما بالبركة . ونقل ابن التين » عن أي 
عبد الملك قال : التسميت!المهملة أفصح » وهو منسعت الابل في المرعى اذا جممت 
مناه علىهذا: جمع الله شملك , وتمقبه : بأن سمت الابل انما هو بالممحمة » وكذا 
نقله غير واحد انه بالمحمة » فيكون ممنى سمته : دعاله بأن جمع ثمله . وقيل : 
بالمسجدة من الثمانة » وهي فرح الشخص عا يسوء عدوه » فكأنه دما له أن 
لايكون في حال من يشمت به » أو أنه إذا حمد ا أدخل على الشرطان مايسوؤ.» 
فشمت هو بالشيطات . وقيل : هو من |اشوامت جمع شامتة » وه القاعة عيقال: 
لائرك الله له شامتة » أي قاعة . 

وقال ابن العرلي في « شرح الترمذي » : تكلم أهل الالة على اشتقاق 
الافظين ولم يدينوا المءنى فيه » وهو بديع . وذلك ان الماطس ينحل كل عضو في 


الاسم اسم 


رأسه »وما يتصل له من العنق وتحوه » فكآنه اذا قيل له بر حك الله م كالمعناه 
أعطاك ااوعة رن ) لترال حل قل القن ود مط نواد 
تغمير .فاك كا ّالتسميت ,المبملة ؛ شمناه : رجع كل عضو الى سمته الذي كادعليه . 
وان كان الممحمة ؛ نممتاء : صان الله شوامته » أي قواامه التي ا قوام بدنه عن 
خروجبا عن الاعتدال . قال : وشوامت كل شيء قواه |أتي مها قوامه » فقوام 
الذابة بسلامة قواعبها ااقي ينتفع ها اذا سامت » وقوام الآدمي بسلامة قوامه التي 
ها قوامه وهو رأسه » ومايتصل به من عنق وصدر كم في « الفتح » وفي « مفتاح 
دار ااسمادة» للامام ابن القيم روح الله روحه : التسميت (الممءلة: تفملمنالسمت 
الذي براد نه حسن الهيئة والوقار » فيقال: لفلان معت حسن » فعنى سات 
ااماطس؟ وقدّرنه وأ كرمته وتأدبت ممه بأدب الله ورسوله في الاءاء له » وقيل؛: 
عمتته , دعا له أن يعيده الله الى سمته قبل المطاس من السكون والوقار وطمأنينة 
الاعضاء» فان في المطا سمن انزعاج الاعضاء واضطراها » مامخرج الماطس عن 
موته » فاذا قال له السامع ب رحمك الله » فقد دما له ان يميده اله الى سعته وهيئته . 
وأما بالمجمةفقال ابن السكيت وجمع : إنه عمنى التشميتوانها لنتان » ذكره في 
كتاب « القلب والادال » ولم بذكر أمها الأصل ء ولاأسها البدل ٠‏ وقال أبو علي 
الفارسي: امبملة الأصلفي الكلمة» وعكس تلميذه ان جني . ثم قال في « مفتاح 
دار السمادة » : ومما كان في الجاهلية يتطيروث به ويتشاءمون منه ؛ المطاس » كم 
بتشاءمون البوارح والسوانح . قال رؤبة بن المجتّاج يصف فلاة : 

قطمتّها ولا أهاب المطاسا ٠‏ 

.وقالامرؤ القبس : 

وقد اعتدى قبل المطاس مهبيكل شديد مسد الحيب نمم المنطق 
أراد : أنه تنبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومبم » ثلا يسمع عطاساً 


عام 


فيتشاءم به . وكانوا اذا عطس من نحبونه قلوا له: عمرا وشيابأ “واذا عطس هن 
يكرهونه قلوا له : ورياً وقحاباً . والوري كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها » 
والقحاب كالسمال وزناً وممنى »فكان الرجل اذا سمع عطاسا ء فتشاءم به» 
يقول : بكلابي, أي أسألانّ أن حمل شؤم عطاسك بك لاني » وكان تشاؤمهم 
العطسة الشديدة أشد . فلها جاء الله بالاسلام ؛ وأبطلبرسوله يلي ما كان عليه 
الجاهلية ااطفام من الضلال وإلمبتان والآننا » مهى أمته عن التشاؤم وااتطير » 
وشرع لهم أن تجملوا مكان الدعاء على الماطس بالمكروه » دعاء له بالرحمة . ولما 
كان الدعاء على الماطس نوعاً من الظل والبغي » حمل الدعاء له بلفظ اا رحمةاانافي 
للظلم » وأمس الماطس أن يدعو أسامعه ومشمته بالمغفرة والهدابة وإصلاح اابال . 
فيقول : يذفر الل لنا ولك ء ومهديم الله ويصلح بالك . فالدعاء بالحداية لأنه 
اهتدى الى طاعة الرسول » ورغب عما كانت عليه الماهلية » فدءا له أن يثبتهاسَ 
عليها » وعهديه ااما» وكذلك الدعاء بأصلاح البال » وهي كلة جاممة . و أماالدعاء 
بلأغفرة » فحاء بلفظ يشمل العاطس والمشات » فيقول : يثفر الله انا و 4 2 
أيتحصل من جموع دعو ني الماطس والمشمت لما المذفرة وا رحمة مما » فصاوات 
الله وسلامه على الميموث بصلاح الدنيا والآخرة . انبى ماخصاً . وقد ذكرت في 
كاي : «غذاء الالباب لشرح منظومةالآداب » من ذلك طرفا صالحاً من را حمه 
وفهيمه ظفر عا بريد والله أعل . 

( أحدها ) مَل ( وترك الآخر ) فلم يشمته ( فقيل ) بالبناء للمحبول » 
والسائل عن ذاك هو الماطس الذي لم محمد » وقع كذلك في حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه في « الأدب المفرد » لانخاري وافظه : فسأله السريف . وكذا في 
رواة عند البخاري عن أس رضي ألله عتة : عطس رحلاك عند الني 2 
فشمت أحدما و فثاءت الآخر فقال|ار حل : شعت هذا ولم تشمتني . قال في 


وام 


و الفتم » : وهذا قد يمكر على مافي حديث سبل بن سمد االشريف المذّكورء 
هو عامر بن الطفيل » فانه كا نكافراً » ومات على كفره ء فيبمد أن مخاطب الني 
فيه بقوله : بأرسول الله ما في رواءة » وتحتمل ان تكون القصة لمامر ابن 
الطفيل غير المذكور » ففي الصحابة عامر بن الطفيل الأسي له ذكر في 
البحابة » وحديث رواه عنه عبد الل بن بريدة الأساي . حدثي عمي عامر بن 
الطفيل » وفي الصحابة أيضا عامر بن الطفيل الازدي » ذكره وثيمة في كتاب 
د الردة » وأورد له مرثية في الني وليه » فان م يكن في حديث سبل بن سعد 
ما بدل على أنه المامري المشبور ؛ احتمل أن يكون احد هذين . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : ثم راجمت «معجم الطبراني» فوجدت 
سياق حديث سبل بن سعد ء الدلالة الظاهرة على أنه عامى ن الطفيل بن مالك 
بن جمفر بن كلاب » الفارس المشهور » وكا قدم المدينة وجرى بينه و بين نابت 
ابن قيس بحضرة ااني وَوبيهْ كلام , ثم عطس ابن أخيه فحمد فسمته الني مَكيةٌ 
ثم عطس عامر فم محمد فلم يسمته فسأله. ( ها ) أي الماطسان (رجلان عطسا) أي 
كل واحد منها قد عطس ( فشمت أو قال فسمت ) المجمة أو المهملة ( أحدها 
وركت الآخر ) فل تشمته » أي فلا"ي شيء فملت هذا ؟( فقال ) وليه ( ان 
هذا ) الذي ثمته ( حمد الل عز وجل ) فاستحق بحمده لربه أن يشمت ( وان 
هذا ) الذي لم أثمته إلم محمد لله ) عن وجل عقب عطاسه فاستحق أن لايشمت 
( قال سلما ) اأتيمي رحمه الله ورضي عنه ( أراء ) بضم الهمزة وفتح الراء 
والحاء بمد الا'لف ء أي أظنه يمني الحديث الذي سممته من أنس بن مالك رضي 
الله عنه ( نحو ) بالنصب مفمول نان لأرىعوالا'ول: الضمير في أراء (من هذا ) 
الحديث الذي سقته إن لم يكن عنه . وني « الاأدب الافرد » للبخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : «١‏ ان هذا ذصكر الله فذكرته 2 وأنت نسيت الله 


سس ا “اليا اد 


فنسيتك » » وقد يطلق النسيان وبراد به الترك . قال الحليمي : المكة في 
مشر وعية امد للعاطس أن المطاس يدفع الا"ذى من الدماغ الذي فيه قوةالفكرء 
ومنه منشأ الاأعصاب تي هي معدن الحس » و بسلامته تسل الا'عضاء 50 
هذا أنها نعمة حليلة » بناسب أن تقابل بالجد ا فيه من الاقرار لله بالحلق 
والقدرة » وإضافة الخلق اليه سبحانه لا إلى الطبائع . 

وفي الحديث دليل على أن التشميت إعا يشرع ان حمد الله تمالى » قال 
ابن المربي: وهو جمع عليه » وفي « صحيح مسل » » من حديث أي موسى 
الا'شعري رضي الله عنه مرفوعا : « إذا عطس أحدى فحمد الله فشمتوه » وان 
لم حمد الله فلا تشمتوء » . قال النووي: ومقتضى هذا الحديث أن من لم محمد 
الله لم يشمت . قال في « الفتح » : هو منطوقه » لكن هل النبي فيه للتحريم أو 
التنزيه ؛ الخهور على الثاني . قال تحبى بن أني كثير عن بعضيم : -ق على الرجل 
إذا عطس أن محمد اله تمالى ‏ وأن .رفع صونه » وأن يسم من عنده » وق 
علهم أن يشمتوه . انهى . فان شعت من لم حمد كره . و يؤخذ من الا'حاديث: , 
أن الماطس لو أتى بلفظ آخر غير الجد لا يشمت » كا في « صحبح البخاري » 
وغيره : « اذا عطس أحدك فليقل الحد لله » وليقل له أخوه أو صاحيه : برحمك 
ال » فاذا قال له: بر حمك ال فليقل ديم الله ويصلح بإلكءفان زاد :ويدخلم 
الحنة عرفها لج » فلا بأس به لانه روي عن الحسن أنه قله » كا زكر ني 
د الآداب » لابن مفلح . وظاهر الاحاديث وجوب الجد على الماطس > لثبوت 
الأمر السريح به . ولكن نقل النووى الاتفاق على استحباءه . 

وأما لفظه : فنقل ابن بطال وغيره » عن طائفة ان لا يزيد على الجد لله, 
ون اطائقة يول + الله ف على ال حادم ان تر وقال + خسكةا 
علمنا رسول الله مَشَهة » أخر جه الزار:واطزايء وأمل في اترمني: وعند 

- ألم 


الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رفمه : إذا عطس أحدى فليقل : الجد 
نه على كل حال » ومثله عند أبي داود . وللامام أحمد والنساءني من حديث سالم 
ان عبيد رفعه : « اذا عطس أحد؟ فليقل اجد لله على كل حال , أو الجد به رب 
العالمين » وعن طائفة يقول : اد نهرب المالمين . كا ورد في حديث ا نمسمود» 
رواه البخاري في « الادب المفرد » والطبراتي . وورد الحم بين الافظتين » فمند 
البخاري في « الأدب المفرد » عن على رضوان الل عليه قال : ه من قال عند 
عطسة سعمها الجد نه رب المالمين على كل حال ء لم يد وحم الضرس ولا الأذرن 
أدأ» وهو موقوف » رجاله قات . ومثله لا يقال من قبل الرأي » فله 2 
الرفع . وقد أخرجه الطبراتي من وجه آخر عن علي مرفوعاً بلفظ : « من بادر 
ااماطس بالجد ؛ عو من وجع الحاصرة ؛ ولم يشك ضرسه أندا » وسنده 
شميف . وللبخاري في « الأدب المفرد » والطبراتي بسند لا بأس به» عن ابن 
عماس قال : واذا عطسالر حل فقال:الحد للَّه. قال الملك : رب المالمين , فان قال: 
رب المالمين. قالالملك : ب رحمك الله » وعن طائفة ما زاد من الثناء فما يتمل قباد 
كان حستا . فقد أخرج أبو جمفر في « اللهذيب» بسند لا بأس به » عن أم ساءة 
رضي الله عنها قالت : « عطس ر جل عند الني كَل فقال الجد لله » فقال لهالني 
له : رحمك الله » وعطس آخر فقال:الجد ب رب المالمين » حمدا كثير طيبا 
مباركا فيه » فقال : ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة » وأخرج ابن السني 
بسند ضميف » عن أي رافع قال : و كنت مع رسول الله مولي . فمطس فخلى 
بدي » ثم قام فقال شيثاً لم أفهمه » فسألته فقال : اناني جيريل فقال : اذا أنت 
عطست فقل : الجد لله لكرمه » الخد لله لمزة حلاله ‏ فان الله عز وجل يقول : 
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ولا أصل + اعتاده كثير من الناض من استكال قراءة الفاتحة بعد قوله 
الجد لله رب المالمين » و كذا المدول عن المد الى أشبد أن لا إله إلا اس » أو 
تقدعها على الجد » فهو مسكروه . وفي « الأدب المفرد » للبخاري عن مجاهد » ان 
ابن مر رضي الله عنها سمم ابنه عطس » فقال : أب فقال وما اب ؟ ان الشيطان 
جعابا بين الءطسة والجد » وأخرحه ان أبي شيبة بلفظ : اش دل أب » وثقل 
ابن بطال عن الطبراني : ان العاطس يتخير بين أن يقول الجد لله ؛ أو بز,د رب ' 
العالمين » أو على كل حال » والذي يتحرر من الأدلة أذكل ذلك محزيء , لكن 
ما كان أ كثر ثناء ؛ كان أفضل بشرط أن يكوك مأثورا. 

آنا التشميت » فدار على عدة الفاظ : رمك الله » وجديم الله » 
ويصلح إل » دون زيادة: ويصلح بالم »وبزيادة: ودخلم المنة عرفيا لم » 
ويثفر الل أنا ول . وكاذان عمر اذا عطس فقيل له: ب رحمك اللهء قال : ب رحمنا , 
الله وايام » ويذفر لنا ول ء وقال الامام أحمد : التشميت هديع الله ويصلح 
بالك > وقال : هذا عن اأني مَك من وجوه . وذكر القاضي : أنه روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وس لفظان : أحدها بدي الله > وااثاتي برح 
اله . كذا قال . وصوب شيخ الاسلام ابن تيمية » ويذفر الل لكم . قالالقاضي : 
ومختار أصحابنا » ديم الل > لآن ممناء يديم هدابتم . واختار بعض الملماء: 
بيات لنا ولك. وقالمالك والشافمي : مخير بين هذا ؛ وين هديع الهو يصلح 
الم . وفي «الآدبالمفرد» لإبخاري بسند صحيح» عن أبي جمرة. ,الحم : سممتان 
عباس رضي الله عنها اذا نمت يقول : عافانا لهمواياكم من النار » وبحم الله . وفي 
«الموطأ» عن نافع » عن | بنعمر :أنه كاذاذا عطس فقيلله: نر حمك اله قال : ب رحمناالل 
وإاك » ويغفر لنا ولي . قال ان دقيق الميد : ظاهر الحديث أن السنقلاتأذى 
إلا باخخاطبة . وآما ما اعتاده كثير من الناس من قولم للرئيس : برحم الله سيدا 


فخلاف السنة . قال : وبلغى عن بض الفضلاء ء انه اذا شعت رئيساً فقال له : 
وبلنني عن بمض : 
ب رحمك الله باسيدنا » فجمع بين الاأمرن وهو حسن . 


( فروع) : 

الأول : تشميت عاطس مسلٍ حمد » واجابته فرض . ومن جمع كفانة » 
وقيل: فرض عين مطلقاً “وقال به ابن مزين من المالكية » وجمبور أهل الظاهر» 
وقال ابن أبي حمزة : قال جماعة من علمائنا: إنه فر ضعين » وقوكاه الامامابنالقيم 
في د <واثي الكن » فقال : جاء بلفظ الوجوب الصريح » وبلفظ الحق الدال 
عليه » و بلفظ على الظاهرة فيه ء وبصينة الأمر التي هي حقيقة فيه » وبقول 
الصحابي : أمرنا رسول الله كي قال : ولا ريب أن الفقباء اثبتوا وجو بأشياء 
كثيرة يدون قوع هذه الأشياء » وذهب عبد الوهاب من المالكية الى أنه 
مستحبء و محزىء الواحد عن الجاعة » وهو قول الشافسية » والراحح أنه فرض 
كفابة » وهو مذهب ممظم الحنابلة والحنفية والمالكية . وال أعلم . 

ومن آذاب الماطس : أنه اذا عطس حمر وجبه » وغضصوته »ولايلتفت 
عينا وثمالاً » وحمد الله جبرا ؛ بحيث يسمع جليسه ليشمته . 

الثاني : اذا نبي الماطس امد لم يذكره جليسه » لكن يمل الصفير أن 
بحمد الله » و كذا حديث عبد بإسلام ونحوه . ذكره عماؤنا وهو ظاه قوله 
مي : « واذا لم حمد فلا تشمتوه » وقال الامام النووي من الشافمية : يستحب 
لمن حضر من عطس فلم محمد أن يذكره الجد » ليحمد فيشمته » وقد ثبت ذلك 
عن ابراهم النخمي » وهو من باب النصيحة » والامر بالممروف . وزعم ان 
المربي : انه حبل من فاعله » وخطتأه النووي واستصوبالاستحياب . قلوا :واو 


جمع بدنها فقال : الحد لله , رحمك اله » جمع جبااتين : إلزامه نفسه مالا يلزمبا » 
وإيقاعه التشميت قبل وجود الخد من الماطس . 

ش وحَكي أن رجلا عطس عند الا أوزاعى فل تحمدء فقال له : كيف يقولمن 
عطس ؟ فقال : اد لله » فقال ‏ حم كاله . وبروى عن الني طظي انه قال :ومن 
سبق |أماطس باد » أمنمن الشوص والاوص وااملوص » وهذه أوجاعاختلف 
في بعضهاء ذكره ابن الاثير في «اللباة» وغيره» قالفي «التمييز» وغيره .والحديث 
عق ونه لان حكن إن رلا 

من يستبق عاطساً بالجد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا 
عنيت بالشوص ذا الرأس ثم مما يليه ذا البطن والضر سا شع رشدا 
وف بعض الكتب : وهو أولى 
فالداء في الضرس شوص » ثم في أذن 
لوص وفي البطن علوص كفا وجدا 
قال في « القاموس » : الشوص : وحم الضرس والبطن » وقال فيال موص 
كستور التحمةووجع في البطن ؛ وقال فياللوص: وحع الاذن أو البخرء ومثل 
ذلك في « البابةع . 
الثالك: لاحب تشميت جماعة » منهم الذي » فلا جب ولا يستحب ء فان 
َل له ::بهديكم الله جاز . فقد أخرج أبو داود وصححه الها نم من حديث 
أبي موسىالاشمري رضي الله عنه قال : « كانت الهو ديتماطسون عند الني مكل 
: يوجاء أن يقول : رحمكم الله » فكان يقول مهديك الله ويصلح بالكم, . 
ظ ومنهم : الصبي اذا عطس ؛ فانه بدعى اه بأن يقال : نورك فيك 


وحبرك اف . 


و##ا# ب 


ومهم : الشانة فلا نشت الاجنبي ولايشمها . 

ومنهم المزكوم فانه يشمته ثلاث مرات » وفي « الادب المفرد للبخاري » 
عن أني هربرة رضي ان عنه » قال:م ثعته واحدة» وثنتين » وثلاثا , فا كان بعد 
ذلك فهو زكام » هكذا اخرحه موقوفاء واخرجه ابو داود كذلك » ولفظه : 
وثعت أخاك » ورفعه غير واحد » والاحاديث ذلك متضافرة » ودعو له بمد 
الرابمة بإامافية . ْ 


فائديّانت : 


الاولى : قال ان هصيرة » قال الرازي من الا طباء : المطاس لايكون أول 
مرض أبدأء إلا أن يكون زكمةء قال : فاذا عطس الانسان استدل بذلك 
من سه على صحة يدنه 3 وحودة قصمة » واستقامة قوانه 3 فينبشي له أن محمد 
ايله » ولذلك أمره رسول الل يَكليّةٍ ان حمد الله تعالى . 

الثانية : ذكر الحافظ ان ححر في « الفتح , : انان عبد اليبر قد 
أخررج سئد حيد عن الي داود »© وهو ساماث ان الاشعث السحستاني « الامام 
المحافظ هن أصحاب الامام أحمد ك4 وأحد ثقلة مذهية وهو صاحب 0 اسن « 
انه كاذفي سفينة » فسمع عاطساً على الشط حمد , فا كترىقار با بدرع » حتى جاء 
الى الماطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك »فقال : لعله؛ يكوك محاب الدعوة 
فلما.رقدوا سمموا قائلا يقول في أهل السفينة : إن أباداود اشترى الحنة من الله 


بدرم » رحمه الله ورضى عنه آمين . 
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الحديث الثالث 


4 ثنا هش ؛ قال أنا ميد ؛ عن أنس بن مالك قال : 
أن كاك الاأمتةين "اهل الذنة اند يتحرضول ان 
صلى الله عليه وسلم فتنطاق به في حاجتها . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم )ن بثسر السلمي الواسطي الامام الحافظ » 
تقدمت ترجمته في أول الحديثالآول » من مسند جابر ن عبد الله رضي الله عنها 
( قال : أنا) أنو عبيدة ( -ميد ) بن أي حميد » واف أوعيد# علف ننه : 
فقيل : عبد الرحمن » وقيل : طرخان » وقيل : مبران االحزاعي البصري » مولى 
طلحة الطلحات المءروفهالطويل . قالالأصممي : رأبت حميدا ؛ فلم يكنبالطويل؛ 
ولكن كان في حيرانه رحل يعرف تحميد القصير » فقيل له: حميد الطويل » 
لبعرفعمن الآسخر . وقيل: كل لوي اليدين » تبي . سعع أفس بن ماك » ثابت 
البنابي » والحسن » وعكرمة » ونافموعنه: ابن عليئّة » وهشم»والجادان»وزهير 
ابن مماوءة » والسفيانا » وشعبة . قال أو حاتم : أكبر أصحاب الحسن قتادة 
وحميد , وقال حماد بن سلمة : لم بدع حميد لثابت علماً إلا ووعاه وسممه منه . 
وقال ابن الأثير في « جامم الاصول » : هو كثير الحديث » واسع الروانة. روى 
عنه حماد بن سلمة ء وان الممبارك » والانصاري . وقال : ولك سنة "مما وستين » 
ومات سنةثلاث وده وماثة . وقال اللال السيوطي في«طبقات الحفاظ» : مات 
حميد وهو قاميصلي » في حماد الاولى » سنة أر بعين ومائة »وقيل:اثنتينوأر بمين 
وقيل : ثلاث (عنأنس بن مالك ) رضي الله عنه انه ( قال : أن" ) بفتح اللهمزة 

بعس _- 


وسكونالنونء أي لأن ( كانت ) وحيتئذ تكون اللام فيجواب قسم مقدر » أو 
بلا تقدر اللام » وأن مخففة من الثقيلة (الا'مة) بفتح الحمزة والمم الخففة ,خلاف 
الحرة » والمع إماء وآم . قال الشاعر : ١‏ 

محلة سوء أهلك الدهر أهلبا فلم ببق فبها غير آم خوالف 

والنسية اللها اموي » وتصغيرها أمية . وفي «المسندووهصحيح البخاري»: 
كانتالا'مة. زاد البخاري: والمبد (من أهل المدينة)» ولفظ البخاري : من إماء 
أهل المدينة النبوية على صاحبها الصلاة وااسلام » فاللام ففها للمبد » وي عل على 
مدينة الرسوك صلى الله عليس4ه وسلم بالخلبة لا بالوضع » ولا بحيوز ازع ١‏ | » 
منها إلا في نداء أو اضافة»وجمعها : مد'ذو مدان ومداكن بالحمز ودونهء ثفن حملا 
فميلة من قولحم : مدث بالمكان إذا أقام ؛ مز ؛ ومن جعلبا مفملةمن دين إذا 
ملك » لم همز » كم لم مهمز معايش ( لتأخذ ) الآمة و كذا المبد ( بيد رسول الله 
مه فتنطلق ) أي فتذهب ( به ) أي برسول الل مقي ( ني حاحنها ) ولفظ 
البخاري : « فتنطلق به حيث شاءت » . وني لفظ : « فا ينزع بده من بدها حتى 
تذهب به حيث شاءت » . وفي « صحبح مسلٍ » من حديث أنس رضي الله عنه : 
د ان امرأة كان في عقلبا شيء » فقالت با رسول الله : ان لي اليك حاجة ؛ 
قال : با أم فلان » انظري أي ال ك شئت حتى أقضي لك حاجتك ٠»‏ فخلا 
معها في بعض الطرق » <تى فرغت من جا<تها » » والسكك جمع سكة بالكسر: 
الطريق المستوي . 

وهذا الحديث يدل على حسن خلق الني صلى الله عليه وس » ومكارم 
أخلاقه » وتواضعه » وعلى تعظيمه لا"هل المدينة » وتوقيره واحتشامهم » أما 
تمظيمه لأهل المدينة وتوقير هلحم فهم من الأنصار» وتقدم طرف صالح فيمناقهم» 
وما نوه به رسول الله وَكيُةٍ من فضائلهم » والحث على ححهم » والتحذير من 


اسم 


بعضبم . وأما مكارم أخلاق رسول الل ويلع وحسن <لقه وتواضمه » فهو مملوم 
عند ذوي الفيوم » لانه متبع الاحسان والمكارم ٠»‏ وينبوع الممارف والمراحم » 
فسكل مكرمة و جدت ؛ فبي من بمض مكارمه » وكل رحمة حدثت » فبي من 
طرف مر احمه . 

قال القاضي عياض رحمه الله تمالى : من تأمل تدبير الني ملق ا 
بواطن الحلق وظواهرم » وسياسة الخاصة والمامة » مع عجيب ثعائله » وبدائع 
سيره » فضلة عما أفاضه من المل » وقرره من الشرع » دون تملم سبق » ولا 
تمارسة تقدمت ء ولا مطالمة للكتب » لم بمثر في رححان عقله » وثقوب فيمه 
لأول وهلة . وقد روى داود ين الحبر عن ابن عباس رضي الله عنما رفمه : 
د أفضل الناس أعقل الناس ‏ . قال ابن عباس : وذلك نبي صبى الله عليهوسل . 
وتقل ابن قتيبة في « الموارف » عن بمض الأ كاير قال : اللب والمقل مائة جزء» 
أسمة وتسمون في الني تفلي » وجزء في سائر الناس . اتتبى . وما بالك من 
يقول الله جل ثناؤه فيه : «وإنك لعلى خلق عظم(2©. وا سئلت عاأشة الصديقة 
رضي اللهعنها عن 'خلق رسو لاه ويلع ؛ قات : ٠‏ كان خثلافه القرآن »برضى 
لرذاء » وينضب لغضيه » لم يكن فاحشاً ولا متفاحشأ »(9؟ الحديث رواء مسل » 
والترمذي والنسائي وغيرم . وروى الامام أحمد والحرائطي وأنو يعلى الموصلي » 
من حديث أني هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يليه : وإعاسثت 
لأأعم الا*خلاق » » وفي لفظ : « لهم حسن الا'خلاق » » ورواه اليزار بلفظ : 
د لمم مكارم الا'خلاق» » وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال : 
«مارأيت رجلا التقم أذن رسول الله َيه فنحى رأسه عنه ؛ حتى يكون 
الرجل هو الذي يتزع » وما رأيت رجلا أخذ ببد رسول اه ملل قرم يدءء 
حتى يكون الرجل هو الذي ينزع » . وبدخل في حسن الحلق : التحرز من 

(؟) في « ملم والترمذي » : لم يكن فاحشاً ولا متفحداً . 
دس 0 رمف 


الشح والبخل والكذب » وغير ذلك من الاخلاق المذمومة . ويستعمل في حسن 
الحلق : التحبب الى الناس في القول والفمل » واللذل وطلاقة ااوجه مسع 
الأقارب والا"جانب » والتساهل في جميع الا'مور » والتسامح فها يازم من 
الحقوق » ورك التقاطع واللهاحر , واحمال الا'ذى من الا'على والا'دبي » مسع 
إدامة البشر » وحسن التلقي . قبذه الحصال مجمع محاسن الا*خلاق » ومكارم 
الشم . ولقد كان جميع ذلك في رسول الله ويلع » فلبذا وصفه الله تمالى بقوله : 
« وإنك لملى خلق عظم 2376© فهو مستول على هذه الا"خلاق » ومستمل عليها » 
افظه على المقتضية ذلك . قال الحنيد رحمه ال : إنما كان *خلقه كل 000 
لأنه لم يكن هه سوى الله ال , وفك الللينى :]ما ون خلته المتل 7 مع 
أن ااغالب وصف الخلق بالكرم ؛ لاأن كرم الخلق , راد نه السماحة والدماثة ؛ 
وم يكن وَيييةِ مقصو رأ على ذلك بل كان رحينا باق منين + رفيقا سم 
شديد) على الكفار » غليظا علهم » مبيياً في صدور الاأعداء » 0 
منهم مسيرة شبر » فكان وصف “خلقه بالعظم ليشمل الانمام والانتقام . وقيل : 
ابما وصف بالمظم » لاجماع مكارم الا"خلاق فيه . والله تمالى الموفق . 


8 - نا عشم » قال : أنا عبد المزيز بن صهيب وإسماعيل . 
أبأناعبد المزيز » عن أنس بن مالك » قل : قال رسول الله ج83 : 
بن الناع عدا فقوا مدهي اذا 

قال رضي الله عنه : (نناهشم قال : أن عبد المزيز بن صبيب »و ) 


)١(‏ سورة : القل ء الابه: ع 
0-7 0 كك 


حدثنا ( إسماعيل ) بن عليّة قال': ( أنبأنا عبد المزيز ) .ءن صهيب »فللامام أحود 
شيخان فيهذا الحديث ؛ كل منها يروي عن عبد المزيز( ععن أنس إن مالك ) 
رضي اف عنه ( قال : قال رسو الله مقي : من كذب علي" متعمدا ) للكذب 
علي" ( فليتبوأ مقمد. من اانار ) أي ينْزْل منزْله منها ويتخذه » قيل : .على طريق 
الدعاء » أي نوأ الله ذلك » وخرج مخرج الا'مى . وقيل: بل هو على امبر ءوانه 
استحق ذلك واستوجبه » وتقدم اكلام عليه في الحديث الثاني من مسند جاير 


٠ه‏ -ثنا هشيم ء قل : أنا جيد . عن أنس بن مالك , 
قآل : لما دخل النبي يله يزينب بنت جخص ؛ أولم فأطممنا 
خيزا وجا . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم قال : أنا حميد ) الطويل ( عن أنس بن 
مالك ) رضي الله عنه ( قال ) أنس : ( لما دخل الني مْقيةْ ب ) أم المؤمنين 
( زينب بنت ححش ) إن رالاب بكسر الراء » وبمدها همزة » وبالياء الموحدة » 
ان يعمر » بفتح ااثناة التحثية والمم » ابن صبرة » بفتح الصاد البملة وكسر 
الموحدة » بن مرة » بن كبير » ضد غير » بن غم بفتح المين الممجمة وسكون 
النوذ » ان دوداك ». بم الدال المهملة الاولى » ان أسد ن خزعة الاأسدية 
وأمبا أميمة بنت عبد المطلب » عمة الني ييه » وكانت زينب رضي الله عنبا 
قبل دخول الني موه هاء عند مولاه زيد بن حارثة » فطلقبا زد رضي الله 


مد ج قافا 


عنه » فزوجبا الله سبحاءه لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم من فوف سيع 
بموات » وأنزل عليه في محم صكتاءه المزيز : « فلا قضى زد ما وطرا. 
زوحنا كبا 206 فقام فدخل علها بلا استئذان » وكانت تفخر ذلك 
على سائر أزواجه صلى الله عليه وس » تقول : زوجكن أهاليكن 2 وزوجني 
الله من فوق سبع سموانه . وفي صحيح مسل من حديئها رضي الل عنها أنها ا 
أنتقضت عدها ء قال رسول الله ييه ازءد بن حارثة : إذهب فاذكرني لما » 
فقَالت : ما كنت لاحدث شيئاً حتى أؤام ربي » وقامت الى مسجد لها فأنزل 
الله على نبيه : « ذلما قذى زيد منها وطر] زو جنا كبا »237 فجاء رسول الل صلى 
عليه وسل فدخل علها بغير إذذ . وحديث افتخارها بذلك في البخاري وغيره . 

قال الحافظ ابن الحوزي في « المنتخب » : دخل علا رسول الله صلى الله 
عليه وسل بمد ثلاث من المحرة 2 وتوفرت ا سنة عدمرين ©» 
ودفنت باأمقيع . 

(أوم ) هذا محله الحزم جواب ادا ٠‏ أي ا دخل مي بزينب بنت جحش 
رضي الله عنها أوم علها بشاه » والوليمة : اسم لطمام المرس خاصة » لا تقم على 
غيره » وقال بعض الفقباء : انها تقع على كل طهام » والأول : قول أهل اللثة وهم 
أعرف بلسان العرب وموضوعاته. وفي و المستوعب » : وليمة الشيء كاله وحممه » 
وحمت دعوةالمرس وأيمة لاجماع الزوجين م في « المطلع » . وفي «الصحبحين» 
عن أفس رضي الله عنه قال : « ما أولم الني صلى الل عليه وسلم على ثميء من 
نساله ما أولم على زينب » أولم بشاة » ولفظ ملم : ما أولم على امرأة من نسائه 
| كثر وأفضل ما أولم على زينب» فقالث“ابتالبناني م أولم؟ قال : (ف) قد (أطممنا) 
معشير أصحابه ( يرا ولا ) ولفظ مسل قال : « أطممهم خيزا ولا حتى 


اللية 


تركوه » وترجم لهذا البخاري: و باب من أولم على بعض نسائه ١‏ كر من بعض» 
وأشار ابن بطال الى أن ذلك لم يقع قصدا. لتفضيل بعض النساء على بض » بل 
بإعتبار ما اتفق » وأنه لو وحد الشاة فيكل منونلاولم لها ء لأنه متلق كان أجود 
الناس » ولكن لا يبالغ فها يتملق بأمور الانيا في ااتأنق . وقال بمضهم : لمله 
مَيظْيةِ فاضل بين ولاثم نسائه لبيان الحواز . وقال الكرماتي : لمل السبب 
في تفضيل زينب في الوايمة على غيرها , كان لاشكر لله على ما أنمم به عليه من 
تروحه اباها بالوحي . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : ونفي أنس أن يكون لم نولم على غير 
زينب باكثر مما أولم علها » مول على ما اننهى اليه علمه ؛ أو ما وقع من البركة في 
وليمتها »حيث اشبع المسلمين لحم وخئزا من ااشاة الواحدة » واستظبر أنيكون 
صلى الله عليه وسل أولم على ميمونة بنت الحارث بأ كثر من ذالك» لانه لما نزو حبا 
في عمرةالقضية20) بمكة » طلب منأهلىمكة امحضر وا وليمتها فامتنموا» يقنضي 
أن يكون ما أولم به علها ! كثر من شاة » لوجود التوسعة عليه في تلك المالة » 
لان ذلك كان بمد فتح خيبر » وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحبا علهم . كذا 
قال . قلت : من الممكن ان يكون صلى الله عليه وسلٍ انما طلب حضور أهل 
مكة أوليمة أبقدم لحم طماما قليلا » فتظبر فيه البركة حتى لا .مكن نفادهوفراغه ' 


ممحزة له ليؤمنوا به » ويصدقوه ولم ار ذلك منقولا . 


(فروع ) : 
الأول : وليمة المرسستنّة مو كدة » وأخرج الطبراني من حديثو حشي 
ان حرب رضي الله عنه رفمه : « الوليمة حق » وفي مسم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : « شر الطعام طمام الوليمة » عنما من يأتها » ويدعى 
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ألها من يأباها » ومن ل يجب الدعوة ققد عصى الله ورسوله» وكا أبو هريرة 
يقول كا في صحيح مسل :د بئس الطمامطهام الوليمة » يدعى للها الأغنياء » ويترك 
المسا كين » ومن لم يأت الذعوة فقد عصى الله ورسوله ». | 

وروى الامام أحمد من حديث بريدة قال: م خطب علي فاطمة رضوان 
الله علييم » قال رسول اله صلى الله عليه وسل : « إنه لاد للمروس من الوليمة » 
وسنده لا بأس به . قال ابن بطال : قوله صلى الله عليه وسل : « الوليمة حق» 
ليست بباطل » بل يندب اها » وهي سنة فضيلة » وليس اراد بالحق الوجوب » 
ثم قال اءن بطال : لا أعل أحدا أوجبا . كذا قال . وغفل عن رواية في مذهبه 
بوجوا نقلها القرطي » وقال : مشهور المذهب انها مندوية » ونقل ابن التين 
روابة إلوجوب في مذهب الامام أحمد » واقذي في « النني » للامام الموفق : انها 
سنة » بل وافق ابن بطال في نني لحلاف بين أهل المل في ذلك » قال : وقال 
بمض الشافمية : هي واجبة علان الني صلى الله عليه وسل أمى بها عبد ال رحمنابن 
عوف » ولاأن الاجابة اليا واجبة » فكانت واجبة . وأجاب بأنه طمام لسرور 
حادث » فأشبه سائر الأطعمة , والا'مر مول على الاستحباب بدليل ماذكرناء » 
ولكونه أمرهبشاة» وهيغيرواجبة اتفاقاً . قال في « الفتح » : ولبعض الذيأشار 
اليه » يمني الموفق » وجه معروف عندم . وقد جزم به سلم الرازي وقال : إنه 
. ظاهر نص الامام » ونقله عن النص ايضاً أبو إسحاق في « المذهب » وهو قول 
أهل الظاهر كم صرح به ائن حزم. 

الثشالي : جرىء في الوليمة الشيء البسير » كد”بن من شمير » ويسن 
أن لا تنقص عن شاة , والاولى الزيادة علمها » كأ في « الصحبحين» وغيرهما 
من حديث أنس ين مالك رضي الله عنه أنه قال لعبد ال رمن ن عوف رضي الله 
عنه ما تزوج : « أولم ولو بشاة » فيستفاد من السياق طلب تكثير الوايمة ان 


اكيس د 


يدر , فال عياض : أحمموا على ان لا حد لا" كثرها » وأما أقلبا فكذلك . وما 
تبسر أجزأ » والمستحب أنها على قدر حال الزوج » ولولا ثبوت أنه يلع أوم 
على بعض نسائه بأقل من الشاة ؛ لكان عكن أن يستدل محديث أنس في قصة 
عبد ال رحمن رضي الله عنها على أن الشاة أقل ما جزىء عن الموسسر . وفي 
« الصحيح » : « أنه مي أولم على بعض نسائه عد" ين من شمير » . وروى الامام 
أحمد ومسل من حديث أنس رضي الله عنه في قصة صفية : « أنه صلى الله عليه 
وسلم جمل وليمنها التمر والارقط والسمن » . 

الشالك : تستحب الوليمة بالدخول » وحرت المادة قبله ييسير . وقد 
اختلف السلف في وقنها : هل هو عند المقد ؛ أو عقبه » أو عند الدخول ؛ أو 
عقبه » أو موسم من ابتداء المقد الى اننباء الدخول » على أقوال » معتمد مذهبنا 
ما ذكرناه . وحكى القاضي عياض : أن الا'صح عن المالحكية استحبانه بعد 
الدخول . وعن جماعة مهم ! أنه عند المقد . وعن ابن حبيب عند المقد وبمد 
الدخول . وعند الشافسة : اعند الدخول . واستحب بمض المالكية أن تكون 
عند البناء » ويقم الدخول عقما . وعليه عمل الناس . كا نقلناء عن مذهبنا . 
وال أعل . 

الوابع : الاجابة الى وليمة المرس واجبة » وقد نقل اإزعبد البر » ثم 
عياض » ثم النووي وغيرع : الاتفاق على القول بوجوب الاجاءة اوايمة العرس . 
وفيه نظر: نعوالمشبورمن أقوال العاماء الوجوب»وصرح جمبور عامائنا كالشافسة 
بأنها فرض عين» ونص عليه مالك » وعن بعض الحنابلة والشافعية انها مستحبة . 
وذكر التّخمي المالكي : ان ذلك مذهبهم . و كلام صاحب « الحداءة » من الحنفية 
تفتضيالوجوب » مع تصرمحه بأنها سنة » فكأنه أراد انها وجيت بالسنة » وليست 
فرضا م هو الممروف من قواعدم . وعن بمض الحنابلة والشافسية الها فرض 


لانن 


كفاية » وإبما جب الاجاءة على ممثمد المذهب . اذا عينه داع مسل بحرم جره » 
ومكسبه طيب في اليوم الاول » وهي حق الداعي » تسقط بعفوه » وقدم في 
د الترغيب » : لا يازم القاضي حضور وليمة عرس .ومنع ابنالموزي فيدالمباج» 
من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع » ومفاخر ما » أو فبها مبتدع يتكلم ببدعة إلا 
اراد عليه. وكذا إن كان فيه مضحك بفحش أو كذب ء وإلا أبح اذا كات 
قليلا . وإن كان المدعو مريضاً أو معذور] لم تجب عليه الاجماءة »كمد لم بأذن 
له سيده » وإلا وجبت ا تقدم من الاحاديث ٠‏ وفي حديث ابن عمر مرفوعاً : 
د احيوا هذه الدعوة اذا دعيتم لحاء . وكان ابن عمر يأني الدعوة في العرس وغير 
| المرس » ويأتتها وهوصام . متفقعليه . ورواء ابو داود وزاد :ه فان كانمفطرا 
فليطمم » وإِنْ كان اا فليدع » وفي ه مسل » : ه من دعي الى وليمة عرس 
فليجب » وفي ١‏ مسند الامام احمد » و ه صحيح مسل » و « سأن أني داود» ودابن 
ماجة » من حديث جار مرفوعاً : « اذا دعي أحدى الى طمام فليجب » فان شاء 
طعم وإن شاء ترك » . 

الخامس : قد عل أن الاجابة لوليمة المرسواجبة إن عينه أول. مرة ؛ قال 
في « الفروع » : وتستحب ثاني مرة » ونكره في الثالثة . ونقل -حنبلعن الامام 
رضي الله عنه : إن أحب أجاب ء ولا جيب في الثالث . واستحب سيدا الشيح 
عبد القادر في « الغنية » إجابة وليمة عرس » وكره حضور غيرها ؛ إن كانم 
وصف يَوتع عنم المتاج » وحضر الفني . واستدل من عين لاجاءة الوليمة وقتاً 
وم الحنابلة وااشافمية عا روى ابو داود والنسائي من حديث قتادة عن عبد الله 
ابن عمان الثقني» عن رجل من ثقيف . كان ينبىء عنه_قال الببخاري عن قتادة ؛ 
إن ل يكن اسمه زهير بن عمان » فلا أدري ما اسمه »قال البخاري : ولا نصح 
. لزهير صحبة » وفي « جامع الاصولء: زهير بن مان الأعورالثةنيعداد. فيأهل 
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البصرة » قال ابن عبد البر : روى عن الني مك حديث الوليمة وليس أغيره؛ 
وفي اسناده نظرءيقال: إنه مرسل . انهى - أن الني يَكيةٍ قال : « الوايمة أول 
بوم حق + والثاني معروف » والثااث رياء وسمعة »وهو ضميف . واحكن له 
شواهد منها : عن أبي حريرة رضي الله عنه مثله » أخرجه ابن ماجة » ومنها عن 
أنس رضي الله عنه مثله » أخرجه ابن عدي » والبيتي . ومنها : عن ابن مسمود 
رضي الله عنه بلفظ : « طعام أول بوم <ق » وطمام بوم اأثاتي سنة » وطعام نوم 
الثااث سممة » ومن تدم سمنّم الله به » » وهذه كاها مرفوعة . ومنها عن ان عباس 
رضي الله عنها مرفوعا : « طعام في المرس بوم سننّة» وطمام بومين فضل » وطعام 
#لانة أيام رياء وسممة » أجرحه الطبراتي . وهذه الا"حاديث وان كان كل منبسا 
لا مخاو عن مقال ؛ فان عمو عبا..دل على أن للحديث أصلا" » وقد وقم في أثناء 
حديث أبي داود والدارمي » قال قتادة : « بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي 
أول بوم فأجاب » ودعي “لاني نوم فأحاب » ودعي ثالث بوم فل جب » وقال : 
هذا رياء وسمة » واعلم أن أصحابنا أطلقوا الكراهة في اليوم القالك » 
وقال بمض الملساء: إنما بحكر. إذا كن المدعو في اأثالث هو المدعو في 
الاول » وصكذا صوره الروباني من الشافمية » واستبمده بعض متسأخري 
فقبائهم . قال الحافظ ابن حجر في ه الفتح» وليس يميد. - 


الحديث السادس 
-١‏ تنأ هشم ؛ عن حميد , غن. أن بت الني 
ملى الله عليه وسلم صلى في "راد حبئرة » قال : أحسبه عقد بين 
ردي + 


نمسم 


قال رضي الله عنه :( ثنا عتم ) بن بشير السلدي (عن) أني عبيدة (حميد) 
ابن أبي حميد (عن)أنيحمزة (انس) بن مالكرضي اهّعنه ( أن الني وَييية صلى 
في برد ) - بضم الموحدة وسكون الراءء بمدها دال مهملة ‏ قال الحوحري : 
هو كساء مر بم فيه صثر » يلبسه الاعراب » والجع برود . وفي « القاموس ) 

باإلضم ‏ : ثوب مخطط » واج أبراد يرود » وا كسية يلتحف ما » 
الواحدة هاء . اننهى (حبرة) قال الموهري : الحبرة بوزن عنبة : برد عاتي . قال 
المروي : موشاة(' مخططة . وقالالداودي : اونهاأخضر ملآنها لباس أهل الحنة. 
كذا قال . وقال ابن بطال :هي من برود اليمن » يصنع من قطن »وكانت أشرف 
الثياب عندم . وقال القرطي : ميت حبرة : لأنها تحبر ء أي تزين » والتحجبير 
التزيين والتتحسين . وفي « المطالم , البرد الحبر : المزين » ومنه حلة حبرة » وبرد 
حبرة » وهي عصب اليمن »وذك ركلام الداودي ان الخبرة ثوب أخضر حو 
( قال ) أنس رضي الله عنه : (أحسبه ) يمني الني ملي »أي أظنه ( عفد 
ا لأجل لفظ حبرة » فانه مؤنث . 
وإنعا عقد بين طرفي رده مولي لأنه لم يكن عليه سراويلات ؛ فمقد بين طرفي 
البردة ليكونٌ أستر . 

والظاهر من سياق هذا الحديث : انه لم يكن عليه سوى البرد . فدل على 
صحة الصلاة في ثوب واحد . وفيه الصحبحين » من حديث أني هريرةرضي الله 
عنه » ان سائلا سأل رسول الله مويه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : « أو" 
لكل نوبان » زاد البخاري : ثم سأل رجل عمر فقال : « اذا وسع الله عليكم 
فأوسمواء جمعالرجلعليه ثيابه؛ يصلي الرجل في إزار ورداء » فيإزارو قيص ؛ 
في إزار وقباء » وسراويل ورداء » في سراويل وققيص » في سراويلوقباء ,في 
تبان وقباء» في تبان وتقيص .قال : وأحسبه قال : في تبان ورداءء وفي 

وم 


« الصحيحين » عن أي الزبير المكي » أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنها 
يصلي في ثوب متوشحا به » وعند. ثيابه »قال جابر : انه رأى رسول اله مي 
يصنم ذكك : ولفظ البخاري : ملتحفا بدل متوشحا . قال الزهري: الملتحف هو 
المتوشح » وهو الخالف بين طرفيه » وهو الاشهال على منكبيه . وفي بمضطرقه 
عن عمد ين المنكدر » قال : صلى حار ين عبد الله في إزار قد عق هده من قبل 
قغاه » وثيانه موضوعة على المشجب ا بكسر اليم وسكول |اشينالمجمة 
وفتح الحم بمدها موحدة- : عيدان تضم رؤوسها ٠‏ ويفرج بين قواءبا » توضع 
علها الثياب وغيرها ٠‏ وقال ابن سيدة : المشجب والشجاب : خشبات/لاث يعلق 
عللها الراعي دلوهوسقاءه: ويقال فيالاثل : كان كالمشجب من أن قصدته وحدته. 
انهى . فقال له قائل : تصليف إزار واحد ؛؟ قال : إنما صنمت ذلك ليراني أحمق 
مثلك » وأينا كان له 'نوبان على عبد رسول ان ككل . وفي طويق حكن :رات 
الندي مقي يسلي كذا ء زاد البخاري قوله : قد عقده من قبل قفاه » وأينا 
كان له 'نوبان الى آخره . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح »: كان الملاف في 
منع جواز الصلاة في |أثوب الواحد قدا . روى ان أني شيبة » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : لا تصلين” فينوب واحد » قال : ثم استقر الآمر علىالحواز. 
وفي « سان » أبي داود والنساتي » وصححه ان خزيمة وان حبان من حديث 
معاوية بن أني سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة أم المؤمنهن رضي الله 
عنها: هل كان رسول الله كلع يصلي في الثوب الذيصح امع فيه ؛ قالت : نعم اذ! لم 
برافيه أذى". : 

وفي الحديث إشارة الى وجوب ستر المورة في الصلاة. وقد ذهب الخهور 
الى أن ستر المورة من شروط الصلاة » وعن إعض الالكية : التفرقة بين 
الذا كر والناسي » ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تر كبا الصلاة » واحتج 


يجنم 


بإنه لو كان شرطأ في المنلاة لأختص با » ولأفتقر الى النية » ولكان: الماخز 
المريان كالماجز عن القيام » بتنقل الى القمود والمواب غن الأول النقض 
الاعاث » فبو شرط في الصلاة , ولا مختص لها » وعن الثاني : باستقبال القبلة فانه 
لا يفتقر للنية . وعن الثااث على ما فيه : بالماجز عن القراءة » ثم التسبيح » فانه 
يصلي سا كتا . قال النووي : ذهب أ كثر أهل الل : ان الفخذ عورة ٠‏ وعن 
الامام مالك و كذا عن الامام أحمد » في رواءة : ان المورةالقبل والدر فقط» ' 
وبه قال أل الظاهر » وابن جرير » والاصطخري . ونظر في «الفتح » في 
بوت ذلك عن أبي جرر ء لانه ذكر المسألة في « مهذيبه » ورد على من زعم أن 
الفخذ لبست بنورة . وبال التوفيق . 
تنيهات 

الأول : هذا الحديث ما ألحقه وزاد. الحافظ ضباء الاين المقدسي رحمه 
اف تمالى ورضي عنه » من ثلاثيات « مسند الامام أحمد » رضي اللهعنه ماخراجه 
امحب!سماعي لبن عمر المقدسى رحمهال تعالى . ولمأر هذا الحديث في « الصحيحين» 
مع أنه على شرطها . نعم حميد الطويل مدلس ء والبخاري مخرج له ما صرح فيه 
بالتحديث » وهنا لم يصرح بالتحديث . بل قال عن أنس » والمنمنة مظنة الدلسة. 
والله أعل . 

الثللي : ورد في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال : «رأيت 
رسؤل اله 5ك وعليه حلة حمراء» فجملت انظر اليه والى القمر » فلبو عندي 
أحسن من القمر » رواء الترمذي ء وان الحوزي وغيرها . وف « الصحيحين » 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه) : د كاك رسول الله ا مربوعاً 4 
ورأيته ي حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحدسن منه » وفي أبي داود » من حديث 
هلال بن عامس عن أبيه : ه رأيت الني وي مخطب عنى على بمير » وعليه برد 


وشا د 


اقررة اناي حسن . ورواه الطبراني بإسناد حسن عن طارق الحاربي » لكن 
قال : بسوق ذي الجاز . قال الامام الحقق ابن القم في « الحدي » : وقد غلط من 
ظن اذالحلة كان تحمراء ححتا لامخالظبا غيرها , وانما الحلثّةالجراء : رداذعانيان» 
منسوجان مخطوط حمر مع الأسود , كسائر البرود اليمنية » وهي ممروفة هذا 
الاسم بإعتبار ما فها من الخطوط ؛ وإلا فالاحمر البحت نمي عنه أشه 
الو اق 

وقد تلخص من أقوال السلف في لبس ااثوب الأحمر سبعة أقوال : 
وغير واحد من الصحاية . وعن سعيد ابن المسيب والنخمي والشمي وألي قلاءة 
وألي وائل وطائفة من التابسين . 

الثاني : المنع مطلقاً . 4 أخرج ان ماجة من حديث ان عمر رضي اللهعمها: 
نمى رسول الله ويه عن المفدم » وهو بالفاء وتشديد الدال المبلة : المشيع 
الصفرة . فسره في الحديث . وعن عمر رضى الله عنه : انه اذا رأى على الرحل 
'وباممصفرا ضر به وقالله : دعوا هذا للنساء . أخرجه الطبري . وأخر جا نأني 
شيبة » من مرسل الحسن : ١‏ اجرة من زينة الشيطان » والشيطاذ حب الخرة » 
ووصله أبوعلي ابن السكن » وأبو أحمد بنعدي » ومنطريقه البيقي في«الشمب» 
من رواءة أني بكر الحذلي . وهو ضعيف ».عن الحسن » عن رافم بن زه الثةني» 
رفمه «١:‏ اك الشيطاك نحب اخمرة فايا كم واجرة » وكل “بوب ذي شبرة » » 
واخرحه ان مندة . والحديث ضميف. وقال ان الحو زقاتي : إنه باطل .وأخرج 
أو داود » والترمذي وحسنه » والبزار من حديث عبدالله نعمر رضي الله عنها 
قال : « م على رسول الله كيه رجل » وعليه نوبانأحمران » فسلم عليه » فليرد 
عليه الني مييق » وأخرجأوداود عنرافعرن حد يجر ضي ألله عنه قال : وخ رحنا 

لوهم | 


مع رسول ان كلق ني سفر » فرأى على رواحلنا أ كسية فنا خطوط عبن حمر 
فقال : ألا أرى هذه الجر :قدغلبتع ؟!. قال :فقمنا سر اعافئزْعناها حتى نفر بعض 
إبلنا » وفي سند هذا الحديث راو لم يم. 

الثااث : يكره لبس الثوب المشبع بالجرة دون ما كان صيفه خفية , جاء 
ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد , وكان الحجة فيه حديث اين عمر رضي اللهعتما 
في المقدام . 

الرابع : يكره لبس الاحمر «طلقاً لقصد |ازينةوالشبرة » وتجوزفياابيوت 
والمبنة . جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنها . وهذا يشبه قول الامام مالك في 
ترخيصه في الممصفر وامزعفر في البيوت » و كراهته لما في الحافل ٠‏ 

الخامس : جوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » وعنع ماصيم بعد النسج. 
نح اليه الخطالي » واحتج بأن الملة الواردة في الاخبار في ابسه مي » الحلة 
الجراء إحدى حلل اليمن » و كذلك البرد الاحمر » و يرود اايمن يصبغ غزها 
ثم ينسج . 

السادس : اختصاص النهي ما يصيغ بالممصفر لورود اانهي عنه ء ولا عنم 
ماصيم بغيره من الاصباغ » ويسكر عليه حديث ااغرة في حديث الاسدية قالت : 
كنت عند زينب أم المؤمنين وتحن نصغ ياب لها عمرة ء اذ طلع الني مَِيية فا 
رأى ااغرة رحع » فاما رأت زينب ذلك غسلت ثياما »ووارت كل حمرة » فحاء 
فدخل » أخرحه أو داود . وفي سنده ضعف . 

السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله . وأما مافيه لون آخر غير 
الاحمر » من بياض وسواد وغيرها فلا . وعلى ذالك حمل الاحاديث الواردة في 
الحلة الجراء » فان الحلل المانية غالب تتكون ذات خطوط حمر وغيرها.قال الامام 
ان القم : كان بعض الماماء يلبس “نويا مشيعاً باخخرة » ويزعم انه يتبع السنة » 


لاوم _ 


وهو غلط , فان اللة الجراء من رود اليمن » والبرود لاتصبغ أحمر صرفاً . 
وقال الطبري : الذي أراء جواز اس الثياب الممنبفة بكل ون ء إلا أني لاأحب 
لبس ما كان مشبعاً بالخرة » ولا لبس الاحمر مطاقاً ظاهر] فوق الثياب » لكونه 
لبس من لباس أهل المروءة في زماننا » فأن مزاعاة زي الرمات من المروةة مالم 
يكن إثما » وفي مخالفة الزي ضرب من الشبرة » وبالله التوفيق . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم عن حميد ) الطويل ( عن أنس ) ,نمالك 
رضي الله عنه ( ان الني وَطِيةٍ كان يطوف على جميع نسائه ) كنى بالطواف عن 
الجاع على عادته بالتكنية عن الامور المستفظءة . ولفظ مسل : « كان يطوف على 
نسائه بشسل واحد ء . وقال البخاري عن قتادة » عن أنس : « كان الني وكاو 
دور على نسائه في الساعه الواحدة من الايل واانهار وهن إحدى عثيرة » » قال 
قنادة : قلت لأنس أو كان بطيقه ؛ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ( في 
أيلة ) وف لفظ للدخاري : « كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وله بومئد 
تسع نسوة ( يشل واحد) م يذكر في صحيح مسل عدد الندوة » ولاذحكر 
البخاري اسل كر ر ااسخاري في« ااترحمة » : في غسل واحد » اشارة الى 
ملذكرناء في هذا الحديث » وان م يكن منصوسا فا أخ رجه البخاري َك 


سروم 


جرت به عادته » ولما كان من لازم جماعين في الساعة الواحدة ٠‏ أو الليلة 
الواحدة , عود الجاع بلا غسل » صلح أذيقول : فيغسل واحد ء والمرادبالساعة 
الواحدة » قدر من الزمان , لاما اصطلح عليه أهل الحيئة . وقال الامام ابن القم 
في كتابه : «روضة الحنين ونزهة 'المشتاقين » : رعا كان ييه يطوف علمين 
بغسل وأحد » ورا كان يغتسل عند كل واحدة منهن . 

وقوله: في عدد نسائه لل وهن إحدى عشرة » وفي الرواية الاخرى : 
تسع نسوة . وجمع ابن حبان في « صحيحه » بين الروايتين : بأن حمل ذلك على 
حااتين » لكنه و في قوله : ان الأولى كانت في أول قدومه المدبينة » حيث 
كان تحته نسع نسوة ء والالة اأثانية في آخر الامر » حيت احتمع عنده إحدى 
عشرة امرأة »كا في « الفتح » وموضم الوع منه : أنه مي الا قدم المدينة لم 
يكن نحته امرأة سوى سودة » ثم دخل على عائشة بالدينة » ثم تزوج ام سة » 
وحفقصة » وزينب بنت خزعة » في الثالثة واارابمة “ثم زوج زينب بنت ححش 
في الخامسة » وتقدم عن « منتخب » الحافظ ابن الحو زي ء انه وكلوةتزوج مها بمد 
سنة ثلاث من الحجرة . و كذا قال البرماوي : انه تزوجها في الرابسة » ثم 
جور في الخامسة » ثم صفية وام حبيبة » وميمونة _على مافي اللقمي وغيزه.- 
فيالسابمة20, وهو لأن جميع مندخل مهنمن الزوجات بمد اللهجرة علىالمشوور. 

واختلف في رمحانة » وكانت من سي بي قربظة : فحزم ابن اسحق : 
بأنه عرض عابا أن يتزوجها » ويضرب علا الحجاب » فاختارت البقاء فيملكه. 
والا كثر على انها ماتت قبله في سنة عشر ء وكذا ماتت زينب بنت خزعة بعد 
دخولها عليه بقليل . قال ابن عبد البر : مكثت عنده شبرين أو ثلاثة » فعلى هذا 
لم جتمع عندء من|لزوجات اكير من تمع »مع السودة كانت وهبت يومها امائشة» 


)١(‏ وعلى هامش الأصل : والذي يظبر ان تزويه صلى الله عليه وسل بأم حبيبة كان 
قبل السابمة كا نع من السير . 
سب عسم اد 


فلي ذا رححت رواية التسع على الاحدى عشرة . لكن تحمل روابةا لاحدي 
عشرة على ظم مارية وريحانة الى اازوجات » وأطلق علمين لفظ نسائه تظليباً . 
وقد ذكر الحافظ الدمياطي في د سيرته » : ان جميع من اطلع عليه من ازواجه 
يلق , من دخل ما » أو عقد علها فقط » أو طلقبا قبل الدخول » أو خطيا 
ولم يعقد علبها » فبلغت ثلاثين . وانكرء الامام ان القم عليه . وقد جاء عن أنس 
رضي الله عنه : 0 زوج حمس عدمرة »دخل منهن باحدى عشرة » ومات 
عن تسع : وهن سودة وعائشة وحفصة وام سهة وزينب بنت ححش وام 
حبيبة وجويرة وصفيةوميمونة » فبؤلاء مات فاق وهن في عصحته . وكان وال 
بقدم لمان منهن » وأما سودة رضي الله عنها فلم يكن يقسم لما » فانها وهبت 
نوبتها لمائشة رضي الله عنها . تبتني بذلك رضى رسول لله ولا » فكان يقسم 
لمائشة بومها ودوم سودة ٠‏ 

وفي الحديث دليل على فضيلة الجاع وقوة ر سول الله كلع على ذلك عوانه 
أعطي قوة ثلاثين رجلا . وني رواية : أربمين بدل ثلاثين في الخاع . وفي « صفة 
الحنة لبي نمم من طريق مجاهد : من رجال أهل الحنة . وروي من حديث 
عبد الله بن عمرو رفعه : « أعطيت قوة أربمين في البطش والمجاع» وأخرجٍ 
الامام أحمد والنساتي وصححه الحا م » من حديث زيد بن أرقم رفمه : ٠‏ إت 
الرجل من أهل الحنة ليعطى قوة مانة » في الكل والشرب والجاع والشهوة » . 
وفي « سنن الترمذي » من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهءعن الني مَكية: 
« يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا و كذا من الخاع» قيل: با رسول 0-0 
يطيق ذلك ؛ قال : يعطى قوة مالة » هذا حديث صحيح . وسهذا يمل أن قوة نبينا 
كلق ني الجاع ؛ تزيد على قوة سلهان بن داود عليها السلام ؛ لآنه 7 يكون 
قد أعطي قوة ثلاثة آلاف أو أربمة آلاف رجل من أهل الدنيا في الماع . وفي 


--هه# رارف 


« الصحيح »ء « أن سلبان عليه السلام طاف في ليلة واحده على تسمين امرأة . 
قال القاضي عياض في « الشفاء » : لم تزل العرب والحمكاءتتمدح بقلة ااغذاء من 
الأكل والشرب والنوم ؛ ونذم بكثرة ذلك ؛ لآن كثرة الكل والشرب ؛ دايل 
على النهم والحرص والشره وغلبة الثبوة مسبب المضار الدنيا والآخرة , جالب 
لادواء الحسد » وخثارة النفس )١(‏ وامتلاء الدماغ » وقلته دايل على القناعة » 
وملك النفس . وقع الشهوة . مسبب للصحة » وصفاء الحاطر » وحدة الذهن . 
كا أن كثرة النوم دايل على الفسولة والضمف ٠‏ ثم فال : وما اتفق على التمدح 
بكثرته ووفوره ؛ النكاح ؛ فانه متفقعليه شرعا وعادة » فانه دليل الكهال وصحة 
الذكورية » ول بزل التفاخر بكثرته عادة ممروفة » والمادح به سيرة ماضية .وفي 
حديث أنس رضي الله عنه » أنه صل قال : « فضلت على الناس بأر بع : بالسخاء 
والشجاعة » وكثرة الماع » وقوة الباش » قال في «الشفاء» :وإعاكنت 
العرب تتمدح بكثرة التكاح لدلالته على الرجوأية ؛ وفيه دليل على كثرة النساء 
من قدرعلىالمدل يينهن.و قدقال ابنعباس رضي اشعنها: أفضل هذه الآمة ١‏ كثرها 
نساء . وفي لفظ : خير هذه الامة أ كثرها نساء . قال في « الفتح » : قيد مهذه 
الأمة ليخرج مثل سلمان عليه ااسلام , فانه كان أ كثر نساء . وكذالك أبوه 
داود . ووقع عند الطبرافي » من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله 
عنها : « تزوجوا فا خيرك ما كان أ كثر نساء » قيل : المنى خير أمة جمد من 
كاذ أ كثر نساء من غيره » تمن يتساوى ممه فما عدا ذلك من الفضائل » والذي 
يظبر أن مراد ابن عباس بالخير ؛ الني َكَل انما اصحاءه , و كأنه 
أشار الى أن ترك النزوبج مرجوح ؛ اذ لو كان راجحا ما آثر الني وَيلوة عليه 
غيره » وكا مع كونه أخثىالناس لله ؛ واعهيم به - يكثر النزويج مصلحة 


(١)في‏ القاموس : خثرت نفه : غثت واختلطت . 


0-9 4 و نبا سب 


تبليغ الاحكام التي لا يطلع عليها الرجال . ولاظهار الممجزة البالئةفي خرق المادة» 
لكونه كان لا جد ما يشبع به به من القوت غالبا , وإن وجد فكان يؤثر بأ كثره» 
ويصوم كثيراً وبواصل » ومع ذلك فكاث يطوف على نسانه ف الليلة الواحدة » 
ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدث ؛ وقوة البدث تابسة ا يقوم نه من استمال 
المقويات » من مأ "كول ومشروب » وهي عنده نادرة أو معدومة . 

وفيه دايل على أن القسم لم يكن واجباً عليه وكيك . وهو قول طوائف 
من الملفاء » مهم : الامامالخاافظ انالحوزي من عهاءنا , والاصطخري من 
الشافسية » وفي «الاقناع» : ظاهصس كلاميم أنه يلوي وحوب القسم والتسوبةبين 
الزوجات كغيره ٠‏ وظاع كلام ابن الحوزي : انه غير واجب . اننهى .والمشبور 
عند عدهائتا كالشافمية » وال كثر الوجوب . والحواب عن المديث » بأن ذلك 
كاك باستطا بهن » أو كان الدوران في بوم القرعة لاقسمة » قبل أن بقرع يينهن» 
او كان من خصائصه؛ وأذالله خصه يجواز دورانه علمون" فيساعةءأو كاذالدوران 
هد التسر: فالاو التزى !إن اث خض يه أقياء» متباةانة أعطاءنتاعة كل 
بوم » لا يكون لازواجه فنها <ق » دخل فهاعلى حميمين فيفمل ما بريد ثم 
يستقر عند من لها النوبة . وكانت تلك الساعة بمد المصر ءفاذ اشتغل عنها كانت 
بعد المغرب . وفي حديث عائشة في « الصحيح >» : « كان رسول الله مي اذا 
انصرف من العصر دخل على نساته ‏ فيدنو من إحداهن ,» فدخل على حفصة 
فاحتيس أ كثر ما كان حتبس » الحديث . وفيه : انه يي خص بازيادة على 
نكاح الآر بمة . قال علماؤنا كنيرم وه بح ل َيه أن يتزوج بأي عدد شاء . 
وفي د الرعاءة » : كان له أن يتزوج ا عد عا . إلى أن نزل قوله تمالى: 
ولا حل لك النساء من بد ولا أن تبدال هن من أزواج » (© انهى . قال في 
« الاقناع » ثم نسخ يمني عدم الحل والتبدل ؛ لتكون المنة لرسول اله م 
)١(‏ سورة الاحزاب » الآبة: .هم وق وردت في الاصل : لاثحل . وهي قراءة 
أبو جمرو ويعقوب . 1 

اس 


برك التزوج عليين . فقال تمالى: وإنا أحلانا لك أزواجك الملاني آنيت 
أجورهن ٠"‏ الآية . لكن الواقع انه كل إيتحدد له تزوج امرأة بعد القصة 
المذكورة » وهي قوله آءالى ولا حل لك النساء من بعد 29 قال ابن عباسومن 
وافقه : ه ان ذلك وقع محازاة لهن على اختيارهن إاه » لكن روى الترمتري » 
والنساني » عن عائشة رضي الله عنها : وما مات رسول الله ملي حتى أحل له 
النساعع وأخرج ان ألي حاتم ؛ عن أم ساة مثله ١‏ فبذًا يدل على نسخ المتع . 


والله التوفيق . 
الحديث الثامن 


:61 نا هشم ؛ عن عبد العزيز ؛ عن الس ان وقول 
الله صلى الله عليه وسلم » كان إذا دخل الملاء قال : اللبم إفي 
أعوذ بك من الْحَبّث والمبانث . 


قالر ضي أله عنه :نا هشم عن عبد المزيز) إن صبيب (عن أخيل) بن مالك 

رضي الله عنه ( ان رسول الل وليه كان ) تفيد تكرار هذا القول منه مَكايةٌ 

مع تكرار الفمل » كا هو ااغالب على دلالة كان .وقد تفيد ترد وقوع مدخوها 

من غير تكرار » وهو من غير ااغالب ( اذا دخل الجلاء ) أي أراد أن يدخل 

المكان الممد لقضاء الحاحة . وفي والأدب المفرد» لابخاري : عن أنس 

رضي الله عنه »2 كان الني صلى الله عليه وسلم اذا أراد أرت يدخسل 
)١(‏ سورة الاحزاب » الاية : .ه 
(؟) سورةالاحزاب الآة: ٠ه‏ 


جرم د 


االملاءء والملاء دود المكان الذي يتوضأ فيه » مي ذلك لحكر نه 
يتخلىء»أى ينفرد فيه. قالهالموعري. وقالأو عبيد : يقال لموضم النائط: الملاء, 
والمذهب » والمرفق » والمرحاض . وفي رواءة في « السحبحين » أيضاً : « كان 
اذا دخل الكنيف » وهو عمنى الخلاء »سمي بذلك أ لانه كنف من دخله » أي 
يستره. قال في « القاموس » الكنيف كا مير: المرحاض (قال: الابم) تقدم ان اليم 
عوض عن باء النداء ولهذا لا جمع بينها في اختيار الكلام ( إني أعوذ ) أي 
أنحرز وأنحمن . 

قال الامام ابن القم في كتاءه « بدائع الفوائد » : أعل ان افظة عاذ وما 
تصرف منبا » ندل على التحزر والتحصن والالتحاء » وحقيقة معناها اللهروب 
من شيء تخافه الى من يعصمك منه » ولهذا يسمى المستماذ به معاذا »كا يسمى 
ملجأ » وفي الحديث : « لما دخل الني مويه على ابنة الحون » فوضع بده عللها 
قالت : أعوذ بالله منك » قال : لقد عذت عماذ » الت بأهلك » فمنى أعوذ : 
التجأ وأعتصم وأنحرز . وفي أصله قولان : اوها نا رك ال » لان 
العرب تقول للبت الذي في أصل الشحره ؛ قد استتر مها : « عوذ » بهم المين 
المهملة وتشدد الواو مفتوحة . فكأنه لا عاذ بالشحرة » واستتر بأصلبا وظلها » 
سمي عوذا » فكذا المائذ قد استتر من عدوه بمن استماذ به . الثاني : أنه مأخوذ 
من الازوم والجاورة , لآن المرب تقول للحم اذا لصى بالمظم فل بتحلص منه: 
عوذ » لأنه اعتصم به » واستمسك بالمعاذ به » واعتصم ولزمه ( بك ) يا الله لا 
بشيرك» وأحرى عليه ضمير الخطاب لاستشماره قرية مئه 20 , واته معه بعمه 
وحفظه له جل شأنه ( من االحبث ) قال الحافظ عبد الغني المقدسي الجاعيلي يي 
د عمدة الاحكام » بِضم ا:لماء الممجمة » والباء الموحدة فئلثة » جمع خبيث 
( والحبائث ) جمع خبيثة . قال الخطاني : لاحيوز غيره » وغلط من سكن الباء 
(مفيالاميوضه. 00000 

عدا ووم ا 


الموحدة » وتمقب : بأنه عبوز الاسكان ,كم في نظائر. مما جاء عى هذا الوجه » 
ككتب ورسل وسيل »فملى هذا يكو قد استماذ من ذكران الشياطين 
وإنائهم » وإعا كان ملكي يستميذ مع المصمة والحفظ والمناية الحاصلة له.من 
الباريجلوعلا اظبارا للسودية » وتحجبر بذلك للتدمريع والتملم . وقد روىهذا 
الحديث المممري من طريق عبد المزيز بن الختار » عن عبد العزيز بن سبيب بلفظ 
الام » قال : و اذا دخلم الملاء فقولوا: باسم الله » أعوذ الله منالحيثوالحبائث» 
واسناده على شرط مسل » وفيه زيادة التسمية . قال الحافظ ان ححر : ولم 
أرها في غير هذه الرواية . انهى . قلت :لمله أراد : لم برها في الحديث المذكور» 
وهو حديث أنس ن مالك » والا فقد روىان ماجة والترمذي » من حديث 
علي رضي الله عنه أن رسول اله يكبي قال : ستر ما بين الحن وعورات بي آدم 
د اذا دخل أحدى الخلاء أن يقول : سم الله » وروى سعيد بن منصور حديث 
أنس » فذكر « بسم الله » أعوذ له من الحيث والمبائث » قال الامام أحمد رضي 
الله عنه : مادخلت المتوضأ ولم أقلبا إلا أصابني ما كره . وروى أبو داود واان 
ماجة من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله يكليةٍ قال : « إذهذه 
الحشوش محتضرة » فاذا دخل أحد فليقل : الهم إني أعوذ بك من المي 
والحبائث » الحشوش جع حش » وهي في الأصل : البساتين » كانوا يقضون 
الحاجة فهها » ثم سمي به موضم قضاء الحاحة. والحتضرة : التي تحضرها الشياطين 
ولذلك أمى بذكر الله والاستماذة قبل دخولها » ليكون ذلك حصنا 
ومعغاذا هيا . 

ويستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولا » واليمنى خروجا » لأن اليمين 
ما شرف ء واليسرى لا خبث » والحروج من محل اللحبث عن في الجلة » عكس 
مسجد ومنزل » وروى ان جاجة من حديث الي أمامة رضي الله عنه مرفوعا : 


سس ٠‏ | الست 


ولا بسجز أحدى اذا دخل مرفقه أن يقول : الام إني أعوذ بك من الرجس 
النجس » » الحبث الخبث » الشيطان الرجم » قال في « المطلع » : الرجس:القذر» 
والنجس اسم فاعل من نجس بنجس فيو نجس » كفرح يفرح فيو فرح . وقال 
الفراء : اذا قالوه مع الرجس أتديموه إناء ققالوا : رجس نجس بكسر النون 
وسكون الحم » وهو من عطف اللحاص على المام » فان الرجس النجس :الشيطان 
الرجم » قد دخل في الحبث والحبائث » لأن المراد مهم الشياطين . 


شياك 

الأول 8 حديث أنس هذا رواه الجاعة 5 

الثاني : ضبط لفظ الحيث والحبائت الذي ذكرناه عن الحافظ عبد اامني 
في « عمدته » وصوبه الخطاني » صرح جماعة من الأئمة وأهل الممرفة : بأن الياء 
في الحيث سا كنة » منهم أبو عبيد » إلا أنه يقال : ان ترك التخفيف أولاآً لثلا 
إشتبه بالمصدر . قال في « الفتح » : وق في نسخة ابن عسا كر » بعيمن «صحيح 
البخاري » قال أبو عبد الله» يمنى البخاري :ويقال: الحدث باسكان المو حدة , فان 
كانت مخففة من الحركة؛فقد تقدمتو حيبهء يمني أنه حمم خبيث لذكران الشياطين» 
و إن كان عمنى المفرد فمناء كما قال ان الاءر الي : المكروه ؛ قال : فان كان من 
ليحصل التناسب . قال: ولحذا وقع في روابة الترمذي وغيره :« أعوذ بالل من 
الحم ثوالحبيث , او االحبث والحبائث» هكذا على الشك الاو لبالا سكان مالافراد » 
والثاني بالتحريك مع الجسع قُ أي من الثيء المكروه 0 ومن الذيء المدموم 6 
او ذكران الشياطين وإنائهم . اننبى . وقال في « المطلع » : الحيث باسكان الباء » 


ا 


قال أبو عبيد :هو الثسر » وقال ابنالانباري :هو الكفر ء والحبائث: الشياطين. 
وقال الداودي : االحيث الشيطان , والحبائثالمماصي » قال : وقيل: الحبائث إناث 
الحن » والحيث بضم الباء ذكورم جمع خبيث . وقيل: استماذ من الحيث نفسه 
الذيهو الكفر » ومن الحبائث ااتي هي الاخلاق الحبيثة . 

الثالث : يسن للمتخلي اذا خرج أن مخرج برحله اليمنىو بقول: غفرانك» 
الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاتي ؛ لا روت عائشة رضي الله ءنها قاات : 
كان رسول الله ميقي اذا خرج من الملاء قال : غفرانك » رواه الامام أحمدء 
وأبو داود ء وااترمذي , وانن ماحة . قال الترمذي : انه حديث حسن غريب . 
7 ان ماجة » من حديث أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول لله مي 
اذا خرج من اللملاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني» وذكره 
الامام أحد . 

وكا نوحعليهالسلام يقول : الحمدسّالذي أذاقني إذته» وأبقى ف منفمته» 
وأذهب عني أذاه . 

الرابع : المراد بالحلاء : محل قضاء الحاحة » حتى لو بال أو تغوط في 
نحو إناء » لكن إن كان قضاء الحاحة في الأمكنة الممدة لذلك قال الذكر 
المسروع عند إرادة دخولها © وإلا فيقوله عند التمروع في ذلك ٠‏ كرقع ثيانه . 
والله التوفق . 


الحديث التاسع 


5ه - ثنا هشم قال : أنا عبيد الله بن أبي بكر , بن 


بع الابيد 


م " ١‏ 1 صزاشم 
لمن عن جده الس نْ مالك » قال ': قال : زسول الله 2 : 
إذا سكم علب أهل الكتات فقولوا : وعليكم . 

قال رضى الله عنه : (ثنا هشم قال : أنا عبيد الله بن أي بكر » ن أنين ( 
بن مالك الأنصاري النحاري » ثقة بت من رحال « الصحيحين » (عن حده 
أنس ن مالك ) وفي « البخاري » <دثنا أنس بن مالك يمني جده رضي الله عنه 
( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سم عليم ) معثدير المسدين 
(أهل الحكتاب ) من اللهود والنصارى ( فقولوا ) في الرد علميم (وعليم) 
كذارواه عند ألله عن حده ختصراً »وروآه قتادة عن أنس أتم منه » أخر حه 
مس » وأنو داود والنسائي من طريق شعبة عنه بلفظ : « ان أصحاب ا انيم 
قالوا : إن أهل الكتاب يسلون علينا » فكيف ترد علهم ؟ قال: قولوا: وعليج » 
وتقدم هذا الحديث والكلام عليه في |أرابع من مسند ان مر رضي الله عنهها 6 
لكن بلفظ : « إذا سم علي البودي فانما يقول : السام عليك » ...الحديث . 


الحديث العاشر 


وه - نا هشم قال : قال عبيد الله بن أني 00 
اخبرنا تأنى بويرقي عأ بغن: لين :قال كل برسول اله 
: أنصر أغاك ظاللا أو مظلوما . قيل : بارسول الله ! 
هذا رن مظاوما + فكيف أنمرة طالا 6 اال عر 
عنمه » فان ذلك نصره . 


ويام - 


فال رضي الله عنه : ( ثنا هشم قال ؛ قال عبيد الله بن آلي بكر ) بن أأس 
ان مالك رضي الله عنه ( أخبرنا أنس ) بن مالك يمني جده رضي الله عنه » قال 
هشم ( و )قال ( يونس ) هو : ان عبيد بن دبنار البصري ء أحد الاأعلام 
قال في « الوافي بالوفيات » : رأى أنس ن مالك » وروى عن إبراهم التيمي » 
والحسن البصري » وان سيرين » وحميد بن هلال » وزياد بن جبير » وعمرو 
بن سعيد الثقني » وثنابت البنابي » ونافع» وعدة . هو اثقة حافظ ثبت » ورع رأس 
في المسل والممل » له مناقب كثيرة . توفي سنة نسع وثلاثين وماثة . روى له 
امجاعة » وروى عنه الثوري وشسة والجادان والسفيانان وهشم وغيرمم . وقد 
قال أبو حاتم في بونس : هو أ كبر من سلبان التيمي »2 ولا يبل التيمي منزلة 
يونس » وقال سميد بن عامى : ما رأيت رحلا قط أفضل من بونس إن عبيد 
رحمه الله تمالى ( عن ) أبي سعيد ( الحسن ) إن أني المسن » واسم أني الحسن 
يسار البصري » من سي ميسان » مولى زد ن ابت . ولد لسنتين بقيتا نف 
خلافة عمر بن الحطاب رضي ال عنه في المدينة » وقدم البصرة بعد مقتل عمان 
ابن عفان رضي الله عنه » ورأى عمْان » وقيل : إنه لقي علي المدينة » وأما 
بالبصرة فلم تصح رؤياء له ؛ لآنه كان في وادي ااقرىء متوحبا نحو البصرة 
حين قدم علي رضي الله عنه اليصرة . ويقال : إن الحسن لقي طلحة » وعءائشة » 
ولم يصح له منها سماع ٠‏ وروى عن غيرها من الصحابة .ثل أي بكرة ااثقفي » 
وأنس ن مالك » وسمرة بن جندب » وان عمر » وقيس بن عاصم » و جندب 
ابن عبد الله » ومعقل بن يسار » وعمرو بن تغلب ء بالمثاة والغين الممحمة 
وحكسر اللام . وعبد الرحمن بن سمرة » وألي رزة الأسفي » وعمراك بن 
الحصين » وعبد الله بن منفل وغيرمم من الصحاءة رضي الله عم . قال الفضيل 
بن عياض : سألت هشام بن حسان » 5 أدرك الحسن من المحاة ؟ قال : 


سم 


مائة وثلاثين . وعن الحسن قال : غزونا غزوة الى خراسان مفنا فيها ثلاث ماثة 
من أصحات رسول اله مقي » وقد روى الحسن عن أمه أم سلة رضي 
الله عنها » في غسل بول الغلام » في كتاب الطبارة من و سان الي داود» 
وقد حضر بوم الذار » وعمره أربع عشرة سنة . وتقدم أن أباه يسار : بفتح 
المثناة تحت » و بعدها سين مبملة » من سي ميسان : بفتح المم » وسكون التحتية. 
وبالسين المهملة ؛ قال السمعافي : هي بليدة بأسفل البعمرة . وكان المغيرة بن شمية 
رضي اللهعنه افتتحباء قال بن سعد : خيرة(1) فدفم الى المدينة » فاشترته |أرسع . 
بالتصغير . بنت النضر » باأضاد الممحمة » عمة أنس بن مالك فأعدقته » وروى 
عن الحسن أنه قال : كان أنواي لرجل من بي النجار » فتزوج امرأة من بي 
سامة » فساقها إللها من مبرها فأعتةتم) . كذا قال . لكن المشبور أن أمه واسمبا 
خيرة , بالحاء الممحمة المفتو حة » و بمدها مثناة من نحت سا كنة » كانت مولاة 
لآم المؤمنين آم سدة رضي الله عنها » زوج الني مله » قالوا : فرمما خرجت 
أمه في شغل فيسكي » فتعطيه أم ساة 'د-ها فيدر عليه » فيرو أن تلك الفصاحة 
والح من بركة ذلك . قال أبو عمرو بن العلاء: مارأيت أفصح من الحسن 
البصري » ومن الحجاج بن «وسف الثقني . فقيل له : فأمها كان أففح ؟ قال : 
الحسن . ونشأ نوادي القرى » وكان أجمل أهل البصرة . و حكى الأصممي » 
عن أبيه قال : ما رأيت أعرض زندا من الحسن » كان عرض زلده شيرا . 
تنبيه : أ كثر الملماء والحفاظ من أهمة هذا الشأن » أنكر سماع الحسن 
البصري من أمير المؤمنين علي بن ألي طالب رضي الله عنه » وبمسك به من الأنمة 
المتأخرين والحفاظ المتبرين جماعة » منهم شيخ الاسلام ان تيمية » وأثيته 
جماعة من الحفاظ أيضاً » منْهم الامام الحافظ ضياء الدين المقدسي الحنبلي في 
« الحتارة » . فانه قال : الحسن روى عن علي رضي ألله عنه . وقيل : ل يسمع 


. أي : أمه خيرة‎ )١( 


هعم د 


منة . وتمعه على هذه اميارة : الحافظ ن ححر في و أطراف التارة ». وقد 
علدت أن الحسن ولد لسنتين فعا من خلافة مر رضي الله عنه باتفاق » وكانت 
أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنهبا » فكانت تخرحه الى الشحاة 
ببا ركون عليه » وأخر جته الى عمر رضي الله عنه » فدءا له بقوله : الليم فقبه في 
الدن » وحببه الى النناس . ذكره الحافظ حمال الدين المزي في « الهذيب» » 
وأخرحه المسكري في « كتاب المواعظ » بسنده » وتقدم أنه حضر يوم الذار 
وله أربع عشرة سنة »كأ ذكره المزي وغيره . ومن الملوم أنه من حين بلغ 
سبع سنهن أمر الصلاة » فكان تحضر امة والجاعة » فكيف يستنكر ماع 
امسن اموطل ورت انكف لسكا عل ماحد بن درات من بعين 
مر الى أن بلغ أر بع عشمرة سنة؛ مع أن أمير المؤمنين كان بزور أمبات المؤمنين» 
ومون أم سلمة ردي الله عنها » والحسن في بنها هو وأمه . وأيضاً فقد ورد عن 
الحسن البصري ما يدل على سماعه من على رضي الله عنه » فقد أورد المزي في 
«التهذيب» من طر يق ألىي نعم » عن يونس أن عبيد قال : سأأت الحسن » 
قلت : با أنا سميد : إنك تقول : قال رسول الل مكب وانك لم تدر كه ؟ قال : 
بإان أخي 
ما أخبرتك » إنى في زمانكا ترى » وكات في عمل الحجاج » كل شيء ماي 
أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبو عن علي ن أبي طالب » غير أني 
في زمان لا أستطيع أن اذكر عليئًا . 


وقدروى الامام د في والمسنك : نا هكم » من لوسفء عن الحسن 3 
عن على رضياللّعنه قال : و سمت رسول الله مَكليةٍ بقول : رفع اقلم عن ثلالة : 
عن الصغير حتى يباغ » وعن الناهم حتى يستيقظ » وعن المصاب حتى يكشف 
عدة "١>‏ وأخرحه الترمدي ودسنة 3 واانساني والخا كم « وصعحعحده الضياء 


سد 


ا مقدسي في « الختارة » : قال الحافظ زين الدبن العرافي في ه شرح الترمدي »: 
قال علي نن المديني : الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام . وقال أو زرعة : كان 
الحسن بوم بويع ملي ابن أربع عشرة سنة » ورأى علياً بالدينة » ثم خرج الى 
الكوفة والبصرة » ولم يلقه الحسن بمد ذلك . وقال الحسن : رأيت الزبير يبابع 
علي . اننهى كلام العراتي . 

وقد روى الدارقطني عدةأحاديث عن الحسن عن علي » و كذاك اانساني 
روى عن الحسن عن علي » وروى الطحاوي من أحاديث الحدن عن علي قال : 
« ليس في مس الذكر وضوء » » وقد روى حماعة من المصنفين عدة أحاديث عن 
الحسن عن علي رضوان الله عليه , قال الحافظ ابن حجر في « نهذيب اللهذيب »: 
قال بحبى بن ممين ؛ لم يسمع امسن من علي بن أني طالب ٠‏ قيل : ألم يسمع من 
عمْان ؟ قال : يقولون عنه : رأيت عمان قام خطيباً . وقال غيرواحد : لم يسمممن 
علي . وقد روى عنه غير حديث » وكا علي للا خرج بعد قتل عمان » كاتف 
الحسن المدينة » ثم قدم البصرة فسكنها الى أن مات . 

قال الحافظ ابن حجر : ووقع في « مسند » أني يعلى الموصلي قال : حدثنا 
جويريه بن اسرين قال : أخيرنا عقبة ن أني الصبباء الباهلي قال : سمت الحسن 
يقول : ممت علي قال: قالر سول الله مكيةِ: «مثل أمتي مثل المطر»...الحديث. 
قال جحد ن الحسن بن الصيرني : هذا نص صر بح في سماع الحسن من علي 
رضي الله عنه » ورجاله ثقاة » جو برة وثقه اءن حبان » وعقبة وثقه الامام أحمد 
وابن ممين . 

وحلالة الحسن اليصري وإمامته » وزهده وورعه مالاخفى » ومناقبه 
ومآثره لاتحصى . قال اءن خلكان كير : كان الحسن من سادات التابمين 
و كبر انهم و جمع كل فن » من علموزهد » وورع وعبادة . قال أبو .ردة :أدركت 
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السجابة فنا رأيتٍ أحدا أشبه نهم من الحسن . وقال خالف بن رح المذلي ٠:‏ 
سئل أنس ابن مالك رضواللهعنه عن مسألة فقال : سلوا مولا" الحسن » فقيل له في 
ذلك فقال : انه قد سمع وسمنا » فحفظ الحفظ ونسينا . وقال سلمان التيمي : 
الحسن شيخ أهل اليصرة . وقال ابراهم بن عيسى : مارأيت أطول حزناً من 
الحسن , ومارأيتهقط إلا حسبته حديث عبد ممصسة . وقال غيره : لو رأيت 
الحمن لقلت : قد بث عليه حزن الملائق ٠‏ وقال بزند بن حوشب : مارأيت 
أخوف من الحسن , وعمر ابن عبد المزيز » كأن النار لم تخلق إلا لما . وقال 
ابن أسباط : مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك ء وأربمين سنة لم مزح . 

ومن كلامه : نضحك وامل الله قد اطلع على بعض أعمالنا ! فقال:لا أقيل 
متم شيئاً . وقال : ماسمع الخلائق بيوم قط أكثر عورة بإدية ». وعينا ب! كية » 
من بوم القيامة » المؤمن أسير في الدنيا يسمى في فكاك رقبته » لايأمن شيا حتى 
يبلغ ابن ٠‏ 

ومن كلامه : با ابن آدم بع دنياك بآخر تك تريحها جميماً » ولا تبع آخرنك 
بدنياك فتخسرها جميما.. وقال : حادثوا هذه القاوب فانها سريمة الدثور » 
واقدعو(١‏ هذه اانفوس فانها طلمة , ان هذا الحق جد الناس,وحال ينهم و بين 
شبواتهم » وانما صبر على الحق من عرف فضله » ورجا عاقبته . 

ومكآثر الحسنالبصري كثيرة جد » رحمه الله ورضي عنه . توفي بالبصرة 
مستهل رحب سنة عشر ومانة » وكانت حنازته مشبودة . قال حميد الطويل : 
توفي الحسن عشية اليس » وأصبحنا بوم الجمعة ففرغنا من أمره » وحملناه بمد 
صلاة الجمعة ودفتاه » فتبع النا سكلهم جتازته » واشتفلوا به فلم تق صلاة العصر 
بالجامع » قال : ولا أعل أنها تركت مذ كان الاسلام إلا بومثذ » لآنه لم ببق في 
7 ديل سل اسل ,عرق والدعزاة فند اع ارط رسايو عا 


يوم - 


المسجد من يصلي العصر ٠‏ وكان أغمي على الحسن قبيل مونه ثم آ فاق فقال : لقد 
بوتمواني من جنات وعيوث ومقام كريم . وقال رجل قبل موت الحسن لابنف 
سيرين : رأبت كان طائرا أخذ أحسن حصاة بالمسحد ؛ فقال : إن صدقترؤياك 
مات الحسن . فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن » ولم تحضر ابن سيرين حنازته 
لشيء كان يبنها ٠‏ ثم توفي ابن سيرين بمده عانة نوم . والله أعلم . 

( قالا ) يعني أنس بن مالك رضي الله عنه » والحسن البصري رحمه الله : 
فارسلة الحسن » لكنه متصل الاسناد مرفوع » من حديث أنس رضي الله عنه » 
ورواه البخاري في« صحيحه ‏ : ثنا عمال بن ألي شيبة » ثنا هشم » أخبرنا 
عند اهن أني بكر ن أنس » وحميد الطو يل سمع انس بن مالاكرضي الله عنه 
يقول : ( قال رسول وككبهٍ : انصر أخاك ) وأخرجه أبو نمم في « المستخرج » 
من الوحه الذيأخرجهالبخاري , من حديث جار رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : 
« أعن أخاك , , أي فيالدين» والنصرة الاعانة » يقال : نصره ينصره نصر] ء اذا 
أعانه على عدوه » وشد متنه حال كونه الأخ الحتاج الى النصرة ( ظالما ) بأنعنمه 
من الظل » من تسمية الشيء عا يؤول اليه ( أو مظلوما ) بأن تمبنه على ظالمه » 
وتخلصه منه ( قيل ) وفي « السخاري » : قالوا . وفي لفظ عند اابخاري : فقال 
رحل . وبعضبم فسره بأنس ) بأرسول الله هذا ) إشارة الى ماني الذهن من 
الررجل الذي أمر مِيكيةٍ بنصرته ( نصرته ) في حال كونه ( مظلوما ) بالاعانة 
والحلاص من ظالله ( فكيف أنصره ) حال كونه ( ظاللً ؟ ) بارسول الله (قاك) 
مَك (تحجزء) بفتح التاء المثناة من فوق » من حجزه محجزء حج زأوحجازة : 
أي منمه وكفه , فالحدز أي ( تعنمه ) من ظففه » وتحول بينه ويه » ولفظ 
البخاري : « تأخذ فوق ديه » ٠‏ قال شراحه : أي تعنمه من الظل ء قالوا : 
ولفظلة فوق مقحمة » أو ذكرت إشارة الى الاخذ بالاستملاء والقوة . وفيرواءة 


للفة 


الاسماعيلي من حديث حميد عن أنس رضي الله عنه قال : ه تكفه عن الظل 
فذاك نصره إباه » ورواه الترمذي أيضاً . وفي بعض ألفاظه عند البخاري 
والتزمتي قاك: هال وعل رسن اذ انسره ]ذا عن مظلوما + أفرآيتةان 
كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال .: تحجزه أو عنمه عن الظلم ( فان ذلك نصره ) . 
ورواه مسلم من حديث جار رضي الله عنه » عن الني مْقكيةٌ قال «وليئصر 
الرحل أخاه ظالاً أو مظلوماً , إن كان ظالاً فلنهه ؛ . فانه له نصرة » وإث كات 
مظلوماً فلينصره » ٠‏ وقال! بن بطال : النصر عند العرب الاعانة . و تفسيره 
لنصر الظالم عنمه نالل »من تسمية الشيء عا يؤول اليه » وهو من وجيز 
البلاغة . وقال البسوقي : ممناه ان الظالممظلوم في نفسه » فيدخل فيه ردع المؤمن 
عن ظله لنفسه حساً وممنى » فلو رأى إنساناً ريد أن حب نفسه ء لظلنه ان ذلك 
يزيل مفسدة ظلمه لازنا مثلا ؛ منمه من ذلك ؛ وكان ذلك نصرا له واتحد في 
هذه الصورة الظالم والمظلوم . 


الأول : أصل الظلم الحور » ويجحاوزة الحد » ومعناه الشرعي : وضع 
نقل هذا عن أباس بن معاوية ء والظلم نوعان : 
أحدها : ظلم ا لنفس » وأعظمه ااشسرك كاقال تمالى :«إذالشرك لظلمعظم»97) 
فان المثسرك حمل الخلوق منزلة الخالق » فسده وتأللهمه » فوضع الاشياء في غير 
موضهها » واكثر ماذكر في القرآن من وعيد الظالمين ؛ إبما أريد به المشركون» 
)١(‏ سورة لتقياث ؛ الاية :. م١‏ 


لاس 


كا قال تعالى : « والكافرون م الظالمون »<"2 . ثم يليه المماصي على اختلاف 
احتاضياهن كار القوت وعقارها:, 
ااقفالي : ظل العبد لفيره » وفي الحديث القدسي الذي رواء أبو ذر عن 
اني موه فها ,روي عن ربه عز وجل اله قال : « باعبادي إني حرمت الظال على 
نفدي وجملته يبتكم محرماً فلا تظالموا » » رواه الامام أحمد » ومسل ء والترمذي» 
وان ماجة . وقد قال بِتكيةٌ في خطبته في حجة الوداع : « إن دماءم وأمواتم 
وأعراشع علبيج حرام كحرمة بوم هذا » في شبرك هذا »في بلدم هذاء . 
وفي رواءة:ثم قال:«اسمموا متى تميشواء ألا لاتظاموا » ألا لاتظالموا » ألا لاتظالمواء 
إنه لاحل مال اعرىء مل إلا عنطيب نفس منه».وفي «الصحبحين»»من حديث ابن 
حمر رضي الله عنها عن الني وبع أنه فال : « الظلم ظامات نوم القيامة» ورواء 
الامام أحمد , والطبراني في و الكبير » والببيق في « شمبالاعان» بلفظ : «اتقوا 
الظلم ». وفي لفظ  :‏ با أمها الناس اتقوا الظلم فان الظلم ظدات بوم القيامة » . 
ورواه الامام أحمد يشا » والبخاري في « الآدب المفرد » ومسلم في «صحيحه» 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها مرفوعا »وني « الصحيحين » عن ألي 
موسى الاشءري رضي الله عنه » عن الني ويه انه قال : « ان الله ليملي الظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته »ثم قرأ : د وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وعي 
ظالمقع 20 , 1 
الثغالي : الظالم : هو الممتدي ء و الظلوم : الممتدى عليه . وعلى الظالم أن 
يزع عن ظلمه » وددفع للمظلوم ظلامته ان كانت مالية » لامكاذامماوضة عنها » أو 


)١(‏ سورة اللقرقةء الاية : ع ىم 


(؟) سورة هود » الآية:؟. ٠‏ 


آلا لد لف 


يتحلله من تلك الفلامة . وفي « صحيح البخاري » من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه » عن الني مويه انه قال : « من كانت عنده مظلبة لأخيه فليتحلله منها » 
فانه ليس ّم“ دينار ولا درم » من قبل أن يو خذلاً خيهمن حسناته »فان لم تكنله 
حسنات أخذ من سيثات أخيه فطر حت عليه » . فال في « الآداب الكبرى ». 
اذا اغتاب إنسانا ؛ إن عل به المظلوم استحله ؟ وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه . 
وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية : انه قول الا كثرن ٠‏ قال في « الآداب » : ذكر 
غير واحد : ان ناب من قذف انسان أو غيبته قبل علمه به » هل يشترط لتو بته 
إعلامه والتحلل منه ؛ على روابتهن . واختار القاضى أنو يملى : أنه لايلزمه »لا 
روى الخلال باسناده » عن أنسمرفوعاً :د كفارة من اغتيب » أن يستذفر له » 
ولأن في إعلامه ادخال غم عليه ٠‏ قال!اقاضي : فلم بز ذلك » وكذا قالالشبخ 
عبد القادر قدسالله سره: إن كفارة الاغتياب ما روى أنس...الحديث. وخير 
أنسالمذكور» ذكره ابن الموزيفي « الموضوعات» مع أنه ذكره في «الحدائق» 
وقال : إنه لاذكر فما إلا الحديث الصحيح . وقال ان عبدالبر في كتاب «هجة 
الجالس » : قال حذيفة رضى الله عنه : « كفارة مناغتبته انْتستذفر له ». وقال 
عبد الله بن المارك لسفيان ان عيينة : التوة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته » 
فقال سفيان ان عبينة : بل تستئفره مما قلت فيه » فقال اين المبارك : لاتؤذه' 
مرنين . ول قول ابن المبارك »اختار شيخ الاسلام ابن تيمية » وابن الصلاح 
من الشافسية في فتاوه » قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الروايتين في 
المسألةالمذكورة » قال : كل مظلمة فيالمرض » من اغتياب صادق » وه تكاذب» 
فهو في ممنىالقذف » اذ القذف قد يكو صادقافيه » فيكوث في المثيب غيبة » وقد 
يكون كاذياً فيكون تا » قال : واختار أصحابنا انه لايملمه » بل يدعو له 
دعاء يكون إحسانا اليه في مقابلة مظلمته ٠‏ قال في « الآداب » : وهذا أحسنمن 


جا و 


إعلامه » فان في إعلامه زيادة إبذاء له. فان تضرر الانسان عا علمه.منشتمه أبلغ 
من تضرره عا لا يملم » ثم قد يكون ذلك سبب المدوان على الظالم أولاً » إذ 
النفوس لا تقف غالبا عند الانصاف والمدل » فيضر هذا ء ففى إعلامه هذان 
الفسادان » مع زوال ما بينها من كال الأألفة والحبة » أو تميدد القطيمة والبفشة » 
مع أن الله أمن بالجاعة » ونهى عن الفرقة » وليس في إعلامه . فائدة إلا ممحكينه 
من استيفاء حقه »كا لو عل فان له أن يعاقب » إما بالثل إن أمكن » أو بالتعزير» 
أو بالحد , وإذا كان في الايفاء من الحنس مفسدة » عدل الى غير الحنس كا في 
« القذف » وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه : سئلت عن نظير 
هذه المسألة » وهو أن رحلا تمرض لامرأة غيره ؛ فزتى با ء ثم ناب من ذلك» 
وسأله زوجبا عن ذلك فأنكر » فطلب استحلافه , فا حلف على نني الفمل ؛ 
كانت ينه غموسا » و إن لم حلف قويت اللهمة ». وان أقر جرى عليه وعليها من 
الشر أمر عظم » قال : فافتيته أنه يضم الى التوية فبا بينه وبين الله تمالى 
الاحساث الى الزوج بالدعاء والاستنفار ء أو الصدقة عنه 2 ونحي 
ذلك نما يكون بازاء إيذائهله في أهله , فان باازنا مها تعلق حق الله » وحق 
زوجها من جنس حقه في عرضه » وليس هو مما يحبر بالمثل كالدماء والاموال » بل 
هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه » فتكون نوبة هذا ء كتوبة 
القاذف » وتعريضه كتمريضه » وحلفه على التعريض كحلفه » وأمالو ظامه في 
دم أو مال ؛ فانه لا بد من إيفاء الحق ؛ فان له بدلا . وقد نص الامام أد 
رضي الله عنه على الفرق بين توبة القاتل » ونوية القاذف . قال: وهذا الباب 

وتحوه » فيه خلاص عظم ٠‏ وتفريج كربات النفوسء من آثمار المماصي وااظالم » 
فا الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس التاس من رحمة الله عز وجل » ولا برهم 
على مناسي ال تالى » وججميع النفوس تذنب » فتمريفها بجا مخلصبا من الذئوب 

ش 520006 ْ 


بإلتوية »والحسنات الماحيات »كاانكفارات والمقوبات ؛ من أعظم فوائد الشريعة. 
وبالله التوفيق . 

الثالث : نصر الاظلوم فرض عفابة » وتتمين فرضيتةعلى السلطان » وقد 
دل الحديث على أن المؤمن مأمور أن ينصر أخاء » والمسلم أ 0 
وكل شيئين ينها اتفاق يطلق علمها اسم الاخوة » ويتناول فول كه : - 
أخاك _ كا ل مسلم من ذ كر وأنتى وحر وعبد وبأ وكيز : 

وأخرج أ و ذاؤة ين درت أني طلحة الانساري ء وجاير بن عيد الله 
رضي الله عنم » عن الني يق أنه ال : « مامن إمرىء مسلم مخذل امرءا 
مسا في موضع تنتبك فيه حرمته» و ينتقص فيهمن عرضه » إلا خذلهالهفيموطن 
حب فيه نصرته » وما من إمريء ينصر م-4) في موضع ينتقص فيه من عرضه » 
وينتبك فيه من حرمته » إلا نصره الله في موطن تحب فيه نصرته © . 

وأخرج الامام احمد من حديث أبي أمامة بن سبل عن أبيه ععن الني 
ِيف قال : « من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره ؛ أذلهالله 
على رؤوس الخلائق بوم القيامة ٠‏ 

وأخرج اللزار من حديث عمران بن حص.ين عن الني مويه فال : « 
نصر أخاء بإلغيب وهو يستطيع نصره ؛ نصره الل في الانيا والآخرة » 

ومن ذلك حكذب المسلم لا'خيه » فلا بحل له أن محدثه فيكذبه » بل 
لا محدثه إلا صدقاً . 

وروىق أنو الشيخ في في « كتاب التوبه بخ » عن عبد الله بن مسمود رضي الله 
عنه مرفوعأ : « أمر بعيد من عباد الله يضرب في قبره مائة حإدة » فلم بزل 
يسأل ويدعو حتى صارت حلدة واحدة » فأمتلا' قبره عليه نار » فا أر تفع عنه 
وأفاق ؛ قال ع-لام جلدتموني ؛ قالوا : إنك صليت صلاة بفير طبور » ومررت 


ل 


على مظلوم فل تنصره .وروى أو الشبخ أيضأ من حديثابن عباس رضي الله عنها 
مرفوعاً » قال الل تبارك وتمالى : « وعزتي وحلالي لأنتقمن من الظلم في عاجله 
وآجله » ولأنتقمن ممن رأى مظاوما فقدر أن ينصره فل يفمل » . 

الرابع : جاء في عدة أحاديث إجابة دعوة المظلوم ؛ فني « الصحيحين » 
وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله موقي بمث مماذا 
الى اليمن » فقال : « اكق دعوة المظلوم ؟ فانه ليس يدبا وبين الله ححاب » . 

وأخرج الامام أحمدء والترمدي وحدسلةه »وان ماحه »وان جزعة وان 
حبان في « صحبحها » وغيرهم عن ألي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسو ل الله 
كيه : « ثلاثة لا ترد دعوتهم » الصائم حتى يفطر ء والامام المادل » ودعوة 
المظلوم » برفمبا الله فوق الام » وتفتح لما أبواب الساء » ويقول الرب : «وعزني 
يه 
واتقوا 0 10 5008 0 
متفق علهم » إلا عاصم بن كليب » فاحتج به مسلم وحده . 

وروى الامام أحمد بإسناد حسن » عن أني عربرة رضي الله عنه . قال : 
قال رسول ال كلا : « دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجرا ففجوره على 
نفسه » . وروى الامام أحمد أيضاً عن أي عبد الله الأسدي فال : سمعت أنس بن 
مالك رضي الله عنه يقول : قل رسول انه مي :م ٠:‏ دعوة المظلوم ولو كافراً 
ليس دوا حجاب » 

0 أمير المؤمنين علي ن 


نبي ويام بيش 


أني طالب رضوان الله عليه قال : قال رسول الله ولي : « بقول الله : شنب 
غضي على من ظل من لا يحد له ناصر] غيري » والله تعالى الموفق . 


<ه - نا مشي قال : أنا عبد المزيز » وإسماعيل »عن 
في السّحور بر كة . 


قال رضي الل“ عنه : ( ثنا هشم ) ن بشير الواسطي ( قال أنا عبد اامزيز ) 
بن صبيب ( و ) قال الامام أحمد: حدثنا ( [سماعيل ) هو ابن عليئّة » وقد تقدمت 
ترجمته في الحديث الاأول من ه:مسند أنس رضي الله عنه » ( عن عبد المزيز ) 
اللذحكرر ( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله كيه : 
تسحروا فان في السحور بركة) ورواء الشيخان والترمذي والنسائي وابنماجة» 
كليم من حديث أنس . ورواه النسالي أيضاً من حديث أني هريرة » وحديُبن 
مسعود رضي الله عنه) » ورواه الامام أحمد أيضاً من حديث أني سعيد االحدري 
رضي الله عنه . 

قال ابن الاثير في د نهايته » الستحور بالفتح :اسم لما يتننحر به من اللمام 
والشراب » وبالضم : المصدر ء أي الفمل نفسه » وأ كثر ما روى بالفتح »وقيل: 
إن الصواب بالضم ‏ لانه بالفتح الطمام المأ كول في السحر . والسبركة والا'جر 
والثواب في الفمل لافي الطمام . انهى . 

وفي د المطلع » و « المطالع »: السحور بالفتح : اسم ما يؤكل في السحر » 


ل بار 


وبالفم : اسم لل وأجز مش أن يكرت اسم ان اهل لوجي “ والاأول 
اشر > اك 
. قال الحافظ بن حجر : هو بفتح السهن و بضمبا » ا 
الاجر والثواب » فيناسب الضم »لا*نه مصدر عمنى التسحر »أو البركة لكونه 
يقوي على الصوم » وينشط له وصحفف المشقة فيه » فيناسب بالفتح ءلا*نه مايتسحر 
به » وقيل : البرك ما يتضمن من الاستيقاظ والأعاء في السحر . 
والا'ولى أن البركة في السحور تحصل يحبات متمددة » وهي اتباع السنة » 
ومخالفة أهل الكتاب ‏ والتقوي هه على المبادة » والزيادة في النشاط » والتسبب 
بالصدقة على من يسأل إِذ ذاك » أو مجتمم سمه على الا كل والتسببالمذكو والاعاء, 
وفيه فطنة الاجابة وتدارك نية الصوم من أغفلبا قبل أن ينام ٠‏ 
وقال اءن دقيق الميد : هذه البركة يوز أن تمود الى الأمور الأخروية, 
فان إقامة السنة توحب الأحر وزيادته » وحتمل أن تعود الى الامور الدنيوية » 
كقوة البدن على الصوم » وتيسره من غير إضرار بالصاكم . 
قال : ومما يطل به استحباب السحور » الخالفة لاأهل الكتاب , لانه 
متنع عندم » وهذه أحد الوجوه المقتضية لازيادة في الاأجور الاأخروية وقال 
أيضا : وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جبة اعتبار حكمة الصوم » 
وهو كسر شهوة البطن والفرج » والسحور قد يباين ذلك . 
قال : والصواب أن يقال : ما زاد في المقدار حتتى يعدم هذه الحمكة 
بالكلية » فليس عستحب ء كالذي يضمه المترفون من التأنق في المأكل وكثرة 
الاستمداد لحا » وما عدا ذلك مختلف مراتيه . ظ 
(فروع ) : 
الاول : قال علماؤ نا كالشافمية : دعل ري حور بنصف الليل » 


يفف - 


وفيه نظر » لأنه مضاف الى السحر » وهو قبيل ألصبح » ومن ثم" خصه بمسهم 
بالسدسالأخير , والمراد : الا' كل والكعرب فيذلكالوقتء لذ التسحر تفمل من 
السحر الذي هو قبييل الفجر » فبو مصوغ من لفظه » فانه من ممافي تفّل 
كتندثى اذا أكل في الندوة » وتعتنّى اذا أكل عشية. 

الثاني : تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب ؛ لحديث أي سعيد رضي 
الله عنه مرفوعا : « ولو أن جرع جرعة من ماء » وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسل » ضعيف » رواه الامام أحمد وغيره . 

وروى الامام أحمد ايضاً من حديث جار رضي الله عنه مرفوعاً : دمن 
أراد أن يصوم فليتسحر ولو بشي٠‏ » . 

وكال فضيلة السحور تمحصل بلا" كل ؛ لحديث عمرو بن الماص رضي الله 
عنه مرفوءا : « إن فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه ' 
احمد ومسل وغيرها » والآمى به الندب . 

قال في « الفروع » : ولا جب السحورء حكاء ابن المنذر وغيره إجماعاً » 
وبدل على كونه لنندب قوله يَكيٍ  :‏ فان في السحور بركة » وعند الطبراني عن 
أني أمامة مرفوعاً ٠:‏ ولو بتمرة » ولو بحبات زييب» . وفي حديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه كما في « الفردوس» : « ثلاثة لا حاس ب علبها المبد » أكلة السحر» 
وما أفطر عليه » وما أكل مع الاخوان . 

الثالث : يسن تأخير السحور مالم مخش طلوم الفجر الثاني » و يحكرء 
تأخير الجاع مع الشك في طلوع الفجر » أي بكرء الجاع وقتئذ لا الأكل 
والسرب . 

قال الامام امد : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه . قال 
الآجري وغيره : ولو قال لمالمين : أرقبا الفجر , فقال أحدها : طلع » وقال 


ملام 


الآخر : لم يطلع ؛ أكل حتى يتفقا لقي «افروع ) نين اق الجر 
إجماعاً مالم خش طلوع الفجر اتفاقاً . ْ 

الرابع :د يسن تمجيل الفطر » وفي « الصحيحين » عن سبل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه » أن رسول انوكي قال : لا بزال الناس مخير ماعحلوا 
الفطر » . وروى الامام أحبد , والترمذي وجسنه , وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحها » عن أني هريرة رضي الله عنه قال : .قال .رسول ان وفع : « فال 
الله عز وجل : إن أحب عبادي الي" أعجلهم فطرا » والله اعم ٠‏ 


الحديث الثإني عشر 


ا م ميد الطويل قال : سمت أفس 
ن مالك بقول : : رأبت خام النبيي ومن فضة . 


قال رضي الله عنه ( ثنا هيثم عن حميد الطويل ) المتقدمة ترجبته فيالمديث 
الثااث من « مسند أنس » ( قال ) أي حميد ( سمت أنس بن مالك ) رضي الهعنه 
( يقول : رأبت خاتم الني وَكيةٍ ) الذي كان متختما به » ويقال: خا نام » بوزن 
ساباط » ووز بفتح 'ناء خائم و كمرها ء وفي امة رابمة وهي : خيتام » بوزت 
بيطار » وزاد صاحب ١‏ القاموس » خامسة » وهي الم محركة » وسادسة وهي: 
الحاتيام » وزاد بمضبم سابمة » وهي : تام » وثامنة وهي : خيتوم . 
ونظمبا الحافظ ابن حجر في « الفتح 00 
خذ نظم عد" ائات احاتم اتتظمت مانا اما حواها قط .نظام 
خاام خائم تم خاتم وختا م عقا بوعتزه وخيتام 


رام 


ثم زاد بيتاأ مالأ : 
وهمز مفتوح الاء اناسع وإذا ساغ القياس أتم المسر خائام 

واقتصر كثير من العلماء على أر بمة » والحق أن الحتم والختام مختص يما 
متم به » وجمع احاتم خواتم وخواتم » وكان خاتم ااني كي الذي رآء أنس 
بن مالك رضي الله عنه ( من فضة ) لا من ذهب » فبباح خاتم الفضة ولو زادت 
زنته على مثقال .. 

قال ان حمدان من عائنا في « رعايته » : ويسن دوك مثقال » وظاهر 
كلام الامام أحمد والاصحاب : لا بأس بأ كثر من ذلك » لضمف خير بريدة » 
وهو أن الني ميشه سثل عن احاتم » من أي شيء اذه ؟ قال : د من فضة 
ولا تتمة مثقالاً » رواء الامام أحمد وأصحاب « الن » . قال الامام أب 
حديث منكر . 

قال في « الفروع » : والمراد مالم مخرج عن المسادة » وإلا رم » لآن 
الأصل التحريم » خرج الممتاد لفمله ويلع وفمل الصحابة رضي الله عنهم . 

قال في « الفروع » :قال الامام أحمد رضي الله عنه في خاتم الفضة للرجل: 
عانقالا رات اوري ال 001 وهذارواءه 
أنو داود وغيره » وأنه كان في اليسرى » ورواء عن ااني مكاي ؛ » وسواء كان 
ذا سلطان أولا ؛ لضمف خبر أبي ربحانة » وهو ما رواء الامام أحمد في «المسند 
ثنا حيى بن غيلان » ثنا الفضل ن فضالة , ثنا عياش بن عباس » عن أي الحصين 
الحم بن شقي أنه ممه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أب عام » رحل 
من الممافر انصلي بايلياء ه وكان قاضهم رجلا من الأزد يقال له : أبو ريحانة من 
السحابة رضي الله عنهم . قال أبو الحصين : فسبةني صاحي الى المسجد » ثم 
أدر كته فجلست الى جنبه » فسألني هل أد رركت قصص أبي رمحانة ؟ فقلت : لا» 
فقال : سممته يقوؤل : 

سو يرابت 


٠‏ نمى رسول الل عن عشسرة : عن الرعين 0١‏ والوشم » والتتف ؛ ؤعن 
مكامسة19) الررحجل الرجل بثير شعار ء ومكامعة امرأة المرأة بثير شغار » وأن 
يمل ل د عل سي ع 

قال في , 0 اديت جبسه حمسن » يضيقه ابن الموزيم في 
تسم كالمتمجب وقدم في «الرعاية» أن التحم بالماتم مستحب 2 وحزم 
ان عم من عامائنا . أنه بكره تقصد الزينة 04 وذحكر. في 2 الرعاية « قولاٌ 


واخدا . 


الأول :. في « الصحبحين » من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان 
جردداة اوور ف راكنا وجي لوزي واوا 
البخاري : وكان فصه منه » ولم يقل : حبشياً . 1 

. وي« الصحيحين » من حديث أنس أيضاً : أنه رأى في يد رسول الله 
َي خاعاً منورق » وفيا عنه : كان خانم رسول الل يطل في هذه » وأشار 
الى الحنصر من يده اليسرى » ولم يقل البخاري : من بده البسري . 

وفي « مسلء : أن رسول اله ميق اتخذ خاعاً من فضة في عينه » فيه 


فص حبشي » كان تحمل فصه ا بلي كفه . وفي روابة من حدبث أنس : كان 
)١(‏ الوثر : تحديد المرأة أسنانها وترقيتها . ظ 
(؟).الكامعة : أن يضاجم الرجل الرجل لا ستر يينها . ْ 
امم - [ 


خاعه من فضْة » وفي روابة أني داود من طريق زهير بن معاوية عن خميد : من 
فض ة كله . فهذا نص في أنه كله من فضة . 

وأما ما أخرجه أنو داود والنساني » من طريق أياس بن الحارث ن 
ميقي عن حده قال : كان خاتمالني وليه من حدهد ملويا , عليه فضة » فربما 
كان في «دي . قال : وكان مسيقيب على خاتم الني ككل » يمني كان أميناً عليه » 
فبحمل على التمدد . 

وقد أخرج له ان سمد شاهدا مرسلا” عن مكحول : أن خاتم رسول الله 
لكيه كان من حددد ملوي » عليه فضة » غير أن فصه بادر » وآخر مرسلاً عن 
اراهم النخمي مثله » دون ما في آآخره , وثالئاً منرواية سعيد ءن عهرو .زسعيد 
ابن الماص : ان خالد بن سميد » يمني ابن |لماص » أبى وفي بده خاتم 2 فقال 
رسول الله : ما هذا ؛ اطرحه » فطرحه » فاذا خاتم من حديد مأوي » عليه فضة . 
قال : فا نقشه ؟ قال : مد رسول ال . قال : فأخذه فلسه . ومن وجه آخر 
عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لممرو بن سميد أخي خالد بن سعيد 
وقد قال النقاشي في « كتاب الأحجار » : خائم الفولاذ مطردة للشيطان » إذا 
لوى عليه فضة » كذا في « الفتح » . وفد نص علاؤنا على كراهية خاتم الحديد. 
قال في « الفروع »: يكره للرجل والمرأة خاتم الحديد » وصفر ء ومحاس > 
ورصاص . نص عليه الامام أحمد في روابة جماعة » ونقل مبنا عنه رضي اللهعنه : 
اكره خاتم الحديد لاأنه حلية أهل النار » وسأله الأثرم عن خام الحديد » 
فذكر خير عمرو ن شعيب : أن الني مي قال لرجل : « هذه حلية أهل 
اانار » . وابن مسمود قال : لبسة أهل النار . وائ عمر رضي الله عنها قال : 
ما طبرت كف فبا خاتم من حديد . ش ١‏ 

وروى الامام أحمد في « الممند » : ثنا حيى » عن ابن عجلان » عن عمرو 


م 5 


إن شعيب » عن أبيه عن جده : أن الني يَقيهْ رأى على 
من ذهب ء فأعرض عنه ء فألقاء واتخذ خااً من حديد 
هذا حلية أهل النار » . فألقا. واتخذ خاماً من وررق! 
حسن . ورواه الامام أحمد أيضاً من طريق أخرى عن 


رجل من أصحاءه خاعاً 
6 فقال : 


دهدائشر) 


3 فسكت عنه 9 حديث 
/ 


عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه » ولم يقل فيه : حليه أهل النار » ومن لم يقل بكراهة خاتم الحديد 


كالشافمية , استدل للاباحة بقوله كيه : « التمس ولو 
دلالة فيه على الاباحة ؛ إذ لا يازم من الاتخاذ الاستمال » 
جاز استماله م لا خفى » والله سبحانه و تعالى الموفق . 

الثاني : حرم خائم الذهب على الذكور فاق 
وذكره بعضهم إجماعاً » ويباح لانساء إجماعاً . ظ 

وقاة المسحعن و من حديك أ اهزيزة رشي 
رأى خاماً من ذهب في بد رجل »2 فازعه فطرحه , وا 


قال : 


خاتاً من حديد». ولا 


إذ ليس كل ماحاز ااذه 


كا في « الفروع » قال , 


ألله عنه : أن الني مقي 
« يسمد أحدى الى 


جمرة من نار جيم فييجعلبا في بده » . فقيل للر حل بعد أن ذهب رسول ال 


3ت : خف خايمك انتفم به » فقال : لا والله لا آخذء 
الل وَكيْهْ . ورواء الشيخان أيضاً من حديث البرا 


عباس رضي الله عنهم » وروى الامام أحمد » والطبراني 


مرو رضي الله عنها مرفوعاً : « من مات من أمتي وهو 
عليه ذهب الحنة» . 

ش وفي « سنن أي داود» و النساني» من حديتث 
طالب رضوان الله علية » قال : رأبت رسول اله ولاق 


5 وقد طرحه رسول 


50 ومسلم من حديث ايركف 


من حديث عبد الله بن 


أبلبس الأهب حرم الله 


أمير المؤمنين علي بن ألي 
أخذ جرراً » مله في 


عينه » وذهباً جمله في ثعاله » ثم قال : « إن هذين حرام على ذكور أ مي 2 .وي 


« سان النسائي» عن أبي سميد الحدري رضي الله عنه : 


رم ل 


أن رجلا قدممن تجران 


الى رسول الله يلوو عليه خاتم منذهب » فأعرض عنه رسول اهَمْيية وقال : 

| «إنك جثتي وفي يدك جمرة من نار» . 

القفالك : قال أ كثر الملهاء : يباح التجم المقيق » وقيل : يستحب » 
ومثى عليه في « المستوعب » و « التلخيص » وان نمم ء وقدمه في « الرعاية » 
و «الآداب » و« الفروع » » وجزم.ه في« المنتهى » واختبار ابن الحوزي 
الااحة . 

قال الحافظ ابن رحب في « كتاب الحواتم » : ظاه كلام الا كار : 
لا يستحب » قال : وهو ظاهر كلام الامام أحمد رضي الله عنه في رواية مبنا » 
وقد سأله ما السنثّة » يمني في التختم » قال : لم تكن خواتهم القوم إلا فضة ٠‏ قال 
المقيلي : لا يصح في التخم بالمقيق عن النبي مشي غي٠‏ » وقد ذكر الحافظ ان 
ر جب جل الاحاديث الواردة في ذلك في « كتاءه » وأعلها » وكذاما روي في 
« الياقوت والمقيق » كأمير 0©. ش 

قال في « القاموس » . خرز أحمر يكوك اليمن وبسواحسل بحر 
روميئّة »منه جن سكدر كاء حجري من الاحم الماح موقال : من نتم به سكنت 
روعته عند الحصام » وانقطع عنه الدم من أي موضع كان . 

تنمة : استحب علماؤنا لبس احاتم في خنصر بده اليسرى اتقداء 
بالني مككالق . قال الدارقطني وغيرء : الحفوظ أنه وكيم كانيتختمفي يساره » وفي 
«الانصاف» من كتبالمذهي: لا فضل في لبسه في السرى على اليمنى كمكسه » 
قدمه في د الرعاءة الكبرى » وتابمه في « الفروع »و د الآداب البكيرى » 
و « الوسطى ثم قال : والصحيح من المذهب : أن لتخم في اليسار أفضل . 
نص عليه الامام أحمد في رواية صالح » والفضل بن زياد . قال الامام أجمد 
رضي الله عنه : هو أقر وأثبت » وأحب إلي' . 

لاعي” د 


قال الحافظ اءن رجحب : وقد أشار بمض أصحابنا الى أن ااتخم فياليسار 
كان آخر الا'مرين من رسول الله كلع » والله أعم . 


الحديث الثالك عشير 


8ه - ثنا هشيم : عن حيد قل : نا أنس بن مالك, 
قال : لما اتخذ رسول الله صلى اله عليه وسلم صفية» أقام 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير عن حميد ) الطويل ( قال : 
ثنا أنسبن مالك )رضياله عنه( قال: لما اعخذ رسول الل وبع صفية) بنتحبي» 
بم الحاء المبملة » وفتح المثناة تحت » بمدها مثلبا مشدودة » تصغير حي » 
ومحجرز كس الحاء أيضا »ابن أخطب » بفتح الحمزة وسكون الحاء الممحمة » 
ابن سعيه بفتتح السين وسكون اامين المبملتين وفتح امثناة حت »من بي إسر اثيل» 
من سبط هاروث بن عمراف » على نبينا وعليه أفضل الملاة وااسلام » .ومفعول 
اتخذ محذوف تقديره : زوجة » يمني ما أعتقها طَليعْ وجمل. عتقبا. صداقها كا يأني 
قريا » فبي إحدى أمبات المؤمنين » وكانت قبله عند سلام بن مشيم 2 وكان 
شاع أ)ففار قها » ثم تزوحبا كتانة بن أبي الحقيق» فقتلبوم خبيرء فنزو جها سيد 
المرسلين » وخير المالمين , نبيه الآمين ملي على مر الايام والشبور والسنين » 
( أقام ) صلى الله عليه وسل ( عندها ) أي عند صفية دون سائر نسائه (ثلاما ) 
من الايامي بأيامها أيام الزفاف . 


هرما 


قال أنس رضي اللي عنه : ( وكانت ) صفية بنت حي بن أخطب رضي الله 
عنها » لما تزوجها الرسوك صلى الله عليه وسل ( ثيبا ) لانها كانت مع كنانة بن أني 
الحقيق » فقتل دوم خييز » فسباها الني ويه » وما تزوج الني مق أم سادة 
هتد بنت أبي أمبة بن المفيرة بن عبد عمرو ن عزوم القرشية الخزومية » أقام 
عندها ثلاثة أيام » وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك , فان شئت سميت لك » 
وإن سميت لك سعيت لنساقي . رواء الامامأحمد » وهسلء وأو داود وايئماجة. 

ورواء الذارةطني وافظه : ان الني صلى الله عليه وسلٍ قال لما حين دخل 
مها : ليس بك هوان على أهلك » ان شئت أقت عندك ثلاثاً خالصة لك , وإن 
38 شكت سنت الا وسغيت أنسا لي » . قالت : تقم معي ثلاث خالصة . وف رواءة : 
أنه ضلى الله عليه وس ما أ راد أن مخرج أخذت أم سامة بثوبه» فقفال: إن 
شت زدتك وحاسبتك به , للبكر سبع » ولاثيب ثلاث » » رواء مسل . 

وف « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه قال: من السمّة إذا زوج 
البكر على الدب » أقام عندها سبعاً وقم » وإذا تزوج ااثيب على البكر ء أقاء 
غندها ثلاث وقم ء قال أو قلابة : لو شت اقلت : إن أن رفمه الىااني ملضي. 
وقد صرح رفمه ابن خزعة ء وان حبانذ» والذارمي * والدارقظي . 

قال الامام ابن القم في « الحدي» : وهذا الذي قاله أو قلابة « قد جاء به 
مصرخاً عن أنس »كا رواه اليزار في« مسنده »: من طرين 1و ]لكان 
عن أي قلالة » عن أنس : أن الني وَيلفو حمل للبكر سبما » ولاثيب ثلاث » 
وكذا رواء غتره ٠انهى‏ . 

وفي هذا حجة على الكو فبين في تسو ينهم بين البحكر واثيب في اثلاثة 
قفط , وغل الا"وزاغي في قوله : للبكر ثلاث » ولاثيب بومان . وفيه حديث 
مرفوع عن عائشة رضي الله عنها » أخرجه الدارقطي بسند ضميف جداءوخص 


همهم - 


من عموم الحديث مالو أرادت الثيب أن يكل لها السبع ؛ فاه إذا أجامها سقط 
حقها من الثلات » وقضى السبع اغيرها . 

قال علماؤنا ومن وافقبم: ويقيم عند الثيب ثلاثا » وإن شاءت ‏ وقيل : أو 
هو سبعاً ؛ فمل وقضى الكل ؛ لحديث أم سلة رضي الله عنها . 

تلسه : قد تكلم بعض الملماء في حكنة اختصاص البكر بسبع » والثيب 
بثلات » فقيل : هو حق للدرأة على الزوج لاحل إيناسبا نه » وإزالة الحشمة 
علا لتجدد. » ولهذا لما كانت البكر أشد نفورأ » وأبمد إيناسا ؛ زيدت على 
الثيب لتقدم ار تياضها وألفها للرجال في الخلة . 

وفي « شرح الوجيز » من متأخري عامائنا : إما خصت المكر بالزيادة ؛ 
لا'ن حياءها أكثر » والثلاث مدة معتبرة في الشمرع » والسبع لا*نما أيام الدنيا » 
وما زاد علها متكرر » وحينئذ يقطم الدور . انهى . 

وقيل : حق للزوج على المرأة » وليس بشيء » وأفرط بع اما احكية 
فحمل مقامه عندها عذراً في إسقاط اجمة ٠‏ 

وقال ابن دقيق الميد : وهو ساقط مناف للقواعد. 

وني« ااقتنح ع» الحافظ ان حجر : يكره أن يتأخر في السبع أو 
الثلاث عن صلاة الجاعة وسائر أعمال الير التي كان يفملبا . نص عليه الشافمي . 
وقال الرافعي : وهذا في الهبار » وأمافي الليل فلا » لا'ن المندوب لا يترك له 
الواجب ء فمدوا هذا من الا'عذار في ترك الجاعة » وهذا على أصلبم ومذههم » 
من كون الخاعة سنة أو فرض كفابة على االحملاف » وأما على قواعد مذهبنا ؛ 
فليس هذا عذراً في ترك جممة ولا جماعة » الابم إلا أن تمخاف عليها ضررا » 
والله الموفق . 


الم د م" 


الستاع شيع الددر إن سيت عر : 
أنس 1 رسول الله ضلى الله عليه وسلم أَْق صفية بنت حيبي ١‏ 


وجمل عتقبا صداقها . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم » عن عبد المزيز بن صبيب » عن أنس ) 
بن مالك ر او ان لا و ار 
لم سباها بوم خيبر في أول السابمة من الحجرة ( وجمل عتقبا) من الرق 
) صداقبا ( أخذ هذا الامام أحد رضى ي ألله عنة , 

قال الامام فرق مدع يكت كل أذ امت زد وبال 
عتقبا صداقها » قبل لا'نس نن مالك : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسباء وقد 
ذهب الى حواز ذلك أمير الؤمنين علي بن أني طالب رضي الله عنه »© وفمله 
أنس رضي الله عنه » وهو مذهب أعلٍ الثابيين وسيدمم سعيد بن المسيب » وأني 
سلمة عبد الرحمن » والحسن البصري » والزهري » واسحق . اتتهى . 

وني « الفتح » للحافظ اءن حجر : انه ذهب الى القول بصحة ذلك أيضاً 
إراهم النخمي » وطاووس ء» ومن فقباء الا"مصار النووي » وأبو بوسف » 
فكل هؤلاء قال : إذا أعتق أآمتته وحمل عتقبا صداقها » صح المّق والمقد والمبى 
على ظاهر الحديث . 

وف قول أنس رضي الله تعالى عنه : مبرها نفسبا ما يدفم وم المتوهمين ؛ 

7 مت 


فانه أخير أن الحمول مبرا هو نفس التق » في و البخاري» و« مسلم» 
« والنساتي ». ذابن ماجة » » عن أنس رضي الله عنه : أن الني 3 أعتق 
صفية ثم تزوجبا #ققال له ابت : ما أصدقها ؟ قال : نفبها » أعتقها وتزوجها . 
وفي روابة عبد المزيز بن صبيب » ممت أنسا قال : سبى الني مك سفية » 
فأعتقها وتزو حبا » فقال نابت لانس : ما أصدقها ؟ قال : نفسها » فأعتقهبا. 
هكذا أخرجه البخاري في المفازي من « صحيحه , . وفي روابة حماد بن نابت » 
وعبد المزيز » عن أنس في حديث قال : وصارت صفية لرسول اه وَكيهْ ٠‏ نم 
تزوجها وجمل عتقها صداقها » فقال عبد المزيز اثابت : با أب! مد أنت سألت 
أنساً ما أمهرها ؟ قال : أمهرها نفسها » فتسم ؛ فبذا ظاعر حدا في أن الحمول 
مبرأ هو نفس المتق . 

وأجاب من لم يقل عقتضى هذا الحديث بأجوية » منها : بأنه أعتقها بشعرط 
أن يتزوحها ؛ فوجب له علها قيمتها » وكانت مماومة فتزوجبا بها . 

ومنها : أن نفس المتق هو المبر » ولكن هذا من خصائصه > وجزميذلك 
الملوردي من الشافمية . ١‏ 

وقال آخروث: قوله: أعتقبا ونزوحبا » معناه أعتقها ثم زو جبا ء فلا لم 
بعل أنس أنه ساق لحا مبرا » قال : أصدقها نفسها » أي لم يصدقها شبئاً فها أعلم » 
ولم ينف أصل الصداق . 

ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافمية » وابن المرابط من المالكية » 
ومن أنبعها : إل أنسا قال ماقاله ظنآً من قبل نفسه ء وم برفمه » ورا تمللوا ما 
أخرجه الببيتي » من حديث أميمة » ويقال : أمة الله بنت رزينة » عن أمها » أن 
الني صلى الله عليه وسل أعتق صفية » وخطها وتزوجبا » وأمبرها رزينة » وكان 
أنى ها سبية من قريظة والنضير » وهذا لاتقوم به حجة ؛ لضعف إسناده 


قرم - 


وسارضه ها أحرعة اراي :واوا القين من حديك فنشننية تلسرا تالت 
أعتقني رسول الله صلى اللعليه وسل » وجمل عتقي صداقي » ورواه الآثرمأيضاء 
وهذا موافق لحديث أنس »2 وفيه رد على من قال : إن أنسا قال ذلك بناء 
على ماظنه . 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : وقد خااف الببيقي في هذا 
الحديث ماعليه كافة أهل السير » من أن صفية من سي أهل خيبر » لامن سي 
قريظة والنضير . 

قال في « الفتح » : وتمن قال بقول الامام أحمد من الشافسية : ابن حبان » 
صرح بذلك في ه صحيحه » » قالابن دقيق الميد : الظاهر مع الامام أحمد ومن 
وافقه » والقياس مع الآخرين » فيتردد الحال بهن ظن نشأ عن قياس » و يهن ظلن 
نشأ عن ظاهر ابر » مع كون ماتحتمله الواقصة من الحصوصية » وي وإت 
كانت على لاف الأصل » لكن يتقوكى ذلك بكثرة خصائص الني صلى الله عليه 
وسام في التكاح . 

ومن جزم بأن ذلك كان من خصائصه وك » بحبى ابنأ كثم » أخر جه 
الببقي » وكذا نقله المزني عن الشافمي ٠‏ قلت : ولقد أ كثروا الكركبة ''" « 
وأجلبوا بخيلبوور جابم , على رد هذا الحديثالصحيح بأقيسة جولية “وتنخيلات 
فكرءة لاطائل تحتها » ومادل عليه الصحيح هو الصحيح » وما صنعه الشارع ثم 
خادمه من بمده » وهو أنس بن مالك راوي الحديث ء هو معناء الصريح مولهذا 
قال اين القم:هذا هو الموافق للسنتّة . وأقوال الصحابة والقياس ؛ فانه كان علك 
رقبتهاو منفستها » فأزال ملكه عن رقبنها » وأبقى ملك المنفمة بمقد النكاح ؛ فهو 
أولى بالحواز مما لو أعتقبا واستثى خدمتما . 


وم 


الأول : معتمد مذهب الامام أحمد رضياهه عنه أنه اذا قال لأمتهالقن» 
أو المدبرة »أو المكاتبة » أو أم ولدء أو المعلق عتقها على صفة بشرط كونها حل 
له » إذن أعتقتكو جملت عتقك صداقك » أو جملت عتق أمتيصداقها » أو صداق 
أمتي عتقبا » أو قد أعتقنها وجملت عتقها صداقها » أو أعتقتها على أن عتقها 
صداقها » أو أعتقتك على أن أتزوجك » وعتقك صداقك ؛ صح بشرط كونه 
متصلا » نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه » وأن يكون بحضرة شاهدين ؛ 
نص عليه أيضا . 

الثالي : الصداق المذكور في قوله : وحمل عتقبا صداقها ؛ هوالموض 
المسمى في عقد النكاح ٠‏ وماقام مقامه » وفيه خمس غات : فتح الصاد المبملة 
وكسرها » وصدقة : بفتح الصاد المهملةوضم الدال الهملتين » وصدقة : بسكون 
الذال مع ضم الصاد وفتحبا كم في « المطلع » وله مانية أسماء : الصداق , والمهر ؛ 
والنحلة» والفريضة؛ والأجر ؛ والمقر بضم المينالهملة وسكون القاف ؟ والحباء 
بكسر الحاء المهملة ممدودا ؛ والملائق ؛ ونظمها صاحب ١‏ المطلع » في قوله : 

صداق ومبر نحلة وفريضة حباء وأجرثم عقر علائق 

والأسل في مشر وعيةالصداق : الكتاب » حيث قال تمالى : « وأحل لم 
ماوراء ذل أن تبتنوا بأموالج عحصنين غير مسافحين »00 وقوله : « وآأنوا 
النساء صَداقامهن نحلة »200 « وآ هوهن أحورهن فريضة 9" والسنّة كم في قوله 
(؟) شورة النلاء » الآية: ع 
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لوم 


صلى الله عليه وسلم : « التمس ولو خاكاً من حديد», وقد أججع المساموث على 
مثسر وعيته . 

الثالث : لابتقدر الصداق على الصحيح » وقد حكى ابن عبد البر الاجماع 
على ذلك ؛ لقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وا نيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 2١7‏ قال أبو صالح : القنطار مأنة رطل » وهوعرف 
الناسالآن , وقال أبوسميد الحدري: ملءمسك بور ذهبأ » وعنيجاهد : سبمون 
ألفمثقال » وبروى أن أمير المؤمنين عمر :نالحطاب رضي الله عنه قال :خرجت 
وأنا أرمد أن أعهى عن كثرة الصداق » فذكرت هذه الآنة » وروى أبو حفص 
بإسناده أن أمسير المؤمنين عمر رضي الله عنه أصدق أم كلثوم ابنة عليرٌ من 
فاطمة الزهراء رضواذاهه عليهم أر مين ألفاً » وقدنقل القاضي عياض الاجماععلى 
أن مثلالشيىء الذي لايتمول ولا له قيمةلايكو نصداقاً » وقدخرق هذا الاجماع 
أو جمد بن <زم » فقال : يصح بكل مايسمى شيئاً ونو حبة من شعير » وأقل 
ما ورد منالصداق , ماعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في امبر ولو على سواك 
من أراك » وأقوى شيىء ورد في ذلك حديث جابر عند مسل : كنا نستمتع 
بالقيضة من التمر والدقيق على عبد رسول الله ويه » حتى نهى عببا مر . 

قال البهقي : إنما مهى عمر عن النكاح إلى أجل » لاعن قدر الصداق . 

قال في « الفتح » : وهو كا قال . قلت : الذي اعتمد. علماؤنا كالشافمية : 
1 كل ما صح من أوأجرة » صح أن يكوذمبر] » وإذقل من عين أو دبن ومؤجل 
ومنفمة معلومة » كرطاءة غنسا مدة ممله مة ٠,‏ خناطة #ى » لامالا يتموكل عادة » 

نمم » قال في « الاقناع » : جب أن يكوث له نصف يتمو د عادة » ويبذل 

٠. : سورة النساء » الاية‎ )١( 

اووس 


العوض في مثله عرفا » والمراد نصف اأقيمة » لانصف عين الصداق . 

وفي « شرحالوجبز » : ظاهر إطلان الامام أحمد وعامة عامائنا أنه لا فرذ 
بين أن يكون له نصف متمول » أولا» وشرط ارقي أن يكون 4 نصف 
حسل » وتبه على ذلك الام لفق فول انيع . 

قال الامام ابن القم « في الحدي , : ثبت في و صحبح مسل » عن عالشة 
رضي الله عنها : كان صداق الني مككية لأزواجه ثنتي عشر أوقية ونش , قالت: 
أأهري ما النش ؟ قال أو ساة : لا . قالت : نصف أوقية ؛ فذلك مائة 
درم ء ورواه الامام احمد وأبو داود. والنساتي وان ماحة . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه : ما علمت رسول اله 
وَببهْ نكم شيا من نسائه » ولا أنكح شيثاً من بناته على أ كثر من منتي عشر 
أوقيه . قال ااترمذي : حديث حسن صحيح . والأوقبة أربمون درهماً . 

وفي « الصحيح » من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
'لني يبوه قال لرجل : « تزوج ولو مخاتم من حديد » وفي ومسند الامام امد 
من حديث عالشة رضي اهه عنها عن الني موه : إن أعظم التكاح إركة أيسره 
مؤنة . وأما أم المؤمنهن أم حبيبة رضياله عنها فأمبرها اننجاشي أربمة آلاف » 
ومبرهأ من عنده » وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة » ولم يبعث رسول افمْكليق 
نشي ٠‏ كا في « سسند الامام أحمد » و « سئن النساكي » وغيرهها “»فكل هذه 
الأحاديث وأضمافا بما لم نذكر. ؛ يدل على عدم اعتبار تحديد الصداق . 

وقال الامام مالك : .لا يكون المهر أقل من ربع دينار » أو ثلاثة درام » 
أو قبمنها » ومذهب أي حنيفة : أل أقله عثمرة درام . وقال بمضهم : أقله خمسة 
درام » ولا ديل على هذه الأقوال » من كتاب » ولا سنة »ولا إججام, ولا 
قباس » ولا قول صحابي . وهذا سيد التابمين سعيد بن المسيب زوج ابنته على 


سر 


درهمين » ولم ينكر عليه أحد » بل عد ذلك في مناقبه وفضائله » ولا سبيل الى 
إثبات المقادبر إلا من جبة صاحب الشسرع صلى الله عليه وسلم . انهى كلام 
« الحديء ملخصا . 

قال المازري : قاسه مالك على القطع في السرقة . قال القاجمي عياض : تفرد 
هذا مالك عن الحجا زبين » لكن مستنده الالنفات الى قوله تمالى : « أن تبتغوا 
بأموالم » 27 وبقوله : « ومن لم يستطم من طولا» 657 فانه يدل على أن 
المراد ماله بال فن المال ء وأقله ما استبيح به قطع المضو الحترم . 

قال القاضي : وأجازه الكافة ما تراضى عليه الزوجان , أو من المقد اليه 
عا فيه منفمة . كالسوط والنمل » وإن كانت قيمته أقل من درم »قال : ويه قال 
بحيى بن سميد الانصاري » وأبو الوناد » وربيعة » وابن أني ذئب وغيرم منأجل 
المدينة غير مالك ومن تبمه » وان جريج » ومسل بن خالد من أهل مكة » 
والاوزاعي في أهل الشام » والليث في أهل.مصر ء والثوري » وابن أبي ايلى 
وغيرها من العراقيين » غير أني حنيفة ومن نبعه » والشافمي » وداود » وفقباء 
أصحاب الحديث » وابن وهب من افالكية . 

قال القرطي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأْه عضو آدي تحترم.فلا 
يسقباح بأقل من كذا , قياس على بد السارق » وتعقبه الجهور بأنه قباس في 
مقابلة نص » فلا يلتفت اليه مو بآن اليد تقطع وتبين » ولا كذلك الفرج ‏ وبأن 
القدر المسروقحب على السارؤرده مع القطم عند الجبور عولا كذلك الصداق ؛ 
وقد ضمف حماعة من المالكية هذا القياس » فقال أبو الحسن التّخمي : قياس 
قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيئن » لأن اليد إنما قطمت في ريع دينار » 


(١)صورة‏ التناء » الاءة : 90> 
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هم د 


منهم وغيره . والله أعل . : 
الحديث الخامى شير 


تناهشم » قال : أنا علي' بن زيد » عن أنس بن 
مالك قال : سممته محدث ٠‏ قال : شبدت وليمتين من نساء 
رسول اله فيه , فا أطعمنا فها خيزا ولالجا , قال : قلت : 
فه ؛ قال : الحيس » يمني التمر والا"قط » والسمن . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم قال : أنا ) أبو الحسن ( علي بن زد ) بن 
جدعال |أقرشي التيمي البصري » يمد في تابمي البصريين »وهو مكيء نزل 
البصرة » وكا مكفوفا » روى عن أنس نين مالك » وأبي عمال النهدي » وسميد 
بن المسيبٍ.. وروى عنه شعبة » والسفيانان , والجاذان » وهشيم وغيره . ولد 
أعمى » وكان من أوعية المل » وفيه تشيع . قال البخاري وأبو حاتم : لا حنج 
به » وضعفه الامام أحمد » وابن عبينة وغيرها . وقال أبو زرعة: ليس بقوي» 
وقال تحيى : ليس بشىء » وروي عنه أنه قال : ليس بذاك القوي »وقال أحمد 
المجلي : كان يتشيع » وليس بالقوي . وقال الدارقطي : لا بزال عندي فيه لين . 
وقال الترمذي : صدوق , وصحح له حديثاً في السلام » وحسئن له غير ماحديث» 
وقال : را رفع الموقوف ء نوفي سنة تسع وعشرين ومائة ( عن ) أبي حمزة 
( أفس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال: ) آي علي بن زيد المذكور ( سممته )أي 


سد هونم سد 


اسن إن مالك رضي الله عنه ( حدث » قال : شبدت وايمتين من ) ولام ( نسا 
رسول اله كه » فا أطممنا ) رسول ال وكيك ( فيا ) أي الوايمة » يمي كل 
واحدة منها» والممنى سبد وليمة ام أتين من نساء الني مَييةٍ (خيزا ولا )بمو 
أنه شبد وأيمتين موصوفتين .هذه الصفة ؛ فلا ينافي أنه شبد وليمةزينب كاتقدم. 
ولا وليمة ميمونة بنت الحارث ( قال ) علي بن زيد ( قلت ) لأنس بن مالك 
رضي الله عنه : حيث أنه كي ما أطعميم في وليمته يز ولا لا ( فه ) الفاء 
رابطة لتضمن الكلام شرطاً مقدراً , وما حرف استفهام » حذفت ألفه للاتياذ 
جاء السكت , أي فا أطمميم في الوليمة حيث لا خيز ولا لحم ؟ ( قال: ) أطممنا 
( الحبس ) قال أهل اللثة : الحيس : بو خذ التمر فينزع نواه » ومخلط بالأقط أو 
الاقيق أو السويق » واذا جمل فيه السمن لم مخرج عن كونه حيساً » ولهذا قال 
مفسرأ للحيس : ( يعني التمر ) المنزوع النوى ( والأقط ) وفي « المطالم »الحبسر 
خليط بالتمر والسمن » وقال بعضهم : رعا جملت فيه خميرة . وقال ابن وضاح : . 
هو التمر ينزع نواء ويخلط بالسويق » والاول أعرف . انهى كلام « المطالع » 
قال في « المطلع » ذكر ابن سيدة في « محكه » ني الأقط أربع لشات : سكون 
القاف مع فتح الحمزة » وضمها و كسرها » وكسر القاف مع فتح الحمزةء قال: 
وهو ثيء بممل من الثّبن الْخيض . وقال ان الاعرابي : يلم هن ألبان الابل 
خاصة ( والسمن ) الممروف . 


سهات 
الأول : إحدى الوليمتين المذكورتين في هذا الحديث , وليمة صفية بنت 
حبي ن أخطب »إحدى أمبات المؤمنين رضي الله عنين؛ فني «مسند الامام أحمد» 
وه صحبح مسل » من حديث أنس رضي الله عنه في قصة صفية : أن الني ميو 
حت ب 


حمل وليمتها التمر والأقط والسمن. وفي رواية : « أذ الني لل أقام بين خيع 
والمدينة ثلاث ليال يمني بصفية» فدعوت المسامين الى وليمته» ما كان فنها سؤر 
ش ولا لحم » وما كان فبها إلا أن أمر بالانطاع فبسطت ء ثم ألقى علا التمروالأقط 
والسمن ؛ فقال المسلمون : إحدى أمبات المؤمنين »؟ أوما ملكت عينه » فقالوا : 
إن تس ل | حدى أتيانا الس 16 رإذا .ماد 0 
ارتحل وطألحا خلفه ‏ ومد الححاب » متفق عليه . 

وأما الثانية: فحتمل أن تكون ويم ةأم سامةر ضيافهعنبا ؛ فقدأخرج الطبراتي 
في « الاوسط » من طريق شريك » عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : أولم 
رسول اله وَككيٌةِ على أم سامة بتمر وسمن » فاو صح هذا لكان صر حافيالمقصود» 
ولكنه وم من شريك . لا"نه كان سيىء الحفظ » أو من الراوي عن شريك » 
وهو جندل بن والف ؛ فان مساماً » والبزار ضمّفاء » وقواه أو حتم الرازي » 
والبستي » وما الحفوظ من حديث حميد عن أنس : أت ذلك في قصة صفية 

وفي« المسند » و « سان أني داود» و « الترمذي » و دابن ماجة » عن 
أنس رضي الله عنه قال : إن الني مكْيْهِ أولم على صفية بتمر وسويق . 

الاي : هذا الحديث وإن كان منهذا الطريق لا ينهض الى رتمة الصحة؛ 
.فقد ذك رم ما رواء الاملم أحمد في « الممند » » وما في د الصحيحين » من قصة 


صفية مأ يِمصّده »واه أعل . 


ليام 


5 ثنا هشم قال : أنبانا جميدء عن أنس بن مالك . 
قال : قال ني الل مك : دخلت الحنة فسمعت خشفة بين بدي , 
فاذا هى النميصاء ابنة ملحان » أم أن بن مالك . 


قال رضي الل عنه : ( ثنا هشم » قال : أنبأنا حميد ) الطويل ( عن أنس 
ان مالك ) رضي الله عنه ( قال : قال ني الل مي : دخلت المنة ) أي رأيت 
أني دخلت الحنة » ومحتمل أن يكون دخوله لمايقظة : كا تقدم نظير. ف 
الحديث الثلاثين من « مسند جار بن عبد اله » رضي الل علها ( فسممت خشفة 
بين مدي ) أي أمامي . 

والحشفة : بفتح الحاء وسكون الشين الممجمتين ففاء » وتحرك الشين 
أيضا كم في « القاموس » . 

قال في « المطالم » : الحشف والمخشقة : ضوت حركة ليس بالشديد . ؤقال 
الفراء : عهو الصوت . وَفي « القاموس » : اتفشف والحشفة ومحرك : الصوت 
اليك والحس المفي » أو المشفة : صوت دييب الميئّات » وصوت الضبع » 
وقد غلب عليه السبولة ( فاذا هي ) أي تلك الحشفة التي سمسها ( التحيصاء ) بضم 
النين المسجمة » وفتح اميم » وبالصاد المهملة والمد ( ابنة ملحان) بكسر اليم » 
وسكون اللام » وبالحاء المهملة » واسم ملحان : مالك بن خالا بن زيد بن حرام 
ابن جندب بن عامى بن غنم بن عدي بن النجار . 


وقد اختلف في اسمها ؛ فقيل : سبلة » وقيل : “رميلة » وقيل : مليكة » 
وقيل : ات أسعبا الفميصاء » وقيل : الرميصاء بضم الراء يدل النين الممبجية » 
وقيل : غير ذلك . وقد رويني الحديث ؛ فاذا هىالرميصاء . والرمسي والفمص 
متقارب . قيل : اها من رمص المين » والفميصاء : من انكسار المين . 

وفي « النهاة » : غخمصت عينه » مثئل رمصت ء» وقيل : الفمص : اليابس 
منه»والرمص:الحاري . والثميصاء : تصثير القمصاءء ويه سعيت أم سليم » 
وه ( أم أنس بن مالك ) رضي الله عنها » تزوجبا مالك بن النضر أو أن بن 
مالك » فولدت #أنساً , ثم قتل عنها مركا » وأسلت » نفطيا أو طلحة وهو 
مشبرك » فأبت ودعته الى الاسلام فأسل » فقالت : إني أتزوجك ولا آ خف منكة 
صداقاً لاسلامك » فنرو با أو طلحة , فولدت له عبد اله » وأبا عمير الذي كان 
يقول له التي مكل : ا أ! عمير ما فمل النذير . 

وفي « سنن النساتي » : أن أبا طلحة خطب أم سليم » فقالت: والله 
ما مئلك يا أبا طلحة برد ء ولكنك رجل كافر » وأنا امرأة مسفة . ولا حل لي 
أن أتزوجك , فان ”نسم فذاك مبري » ولا أسألك غير. » فأسل فكان 


ذلك مبرها . 
قال نابت : فا سمنا بإمرأة قد كانت أحكرم مبرا من أم سلم » 
فدخلت به. 


تنيهان 

الاول : حديث أنس هذا أخرحه الامام أحمد » ومسل ولفظه : دخلت 
الحنة فسممت خشفة . قلت : من هذا ؟ قالوا: هده المميصاء بنت ملحا أم 
أنس نن مالك . 


وفي « الصحيحين » من حديث جار رضي الله عنه » قال : قال الني صلى 
لله عليه وسل : « رأيتتي دخلت الهنة » فاذا أنا إلرميصاء امرأة أني طلحة » . 

وفي « الصحيحين » منحديث أنس رضي الله عنه : أن رسول الله ماق 
كان لا دخل في المدينة يبت أمرأة غير بيت أم سلم » إلا على أزواجه © فقيل 
4 ؛ فقال : إني أرحمبا ء قتل معي أخوها . وفي روابءة قال : كان رسول الله 
مك لا .دخل على أحد من النساء إلا علىأزواحه » إلا أم سلم ؛ فانه كان.دخل 
علا » فقيل له في ذلك ء فذكر الحديث » وكأنه أراد على الاوام والاقامة : 
كان صلىاللهعليه و سل بدخل على أم حرام » وهي خالة أنس كك في «الصحيحين». 

الثاني : قد علم من الحديث أن النميصاء » وهي أم سليم أنها أم أنس 
ان مالك , وهذا لا خلاف فيه بين أهل النقل والحديث . 

وأما ما وقع في بعض كتب الشافسية « كوسيط الامام النزالي» تيم 
للامام الصيدلاني منهم » وعمد بن يحيى » وصاحب البحر من أنها حدة أنس ؛ 
فخلط كا قاله الامام النووي وغيرء من أهل العلم والاتقان » وإلله التوفيق . 

شبدت أم سليم أحدا و'حنيناً » روى عنبا ابنها أنس وعائشة » وأم 
سلمة » وخولة بنت حكم » وأو أمامة بن سبل وغيرمم . روي لحا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أر بعة عثمر حديثاً ؛ انذقَا على حديث » وانفرد البخاري 
بآخر » ومسلم باثنين , والله أعلم . 


5 - نا عشيم > قال : أنا يد الطويل » عن أنس بن 
مالك : أن الني يه كسسرت رباعيته يوم أحد وشح" في جهته 


الل واه نسم 


حتى سال الدم على وجبه » ققال : كيف بفلح قوم فملوا هذا 


نيتيم وهو بدعوم إلى رمهم عز وجل © فنزلت هذه الآ ية : 
.ا لسن ك7 + الآ ية. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم » قال : أنا حميد الطويل » عن أنس بن 
مالك ) رضي الله عنه : ( أل الني صلى الله عليه وسام كسرت ) بضم الكاف 
وكسر السين امهملة مبنيا للمجوول ( “رباعيته ) بتخفيف الراء . وز أعانية » 
وهي السن التي تلي الناب من الا'سنان . قال ابن سيئاء: لا مجتمع في حيوان 
نأب وقرث مما . ش 

قال في والمطالم» : الرباعية منالاسنان هي ااسن التي بين الثثية والثاب» 
وعي أر بمة محيطات بالثنايا : اثناث من فوق 2 واثنان من أسفل + والذي كس 
رباعية النيصلى الله عليه وسلم عتبة بن أبي وقاص لمنه الله “فانه رمى الني مكليو 
بأربمة أحجار » فكسر حجر مها رباعيته اليمنى السفلى ©» وجرح شفته 
المفلى . 

قال الحافظ ان حجر في « الفتح » : والمراد بكسر الرباعية وهي السن 
الني بين الثنية والناب » أمها كسرت » فذهب مها فرقة ولم تقلع من أصلبا » 
وذلك ( يوم ) وقمة ( أحد ) وكانت في شوال » سنة ثلاث باتفاق الحميور . 

قال ابن إسحق كا رواء الطبراتي بسند رجاله ثقات : خرج رسول الله 
َي من المدبنة بوم الحممة ؛ فأصبح بالشعب من أحدد فالتقوا بوم السبت في 
النصف من شوال » وفي « الفتح » عنه :. أن الوقصة كانت لاحدى عثمرة ليلة 
خلت منه . 

١؟م‎ : ضورة آل عمرات » الاية‎ )١( 

لا ومعة د 


وأحد ‏ بغم الحمزة والحاء وبالدال المبملتين ‏ جبل أحمز » يينه وبين 
المدينة أقل من فرسخ » وهو في شهاليها ( وشئج” ) يليه .ومئذ ( في جبته ) . 

والشسجٌة : الجراحة في الرأس ‏ أو الوجهخاصة. قال في «المطلم»: الشجة 
المرة ؛من شجه يشجهفهو مشجو جو سشجيجءاذا جر حه فير أسه أوو جبه »وقديستعمل 
فيغي رذ للكمن الأعضاء. والببة: مو ضم السجو دمن الوجه» أو مستوى ما بينالاجبين 
الى الناحية ( حتى سال الام ) من شجته ( على وجبه ) الشريف صلى الله عليه 
وسل » والذي شجه عليه الصلاة والسلام » عبد الله بن شباب الزعري » وأسلٍ 
بعد ذلك , ورماه يومد عبد الله بن قئة ‏ بفتح القاف و كس المم وبمدها 


همزة ‏ فشج وجنتة الشريفة » فدخلت حلقتان من حلق المنفر في وجنته مقي » 


وعلاء بالسيف وكان عليه درءان » فوقع وَيكبّهِ في حفرة أمامه على جنبه » وهي ' 


من المفر ابي عملها أبو عامس الفاسق ليقع فها المسلمون وم لا يملمون » فأغمي 
عليه ييَكْةْ » ما رواه ابن جرير عن قتادة » فأخذه علي ن طالب رضواك الله 
عليه » ورفءه طلحة رضي الله عنه حتىاستوى قا ؛ فححشت(22© ركبتاء » ولم 
يصنع سيف إن قئة شيثاً إلا وهن ااضربة وثقل السيف » وقد مكث لى الله 
عليه وسل جد وهن الضربة على عاتقه شهرأ أو أ كثر من شهر » ودثه » أيرماه 
جماعة كثيرة من المش ركين بالمجارة حتى وقم لشقه . روى الطبراني عن أني 
أمامة رضي الله عنهأن ان قئة لما رمى النني صلى الله عليه وسل قال : خذها وأنا 
ابن قثّة » فقال صلى الله عليه وسل : « ك0" الله » فسلط الله تعالى عليه تيس 
المبل » فل بزل ينطحه حتى قطمه قطمة قطمة . 
وروى أو نسم عن نافع بن عاصم قال : الذي أدمى وجه رسولافّ وكاو 
)١(‏ الجعش : سجح الل وقثره من شيء يصيبه » كالخدش .. 
(؟) آي أذل الله وصغره . 
لق لوهس 


عبد الله بن قئة » رجل من هذيل » فسلط الله عليه تيسأ فنطحه حتى قتله . 

وروى عبد الرزاق في « تفسيره » : أن رسول الله صلى الله عليه وس دعا 
على عتبة بن أني وقاص حين كسر رباعيته ودمى وجبه » فقال : ٠‏ الليم لا يحل 
عليه ا حول حتى عوت كافرء فا حال عليه الحول حتى مات كافرا 
الى النار». 

ورواه أو نعم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنها » وروى 
الحا عن حاطب نن أني بلئعة رضي الله عنه أنه لما رأى ما فمل عتبة بن أفي 
وقاص برسول الله صلى اللةعليه وسلم قال : بارسول الله ! من الذي فمل بك هذا ؟ 
قال : عتبة بن آلي وقاص . قلت : أبن توجه ؟ فأشار الى حيث نوجه » فضيت 
عن لفركع ,تقرف إلدك طريمه راله اقلق وا سيندت راسه 
وسيفه » وجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لي : رضي الله 
عنك » مر تين . 

وروى الخطيب في « ناريخ بنداد » عن الحافظ محمد بن يوسف الفرياني 
قال : بلنني أن الذين كسروا اوور ادش لاد ركم ولد لهم 
صي فنبت له رباعية . 

قال السبيلي : ولم بولد من نسل عتبة ولد يبلع الحم إلا وهو أهتم أمخر("» 
يعرف ذلك في عقيه . 

قال الامام ابن القم في كتابه د بدائع الفوا » : قال بض المباء 
ش الا'خبار : إنه استقرىء نسله ءفلا يبلغ أحد منهم الحلم إلا أمخر أو أهتم »يعرف 
ذلك فهم . قال : وهو من سم الآباء على الأبناء . 

قال : واختلف فها وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا و نحو » فقيل: 

. يقال : أهم فاه هتمه : ألقى مقدم أستانه » والبضر : نتن الفم‎ )١( 

م1 م" 


هو قبل ازول قوله تعالى : « والله يمصمك من الناس(2© » وقيل : المصمة ٠‏ 
الموعود مها عصمة النفس من القتل » لا عصمة من أذام بالكلية » بل أبقى اله 
تعالى لرسوله واب ذلك الذي » ولا'مته حسن التأسي به » إذا أوذي أحدم ؛ 
ذكر ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم » فتأسى وصبر » وللمؤذين الأشقياء 
الأخذة الرابية . ( فقال ) صلى الله عليه وسلم » وهو يسلت7(" الام عن وحبه 
الشريف ( كيف يفلح ) من الفلاح » وهو الفوز بالبقاء » والماود في النسم 
المقم . ويقال للفائز : مفلح »ولكل من أصاب خيرً : مفلح » فبي من الكرات. 
الماممة حيري الدنيا والآخرة » كالمافية » والسادة ( قوم فلوا هذا بنيهم ) 
وقد أخرج الامام أحمد » ومسل » والترمذي » من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ء 
وشج في رأسه » فجمل يسلت الدم عن وجبه ويقول : كيف يفاح قوم شحوا 
نهم » و كسروا رباعيته » . 
قال ابن الأثير في و جامع الأصول » : سلت الام عن الحرح إذا مسحه 
( وهو ) الواو للحال »أي والحال أنه , أي نبيهم ( دعوم الى ) طاعة ( رهم 
عز وجل ) ودينه القوبم » وصراطه المستقم الذي به حصل الفوز والفلاح » 
والرضى والنجاح » والخلد والنمم والبقاء في جوار الكريم » فيأبون إلا شركا 
وكفراً » وقطيمة وغدراً ‏ وعكوفاً على الاصنام وار تكاباً للجرائم والآثام » 
( فئزات هذه الآنة ) الكرمة . وه قوله تمالى : ( ليس لك .... الآنة )0© . 
وفي « المسند » و «صحبحمسل» و «وسئن الترمذي» فأنزل الله عز وجل : 


+0 : شورة المائدة » الاية‎ )١( 
١١م: (؟) أي ممم . (») شورة آل عمران ء الاية‎ 


لداعو سا 


لبس لك من الام شيء أو يتوبعلهم 206 الآنة. أي أويمذبهم فانهم ظالمون » 
أي فهم وان استحقوا المذاب بفعليم القبيح » وا رتكابهم اللمطأ الصر بح»والكفر 
الفضيح ؛ فحلنا يسعهم » وأنت عبد مأمور » ورسول مرشد الى الاعان ومكارم 
الاخلاق وممالي الأمور . 

والممنى أن الل مالك أمرم» فاما أن مهلكهم ويكبتهم» أو بتوب عليهم إت 
أسموا » أو يعدهم إن أصروا » وأنت عبد مأمور بإنذارمم وجبادم . وقيل : 
المنى ليس لك من أمرم شيء ء إلا أن يتوب علهم فتسر بذلك » أو يصذبهم 

وأخرج الامام أحمد ‏ وابن أبي شيبة » من حديث أنس نحو ما تقدم» 
وففيه: فهم وَظليهٍ أن يدعو علهم » فنزات » فكف رسو الله وَليعٌ عن 
الذعاء عللهم . 

وعلق البخاري حديث أنس ولم يسنده , إما قال : وقال حميد وثابت » 
عن أنس : شح الني ويظييهِ : بوم أحد » فقال : « كيف يفلح قو شجوا نبهم » 
فنزلت « ليس لك من الامر شيءع20© . 

وأخرج الامام أحمد » والبخاري » والترمذي والنساتي من حديث ابن 
حمر رضي الله عنها » قال رسول الله َو : « اللهم المن فلانا وفلاناً وفلاناً » 
وقد سمام الامام أحمد » والترمذي ء وكذا البخاري في رواية مرسلة » ومم: 
صفوان بن أمية » وسبيل بن عمرو » والارث بن هشام » فنزلت . وزاد الامام 
أحمد » والترمذي في آخر الحديث ؛ فتيب علهم كابم » وأشار الى قوله في بقية 
الآبة : « أو يتوب علهم »© . 

وللامام أحمد أيضأ من طريق عمد ن عجلان , عن نافم » عن ان عمر : 


١مم‎ : ضررة آل عمرات », الاية‎ )١( 


مداه.و ع م 


كان رسول هه ميلع بدعو علىأر بمة » فئزأت. قال: وهداع الله للاسلام » وكا 
الرابع : مرو بن الماص ء فقد عزا السبلي لرواءة التر مذي » لكن قال في 


« الفتح » : لم أره في الترمذي . 
وفي « السيرة الشامية » : ان الرابع أبو سفيانث ن حرب » ومحتاج نقله هنا 
الى تحرير . 


وفي« الشفاء » للقاضي عياض : أذالني مويه لا كسرت رباعيته وشج 
وجبه بوم أحُدء شق ذلك على أصحابه شديدا » وقلوا : لو دعوت علبهم » فقال: 
إني لم أبعث لمانا » ولكني بمثت داعياً ورحمة » اللبم إهد قوعي فانهم 
ليون 4 

قال القاضي : أنظر مافي هذا القول من جاع الفضل , ودرجات الاحسان 
وحسن الخلق » و كرم النفس » وغاية السبر والح » إذ لم بقنصر وفع على 
النحكرت عنهم حتى عفا , ثم أشفق علمهم و رحمهم » ودعا وشفع لهم فقال : 
« اليم اغفر واهد » ثم أظبر سبب الشفقة والرحمة بقوله : « لقوي » ثم اعثذر 
عنهم لهم فقال : « فانهم لايملموذ» . 


ندتات 
قر يش أصحابالقليبور جع فلأ200 الى مكة»مشى عبدالله 0 أني رسعة»)وعكرمة 
ان ابي جبل » وصفوان بن أمية في رجال من قريش عن أصيب آباومم وأبناؤم 
ثأره » فاجتممت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسل بأحاييشها ومن 
أطاعبا منقبائل كنانة وأهل نهامة » فخر جوا وأو سفيان قائدم » وممه زوحته 
)3( أي النبزم ميم . 
لا5 0 غ سم 


هئد بنت عتبة بن ربيمة » وفنهم ظمائنونساء منهم » وم ثلانه آلاف », ومعيمماثتا 
فرس قد جنبوها » وعلى الميمنة خالد بن الوليد » وعلى المبسرة عحكرمءة إن أبي 
جبل » وعلى الخيل صفوان بن أميبسة » وقيل : عمرو بن العاص ء وعلى الرماة 
عبد الله بن ربيمة » وكانوا مالة » وفهم سبماثة دارع » ومس عشرة ظعينة . 

وخرج رسول الله صلىالله عليه وسلم في أاف من أصحابه » ونزلعلى 
أحد » ورجع عنه عبد الله ابن أبي بن سلول في ثلماثة » فبقي صلى الله عليه وسلم 
في سبعالة . ظ 

قال الواقدي : وكان فيهم ماثة دارع © وأمّر على الله عليه وس لع الرماة 
و كانوا خمسين رحلا- عبد الله بنجبير ؛ بضم الحموفتح الموحدةء بنالنمان بن 
أمية » بن امرىء القيس »2 واسمه البرك بن ثعلبة بنعمرو بن عوفالافصاري » 
شهد العقبة » ثم شهد هرا » واستشهد بوم أحُد . 

قال ابن عبد البر : لا أعل له رواية عن الني صلى الله عليه وسل . 

وكان وَيكيِّ لل يسمع بنزول المشركين قرب أحُد ؛ قال لأسحابه : « إني 
واللّ رأيت خيراً » رأيت بقراً تذبح » ورأيت في ذابة سيني ثلما » ورأيت أي 
تفيموا المدينة ونتر كوم حيث نزلوا , فان أقاموا أقاموا بس" مقام » وإن دخلوا 
علينا قاتلناهع فبها . وقال عبد الله بن أني" : والله ماجاءنا عدو قط فخر جنا ال « 
إلا أصابوا منا » ولادخاوا علينا إلا أصبنا منهم » وكان فيالمسلمين أناس لم يشبدوا 
درا حبون لقاء المدو ؛ ويرغبوث فيالشبادة فقالوا : بارسول الله أخرج بنا الهم 
لثلا يظنوا أنا خفنام » أو أصابنا جبن » فدخل رسول الله ويه ٠‏ فلبس لأ“ة 

مج سدم 


فان شئت فاقعد بالبير » فقال مع : « ماينيخي لني اذا لبس لامته أن يضمها حنى 
يقاتل » وكان يي أمر الرماة أن لاببرحوا من مكانهم الذي جعلبم فيه حتى 
برسل لهم وإن انهزم القوم » فلا التقى الجمان ؛ هزم المسلموث المثسر كين . فقال 
الرماة لما رأوا ذلك : الغنيمة الثنيمة » فقد ظهر أصحابم » فا تننظرون ؟ فقال 
أميرم عبد الله بن جبير : أنسيتم ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : 
والله لتأتين الناس فلنصيينالننيمة » فلما أتوم صرفت وحوههم » فاقبلوا منهزمين» 
فذاك إذ .دعوم الرسول في أخراع »فل ببق مع الني ويه غير اثي عثس » 
وصار أصحاب رسول الله ملي ثلانة فرق » فرقة قتلوا » وفرقة جرحى » 
وفرقة هزموا . 

الثانية : اختلف فيعدة من ثبت ممه طاو » فقبل: ائنيعشر رحلا » كافي 
د البخاري » وغيره عن البراء بن عازب رضي الله ا : 

وفي « البخاري » » وأ ينم » والاسماعيلي » عن مءتمر بن سلمانالتيمي» 
عن أبيه قال : ممت أبا عمّان االنبدي يقول : لم يسق مع الني مكْه في بعض تلك 
الاما كن التي يقاتل فها غير طلحة وسعد . 

قال سلبان : قلت : وما علمك ذلك ؟ قال: عن حديها » يني ان سعدا 
وطلحة خبرا أبا مان ذلك . . 

قال في « الفتح » : ويمكر على هذا ماورد أن المقداد كان تمن بقي ممه . 

وف « صحيح مسل » : عن أنس قال : أفرد رسول الله يليه بوم أحُدني 
سبمة من الأنصار ورجلين من قريش ء وه ذا أيضا مول على بمض المقامات 
والأحوال؛لحولانهم في القتال » وعند عد ءن سعد أنه ثبتممه أر بعةعشر رحلا؛ 
سبعة من المباجرين : فهم أبو بكر الصديق . 

وقال البلاذري : ثبت ممه من المهاجرين أبنو بكر » وعمر » وعلي » 

جره د 


وعبد اأرخمن بن عوف ء وسعد بن أي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » واازبيرين 
العوام » وأبو عبيدة بن الحراح . ومن الأنصار : الحباب بن اانذر » وأبودحانة» 
وعاصم بن ابت بن أني الافلح» والهارث بن الصمة» وأسيد بن حضير» وسعد بن 
معاذ ٠‏ وقيل : و سبل بن حنيف . اننهى . 

و كذا أبو طاحة ما في« الصحبحين » عن أنس رضي الله عنه قال : ىا 
كان يوم أحد انهزم الناس عن رسول الله ميدي » وأبو طلحة بين .دي رسول 
له ويك جوت عليه محجفته'"'. 

وكان أبو طلحة : رجلا رامياً » شديد الرعي » فنثر حكناته بين .دي 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فلم بزل برمي لهسا © وكسر بوءمئذ قوسين أو 
ثلانة » وكان الرجل عر بالحعبة من النبل » فيقول صلى الله عليه وسل : انثرها 
لابي طلحة ... القصة » فبؤلاء ستةعشر رحلا: مانية منالماجرين » وثمانية من 
الانصار رضي الله عنهم أحممين » ثبتوا مع الني صلى الله عليه وسلٍ يوم أحد » 
وبالله التوفيق . 

الثالثة : روى أو داود والطيالسي » واءنحبان عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان أنو بكر إذا ذكر بوم أحد قال : ذلك اليو م كله لطلحة » ثم 
أنشأ تحدث . قال : كنت عمن فاء الى ر سول الله مِيةْ بوم أحد » فرأيت رحلا” 
يقاتل مع رسول الله مِكيةْ دونه . قال : أراء قال : محميه . قال : قلت : كن 
طلحة حيث فاتي ما فاتتي » فقلت : بحكون رجل من قوعي أحب إلي وبيني 
وبين رسول الله مكليةْ رجل لا أعرفه » وأنا أقرب الى رسول الله مُِنشيةٌ منه » 
وهو مخطف المثئي خطفاً لا أخطفه , فاذا هو أنو عبيدة بن الحراح ء فائتهيت الى 
رسول الله كي وقد كسرت رباعيته وشج وحبه » وقد دخل في وجنته 
حلقتان من حلق المنفر . فقال رسو لال مَيليه : « عليكم) صاحبكا » يمنيطاحة» 


: في الاصل : يحوب عنه يحجفته » وما أثبتناه في «صحيم البخاري» , والمحنفة‎ )١( 
. القرس إذا كان من حلد ليس فيه خب ولا عقب‎ 


.م اد 


وقد نزف الدم » فتركناء » وذهبت لاازع ذلك من وجه رسول اله يع . 
فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقي ما ثركتني » فتركته » وكره أن يتناولها 
بيده فيؤذي رسول الل يليه » فأزم عليه بفمه » فاستخرج إحدى الحلقتين » 
ووقمت *نبته مع الحلقة » وذهبت لأسنع ما صنع » فقال : أقسمت عليك محقي 
لا تركتني » ففمل كا فمل في المرة الا'ولى » فوقمت ثنيته الآخرى مع اللقة » 
فكان أنو عبيدة من أحسن الناس هتما (') . قال : فأصلحنا من شأن رسول 
الله صلى الله عليه وسل ء ثم أتينا طلحة في بعض تلك المفائر ء قاذا به يضم 
وسبمون - أو أقل أو أ كثر ‏ من طمنة وضربة ورمية » وإذا هو قد قطمت 
أصيمه » فأصلحنا من شأنه . 

وروي أن طلحة رضي اله عنه أصيب يومئذ في رأسه » فتزف الام حتى 
غشي عليه » فنضح أبو بكر الماء في وجبه حتى أفاق » فقال : ما فمل رسول الله 
صلى الل عليه وسل . قال : خيرا » هو أرسلني |ايك . قال : الحد لله »كل مصيبة 
يمده حلل . 

وروي أن الدم زف من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسم أسا زعت 
الملقتان » فحمل مالك بن سنال يأخذ الدم بفيه وبمجه ويزدرد (© منه » فقال له 
وجراة لاسن قا عل ويلا العتريية العم وان بق سراق > فقال 
صلى الله عليه وسلم : « من مس دمه دمي لم تصبه النار ». وفي « مستدرك 
الماك » : من حديث عائشة بنت سعد عن أببها رضي الله عنها » قال : لما جال 
الناس .وم أحد تلك المولة تنحيت » فقلت : أذود عن نفسي » فاما أنجو » وإما 
أن أستشبد » فاذا رحل عكر وحبه قد كاد المشركون أن ركبوه » فلا" بده 

(؟) أي يتلم منه . 
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من الحمى » فرماغ به » وإذا بيني وبينه المقداد » فأردت أل أسأله عن الرحل » 
فقال لي : با سمد » هذا رسول الله .دعوك » فقمت ولكأنه لم يصبي شيء من . 
الأذى » فأتيته . فقال : أن حكنت اليوم با سمد ؟ فقات : با رسول الف حيث 
رأيت » فأحلسني أمامه » فجملت أرمي وأقول : اللبم سبمك فارم به عدوك » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللبم استحجب لسمد » الليم سدد لسمد 
رميته » إيه سمد » فداك أني وأمي » و-هذا وتحوه تمل لحلاف في ذكر عدد من 
بت معه » وأنه حسب اأقامات والا"ماكن » والكر والفر » وأ نكل من رجع 
الى الرسول وآب اليه وانضم عليه قبل انفضاض القتال و خلوص الممركة ؛ فهو 
تمن ثبت ممه ؛ لاأنه صلى الله عليه وسل ثبت مكانه لم بزل عنه . 

فقد روى البسرقي من حديث المقداد رضي الله عنه » وذكر حديثاً طويلا 
في بوم أَحُد » فقال: فأوجموا والله فينا قتلاة ذريماً » ونالوا من رسو لاهسلىالله 
عليه وسلم ما نالوا »لا والذي بمثه بالحق إن زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شبر واحدا » وإنه افي وحه المدو » وتنيء اليه طائفة من أصحابه مرةء وتفترق 
مرة عنه » فرما رأبته فنعأ برءي عن قوسه » و رمي بالحجرء وثبتت ممه طائفة . 
ويقال : إنه ثبت ممه ثلاثون رجلا كلهم يقول : وجبي دون وجبك » ونفسي 
دون نفسك , وعليك السلام غير مودع . وقد قال ابن عباس رضي اله عنها : 
إن ابن مسمود رضي الله عنه »من ثبت مسع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوملد . 

الرابعة : 1 اختل نظام الرماة » وتحولوا من المكان الذي أمرم بالقسام 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصرفت وجوهيم » وهبت الريح الدبور 
بمد أن كانت صباً » صرخ الشيطان لمنه الله تمالي : أي عاد الله أخرام » 
فرعت أولى المساءين فاحةإرت هي وأخرام , وه يظنون أنهم من المدو » وكان 
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غرض إبليس اللمين أن يقثل المسهون بعضهم بمضا » وصرح الامين عند خبن 
عينين من قرب أحّد - وقد تصور فيصورة جمال 20 بن سراقة رضوالله عنه- 
إن مدا قد قتل ثلاث مرات » فلم يشك فيه أنه حق » والحال أن جمال الى 
حنب أبي ,ردة يقاتل أشد القتال » فكان ذلك سبب ذهول المسمين » وعدم 
ثباتهم » فلما تبهن كذب اللمين » وعرف المسلمون رسول الله صلى الل عليه وسلم» 
أقبلوا إليه » ولما رأوه سالا فرحوا فرحا شدددا » وكأنهم لم يصهم ثيء حين 
رأوه سالا » ونهضوا به ومبض معهم نحو الشعب ومعه أنو بكر وعمر وعلي ومن 
تقدم ذكرم . وقال صلى الله عليه وسلم لمم : « إني أخثى أن بأني أني بن خلف 
من خلفي » فاذا رأيتموه فآذنوتي به ».. وكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت في 
لقتال وراءه » فلما أسند في الشعب أدر كه وهو مقنع في الحديد بر كض فرسه» 
وقد رأى الني صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبن مد ؛ لا تجوت إن نجاء 
فاستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله بنفسه » فقتل مصعباً رضي الله عنه» 
فأراد بعض الصحاءة أن يمترض له » فقال «لى الله عليه وسلم : « دعوه وخاوا 
طربقه » . فلما دنا من الرسول قالالحبيث : با كذاب ؛ أبن تفر » فتناول سول 
الله صلى الله عليه وسلم الجرءة من الحارث بن الصمة » ويقال: من الزبير ن 
الموام » فلنا أخذها رسول الله صلى الله عليهوسلم انتفض بها انتفاضة تطار عنه 
أصحابه تطار الذياب عن البمير إذا انتفض » ولم يكن أحد يشبه رسول الله 
ميخ إذا حد الحد » ثم استقبلهها » فطمنه في عنقه .وف لفظ: في رقونه من فرحة 
سا بنة البيضةوالدرع » فتدأدأ منها مرارأ عن فرسه ‏ أيمال » وجمل مخور» أي 
يصوت كا مخور الثور » فرجع الى قومه . فقال : قتلني والله مد » فقالوا : ذهب 


)١(‏ كذا الاصل » وفي « القاموس » وكزبير : ابن سراقة الضمري » وحميل 
الاشحمي ': صحابيات . 


الله 


والهه فؤادك , وال إن" بك بأس ء ما أجزعك ؟! وفي لفظ :أنه ملكا خدمه في 
عنقه خدشا غير كبير » فاحتقن الام » فلا قال أبي* لقومه ما قال » وأجابو. ما 
أحاوه »وقلوا : إنا هو خدش » ولو كان هذا الذي بك بمين أحدنا ماضرء . 
فقال.: لا ء واللاكت والمزكى ء لو كان هذا افذي في بأهل ذي الجاز » أي وهو 
سوق عند عرفة . وف لفظ : .ربيمة ومضر لمانوا أحمموث » إنه قد كان قال لي 
عكة : أنا أقتلك ؛ فوالل لو بصق علي" أةتلني» فات عدو الله بسرف وع قافلون. 
وقال د طيكيةٍ بومئذ : « اشتد غضب الله عن وجل على رجل يقتله رسول الله في 
سبيل الله » متفق عليه من حديث أي عريرة رضي الله عنه . 

وفي « البحاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : « اشتدغضب 
الله على من قتله الني في سبيل الله » وفي لفظ : «اشتد غضب العلى من قتله ني » 
هكذا أخرجها البخاري موقوفين . 

وروى ند بن عهر الواقدي » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : 
مات أبي بن خلف ببطن رابغ » فاني لاسير بمد هدوء من الايل . إذا نار تأجج 
لي » فبسها ؛ فاذا رجل مخرج مها في سلسلة يجتذها » يصيح : المطش المطش » 
واذا رحل يقول : لاكسقه, فان هذا قتيل رسول اله ميقي أني بن خلف موقال 
عاد وك رع العو جك 


تقد ورث الضلالة عن أبيه ني بوم بإرزه الرسول 
أتيت إليه تحمل رم عظم ونوعده وأنت بهجهول 
وقد فتلت بنوا النجار - أمية إذ يغوث با عقيل 
وتب ابنا رسمة إذ أطاءا أ جبل لآمها الحبول 
وأفلت حارث ا اشتلنا 2022 بأسرالقومءأسر#ظيل 


دم 


وقال حسان أيضاً : ٠‏ 

ألا من مبلغ عي أينًا لقد ألقيث في سحق السمير 

تمى الضملالة من بميد وتقسم ان قدرت مع النذور 

عنيك الاماني من بيد وقول الكفر برجع في غرور 

فقد لاقتك طمنة ذي حفاظ 22 كرك البيتليس بذيفجور 

له فضل على الأجيال طرآ إذا نابت ملسّات الأمور 

اللخامسة : جملة من أ كرمه الله عز وحل االشبادة من الصحانءة 
الكرام بوم أحد سبعين شبيدا » وكان كلاق وأصحاه رضي الله عنهم أصانوا 
من المشر كين بوم .در أر بمين ومائة » سبمين أسيرا » وسبعين قتيلا » فقتل من 
الاجر بن في أحد , ستة » وأربمة من الأنصار . 

وقد روى ابن أي شيبة » والترمذي وحسنه » والنساقي » وابن سمدء 
وابن جرير » وان حبان » والبيتي وغيرم » عن علي رضي الله عنه قال : حاء 
جبريل عليه السلام الى الني طَكيةٍ فقال : با مد , إن الله تعالى قد كره ماصنع 
قومك في أخذم فداء الأسرى » يعني أسرى در »وقد أمرك أن خيرم بين 
أمرين : إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم » وبين أن يأخذوا منبم الفداء »على أن 
يقتل مهم عدنهم » فدءا رسول اله ويه الناس » فذكر لهم ذلك 2 فقالوا: 
با رسول اله » عشائرنا وإخواننا نأخذ منهم الفداء » فنتقوى به على قتال عدو ناء 
ويستشهد منا عدتهم ؛ فليس في ذلك ما نكره » ولالله التوفيق . 


ع اندنينا عشم : أنبأنا حبى بن أبي إسحاق وعبد العزيز 


18خ 


إن صبيب وميد الطويل : عن أنس بن مالك امهم سمموه بقول : 
ممت حمست رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١‏ لبي بالحسج 
وبالعمرة جميماً . 


قأل رضي الله عنه ( ثنا هشم ء أنبأنا ) كل واحد من هؤلاء الثلاثة » وم: 
( حبى بن أني إسحاق » وعبد المزيز بن صبيب » وحميد الطويل » عن أنس 
بن مالك ) رضي الله عنه( أنهم ) أي الثائة المتقدم ذكرم ( سمموه ) أي أنس 
إن مالك رضي الله عنه ( يقول : سمت رسول اله كيه بلي ) من التلبية » وهي 
قولك من.دعاك : لبيك ء يقال : لبى بشير ممز » وهو الاصل » ولبأ بالهمز: انة 
( الحج) بفتح الحاء المبملة وكسرها » لنتان مشهورتان » وهو لممة : عبارة عن 
اه و ل 
في القصد الى مكة المشرفة للنسك ؛ فبو اسم لأفمال مخصوصة ( و ) ب (العمرة ) 
وهي أمة الزيارة » وشرعا ل 
لبيك الهم بالحج والممرة » لبيك لا شريك لك لبيك , إن المحد والنممة يك 
والملك , لاشريك لك . 

وعلى ظاهر هذا الحديث يكون ويلع حج قارنا ء وهو الصحيم الذي 
لااشك فيه > ولا وم يمثريه . 

قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله تمالى عنه : لا أشك أن الني علا 
كان قارناً : والتمتع أحب إلي” “ أي من لم يسق الحدي » فانه لم مختلف قوله 
رضي الله عنه : أن من مع الحجوالممرة ة في سفرة واحدة » وقدم في أشبر ا لحج 
ول يسق اللهدي ء ان التمتع أفضل ء بل هو المسنون ؟ لأس الني كلا 
أصحابه بذلك . ش 


- ه816 - 


وأما من ساق الحدي , فهل القراتف أفضل له أم التمتع ؟ فمنه في ذلك 
روايتان . 

وأما من أفردها في سفرتهن » أو اعتمر قبل أخبر الحج وأظم الى الحج ؟ 
فهذا أفضل من التمتع » وهو قول الخلفاء الراشدين » وقول الامام أحمد وغيره» 
و بعض أصحاب مالك » والشافمي » وغيرم. 

واعل ان ممتمد مذهب الامام أحمد أن افضل الا"نساك :التمتع ثم الافراد 
ثم القران . 

قال رضي الله عنه : الذي تختاره المتمة ؛ لا'نه أخر ما أمى .به الني كه 
وهو يعمل سكل واحد منها » أي الحج والعمرة على حدة , هحكذا في رواءة 
صالح . 

وقال أبو داود : سممته يقول : رى التمتع أفضل , وسممته قاللر جل أراد 
ان بحج عن أمه : تمتع أحب؛ الي" . 

وقال إسحق بن ابراهم : كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة >لا'ن 
ااني سلى الله عليه وسل قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي ‏ ولا حلات مم » قال : وسمسته يقول : الممرة كانت آخر الاأمرين من . 
رسول الله صلى الله عليه وسَلٍ . 

وعند الحنفية: القران أفضل. وعند المالكية وااشافمية : الافراد أفضل. 

قال الحنفية : ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسل فبو أفضل . قلنا : 
هذا صحيح ء ولا ما يعارضه من أمره لاصحابه بالتمتع » والتأسف علىيسوقه 
الحدي في قوله صلى الله عليه وسل : ولو استقبلت من أمري ما استدرت ماسقت 
الهدي » ولا حللت ممم ». 

والحاصل انه صلى الله عليه وسلم حج قار نا وبالله التوفيق . 


كاه د 


تذهات 

الأول : هذا الحديث صحيح متفق عليه » ولفظه : 

قال أنس : سمت الني ييه بلي بالحج والممرة جميماً ».قول: « لبيك 
جمرة وحجأ » . وعن أنس رضي الله عنه أيضاً قال : خرجنا فصرخ بالج , فليا 
قدمنا مكة أمر نا رسول الله مك أن تجملبا مرة » وقال : ٠‏ لو استقبلت من 
أمري ما استدرت لملتها جمرة » لكني سقت الهدي وقرنت بين الحج والممرة» 
رواء الامام أحمد . 

وفي ه المسند » و « وصحيح البخاري, و «ستن ألي داود» و «ابنماجة» : 
عن جمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ممت رسول الل مكاي وهو نوادي 
لمقيق يقوك  :‏ أناني آت من ري فقال: صل في هذا الوادي المبارك , وقل : 
جمرة في حجة » وفي رواءة لابخاري : « وقل عمرة وحجة » . 

الثاني : التلبية سنة عند الامام أحمد » والشافمي . قال في « الفروع , : 
ال الحج عبادة بدنية » لبس في آخرها نطق واحب » فكذا أولها »كصوم » 
حلاف الصلاة . 

قال : ويتوجه ا<مال وجوب التلبية »والاعتبار با نواه » لا ما سبق به 
أسانه » وعند الامامالشافمي : انها واجبة فيو جه حكاء الماوردي عن ان خيران» 
ابن أني عريرة » وأنه يجب بتركها دم . 

وقال الحنفية : إذا اقتصر على النية ولم يلب لا ينمقد إحرامه ؛ لا'ن المج 
نضمن أشياء مختلفة فملا وتركاء فأشبه الصلاة » فلا حصل إلا بالذكر في أوله . 

وقال المالكيه : لا ينمقد الاحرام إلا بنية مقرونة بقول أو فمل متملقين 
به كالتلبية والتوجه الى الطريق » فلا ينمقد بمجرد النية » وقيل : ينمقد ء قاله 
عند » وصفة تلبيته صلى الله عليه وسل كا تقدم : « لبيك اللهم لبيك » لبيك 


لماوع ل 


لا شريك نك لبيك », إن الخد والنعمة لك واملك» لا شر بك لك »2 وهو مروي 
عن الامام مالك . 

قال في « الفروع » : الاحرام لا ينمقد إلا بنية » وللشافمي قول ضميف 
ينقد بالتلبية » ونية النسك كافية » نص عليه » يمني الامام أحمد ء وفقاً 
مالك والشافمي . 

وفي « الانتصار » روابة : مع تلبية أو سوق هدي » وفاقا لبي حنيفة . 

قال : واختارها شيخنا » يمني شيخ الاسلام ان تيمية » وقاله حماعة من 
المالكية» وحكى قولا لاشافمي » و بعضهم حكى قولا : جب » و حكي عن مالك 
وجماعة من الشافمية : يمتبر مع النية الثلبية . 

والممتمد أن التلبية سنة لا واجبة »ويسن ابتداؤها عقب إحراءه “وذ كر 
نسكه فها » وذكر العمرة قبل الج لاة-ارن ‏ فيقول : أبيك عمرة وحجاً 
والا كثار منها » ورفع الصوت ا . 

ويسن الدعاء بمدها » فيسأل الله الحنة » ويموذ به من اانار » ودعو يما 
أحب » والصلاة على التبي صلى الله عليه وسل . 
فقد روي الاثرم » وان المنذر »وان أني شببة : أنه كاك من تلبية حمر رضي 
عنه : لبيك ذا النماء والفضل الحسن ء لبيك مرغوباً ومرهوباً اليك . 

الثالث : التمتع : أن حرم بالمدرة في أشبر الحج ويفرغ منها ء ثم بحرم 
بالحج من مكة أو قريب منبا » وسمي عتما لتمتع صاحبه بمحظورات الاحرام بين 
النسكين 6 وهذا الافضل عند الامام أحمد 5 

وعند الامام أي حنيفة اأقران أفضل . 

وصفته : أن حرم بالحج والممرة ممأ » أو حرم بالممرة ثم دخل علها 


المج قبل الششروع في طوافبا » إلا من ممه الحدي ؛ فيصح ولو بعد أأسعي ولصير 
قارناً » ولا يمتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الاحرام نه ف اشير 

وعند الامام مالك والشافمي الافراد أفضل . 

وصفته : أن بحرم لحرا » فاذا فرغ منه اعتمر عمرة الاسلام إن 
كانت ناقية عليه ٠‏ 

الرابع : اختلف الفقباء في القارن ء ه-لى يطوف طو افين وإسعى سميين» 
أم يكفيه طواف واحد ؟ 

مذهب الا" ثمة ااثلائة : بكفيه طواف واحد وسمي واحد ء وحم ل|لممرة 
دخل في الحج , كا بدخل الوضوء في الفسل . 

1 ومذهب الامام أني حنيفة : أنه يطوف طوافين ويسمى سمبين » فيطوف 
وإسمى للسدرة أولاً » ثم يطوف ويسعى للحيج انبأ »وإذا فمل القارن محظورا 
فمليه فديتاك . 

وقد روي مثل هذا عزعلي وان مسمود رضي الله عنها » الك نالاحاديث 
الصحبحة والأخبار الصربحة تبين أن سيد المالى صلى الله عليه وسل إما طاف 
طوافاً واحدأ وسعى سمياً واحدا . 

كا في « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها قاات : خر جنا مع 
رسول الل صلى اله عليه وسلم فقال : « من كان ممه هدي لهل بالحج مع 
السمرة , ثم لا حل منها جميماً » . وقالت فيه : فطاف الذين كانوا أهلوا باأعممرة 
بإلبيت » وبين الصفا والمروة ؛ ثم طافوا طوافاً آخر بمد أن رجموا من منى 
لحجهم . قالت : وأما الذين جمموا الحج وااممرة ؛ فاما طافوا طوافاً واحدا . 

وفي « مسل » عنها » أنه قال لما رسول الله وَككبهْ : ه يسمك طواف لحجك 
وعمرتك ». 
3 ف 


وفي « الصحيدين , أنه صَكليةْ قاللها: « يسمك لحجك وعم رتك » يكفيك 
طوافك لحجك وعمرتك » قد حللت من ححك وعمرتك جميماً ... » الحديث . 

ولاس وق اقرز حلت فرق وال الى بوم القيامة » 
وإذا دخلت في الحج لم تحتج الى عمل زائد على عمله » كم إذا دخل الوضوء في 
الفسل ء والله عل . 


4" - ننا هشيم قل أدانا يد دعن تاك عر 
أنس . 0 سمته من أنس أن رسول اله يكل م 
رجل لسوق بدنة فقال 5 اركبها 3 قال : إها بدنة ٠‏ قال : 
اركنها » تين أو ثلاث . 

قال رط ي الله عنه ( ثنا هشم قال ل ل ) أني جمد 
( نابت ) البناتي » بن أسل » نابسي » من أعلام البصرة وثقاتهم » اشتهر بالرواية 
عن أنس بن مالك » وصحبه أر بمين سنة . 

وروى عنه شعبة » وحماد ءن سامة ,وحماد بن زيدءو حميد اأطويل وغيرمم. 

وكان ححدثا إماما ثقة حافظأ مأمونا صحيح الحديث. 

قال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس ء الزهري ء ثم ثثابت ء ثم قتادة . 


الى ع سمه 


قال بكر ن عبد الله المزتي : من أراد أن ينظر الى أعيد أهل رمانه » 
فلينظر الى نابت البناني فها أدر كنا الذي هو أعبد منه . 

وقال ثنابت قدس الله روحه : كابدت الصلاة عششر بن سنة » وتنعمت بها 
عشربن سنة . 

وكان يصلي في كل ليلة ثلاعائة ركمةءفاذا أصبح ضمدت قدماء “فيأخذها 
بيده فيعصرها ثم يقول : مشى المابدون » وقطم لي » والمفاه . 

وكا يقرأ القرآن في كل بوم وايلة » ويصوم الذهر . 

وقال له أنس ن مالك ر ضيالله عنه : ما أشبهعينيك بسزير سول اللهمؤلكة » 
فا زال بي حتى عمشت عيناء . واشتكى “ابت عينه » فقال له الطبيب: اضمن لي 
خصلة تبرأ عينك . قال : لا نيك . قال : وما خير عين لا تبي ؛ وكان يقول : 
ما شيء أحده في قلبي ألذ”عندي من قيام الايل . وقال ابنه : ذهيت ألقدّن أي 
وهو في الموت » فقلت : باآبه! قل : لا إله إلا الله » فقال : بابني خلعني ء فاني في 
ورديالسادسأو السابع. وقالجسر: آنا وال الذي لا إله إلا هو أد خلتثابتاً 
النباني هده وممي حميد الطويل» فلا سو"ينا عليه سقطت أبنَة » وإذا آنا نه يصلي 
في قبره © فقلت لإزي معي : ألا ترى ؟ فقال : اسكت » فلا فرغنا أتينا ابنته » 
فقلنا لما : ما كان عمل 'ابت . قالت : مارأيتم » فأخبرناها . فالت : كان يقوم 
الايل خمسين سنة » فاذا كان السحر قال في دعانه : « الاهم إن كنت أعطيتأ حداً 
من خلقك الصلاة في قبره فأعطنها . 

مات "نابت سنة #لاث وعشرن ومائة » وقيل : سبع وعشرين »2 وله ست 
وثمانون سنة (عن أنس) ن مالك رضي الله عنه » وهذا الحديث بهذا السند على 
هذا النمط ليس هو من الثلاثيات » وأنما يكون من الثلاثيات باعتبار قول حميد 
الطويل ( وأظنني قد سممته ) أي الحديث الآني ذكر. ( من أنس ) ن مالك من 
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غير واسطة “ابت ألنياني رحمه الله تعالى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر" 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : ل أقف على تسميته » ولم بتعرض .له 
البرماوي في « مهات ااعمدة » » وبيِض له حلال الدن البلقيني في « مات 
البخاري » من حديث أني هريرة وأنس رضي الله عنها ( يسوق بدنة )زاد 
عسل : مقلرة بقلادة في عنقها . قال الحو هري : ااتقليد أن يملق في اامنق شيىء 
لبمل أنها هدي. 

والبدنة تقم على اجل والناقة » والبقرة وي بالابل أشبه , و كثر استمالها 
فا كان هديا ٠‏ 

وفي « المطلع » : قال كثيرمن أهل الامة : البدنة تطلق على البمير والبقرة. 
وقال الازهري : نكون من الابل والبقر وااذتم . 

وقال صاحب « المطال » وغيره : البدنة والبدن » هذا الاسم مختص بالابل 
امظم أجسامبا . 

وللمفسرين في قوله تمالى : واليدث حملناها 3 )00 ثلاثة أقوال : 

أحدها . أنها الابل » وهو قول الخبور . 

الثاني : أنها الابل والبقر » قاله جار وعطاء . 

الثااث : أنها الابل والبقر والمم . 

ومعتمد مدهب الامام أحمد أنه إذا ذر بدة وأطلق أحزأته بقرة . وإذ 
نوى شيئاً لزمه مانواء » ولاءد في إجزاء البدنة |اواجبة من الابل أن تكون ثم 
لما حمس سنين ودخلت في ااسة » وأن تكون يصفة ماحزىء في الأضحية » 
ومن البقر حيث أجزأت عن اابدنة أن نكون ثم لما سنتاك وطمنت في اأثااثة . 


ا 


( فقال ) صلى الله عليه وسل للرجل الذي يسوقبا : ( اركيها ) لتخالف 
بر كو بك لما الجاهلية في ترك الانتفام بالسائية » والوصيلة » والهام . 

واوجب بعضهم ركوبها لهذا المنى عملا" بظاهر الآمى » وحمله اخبور على 
الارشاد لمصلحة دنيوية » واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسل أهدى ولم ير كب » 
ولم بأعس جميع الناس ركوب الحدايا » وجزم علراؤنا أن له الركوب لحاحة فقط 
بلا ضرر » ويضمن تقصبا إل نقصت . 

قال في «الفروع » : وله ركو به » أي الحديلحاجة »وعنه » أي عنالامام 
أحمد مطلقاء أي لحاجة وغيرها . قطع به في « المستوعب » و« الترغيب» وغيرهما 
بلا ضرر » ويضمن نقصه . قال : فظاهر « الفصول» وغيره إذر كبه بسد 
ااضرورة ونقص . انهى . 

وجزم النووي منالشافسة في «الروضة » كأصلبا جواز الركوب مطلقاًء 
ونقله في « المجموع » عن القفدّال والماوردي » ونقل فيه عن أبي حامد وغيره 
تقييده الحا جة» كممتمد مذهبنا »ود ليله ما أخر جهالامامأحمدءومسلمء وأبو داودء 
والنساني من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « اركبها إلامروف إذا ألنثت 
إلها حتى تحد ظهراً » » فهذا خبر صحيح مقيد » والمقيد يقضي على المطلق »ولآنه 
شيىء خرج عنه لله فلا برحع فيه » ولو أببح النفع لغير ضرورة ابح استئحاره » 
ولا جوز ذلك اتفافاً . 

. ( قال ) : وفي لفظ : فقال الرجل : (إنها بدنة ) أي هدي ( قال ) :وفي 
لفظ : فقال » بزيادة الفاء : ( ار كبا ) كرر ذلك الني صلى الله عليه وسلم »يعني 
أمى الرجل ركوب بدنته (مىتهن أو ثلاثا) من المرات » كذا في «صحيح مسر 
بالشك . وقال البخاري : ثلاثاً من غير شك » وفي آخرها قال : اركها »ويلك » 
قالما في الثانية أو الثالثة . 


"١ 


وفي « الصحيحين ؛ من حديث أني هريرة رضي الله عنه قال : ل 
يسوق بدنة مقلدة » قال له رسول افه كيه : « ويلك اركماء . فقال: بدنة 
بارسول الله ؛ قال : « ويلك ار كبا » ويلك اركما » . 

قال أو هررة رضي الل عنه كا في « البخاري » : فلقد رأبته را كبها 
بار الني و . 

قوله وبي لارجل : د ويلك » بالنصب على اافمل المطلق بفمل من مناه 
ذوف وحوبا » أي ألزمه الله وبلا » وعي كلمة تقال لمن وقم في الهلاك » أو لمن 
إستحقه » أو هي عمنى الحلاك , أو المشقة من المزن أو |اعذاب» أو واد في جيم 
اويل فناة أو لوقا افوا ١‏ 

وإبما دعا ها الني ييه علىالر جل » لعدم مبادرته وامتثال أمره » تأديباً 
لأجل عراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه » وحتمل أنها ما جرت على لسانه 
كيه على ما اعتيد في لمة المرب في مخاطبة بمضهم بعضا من غير قصد للوضوعبا » 
كا في : دربت داك » ونظائرها . 

وقيل : ان الرجل كاذقد أشرف على الحلاك من الحبد » وكلمة ويل تقال 
من أشرف على الحلاك أو وقم في هلكة , فاللمتى: أشر فت على الحلاك فار كب» فبي 
على هذا إخبار . 

وفي حديث أنس أيضاً عند الامام أحمد » والنساتي : أذرسولات ولاق 
رأىر جلا يسوق ددنة » وقد أجبده المي . فقال : « ار كبها »» قال : إنها بدنة » 
قال : « .ار كبها » » قال : انها مدنة ء فقال له ويلع في الثااقة أو الرابسة: 
دار كبها وحك أو ويلك »» رواء الترمذي » وهو في « البخاري » في بإب هل 
ينتفع الواقف بوقفه , كذلكء والله أعل . 


00 


الحديث العشروكف 


5- ثنا ممتمر بن سلمان قال : ا عدت اح 
حسيته قال : عطس عند النبي 8# رجلان ؛ فشمّت ت أحدهما أذ 
فال : مت »ء وترك الآخر. : فقيل : رجلان عظس أحدهما 
ل 17 يشمت الآخر . فقال: إن هذا حبد الله . 

قال رضي الله عنسه : ( ثنا ممتمر بن سلمان ) بن طرخان التيدي البصري 
الامام القدوة الحافظ . 

روى عنأبيه » وخالد الحذاء , وعبدالملك .نعمير » ومنصور ,ن الممتمر . 

وروى عنهالامام احمد بن حتبل » وإسحقن راهويه » وعلي بن المدبي » 
والقمني » وبحيى ن ممين » و خلق . 

0 توفي رحمه الله تعالى سنة سبع ومانين ومانة . 

( قال ) الممسمر ( قال أني ) سلمان بن طرخان » بفتح الطاء المهملة والراء 
وبالخاء المسحمة فنوك قبلبا ألف >2 وتقدمت رجمته في الحديث ااثاني من « مسند 
أنس » رضي الله عنه. 

( حدثنا أنس ) بن مالك رضي اله عنه ( حسبته ) وفي رواية شمبة » عن 
سلهاك التيمي هذا » قال : سمت أنساً ( قال : غطس ) بفتح الظاء المهملة فيالماضي 
ويكيرها وضمبا في المضارع ( عند النيسلى عليه وسل رحلان ) تقدم أها 
ْ عأمر بن الطفيل وابن أخيه ( فشمت ) الني ع ( أحدها ) بالشين الممحمة (أو 
قال : سمت ) أحدها بالسين المهملة ( وترك الآخر ) لم يشمته . 


وفي حديث ألي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في « الا"دب المفرد ؛ 
وصححه ابن حباف , أحدها أشرف من الآخر ؛ وإن الشريف لم تحمد ( فقيل ) 
أي قال الماطس الذي لم محمد » كأ وقع في حديث أني هربرة المذكور ء و لفظه: 
فسأله الشريف ءها ( رح لان : عطس أحدها فشمت ) بضم الشين الممجمة » 
وكسر الم المشددة مبنيا لما لم يسم فاعله ( ولم يشمت ) بضم الياء المثناة نحت 
وفتح الشين الممجمة والمم مبنياً للمجبول ( الآخر ) إلرفع نائبٍ الفاعل» أي إنك 
ثعت أحدنا دون الآخر » يمني دوني » يمني ما السبب الحامل على هذا الفرق 
ييننا ؟ ( فقال ) كفا : ( إن هذا ) الذي ثمته ( حمد الل ) تمالىعقب أنعطس» 
فشمته » وهذا لم محمده فل أثعته . 

وتقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث ااثاني من « مسند أنس » 
ابن مالك رضي اللّعنه » وإنما أعاده هنا لاختلاف شريخيه فيه » فشبخ الامام أحمد 
رضي الله عنه في الحديث المذكور أولاً » [سماعيل ن علرئّه » وشبخه في هذا 


ممتمر بن سلبان » والله الموفق . 
الحديث الحادي والعشروت 
55 - ثنا متمرءعن ميد ء عن أنس.ء قال : كان 
رسول الله و ٠‏ لمحب 2 يليه المباجرون والانصار فى 
الصلاة . ' 


قال رضي اله عنه ‏ ( ”نا ممتمر ) بن سلما التيمي ( عن حميد ) الطوبل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الل عنه ( قال : كان رسول الل وَكطيعْ يحب أن 


لشت 3 


يليه ) أي يقرب منه ( الماجرون والانصار في السلاة ) وتمام الحديث عن 
الامام أحند ء وان ماجة » والحاى : ٠‏ ليأخذوا عنه » . وفي بعض ألفاظه : 
د ليحفظوا عنه » أي فروضها وأبماضها وهيآ ها » فيرشدون به الجاهل 4و ينهو 
الغافل » وحبه ادي .٠‏ إما باخبار. للصحاني انه حبه ءوهذا الظاهر » أوعلم 
الصحاءة رضي اله عنبم محته لذلك بقرينة . 

رقدروق الأب احمد » ومسلم » وأصحاب « السكن » مرك حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه عن الني يقي أنه قال : « ليلني منكم أولو الاحلام والنهى » 
خم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم , وإنا كم وهيشات الاسواق ». 

وروى الامام أحمد » ومسلم والنساتي , وان ماحة عن ابن مسمود أيضاً 
رضي الله عنه قال : كان رسول لله ويلع عسم مناحكبنا في الصلاة ويقول : 
د استووا ولا تختلفوا فتخلف قاو بكم » ايلني منكم أولو الاحلام والنهى ,ثم 
الزن ياونهم , ثم الذين يأونهم » . 

قوله يليه : « ليلني » هو بكسر اللامين ببنها باء مثناة تحت مفتوحة »ثم 
نون مخففة من غير باء قبل اأنون » وجوز إثبات الياء مع تشديد النوث للتأ كيد 
ومن حق هذا اللفظ أن محذف منه الياء ؛ لانه على صيفة الا'مى » وقد وجد 
بائبات الياء وسكونمها في سائر كتب الحديث ء والظاهر أنه غلط . 

وأولو الا"حلام : م المقلاء البالنون . 

والنهى يضم النون : جمع نهية بالضم المقل , سمي بذاك لاأنه ينهى عت 
القبائح . 

قال ابن سيد الناس : الا حلام والهى : عمنى واحد ءوهي العقول . وقال 
بعضهم : المراد بأوللي الاحلام البالنون » وبأولي البى المقلاء . 

وفي « الهاءة »أي ذوو الاألباب» واحدها حلم بالحكسر » كأنه من 
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الحلم الذي هو الا"ناة والتئبت في الأمور » وذلك من شمار المقلاء » والهى : 
المقول . ا 
وقوله : ثم الذين يلونهم »أي يقر بون مهم في هذا الوصف ء كالمراهقين » 
ثم الصبيان المسمزن . 
وقوله : وإ! كم وهيشات الاسواق » هو بفتح الحاء وسكون التحتية 
وإعجام الشين . 
والاأسواق جمع سوق ء أي اختلاطها » والمنازعة فبها واالحصومات والاخط 
فها » واافتن التي تقع فها » وار تفاع الأصوات من أهلبها ٠‏ 
وقال الحطابي : هي ما يكون في الاسواق من الحلية » وارتفاعالاصواتء 
وما حدث فبا من الفتن » وأصله من الحوش » وهو الاختلاط . 
وقوله : ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . قال في « اللبابة » : أي اذا تقدم 
بمضهم على بعض في الصف ؛ تأثرت قلوهم »ونشأ اللحالف »أي عن التواد 
والالفة . الى التباغض والمداوة . 
وروى مسل وأسحاب « ااسنن » عن أبي سعيد الحدري رضي الل عنه » 
أن رسول الله صلى الل عليه وسلم رأى في أصحابه تأخر] » فقال لهم : « تقدموا 
فأتموا في » وليأتم بكم من وراءم » ولا بزال قوم يتأخرون حتى يؤْخرع الله 
عز وجل ». 1 
وروى أو داود في « سننه » من حديث عبد اله بن عمر رضي الله عنها » 
وصححه الحا كم وابن خزعة » أن رسول اله صَيديّةٍ قال : « أقيموا الصفوف » 
وحاذوا بين المنا كب , وسدوا الخلل » ولا تذروا فرجات لاشيطات » 
ومن وصل صفاً وسله اله » ومن قطع صقا قطمة الله » ورواء الامام أحمد 
والطبراني وغيرم . 
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(فروع ) : 

الأول : إذا اجتمع في الصلاة أنواع » سن تقدم رجال أحرار » ثمعبيدء 
الأفضل فالافضل » ثم صبيان كذلك » ثم خنائى كذلك » ثم نساء . 

وان وقفت اارأة مع رجال لم تبطل صلاة من يلما ومن خلفها » خلافا 
للحنفية . وفي روابة تبطل . وقيل : وصلاة من هو أمامباء ولا تبطل صلا/ها 
اتفاقا . وعند الحنفية ما أمى الرحل قصدا بتأخيرهاء فترك الفرض؛ بظلتصلاته» 
ولما أمرتهي ضمنا ؛ أأعت فقط. 

قال في « الفروع » : فزادوا على الكتاب فرضاً مخبر واحد » واعتذروا 
أنه مشيور ؟ فيازمهم فرضية الفاحة والطمأنينة وغير ذلك » والصف التام من 
النساء »لا عنع اقتداء من خلفبن من الرحال » خلافا لاحنفية ؛ فتبطل صلاتهم 
عندم » ولو كانوا مائة صف لتأ كد إساءتهم في الموقف ء مخلاف امرأة في صف 
رجال » فان أبا وسف وعحداً أبطلا ملاة اثنين عن جنبها ء وثالث خلفها 
ناذلا . 1 

وف « مسند الامام احمد»: ك نولاق جل الر حال قدام اانهانءوالئهات ٠‏ 
خلةهم »والنساء خلف الثلمان . 

ولآأي داود عن أني مالك اللاشعري رضي أن عنه ٠‏ ألا أحدتكم بصلاة 
الني كلاق » قال : فأقام الصلام موصف الرجال » وصف خلفهم الذهان » ثم صلى 
بم “فذ كر صلاته , 

الثاني : بسن للامام أن يسوي الصفوف عحاذاة المنا كب والآ كم » 
دون أطراف الا صا بع » فبلتفت عن عينه قائلا”: اعتدلوا وسووا صفوفكم 3 

وفي ‏ المنني » للامام الموفق وغيره : يقول : استووا رحمكم الله تعالى , 
وعن يساره كذلك , لا'ن تسوية الصف من مام الصلاة . 
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قال.الامام أحجمد رضي الله عنه : يتيغي أن تقام الصفوف قبل أن 
دخل الامام » ويسن أن يكئل الأول فالآول» وتراص المأموهين » وسد خلل 
الصفوف » فاو ترك القادر الصف الأول فالأول » حكره » وظاهر كلام علاثنا 
من الامام فبو أفضل » وكذا قرب الا”فضل » وقرب الصف من الامام أفضل » 
وللا“فضل تأخير المفضول » كالصي لا البالغ» والصلاة مكانه ءلآن أبيا رضياله 
عنه نحّى قبس ن عباد وقام مكانه ؛ فاما صلى قال : ا يني لايسو وك اله ء فاني لم 
نك الذي أتيت تحهالة » ولكن رسول انَوَيلي قال : ه كونوا في الصف الذي 
بليني » . وإلي نظرت في وحوه القوم فمرفهم غيرك 3 رواه الامام أجمدء 
والنسالي باسناد حيد . 

الثالث : الصف الا"ول ما يقطمه المنبر وفاقاً » يمني أول صف يي الامام 
سواء قطمه المنبر أو لا ء وقيل : أول صف قام بلي الامام لا ما تخلله ثيء فقطمه» 
“كن ومقفورة #وهل: المراد به من يسبق الىالصلاة » ولو صلى آخرالصفوف»: 
قاله ان عبد البر . 

قال النووي : القول الاأول هو الصحيح , وه صر الحقةون ء والقولان 
الاأخيران غلط صريح . اتهى . 

قال الملماء في الحض على الصف الأول : المسارعة الى لاص الأمسة » 
والسيق لدخول المسحد والقرب من الامام » واسماع قراءنه » والتملم منه» 
والفتح عليه » والتبليع عنه ء والسلامة من اخيراق المارة بين بده > وسلامة 
البال من رؤية من يكون قدامه » وسلامة موضم سجوده من أذيال المصلين . 


وفي « الصحيحين » من حدبث ألي هرررة رضى الله عنة أن رسول اله 


ا .وهب 


صلى الله عليه وسل قال : « لو يمل الناس مافي التداء والصف الا'ول» ثملم 
جدوا إلا أن يسنهموا عليه لاستهموا » . 

وروى الامام أحمد باسناد لا بأس به » والطبراتي وغيره » عن أني أمامة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقي : « إن الله وملائكته يصأون على الصف 
الاول » . قلوا : با رسول الله » وعلى الثاني ؟ قال : « إن الله وملائكته يصلون 
على الضف الاول » . قالوا.: يارسول الله » وعلى الثاني ؛ قال : وعلى الثاني . 
وقال صلى الله عليه وسل : « سووا صفوفك , وحاذوا بين منا كبسم » ولينوا في 
أيدي |خواني » وسدوا الملل » فان الشيطان يدخل فيا يينسم عيزلة الحذف ». 
مني أولاد الضأن الصغار . 

والحذف : بالحاء المهملة والذال الممحمة مفتو حتين و بمدما فاء . 

وفي د اين ماحة » و «النسائي » و« صحيحان خزعة» و«الحام 
وصححه »» عن المرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله وليه : كان 
يستغفر للصف المقدم ثلاث » ولاثاني مرة . 

ولفظ النسائي » كاءن حبان : كان يصلى على الصف الاول مرنين . وفي 
افظ : كان يصلى على الصف المقدم ثلاث) » وعلى الثاني واحدة . 

وروى الامام أحمد باسناد جيد » عن النمان بن بشير رضي الله عنها عقال: 
سمت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الل وملائكته يصلون على 
الصف الاول. أو الصفوف الأول » . 

الرابع : كسوية الصف من عام الصلاة »كا في «الصحبحين» من حديث 
أنس مرفوعاً » ولفظه : قال صلى الله عليه وسل : « سووا صفوفكم » فان تسوية 
الصف من عام الصلاة ». 
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وف روابة للبخاري : « فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ». وقد 
رجم البخاري في « صحيحه » بإب إثم من لم ينم الصفوف . 

قال ابن رشد المالكي : أورد فيه حديث أنس اما أتكرت شيئا إلا نم 
لا تقيموذ الصفوف » يشير الى حديث بشير بن يسار » عن أنس بن مالك رضي 
اللةعنه » قدمالمدينة . فقال له : ما أنكرت منا منذ بوم عبدت رسول الل 837 ؟ 
قال : ما أنكرت شيئا إلا أن لا تقيمون الصفوف » أخرجه البخاري » وتعقب 
بان الانكار قد يقع على ترك السنة » فلا يدل ذلك على حصول الاثم . 

والمراد بإقامة الصفوف وتسويتها ؛ اعتدال القانمين ها على سمت واحد » 
وراد يما أيضاً سدد الحلل الذي في الصف » وقد أوجها بعضهم » ومع القول 
أن التسوءة واحبة ؛ فصلاة من خالف ولم يستو صحيحة ؛ لاختلاف الحبتين » 
ويؤيد ذلك أن أنسا مم إنكاره علهم لم يأمرع إعادة الصلاة » وأفرط ان حزم 
الظاهري فجزم بالبطلان » ورد عليه بأنه خرق للاجماع ؛ فقد نقل بعضيم 
الاجماع على عدم االوجوب » ونوزع مدعي الاجماع عا صح عن عمر أنه ضرب 
قدم أني عمان | اهدي لاقامة المف » وعا صح عن سويد بن عقلة قال: كارت 
بلال يسوي منا كينا » ويضرب أقدامنا في الصلاة » وبأن عمر وبلالاً ما كانا 

يضربان أحد على رك غير الواجب » وفيه نظر ؛ لحواز أنها كانا بريان التمزر 

7 ترك السنة » والله أعل . 


الحديث الثاني والعشمرون 
اس ا يدن و0100 بكن 
في رأس رسول الله مي ولحيته عشرون شعره بيضاء» وخضب 
ابو بكر بالحناء والكم ٠‏ وخضب عمر بالحناء 


00 


قال رضي الله عنه : ( ثنا معتمر ) بن ساماك التيمي ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي ال عنه ( قال : لم يكن في ) شمر ( رأس رسولالل 
صلى الله عليه وسل و ) شمر ( لحبته ) الشريفة ( عشروثٌ شمرة بيضاء ) . 

اعم ان الناس تكلموا على شيبه صلىالله عليهوسل » وبينوا ما هو 56 
من ذلك , وقد ورد في ذلك عدة أخبار . فأخرج الترمذي في« الثمائلالنبوية) 
عن ان أمير ا مؤمنين عبد الله بن عمر بن المطاب رضي الله عنها » قال : كان 
شيبه” صلى الله عليه وسل نحو عشرين شمرة بضاء في مقدمه . ورواه ابن ماجه 
في « سئنه » . 

وفي رواءة ان سمد : لم يبلغ ما في نإينه موف من الشيب عدسرين شعرة . 

وفي « مسل » من حديث أنس رضي الله عنه » وقد سثل 2 هل خضب 
رسول اله يقي ؟ إنه م بر من الشيب إلا قليلا . وفي روابة : لم يبلغ مامفضب »| 
وذلك لأن المادة أن القليل من الشمر الأبيض إذا بدا في اللحية لم ببادر الى 
خضبه حتى يكثر , ومرجع الكثرة والقلة في ذلك الى العرف . 

وني « مسل » عن عاصم الأحول » عن ابن سيرين » عن أنس رضي الله 
عنه » هل كان رسول الله َيه خضب ؟ قال : لم يبلغ الحضاب » كان في لحيته 
عدراة: مف 

وفيه عن ابت البناني قال : سثل أنس بن مالك رضي الله عنهء عن 
خضابر سول ال مثيه » فقال : لو شئت أن أعد ثمطات 2١‏ سكن" في رأسه 
فملث . قال : ولم مختضب . ورواه في « البخاري » وقال : في لحيته بدل رأسه . 

17 مسل »عنه : إعما كات السياض في عنفقته 20 ء وفي الصدعين 1 

. الشمط : بفتحتين ؛ بياض شمر الرأس يخالطه سواد » والرجل أتمط‎ )١( 

(؟) المنفقة : شمرات بين الشفة السفلى والذقن . 


اراك وة ووو لعزي إلا عكر انه من حديث أنس» 
ولاذكر النبذ. 

وفي « مسل » أيضاً » عن ألي جحدفة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل هذه منه بضاء » ووضع بعض أصابمه على عنفقته . وجاء ني رواة : كان 
شيبه صلى الله عليه وسلم لا يزيد على عشر شعرات . وفي روابة : أربع عشيرة 
شعرة . وفي أخرى عشر . 

وأخرج البخاري في « صحيحه » عن جر بر بن عمان أنه سألعبد الله ابن 
ا صاحب ااني موقي قال : أرأبت ااني صَكظليٍ كان شيخ ؛ فال : كان في 
عنفقته شعرات بيض . فقتضى حديث عبد الله هذا أن شيبه ويه كان لا بزءد 
على عشر شعرات ؛ لاءراده بصيغة القلة.. وأومأ حميد في روايته الى عنفقته سبع 
عشرة . وروي أيضاً عن 'نابت » عن أنس قال : ما كان في رأس رسول اله هفل 
ولحيته إلا سبع عثشرة ء أو 'نمان عثيرة . وروى ابن خيئمة عن أنس قال :لم 
بكن في لهبةر سو لال وَكليةِ عشر واشعرة بيضاء . قال ميد : كن سبع عثيرة . 
وروى الحا ك من طريق عبد الل بن مد بن عقيل » عن أنس قال : لو عددت 
ما أقبل من شببه يفيه في رأسه ولهيته ما كنت أزيدهزعلى إحديعششرة .وقد 
جمع البدر الميني في « شرح البخاري , بين الروايات بأنها ندل على أن شعراته 
البيض لم تبلغ عثسرين شعرة . والرواية الاخرى نوضح أن ما دون الشر بن كان 
سبع عشمرة » فتكول المشرة على عنفقته والزائد علها في بقية لهيته لآنه قال : لم 
يكن في لحية رسول الله م2 عش رون شعرة بيضاء » واللحية : تشمل المنفقة 
وغيرها . وكون الشرة على المنفقة ؛ تحديث عبد الله بن بسر » والبقية بالأحاديث 
الأخر في بقية لحيته . وحاصل ما اعتمده ‏ أميره ‏ أنها سبع عثشرة شعرة » منما 


. أي شيء يسير من الشيب‎ )١( 


ممع ل 


عشسرة على المنفقة» وسبعه في بقية لحبته . وإذا كانشيب هكف هذا قدر. ؛لم 
مخضب ء لأن المادة أن الشيب القليل لا يبادر الى خضبه حتى يكثر » وعرجع 
الكثرة والقلة في ذلك الى المرف . 

(و)لكن (خضب أو بكر )الصديق رضيالله عنه (بالحنتاء)- بالمد والتشديد 
شحر ممروف ‏ وهو جمعء واحده حندّاءة » وقال الفرا : جع الحناء : _حتّان ‏ 
بالكسر ‏ يقال : حدّأت رأمي - مهموزا ‏ وحتأء تحنيثاً وتحنثة . 

واليثر”:أ- بضم التحتية و فتمالراء ممدودة_يقال : برنأ » أي صبغ اليارثا,: 
وهو الحناء » وهو نبت كالسدر ببلاد العرب ‏ المين امهملة - وهو صكثير 
معروف ببلاد مصر وغيرها » ورقه شبيه بورق الآس » يؤخذ في كل عاممر تين» 
وأصله يسمى البلند# كسمند ‏ ونو'ره أبيض . وإذا أطلقت الفاغيية » فااراد 
زهره » والحناء» فورقه » وليس لميدانه نفع . وأجوده الخالص الحديث »و تيطل 
قونه بعد أر بع سنين . ولا يمكن سحقه يدون الرمل » فيتبغي أرويقه عناد 
استماله » وليس في الخضبات أ كثُر سريانا منه ؛ إذا خضيت به الرجل أو اليد 
اشتدت حمرة البو لبعد عشرة درج» فذلك يطرد الجرارة » ويفتح السددء وهو 
يصلح الشمر خصوصا بالكسفرة(2 والزفت . 

فائدة : نقل الامام ابن القم في «الهدي» وابن مفلح في « الآدابالكبرى» 
وسبط ان الموصفي في «الروضة الغناء في منافم الحناء » وغيرم : ان الحناء إذا 
خضب به أسفل الرجلين أول خروج الحدري ؛ أمن على المينين منه . وقالداود 
الانطا كي في « نذكرته في الطب » : إن الحناء إذا حمل عاء الورد ويسيرالمصفر 
والزعفراك » ولطخ به أسفل الرحلين عند مبادىء الحدري ؛ حفظ اأمين منه . 

(والكم ) بفتح الكاف والتاء المشددة »والمشبور التخفيف كا في « نهاءة 

ابن الأثير» ‏ وهو : نبت مخلط مع الوسمة ويصيغ به الشمر » وقيل: هو الوسمة . 

)١(‏ كذا في الاصل وفي«القاموس»: الكزبرة:من الابازير» والكيرة :نبات الجاجان. 
-- 6غ سم 1 ون 


قال في « النهاية » : ويشيه أن يقال : استمال الكم مفردا من الحناء » فال : لآن 
الحناء إذا خَصْبٍ به مع الكتم جاء أسود , وقد صح النهي عن السواد . قال : 
فلمل الحديث بالحناء أو الكثم على التخيير » ولكن الروايات على اختلافها بالحناء 
والكم . انهى . 

وفي « القاموس » : الكتم محركة ‏ والكتان ‏ بالضم ‏ نبت مخلط بالحناء» 
ومخضب به الشعرء فيبقى لونه. قال : وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مدادا الكتابة . 
وفي « امة الاقناع » للشيخ موسى المجاوي : الكثم ‏ بفتحتين ‏ نبت فيه حمرة : 
مخلط بالوسمة ومختضب به للسواد » وقدقيل: هو الوسمة. وفي و كتب الطبء : انه 
نبات الحبال » ورقه كورق الآس 2 مخضب به مدقوقاً ,. وله ثمر قدر الفلفل 
ويسود إذا نصح » وقد بمتصر منه دهن يستصبح به في البوادي. انهى. فني هذا 
ما دل على خلاف ما في « الهائة » كا هو مشاهد مماؤم ؛ فالصديق الأعظم كان 
مخضب بالمناء والكتم مماً. قال في « الفتح » : والكم نبات باليمن مخرج الصبغ » 
أسود عيل الى الخرة » وصبغ الحناء أحمر » فالصيغ ها ف مخرج بين السواد 
والخرة . اننهى . 

( وخضب ) أمير المؤمنين ( عمر ) بن الحضاب رضي الله عنه ( بالحنناء) 
وحده من غير كتم ٠‏ وفي و صحيح مسل » من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
اختضب أبو بكر بالحناء والكتم , واختضب عمر بالحناء حتا » قال في « الفتح » 
قوله : حتا ‏ مو حدة مفتوحة وحاء مبملة سا كنة بمدها مثناة ‏ أي صرفا .فبذا 
يشر بأن أب بكر كان يجمم بين الحناء والكتم داعا . 

وني « صحيح البخاري » من حديث أنس أيضاً قال : قدم الني وَكفاق 
المدينة وليس في أصحابه أثعط غير أني بكر » فظلفبا باهناء والكم . زاد في 


ل ام 


قوله:أشمط: أي شمره بياض وسوادء واثوب أثعط: ملو لا ابياض والسواد. وقول 
أنس في الحديث الذي تقدم آنفاً : لو شئت أن أعدثعطات لحيته » يمني النبي>لى 
الله عليه وسل »أي لفملت. المراد بالشمطات : الشمرات التي ظبر فمونالبياض » 
فكأن الشمرة البيضاء مع ما مجاورها من شعرة سوداء بوب أثمط . 

وقوله : حتى قنا لونها » أي احمر . يقال : قنا لونها يقنو قنوا وهو أحمر 
قانيء » قال في « القاموس »: صوابه بالهمز » ووم الجموهري في جمله إبأه من 
المقصور . بقال : قنأ ‏ كنم قنوأ , اشتدت حمرته . 


تندهان 
الأول : اختلف الملماءفي خضاءه متي وعدمه؟لاختلاف الاحاديث الواردة 
عن الصحابءة رضي الله عنهم ؛ ذفي «الصحيحين » عن أنسرضي الله عنه وقد سأله 
ان سيرين أخضب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لم يلغ من الشيب إلا قليلا . 
وفي روابة: لم يلغ ما خضب . وفي لفظ عند ااترمذي في «الدمائل» : لم يبلغ ذلك 
إما كانشيبا . وفي لفظ : شيثاً » أي يسيرا في صدغيه . وفيلفظ في«الصحيحين» 
مسل : ولم خضب مكاي ٠‏ وف« البحاري ومسل » أيضاً » عن أنس أيضا رضي 
الله عندقال: يكرء أذينتف الرحل! اشمرة!ابيضاء من رأسهولحيته . قال: ول خضب 
رسول اَطليِ؛ إنما كانالبياض في عنفقته » وفي الصدغين » وفي ال رأس نبة90©. 
ولم يذكر البخاري المنفقة من حديث أنس » ولا النبذ . وفي ه مسل » عن أنس 
أيضاً : وسثلعن شيب رسو لالظ » قال : ماشانه الله بدضاء ؟ المنفي البياض 
المؤدي الى الشهن : المستفاد من قوله : ماشانه الله » أي بلحية بيضاء ونحوه » أي 
لم يغير شيبه شيثاً من حسنه . وفي لفظ : ماشانه الشيب . وفي آخر : بالشيب . 
)١(‏ أي ثيء يسير من الشيب . 
ش الاج سد 


فبذه الاخبار تدل صر بحا وظاهرأ ومفهوما على أنه وك لم مخضب . 
وروى الترمذي في « الشائل النبوة » من حديث ألي رمثة رضي الله عنه: 
ورأيت الشيب - أي من لحية رسول الل قا - أحمر . فبحتمل ان احمراره 
لقربه من البياض ؛ فان الشمر اذا قرب شيبسه ضرب الى الجرة » أو بسبب 
الحضاب» وهو ااناسب لذ كره في باباالحضاب . قال الترمذي : هذا أحسن شيىء 
روي في هذا الباب » وأفسر » أي أكشف وأبين » لأن الروايات الصحيحة أن 
الني مويه لم بلغ الشيب انهى كلام الترمذي . وروي في « الشائل » أيِضأ : 
سثل أنو هريرة رضي الل عنه : هل خضب رسول الله صَليّهِ ؛ قال : نمم . قال 
الترمذي : وروى أو عوانة عن أم ساة - قلت: وك ذالترمذي أشار بهذا الى 
مافي و الصحيحين » وغيرها من حديث عبد الله ن موهب - قال : و دخلتعىأم 
سامة رضي الله عنها » فأخرجت شعرأ من شعر رسولا يكت مخضوباً » . هذا 
لفظ البخاري . وزاد ابن ماجة والامام أحمد : بالحناءوالكم . وفي رواة : كان 
مع أم سفة من شعر ية الني مَيلية مخضوباً . وفي لفظ : إن أم ساهة أرته شعر 
رسول الله ويه أحمر . وهو في ه الصحيحين » وغيرها . عن عمَان بن عبد الله 
ابن موهب قال : أرساني أهلي الىأم ساءة بقدحمنماء فيه شر من شمر ااني ولاق 
' وكا اذا أصاب الانسان عين أو شيىء بعث الها الخضبة » يمني إناء من الآواني . 
قال : فاطلنت في الملجل ‏ أي بجيمين مضمومتين ينها لام وآخره أخرى : 
شبىء شبه الحرس ‏ قال : فرأيت شمرات حمرأ . وفي رواءة : مخضوباً . فال 
الاسماعيل : ليس في هذا أن الني ملق هو الذي خضبه ؛ بل حتمل أن يكون 
احمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة » ففلبت به الصفرة . قال : فان كارف 
كذلك ء وإلا فحديث أنس أن الني ويلع لم خضب أصح ٠‏ كذا قال . والذي 
أبداه احهالاً ؛ رواه مسلم موؤضولا عن أننن بن مالك رضي الله عنه : بأن شعر 
الني صلى الله عليه وسلم إما احمر من الطيب . 

مم - 


قال في « الفتح » : وكثير من الشعور اأتي تنفصل عن الحسد 6 اذا طال 
المبد يؤول سوادها الى الخرة . وما جنح الاسماعيلي اليه من الترجيح خلاف 
ماحجمع به الطبري» وحاصله: ان من جزم بأنه خضب »كا في ظاهى حديث أمسامة 
وحديث ان عمررضي الله عنها أنه خضببالمفرة » وحديث أي هررةالمتقدم » 
وكذا مارواء الترمذي في « الشائل » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال : رأيت شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوباً . حكى ماشاهده » 
وكان ذلكفي بعض الاحيان » ومن نفى ذلك كأنس فما تقدم ‏ فبو مول على 
. الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم . . 

وقد أخرج الامام أحمد » ومسلم » والترهذي » والنساتي من حديثجار 
ان سمرة رضي الله عنه قال : ما كان في رأس النني لى الله عليه وسلم ولحيتهمن 
الشيب إلا شمرات » كان إذا ادهن واراهن الاهن . قال في « الفتح » :فيحتمل 
أن يكون الذين أثبتوا الحضاب شاهدوا الشمر الابيض » ثم لما واراء الدهن 
ظنوا انه خضبه . ولامخفى أن رواية « الشيائل » عن أنس أنه رأى شعر الني 
صلى الله عليه وسلم مخضوباً » تخالف بظاهرها ماني « السحيحين» وغيرها ٠‏ 
وما تقدمه في «الشبائل» بأنه صلى الله عليه وسلم لم مخضب ء فاما أن يح بشذوذها 
أو تحمل على مارواء الدار قطني في :« رجال مالكوغرائبه »من حديث أنيهربرة 
رضي الله عنه أنه قال : لا مات التي صل ال عليه وسلم » خضب من كانعنده 
شيىء من شعره ليكون أبقى لها . فيحمل على أن شعراته المطبرة كانت عند 
أبي طلحة » أو ام أنس أم سلم رضي الله عنهم « خضها أنو طلحة أو زوجته » 
فرآه أنس كذلك , هذا ء وقد أنكر الامام احمد رضي الله عنه إنكار أنس 
.رضي الله عنه انه خضب ء وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنها عند أي داود 
والنساي : أن الني صلى الله عليه وسلم كان يلبس النمال السيتية » ويصفر 


لحيته بالورس والزعفران . قال نافم : وكان ابن عمر يفمل ذلك . قال اءن مفلح: 
حديث حسن . وقال أبو مالك الأشجمي عن أبيه : كان خضابنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران . رواه الامام احمد . 

وروى الامام أحمد من حديث أبي رمئة رضي الله عنه قال : كان الني 
صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء والكم » وكان شعره ببلغ كتفيه أو منكسه . 
وف لفظ للامام احمد والنساني وأبي داود : أنيت الني صلى الله عليه وسلم مع 
أي وله لمة بها ردع من حناء » قوله : ردع ‏ بالمين المبملة - أي اطخ ء يقال: 
به ردع من دمأو زعفران » كذا في « منتقى الأحكام » للامام يجدالدين بن تيمية. 
وفي رواية ذكرها الترمذي في « الثمائل » : رد'غ - بفتح الراء وسكون 
الدال المبملة فنين معجمة ‏ وفي « القاموس » : إنه جمع ردغة _بالتحريك أو 
التسكين ‏ وهو الوحل الشديد . وروي : ردع ‏ /البملة قال القاري في 
« شرح الثمائل » : هو لطخ من اازعفران او أثر الطيب » كا في « القاموس » . 
وقال جماعة : هو بالمهملة الصبغ » وبالمجمة الطيب الكثير . قال : وفي بعض نسخ 
« الثمائل » المصححة : من حناء ‏ بالمد ‏ . والشك الواقع في « الثمائل » بين 
المسحمة والمجملة » من إراهم بن هارو شيخ الترمذي » ووافق الامام مالك 
أنسا في إنكار الحضاب . 

قال الامام النووي : والختار انه ميَكيهةْ خضب في وقت ؛ لا دلت عليه 
الاحاديثولا يممكن تر كبا ولا تأويلها » واركهوظي في ممظم الا'وقات ؛ فأخبر 
كل ا رأى وهو صادق. ‏ 

الثافي : اختلف أهل المل سلفاً وخلفاً في الحشاب » هل هو مسنون 
مندوب اليه » أولا ؟ 

قال عذاؤنا : يسن خضصاب الشيب بالحناء واكم , ولا بأس بورس 
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وزعفران » ويكره بسواد. فان حصل بالحضاب ندليس في بيعأو نكاح ؛حرم. 
قال في « الفروع» : ومختضب . ونقل ان هانىء عن الامام أحمد : كأنه فرض. 
وقال الامام أحمد : اختضب ولو مره » وقال : ما أحب لا"حد إلا أن يفير 
الشيب » ولا يتشبه بأهل الكتاب . وقال الامام المهد في « الحرر » وغسير : 
خضابه بنير سواد من جمرة وصفرة سنة » نص عليه الامام أحمد وفاقا للامام 
الغاقسض + ويكرء تنواذ فقا # تن عله .وق و امخض مابري + 
و الفنية » للشيخ عبد القادر »و « التلخيص » وغيرها : في غير حرب » ولا 
بحرم . وظاهس كلام أني المعالي : حرم » وهو متجه » ولاشافمية خلاف . 

قال اللافظ: “ان جر في :و القيم ++ امن الشنساء من ربمن 
في الحضاب بالسواد في الجاد » ومنهم من رخص فيه مطلقا » قال : والاولى . 
كراهته » وجنح النووي الى أنها كراهية تحريم »قال : وقد رخص فيه 
طائقة من ااسلف » مموم: سعد بن أني وقاص»وعقبة ن عامر»والحسن والحسين» 
وجرير » وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم » واختار ان أني عاسم في 
كتاب « الحضاب» له. قلت : و كذا الحافظ ابن الحوزي . وأجاب ابن أني عاصم 
عن حديث ابن عباس -رفمه : « يكون قوم مخضبون بالسواد كحواصل الجام » 
لا يجدون ريح الحنة » وفي لفظ : لا برمحون راحة الجنة» رواء أو داود » 
والنسائي » وابن حبان في « صحيحه » » وا حا م وقال : صحيسم الاسناد . قال 
في « الآداب » اسناده جيد ‏ بأنه لادلالة فيه على كراهة الحشاب بالسواد , بل 
فيه الاخبار عن قوم هذه صفتهم . وعن حديث جار : وجنبوه السواد . بأنه 
ف تق كن سار عين راعة يديا »ولا يطرد ذلك في حق كل أحد. 
السي: [ 

قال في « الفتح » : ويشبد ها قاله ا نأني عاسم » ما أخرجه عن ابن شباب 


الدليههسا 


أنه قال : كنا تخضب بالسواد إذ كان الوجه حدددا » فلما نض الوجه والاسنان 
تركناء . قوله : نفض . أي تغير » ومنه حديث عمال : سلس ولي ونفضت 
أسناتي . أي قلقت وتحركت . وأصل النمض الحركة » يقال : نفض رأسه ء إذا 
تحرك » وأنفضه » إذا حركه . 

ومنالماماء منفرقفٍ ذلك بين الرحل والمرأة ؛ فأحازه لها دوك الرحل » 
واختاره الحليمي من الشافمية . وفي د السحيحين »من حديث أني هريرة 
رضي الله عنه » عن الني مكْية : « إن الود والنصارى لا يصبذون فخالفوع ». 
وللامام أحمد بسند حسن عن أي أمامة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسل على مشيخة من الانصار بض لحاع» فقال:ه ديا مشر الاتسارر 
حمّروا أو صفدّروا وخالفوا أهل إلكتاب». وأخرج الطبراتي في «الا 0 
نحوه من حديث أنس . وفي « كبير الطبراني » من حديث عتبة ان عبسد الله 
رضي الله عنه : كان رسول الله مودي يأمر بتغبير الشعر محالفة للاعاجم . وفي 
« النساتي » من حديث ابن عمر رضي الله عنها رفمه : « غيروا الشيب ولا تشهوا 
بإانهود » ورجاله ثقات » وأخرجه الطبراني في « الا'وسط » من حديث عائشة » 
وزاد : « والنصارى » وروى الامام أحمد وأصحاب «١‏ السنن » من حديث ‏ 
أني ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله موك : « إن أحسن ما غيرتم به 
الشيب الحناء والكتم » وقد قيل للامام أحمد رضي الله عنه : ما نستحي مخضب 
فقال : سبحان الله ! سنة رسول الله وَكيّعٍ » وإني لآرى ااشيخ بخ الخضوب فأفرح 
ه . وني « الفتح » للحافظ ابن حجر : نقل عن الامام أحمد أنه - أي االحضاب 
يجب . وعنه : حب ولوامرة . وعنه : لا أحب لأحد أن يترك االحضاب ويتشبه 
بأهل الكتاب . انتهى . وال أعل . 


الحديث الثالك والعشيرون 


4 ثنا معتمرء عن حميدء عن أنس عن النبي عله 
قل : إذا سقطت لقمة أحدى » فليأخذها فليمْسم ما بها من . 
الااأذى ٠و‏ لا يدعيهاأ الشيطان ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا معتمر ) بن سليان ااتبءي ( عن حميد) الظويل 
(عن أنس) بن مالك رضي اله عنه (عن ابي يلي) أنه ( قال : إذا سقطت لقمة 
أحدك ) معشمر الامة ( فليأخذها ) من الموضع الذي سقطت اللقمة فيه ؛ إذا لم 
تفع على موضع تبس ؛ فانها تتنحس اذا كان ثم رطوية » وحينثئة لا بدمن 
غسلبا . ها يزيل النجاسة عنها »إن أمكن.فان تمذر ؛أطعمها نحو هرة (فليمسح) 
بفتح الفاء » وسكون اللام » وفتح الياء المثناة من نحت فم سا كنه ‏ من 
مسح . وفي روابة : فليثمط ‏ بهم الياء - أي ينحى ( ما ) را ( مها ) أي بتلك 
اللقمة ( من الا'ذى ) من نحو تراب » وليأ كلها ( ولا يدعبا ) أي يتركبا 
( للشيطان ) كأنه لا تركبا أطاع الشيطان في ذلك »وأضاع نعمة الله . 

والقصد .ذلك ؟ ذم حال التارك »و تندمبه على حصيل نقيضغر ض الشيطاك 
واستحقاره . والحديث رواه الامام أحمد » ومسل » والنسائي » وابن ماجة » من 
حديث جار بن عبد الله رضي الله عنها » وزاد فيه : « ولا مسح بده اللنديل » 
حتى يلمقها أو يُلمقتها ؛ فانه لا يدري في أي طمامه البركة » قوله : يلمقبا الاولى 
بفتح المثناة التحية من لمق » والثانية ‏ بضمها - من ألمق » أي يلمقباغيره. 
وزاد فيه النسائي من هذا الوجه : « ولا برفعالصحفة حتى يلمقها أو يثلملقها ٠»‏ 


سدسعع ب 


وألامام أحمد من حديث ان عمر تحوه بسند صحيح . وللسل حوه من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه » لكن رواء عن مد بن حاتم وأبي بكر بن نافم 
السدي » قالا: حدثنا مهز »حدثنا حاد بن سلمة» ثنا 'نابتءعن أنسرضى اللهعنه: 
أن رسول اله مكلايع كان اذا أكل طماماً لمق أصابمه الثلاث . قال : وقال : 
و إذا سقطت لقمة أحدك فليمط عنها الاذى و ليأ كلبا ولا .دعبا للشيطاث» . وأمرنا 
أن نسلت'" القصمة ؛ قال : « فانكم لا تدرون في أي طمامكم البركة » وأخر جه 
مس أيضأ بنحوء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال ابن دقيق العيد : حاءت علة هذا أي أخذ اللقمة وعدم 'رصكبا 
للشيطان ‏ مبينة في بعض الروايات : انه لادري في أي طعامه البركة . وقال 
عياض : إنها أمر بذلك لثلا يتباون بقليل الطمام . قال النووي : ممنى قوله : في 
أي طمامه البركة . أن الطعام الذي بحضر الانسان فيه ركةء لا .دري أذتلك 
البركة فها أكلء أو فم بتي على أصابمه »أو فما بتي في أسفل القصمة » أوفياللقمة 
الساقطة؛فينبئي أن محافظ على هذا كله » لتحصيل البركة .وقد وقع عند مسل في 
رواءة أني سفيان عن حابر في أول الحديث : « إن الشيطان ضر أحدع عند 
كل شي٠‏ من شأنه » حتى حضره عند طمامه . فاذا سقطت من أحدم اللقمة 
فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأ كلها ولا دعبا للشيطان» . 

( قوله ) في حديث مسلم : وأمرنا أن نسلت القصمة . قال االمحطابي : 
السلت: تتبع ما ببتى في القصمة» وهي الصحفة , والمراد الاناء الزي فيه الطمام . 
قال النووي : والمراد بالبركة ما حصل به التفذية » وتسلم عاقبته من الأذى » 
ويقوي على الطاعة » والملم عند الله . وفي الحديث :. الحافظة على عدم إهال شيء 
من فضل الله » كالمأ كول والمثمروب وإن كان تافهأ حقيرا في المرف . 

وفي « حديث مسلم » رد على من كرء لمق الا'صا بع استقذاراً . نعم » 

0 


تمحصل ذلك لو فمله في أثناء الأكل» لا*نه يسيد أا بمه في الطمام وعلبها أثر ريقة. 
قال المطاني : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه » فزعموا أن لمق الاصابع مستقبح » 
كأنهم لم يملموا أن الطعسام الذي لمق بالا'صابع أو الصحفة جز من أجزاء 
ما أكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً ؛ لم يكن الحزء البسير منه 
مستقذر] » وليس في ذلك أ كثر من مصّه أصابمه بباطن شفتيه . وُلا يكعاقل 
في: أن لا بأس بذلك ؛ فقد عضمض الانسان فيد خل أصبعه في فيه» فيدلك أسنانه 
وباطن فه »ثم لم يقل أحد : أن ذلك قذارة أو سوء أدب . وقال اين القم ق 
د الحدي » : كان الني وَكيعْ إذا فرغ من طعامه لعق أصابمه » ولم تكن للم 
مناديل مسحون بها أيدهم . قال : ولم تكن عادتهم غسل أبدبهم كنا أكلوا . 
قال : ولا عبرة بكراهة الال للمق الا'صابم استقذارا . نعم » لو كات 
ذلك في أثناء الأ كل فينبني اجتنابه » لا*نه يسيد أصابعه » وعلها أثر ريقه .اننهى. 

فائدة : وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبرانبي في ١‏ الا”وسط» 
اصفة لمق الاصابع » ولفظه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ كل بأصا بعه 
الثلاث : بالاعهام » والتي لها » والوسطى . ثم رأيته بلمق أصابعه الثلاث قبل أن 
عسحبا : الوسطى ' ثم التي تلا ء ثم الامهام . قال الزن المراقي في« سرح 
الترمذي » : كان السر فيه أن الوسطى أ كثر تلويثاً ؛ لا*نها أطول » فيبقى فنا 
من الطمام أ كثر من غيرها » ولانها لطولها أول ما ينزل في الطمام . و تحتمل أن 
الذي يلمق يكون بطن كفه الى جبة وحبه ؛ فاذا ابي د بالوسطى انتقل الى 
السبابة على جبة عينه » وكذلك الاحهام . انتهى . وفي هذا الأخير تأمل لامخفى. 

تنمة : روى ابن ماحة في« سننه » والحكم الترمذي عن أم المؤمنين 
عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله يَكليعٍ البيت » فرأي 
كسرة ملقاة » فأخذها فسحبا ء ثم أكلها وقال : ٠‏ يا عائشة ! أحسني جوار نمم 
ال فائها ما نفرت عن قوم فمادت إلهم » . 
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اطحديث الرابع والمشرون 


8" - نا معتمرء عن حميدء عن أنس ن مالك » قال : 
حجم أبو طيبة رسول ال مي 2 وأقطاة صاعاً من طمام 2 
وكلم أهله فتففوا عنه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) بن سلمان التيمي ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس بن مالك ) رضي اله عنه ( قال: حجم أبو طيية  )‏ بفتح الطاء » 
وسكون الياء التحتية » وبالباء الموحدة ‏ اسمه نافع الحجام مولى محيصة ‏ 
بضم المم » وفتح الحاء الابملة » وتشديد الياء التحتية مسكورة » فصاد مبملة - 
ان مسعود الاأنصاري» صحاني معروف . وقيل : امه دينار » وقيل : ميسرة » 
( رسول الله وَككية  )‏ النصب مغمول حجم ‏ وفي رواءة في « الصحيحين» 
عن أنس : أنه سثل عن أجر الحجام فقال : احتجم رسول الله يكوه . ححمه 
أبو طيبة ( وأعطاء ) رسول الله كله ( ساعاً ) . وفي « الصحيحين » : فأمر له 
بصاعين ( من طمام ) » وفي بمض طرق البخاري : بصاع ٠‏ وفبها عن أنس 
رضي الله عنه قال : دعا رسول الله مي غلاماً نا حجاماً » فححمه » فأمر له 
بصاع » أو مد ء أو مدين ء والمراد بالطمام في هذا الحديث : التمر . 

والحجامة بالكسر ‏ مشتقة من الحجم وهو المصء والحجام: المصاص » 
والمحجم والمحجمة ‏ بكسر المم _ الآلة التي حجم مها » والحجامة ‏ ككتابة ‏ 
الحرفة . 
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وقد احتجم مقي مرارا » وكان اختلاف الروايات في القدر المدفوع 
للحجام محسب تمدد الحجامة ؛ فتارة كان يأمر له بصاعين » وأخرى بصاع » 
وأخرى عد » وأخرى عدين » بحسب مقتضى الال . وعند البخاري من طريق ‏ 
شعبة عن حميد : فأمر له بضاع » أو ساعين » أو مدين. قال في و القتعم »: الك 
من شعبة . وأخرج البخاري أيضاً من طربق مالك عن حميد بلفظ : فأمر له 
بصاع من تمر » ولم يشك ء وأفاد تمبين ما في الصاع من الطمام . 

( وكلم ) كك ( أهله ) أي مواابه »كم في رواءة البخاري . قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» : مواليه: بنو حارثة على الصحيح » ومولاه منهم محيصة ابن 
مسمود . و[ جمع الموالي وكذا الا'هل يازا » ا يقال : بنو فلان قتاوا 
رجلا ء ويكون القاتل منهم واحدأ » مع أنه لا يبد أن يكون مشتركاً بين 
جماعة , أو المراد مولاء وأتباعه . ر قففوا عنه ) من خراجه بفتح االحاء 
المعجمة ‏ وهو ما بوظف على المملوك كل بوم » وكا مقداره صاعين أو ثلاثة. 

ففي حديث ابن عمر رضياهَه عنها عند الترمذي في « الكمائل ٠‏ : أن الني 
صلى الله عليه وسلم دعا حجاماً ‏ أي وهو أبو طينة ‏ فحجمه » نسأله واي : 
دوم خراجك » ؛ فقال : ثلاثة آصع » فوضم عنه صاعاً » وأعطاه أجره . وفي 
رواءة قال : صاعان . قال في « شرح الثمائل » : وهذا هو السببفي الشكالماضي 
في قدر المدفوع . قال في « الفتح » : في حديث ان عمر عند شيبان : خراحه 
كاك ثلانة آء صع ء و كذا لا بي يعلى عن جار . فان صبح ؛ جمع ببنها بأنه كانصاعين 
الي ا ا »ومن قال : ثلانة ؛ جبره . 

تتّات 

في حديث أنس المذ كور الاولى: زيادة على ما هنا : وقال صلى الله عليه 
وسلم : « إن أفضل ما نداويتم به الحجامة » أو هو من أمثل دواتم » 
وفي « موطأ » مالك : بلنه أن رسو لاه كي قال : « إن كان دواء يبلغ الداء ؛ 
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فان الحجانة تبلذه » . وروى أن داود عن أني هريرة رضي الله عنه : أن رسول 
الله ميد قال : « إن كان في ثيء مما نداويتم به. خير فالحجامة ». وأحرج 
النسائي من حديث أنس : « خير ما تداويم به الحدامة » . فق طريق ممتمر 
عن حميد بلفظ : « أفضل » . 

قال في « الفتح » : قال أهل المرفة : الحطاب ,ذلك لا'هل الحجاز ؛ 
ومن في معناع من أهل اليلاد الحارة ؛ لان دماءم رقيقة» وتميل الى ظاهر 
الا'.دان؛ لذب الحرارة الخارجة لما الى سمطح البدن . ويؤخذ من هذا أن 
الحطاب أيضا لغير الشيوخ ؛ لقلة الحرارة في أبداءهم . وأخرج الطبري بسند 
صحيح عن ابن سيرين » قال : إذا بلغ الرجل أر بمين سنسة م حتجم 
قال : وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره» وانحلالمن قوى جسد. » 
فلا ينبثى أن بزيده وهنا بإخراج الام . اننهى . قال في « الفتح » : وهو مولعل 
من لم تتمين حاجتهٍ اليه » وعلى من لم يمتده » قال ان سينا في «أرجوزته » : 

ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطم تلكالمادة 

ثم أشار الى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطم حكه في عثسر المانين ٠‏ 
انهى . وفي ه شر حالثمائل للقاري » قال : وفصل بمض أهل الفضل هنا تفصيلا 
فقال: إنما واظب الني مَيَفيةٍ على الاحتجام » وأص به وبين فضله > ولم يفتصدولم. 
يأمى به » مع ان التفصد ركن عظم في حفظ الصحة الموجودة » ورد الصحة 
المفقودة ؛ لأن مزاج بلده يقتضي ذلك ؛ من حيث أن البلاد الحارة تثيرالأمزجة 

تثيرا عحيباً كبلاد اازنج والحبشة؛ فانها في غاءة الحرارة » فلبذا تسخن اازاج 

وتحففه » وتحرق سائر البدن . و-هذه الءلة نجمل الوان أهابا سوداء » وشمورمم) 
الى الحمودة » وتدقق أساف لآبدانهم » وتطيل و<وهيم » وتكبر أنوفهم » و تجحظ 


عع للم 


أعينهم » أي تخرج مقلة العين » أو تعظمها » كاد القاموس » . فيخرب صراج 
أدمنتهم عن الاعتدال » فتظهر أفمال النفس الناطقة فيهم من الفرح والطرب 
وصفاء الأسوات ‏ والنااب علهم البلادة افساد أدمئتهم . قال : وفي مقابلة هذه 
البلاد في المزاج بلاد اائرك فانها باردة رطبة » تبرد المزاج ورطبه »وحمل ظاهر | 
البدن حاراً شديد الاانهاب ؛ لأن الهرارة تميل من ظاهر البدث الى الباطن هر با 
من ضدها التي هي برودة المواء » كالحال في زمن الشتاء » فان الحرارة الفريزية 
ميل الى باطن البدرن لبرودة الهواء » فتجو”د بذلك الهخم #و تفل الأمراض 

ولحذه ااملة قال بقراط : الأحواف في الشتاء أسخن ماتكون الطيع > والنوم 
أطول مايكون . وقال أيضاً : أسبل مايكون إحمال الطعام على الأداذفيالشتاء» 
فلبذا صار الغذاء ااغليظ يسبل انمهضامه » كالهرايس » واللحوم الغلاظ » ايز 
الفطير » وهذه كلها في الصيف على عكس ماذكر في ااشتاء » لأن الحارالغريزي 
المصحح لاغذاء مائل الى ظاهر اأيدث بالجانسة ميل الحنس الى الجنس ؛ فلزلك 
بفسد الحضم » وتنكثر الامراض . والقصد من هذا أن بلاد الحجاز ما كانتحارة 
بابسة » فالحرارة الثر يزية!لضرورة تيل الى ظاهر البدث بالمناسبة التي بينمناجما 
ومزاج الحواء الحبط بالابدان » فتبرد بواطن الابدان » وهذا السبب «دمنون 
أكل المسل والتمر واللحوم في حرارة القيظ » ولا يضرع ليرد أجوافهم » 
وكثرة التحلل . واذا كانت الحرارة مائلة من باطن البدث الى ظاهره » لم يحتمل 
البدن الى الفصد » لأنه إعا جذب الدم من أعماق العروق وبواطن الأعضاء » 
وإنما تمس الحاحة الى الاحتجام , لأن الحمجامة تحتذب الام من ظاهر اابدن 
فحسب . فافهم هذه الاقيقة التي أشار الها صاحب الشرع مويه بنور النبوة . 
وقال الموفق البندادي الطبيب : الحجامة : تنقي سطح اابدن ا كثر من اأقصد» 
واافصد لأعهاق البدن؛ والمحامة لاصيال واابلاد الحارة أولى من الفصدء وآمن 
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غائلة . ولحذا وردت الاحاديث بذك رهادون الفصد » ولا" نالمرب غالبا ماكانت 
تمرف إلا الححامة . 

وقال الامام الحقق في « الحدي » : التحقيق في أمى الفصد والحجامة أمها 
مختلفان باختلاف الزماذوالمكان والمزاج ؛ فالحجامة في الازمان الحارة والاما كن 
الحارة التي دم أصحاءها في غابة النضجأنفع » والفصد بالمكس » ولح ذا كانت 
الحجامة أنقع لاصبيان » ومن لايقوى على الفصد . ولهذا قال فقباؤنا : المجامة 
أنفع من الفصد في بإد حار » ومافيممنى المحاءة» كالتثير بيط »والقصد بالمكس 
والله أعلم ٠‏ 

الثانية : متى تكون الححامة ؟ 

قال علماؤنا : كره الامام أحمد رضيالهعنهالمجامة بوم السبتوالار بماء» 
وتوقف في الجمة » نقله حرب وأو طالب ٠‏ قالفي « الفروع » : وفيه خبر متكام ‏ 
فيه . اتتهى . والخبر الذي أشار اليه هو حديث ان عمر رضي الله عنها عند ان 
ماجة رفمه في أثناء حديث » وفيه :«فاحتجموا على بركة الله تعالى ف ا 
واحتحموا ومالاثنين والثلاثاء » واحتنبوا المحامة يوم الاربماء وامة والسبت 
والاحد ». أخرجه من طريقين ضميفين » وله طريق الئة ضميفة أيضا عند 
الدارقطني في « الافراد » » وأخرجه بسند حيد عن ابن عمر موقوفاً » قاله في 
د الفتح ». وقال : نقل الحلال عن الامام أحمصد انه كره الحجامة في الايام 
المذكورة » وإن كان الحديث لم يثبت » وحكي أن رجلا احتجم يوم الاربماء 
فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث . 

وأخرجأبو داود من حديث أي بكر ترضي الله عنه أنه كان يكرهالحجامه 
يوم الثلاناء » وقال : إن رسول الل ميقيةْ قال : « يوم ااثلاناء يوم الدم » وفيه 
ساعة لارقأ فها الام » . وورد في عدد من ااشبر أحاديث : منها ما أخرجه 
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أبو داود من حديث أني هريرة رفعه : ومن احتحم لسبع عثشرة »وتسععشرة » 
وإحدي وعشر ين » كان شفاء من كل داء »وهو من روابة سعيدن عبدالر حمن 
الجمحي عن سهيل بن أبي صا لح ؛ وسعيد وثقه الأ كثر ؟ وأينه بعضهم من قبل 
حفظه ؛ ولهشاهد من حديث ا زنعباس رضوالله عنها عند الامام أحمد والترمدي » 
ورجاله ثقات» لكنه مءلول . وشاهد آخر من حديثأنس عند اين ماجه » وسنده 
ضعيف . وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس ؛ لكن من فم له 
صلى الله عليه وسلم . 

قال في « الفتح » : ولكون هذءلم يصحمنها شيء ؛ قال حنبل .نإسحاق: 
كانالامام أحمد محتجم ؛ أي وقتهاج بهالدم ؛ وأي ساعة كانت ٠‏ وعند الآطباء 
إن أنفم الحدامة مايقع في الساعةالثانبة أو اأثالئة » أن لايقع عقب استفراغمن 
حمام » أو جماع أو غيرها » ولاعقب شبع ولا جوع ء قال في « الفتح»: وقد 
اتفق الأطباء على أن المجامة في النصف الثاني من ااشبر » ثم في الربع الثالت 
من أرباعه » أنفم من الحجامة في أوله وآخرء ٠‏ فال الموفق البغدادي : وذلكآن 
الأخلاط في أول الشبر وني آآخره تسكن ء فأولى مايكون الاستفراغ في أثنائه . 

الثالثة : في الموضع الذي حتجم الانسان فيه من البدل ؛ وقد احتجم 
صلى ألله عليه وسلم في عدة مواضعمن بدنه الشريف ٠‏ 

وقد ورد في فضل الحامة فيالرأس حديث'ضعيف أخرحه ابن عديمن 
طريقعمربن رباح » عن عبدالله بنطاووس ء عن أبيه » عن ابنعباس رضي اللهعنها 
رفعه : « الححامة فيال ر أس تنفع من سبع : منالحنونءوالحذام “والبرصءوالنماس» 
والصداع » ووجع الضرسءوالمين» . وعمر متروك عرماء الفلاسوغيرءبالكذب؛ 
لكن قال الأطباء : إن الحجامة وسط الرأس نافمة جدا » وثبت أنه م فملبا . 
وفي « الصحيحين » من حديث عبد الله بن بحينه رضي الله عنه أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسل احتجم بِدَحْي_ جملمن طريق مكة وهو حرم في وسطرأسه 
قال البخاري » وقال الانصاري : أخيرنا هشام بن حسان » <دثنا عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه . 

قوله : بلحي جمل من طريق مكة » وقع في بعضالروايات بثنية تحير 
جمل » وفي بمضبا بالافراد » واللام مفتوحة» ويجوز كسرها » وفتح جيم جمل : 
اسم موضع بطريق مكة » ذكرء البنوي في « ممجمه » في اسم المقيق وقال : هي 
بر جمل الي وردت في حديث أي جبم في التيمم . قال ابن وضاح وغيره : هي 
بقمة ممروفة »وه عقبة الححفة على سبعة أميال من السقيا » وزعم بمضيم أن 
المراد بلحئي جمل : الآلة التي احتجم بها » أي احتجم بعظم جمل »وهوومم » 
والأول امد . 

وقوله : في وسط رأسه . وهو بفتح السين المهملة . وجوز تسكينها » 
أي متوسطه ء وهو ما فوق اليافوخ فيا بهن أعلا القرنين . قال الليث : كانت هده 
الححامة في فأس الرأس وأما التي أعلاء فلا ؛ لا'نها ريما أعمت . وأخرج ابن 
سعد عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه . أنه وضع بده على المكان النانيء من 
الرأس فوق اليافوح فقال : هذا موضع محجم رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وفي « شرح الثمائل للقاري » : روي في الحجامة في الحل الذي إذا استلقى 
الانسان أصابته الارض من رأسه » أنه صلى الله عليه وسلم قال : م إنها شفاء 
من سبمين داء » . 

وقال ان سينا : إن الحجامة في القفا تورث النسيان حقاً . ونقله حديثاً 
ولفظه : « مؤخر الذماغ موضم الحفظ وتضعفه الحجامة » . قال بعض الملماء : 
إن ثبت هذا الحديث ؛ فهي اما تضمفه إذا كانت لغير ضرورة ء اما اخلبة الدم 
فبي نافمة طب وشرعاً ؛ فانه صلى الله عليه وسل احتجم في عدة أما كن بحسب 
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الحاحة. وقد أخرج الامام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : كاك رسول الله 
صلى الل عليه وسل محتجم ثلام : واحدة على كاهله » وثنتين على الأخدعين . 
والكاهل_ يكس الات مابين الكتفين » وهو مقدم الظبر ثما يلي العنق. 
والاخدعان : عرقان في جاني المنق . 
وروى انن ماجة عن علي رضوان الله عليه قال : بزل جبريل عليه السلام 
على النبي صلى الله عليه وسلم حامة الاخدعين والكاهل . وروى أبنو داود أنه 
صلى الله عليه وسل اح<تجم في ور كه . 

ا قال أهل الطب : <حامة الاخدعين تنفم من أمراض الرأس والوحه ؛ 
كالاذنين » والعينين » والاسنان » والانف » والخلق » وتنوب عن فصد المرق 
المسمى بالقيفال النافع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد . قالوا : 
والححامة على الكاهل تنفع من وحع المتكب وتاوب عن قصد الياسليق النافم 
فصده من حرارة الكيد . والطحال » واارئة » والشوصة ء وذات الحنب » 
وسائر الامراض الدموية المارضةمن أسفل الركية الى الورك » والله تمالى أعل. 


' ٠/ا‏ - ثنأ معتمر © عن حميد ٠‏ عن أنس قل : كارت 
صلا "ىف 0 
رسول الله مه من ام الناس صلاة وأوجزم . 
قال رضى الله عنسه : (ثنا مشر )بن سلمان التيمي ( عن حميد ) 
الطويل ( عن أنس ) ان مالك رضي الله عنه ( قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أتم الناس ) أي أتم الناس ( صلاة وأوجزم ) صلاة مع الاعسام 
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والاحاز : الحفة مم الاقتصاد » وكلام وجيز : أي خفيف مقتصد . 

وفي « الصحبحين » من حديث مسلم عن أنس ن مالك رضي الله عنه : 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بوجز في الصلاة ويم . وفي روابة عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في عام . وعنه » كا في 
د مسلم » وغيره : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة » ولا أتم صلاة مئرسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وروى ابن أي شيبة من طريق أني مماز » قال : كانوا 
أي الصحاءة رضي الله عنهم » يتموذ ويوجزوث » ويبادرون الوسوسة . فبين 
الملة في تخفيفهم » وأما مخفيف النبي صلى اله عليه وسلم فلم يكن لمذه الملة ؛ 
لعصمته صلى الله عليه وسلم من الوسوسة ء بل كان تخفيفه لحدوث أمى يقتضيه» 
من بكاء صبي » ومراعاة حال المأموم . 

قال ان دقيق الميد : التطويل والتخفيف من الأمور الاضافية » فقد 
يكون الشي٠‏ خفيفا النسبة الى عادة قوم » طويلا بالنسبة مادة خرن .. 

عن قو الع واول نا الخد د تخي مو الحديت الى اخرحه 
أبو داود » والنسائي » عن عمان بن أي الماص : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له : « أنت إمام قومك » وأقدر القوم بأضمفهم » . إسناده حسن » وأصله في ' 
« مسلم » ولفظه عند مسلم : ١‏ أم قومك . فن أم قوم فليخفف ؛ فان فنهم 
الكبير » و إن فهم الضعيف » و إل فهم المريض ء وإِلْ فهم ذا الحاجة . وإذاصلى 
أحدم وحهه فليصل كيف شاء ع . وفي « مسل » أيضاً » عن عَمان بن أني 
الماص ايضاً رضي الله عنه قال : آخر ما عبد إلي" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١ ٠‏ إذا أممت قوماً فاخف بهم الصلاة » وفي « الصحبحين » من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه : ان الني صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدى الناس فليخفف؛ 
فان فهم الصغير والكبير » والضعيف. والمريض . وإذا ىو حده فليصل كيف 
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شاء » . زاد مسلم في رواية : ووذا الحاجة » وفي أخرى : « الضميف والسقم » 
و بقل البخاري الصغير . وفي«الصحيحين» عن أنسن مالك رضي الله عنه قال : 
ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عام »كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقارية . زاد مسلم : وكانت 
صلاة أني بكر متقارية . فلما كان عمر بن الحطاب مد في صلاة الفحر. قال الملماء 
في قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا صلى أحدى لاناس فليخفف » وفي لفظ من 
حديث أي هريرة مرفوعاً عند البخاري ومسلم وغيرها  :‏ إذا آم أحدك الناس 
فليخفف » أي على المأمومين ؛ فلا يطيل القيام لطولالقراءة » بل تحفف القراءة 
والأذكار » بحيث لا يقتصر على الأقل » ولا يستوفي الا' كل المستحب للمتفرد ؛ 
من طوال المفصل وأوساطه » وأذكار الركوع والسجود . 

وقال الكرماتي في « شرح البخاري » : التخفيف هو بحيث لا يفوته 
شيء من الواجبات » كذا قال . وفي « الفروع » عن شيخ الاسلام ابن تيمية : 
ليس للامام ان .يزيد على القدر المتمروع ‏ وينبني أن يفمل غالبا ما كان الني 
صلى الله عليه وسلم يفمله عَالبأً » ويزيد وينقص للمصلحة » كا كان مويه بزيد 
وينقص أحياناً . انهى 1 

ورا كان َع يطيل الصلاة جد »كا في « صحيح مسل » عن قزعة » 
قال : آنيت ابا سميد الحدري وهو مكثور(2© عليه. فل) تفرق الناس عنه.قلت : 
إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه » أسألك عن صلاة رسول الَطَكظيعٍ .فقال : 
مالك في ذلك من خير ! فأعادها عليه ؛ فقال : كانت صلاة الظهر تقام » فبنطلق 
أحدنا الى البقيم فيقضي حاجته » فيتوضأ ثم برجع الى المسجد .ور سول اله ميقي 
في الر كمة الاولى . 
)١( 0‏ المكثور ؛ المخلوب » أو الذي كثر عليه الناس فظهروه . 
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الحديت السادس والعشرون 


١‏ - ثنا عباد بن عباد » وغسان بن مضر »عن سعيد 
ن يزيد بن مسامة قال : قلت لاأنس ابن مالك أكان رسول 
الله صلى الله عليه وسل يصلي في نعليه ؛ قال : نمم ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا عباد ن عباد ) بن حبيب بن المبلب الأزدي 
أبو معاوية البصري . 

روى عن ألي حمزة الضبيه واوا بير وام الو" حول » 
و سيك نَ ب يد » وطائقة , 

وروى عنه الامام احمدء وقتسة « ومسلم ؛ ومسددء ونحبى نَ ممين ,؛ 
وجماعة أخرع ان عرفة ٠‏ 

قال الامام أحمد : ليس به بأس »وكان رحلا عاقلا أدبياً .قال ان سمد: 
معال : ف »واحتج به جماعة ٠‏ مات سئة إحدى وتمانين ومائة 3 ولكو نه لبس 
من أهل الضبط والاتقان » قرنه الامام أحمد رضي الله عنه بنسان ؛ ققال: 
( وغسان  )‏ بفتح اانين الممحمة » و تشديد السينالبملة - فألف فنون( بن مضر) 

م امم » وفتح الضاد المسجمة ‏ كلاها ( عن ) أبي مسلمة ( سعيد بن يزيد 

ن مسامة ) الاأزدي البصري » ويقال : الطاحي .- بفتح الطاء مشددة »فألف 
وكسر الحاء المبملتين القصير . 

5 أنس بن مالك رضى الله عنه » وأنا نضرة » ونقرأ من التاسين 
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“مع منه شعبة » وحماد بن زيد>وغيرهما (قال) أو مسلمة المذكور : ( 
لأنس ابن مالك ) رضي الل عنه : ( أ كان رسول 0 
أكدة مل » وهي مواثة . 

قال ابن الآثير : هي التي تسمى الآن :اسومة . 

وقال ابن المربي :لياس الأنياء » وإنما اتخذ ااناس غيرها ها في أرضوم من 
الطين » وقد تطلق النمل على كل ما بتي القسدم ٠.‏ قال صاحب « الحم : النمل 
والنملة : ماوقيت به القدم . 

( قال ) : أي أنس بن مالك رضي الله عنه ( نمم ) أي كان صلى الله عليه 
وسلم يصلي في نعليه » قال اين بطال : هو مول على ما إذا لم يكن فنها نحاسة » 
مهي من الر خص »كا قالاءن دقيق الميد» لا من المستحبات , لان ذلك لا.دخل 

في معنى المطلوب من الصلاة » وهو وإن كان من الملابس المستحبات » إلا أن 

ذلك لا .دخل في ممنى المطلوب من الصلاة » وهو وإن كان من ملابس الزيئة » 
إلا أن ملابسة الأرض التي تكثر فها التجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة . 

أوإذا تعارقك مسلحة تاماه التحدين #ومراعاء إزالة التعانة » قيلت 
الثانية ؛ لأنها من باب دفع المفاسد » والأخرى من باب جلب المصالح . 

قال : إلا أن برد دليل باالحاقه ما يتحمل به ؛ فيرجع اليه وبترك ه 
النظر ٠‏ اتهى ٠‏ 
ظ وقد روىأبو داود والحا كم من طريق شداد ابن أو سمرفوعاً : « خالفوا 

الهودفانهم لا يصاون في نمالهم ولا خفافهم » . وفي افظ : « إن الهود لا يصلون 
في نمالهم 0 . 

قال شبخ الاسلام في « فتاويه المصرية » : الصلاة في النملين » وحكذ لك 
سائر ما يلبس من حذاء وجمجم » وزربول » وخف »وغير ذلك ؛ حاز . 
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قال: وف « الصحبحين » عن أنس رضي الله عنه : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه » قن استحب الصلاة في النملين ؛ فلا جل قصد 
مخالفة الهود . 

وفي « السنن » أيضاً : أنه صلىالله عليه وسام صلى في ذءليه » وصلى أصحاءه 
في نماحم » فخلع نمليه فخلموا تالحم » قلا سلم قال : « لم خلسم تال كم؟ » 
قالوا : رأيناك خلمت نمليك فخلمنا نما لنا . فقال: «إن حبر يل أناني أ حير ني أن فهها 
أذى , فاذا أتى أحدى المسحد فلينظر في نعليه » فان كان فيها أذى” ؛ فليدلكي 
بالتراب , فان التراب لهما طرور » . 

فمند شيخ الاسلام ابن تيمية الصلاة في النمال سنة . وقال الناظم جمد ابن 
عبد القوي شبخه 20 . الاولى الصلاة حافيا , وذكر في « الآداب الكبرى »عن 
ان عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « اذا خلع نمليه في الصلاة خلصه الل تعالى 
من ذنوبه حتى يلقاه كبيئته يوم ولدته أمه » رواه أبو مد الخلال . 

قال القاضي أنو يعلى : هذا يدل على فضل خلع النمل في الصلاة » ويحتمل 
أن يكون قال ذلك في خلم نمل كان فها أذى . 

قال في « الفروع » : ذكر القاضى الاستحباب » وعدمه ؛ لاخيرين . وقد 
روى الخلال »وائ عدي في ١‏ الكامل » وابن مردويه في« تفسيره » من 
عت امرفل ‏ حابر لشو ديت أنس رضي الله عنبما : أن الني ماق 
قال : ه خذوا زينة الصلاة »قلنا : باأرسول الله » وما زينة الصلاة ؟ قال :«اامسوا 
تمالكم وصلوا فها » . وهذا الحديث ضعيف عدا . 

قال العلامة ابن مفلح في « الآداب الحكبرى ؛» : واليونيني في «مختصر هاء» 


. اي شيخ ابن تيمية » ققد درس عليه العر بيه‎ )١( 


هرة 5 - 


بمد إراد حديث ألي هريرة : هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النمال ءكقول 
الشيخ ابن ثيمية قدس الله روحه ٠‏ 

وني« صحيح مسل » عن جار بن عبد الله رضي الله عنهها قال : ممت 
رسول الله مه يقول : في غزوة غزوناها : استكثروا من النمال؛ فاذالرحل 
لا بزال را كباما انتمل » يمني انه شبيه بإلرا كب في خفة الاشقة » وقلة التس » 
وسلامة الرجل من أذى الطريق » قاله النووي . 

وقال القرطي : هذا كلام بليغ » ولفظ فصبح > حيث لا ينسج على منواله» 
ولا يؤنى عثاله» وهو إرشاد الى المصلحه » و تنبيه على ماخفف المششقة , فا المافي 
المديم للمشي يلتى من الآلام والمشقة بالمثار وغيره ما يقطمه عن المي » و عنمهمن 
الوصول الى مقصوده » مخلاف المنتمل ؛ فانه لا بمنمه عن إدامة المشي فيصل الى . 
مقصوده كلرا كب ؛ فإذلك شببه به حتى إنه مويه أمر انتمل أن يوسم للحافي 
عن جادة الطريق ٠‏ 
1 فقد روى الخلال من حديث حابر رضي الله عنه موفوعا : ليوسع امتتمل 
للحافي عن جداد الطريق ؛ فانالتتمل عنزلة الرا كب »والى هذا أشار ابن 
عبد القوي في « منظومة الآداب » بقوله : 

وبحسن الاستر جاع في قطم سشسعه و مخصيص حاف بالطريق الممبد 

يمني أنه يستحب للمنتعل أن يفسح لأخيه الحاني في الطريق » و تخصه 
المني فنها » ويعدل هو عنها لا "جل أخيه رأفة منه ولطفاً ومودة” » وحرصاً على 
إيصال اانفع لاأخيه المسل » ودفع الضرر عنه » وامتثالاً لا'مى الني 
سلى ال عليه وسلم . [ 

وقوله : ومحسن الاسترجاع » يقرأ الاسترجاع في عبارته بالنقل لاوزنء 

والاسترجاع : حكانة قول المصاب : إنا لل وإنا اليه راحمون . 


دوهع ب 


وقد روى أبو مد الخلال أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انقطع 
شسع أحدى فليسترجع فانها مصيبة »» ورواء اليزار وابن عدي . وفي « صحيح 
مسلم » عن أني سعيد » وأني هريرة رضي الله عنها أنها سما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ما يصيب المؤمن من وأصب »ء ولا نمب » ولا ”سقم » 
ولا حزن حت الحم همه . إلا كفدّر الل به من سيثاته » , 

والوصب والنصب : التمب » وقد ورد عن الني المصطفى صلى الله عليه 
وسلم : « إن م نأصيب ععصيبة فذكرها ولو بعد مدةطو يلة » فحدد لها استرحاعاً 
وصيرا ؛ جدد الله له توابا وأجراء . 

فروى الامام أحمد في « المسند » عن سيدا الحسين بن الامام علي رضوان 
الله عليها » عن النني صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما منمسلم ولا مسامة يصاب 
عصيبة فيذكرها » و إن طال عبدها ؛ فيحدث لذلك استرجاعا , إلا حدد الله له 
عند ذلك » فأعطاه مثل أجرها بوم أصيب بها . ورواه ابن ماجة بشحوه . 

وشسع النمل - بكسر الشين الممجمة» وسكول المهملة ‏ أحد سيوره » 
وهو الذي يدخل بين الاأصبمين » ودخل طرفه في الثقب الذي في طرف النمل 
المشدود في الزمام » وهو السير الذي يمقد فيه الشسع » والخع شسوع » مثل : 
حمل وحمول . ّْ 

قالالحافظ ان حجر في قول أنس رضي اللهعنها » كا في «صحيحالبخاري»: 
إن نمل الني صلى الله عليهوسل كان لما قبالان . القبال _بكسرالقاف وبالمو حدة 
زمام النمل » وهو سيرها الذي يكون بينالا صبمين الوسطى واتيتلها » وشراك 
النمل الذي على ظبر القدم . 

قال المسقلاني : القبال هو الزمام الذي يمقد فيه الشسع الذي يبكون بين 
أصبعي الرجل » وذكر الحزري أنه كان لنمل رسول الله صلى الله عليه وسل 

ٍ ل و عب 


سيران » يضع احدها بين إبهام رجله والتي لها » وبضعالآخر بين الوسطىوالني 
قلمها » وتجمع السيرين الى السير الذي على وحه قدمه صلى الله عليه وسلم » 
وهو الراك . 

وأخرج الترمذي في « الكمائل» » عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
كان لنمل رسول الله صلى اللعليه وسلم قبالان » وأني بكر وعمر رضي الله عنها» 
. قال : وأول من عقد عقدأ واحد عمّان رضي اله عنه » أي اتخذ قبالاً واحدا » 
إشارة الى بيان الحواز » وأن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه اماد لا 
على قصد المبادة للمباد , وذلك ما تقرر في الأصول أن أفهاله صلى اله عليه وسلم 
ثلاثة : مباح » ومستحب » وواحب . فلو لم يبين ذلك لمان رضي الله عنه لتوعع 
كراهة الاقتصار على قبال واحد ء أو أنه خلاف الأولى ؛ لاثنه خلاف ما كان 
صلى الله عليه وسلم عليه وصاحباء » ونه عللم أن ترك ابس النملينو لبسغيرها غير 
مكروه » كا بين ذلك شيخ الاسلام ابن نيمية » وأن الصحابة رضي الله عنهم ما 
تفرقوا في البلاد ؛ كان يلبس كل واحد من زي بلدء الذي هو فيههء وا 
سبحانه وتمالى الموفق . 


الحديث السابع والعشمر ون 
7 - نا زياد بن الربيع أبو خداش البحسّدي*؛ قال : سمت 
أنا جمران لاني بقول : سمت أنس بن مالك بقول: ماأعرف 
اليوم شيا مما كنا عليه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فقلنا: فأين الصلاة ؛ قال : أولم نصنموا في الصلاة 


ما قد عامم ؟ 


لله 


قال رضي الله عنه : ( ثنا زياد بن الربيع ) وكنية زياد ( آو خدثاش ) 
بفتح الخاء المسجمة وتشديد الدال المهملةء فألف فشين ممحمة ‏ ( اليحمدي) 
ا » وضم اليم ( قال : سمت 
أب عمران الموني  )‏ بفتح الحم » وسكون الواو وبالنون- منسوب الىالحوث 
بطن من كندة يقول : ممت أنس ,مالك ) رض الله عنه ( يقول : ما أعرف) 
قد براد بالممرفة |املم » ومنه قوله تعالى : « مما عر فوا من الوق » 200 أي عدوا » 
وهي من حيث أنها علم مستحدث » أو انكشاف بمد أبس أخص من الملم ؛ لاأنه 
يشمل غير المستحدث » وهو علم الله تمالى » ويشمل المستحدث » وهو علم 
المباد » ومن حيث أن المعرفة يقين وظن أعم منالملم ؛ لاختصاصه حقيقةباليقين. 
وقال جمع : إن المعرفة مرادفة للملم . 

قال في « شرح التحرير » : فاما أن يكون مرادم غير علم الله تمالى»وإما 
أن بكوذمرادم بالمعرفة أنها تطلق على القدحم »ولا تطلق على المستحدث والاول 
أولى . اتبى» 

وتطلق المعرفة على محرد التصور الزي لا حكيم ممه » فتقابل المل » ومن 
حيث كون الممرفة انكشاف بعد لبس »ء يمني أنها مسبوقة يجبل ؛ امتنع إطلاقهبا 
على ابن تمالى ؛ فلا وصف بأنه عارف ٠‏ 

. قال ابن حمداذفي « نهاية المبتدئين » :عل الله تمالى لا يسمى معرفة »حكاه 
القاضي احماعا ٠‏ انتبى . ( اليوم شيثا ما كنا عليه) من العباداتو سلامةالصدر» 
وأراد نني الصفات ‏ لا نني الذوات من المبادات ( على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) أي الزمن الذي كان فيه عليه الصلاة واأسلام . 

وسبب قول انس ذلك ؛ ما أخرحه ابن سعد فى « الطبقات » عن ثابت 


)١(‏ سورة المائدة » الاية: م 


ع سس 


البناتي قال : كنا مع أنس ان مالك رضي الل عنه » فآخر الحجاج الصلاة . 
فقام أنس ريد ان يكلمه » فنهاه إخوانه شفقة علية |منه : ف ركب دابته ؛ فقالقي 
سيره ذلك ١‏ والله ما أعرفشيئاً مما كنا عليه على عبد رَدوك الله 0 إلاشبادة 
أن لا إله إلا الله . 1 

( قال ) ابو عمراث الحوني : ( فقلنا ) لانس بن مالكلا قال ذلك :(فأين 
الصلاة؛ ). وفي رواية» قبل : الملاة؟ , أي فانها شيء ما كان على عبده مِوَفالةٌ 

فأجاب أنس رضي الله عنه عن هذا بقوله » حيث ( قال : أولم تصنعوا في 
الصلاة ماقد علتم ؟ ) فانهم غيروها أيضا بأن أخر جوها عن الوقت» والذي قال 
لاس ذلك؛ رحل يقال له : أو رافم » ندئة الامام أحمد رضي الله عنه في روايته 
لهدا الحديث » عن روح » عن مان ن سعيد عن ألن فد كن بحوه ء فقال: 
أنو راف » : يا أنا حمزة ء ولا الصلاة ؛ فقال له أنس : قد علم ما صنع المجاج 


في الصلاة . 
وت الرواية التي آخ رحبا ان سعد : أقد حعلم اللي عد المشررف أفتلك 
كانت صلاة رسول الله متايه ؟ . 


. واخرج البخاري عن الزهري » قال : دخلت على أنس إن مالك رضيالله 
عنه بدمشق وهو يبكي » فقلت مايسكيك ؟ قال : لا أعرف شيئًا مما أدركت » 
أي في عبد رسول الله صلى الله عليهوسلم إلا هذه الصلاة » وهذه الصلاة 
قد ضيعت . قال المبلب : المراد بتضييمها تأخيرها عن وقتها المستحب © لا أنهم 
أخرحوها عن الوقت » كذا قال. 
يؤخرول الصلابة عن وقما » والاثار في ذلك مشبورة » منها ماروأه عبد الرزاف 

ش تس مع ره 


عن ابن جريج » عن عطاء قال : أخر الوليد الجعة حتى أممى » فحت فصليت 
الظبر قبل أن أحلس » » ثم صليت العصر وأنا جااس »أي وهو مخطب » 1 
فمل عطاء ذلك خوفاً على نفسه من القتل . 


فوائد : 

الاو لى : كان قدوم أنس بن مالك رضي الله عنه دمشق اشام في 
إمارة الحجاج على العراق , قدمبا شا كيا من الحجاج للخليفة » وهو إذ ذاك 
الوليد بن عبد الملك » وإطلاق أنس رضي الله عنه في قوله : ما أعرف اليوم شيئاً 
ما كنا عليه على عبد ر سول الله ماي ؛ #ول على ما شاهده من أص الشام : 
والنصرة خاصة ء وإلا فقد قدم المدينة المنورة » كا في « البخاري » وغيره »وعمر 
ان عبد العزيز أميرها حينئذ » وكان على طريقة أهل ببته من بي أمية في تضييع 
ومع ذلك كان براعي الأعى معهم » فيؤخر الظبر الى آخر وقنهبا 2 وقدأنكر 
أنس رضي الله عنه ذلك أيضاً . 

قلت : والذي أنكره عروة على عمر بن عبد المزيز رحمه الله ورضي عنه » 
إنما هو تأخير صلاة العصر » لا الظبر » م في « الفتح » وغيره » لان تأخير 
صلاة الظبر الى آخر وقنها لا كراهة فيه » مخلاف وقت المصر . 

الثانية : قد جاءت الا'خبار » وصحت الآثار » عن الني الختار م 
وعن أصحابه الاخيار إلنبي عن تأخير الصلاة عن وقا . 

ففي « صحيح مسل » وغيره عن أي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
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الله ييه ٠:‏ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخروث الصلاة عن وقتباء 
أو بميتوذ الصلاه عن وقلها . قال : قات : فا تأمرني ؛ قال : صل الصلاة لوقنها » 
فال أدر كنها معهم فصل » فانما لك نأفلة ».. 

وف لفظ آخر : با أب ذر » إنه سيكون بعدي امراء عيتوث الصلاة» فصل 
الصلاة لوقتها ... الحديث . 

وفي ‏ المسند » و « الصحيحين » وعيرها من حديث أنس رصي الله عنه 
قال : كان رسول 1-1 يصلى |امصر وااشمس مر تفعة حية » فيذه الذاهب 
الى الموالي » فيأتهم والشمس مرتفمة . 

وللبخاري : وبعد الموالي من المدينة على أر بمة أميال أو نحوه » و كذلك 
للامام أحد وألي داود معنى ذلك , . 

وفيه مسل » عن أنس رضي ال عنه قال : سلى رسول اه وك سا 
العصر » فأناه رجل من بني سامة » فقال يارسول الله : إنا ريد أن ننحر جزورا 
لنا » وإنا نحب أن تحضرها . قال : نمم » فانطلق وانطلقنا ممه » فوجدنا 
الحزور لم تنحر » فنحرت » ثم قطمت »ثم طبخ منيسا » ثم أكلنا قبل أن 

وفي « المسند » و « الصحيحين » عن راف بن خديج رضي الل عنه قال : 

عشر قسم » ثم تطبخ » فنأ كل جا نضيجاً قبل مغيب الشمس. 

٠‏ ولي ١‏ مسند الامام أحرد » و«وسئن ان ماحة» من حديث ريدة الأسدي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « بكروا بالصلاة في 
وم الثم . فان من فاتته صلاة المصر حبط عمله » . 


- هكعٌ ل 


الثالثة : لا ولي الملافة عمر نن عبد المزيز ء أمر بالصلاة في أوقاتهاء 
وملا" الا'رض عدلاً » ورد المظلم » وأحيا السان . وقد قال زيد بن أسلم رضي 
لله عنه : ما صليت وراء إمام بعد رسول الل ييه أشبه صلاة برسول ال 288 
من هذا الفنى » يمني عمر بن عبد المزيز؛ فكان ينم الركوع والسجود » وخفف. 
القيام والقعود . وقد سثل مد بن علي بن الحسين عن عمر تزعبد المز يز فقال : 
م 6 أمية » وإنه يبعث بوم القيامة أمة وحده ,وكات الغلماء مع حمر ابن 
عبد المزيز تلامذة . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الدنيا لاتنقضي حتى يلي 
رجل من آل عمر يعمل عثل عمل عمر » وكان يقول أيضا رضي الله عنه : بولد 
من ولدي رجل بوجبه شجة » علا' الآرض عدلاً ٠‏ أخرجه الترمذي . 

وعمر بن الحطاب جد عمر بن عبد المزيز من قبل أمه » فان أم عمر ابن 
عبد المزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر ين الحطاب » والشجة التي كانت . وجه 
مر بن عبد الءزيز ضربة دابة فيوجبه وهو غلام »فجمل أبوه عبد المزيز عسح 
الام عنو جبه ويقول : إن كنت أشج بي أمية إنك اسعيد . وقد قال الثوري: 
الخلفاء خمسة : أبو بحكر » وعمر » وعمان » وعلي » وعمر بن عبد اامزيز ٠‏ 
أخرحه أبو داود . 

ولما وميا لخلافةعمر بن عبد المزيزء كتب الىسالم بن عبد اللهن عدر رضي 
الله عنهم يكتب اليه بسيرة عمر ين الخطاب بالصدقات : و كتب اليه : إنك إن 
عملت عثل عمل عمر في زمانه ورجاله في مئل زمانك ورجالك ؛ كنت عند الله 
خيراً من عمر . | 

وعن المنيرة أن عمر .زعبد المزيز خا استتخلف جمع بني مروان فقال : إن 
رسول الله ملي كانت له فدك ينفق منها على صغير بني هاشم » وبزوجمنبا أييّمم » 
ش > 


وإن فاطمة سألته أن مجملها لها » فأبى » فكانت كذلك حياة ألي بكر , ثم 
أقطعها مروان , ثم صارت اعمر بن عبد المزيز » فرأيت أن أمي) منمه رسولالله 
يَكليعٍ فاطمة ؛ ابس لي محق » وإني أشبدك أفي قد رددنها على ما كانت عليه زمن 
رسول ال مييق . 
ولد عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه بحلوان » قرية عصر ء وأبوه أميناً 
علا » سنة احدى وستين » وقيل : ثلاث وستهن » وبويم بالحلافة بعبد من »لمان 
ابن عبد الملك في صفر » سنة لسع وتسمين , » فكث خليفة سنتين وخمسة أشبر» 
نحو خلافة الصديق الأعظم رضي الله عنهء وتوفي يدير مما بكسر ااسين 
البملة ‏ من أعمال حمص اءشر بقهن من شهر رحب » سنة إحدى ومائة » وله 
تسع وثلانول سنة وستة أشبر:» وكانت وفاته بالسم ا تبرم بنو أمية منه أتشديده 
عليهم » واشتزاع الأموال من أبديهم مما اغتصبوه واستولوا عليه من المظالم بغير 
حق » وكان قد أعمل التحرز » فرحمه الله ورضي عنه مان . 


الحديث الثامن والعشعرون 


؟لا- ثنا اسماعيل بن إراهم » ثنا عبد المزيز بن صهيب » 
عن أنس نن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لابتمنين أحدك الموت اضر تزل به . فان كان ولا بد متمنيا 
الموت فليقل : اللهم أحبني ما كانت الحياة خيرا لي * وتوةقي 
إذا كانت الوفاة خيراً لي . 
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قال رضي الله عنه ( ثنا اسعاعيل بن إراهم ) الامروف بان عليئّة ( :ا 
عبد المزيز بن صبيب»؛ع ننس ن مالك) رضي الله عنه (قال: قالر سو لاَوكظيع: 
لابتمنين” ) فلا ناهية » وبتمنين : ممزوم » والنون لاتأ كيد ازيد النهي . 

وفي روابة : لايتمنى » وهذهالرواة للاكثر من الرواة » في « الصحيحين» 
وغيرها ٠‏ فقيل: المراد بلا: نافية لفظأ » وهي على معنى البي » وقهيل : بل هي 
ناهية » وأشبعت الفتحة . وفي رواية : لابتمن" ( أحدك ) ممشر الأمة (الموت ) 
أي لابداع' به من قبل أن يأتيه » إشارة الى الزجر عن كراهته إذا حضر اثلا 
دخل فيمن كره لقاء الله . 

وحكنة النبي عن ذلك أن في طلبالموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة . 
للقدر » وإ كانت الآجال لاتزيد ولا تنقص ء فان مني الموت لايؤثر في زيادتها 
ولا نقصبا » ولكنه لا دل على تبرمه وانزعاحه » وعدم صبره وا<ماله لامو اررض 
الدنيوية » نهى الشارع عنه » ومن ثم قال معللا لذبي : ( اضر نزل به ) من فاقة 
أو محنة بمدوا ء ونحوه من مشاق الدنيا ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : الصبرعى المصائب واحب باتفاق أمة الدبن» 
وإنما اختلفرا في وجوب الرضى . انهى . 

فيتأ كد في حق من ا بتلي تعصيبة » أو ضرر في يدنه “أو مالهء أو ولده » 
وودااك يخ المهو» رحس التق عن الأر طن »وك القعافاعن اتام 
والاءوجاج » فان الامور بيد ءلم السر وأخفى , وهو الحكم القادر » لاراد خا 
قضى » ولامانم | أعطى » فان الله كتبالسعادة والشقاء » والآجال والارزاق في 
بطون الأمبات » فلا زيادة ولانقص » ولا تقدم ولا تأخير » فن صبر واحتسب 
فاز » ومن جزع ولم يصبر أثم ولم حصل على حقيقة ولا جاز . 

وني «الصحبحين» من حديث أي سمرداالحدري وأبي هربرة رضياللهعنها» 


ادمهة- 


عن الني مي أنه قال : « مايصيب الملم من نصب » ولا وصب » ولا م » ولا 
حزن » ولاأذى , ولاغم » حتى الشوكةيشا كباء إلا كفر الله ما منخطاياه». 
فان خا ف شرر] أوفتنة فيدينه فلا كراهة في عنياموت حينئذءٍ لمفبومهذا الحديث ٠‏ 
وقد فمله أئمة من السلف ٠‏ 1 

لذلك تقل الملامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : قال الأروذي : قال 
أو عبد الله : يمني الامام أحمد رضي الله عنه » كأنك بالموت وقد فرق بيننا ». 
ماأعدل بالفقر شيثاً » أنا أفرح اذا لم يكنعندي شيء » إني لاعن الموت صباحاً 
ومساء ء أخاف أن أفتن في الدنيا . قال مسروق : إعا تحفة الأؤمن قيره . 

وقد روى الطبرالي » عن عبد الله بن عمرو رضي الله نها قال : قال 
رسول وكية: « تحفةامؤمن الموت » + وف حديث آخر : «الموت رمحانة المؤمن» 
وف آخر : « الموت غنيمة المؤمن » . وفي آخر : «'أوت تحفة لكل مسلٍ » . 

وروى الامام أحمد » وان ألي شببة » عن ألي الدرداء رضي اللعنه »أنه 
قيل له : ما تحب من تحب ؟ قال : الموت. 

وروى ابن أبي شيبة »عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال : أعنى 
بي أن يعجل مونه . وعن مسروق : ما من شي٠‏ خير للمؤمن من لد قد 
استراح فيه من هموم. الدنيا » وأمن من عذاب الله . 

قال الحطابي : انشدنا بعض أصحابنا لمنصور بن إسماعيل : 

قد قات إذ مدحوا الحياة فأ كثروا في الموت ألف فضي ل لا تعرف 
منها آمان لقاله بلقاله وفراق كل مماشر لا ينصف 

وقال الخطابي أيضا : قال الماحظ : قد أنبدع المباس بن الأحنف 
في قوله : 

بي رجال على الحياة وقد أفنى دموعي شوق الى الأجل 


وغ - 


أموت من قبل أنيغير بيالد هر فاتي من هلي على و جل 

وقال بعضهم : 

حزا الل عنا الموت خيرا فانه أر نا من بر أم وأرأف 

بسجل تخليص النفوسمنالأذى ويدني من الدار الثوهي أشرف 

( فان كان ) أحدك ممشسر الآمة » منذكر وأنتى غير كاف" عن السؤال: 
(ولا بد) له أذبرى(متمنيا) أيطالب (المو ت ؛ فليقل) أمى إرشاد وندب : (اللهم) 
أي ا اله ( أحيني ما كانت الحياة) أي مدة دوام كو الحياة»( خسيرا لي ) 
من الموت ٠‏ . 

قال المراقي : لما كانت الحياة حاصلة وهو متصف بها ؛ حسن الاتيان عا ء 
أي ما دامت الحياة متصفة الخيرية . اننهى . 

وقال الحافظ انن رجب - في« شرح حديث عمار » المشهور : اللهم 
بعك ااغيب ‏ ما حاصله : اعم أن الحاجات التي يطلها السد من الله عز وجل 
توعان : 1 

أحدها : ما عل أنه خير محضء كسؤاله خشيته وطاعته وتقواء » وسؤاله 
الحنة والاستماذة به من النار ؛ فهذا يطلب مزالله بير تردد ولا تعليق المصاحة ؛ 
لآنه خير محض ومصلحة خالصة . 

ااثاني : مالا يمل » هو خير للمبد ام لا ؛ كالموت والحياة والفنى والفقر 
والولد والأهل وسائر حوائج الانيا التي تجيل عواقها ؛ فهذه لا ينبني أن 
يسأل الله منها إلا ما يمل فيه الحيرة للمبد فا المبد جاهل بمواقب الآمور » وهو 
مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودف مضاره ؛ فيتمين أن يسأل حوانحهمن هو 
لم قادر . ولما كان من نزل به الضر وعجز عنالصبر »لا مندوحة له عن الدعاء» 
ليتخلص بلموت من ضنك الحياة وضيق الميش » وهو جاهل ما هو حاصل له » 


ءلم سس 


خير من محض مني اموت فقال : وايقل : ( وتوفي ) أي أمتني ( إذا كانت 
الوفاة خير لي ) من الحياة . 

والوفاة : الموت ء وانوفاه الله: قبض روحه. وأما قوله تمالى في <ق عيسى 
. عليه السلام : « يا عيسى إني متوفيك » (0) قيل : متوفي أحلك ومؤخرك الى 
أجلك المسمى عندي » عاصاً أ من قتلوم “أو قابضك من الأرض - من وفيت 
مالي أو متوفيك نائىا ؛ إذ روي أنه رفع نائماً » أو مماتك عن الشهوات العائقة 
عن العروج الى عالم الملكوت . 

قال العراقي: ولا كانت الوفاة معدوهة في حال التمي؛ لم حسن أن يقول : 
ماء بل أتى بإذا العرطية عأي اذا آل الال الى أن تكون الوفاة مهذا 
الوصف ٠‏ اتهى ٠‏ 

وفي حديث مار بن ياسر رضي الله ننه : أن الني صَظيعٍ كان يدعو 
عجؤلاء الذعوات : «الابم بعلمك ااغيب » وقدرتك على الحلق » أحيني ما علمت 
الحباة خيراً لي » وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي . 

اللهم إني أسألك خشيتك في النيب والشهادة » وكلمة الحق في النب 
والرضى » والقصد في |افقر واامنى » وأسألك نميما لاينفد » وقرة عين لاتنقطم, 
وأسألك الرضى بمد القضاء , ورد الميش بعد الموت » وأسألك لذة النظر الى 
وحبك » والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة . الليم زينا 
بزينة الاعان » واجملنا هداة مبتدين». رواء الامام أحمد » والنساي » والحا كم . 

فقد تضمن هذا الحديث اأنوعين مما » فأنه للا سأل الموت والمماة قيدذلك 


)١(‏ سورة آل حمر ان » الاية : وه 


عا يمل الله فيه الجيرة لمبده » ولا سأل الحشية وما بمدها ما هو خير صرف؛ حزم 
نه ولم يقيده بشيء . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي اللهعنه مرفوعاً : لايتمنى 
أحدى اموت » إما محسنا فامله أن يزداد » وإما مسيثاً فلعله أن يستمتب ٠‏ . 

واسل : لايتمنى أحدى الموت ولا بدع به من قبل أن يأتيه . إنه إذا مات 
أحدى انقطع عمله » وإنه لابزيد المؤمن عمره إلا خيرا . 

وزاد الامام أحمد في رواية له : إلا أن يكون قد وثق بعمله . 

وله أيضاً: لاتتمنوا الموت» فان هو [المطلع شديدء و إن م نالسعاد: أن يطول 
عمر المبد وبرزقه الله الاناية . 

وأكثر الروايات إما محستاء بالنصب بتقدير: إما أن يكوث . ووقعفيروابة 
عبدالرزاق عند الامام أحمد بالرفع فنه) » وهي واضحة . وقوله: شك »أي 
بسترضي بالاقلاع والاستذفار » والا تمتاب : طلب الاعتاب » والحوزة للازالة » 
أي يطلب إزالة المتاب ‏ من عاتبه اذا لامه . وأعتبه : أزالعتابه ء قال 
الكرماني في و شر البخاري » : وهو بما جاء على غير القياس » إذ الاستفمال إبا 
ينبني من الثلاني لامن المزيد فيه . اننهى . 

وقد علل التي صلى الله عليه وسل النبي عن مني الموت بان المبد إن كان 
سنا » فحياته برجو أن .زداد مها إحسانا » وإن كان مسيئا فانه رحو أن 
يستمتب » يمني يزيل المتب عنه بالتوبة والانانه قبل الموت . 

وقد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيله طول الممر في 
الطاعة »فني الترمذي انه صلى الله عليه وسل سئل : أي الناس خير ؟ قال : من 
طال عمره ؤحسن عمله » وسثل : أي*التناس شير ؟ قال : من طال عمره 
وساء عمله . 


وفي ومسند الامام أحمدء : أن نفر ثلاثة أسلدوا فكانوا عند طلحة » فبعث 
الني صلىالله عليه وسل بعثاء فخرج فيه أحدعفاستشهد » ثم بمث بعثا آخر فخرج 
فيه آخر فاستشود ء ثم مات الثااث على فراشه » قال طلحة : فر أيهم في المنام في 
الحنة » فرأيتالميت على فراشه أمامهم » ورأيت الذي استشبدآخرأ يليه “ورأيت 
الذي كان أولحم آخرم . فأتيت الني صلىالل عليه وسم فذكرت ذلك له ء 
فققال: وما أنكرت من ذلك ؛ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يممّر في 
الاسلام لتسبيحه و تكبيره وتهليله . 

وف روابة قال : ألبس قد مكث هذا بمده سنة ؛ قالوا : بلى ! قال : 
وأدرك رمضان فصامه ؛ قالوا : بلى ؛ قال : وصلى كذا وكذا سحدة في السنة ؟ 
قلوا : ببى ! قال : فلما بينها أبمد مما بين السماء والأرض . 

وذكر الحافظ ابن رجب ؛ أنه قيل لبمض السلف : طاب الموت ء فقال : 
!ابن أخي ! لاتفمل » اساعة تميش فها لستغفر الله خير لك من موت الدهر . 

وقيل لشيخ من|اسلف : تحب الموت ؟ قال : لا » قد ذهب الشبابوشره» 
وجاء الكبر وخيره , فاذا قت قلت : سم الله » وإذا قمدت قلت : الخد لله » 
فأنا أحب أن سقى لي هذا . ولهذا كان كثير من السلف يكي عند مونه تأسفاً 
على انقطام أعماله الصالحة . 

وفي « الترمذي» عن الني على الله عليه وسلٍ : ما أحد موت إلا ندم 
إن كان محسنا أن لايكون ازداد , وإن كان مسبئاً أن لايكون قد استمتب . 

وقد “ري بعض الموتى من السلف في منام فسثل عن حاله » فقال: قد 
قدمنا على أمر عظم نمم ولا نعمل » وتعماون ولاتماهون » والله لتسيحة أو 
تسببحتان» أو ر كمة أو ركمتان في نسخة عملي أحب إلي" من الدنيا ومافها . 

وأما الروابة التي في «المسند» : «لابتمنى أحدى الموت إلا" من وثق بعمله» 
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فبي ندل على أن من له عمل صااح بئق به فله أن يتمنى الموت ٠‏ وقد كان كثير 
من |اسلف يتمنى الموت » وم أقسام : 

منهع من تحمله على ذلك حسن الظن بللّه حباً للقائه » إما ماعندمم من كثرة 
الطاءات » أو للا عنده من محبة الله عز وجل » فيحسن ظنه به 2 ك5 قال بعض 
السلف : لقسد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتربته شوقا الى 
الله » وحباً للقائه ٠‏ فقيل له : أفءلى 'ثقة أنت من عملك ؟ قال : لا » و الكن لحي 
إن وين لي باع أفتراها بدي واناآحبه؟ 

وهم من بتمناه خشية الفتنة في الدبن » فهذا حائز عند أ كثر الملماء» 
٠‏ وقد ذكر اكلام الامامأحمدفي ذلك » وقد عناه أمير المؤمنين عمر بن اللحطابفي 
آخر حجة حجبا » فانه قال : اللبم! إنه قد كبرت سنّي» ورقعظمي» وانتثرت 
رعيتي » فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفتوث» فاستشهد في ذلك الشور ٠‏ | 
وَسَآلِ عمر بن عبد المزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له اموت لما ثقلت 
عليه الرعية » وخشي المجز عن القيام حقوقهم . 

وني الحديث الشسريف : وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني اايك غير مفتوث . 

وفي «المسندوعن مود بن لبيد رضي الله عنه » عن |اني يع فال : اثنتان 
يكرها ابن آدم؛ يكره اموت والموت خير للمؤمن منالفتنة » ويكره قلة المالوقلة 
المال أقل للحساب . 

ومنهم من يتمناء من غير ضر ولا فتنة » فان كان ممن وائق بعمله حباً الله 
وشوقاً الىاقائه؛ جاز » وكذا مني الموت عند حضور أسباب |اشبادة اغتناما لها » 
والمنبىعنه في الحديث ان يتمنى الموت اضر نزل به » وهذا اذا لميثق بعمله يكون 
كالمستجير من الرمضاء بالتار ؛ لأنه لا يدري لمله مهجم بعد الموت على ماهو أعظم 
وأشد مما هو فيه. فأما إن وثق بعملهكفقد مناه للضر بعض السلفءوقد ورد تمليل 


لاع ب 


لبي عن تمني الموت بأن هول المطلع شديد » فثمنيه من نوع تمي وقوع البلاءقبل 
أزوله » ولا ينغي ذلك . 

وقد مع ابن عمر رضي الله عنها رجلا يتمنى الموت فقال : لا تتمن الموت 
فانك ميت » ولكن سل الله العافية » فان اميت يكشف له عن هول عظم هو 
هول المطلع » ويرى عالما آخر لا عبد له به . 

وكان الحسن البممري يقول عند مونه : نفيسة ضميفة ؛ وهول عظم » 
فانا ينه وإنا اليه راحمون . : 

وقد كان كثير من السلف يتمنى الموت في صحته » فلا نزل به حكرهه 
لشدنه » منهم : أنو الدرداء » وسفيان الثوري » فا الظن بنيرهما ؟ واس 
تعالى الموفق . 


الحهديث الناسع والمشرون 


ثنا إسماعيل بن إبراههم . ثنا عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس بن مالك قال: نهى نبى الله صلى الله عليه وسلم 
انك بزعفر الرجل 5 

قالر ضي الله عنه:(ثنا إسماعيل بن إراهم) قال: (ثنا عبد العزيز ,نصبيب » 
عن أنس ,زمالك) رضي الله عنه» (قال : عهى ني الله صلىالله عليهو سلم أن يعفر 
الرجل ) وفي روابة : نهى عن التزعفر للرجال ء واالفظ الا"ول في «الصحيحين» 
و «السنن »ء واللفظ الثاني رواه شعبة » عن أن عليّة عند النساني “وروي 
مطلقاً ؛ نمى عن التزعفر » وكأن راويه اختصره » وإلا فقدرواه عن اسماعيل 
فوق المشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل » وعلى كل فالطلق مول على المقيد » 

7ع ل 


نمذحب الامام أحمد رضي الله عنه كراهة التزعفر للرجال وجبا واحدا ؛ لهي 
المتفق عليه . 

قال في «الفروم» : حمل الكل النبي عنالزعفر على بدنه ويصلاته » و حمله 
صاب « الحرر » على التطيب به والتخلق به ؛ لان خير طيب الرجال ما خني 
لونه » وظبر ريحه . انهى . 

قال في « الفتح » : واختلف في النهي عن التزعفر » هل هو ارائحته 
لكونه من طيب النساء » ولمذا جاء الجر عن الحاوق ؟ أو للونه فيلتحق به 
كل صفرة ؟ 

وقد نقل البميتي عن الشافمي أنه قال : أنهى الرجل الملال بكل حال أن 
تعفر » وآمره إن تزعفر أن يفسله . قال : وأرخص في الممصفر . قال : لاني 
ل أجد أحداً نهى عنه ؛ إلا ما قال علي : ناني » ولا أقول : نهاك . اتهى . 

وقد نص الامام أحمد في روابة عنه على عدم كراهة لبس اازعفر . وفي 
نظم الآداب» : 

ولا تكرهن'في نصه ما صينته من الزعران البحت لون الموركد 

والزعفراك: نبت معروفء قال في «القاموسء : إذا كان في بيت؛ لابدخله 
سام أبرص . وزعفر : صبئه بالزعفران » وقوله : اابحت ؛ أي الحض الذي لبس 
ممه غيره » ولوك المصبوغ به يكون موركدا . 

ومن أسماءالزعفران : الوردء والورد من الحبل : ما بين الكنيت 
والاأشقر » فالاوث المورتد ما كان بين اخمرة والصفرة » ودايل هذه الرواية ‏ 
بعني عدم كراهة مرا قد ما روىالامام أحجد عن ابن عمر رضيالل عنها ؛ 
أنه كان يصب ثيانه وبدهن بالزعف ران » فقيل له : لم تصبغ ثيابك > وتدهرن 


لفت ” 


بالزعف ران ؛ فقال : لا لي رأيته أحب الاأصباغ الى رسول الله صلى الله عليه و سل. 
وكا .دهن به » ويصيغ به ثيابه . 

ورواه أنو داود » والنساتي وفي لفظها : ولقد كان يصبغ ثيابه به كلها » 
حت عمامته . 

وفي «الآداب»: ويكره له » أي الرجل » الممصفر . زاد في «الرعالة»: في. 
الاأصح . وكذا المزعفر على الاأظبر » وفيه وحه : يكره في الصلاة فقط .وهو 
ظاهى ما في « التلخيص » ء وقطم في « شرح المقنم : الامام ثمس الدين ابن أني 
٠‏ عمر رحمها الله - بالكراهة . 

وفي « الفروع »: يكره لارجل لبس اازعفر > والممصفر ء والاأحمر 
المصمّت . وقيل : لا » ونقله الأكثر في الازعفر » وهو مذهب أبن عمر وغيره 
وفاقاً للامام مالك . وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحر المزعفر لارجل » 
وهو مذهب ألي حنيفة » والشافمي ‏ رضي الل عنها ‏ لكن الذي استقر عليه 
مذهب الامام أحمد وأسحابه الآن كراهية لبس المزعفر » كا حزم به في 
« الاقناع » و « المنتهى » و « الثالة» وغيرها . 

تنبيه : كراهية الممصفر أشد من كراهية المزعفر . 

وأحمر فاثر والمصفر فاكرهن 2 للبس رجال حسب'في نص أحمد 

فيكره للرجال لبس الممصفر في الاأصح . قال في « الاقناع » : إلا في 
الاحرام فلا يكره . اتهى . 

ودليل الكراهة ما روى الامام أحمدد »ومسل في« صحيحه»): نهى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم عن أباس المعصفر . رواه من حديث علي . 


لالع - 


وفي « صحيح مسلم » عن عبد الله ن عمر ‏ رضي اله عنها ‏ قال : 
رأى الني صلى الله عليه وسلم علي" وبين معصفرين » فقال : إن هذه من ياب 
الكفار فلا تليسها . 

وروى أو داود عن عمران ن حصين ؛ أن ني الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لا أر كب الا رجوان » ولا ألبس الممصفر . قال في « الفروع »: حكره 
الامام أحمد الممصفر للرجال كراهية شديدة . قاله اسماعيل بن سعيد . 

وف ه صحيح مسلم » عن ابن عمر - رضي الله عنها ‏ رأى الني صلى 
الل عليه وسل علي" وبين ممصفرين » فقال : أأمك أميرتك هذا ؟ !1 قلت : 
أغسليا ؟ قال : بل أحرقب © . قال اابييقي : لو باغ ذلك الشافعي لقال به اتباعاً 
للسئّة كفادته. ْ 

وقد كره الممصفر جماعة من| اسلف » ورخص فيه جماعة » من قال بعدم 
كراهية الممصفر ‏ الأأثمة الثلاثة » والموفق من عدائنا وغيره » وممنقال بالكراهة 
من الشافمية , الحليمي . قال الببيقي : واتباع السنة هو الا ولى . اشهى . يعني 
أن الا'ولى الكراهة ء لهذ النصوص . وقال النووي في « شرح مسلم » : أتقن 
السبقي المسألة . انهى . ظ 

ورخص الامام مالاك في المزعفر والمعصفر في البيزت » و كرهه فيالحافل» 


الله الموفق 5 


(١)لم‏ يكن الاصل واضحاً » وما أثبتناه من «صحيح مسلم» . 
(؟) الاس باحراقه) - كا في «شرح مل» - عقوبة وتغليظ » أرجره وؤجر غيره عن 


مثل هذا . 


لولاا 


الحديث الثلاثوف 


#لإت نا إضاعيل » .عن عبد العزيز. ٠‏ عن أنس 
فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دما احدكم فليمزم 
في الدماء ولا يقل : اليم إن شئت فأعطني . فاان الله 


لا مستكره لها . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا اسماعيل ) أي ابن علبتّة (عن عبد العزيز ) أي 
ابن صبيب ( عن أنس ) بن مالك رضي ال عنه ( قال : قال رسول وَكيعٍ : إذا 
دما أحدك) معشر الآمةمخير محضءن خيريالدنيا والآخرة(فليعزم)بلامالأمر(في 
الدعاء)و في« ااسندء أ يضا »و «الصحيحين» ودالنساكي»: فليمزمالمسألة يدل الدعاءء أي 
فليطلب طلبا جازماً لاشك فيه » وتحهد في عقد قلبه على المزم محصول مطلوبه » 
فان من لوازم الدعاء حضور القلب وجميته بكليته على المطلوب . 

وقد روى الترمذي » والحا كم » منحديث أني هريرة رضي الله عنه »)عن 
الني كلق ؛ أنه قال : ادعوا الله وأثم موقنون الاجابة ؛ واعلموا أنالل 
لايستحيب دعاء من قلب غافل لاه . قال الحا م : مستقم الاسناد ٠.‏ 

وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو إن العاص رضي الله عنها باسناد 
حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : القلوب أوعيية وبمضها أوعى 
من بعض ء فاذا سألئم الله عز وجل أيها الناس؛ فاسألوه وانثم موقنون بالاجابة » 
فان الله لا يستتحيب اعبد دعاه عن ظبر قلب غافل ( ولا) يعلقه بنحو مشيئة » فلا 


وباج ل 


( يقل : اللهم ‏ إن شئت فأءطني ) مهمزة قطع , من أعطى يعطي : أي لا يشترط 
مشيئة الله تمالى في دعائه لمطائه » فانه من ايقينيات » فلا و جه لتعليقه بشر ط(فان 
اللَ) لا يفمل إلاما بشاء ؛ ف(لا مستكره له) فيستحيل أن يكرهه أحد علىنيء . 

قال ابن عبد البر : لا يوز لأحجد أن يقول : اللبم ؛ أعطني إن شئت » 
وغير ذلك من أمور الدنيا والدن » لأنه كلام مستحيل لا وجه له » فحمل 
اانبي على التحريم . 

00 وقال النووي : النبي مول على الكراهة . 
وني روايةعند مسل: ولكن ايءزم المسألة » وايمظم الرغبة » فان الله 
لا يتعاظمه شيء . 
وف رواءة للبخاري : إنه يفمل ما يشاء لا مكره له . 
ولإزعاء شروط وآداب كثيرة » ومن أهمها ما ذكر؛ فإزاك افرده بالذ كر 
اهماما بشأنة . 

و أهمها أيضاً ؛ أن يكون في أزمنة الاجاءة , فان الدك إذا كان عقب 
عبادة كان أرجى لاقبول ‏ لأن الني مكفلي أمر أن يكون دعاء الاستخارة عقب 
ركمتين ب ركمبما من غير الفريضة »وقال : الدعاء لا برد بين الآذان والاقامة » 
فان وافق الدعاء 35 م نأوقات الاحابةء كالثلث الآخير من الليل » وعند الا"ذان 
وبين الا"ذان والاقامة » واديار الصاوات , وعند صمود الامام المنبر نوم .الخمة 
حتى تةضى الصلاة» وآخر ساعة بمد المصر منه(2©: وصادف خشوعاً فيالقلب » 
واتكسارأً بين بدي الرب و وتضرعاً وعزماً في الدعاء » ورقة وخضوعاً » 
واستقبل لداعي القبلة » وكان على طبارة» فثل هذا الدماء لا برد أبد] » لا سيا 
حيث كان بإلا"دعية المأثورة عن سيد المالم ملكي . 

. أي من يوم احممة‎ )١( 
- 4 ا‎ 9 


الحديث الواحد والثلائون 

5 - ثنا اسماعيل . نا عبد المزيز قال : سال قتاده 
أنس) 3 أي دعوة كان 0 بدعوها الني صلى الله عليسةاوسم 51 
قآل : كان أحكثر دعوة بدعوها رسول الله ميق يقول : اللهم . 
«درينا أتنا ... » الآ5 02 , | 

قال رضي الله عنه : ( منا [سماعيل ) بن علي ( ثنا عبد المزيز ) بن صبيب 
( قال : سأل قتادة ) وهو ابن دعامة بن قتادة » أبو الحطاب السدوسي ء الأعمى 
الحافظ البصري الأكه أحد الا"علامالمشبورين20 بالحفظ والاتقان»قال بكر ابن 
عبد الله المزتي : من أراد أن ينظر الى أحفظ أهل زمانه فلينظر الى قتادة » 

قال قتادة : ما سمت أذناي شيثاً قط إلا وعاه قلي . وقال : لا يقبل قول 

روى قتادة عن عبد الله ن سر جس »ء وأنس » وأني الطفيل »وسعيد ان 
المسيب » والحسن » وابن سيرين » وخلق من الصحاءة والتاسين . وروى عنه 
أو حنيفة » وأبوب » وشعية » وأبو عوائة »ومسعر » والاوزاعي » وماد 
ان ساة . 

قال سعيد بن المسيب : ما أنانني عرافي أحفظ من قتادة . وقال الامام 
أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة » لم يسمع شيثا إلا حفظه ٠‏ وقرىء عليه 

)١(‏ سورة البقرة » الاية ١.؟‏ .ولفظ الابة : «ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار ». (؟) في الاصل : المثبورة . 

-لم)- 


: صحيفة جار هيرة واحدة فحفذابا» وكا من الملماء » وقالغيره : كان قتادة ينهم 
بالقدر . ولد سنه ستين» ومات سنة سبع عشرة ومائة بواسط ء رحمه الله تمالى » 
( أنسا ) مفمول سأل » وقتادة الفاعل » فقال قتادة لا'نس رضي الله عنه 90 :. 
( أي دعوة ) من الدعوات ( كان أ كثر ) دعوة ( بدعوها الني ص ( 
في غالب أوقاته ؛ ( قال: ) أنس رضي الله عنه ( كان أ كثر دعوةهدعوها رسول 
ال وَكي) في غالب أوقاته وأ كثر مياته ( يقول : اللهم ربنا ) أي يار بنا (آتنا ) 
عد الحمزة » أي أعطنا ( الآية )1 لنصب مفمول لفمل محذوف » أي أقول 
الآية » أو أتم الآية » وبالرفم على أنمها مبتدأ »أو خبر ابتدأ . 
وفي رواية : ذكر الآية بمامها »كم في « السحبحين » وغيرها »وقد 
اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة » فقيل : هي الملم واامبادة في الدنيا » 
وقيل: الرزق الطيب » والملم النافع » وفي الآخرة الخنة » وقيل : هي المافية في 
الواسع » والعمل الصااح » وحسنة الآخرة ااغفرة وااثواب » وقيل : حسنة 
الانيا العلم والعمل به » وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الحنة » وقيل : 
من آناه ابه الاسلام والقرآن » والأهل والمال والولد ء فقد آناه الله في اليا 
حسنة وفي الآخرة عحسئة . 
ونقل ااثعلي عن سلفالصوفية أقوالاً حاصلبا : السلامة في الدنيا والآخرة» 
واقتصر في « الكشاف » على ما تقل الثملي عن علي رضوان الله عليه أنها في 
)١(‏ وعلى هامش الاصل :لايقال: هذا لبس بثلائيلكون عبد العزيز أسند الو اللقتادة؛ 
لا*نا تقول : إن قتادة باشر سؤال أنس رضي الله عنه بحضور عبدالمزيز بن صبيب ؟ لا يخفى ؛ 
فزال مالمله يختلم في صدر من لم يتفيم . « الولف » . 
(؟) سورة البقرة» الاية : ١١؟‏ وتقدم لفظ الاية ٠‏ 


- امع - 


اللانا المزأء اشالدة ,نوي الآخرة الور ».وقول » وفنا عدات التسارة» 
المزأة السوء . 

وقالائ كثير : الحسنة في الانيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية » 
ودار رحبة » وزوحة حسنة » وولد بار » ورزق واسع »وعلم نافع » وعمل 
ضااح اوس كن هىء 4 وثناء ميل 4 إلى غير ذلك ع اشتملته عبار امهم 2( فامها 
كلرا مندرحة في الحسنة في الدنيا . ٠‏ 

وأما الحسنة في الآخرة ؛ فأءلاها دخول الخنة » وتوابعه من الأمن من 
الفزع الأكبر في المرصات » وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة. 

وأما الوقاية منعذاب النار؛ فهو يقتضى تيسير أسباءه في الدنيا» مناحتناب 
الخارم » وثرك الشهات . انهبى م في « الفتح » : 

وقيل: الحسنة في الدنيا : الصحة ؛ والآمن » والكفابة » والولد الصالح » 
والزوحة الشالحة :و التسووعل الاعداءء وفيالآخرة 0 الفوز باو ابءو احلاص من 
المقاب ( وكان أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( إذا أراد أن بدعو بدعوة )واحدة 
( دعا ا ) أي هذه الدعوة لاشالها على خيري الدنيا والآخرة » فانه إذا فسرت 
حسنة الدنيا بالسلامة أو المافية أو السمادة ثمات كل خير » وإذا فسرت حسنة 
الآخرة بالفوز أو الفلاح ونحوهافكذلك ( و ) كن ( إذا أراد أن يدعو بدعاء) 
كثير أكثر من دعوة (دءا 5 ) أي بالدعوة المذكورة » وي الايم ربنا أننا 
في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار ( فيه ) أي في ذلك 
الدعاء محافظة من أنس على المأثور عن الرسول الممصوم » والكونها آنة ممكنة من 
كلام رب المالمين » ولا,كثار ااني وكلال من الدعاء مها . والمداومة على ذلك منه 


تشعر عزية هده الدعوة» واشهااوفق ٠.‏ 


0 مام 


/ا/ا- ننا إسماعيل , عن عبد العزيز بن صبيب » عن 
سن ن مالك قال : كان مءاذ يؤْم قومه . فدخل حرام وهو 
بربد أن يسقي تخله ٠‏ فدخل المسجد ليصلي مع القوم؛ فلما رأى 
مداذ! اول »عور اق حلاه «وتلق تخلة .فنا فى سناد 
الصلاة » قيل له : إن حراماً دخل المسجد. 


قال رضي الله عنه : ( نا إماعيل ) ن علييّة ( عن عبد المزير بن صبيب 
عن أنس إن ما لك ) رضي الله عنه ( قال : كان معاذ ) بن جبل سيد الفقياء 
وحامل لوانهم الى الحنه “وتقدمت رجمته مع شرح هذا الحديث فيشرح الحديث” 
الثامن عثس من «مسند جار » ان عند الله رضي الله عنها بوث قومه ) :في سلة 
( فدخل حرام ) هكذا في سائر الروايات غير منسوب » فظن بعضهم أنه حزام 
ن ملحان خال أنس » و بذلك جزم الخطيب في « المهات » . قال في « الفتح » : 
ولم أره منسوبا في الرواءة » قال : وحتمل أن بكون تصحيفا2"2 من حزم ,نألي 
كمب . وني« مسهات البرماوي ع أنه حرام - بالحاء المبملة والراء ‏ بن ملحا 
خال أنس إن مالك . 
واسم ملحا مكل الممم ‏ ؟ مالك ن خالد ن زيد ن حرام النحاري 
الاتصارئ .شي بدر؟ واد » واستشهد نوم بشر معونة مع المنذر بن عمرو » 
وعامى بن فبيرة . قتله عامر بن الطفيل» وكان ذلك فيصفرمن الرابمة"(وهو) 
)١(‏ في الاصل : تصحيف »2 وهو خطأ . : 
(؟) وعلى هامش الاصل : أقول : الذي حررناه خلاف ذلك . 
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أني .حرام ( رهد أن يسقي نخله ) أي بصدد ذلك » والخلة حالية ( فدخلالمسم , 

أي مسجد بي سهة (ليصلي مم القوم ) صلاة المشاء أو المغرب ( فلس) 
رأى ) حرام ( معاذ] طول ) الصلاة با ابتدأها به من قراءة سورة البقرة أو 
غيرها » على ما في بعض الروايات انها: واقتربت» (تجو“ز ) حرام (في صلاته) أي 
فارق مماذا و صلى لنفسه صلاة خفيفة ( ولق بنخله ) ليسقيه » أو لكو نه خاف 
على الماء في النتخل فانه كان قد أرسله على النخل » فخاف عدم استيما به » أو 

عدم حصول المقصود ء أو تحو ذلك » وهذا مما يؤيد قود من قال: إنمهما 
واقمتان » فا مر في حديث حار واقمة » وما هنا في حديث أنس واقعة أخرى » 
وأيضا الاختلاف في الصلاة » هل هي المشاء أو المغرب؟ والاختلاف في السورة» 
هل هي البقرة أواقتربت ؛ وبالاختلاف فيعذر الرجل» هل هو لأجل التطويل 
فقط ؛ أو لأنه جاء من العملوهو تعب20©؟ أو الكونه أراد أذيستي تخله ؛ وقد 
استئكل هذا بأنه لا بظن عماذ رضي الله عنه أنه صسلى الله عليه وسلم يأمره 
التخفيف » ثم يمود الى التطويل » واب عن هذا بأنه كان قرأ أولاً بالبقرة » 
فنا مهاء قرأ بأقتر بت » وهي طويلة بالنسبة الى السور التي أمره أن يقرأ ها 

آخرا ( فلا قغى مماذ ) رضي الل عنه ( الصلاة قيل له ) أي قال له عض من 
حضره : ( إن حراما دخل المسجد )فيه طيء تقديره : فدخل معك في الصلاة » 
ثم فارقك » وحوز في صلانه ولق بنخله . فقال معاذ : إنه منافق , أيمحل في 
الصلاة من أجل سقي تخله ؛ قال: فجاء حرام الى الني مَكلعٍ ومماذ عندهء 

فقال : با ني الله ؛ إني أردت أن أسقي خلا لي » فدخلت المسجد لاصلي مع 
القوم » فليا طول تجوزت في صلاني » وقت بنخلي أسقيه . فزعم ألي منافق . 

فأقبل ااني مَظوِ على معاذ فقال : أفتان أنت ؟ أفتان أنت ؟ لا تطول بهم . اقرأ 

بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » وتحوها . هذا تمام حديث أنس . 
رواه الامام أحمد باسناد صحيح. 

00 (١)في‏ الاصل : ئصان » وهو خطا . قال في « القاموس » : هو تعب ومتعب 

- وخرة سس 


وروي أيضا باسناد صحيح أيضاً عن بريدة الأسلمي - رضي ابنعنه _ أن 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ صلى بأصحابه العشاء فقرأ فها :اقتربت الساعة» 
فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب ٠‏ فقال له مماذ قولاً شدددا ء فأتى 
الني مويه واءتذر اليه وقال : إني كنت أعمل في تخل وخفت على الماء ‏ فقال 
رسول الله وليه - يمني اماذ - :هل بالش.س وضحاها » وتنموه-ا 
من السور ؟. 

وقول معاذ : إنه منافق » من شدة غضيه عليه » اظنه أنه آثر سقي خله 
على الصلاة » ولما علم الني يبه بذلك لام معاذا رضي الله عنه » وقال له احا 
أنت ؟ وممى الفتنة هنا : ان التطويل يكو سبباً لحرو جهممن الصلاة» ولتكره 
الصلاة في اماعة . 

تررك لسار لاقي ا صحيح » عن أمير المؤمنين عهر 
الخطاب رضي الله عنه ؛ أنه قال : لا تنه ل 
فيطيل على |أقوم الصلاة » <تى ينض الهم ما م فيه » وبال ااتوفيق . 


الحديث الثالث والثلاثون 


ما عنا إسماعيل ؛ نا عبد العزيز 3 عر ع ١‏ شن قال : 
كان نبي الله صلى الله عليه وسل إذا دخل الملاء قال : أعوذ بلله 

قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن علينّة ( ثنا عبد المزيز ) ن صبيب 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال ) أنس : ( كان ني الله ) عمد (وَكلاق 
اذا دخل الخلاء ) أي أراد أن .دخل المكان الممد اقضاء الحاجة ( قال : أعوذ 
ش يم 


بالله من الحيث) بضمالخاء الممحمة “والياء الموحدة فثلثة مع حبيث (والحبائث) 
مع حييثة »و تقدم هذا الحديث بعدئة وشرحه 6 اقامن من مساك أنس» ؛ 
لكن أخرحه هناك من حديث هم »عن عبد اامزيز » عن أنس “فل مختلف 
من سنده إلا شح الامام رضي الله عنه » فانه هناك هشم » وهنا إسماعيل ابن 
إراهم ن علية » ولفظه هناك: الهم إتي أعوذ بك . 


الحديث الرابع والثلاثون 

4/ا - ثنا اسماعيل » نا عبد العزيز بن صبيب ؛» عرف 
أنس بن مالك قال : كان رسول الله يكل بضحي سكبشين . 
قل أنى : وأنا أشعي يكيعين . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن عليئّة (ثنا عبد المزيز بن صبيبعن 
أنس ن مالك ) رضي الله عنه ( قال : كان رسول الله َي ) تقدم ان كانهذه 
تفيد التكرار والدوام والكثرة ( يضحي) أي يذبح أضحيته وقت الضحى » 
والضحاء بالفتح والمد » هو إذا علت الشمس الى ربع الساء فا بعده » والضحوة؛ 
ارتفاع أول اانهار . والضحى بالضم واأقصر ؛ فوقه ونه سميت صلاة الضحى . 
والأضحية فها أريع لفات : ضم الهمزة » وكسرهاء وتشديد الياء, وضحيّة 
يوز سرينّة» والجع ضحايا » وأضحاة . والجمع أضحى » كأرطاة وأرطى . 
وقال الفراء : الاضحى يذكر ويؤنث » تقول : دنا الأضحى »ودنت الأضحى. 
والأضاحي : جمع أضحية أيضا (بكبشين) متعلق بيضحي » والكبش: فحصل 
الضأن في أي سن كان » وقيل : هو كيش إذا أثنى » وقيل : إذا أربع » والجع: 
أ كبش » و كباش . وهام الحديث يا هو عند الامام أحمد » والبخاري »ومسل » 


-- مع ب 


ووالسةن» ؛ من حديث أ نس رضى الله عنه : أملحين أقر نين « فرأيته ايا رحليه 
على صفاحهما يسمي ويكير » فذحها بيده . 

والأملم يك بالحاء المبملة ا الدي قيه سواد وساض »و السياضاً كثرءويقال: 
هو الأغبر , وقال المطابي : الأملح هو الابيض الذي في خلل صوفه طبقات 
سود . ويقال : هو الابيض الحالص » قاله ان الأءرابي , وبه عسك علاؤنا 
فقالوا : الأفضل الأشبب » وهو الأملح وهو الأبيض » أو ما بياضه ١‏ كثر من 

أده 3 8 5 » فأ 2 

سو ضمن و 

قال الامام احمد رضي الله عنه : يمحيني البياض »وقال : أ كره السواد. 
وقيل : المراد بالأملم . الذي ينظر ف سواد « ويأكل ف سواد وعشي» فيسواد» 
ويرك قِ سواد » أي ان مواضع هذه منه سواد» وماعدا ذلك أبيض٠‏ واختلف 
في اختيار هذه الصفة »فقيل : لحسن منظرءء وقيل : لشحمه وكثرة جه . 
واستدل بالحديث على اعتيار المدد في الأضحية » ومن ثم" ( قال أنس ) بن مالك 
رضي اف عنه: ( وأنا أضحي ببكبشين ) انين قتداء برسول اف َل » ولهذا 
قال عاماونا ومن وافقبم : زبادة عدد في حنس أفضل من المغالاة فم اح 0 
فبدنتان بتسمة أفضل من بدنة بعشرة » ورحح شيخ الاسلام ابن تيمية البدنة 
على سار الام » وسبع شياه أفضل من بدنة . 

وأفضل ذبح الأضحية أول بوم من وقته » ثم مايليه » وآخره آخر اليوم 
الثاني من أيام التثشر يق عندناء كالحنفية والمالكية . وقالت الشافمية : آخره آخر 
بأ كثر من واحدهفالمستحب له أن يفرق ذلك على أيام النحر » قال الامام|أنووي: ' 
وهذا أرفق ااساكين , لكنه خلاف السنة. انهى. ' 


.2448- 


وفي الحديث دايل على كون التضحية بالأحكر أفضل من الأثى » وهو 
قول احمد والشافمي » وفي « اختلاف الأمق» امون الدبن أبي المظفر ابن . 
هبيرة : فحو لكل جنس أفضل من إثاله . وفيه استحباب النضحية بالأقرذءوأنه 
أفضل من الأحتّم” مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم »وهو الذي لاقرث له. 

(فروع ): 

الأول : أول وقت الأضحية نوم الميد بمد أسيق سلاة في البلد » فات 
فاتت الصلوات بالزوال ؛ ضحى إذث » أو بمد قدرها بمد حلبا في حق من لاصلاة 
في موضمه . 

وقال أو حنيفة : لايوز لأهل الامصار الذبح حتى يصلي الامام الميد » 
فأما أهل القرى فيجوز لحم بمد طلوع الفجر .. 

وقال مالك : وقت الأذبح بعد الصلاة والخطبة وذبح الامام . 

وقالالشافمي : وقته إذا مضىمنالوقت مقدار مايصلى فيه ركمتين و مخطب 
خطبتين بمدها . 

واتفقوا على حواز ذبح الأضحية ليلا ونجارا في وقتها المدسروع لما ؛ إلا 
مالكا , فانه قال : لاجوز ذبحبا ليلا » وأبو حنيفة يكرهه مم جوازه ٠‏ قلت : 
وهكذا مذهبنا , فانه يكره تنبا ذبح الاأضحية في ليلتي التشريق» والله أعل : 

الثالي : لاتصح الا أضحية إلا ءن الابل والبقر والقامء فلا تمزىء بالوحثي 
ولا عن أحد أنونه وحشي » وأفضلبا : أسمن » وأغلى 000 بىسواء 
ولاجزىء إلا الجذع ء من الضان وهو ماله ستة أشبر » والثني مماسواءه. فثني 
الابل ما كل له خمس نين » و يق رستتال » ومعز سنة ةا المذهب بلا ريب. 

وقاات الشافسة : جذع الضأن مام له سنة وطمن في الثانية » وثني الممز 
كاامقر ماتم له سنتان وطمن في اأثااثة . 


م - 


وقال المبادي منْهم : لو أجذع ولد الضأن قبل السنة » أي سقطت أستانه؛ 
أجزأ » كا لو تمت السنة قبل أن جذع » ويكون ذلك كالباوغ » إما بالسن أو 
الاحتلام . وهكذا قال البنوي : ا.لمجذع من الضأن : ما استكمل السنة أو 
أجذع قبلا . ظ 

الثالث : الا 'ضحية سنة مؤكدة ء» ويكره تر كبا اقادر علهاء وليست 
واجبة إلا أن ينذرها . وكانت واحية على الني صلى الله عليه وسلم . 

وقال أو حنيفة : هي واجبة على كل مسلم مقم مالك لنصاب من أي 
الاموال كان . 

واتفق الثلاثة على كونها سنة ء إلا أن مالكا قال : الحاب الذي عنى 
لا أضحية عليه » وماعداه من المسامين فعلى كل من قدر عليها من أهل الا مصار 
والقرىو المسافرين .وقال : هي مسنونة غير مفروضة مع إيحاءه لها على من ذكر. 

الرابع : “يسن من ضحى أن يأكل ثلث أضحبته الاأدون » وهدي ثلثها 
ة . قال الامام 


الاوسط ولو أغني 4 وتصدق ثلنها الافضل وأو منذورة اوس 
أحمد رضي اللهعنه: وكاذمن شعار الصالحين تناول اقمةمن الاأضحيه من كيدها 
أو غيرها تبركاً . 

وأما إن كانت الاأضحية يتم فلا يتصدق اولي « و لاهدي منهأ شيعا 3 | 
بل يوفرها له . 

فا أكل المضحي كل أضحيته « أو أهداها كلبا إلا أوقية تصدفق ها 4 
حاز ء لا"نه تجبالصدقة ببمضما نيا على فقير مسلم . 

وقال أبو حنيقة ع له أن بأكل من أضحيتسه 34 ويطعم الفقراء والاغنياء 


لهج د 


وقالمالك ؛ يأ كل منهبا ء ويطعم فقيرا وغنياً » وحرأ وعبنداً, ونث 
ومطبوخا » ويكره أن يطمم منها مهودياً أونصرائيا » وليس ل يأ كل منهاو يطعم 
حد ءقال: والاختيار أن يأ كل الاقل , وبقسم الا كثر » ولو قيل: يأ كل 
الثلث ويقسم الباقي لكان حسناً . ومذهب الشافمي كمذهينا . وقيل: عنده 
يأ كل النصف » ويتصدق بالنصف . والله أعل . 

تنمة : في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سمى عند ذبح أضحيته وكير » 
أي قال : سم الله والله أ كبر » وأنه صلىالله عليه وسلم وضع رجله الثريفة 
أي اليمنى ‏ على صفاحها ‏ أي الكبشين ‏ يمني على صفحة كل واحد 
مها عند البح . 

والصفاح بكسر الصاد المبملة » وتخفيفاافاء وآخره حاء مبملة :الحوانب» 
والمراد الحانب الواحد من وجه الا'ضحية » وإعا ثني إشارة الى أنه فمل ذلكفي 
كل منها » فبو من إضافة الجع الى المثنى بإرادة اأتوزيع . 

وفي الحسديث استحباب ذبح المضحي أضحيته بيده » ولا خلاف في 
مشروعية ذلك » وإعا الملاف في وحويه . 

وقد اتفقوا على جواز التو كيل فا ولو للقادر ؛ نمم عند المالكية رواية 
بعدم الاجزاء مع القدرة » وعند ا كثرم يكره » لكن ستحب أن يشبدها . 
وجوز أن بوكل في ذكحبا كتاباً مع الكراهة عند الثلاثة » وقال مالك : لاوز 
أن بذيحها إلا مسلم . 

قال شيخ الاسلام ان تيمية : يستحب اذا ذبح أن يقول : وحهت وجبي 
الى قوله : وأنا من المسلين . قال الامام أحمد : يسمي ويحكبر حين 
بحرك ده بالذبح ويقول : الابم هذا منك ولك . ولا بأس بقوله : الليم تقيل من 


روات 


فلان » نض عليه الامام أحمد . وذكر بمضبم أنه بقوك : الاهم تقبل مني كاتقبلت 
من إراهم خليلك « والله أعل2» . 


الحديث الخامى والثلاثون 


م نا اسماعيل . نا عبد المزيز » عن أنس بن مالك 


آل : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : من لبس الحرير في 
الدنيا لم بلبسه في الآخرة . 


قال رضي الله عنه ( ثنا اسماعيل ) بن ابراهم ( ثنا عبد المزيز ) بن صبيب 
( عن أنس نين مالك ) رضي الل عنه ( قال : قال رسول اله مقيةْ : من لبس 
الحربر) ومثل الس افتراشه » واستنادهاليه » وا تكاؤه عليه » وتوسدهءو تعليقه» 
وستر الحدر به » غير االكمبة المشسرفة ‏ زادها الله تتسريفاً ‏ وكلام ألي الممالي 
بدل على أنه محل وفاق . وذكر في «الفروع» أن تحرحم نحو الاستناد والاتكاء 
خلاف الحنفية . 
والحرير مبروف ء وهو عربي » وسمي ذلك لخاوصه » يقال لكل ثيء 
)١(‏ وجدنا الحديثالتاللي مكتوبا على هامش بحث الاضحية هن الخطوطة » بخط آخر » 
وغير مندرج في سياق البحث : ش 
وعن أم الؤمنين عائثة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق الام » وانها 
لتأتي يوم القيامة بقرونبا وأشعارها وأظلافها » وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع 
من الارض © فطيبوا بها نفاً . رواه الترمذي وان ماجة » وحسنه الترمذي » والحام 
ومنت داوف ظ ا 


-؟وع - 


خالص : نحرر » ؤحررت الثيء خلسته من الاختلاط بغيره . وقيل : هو فارسي 
معرب ( في ) الحياة ( الانيا ) من الرجال المكافين لغير عذر ء ( لم يلبسه ) أي 
الحزير ( في الآخرة ) وفي روابة : أن بلبسه في الآخرة » وزاد النساني في 
روابة له : ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الحنة » قال الله تمالى : « لباسيم 
فها خررع0©. 
0 وهذه الزيادة مدرجة في الخبر » وي موقوفة على عبد ال بن الزبير رضي 
الله عنهاء كا بين ذلك النسائي . و كذا أخر حهالاسماعيلي من طريق على نالحمد» 
عن شعبة » ولفظه : فقال ابن الزبير ‏ من رأيه ومن لم يلبس الحرير فيالآخرة 
لم يدخل الحنة » وذلك لقوله تمالى : «ولباسىم فها حرير7١©)‏ وقد حاء مثل ذلك ' 
عن ا نعي أبناء لخر جه اناق دن اررق ختدة يلت سير عن له 
ابن كمب » قال خطبنا ابن الزيير » فذكر الحديث المرفوع ء وزادء قال : فقا 
ابن عمر : إذا وال لا .دخل الحنة » قال الله : « ولباسبم فنها حرير»0© ؛ لكن ' 
أخرج الامام أحمد » والنساني وصححه الام » من طريق داود السسراج » عن 
أبي سعيد » فذكر الحديث وزاد : وإن دخل الهنة ليسه آهل الحنة ولم. بليسه 
هو . وهذا حتمل أن يكون أيضاً مدرجاً » وعلى تقدر ثيوته مرفوعاً 2 فهو 
من العام الخصوص بالمكلفين من الرجال , للا'دلة الاخرى بحجوازه للنساء . 

وقد جاد الومناعل ابسن ار راي عدة اساديث + فتيا هذا اديت الذي 
يمن بصدد شرحه عن أنس إن مالك » متفق عليه . 

وما ما في « الصحيحين » وغيرها من حديث عمر ن الخطاب رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله صل : لا تلبسوا الحرير ء فانه من ابسه في الانيا 
م بليسه في الآخرة . 


باع 


وفي « الصحيحين » من حديث عمر رضي الله أيضاً قال : سمءت رسول 
الله ويه بقول : [ما يلبس الحرير من لا خلاق له » زاد البخاري » واءن ماجه 
وغيرها : في الآخرة . 

والامام أحمد » والنسائي » وابن حبان , والحا ك , عن أني سعيد اهدري 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعاً : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . 

وفي « صحيح البخاري » عن حذيفة بن المان رضي الل عنه ‏ قال : 
نهانا رسول الله موة أننشرب في آنية الذهب والفضة » وأن نأكل فا » وعن 
لبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه . 

وفي قوله: وأن نجلس عليه حجة قوية ان قال بمنسع الحلوس على الحرير , 
وهو قول الخبورء خلافا لاءنالما جشوث » والكوفيين » وبءض الشافمية . وأجاب 
بعض المنفية بأن لفظة: نهى ليس صرحا في التحريم » و بمضبمباحتال أن يكون 
نبي ورد عن جموع الابس والحاوس ء لا عن الحاوس عفرده . هذا مع أن ابن 
بطال قال في وشرح البخاري» : هذا الحديث نص في تحرجم الحاوس على الحربر. 
وقال ني « الفتح » : بل هو ظاهى في التحرم وليس بنص . 

وقد أخرج أبن وهب في « جامعه » من حديث سمد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه » قال : لأن أقمد على حمر الفضا أحب الي" من أقمد على يحلسمن حرير. 

وقد أخرج الامام أحمد » من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » مرفوعا : 
لا يستمتع باحر بر من ,رجو أيام الله . 

وروى الامام أحمد أيضاً » عن أي هريرة رضي الله عنه » مرفوعاً : إعا 
بليس الحرير في الانيا من لا ,رجو أن بلبسه في الآخرة . 

قال الحسن : ها بال أقوام يبلنهم هذا 0 
ثياعهم و بوهم ؟. 

- 9غ 


وأخرج الامام أحمد أيضا عن أي أمامة رضي الله عنه » مرفوعاً : منكان 
يؤمن الله واليوم الآخر فلا يلبس حررا ولا ذهباً . 

تنبيه : أجمعت الآمة على تحريم ليس الحرير المرجال » وإباحته للنساء 
واختلف في علة تحر عه على الرجال على رأيين غتلفين : أحدها: الميلاء »والثاني: 
كونه ثوب رفاهية وزينة » فيليق بزي |لنساء دون شبامة الرجال . و»>تمل علة 
نالثة وهي : التشبه بالمشر كين . قال ان دقيق الميد : وهذا قد يرحم الى الاول 
لا'نه من مة المشمر كين ءوالالموفق . 


١‏ ثنا اسماعيل , ثنا عبد المزيز بن صهيب ؛ ععرن 
أنس بن مالك قال: دخل رسول اله ج25 السجد وحبل ممدود 
رت ساريتين » فقال : ماهذا ؟ قالوا : ازنب تصلي ٠‏ فاذا 
كسلت أمسكت به . فقال : حأوه » ثم قال : ليصل أحدكم 
نشاطه , فاذا كسل أو فتر فليقمد . ظ 


قال رضي الله عنه : ( :نا اسماعيل ) ابن علينّة ( ثنا عبد المزيز -520 
عن أنس إن مالك ) رضي الله عنه ( قال : دخل رسول الله علي المسجد ) أل 
فيه للمبد » أي مسجده الثريف ( وحبل ) وهو السبب الذي بر بط به ( ممدود) 
صفة لبل » واخلة حالية ( بهن ساربتين ) من سواري المسجد . قال الموهري : 
هي الاسطوانة. والاسطوانة بإلضم » معرب استوث ء أفموالة »أوفماوانة .والمراد: 


دوهع 


عمودن » من قوائم المسجد ( قال ) ويه ( ما هذا ؛ ) أي الحبل الممدود, 
يعني انف هذا ؛ ولا'ي شيء مد هذا الحمل بين هاتين الساريتين ؛ ( قالوا ) أي 
من حضر وعل من الصحابة رضي الله عنهم » هذا ( لزينب ) أي بنت جحش » 
وتقدمت ترجمتها فيالحديثالحامس من«مسند أنس» رضي الله عنها. ولاأني داود» 
قالوا : لخجنة بنت جحش » ولان خزعة : ايمونة بنت الحارث قال في «الفتح»: 
وا رواية شاد واوا المفطجة الأول كال والمننه ول المسي وان 
داود » والنساي » وان ماجه ( تصلي ) ما دامت نشطة ( فاذا كسلت ) وف 
رواية: اذا فترت بالثناة» عمنى كسلت عن القيام اشدة تمها ء و كثرة نصها لرمها 
( أمسكت به ) لتقوم وتستمين بذلك على طول القيام والعادة ( فقال) صلى 
الله عليه وسل: ( حلوه ) أي الحبل من بين الساريتين » وفي رواية : لا » 
أي لا يكوث هذا الحبل, أولا محمد هذا الفمل , هذا ان كانت لا 'افية » 
ومحتمل أن تكون ناهية ‏ أي لا تفملوا مثل هذا ( ثم قال ) صلى الله عليه وس 
( أيصل ) اللام للاأمر و ( أحدى ) فاعل ( نشاطه ) بفتح النورن »2 أي مدة 
نشاطه » يمني مدة خفته له » وإيثار فمله مخفة وسرعة ورغية من غير تكاف 
ولا تخامل . قال فيه القاموس » : نشط كسمم » نشاط] بالفت فبو نأشط 
ونشيط ؛ أي طابت نفسه لاعمل . أي ليصل أحد5 ما طابت نفسه للعمل من غير 
تكاسل ولا ثقل ( فاذا كسل ) عن الصلاة ( أو فتر ) أي صار ذا فتور » وهو 
ضعف وانكسار > يقال : افئر الرحل فيو مفتر : إذا ضعفت حفونه وانحكسر 
طرفه ( فليقمد ) أي » فاذا فر في أثناء قيامه فليقمد ويم صلاته قاعدا » أو إذا 
فتر بعد فراغ بعض تسلماته ؛ فليأت ما بقي من نوافله قاعداء أو فليترك حتى 
تحدث له نشاط ء فلا يصلي إذا غلبه النوم حتى يمقل ما يقول ويفمل . 

وفي « الصحيحين » و « أبي داود » و « الترمذي» و ١‏ النساتي » و دان 


ةع - 


ماجة » ؛ عن عائشة رضي الله عنها » عن رسول الله صلى الل عليه وسلم » أنه 
قال : إذا نمس أحدك وهو يصلي فليرقد حى يذهب عنه النوم » فان أحدك إذا 
صلى وهو ناعس » لا .دري مله .ذهب يستثفر فيسب نفسه . ولفظ النسائي: إذا 
نعس أحدك وهو يصلي فلينصر ف » فلمله يدعو على نفسه وهو لادري . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه » ان الني «لى 
الله عليه وسلم قال : إذا نمس أحد في الصلاة فليئم ؟ حتى يمل ما يقرؤه . 

وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : السنة ‏ والذي لا إله إلاهو - 
بين اامالي والحافي » فاصيروا علما رجحم الله » فان أهل السنة كانوا أقل الناس 
فها مضى » وم أقل الناس فم بقي » الذين لم يذهبوا مع أهلالاتراف في اتزافهم» 
ولا مع أهل البدع في دعبم » وصبروا على سذنهم حتى لقوا رهم . فكذاك إن 
شاء الله فكوتوا . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ناك والئاء في الدبن , فاعا أهلك الذذن 
من قبل بالغلو في الدين » رواء ه الامام أحمد ء والنساتي . 

وقال أنس ين مالك رضي الله عنه : قال رسول اهه مَكليع : لا تشددوا 
فبشدد اف علي ؛ فل قوما شددوا على أقسيم فشده الله عليهم » فتلك بقايام 
في الصوامع والاديا ر(١2‏ , رهبانة ما كتبناها عامهم » فنهى رسول الل وليه عن 
التشدد في الدين » وأخبر أن تشددد السد على نفسه بالزيادة على المشسروع » هو 
السبب لتشديد الله عليه » إما بالقدر وإما بالشرع , فالتشديد بالسرع ؛ ا يشدد 
على نفسه بالنذر الأقيل » فيلزمه الوفاء نه ء وبالقدر ؛ كفمل أهل الوسوسة » 
فانهم شددوا على أنفسيم فشددت علهم بالقدر » حتى استحم ذلك وصار صفة 
لازمة لحم . 

وقال أني بن كعب : علي بالسبيل واأسنة » فانه ما من عبد على السبيل 

. في الاصل الديارات . قال في «القاموس» : الدير : جمه أديار‎ )١( 

لاه - 


وااسنة ذكر الله فاقشعر <لده من خشية الله إلا حاتت عنه خطاياه م بتحات 
عن الشجرة اليابسة ورقهباء و إل اقتصادا في سبيل وسنة خير من احهاد في 
خلاف سبيل وسنة » فاحرصوا إذا كانت أعمالم اقتصاداً أن تتكون على منهاج 
الانبياء وستهم . وبالله التوفيق . 

تنسه : هذا الحديث وما بمده نما ذكرناء » أصل عظم في الاقتصاد » 
وهو التوسط واامدل بين جاني الافراط والتفريط من الفمل والقول» قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية : دين الله تعالى بين اناي والحافي والحقحقة هي ابلك 
والحسنة بين سيئتين ٠‏ 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضوالل عنه , أن النبي عليه قال: 
يبروا ولا تسسّروا » وبئشّروا ولا تنفروا . 

وفي « سنن ألي داود» من حديث سبل بن أني أمامة »2 أنه دخل هو 
وأنوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة » في زمارنف عمر نن عبد العزيز 
وهو أمير المدينة » فاذا هو يصلى صلاة خفيفة ذفيفة أي بالذال العحسة 
المفتوحة » ففائين ببنها تحتانبة ٠‏ فباء تأنيث ‏ عمنى خفيفة لا إطالة فبها ولا 
تكلف ولا رباء» كأنها صلاة مسافر » أو قريياً مهاء فلما سل قال: ب رحمك 
الله » أرأيت هذه الصلاة المكتوءة » أو شيء تنفلته ؟ قال : إما للمكتوءة » وإما 
لصلاة رسول الله ويه » ما أخطأت إلاشيئاً سبوت عنه » ثم قال : إن رسول 
الله ميقي قال : لا تشددوا ... الحديث . 

وفي « الصحيحين » وغيرهما » عن عائشة رضي الله عنها ء قالت : كانت 
عندي امرأة من بني أسد » فدخل علي" رسول الله موق » » فقال : من هذه ؟ 
قلت : فلانة » لا تنام من الايل » نذكر من صلاتها . قال : مه » علييم من 


-موع- 


الأعمال ما تطيقون ء فان الله لامل* حتى علنُوا . وكان أحب الدبن ما دوه( 
عليه صاحيه . 

وف روابءة اسلم : أن الحولاء بنت 'نويت مرت مها("؟ وعندها رسول الله 
مَِييهْ » فقلت : هذه الحولاء بنت نوبت » وزعموا أنها لا تنامااليل , فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسل : لا تنام الايل ! خذوا من العمل ما تطيقون » فوالله 
لا يسأم الله حتى تسأموا . ش 

وفي « الموطأ » مرسلا » عن إسماعيل ن أفي حكم © أنه بلغه أن رسول 
ال كفي سمع امرأة من الليل تصلي » فقال : من هذه ؟ قيل: الحولاء بنتتويت» 
لا تنام الآيل » فكره ذلك حتى عرفت الكراهية في وحبه »ثم قال : إرث الله 
لا عل حنى علُوا . اكلفوا من العمل ما ليم به طاقة . 

قوله:الحولاء هو بفتحالحاءالمهملة »وسسكو فالواو»وبالمد. واتويت: بضمالتاء 
المثناةفوقء وفتحالواو » وسكوذاياء التحتيةءفتاء فوتها نقطنان وه الحولاء بنت 
توت انحبيبن أسد عبد المزى إن قصي» القرشية» الأسدية الت سن 
الحجرة , وبايست الني فيه وهاجرت اليه » وكانت من ااتبحدات في العبادة . 
روت عها عائشة رضي الله عنها » وقالت عالشة : إن الحولاء استأذنت على النبي 
كدي » فأذذ لما وأقبل عليها » فقلت : با رسول الله ! أتقبل على هذه هذا 
الاقبال؟! فقال : إنها كانت تأتينا في زمن خديحة » وإن حفظ المبد من الابمان» 
ويقال : إن هذا الحديث ورد في غير الحولاء وال تمالى أعلم . 

وقوله:لاعلحتى تعاواء المراد مهذا الحديث: أذاهلاعل أبداء مللم أو م تملواء 

فجرىيحرى قولهم : حتى يشيب الغراب »و يبيض ااقار » وقيل ممناه :ان ابه لا 
(؟) أي بعائشة رضيالل عنبا . 


ةع وف 


يطر حي حتى تت ركوا|اممل له » وتزهدوا فيالرغبة » فسمى الفملينمالاء وكلدها 
ليس علل » كمادة العرب في وضع الفمل اذا وافق.ممنا » نحو قوله : 

ثم أضحوا لعب الدع مهم وكذاك الذهر .ودي بالرجال 

فجمل [هلاكه إام لعب » وقيل ممناء : أن الل لا يقطع عن فضله “حتى 
لوا سؤاله » فسمي فمل الله مللا » وليس علل على جبة الازدواج » ٠»‏ كقولهتمالى: 
د فن اعتدى علي فاعتدو؛ عليه » 297 وكقوله : : و وحزاء سيئة سيئة مثلبا» © 
وهذا ساء نغ في المربية » و كثير في القرآان > ويسمى ما كان مئل هذا : 

وروى الترمذي » من حديث أبي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلقال : إن لكل شيء٠‏ شرة» و لكل _شر"ة فترة ٠‏ فان كان 200 
صاحيا سدد وقارب فارجوء » وإن أشير إليه بالأسابع فلا تمداوه . 

وفي كتاب الحافظ ني الحسن رزين ن مماوءة السدري » عن ان عباس 
رضي الله عنها » قال : كانت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » حبر عنها أنها 
تقوم الليل وتصوم النبار ء فقال رسول اللةسلى الله عليه وسل: لكل عامل شيرة» 
ولكل شرةة فسترة » فن صارت فترته الى سنتي ؛ ققد اهتدى , ومن أخطلأ 
فقد ضل . 

وفيه أيضاً عن مماذ ءن جبل رضي الله عنه ,ان رسول الله ييه قال : 
لن بنجي أحدك عمله , قلوا : ولا أنت ؟ قال : ولا أنا ٠‏ إلا أت يتفمدي الله 
رحمة منه » فسددوا وقارءوا ء أغدوا وروخوا شيئاً من الدمة» والقصد 

١9# سورة البقرة » الابة:‎ )١( 

١؟)‏ سورة الشورى الأة: .ع 

() لم تكن كان في الاصل » والتصحيح من « الترغيب والترهيب » . 


ىا هم سلسم 


القصد تبلثوا . و إن أحب الاعال ء ما داوم عليه صاحيه و إن قل » غا كلقوا من 
الممل ما تطيقون , فان اله لا مل ؛ حتى "علوا . 

وفيه أيضاً عن أني هريرة رضي ان عنه , قال : قال رسول الله مَكطيع : 
خير الامور أوساطها . ش 

وممنى هذا : إنذلكل خصلة تهودة طرفين مذمو مين» مل السخاء وسط 
بين البخل والتبذير » والشجاعة وسط بين الحين والنهور ء والانسان مأمور أن 
يجتنب كل وصف مدذموم ؛ وصجنبه بالتخلي عنه » والبمد منه » ف ككل ازداد منه 
بمد] ؛ إزداد منه تخليا وتعرياً , وأبمد الحبات والا'ما كن واللقادير من كل 
طرفين » فانما هو وسطبا , لا'ن الوسط أبمد الحبات من الا'طراف » وهو غانة 
البمد عنها » فاذا كان في الوسطء فقد تءرى عن الاطراف المذمومة ؛ هدر 
الامكان , فلهذا كان خير الامور أوساطبا . كا في « جامع الا'صول » للعلامةابن 
الاثير . رحمه الله تعالى . 

وفي أواخر كتاب « الروح » للامام الحقق ابن القم: الاقتصاد خلق تود 
يتولد من خلقين : عدل وحكة » فبالمدل يمتدل في المنع والبذل وبالمحكية؛ 
يضم كل واحد منها موضعه الذي يليق به » فبتولك من ينهم الاقتصاد » وهو 
وسط بين طرفين مذمومين . كا قال تمالى : « ولا تجمل «دك مغاولة الى عنقك 
ولا تبسطبا كل البسط فتقمد ملوماً محسور]»''' وقال تمالى : « والذين ذا أقدرا 
لم إسرفوا ولم يقتروا وكان بهن ذلك قواما » 9© يمني كا أن التبفير مذموم ؛ 
فكذلك الشح مذموم » وبين هذبن الطرفين الحود والحكرم ٠‏ وال سبحانه 
واتنالى أعم . 


)١(‏ سورة الاغراء » الاية ب وم 
لي شورة الفرقان »الآبة : ٠‏ 


|.ه ب 


الحمدث السابع والثلاثون 


8 - انا إسماعيل » امنا عبد المزيز » عن أنس بن 
مالك 5 الصلاة ورسول انك مكل يي أرجل في 


قال رضي اله عنه : ( ثنا ) أو بشمر (إسماعيل) بن علينّة ( ثنا عبداامزيز) 
بن سمب ( عن أنس ِنْ مالك ) رضي الله عنه ( قال: أقيت )- بشم الممزه- 
مبنيا للمجبول ( الصلاة ) بالرفم نائْبٍ الفاعل » أي صلاة المشاء كا ينه حماد » 
عن ابت عن أنس ( ورسول اله يكلب نمي لرجل ) وفي لفظ : يناجي رجلا » 
والواو فى قوله : ورسول الله » واو الحال . قال في « الفتح » : لم أقف على اسم 
هذا الرجل » وذكر بعض الششراح ؛ أنه كان كبيرا في قومه » فأراد أن يتألفه 
على الاسلام » قال : ولم أقف على مُستند ذلك . انهى . وتقدم الكلام على 
النجوى في الحديث الحامس من «مسند ابن عمر» رضي الله عذها » فراجمه هناك 
تظفر جملة أحكامها . وكان رسول الله وبع نينا إذلك الرجل ( في المسجد ) 
أي في مسحده الشسر يف » فهال» فيه لاءبد الذهي : (ها قام) ليع (للسلاة حتىي 
نام القوم ) وفي لفظ في « الصحيحين » : حتى ام بمض القوم » زاد شعبة » عن 
عبد المزيز : ثم قام أي البمض الذي نام فصلى . أخرجه مسل » وكذا هو عند 
البخاري في الاستشذان(١)من‏ «صحيحه»» و كذا في مسندداسحاقبنراهوية»»وابن 
حبان من وجه آخر عن أنس » وهو يدل علىأذالنوم المذكور يكن مستغرقاء 
)١(‏ أي في باب الاستئذان . 


لد سوه اسهد 


و.رشد الى كوث النوم كان يسير) » أنه وقم بين إقامة السلاة وبين الأحرام مها . 
وفي بعض الروابات : حتى نس بمض القوم بين الاقامة والاحرام . وفي 
الحديث جواز الفصل بين الاقامة والاحرام لحاحة » وأما اذا كان اغير حاجة 
فكروه . قال الزين بن المنير : افظ لبر إشعر بأ المناجاة كانت لحاحة ااني 
كع » لقول أنس : وااني يكلب بناجي رحلا » ولو كانت لحاة الرجل لقال 
أنس : ورجل يناجي الني ملكي . اتبى ٠‏ واعترضه في « الفتح »: بأن هذا 
ليس بلازم » وفيه غفلة منه عما في « صحيح مسل » بلفظ : أقيمت الصلاة » فقال 
رجل : لي حاجة » فقام الني يي بناجيه. 


الحديث الثامن والثلاثون 


؟م ‏ ثنا إسماعيل » تنأ/عبد المزيز بن صبيب » ععرن 
أن بن مالك : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة ع 
أخذ أبو طلحة بيدي . فانطاق بي إلى رسول الله مَك فقال: 
يارسول الله ! إن أنسا غلام كيس فليخدمك . قال : فخدمته 
في السفر والضر . واه ماقال لي لثيء صنمت ل صنمته هذا ؟ 
ولا لشبى' لم أصنمه ل ل تصنع هذا هكذا . 

قال رضى الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) ن علينّة ( ثنا عبد المزيز نصبيب» 
عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه : ( لما قدم رسول الله مكيهٍ المدينة ) النبوءة 
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خرام بن عمرو بن زيد مثاة بن عدني بن عمرو بن مالك إن النجار » الاتصاري 
النجاري » مشهور بكنيته » شبد العقبة الأخيرة مع السبمين »ثم شبد بدرا وما 
بعدها من المشاهد , وهو زوجأم أنس ان مالك »ما تقدم في ترجمة « التميصا» 
في الحديث السادس عشر من مسند أنس وكا أو طلحةمن الرماة المذكور ن» 
قال كاي : لصوت ألي طلحة في الحبش خير من فئة . وفي لفظ : خير من مانة 
رحل » وكا يسرد الصوم كثيرا ؛ بعد وفأة الني طبع » قال : إنه سرد 
الصوم أربمين سنة . روي عنه ان عباس » وأنس بن مالك » و زد بن خالد » 
وغيرم . روي له عن الني صلى الله عليه وسل : انان وسبعوت حدياً » 
اتفقا على حدبثين » وانفرد البخاري محديث » ومسل بآخر . مات أبو طلحة 
سنة إحدى وثلاثين » وقيل: سنة اثنين وثلاثين » وقيل: أر بع وثلاثين » 
وهذا مخااف كونه سرد الصوم أرببه سنة بمد الني صلى الله عليه و سلم» إلاأن 
يقال : إنه حبر الكس . 

روي أنس أن أب طلحة رضي الله عنما » قرأ سورة راءة » فأتى على 
قوله تمالى : « انفروا شفافاً وثقالاً »© فقال : لا أرى ربنا إلا 
يستنفر نا شباباً وشيوخا ء بابني جبزوني » فقالوا  :‏ رحمك الله » لقد غزوت مع 
رسول الله صلى الله علية وسل حتىمات » ومع عمر حتى مات » فدعنا ننفر عنك. 
فقال : لا » جبزوني » ففزا البحر فات في البحرء فلم دوا له جزيرة «دفنونه 
فها إلا بسد سبعة أيام » فدفتوه فيا وهو لم بتغير . 

قال النووى : رواء السبقي إسناد صحيح » ورواه ابن أني شيبة في 
د مصنفه » عن الحسن . وعطاء . وقيل : إنه مات المدينة وهو ابن سبمين 
سنة . رحمه الهدورضي عنه « ببدي » متلق بأخذ ( فانطلق ) أبو طلحة ( في 
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إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ؛ يارسول الله ! إن أنسأ ) يمني نفسه 
( غلام كتيئس” ) أي عاقل كا في « النهاية » ٠‏ 

وقالفيدالمصباح»:الكيس وزان فلّس: الظرف والفطنة» والكيتس مثقلا: 
اسم فاعل ؛ وجمعه أ كياس » مثل جيد وأجياد (فليخدمك ) الفاء سبية » واللام 
لام الامى » وهي من الأدنى الى الأعلى » فتكون دعائية » أي فاتخذه لك خادما 
خدمك , فاتخذه صلى الله عليه وسل خادما ( قال ) أنس رضي الله عنه (فخدمته) 
صلى الله عليه وسلم عشر سنين . كأ عند الامام احمد والبخاري وغيرها » وهو 
كذلك في ممعظم الروايات . 

ووم عند ١‏ مسلم »2 من طريق إسحق ن أي طلحةء2 
غن أنس رضي الله عنه ؛ والله لقد خدمته تسع سنين » ولا مغايرة يدها » لان 
ابتداء خدمته كان بمد قدومه ويلع المدينة » و بعد أزويج أم سلم بأبي طلحة » 
وإعا "زوحت أم سلم بأني طلحة بعد قدوم الني ميل بمدة أشبر 2 م في 
«الفتمء لأمها بادرت الى الاسلام » ووالد أنس حي » فمرف ذلك فل يسلم » 
فخرج في حاجة له فقتله عدو له . وكان أبو طلحة قد تأخر إسلامه » فاتفق أنه 
خطها ء فاشترطت عليه أنه يسل » فأسلم » كم أخرجه ابن سعد باسناد حسن » 
فملى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع سنين و أشبرأ » فالغى الكسر مرة وحبره 
أخرى ء هكذا في « الفتح » . ( في السفر والحضر ) أشار بال فر إلى ماوقع في 
المثازي من البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن الني مَكْيْعٍ طلب من أني 
طلحة لما أراد الحروج الى خيير من مخدمهء فأحضرلهأنف] » فأشكل هذا الحديث 
علىا لحديث الاول ؛ لا'ن بين قدومه المدينةو بهن خروحه الى خيبر نحو ست سنين. 
وأحيب بأنه طلب من أي طلحة من يكون أسن من أنس وأقوى على الحدمة في 
السفر » فعرف أو طلحة من أنس القوة والكفاءة على ذلك , فأحضره » فلبذا 


دهمه- 


قال أنس رضي الله عنه : فخدمته في المضر والسفر (والل ماقال لي: ) أفة قط ٠‏ 

قال الراغب : أصل الآف : كل مستقذر من وسخ » كقلامة الظفر » 
وما حجري مجحراها » ويقالذلك لكل مستخف به » ويقال أيضا عند تكرءالشيء 
وعند التضحر من الغير , واستمملوا منهها الفمل كأففت بفلان » وفي أف عدة 
لذات : الحركات الثلاث بفير تنوين » وبالتنوين » وقد وقدت هذه الروابة وهي : 
ماقال لي : أف قط في « الصحيح ين » وغيرها » لكن وقع في مسلم هنا : أفاً 
بالنصب والتنون » وهي موافقةلبمض القراءة الثاذة » وهذا كله مع ضم الحمزة 
والتشديد » وعلى ذلك اقتصر أكثر الشراح كا في « الفتح » . 

قال : وذكر أو الحسن الزناني فها لغات كثيرة : فبلنها تسماً وثلاثين » 
ونقلبا ان عطية وزاد واحدة » فأ كملبا أربمين » وملخص ذاك الستة المتقدمة 
وبالتخفيف كذلك ستة أخري » وبالسكون مشدداً ومخفذف]» ويزيادة هاء 
ساكنة في آخره مشددا . وأفاًء بالامالة » و بهن بين» و بلا إمالة: الثلاثة بلا تنوين» 
وأفو بضم ثم سكو . وأفي بكسر ثم سكون » فذلك اثنتان وعشرون » وهذا 
كله مع ضم الحمزة » ووز كسرها وفتحبا. فأما بكسرها : ذني إحدى عشرة : 
كسر الفاء وضهها مشددا مع التنوبن وعدمه أربعة » وعخففاً بالحركات ااثلاث مع 
التنوين وعدمه ستة » وأفي بالامالة والتشديد . وأفاً بفتح الهمزة فبي ست : بفتح 
الفاء و كسرها مع التنوينوعدمه » وبالسكون » وبألف مع التشديد » والتي 
زادها ابن عطية : أفاه بضم أوله وزيادة ألف وهاء سأكنة » وقرىء من هذه 
اللغات ست : كلها بضم الحمزة » فأ كثر السبعة بكسر الفاء مشددا بغير تنوين » 
ونافع وحفص كذلك ء لكن بالتنوين » وابن كثير وابن عامى بالفتح والتشديد 
بلا تنوين . 

قال أنس رضي الله عنه : وما قال لي ( لشيىء صنعته ل ) أي لآأي شبىء 


احا © له 


( صنمت هذا؟ ) زاد في لفظ كذاء وفيلفظ : ماعلمتهءقال لشيئء صنمته لم فملت 
كذاوكنذا ؟ ( ولا ) قال (لشيء لم أصنمه: ) أي لا'ي شيء (7 تصنم هذا 
هكذا ؟). 

وف لفظ : لم لم تصنع هذا كذا ؟ ويستفاد منهذا ترك اامتاب على مافات» 
لان هناك مندوحة عنه بإستثناف الامى به اذا احتيج اليه ٠‏ 

وفابدنه : تزيه اللسان عن الزجر والأم » واستثلاف خاطر الخادم بترك 
معاقبته » وكل ذلك من الامور ااي تتملق حظ الانسان ٠‏ 

وأما الامور اللازمة شرعاً فلا بتسامح فبا ء لاأنها من باب الأم مروف 
والنهي عن المنكر . 

وفي رواءة سل : ولا قال لي لشيء: م فمات وهلا * فملت ؟ وفي رواءة له 
أيضا : لشيء ء مما يصنمه الخادم . 

وهذا من مكارم أخلاق الني مكاي » وماس نشيمه وسمة كرمه وحلهء 
وتفويض أمره لمالم سره وجهره . وملاحظة تقدير ربه وإجراء الا'مى على وفق 
إرادة مالك أمره و كسيه » فانه علي هالصلاة والسلام كان أحسئ الناس خلقاً 
وخلقاً » وأ كرمهم شيماء وأعر قب صدقاء و ناهيك من بد ام 
الحكم بقوله سبحانه : « وانك لمل خلق عظم »290 , 

قال الحسن الب ري : حقيقة حسن الحلق , ذل الممروف » و كف الأذى , 
وطلاقة الوحه . 

وقال القاضي عياض : هو مخالطة الناس بالخيل ٠‏ 

وقال في « الفتح» : حسن الحلق : اختيار الفضائل » واجتنابالرذائل . 
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن حدق الني ويه نقاات : كان خلقهالقرآذ» . 
يضب لغضبه ويرضى ارضاه . 
)١( 0‏ سورة القلل » الاية : ع 


وتفصيل هذا أنه كان كع يتف بكل صفة حبيدة مذكورة فيهء 
ويجتنب كل حصلة ذميمة مسطورة فيه . 

وعلى كل حال رسول الله كلا أحسن الناس - خلقاً 200000 
بلا محال » والله ولي الافضال . 

تنبيه : جوز الحافظ ابن حجر وغيره من السراح أن عدم التأفيف 
والمتب والاعتراض على أنس رضي الله عنه من رسول الل 27 أنه من كال 
هن ادي »هذا ميق بدا لأمرن» 

الاول : أن الحديث إنها ذكر في حسن أخلاق سيد المالم وصفوة بي 
آدم » وعظم حامه » وسمة لاله مك . 

الثالي : أن أنس بن مالك رضي اله عنه قال م في « المسند » وغيره : ولا 
عاب علي" شيثاً قط » ولا أمرفي بأمر وانوانيت عنه أو ضيمته فلامني © ولا لامني 
أحد من أهله إلا قال : دعوه , فلو قذر أو قضي كان . 

وفي « صحبحمسل » « كالمسند » عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً » فأرسلني نوما لحاجة فقلت : والله لا 
أذهب ... الحديث . 

الثال : ان أنسأ يومئذ غلام صغير » عمره نحو عشر سنهن » يبعد أن 
مخدم عشسر سنين مع صغر سنه ولا يقع منهما يتوجب تأفيفه ولا لومه ولا 
تمنيفه » والله التوفيق . 


الحديث الناسم والثلاثون 
6م نا [تماعيل ٠‏ ثنا عبد المزيز بن صبيبث» ران 
أنس بن مالك قال : اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام . 


هه © ع 


ففال : إنا قد اصطنعنا خاما وششنا فيه ششنا ؛ فلا ينقش 
أحد علة : 


قال رضي الله عنه ( ثمنا اسماعيل ) هو ١‏ :زعلينّة ( ثنا عبد العز يز ,نصهيب » 
عن أنس إن مالك ) رضي الله عنه ( قال : اصطنع ) أي أمر ( رسول الَوقه) 
أن يصنع له الصانع ( خاماً ) م بقول : كتبت » أي أمر أن يكتب له » والطاء 
بدل من أناء الافتمال لاجل الغناة » وجزم الحافظ ابن سيد الناس أن امخاذ 
الحائم للني مِظية كان في السنة السابعة » وجزم غيره بأنه كان في السادسة » 
وجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابمة ؛ لانه إنما اتخذه عفاي عند 
إرادته مكاتبة الوك » وكان إرساله الكثى (0© في مدة الحدنة » وكانت الهدنة 
في ذي القمدة » سنة ست » ورجع إلى المدينه في ذي الأجة » ووجه الرسل فى 
حرم من السابمة » وكان انمخاذ احاتم قبل إرسال الرسل الى الملوك ( فقال ) 
عَظْلبةٍ لاسحابه : ( إنا قداصطنمنا خاتما ونقشنا ) أي أمرنا الصانع أن ينقض 
( فيه تقشنا ) وقوله اصطنمنا ونقشنا : بصيغة الحم » وهي لاتعظم هنا » والمرادأني 
ا نخذت » والمراد تقشنا فيه اسمنا » يمني أمرنا أن بنقش فيه : عمد رسول الل »ثم 
فال ييه : ( فلا ينقض أحد ) مني ( عليه ) أي على نقشه ؛ يمني لا ينقش أحد 
على خاعه : مد رسول الله » وفي لفظ : فلا ينقش أحد على نقشه » أي مقل 
نقشه ؛ لثلا تفوت مصلحة نقش امه السريف بوقوع الاشتراك . 
وقد أخرج ابن أني شيبة في « المصنف » عن ابن عمر رضي الله عنها : أنه 
نقش على خاعه عبد الله بن عمر » و كذا أخرج عن سالم بن عبد الله بن عمر : 
أنه نقش اسمه على خاممه » و كذا القاسم بن عمد . 
)١(‏ في الاصل : وكات ارساله الى الكتب . 
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ا وأخرج عن حذيفة وأني عبيدة رضي اف عنها : أنه كان نقش حم 
كل منها : الخحد لله . ش 

وعن علي: اله المللك. وعن إراهم النخمي :.بإلفه . وعن مصسروق : بمالله. 
وعن السبطين : لا بأس بنقش ذكر اله علي اللهاتم . 
قل النووي : وهو قول الجهور » وتقبل عن ان سيرين و بمض أهصل 
الم كراهته . اتهى . 

وقد أخرج ابن أني شيبة بسند صحيح »عن ابن سيرين : أنه لم يكن يرى 
بأسا أن يكتب الرجل في خامه : حسي الله ونحوها ؛ فبذا دل علي عدم ثبوت 
الكراهة عنه » ويمكن الع بين هذا وبين ما تقله النووي عنه » بأن الكراهة 
حيث مخاف عليهانٍ بحمله جنب أو حائضا » أو في حالة الاستنجاء بالكف التي هو 
فها » والجواز حيث حصل الأمن من ذلك ؛ فلا تكون الكراهة إزاتها » بل 
من جية ما يمرض لذلك »كا في ه الفتح » » وصرح عاونا بذلك . 

وفي « منظومة الآداب » لابن عبد القوي : 
ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فمن كتب قرآن وذكر به أصدد 

والمراد منع كراهة » يعني للتازيه . 

وفي « الاقناع » و « الناية »: يكرء أن يكتب عليه يمني الحاتم ذكن الله 
تمالى من قرآآف أو غيره . زاد في « الناة» : وكذا على درام » ولم بقيدا 
يدخول الخلاء . 

وفي « الفروع»: نقل اسحق » أظنه اءنمنصور: لا يكتب فيه ذكر الله. 
قال اسحق اين راهويه : لها يدخل الخلاء فيه . 

قال ابن قندس في « حواشي الفروع » : تحتمل أن تكون ما مصدرية » 
يكون المتى لدخول اعللاء فيه .. اتهى . 


ىام سا 


قل في و الفرو م » : ولمل الامام أحمد رضي اف عنه كرهه فذلك. قال : 
وعنه » أي عن الامام أحمد : لا يتكر. دخول الملاء بذلك ء فلا كراهة نصاً . 

قال في و الفروع » : وم أجد للكراهة ديلا » وهي تفتقر الى دليل » 
والأصل عدمه »ونقل هذا في« الانصاف » وصوب عدم الكراهة . وف حديث 
منكر أنه مقي كان إذا دخل الحلاء وضم خايمه لل 
وقال : حديث منكر 

وقال الامام أحمد رضي اه عنه : الماتم إذا كان فيه اسم الله جمله. في 
بإطن كفه ويدخل الخلاء . 

ومذهب مالك والشافمي عدم الكراهة , والله أعل . 

تنبيهان 

الأول : كان نقش خامه عل :لائة أسطر : عمد سطر » ورسولسطر» 
اله سطر . 

قال الحافظ ابن حجر والبدر السيني عن الاسماعيلي : إن مدا سطر أول» 
والسطر الثاني رسول ء والثااث الله . 

قلت : وه تل فساد زعم من زعم أن لفظ الحسلالة في السطر الاول » 
ورسول في السطر الثاني » وتمد في السطر اثااث » وأن الك من رم 
عليه الصلاة والسلام . 

الثالي : ظاهى مافي 000000 مكتوب على خاعه 
يليه سوى مد رسول الله » من غير زيادة على ذلك . لكن أخرج أو الشبخ 
في أخلاق الني ل » من رواية عَر'عتر'ة بن البرند » بكسر الموحدة والراء 
بمدها نون سا كنة ثم دال مهملة » عن عزرة بفتح المين المبملة وسكون الزاي 


بمدها راء » اءن نابت » عن مامة » عن أنس رضي الله عنه قال : كان فص خاتم 
رسولا كي حبشياًء سكتوب عليه : لا إله إلا الله هد رسول الله » وعرعرة 
ضمفه علي بن المديني » وزيادته هذه شاذة » والذي د في الصحيحين » : أصح » 
وتقدم الكلام على أحكام احاتم في الحديث الثاني عشر من « مسند أنس » رضي 
له عنه » وبافّ التوفيق . 


الحديث الأربعون 


مالك قال : كات النبي صلى الله عليه وسلم يوجن الصلاة 
ويكلبا . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن علينّة ( ثنا عبد العزيز ) بن صبيب 
(عن أنس بن مالك ) رضي ال عنه : ( قال : كان الني صَككيع وجز ) أي مخفف 
( الصلاة ) ويقصرها » ويقتصد فها ( ويكملبا ) باداء أركانها وواحباتها» 
ومكملاتها من السنن القولية والفملية » فقن سلك طريقه كَل ني الاجاز 
أي الصحابة رضي الله عنهم ‏ بتمون وبوجزوث » يسادرون الوسوسة ٠‏ 
ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الناس صلاة » وأوجزم ٠‏ 
وض شر حه هناك . 


الحديث الواحد والأوبعون 


5 - نا إسماعيل » نا عبد المزيز » عن أنس بن مالك , 
أن" رسول الله يك غزا خيير , قال : فصلينا عندها صلاة النداة 
فلن )افر الت رسول الله لل ٠‏ وركب أبو طلحة» وأنا 
رق أن طلمة ٠‏ مأجرك رسول الله مق . في زقاق خيير . 
وإن ركبتي لتَمَس فغذ رسول اله في ٠.‏ وانحسر الازار” 
عن فخذ رسول الله يك . ذالي" لأرى بياض فخذ نبي الله 
َي » نما دخل القرية قل : أق أكير ١‏ غربت" خير” ؛ 
إنا إذا نزلنا ساحة قوم ٠‏ فساء صباح المنذّرن © قالما ثلاث 
مرات . قال : وقد خرج القوم الى أعمالم » فقالوا: يمد ! قال 
عبد المزيز : قال بعض أصحابنا . قال: فأصبتاها علوة » فجمم 
سبي" ؛ قال : فجاء دحية فقال : با نبي" الله ! أمظي جارية 
من السكبي » قال : اذهب فخذ جارية » قال : فأخذ صفية بنت 
'حيي” بن أخطب ٠‏ قال : فجاء رجل الى النبي ج24 فقال : 
١جول‏ لك ١‏ أظنت حمبة هيه هت ير عه عرطظة 


1 س١‏ هم 


والنضير . ما تصلح” إلا لك 3 قال : ادعوه” مها 6 فحاء دحية” 
مها ء فلما نظر الما النبى كيه قال لدحية : خذ لك جارية من 
السسّبي غيرها . ثم إن" النبي ولك أعتتقتها فتزوجبا . قال : فقال 
له 'ثابت : با أبا حرزة ! ما أصدقها ؟ قال : تقسهاء أعتقبا » 
حتى إذا كان بالطريق جهز”ما أم سليم » فأهدتها له أم سليم من 
الليل ( فأصبح النبى 0.7 وه 3 فال : من كان عنده 07 ع 
فليجىء به وسط نطلما » فجمل الرجل جبىء بالتمر » وجعل 
الرجل حو * بالسمن » قال : واحسه قد ذكر السوق. . 
قال : فحاسُوا حئسا ؛ فكانت وليمة رسول الله مكو . 

قال رضوالله عنه :( ثنا [سماعيل)هو ابن إراهمم ابزعلييٌة (ثناعيد العزيز) 
بن صهيب ( عنأنس بن مالك) رضي الله عنه : (أن رسول الله مقع غزا ) أصل 
النزو قصد المدو في دارم ؛ يقال : غزا يزو غزوا » والاسم ااغزاة » فهوغاز : 
والجع غزاة » وغنى” ‏ بفتح النين الممجمة وما مع القغده - ( خييرا ) 
يفت لحاء الممجمة » فتحتية سا كنة» فو حدة مفتوحة» فواء - وزلٌ حعفر: 
اسم ولابة مشتملة على حصون ومزارع ونمخل كثير » على ثلاثة مراحسل من 
المدينة'» 9 يسار الحارج من الشام 1 والخيير بلساث ااهود : الحصن واذا 
سمبت خيابر ؛ ما في الشامبة » وقيل : إنها سميت باسم أول من نزما ء وهو 
خيير أخو يثربء ابنا قبنان » بن مبلايل » بن أرم » بن عبيد > وهو 
أخو عاد . 
ش 4ه - 


وكانت غزوة خيبر في أول السابمة ؛ كا جزم بذلك أنمة اانازي » كان 
إسحق » وابن عقبة » وابن القم » وغيرعء إما في محرم وإما في صفر » والراجح 
أنه سار البها في بحرم من السنة الساابمة » خلافاً للامام مالك وابن حزم » حيث 
حملاه في السادسة » واستخلف مقي على المدينة عيلة - بضم النوث وفتح المم 
وسكون التحتية - ابن عبد الله الليثي » كذا قال ابن هشام . والصحيح أنه 
استخاف سباع بكسر السين الموملة ‏ بن عرفطة . بمين مبملة فراء 
سا كنة » ففاء مضموءة » فطاء مبملة » كا رواء الامام أحمد » والإبخاري في 
« التاريخ الصغير » »وابن خزعة والطحاوي والحا كم والسهقي عن ألي هريرة 
رضي الله عنه . وأخرج صلى الله عليه وسلم ممه من نساله أم المؤمنين أم ساة 
رضي الله عنها . 1 

وأخرجالامامان ؛ الامام الشافميو الامام أحمد » وابن إسحق » والشيخان 
من طرق عن أنس رضي الله عنه » قال : سار رسول الله صلى الله عليه وسل الى 
خيير » فانهبى الها ابلا » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما 
م بغر علبهم حتى يصبح » فاذا مع أذانا أمسك , وإن لم يسمع أذاناً غار عليهم 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فصلينا عندها ) أي عند خيبر ( صلاة 
الفداة ) أي الصبح ٠‏ والفدوة بالضم: ما بين صلاة اأفداة وطاوع الشمس ( بغلس) 
بفتح النين الممجمة واللام فسين مبملة ‏ أي بظلمة . قال في « اللهاية»:الغلس: 
الظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح » وفيه حجة لمن يرى التغليس في 
صلاة الفجر » وتقدبمها في أول الوقت » ولا سمامعمافي«الصحبحين» من حديث 
عائئشة رضي الله عنها » قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل بيصي الفجر 
فيشهد معه نساء من المؤمنات » متلفمات ,عر وطين» ثم برجمن الى سونهن : 

-ه1ام- ميعيم 


ما يعرفين أحد من الثلس » هذا مع ماورد من طول قراءة رسول الله دلى الله 
عليه وسل في صلاة الصبح » وهذا أظهر الروايتين من مذهب الامام أحمد » وفاقا 
مالك والشافمي . والذي استقر عليه الل ذهب : الأفضل التخليس »وفي قول 
م جوح عندنا : الاسفار » وفاقاً لأني حنيفة » لفير حاج عزدلفة . قال الحنفيةفي 
تمريف الاسفار ؛ نحيث بقدر على قراءة مسنونة» وإعادها» وإعادة الوضوء قبل 
طلوع الشمس لو ظبر سبو » ولهم في الاسفار بسنة الفجر خلاف . 

ومن قال بالتغليس ‏ وه الخبور - حديث : أول الوقت رضواث الله » 
وأوسط الوقت رحم ةاللَّ » وآخر الوقت عفو الله . رواه ابن عدي 
والدارقطني وغيرها . | 

وفي « المسند » و « الصحيحين » وغيرها » من حديث أني برزة رضي الله 
عنه »قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل ينفتل من صلاة |أغداة حين يعرف 
أحدنا حليسه . 

واحتج الحنفية للاسفار ما رواء الترمذي عن رافع بن خديج رضي الله 
عنه » قال : سمست رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : أسفروا بالفحر فانه 
أعظم للا جر. ورواء الامام أحمد بلفظ : أصبحوا بالصبح فانه أعظم لأجورك » 
أو أعظم للاأجر . قال الترمذي : حديت صحيح وهو مول عند من قال 
التغليس على ما إذا تأخر الحميران ؛ لما روى. سعيد الأموي إسناده في المغازي » 
أن الني, صلى الله عليه وسل ما بعث مماذا الى اليمن » قال له : إذا كان الشتاء 
فصل الفجر في أول وقنها , ثم أطل القراءة . وإذا كان في الصيف فأسفر 
بالسبح » فا الليل قصير » والناس يناموك . 

وقد روى أبو داود من حديث ابن مسمود رضي الله ءنه , أنه مي 
أسفر بالصبح مرة » ثم كانت صلاته بمد بالثنلس حتى مات لم يمد الى أن يسفر . 

كزه- 


وحمل الشافمي وغيره حديث : أسفروا بالفجرى على أن المراد بذلك نحقق طلوع 
الفحر . وحمله الطحاوي على أن المراد الامى بتطويل القراءة فها حتى مخرجمن 
الصلاة مسفرا . والله أعلم ٠‏ 

قال أنس رضي الله عنه : ( فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بعد 
ما فرغ من صلاة الفجر دابته ( ور كب أبو طلحة ) زيد بن سبل دابته » قال 
أنس : ( وأنا رديف أبي طلحة ) على دابته ٠‏ والرديف والردف : أن يكوتب 
را كباً خلف الرا كب . وأصل الردف المجز . ومنه أخفء يقال : ردفته 
أردفه ؛ ركبت خلفه . وأردفته ؛ أ ركبته خلني ( فأجرى رسول الله صلى الله 
عليهوسلم فيزقاق) كغراب؟سكة (خيبر) يذكر ويؤنث » قال الاخفش والفراء: 
أهل الحجاز يو نثونالزقاقءوالطريقءوالسبيل» والصراطءوالسوق. ونيم تذكر 
ذلك كله» والجع أزقة “وهي الطرق بين الدور نافذة كانت أو غير نافذة . قال 
أنس : ( و )الال ( إن ركبتي" ) وهي موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ 
وأعاليا لساق.كافيه ا لقاموس». قال في«المطلع»:الر كب ةممر وفة»و عبار كبات يضم 
الكافوفتحباو سكو نها وكذلك كل اسم على فملة صحيبح المين غير مشدد ؛ 
وقد قرىء بالثلاث قوله تمالى: « وم في الغرفات آمنون :02 (اتمّس) أي تلمس » 
والمس : مصدر مس الشيء إذ لمسه . قال في « القاموس » : مسته بالكسر » 
أمسه مسأ ومسيسا , أي لمسته . وقال : لمنة يله ويلانسُه » مسه بيدهء 
والحارية جاممها ( فخذ رسول الل وك ) قال في« المطلم » : الفخذ مؤقة » 
وهي بفتح الفاء و كسر الحاء المعجمة » ووز فيا كسر الفاء » كار بل » وجوز 
إسكان اللماء مع فتح الفاء وكسرها » قال أن نميف وطر ين آهل اللنية : 
وهذه اللثات الأربع جارية في كل اسم أو فمل ثلاكي عينه حرف حاق مكسورء 


)١(‏ سورة شباأ » الاية : بام 


كام سه 


اليد .وحروف الحلق ستة - الحاء» والمين» واللياء “والئين»والحهمزة, والحاء 5 
لافها لامه حرف حلق ؟؛ كيلع وسمع وتحوها . 

وهدا يشعر بشدة القرب من أني طلحة رضي الله عنه لرسول اهه مكو . 
قال أنس رضي الله عنه : ( واتحسر ) أي انكشف (الازار ) وهو الملحفة , 
ويؤنت . وهو المنزر » كا في « القاموس » : المراد هنا مابستر أسفل البدن » 
ويقا بله الرداء وهو مايستر أعلى البدن . ونقل الامام ابن القم عن الواقدي : أن 
إزار الني بَكَكَبنّة من نسجعمان. وكاذطوله أر بمة أذرع وشبرء في ذراعين.انهى. 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : السراويل أستر من الازار » واباس القوم كان 
( فاني لاأرى بياض فخذ الني وَكليُةْ ) وني رواية في « الصحيحين » : ثم حسر 
رسو اف يَيْ الازار عن فخذه جتى إني أنظر الى بياض فخذ الني مَك » 
وبه تم عدم بوت مارواء الترمذي وابن ماجة والبهقي بسند ضميف عن أنس 
رضي الله عنه » قال : كان رسول الله يكل دوم خيبر على حمار مخطوم ,رسن من 
ليف » ونحته كاف من ليف » قال ابن كثير : الذي ثبت في « الصحيح » أن 
رسول اله موه أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الازار عن فخذه ٠‏ فالظاص 
من هذا أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار , قال : ولمل هذا الحديث إث 
كان نابت مول على أنه ركبه في بمض الايأم وهو محاصرها. انهى . 
وقد قبل : ان مدة إقامة الني بيه مخبير ستة أشهر . 

روى الطبراتي في « الاسط » عن اءنعباس رضي الله عنها » أرسول الله 
ولاسما بعد ماغنموا م نحمير خيبر ماغنموا . (فا دخل ) وَيلْبةْ (القرية)وهي من 
المساكن والأبنية : الضياع » وقد تطلق على المدن » ومنه حديث : أمرت بقرية 


هراهم 5 


تأكل القرى :هي مددبنته 1 » ومعنى آ كلبا القرى: ما يفتح على أدي أهابا من 
المدث » ويصيبون من غناتمها . ش 

وأول ما ابتدأ به مِكبةٌ من حصو خيير بأهلاانطاة(21 » وأول حصن 
حاصرء وي من حصو ذالنطاة حصن ناعم » بالنوف والمهن الهملة » فقاتل ولي 
بومئذ أشد القتالء وظاهر بهن درعين؛ وبيضة ومنفر » وهو على فرس له يقالله: 
الظرب » وفي .ده قناة وترس . وهذا يود حمل حديث أنس عند الترمذي على 
أذ ركب الجار كان في غير حالة القتال ٠‏ وأول حصن فتحه ‏ حصن ناعم » ثم 
حصن الصعب بن معاذ ‏ من حصون اانطاة » وكان حصن الصمب أكثر حصون 
خيير طعاماً وودكا وماشية ومتاءا » وكان فيه خمسة آلاف مقاتل » فأقام عليه 
صلى الله عليه وسلعشرة أيام »ثم فتحه اله تمالى على نبيه » وما قدم صلى الل عليه 
وسل على خبير وأجرى فرسه في زقاقها ( قال : ال اكبر » خربت خبير )تفاؤلاً 
واستبشارا عا وعده ره جل وعلا في قوله : : « وعد الله منائم كثيرة تأخذونها 
فمجل لم هذه »17 أي خبير » فان هذء السورة - يمني سورة الفتم - 5 
على رسول اف صلى الله عليه وسل فها بين مكة والمدينة في قفوله من الحديبية » 
فأعطاء الل تمالى فا خيبر» ولحذا قسم منامها على أهل البيمة من أهل الحديبية . 
“م قال صلى الله عليه وسلم: ( إنا إذا تزلنا ساحة ) أي فناء ( قوم ) والساحة : 
الموضم المتسع أمام الدار » وقال الازعري : هي فضاء بين دور الحي ( فساء ) أي 
بئس (صباح المنذارين ) بفتح الذال المسجمة »اسم مفعول . ولا كثرت ااثارات 
في وقت الصباح» وهجوم الأعداء ساعتشذ » سمنّوا النارة نفسبا صباح] » وإن 
وقمت فيوقت آخر ٠‏ (قالها) أيقوله : إنا إذا نزلنا ساحة قوم...الخ(ثلاثمرات) 
تفاؤلة وإرهاب! للاأعداء . ( قال أنس ) رضي الله عنه ( و د ) كان( قد خرج 
القوم) من أهل خيبر. قال الواقدي : كانت هود لايظنوذقبل ذلك أن رسول ال 
َيه بنزوم ؛ لمنسهم وسلاحبم وعددم » فلما أحسوا مخروجه وكلهٍ اليم » 
)١(‏ النطاة : عل لخبير » وقيل : حصن بها » واشتقاقها من النطو وهو البمد . 

(؟) سورة الفتح » الابة : 
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كانوا نر جوثُ كل نوم عشسرة آلاف مقاتل صفوفاء ثم يقولون : مد ينزو ا ؟ ! 
هيات ؛ هيات ! فكان ذلك شأهم , فنا زل ميل بساحتهم لم يتحر كوا تلك 
الليلة » ولم يصح لمم ديك حتى طلمت الشمس © فأصبحوا وأفدهم تخفق » 
وفتحوا حصوهم غادن » معهم المساحي والكرازين والمكاتل . 

والمساحي عبملتين : جمع مسحاة ؛ آلة من آلات الحرث » والمم زائدة » 
| لأنه منالسحي*» وهو الكشف والازالة . والكرازيئ جمع كرزن- بفتح الكاف 
والزاي » ويكسرهها ء وبإلنون » ويقال بإلمم عوضاعن النون ‏ الفأس . والمكاتل 
جمع مكثتل- بكسر المموفتحالفوقية ‏ القفة الكبيرة التي حول فبها الترابوغيره» 
سيت ذلك لتكتل الثيء فبها » والتكتل : هو تلاصق بمض ألثيء ببعض . 

( الى أعمالحم ) على عادتهم » فلا نظروا الى رسول الله ولي وأسحابه 
رضي الله عنهم وانُّوا هار بين الى حصو هم » فقيل لهم : مالم ويلك (فقالوا جمد) 
نازل بساحت قد سبشّحك (فال عبد المزيز ) ابن صهيب ( قال بعض أصحابنا ) 
أراد به 'مابت البناتي فما يظبر » فان مسلماً في و صحيحه » ذكره من طريق 
عبدالمز.زعن أنس » فذكر قول عبدالمزيز : قال بعض أصحابنا » وأعقبهبروابة 
'نابتعن أنسءقال :كنت ردي فأ بيطلحة وم خيير » وقدي نمس قدمر سو لاه 
وي »قال:فأتيناع حين بزغت|اشمسءوقدأخرجوا مواشهموخرجوا بفؤوسهم 
ومكاتليم ومرورم » فقالوا : عمد والميس . 

قوله : ومرورم ء أي حبالحم » وفي و البخاري » : هذا مد والخيس » 
مد والخيس » فلجؤوا الىوالحصن . وفي بعض طرقه : واف مد . والخييس بلفظ 
اسم أحد أيام الأسبوع » بروى بفتتح السين المهملة ورفنبا » فالفتح على أنه مفعول 
ممه »والرفم على النطف » والجيس : هو اليش المظيم » ويسمى خيس 
لإنقسامه الى مقدمة » وساقة » وميمنة وميسرة ويسميان الحناحين » ولب . 
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هذا هو الصحيح , لا من أجل تخميس القيمة , لان ذلك إسلامي 2 وقد كان 
الحيش يسمى خيس في الجاهلية قبل الاسلام كا هو مماوم , وال أعلم . ( قال ) 
أنس رضي الله عنه : ( فأصبناها ) آي خيير ( عنوة  )‏ يفتح المين المبملة » 
وسكون النوذ » وفتح الواو - أي قبرا وغلبة . وقد تكرر ذكره في الحديث» 
وهو اسم من عنا يمنو ؛ إذا ذل وخضع . والمنوة : المرة منه » كأ المأخوذ 
بها مخضم ويذل » فانه صلى الله عليه وسم بعد ما أخذ حصن الصمب © تحولت 
مهود الى حصن الزبير بن الموام رضي الله عنه » أي الذي صار في سبمه .بمدذلك 
وهو من حصول النطاة أيضا » وهو في رأس قلة » فحاصرمم ر سول الله مكاي 
ثلاثة أيام » فجاء مهو دي يدعى عزال » فقال : با أبا القاسم! تؤميّنني على أن أدلك 
على ما تستريح به من أهل النطاة » وتخرج الى أهل الشق » فان أهل الشق قد 
هلكوا رعباً منك , فأ"منه سلى الله عليه وسلم على أهله وماله » فقال الهودي : 
لو كنت أقت شبر] ما بإلوا . لهم ديول » وي الاأنهر الصفيرة تحت الأرض » 
مخرجوث بالليل فيشر بون مبا » ثم برجموث الى قلنهم فيمتنمون منك ء فان قطمت 
٠‏ عنهم ششرعهم اصحروا لك ء فسار زسول الله صلى الله عليه وسلم الى دبوهم 
فقطمبا » فلما قطع عللهم مشارهم خرجوا وقاتلوا أشد قتال » وقتل من المسلمين 
بومئذ نفر » وأصيب من الهود بومئذ عشرة » وافتتحه رسول الى وفع , فكان 
آخر حصول النطاة . ثم تحول كيه الى الشق » وبه حصنان : حصن أي" » 
وحصن البراء » ويقال له : حصن النزال » فبدأ يكليع حصن أبي فأخذ. » ثم 
حصن النزال فأخذه » فتحول مهود الى حصون الكتيبة » بكاف فثناة فوقية » 
وقال أنو عبيد : بثاء مثلئة مكسورة » فتحتية سا كنة » فوحدة »2 فهاء تأنيث » 
وقيل : إنها التصغير » وهي ثلاة حصو : القدوص » والوطيح » والسلالم » 
وأعظمها القموص » وكا حصنا منيماً » وهو بالقاف المفتوحة » فم مضمومة » 


فواو » فصاد مبملهُ » كصبورء وقيل : بالنين والضاد الممجمتين» وذ كر ابن عقبه: 
أن رسول الله يقي حاصر القموص قريباً من عثمربن ليلة » ففتحه الله سبحاءه 
وتمالى على بد سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه » ومنه سبيت أم المؤمنين 
صفية بنت حبي بن أخطب رضيافة عنها كا في « الفتح » و « سيرة ابنإسحاق» 
وغيرها » وني كلام بمض أهل السير ما يشمر أن صفية عا سبيت من السلالم » 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد القموص حاصر الوطيح والسلالم »ويقال 
له السلالم أيضا » وهو حصن ن أني الحقيق » وكانا من حصوت الكتيبة » 
ومكث على حصارها أربعة عثير نوما » وجملوا لا مخرجون من حصونهم . قال 
في و الحدي » : حتى هم" رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب علهم المنجنيق» 
وفي كلام بعضهم: أنه نصبه ولم يرم به » فلما أيقنوا بالملكة » سألوه لى الله عليه 
وسلم الصلح » فأرسل ابن أني الحقيق الى رسول الله وَكليةِ: أنزل فأ كلك ؟ 
فقال صلى الله عليهوسلم : نمم » فنزل ابن أبي الحقيق » فصالح رسول اله يجي 
على حقن دماء المقاتلة » وترك الذرية لحم » ومخرجون من خيبر وتخلها وأرضهبا 
بذرارهم » وعلى الصفراء والبيضاء , أي الأهب والفضة» والكراع والحلقة » 
وعلى اليز” » إلا 'نوباً على ظبر إنسان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وبرت من ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيثاً » فقالوا : نمم » فصالحوه 
على ذلك » على أمهم إن كتموه شيثاً فلا ذمة لحم ولا عبد © فشيبوا اللر الذي 
كان فيه حلي بيالنضير »وعقود الدر والجحوهر الذي حلًوا هه . قال في«الهدي»: 
فقال رسول الله عليه لمم حبي بن أخطب : ما فمل مسك ‏ أي جلد - حبي؟ 
يمني الذي جاء به من النضير » قال : أذهبته النفاقات والحروب» قال : اليد 
قريب » والمال أ كثر من ذلك ء وقالعليه الصلاة والسلام لكنانة والربيع ابي 
أني الحقيق بمد أن كاء الكنز : إنكا إن كتمتاني شيئا فاطلمت عليه استحلات 
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به دماءها وذراريكا ؛ فقسالا : نمم » فأخبر الله عز وجل ثبيه ورسوله يلل 
عوضعه » فقال لكنانة : إنك لمنترا بأمى السماء » فدعا صلى الله عليه وسلم رحلا 
من الا"نصار » فقال: اذهب إلىقداح كذا وكذا ء ثمائت النخل فانظر نخلة عن 
عبنك أو عن يساركء فانظر تخلةمرفوعةفاثتتي عا فبا » فجاء. بالآنية والا'موال» 
فقو"مت بعشرة آلاف دينار» فضرب أعناقها » 9 أهلها بالنكث الذي نكثاء. 
وما جمع رسول الله مكاي الفنائم ااي غندت قبل الصلح » وأموال من انتقض 
عبدم بالنكث » وسبا الذراري والنساء ( فجمع ) صلى الله عليه وسلم ( السي ) 
الذي سباه من أهل خيير من الذرية والنساء ( قال ) أنس رضي الله عنه: 
( فجاء دحية  )‏ بكسر الاالء وسكون الحاء الهملتين » وبالتحتية ‏ وقال 
ان ما كولا : هو بفتح ادال . ابن خليفة » بن فروة » بن فضالة » بن زيد» 
ان امرىء القيس » بن الحزرج ء وابن زد مناة » بن عامر » بن بكرء بن عامر 
الأ كبر » بن عوف » بن غدرة » بن زيد اللات » ن رفيدة » بن ثور » ءن كلب» 
الكلي» من كبار الصحابة »لم 5 بدرأ» وكيد اند وما ديا من المشاهد 2« 
وبمثه رسول ال ييلع الى قيصر في الهدنة في السادسة » وهو الذي كان ينزل 
جبريل عليه اأسلام في صورته . نزل دحية الشام » وبقي الى أيام معاوية . روى 
عنه الشعبي » وعبد الله ءن شداد بن الحاد » و خالا بن يزيد بن مماوية » ومنصور 
وغيرم ( فقال : ياسي الله ! أعطني جارية من السبي ) وكان مشي لابرد سائلاة 
ما تقدم ( قال )له الني مكلكق: ( اذهب فخذ جارية » قال) أنس فذهب دحية ان 
خليفة الكلي ( فأخذ صفية بنت حبي بن أخطب) قال في « الفتح » : قيل: وكان 
اها قبل ذلك زينب » وإعا ميت صفية لآنها صارت من الصفي » والصني : 
ما كان يصطفيه رسول الله مي لنفسه من الثنيمة قب لأن تقسم » وكانتعروساً 
حديثة عبد بالدخول على كنانة بن الربيع بن أي الحقيق » وكانت قبله عند سلام 
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ابن 2 فطلقها » قرو جها كنانة» فقتلهااني ل لنكثه ( قال ) أنس ( فجاء 
رجل إلى الني مككْيْةْ ) قلت: لم أر من سمى هذا الرجل ( فقال: يارسول الله ! 
أعطيت دحية ) الكلي ( صفية بنت حبي ) ابن أخطب ( سيدة ) بني ( قريظة و) 
بني ( النضير ) جالاً وكالاً وشرفا وحسبا » وال ( ما تصلح ) لأحد ( إلا لك) 
خالا وكالما وحسبا وأد.ها ( قال) مي : ( ادعوه ) أي دحية ( ما) أي بصفية 
بنت حبي » فدعاه ( فجاء ) دحية ( بها ) أي بصفية ( فلها نظر ) أي أممن النظر 
( الها الني متك ) أعجبته ( فقال ) لدحية :(خذ) لك ( جارءة من السيغيرها) 
وخل هذه عنك ء فأخذ دحية أخت كنانة بنت الربيع ,ثم أمر الني صلى الله 
عليه وسلم بلالا أن يذهب بصفية الى رحله » فر مها بلال وسط القتلى » فكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال : أذهبت الرحمة منك يا بلال؛ وفي 
روابة : أن بلالا جاء بصفية وبنتعم لها , فر على قتلى سهود » فلما رأتهم بنت عم 
صفية » صاحت وصكت وحبها وحثت التراب على رأسبا » فلما رآها رسول الله 
طَتليْ قال : غيبوا عني هذه الشيطانة » وقال ليلال : أنزعت منك ال رحمة بابلال 
حتى مر بام رأنين على قتلمىر حالما ؟ ثم دفع بنت عم صفية لدحية الكلي » واصطق 
صفية لنفسه بمد أن عرض علا الاسلام فأسلدت ( ثم إن الني ميكية أعنقبا ) 
أي صفية ( فتزوجها ) روي عنها أنها قالت : اننهيت الى رسول الله وَكَيّهِ وما من 
الناس أحد أ كره إل منه ؛ قتل أني وزوجي وقومي » فقال: ا صفية ! أأما أنا 
أعتذر إليك مما صنمت بقومك » إنهم قالوا لي : كذا وكذاء وقالوافي' : كذا 
وكذا ء وما زال يستذر لي حتى ذهب ذلك من نفسي » فا فت من مقمدي ومن 
الناس أحد أحب إل منه . 

قال الامام ابن القيم في كتابه « روضة الحبين ونزهة المثشتاقين »: دفسا 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الى أم سلم تصنمبا وتهيتها وتستد" في يينبا) ‏ يمني 
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خباها ما رواه أو داود وافظه : قال : وقعفي سهم دحية جارية جميلة » فاشتراها. 
رسول الله ا بسبعة أرؤس “م دفمها الىأم سلم تصنهها وعهيئها وتمتد في ييتهاء 
وهي صفية بنت حبي. انهى . قلت : ورواه مسم في «صحيحه » بلفظ حديثأني 
داود ‏ إلا أنه قال : وأحسبه قال : وتمتد في بنهاء وهي صفية بنتحبي. اننهى . 
١‏ قال20 فقال له ) أي لأنس ن مالك ( ثثابت ) البناني ( ا أن حزة ) المماء 
المهملة والزاي » وتقدم في ترجمة أنس رضي الل عنه » أن الني صَيظيعٍ هو الذي 
كناه ذلك ؛ سقلة حريفة» لسمى حمزة » ويقال : إن فنها حموضة (ما أصدقبا؟ ) 
أي شبىء أصدقصفية بن حبي (قال)أنس لثابت:أصدقها ( نفسما أعتقبا ) فجمل 
عتقبا صداقها » وتقدم الكلام على هذا مستوفى” في الرابع عشر من «مسند أنس» 
رضي الله عنه ( حتى إذا كان ) رول ان ولي ( بالطريق ) راجماً من خيبر 
الى المدينة (جِيّزتما ) أي هيأت صفية » وسنمتها عا يصلحها ( أم سليم ) بنت 
ملحان » وهي أم أنس رضي الله عنهم » والحباز بفتح الحم : اسم للشيىء المعد"ء 
ومنه قوله تعالى : « فلما تّرم متبازع :0" ومنهم من أجاز كسر الحم » ومنهم 
من منمه » وفي الحديث قام بحبازه ؛ يمني رحله ومتاع سفره . وتحهز رسول الله 
مه : أعد جبازء لاغزوء من زاد وعدة وغير ذلك مما يصلحه ومحتاج اليه . 
وني بمض السير أنه ميلع ما قطع ستة أميال من خيبر » أراد أن يمر س 
مهاء فأبت » فوجد في نفسه » فلما وصل الصبباء مال الى دومة هناكء فطاوعته . 
فقال لما: ما حملك على إباك حينأردتك في المنزل الأول ؟ قالت : يارسول الله؛ 
خشيت عليك قرب هود » وهذا الحل الذي أردت ( فأهدتما له أم سلم من 
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بإمرأته عند بنائها » قال في « النهانة » : يقال للرجل عروس » كا يقال للمرأة . 
فهو اسم لما عند دخول أحدها بالآخر » ولم تلحقه تاء التأنبت وان كان مؤثاً ؛ 
لقيام احرف الرابع مقامه (فقال ) وليك في صبيحة ذلك اليوم: ( ٠ن‏ كان ) متم 
ممشر الصحابة ( عنده شيىء ) من المأ كول ( فليجىء به ) أي ذلك الشيىء 
الذي عنده من المأ كول ( وبسط نطما ) قال في « القاموس» ؛ النطم بالكسر 
وبالفتح وبالتحريك؛ وكمنب: بساط منالأدم يمني الحلد »والجع أنطاع و نطوع 
(فجمل الرجل بجيء بالتمر » وجعل الرجل نجيء بالسمن » قال ) عبد المزيز : 
( وأحسبه ) أي أحسب أنس إن مالك رضي ي الله عنه (قد ذكر السويق ) فقال: 
وجعل الرجليحجبيء بألسويق» قال في «المطلع» «كالمطالع» : السويق: لبح أو شعير 
يقلى ثم يطحن فيتزود » قال ابن دريد: وبنو المنبر يقولونه بالصاد ء ( قال : 
فحاسوا حيساً ) والحيس : هو أن يؤخذ التمر فينزع نواه ومخلط بالأقط أو 
الدقي قأو السويقءوإذا جءلفيهالسمن لم مخرجعن كونه حيسأء كا مر فيالحديث 
الحامس عشر من «مسند أنس» رضي الله عنه ( فكانت ) هذه (وليمة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ) على صفية بنتحبي بن أخطب كا تقدم في الحديثالمذ كور . 

وتقدم 5 الوليمةأيضاً في الحديث الحامس من«مسند أنس بزما لك»رضي 
الله عنه » وتقدم أت الصحابة رضي أله عنهم قالوا : هل امخذ رسول الله 
صلى الةعليه وس صفية سر"بة أو زوجة ؟ فقالوا : إن حجها فبي إحدىزوجاته» 
وإلا فبي تما ملكت عينه » فلما ركبصل الله غليه وسلم جمل ثوته الذي أرتدى 
به على ظبرها وو جهها » ثم شد طرفه تحته » فتأخروا عنه في المسير » وعاموا أنها 
إحدى نساله . وما قدام رسول الله يليه فخذ. ليحملبا على الرحل » أجلته 
صفية ان تضع قدمها على فخذه » فوضمت ر كينها على فخذه ثم ركبت . 

وليلة بناله كفاع ما »بات أبو أوب ليلته قائما قريبا من فته ولي » 


عه مه 


آخذا بقام السيف حتى أصبح فاما رأى رسو الل 0 كبر أو أبوب حيل 
رآء قد خرج » فسأله : مالك با أبا أبوب ؟ قال له : أرقت ليلتي هذه با رسول الله 
لما دخلت بهذه المرأة » ذكرت أنك قتلت أباها وزوحبا ؛ وعامة عشيرتها »فخفت 
أن تغتالك » فضحك يكل وقال له ممروفا . زاد بمضيم أنه قال بومئد : الابم ! 
احفظ أب أنوب كا بات محفظني » قال السبيلي ؛ فحرس الله أنا أيوب هذه 
اللدعوة ؛ حتى صارت الروم تحرس قبره » فانه غزا مع يزيد سنة من نا 
بلنوا القسطنطينية مات أهو أبوب رضي الله عنه هناك ٠‏ فأوصى يزيد أن دفنه 
بأقرب موضممن الروم » ف ركب المسلمو نومشوا به ؛ حتى وجدوا مكاناً فدفنوه 
فيه » فسألتهم الروم عن شأنهم »فأخبروع أن هذا من أكابر المسلمين » من 
أصحاب ااني ويه » فقالت الروم ليزيد : ما أحدقك وأحمق من أرسلك ! أمنت 
أن ننيشه بمدك ؛ فنحجرق عظامه » فحلف لحم بزيد ؛ لثن فملوا ذلك ؛ لبهدمن” 
كل كنيسة بأرض العرب » وينبش قبور ممظّمسهم » فحلفوا له ما يمظكونه » 
ليكر مره قبره ولبحرسنّه ما استطاعوا. وقد فتالله القسطنطينيةعلى بد ااسلطان 
عمد المماني رحمه الله ٠‏ وصار قبر أبي أيوب الآنفي دار ومقر سلطنة الاسلام » 
وكنانته وبيضة الاعان » ومقر سلطنة الدولة الءمانية ممظ مبحلا ؛ ما لا مزيد 
عليه - ولله الجد - وال أعم . 


الحديث الثالي والأربعون 


/الل - ثنا عمد بن اقيق قال : أنآنا الامش ”.عر 
أاض قال : كانت درع' النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة . 
نا ونه بن كا حتى مات . 


سمفت 5-5 


قال رضي الله عنه: ( ثنا عد بن فضيل ) يضم الفاء وفتح اأضاد المسجمة 
وسكوث التحتية . بن غزوان الضيمولام ؛ هوالحدث الحافظء أبوعبدالرحمن 
الكوفي . روي عن أبيه » وعن الأحمش» وعطاء وإراهمالمحري وغيرمم .وعنه 
الامام أحجدء وإسحق والأشج وغيرم » وكاث من علاء هذا الكأن . ذحكره 
الحافظ الذهي في « طبقات الحفاظ » و كذ الملال السيوطي . وثقه بحبى 
ان ممين. وقال الامام أحمد : إنه حسن الحديث » فه تشيع » وقال أب داود: 
كان شيميئاً . توفي سنة أربع وتسمين ومانة . 

وقال ابن برداس الحنبلي في « نظم طبقات الحدثين والحفاظه» : مات 
سنة خمسوتسمين ومائة » لأنه رمن بقصد لوت حماعة » ققال: وانن فضيل 
متكا شاعي.. 1 

( قال ) أي عمد بن فضيل ( أنبأنا ) سلمان بن مهران ( الأعمش 
الأسدي الكاهليمولاهم - وكاهل: بطن منأسد بن خزيمة ‏ أبو مدالكوفي 
أحد أعلام الاسلام » وأنمة هذا ااشأث. ولد سنة ستين بأرض الر“ي » فجيء نه 
حميلا الى الكوفة » فاشتراه ر جلمن ني كاهل فأعتقه» كذا في «جامع الاصول» 
للعلامة ان الاثير. والذي في « وفيات الا'عيان » لان خلكان , أن إبا الامش 
قدم الكوفة وامرأته حامل» فولدته بها » واذمولده سنة ستين » وقيل: أنه ولد 
يومقتل الحسهن رضي الله عنه. وذاك بوم عاشوراء » سنة إحدى وستين . قال : 
فكان أيوه حاضر] قتل الحسين . وعدا ابن قتيبة في « الممارف » في جملة من 
: حملت به أمه سيعة أشبر. رأى أنس ان مالك و حفظ عنه »وأبا بكرة »وروى 
عن عبد الله بن أني أوني » وزد ءن وهب » وألي وائل »وزر” بن حبيش » 
ومجاهد » وخلق . وروى عنه أبو حنيفة » وأبو إسحاق السبيمي » وشمبة » 
والسفيانان . قال ابن المديي : حفظ المل على أمة مد موف بإلكوفة أبو إسحاق 
. السبيمي » والا"عمش . وقال المحملى : كان ثقة » ثبتأ في الحديث » وكان محدث 
أهل الكوفة في زمانه . 

كام ل 


وقال الفلاس : كان الامش يسمى المصحف من صدقه . قال في « جامع 
الاصول»: هو أحد الأعلام المشبورين بعل الحديث والقراءة » وعليهمدار أ كثر 
الكوفيين . قال صدقة ان عبد الرحمن : ما أعلم أحدا أعلمى محديث ابن ٠سمود‏ 
من الا'عمش . قال وكيع : مكث الاعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته 
التكبيرة الاأولى . مات رضي الله عنه سنة “ان وأر بعين ومالة » وهو ابن "مان 
وأعانين سنة . 

قال ابن خلكان : كان الاعمش مز“احا , جاء. أصسحاب الحديث بوم 
ليسمموا عليه , فخرج الهم وقال : لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي" منكم ؛ 
ما خرجت اليم . قال : وجرى يبنه وين زوجته يوما كلام » قدا رجلا 
ليصلح ينها » فقال لما الرجل : لا تنظري الى عمش عينيه » وحموشة ساقيه , 
فانه إمام ؛ وله قدر. فةال له الاأعمش : أخزاك الل » ما أردت إلا أن تمرفها 
عيوبي . وقيل عنذه يوم : قال صلى الله عليه وسلم : من نام عن قيام الليل بال 
ااشيطان في أذئه » فقال : ما عمشت عبني إلا من بول الشيطاذفي أذني٠‏ وكانتله 
نوادر كثيرة . وقال أبو معاويةااضرير: بعث هشام بن عبد الملكالىالأءءش: أن 
أكتب لي مناقب مان ومساوىء علي رضي الله عنها » فأخذ الأعمش القرطاس 
وأدخلبا في فم شاة » فلاكتها » وقال لرسوله : قل له هذا جوابك » ققفال له 
الرسول : إنه قد آلى أن يقتلني إن لم آنه جوابك , وتحمّل عليه باوانه »فقالوا 
له : با أبا مد ؛ مه من القتل » فلا ألحوا عليه » كتب : سم الله الرحمن الرجم 
أما بمد» با أمير المؤمنين : فاو كانت لمان رضى الله عنه مناقب أهل الاأرض 
اما قنك ور عات لمن رع اه عه سارىء لعفل الأرطنا ضركتك » 
فمليك خويصة نفسك ( عن أنس ) ان مالك رضي الله عنه . قال ابن خلكان : 
رأى الامش أنس نن مالك رضي الله عنه وكله » ولكنه لم برزق الساع عليه . 


5575 هاه سس 


قال : وما بروبه عن أنس ؛ فهو إرسال أخذه عن أصحاب أنس رضي اللاعنه » 
قال: وروى عن عبد الله بن أبي أوفي حديثاً واحدا . اننهى . : 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( كانت درع النيصلى الله عليه وسل)ء زاد 
البخاري: من حددد » قال ابن الاثير :الدرع:الزردية (مرهونة) عند هبوديعلى 
ثلاثين صاعا من شعير ما في « صحيحالبخاري هو « مسند الامام أحمد »وغيرهاء 
وكانت درعه هذه تسمى : بذات الفضول لطولا » أرسل اله يللي با 
سعد بن عبادة حين سار الى يدر » والهودي الذي كانت الدرع مرهونة عندء 
اسمه أبو الشحم بن الأوس » واسمه كنيته . 

وروى الترمذي في « سننه » والنساني » أنها كانت مرهونة في عشرن 
صاعاً م نطمام أ خذه لأهله » وجمع بينها بأنه أخذ أولا عششرين » ثم عشرة .وقيل: 
إنه كان دون الثلاثين» فجبر الكسر 'ارة »وألغى أخرى . ووقع عند ابن حبان» 
عن أنس » أن قيمة الطعام كانت دينارا . وفيحديث عائشة عند البخاري : أن 
الني يَكية اشترى من مهودي الى أجل . وروى ابن حبان : أن الأجل سنة 
( ماوجد ) الني ظليهِ رما ) أي شيئاً ( يفكبا ) بضم الفاء وتشديد الكاف » أي 
تخلصها من رهنها » فاستمرت مرهونة عندالهودي على من الطمام المذكور (<ى 
مات ) الني مَييهٌ » وفيه إعاء الى فضيلة الفقر » وأن الفقير الصاير 
أفضل من النني الشاكر ء والملاف في ذلك طويل شبير ٠‏ وفيه إعاء الى أنه 
كَل م نختر الدنيا »ولم حتف للها » وأنه اختار الفقر مع عرض الخبال أنذتكون 
ذهباً لهمنعند المولى » فاختار عدم ذلك ء وأنه يشبعدوماً ومجوع .وما » فاذا شبع 
شكر » واذا جاع صبر ٠.‏ وذكر في « الاقضية النبوية »: أن أنا بكر الصديق 
رضي الله عنه افتكبا بعدالني مك » وأن علي بن ألي طالب قضى دونه . 
وروى اسحق بن راهويه في « مسنده » عن الشعي مرسلا : أن أب بكر افتك 


ا 2 


الدرع وسلمها الى عليرضي الله عنها . وأما من أجاب انه كلاق اتكا قبلمونه؛ 
ما رض محديث أنس في «صحيح البخاري» عن مسلم نإراهم»عنهشام 0 عن قتادة 
عن أنس ٠‏ ومافي « المسند » وابن ماجة وغيرها . وقد روي هذا الحديث أيضأً 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « الحواب الصحبح لمن بدل دجن 
المسيح» : مات الني كلع وم مخلف د رهما ولا ديناراً » ولا شاة ولا بميراً ‏ إلا 
بثلته وسلاحه»ودرعهمرهونة عند مهودي علىثلاثين صاعا من شير ابتاعبا لأهله. 

وفي الحديث حواز معاملة الكفار فما لابتحقق تحر حم عين المتمامل فيه » 
وعدم الاعتمار بفساد مصّقدم 3 وحواز بيع اسلاج ورهنه وإحارته وأو م نكافر 
حيثُلم يستعن به علينا » مخلافها إذا كان حر با ٠‏ وفيه ثبوت مافي أبدي أهل 
الذمة لهم . وفيه ما كان صَتكْيعْ متصفاً به من التواضع ء واازهد في الدنيا » 
والتقلل مها مع قدرنه عامها « والصير على ضيقى أاميش ء( والقتاعة باأيسير 1 

قال بعضص الملماء والحكةفي عدوله مي عن معاملة مياسير الصحابة 
الى معاملة اليهود ؛ إما لبيان الحواز » أو لانهم لم يكن عندم إذ ذاك طمام فاضل 
عن حاجتهم » أو خشي أنهم لايأخذوث منه “من أوعوضاء فل برد التضييق علبهم» 
وكأنه لم بطلع على ذلك مياسير أصحابه وقتئذ , وال الموفق . 

عر 

ثنا محمد بن فضيل . عن مختار بن فلفل ؛. ععرن 
أنس بن مالك . عن الني صلى الله عليه وسلم . قال : الحكوار 
. 1 3 2 3 0 
نهر في الجنة . وعد نيه ربي عز وجل . 


إممم ب م 


قال رضي الله تمالى عنه : (ثنا حمد بن فضيل ) الضي ( عن مختار ) 577 
المم و سكول الحاء الممجمة » فتاء مثناة فوقية مفتو حة , نألف فراء( ن فلفل / 
هادي مضمومتين ينها لام » وأخرى آخر الككامة » الخزومي الكوفي, مم من 
أنفي رضي أنه عنه ٠‏ ر وى عنه أأثوري وغيره ( ع نأنس إن مالك )رضوالله .: 
( عن التي منى أنه عليه وسلم 00 : الكوثر ) أي المذكور في 2 له 
تعالى : ٠‏ إل أعطناك ا 000 أوهو قوع ل من الكثرة ( نهر ) بفتح أأنود. 
وسكوك الحاء وتفتح: عرى الماء ,وام أعارء وهر بضم اأنوك ؛ وهور . 
وأخهر ٠‏ سني به الكرار ٠‏ لكثرة ماله وآليئه » وعظم قدرء وخيره ء وذلك !أ 
المنصف بذلك ( ف الحنسة ١‏ عرردة ( وعدقاة رفي مز وخل ) وهو تعال 
لامخلف ايعاد , 


ففي « ابخار كي 4؛ من ده نت ان .ضى الله عنه ؛ عن أاني متلق 500 


3 
هن | 


0 سينأ أب أسير ك ذه 3 1 ل حاون قلات الدر الحوف » قات ٠‏ 10 
لكي عه ب حي اه ١‏ : ا ال 

بأحيرين ؛ فل : هذا اكور الذي أعملاك ربك » قاذ طيية و طياة مندك دفر ٠»‏ 

وف لفط حر :8 ماج الي مك كال :دالت على نهر حأهاء الاؤاو الووف 

دقلت ماهذا تأجيربل بيده هه 0 3 راك الدموق الذي أ عطاك زر نك : 
5 2 1 حسم ال 

تأهرى الملنك مله #أمنمهعمة سر ما كن 0 ل 5 وأورذة لحار ي حي شاه 

: لس _ ٍ 


الزادة من حديث ذاه . 1 رضى أنه منه 


وروفق مسم ال و(«ستصحه ( من طر بق الطخار 3 قلق ال ايحي 


نج 00007 5 1 
الله عه » قال : هما مهن عند أن 


هدأ وهو : 


الحديث الرابع والاوبعون 


83 - ينا مدا ن فضيل : عن الختار بن لفل ٠‏ قال : 
سممت أنس بن مالك يقول : أغففى رسول الله صفى الله عليه وسلم 
إغفاءة ٠‏ فرفع رأسه متبسما ٠‏ إّا قآل : قال لحم » ومسا قلوا 
له : لم منححكت ؛ فقال رسول اله صبى الله عليه وسل : إنه 
شل ١‏ سم 0 ١‏ : 5 
أعطيناك” اكور . . : حتى ختمباأ . قال : هل تدرورنف 
ما الكوثر” ؛ قلوا : الله ورسوله أعلم » قال : هو عبر أعطانية 
رلي في الجنة ء عليه خير كثير » ترد عليه أمتي بوم القيا.ة : 
| ننه عذد الكوا كي مختليج” العيد مهم ء فاقول : يارب ! 
إنه من أمتي . فيقال : إنك لا ندري ما أحدثوا بمدك . 

قال رضي اله عنه : ( ”نا عمد ن فضيل , عن الغمتار بن فلفل » قال : 
سمت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( يقول : أغفى رسول الل وَيلْيعْ إغفاءة ) 
قال في « الهاة : :يقال : أغفى إغفاء! وإغفاءة م إذا نأم » وقلا يقال : غفا » قال 
الأزعري : الانة الحيدة أغفيت » ويقال أيضاً : غفوت غفوة » أي نمت نومة 
خفيفة .أتهى . ( فرفع ) ولفظ مسل ثم رفع ( رأسه ) من تومه حال اكونه 


0 


( متبسما ) وهو مبادىء الضحكء» هبو من الضحك مستزلة السّنة من اأنوم » 
ومنه قوله تمالى : « فتبسم ضاحكا ١(‏ )أي شارعاً في الضحك . وفي الحديث : 
كان مي لايضحك إلا تبسماً . وحملعلى غالب أحواله » لأنهورد : جل ضحكه 
التبسم , وما ثبت أنه وْظي ضحك حتى بدت نواجذه» وقد قبل: إنه ما كان كلا 

يضحك إلافي أمى الآخرة» وأما في أمر الدنيا فلم يزد على التبسم (إما قال) أفس : 
(قال لهم » وإما قالوا) م , أي أسحابه ( له : لم ضحكت ؟ ) وفي « مسلم » 
فقلنا : مأأشحكك بار سول الله ؛ ( فقال رسول صلى الله عليه وسلم : ) » ولفظ 
مسل قال :( إنه ) أي الشأن والأمرء أو ضحكي ( اأزات ) » ولفظ مسلم 
زات ( علي" آذفا) قال في « الاطالم »: بالمد والقصرء قيدناء في الحديث » وقرأناه 
في القرآك » أي قريبا أو الساعة » وقيل : في أول وقت كنا فيهء وكله 
من الاستئناف والقرب ( سورة ) قال في « المطلع » خهمز لشبها بالسؤر الذي 
هو بقية| أشي ٠‏ , ولاهمز لشهبا بسور المدينة . اتهى . قال في«القاموس»:السورة 
المزلةمن لق رآ مر وفة»سعميت بذ لكلأنها منزلة بمد منزلةمقطوعةعنالاخري(فقرأ) 
صلى الله عليه وسلم: ( بسم الله ال رحمن الرحمم » إنا أعطيناك الكوثر ) واستمر في 
قراءتها (حتى ختمها) عليه الصلاة والسلام » وقد قرأ ابن محيصن : «إنا أنطيناك» 
بإلنوث » و كذا قرأها طلحة بن مصرف . ثم ( قال ) صلى الله عليه وسل: (هل) 
وافظ مسلٍ : أ ( درون ما الكوثر ؛ قالوا : ) ولفظ مسلم : قلنا : ( الله ورسوله 
أعلم » قال : ) عليه السلام ( هو ) أي الكوثر ( نهر أعطانيه رني ) ولفطمسل : 
قال : فانه نهر وعدنيه رني ( في الحنة » عليه خير كثير ) ولحذا فسر ابن عباس 
رضي ال عنها » الكوثر بالمير الكثير الذي أعطاء الله لنبيه صلى الله عليه وسل » 
قال أو بشير : قلت لسميد بن حبير : فان ناساً يزعمون أنه نهر في الحنة » قسال 

١١ : سورة التيل » الآية‎ )١( 
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سعيد : النهر الذي في الحنةمن الخير الكثير الذي أعطاءافّ إياه. قال في «الفتح» : 
هذا تأويل من سميد بن بير » جمع بين حديئثي عائشة أنه نهر في المنة » وان 
عباس أنه امير الكثير . ( ترد عليه ) أي الكوثر ( أمتي ) ولفظ ملم : هو 
حوض ترد عليه أمتي ( بوم القيامة ) وفي «سأن الترمذي» » من حديث ابنعمر 
رفمه : الكوار نهر في الحنة » حافتاء من ذهب » وبحراء على الدر والياقوت .. 
الحديث » وقال: حسن صحيح . وحاصل ما قاله سيد بن جبير ؛ أن قول ابن 
عباس رضي الله عنها : إنه الخير الكثير , لا خااف قول غيره : إن المراد به نهر 
في الجنة » لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير . ولمل سميد أومأ الى أذتأويل 
ان عباس أولى لعمومه» لأنه يشمل كل خير كثير مفرط» منعل وجمل» وشرف 
الدارين ؛ لكن ثبت تخصيصه بالهر من لفظ الني مولي من عدة طرق عن عدد 
من الصحاءة ؛ فلا معدل عنه » لثبوت ذلك وصحته عن الذي أنزل عليه الوحي . 
قال في « البدور السافرة » لاجلال السيوطي رحمه الل تعالى : ورد ذكر 
الموض من روابة بضعة وخمسين صحابيا »وم الخلفاء الآربعة.وأني ان كمب » 
وأسامة بن زيد » وأسيد ن حضير » وأنس » والبراء بن عازن » وحذيفة » 
وعائشة » وعد ه250 وساق أحاديئهم رضي الله عنهم ( آذبته) أي الحو ض »و هي جمع 
إناء » كسقاء وأسقية » وحمع الآنية أواتي ( عدد الكوا كب ) جمم كوكب» 
يمني النجوم . والمراد ‏ والل أعلم ‏ التكثير . 
وفي « صحيح البخاري » : عن أم المؤمنين عائشة رضي الل عنها » أنها 
سثلت عن قوله تمالى : « إنا أعطيناك الكوثر 20 قالت : نهر أعطيه نيح سلى 
الله عليه وسلمء» عليه در يحوف » آنيته بمدد النجوم ( 'مختلج) أي بقتطع و يحتذب 
( السد منهم ) أي من أمتي ( فأقول : يارب ! إنه من أمتي ) أي فكيف مختلج » 
(؟) أى الجلال السيوطي : 
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وبفطع عن الورود عنى حوضي ءن نين أءني وهو منهم ( فيقال ) لاني صلى الله 
عليه وسلم » أي نقول له اللائكة » أو الحق جل شأنه : ( إنك لاتدري 
ما أحداثنوا ) يعني عؤلاء الختلحين ( بعدك ) من البدعاء وتغيير السددة . 
والطريقة الحسنة . 

قال القرطي : كل من ارتد عن دن الله » أو أحدث فيه مالا رضاء الله 
وم يأذن به » فهو من المطرودين عن الحموض » قال : وأشدم طرداً مرت 
خالف جماعة المسهين » كالحوارج ء والروافض » والمستزلة , على اختلاف فرتهم . 
فبؤلاء كلهم مبدالون » وكذا الظامة المسر فون في الحور واأظلم » وطمس اق » 
وإذلال أهله » والمملنون بالكبائر » المستخمون بالمماصي » وجماعة أهسل الزيغ 
والبدع . ثم الطرد قد يكون في حال , ثم يرون بعد المغفرة إن كان التبديل 
في الاعمال , ولم يكن في العقائد . وقد يقال : إن أهل الكبائر ردون 
ويشربوذء فاذا دخلوا النار بعد ذلك لم يمذءوا بالعطش . انهى . 

وهذا على ما اختاره القرطي من أن الحوض بمد الصراطء والذي رححه 
القاضي عياض : أن الحوض بعد الصراط » وأن الشرب منه يقع بعد الحساب 
والنحاة من النار . 

وقال الحافظ ان حر : ظواهر الأحاديث أن الحوض بحانب الحنة 
لينصب فيه الماء من ١أنهر‏ الذي داخلبا » فلو كان قبل الصراط لخحالت التنار بينه 
وبين الماء الذي ينصب من الكوثر فيه » قال : وأماما أورد عليه من الحديث » 
أن جماعة يدفمون عن الحوض بمد أن يروه ويذهب بهم الى النار » فجوابه : أنهم 
يقردون من الحوض محيث برونه و'برول » فيدفمون في النار قبل أن مخلصوا من 
بقية الصراط . انتهى . 

قال القرطي : المعتى يقتضي ديم الحوض على ااصراط ء فاك الناس 

م 


مخرجون من قبورمم عطاشا » فناسب تقدعه » وفال القرطي أيضاً : الصحيح أن 
للني َكب حوضين ؛ أحدها في الموقف قبل الصراط »والثاني في الحنة » وكلاها 
يسمى كوثرا . قال : ولا مخطر ببالك , أو يذهب وهمك الى أن الموض يكون 
على وجه هذه الارض » وإنما يكون وجوده في الأرض البدلة » وهي أرض 
سضاء كالفضة »لم يسفك فبها دم » ولم يظل علمها أحد قط : 


تهات 

الأول : الحوض والكوار نابت بالنص » وإجماع أهل السنة والجاعة » 
حتى عداه أهل السنة في المقائد الدينية , لأجل الرد على أهل البدع والضلال . 
الله عنه » قال : سيأتي قوم يكذبون بالحوض ء ويكذون بالشفاعة » ويكذون 
بقوم مخرحوك من النار . 

وأخرج الام » وان الميارك » عن أنس رضي الله عنهء قال : دخلت على 
زياد ومم بتذا كرون الحوض» فقالوا: ماتقول في الحوض ؛ فقلت : والله ماشمرت 
أن أعبش حنى أرى أمثالم يشكثون في الحوض ٠»‏ لقد تركث عحائز المدينة 
ما تصلي واحدة منهن” صلاة إلا سألت ربها أن بوردها حوض مد ولي وفي 
حديث أي برزة رضي الله عنه » أنه قال له عبيد الله بن زياد : إما دعت اليك 
لأسألكعن الحوض» هل ممت ردول ال وكيعٍ يذكر فيه شيا ؛ قال أبورزة: 
لا مرة ولا مرنين ولا ثلاث ولا أربماً ولا خمساً » فن كذى هه فلا سقاه أهةمنهء 
ثم خرج مغضباً . أخرجه أو داود . 

الثالي : ورد عن الني وَيكيهِ : أن حوضه مسيرة شبر ؛ وزواباه سواء, 


ل#اسوه - 


يمني عرضه مثل طوله . أخر جه الامام أحمد » واليزار »من حديث جار ابن 
عبد الله رضي الله عنها . 

وأخرج الطبراني في « الأوسط » من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنها » مرفوعاً : حوضي ما بين أيلة الى صتماء ء له ميزابإن : أحدها من ذهب » 
والآخر من فضة . 

وفي « الطبراني » عن أنس مرفوعا : أن عرضه وطوله ما بين المشسرق الى 
المغرب » لا شرب منه أحد فيظمأ » ولا يتوضأ منه أحد فيشعث ء لا إشربه 
من أخفر ذمتي » ولا من قتل أهل ببتي 

وف « صحيح مسل » و « سنن الترمذي » من حديث أني ذر مرفوعاً : 
والذي نفسي بيده » لآنبته ‏ يمني حوضه صل الله عليه وسلم ‏ أ كثر من عدد 
يبوم السباء و كوا كنا في الليلة المظامة المصحية » آنية الحنة » من شرب مها 
لم بظمأ خرن وك يعن لسراو ادر نه مثل طولهءما بين "عما 
الى أبلة » وماؤه أشد بياضاً من الاين » وأحلى من المسل . 

وفي«الصحيحيين» و «الترمذي» , منحديث أنس مرفوعاً : ما بين ناحيتي 
حوضي كا بين صنماء والمدينة . وفي رواءة : مثل ما بين المدينة و'عمان. وفي 
أخرى : ما بين لابتي حوضي . وف أخرى : ترى فيه أباريق الذهب والفضة » 
كمدد عهوم اللماء . وفي لفظ : أ كثر من عدد هوم الماء . وني أخرى : إن 
قدر حوضي ما بين أيلة وسنماء اليمن . 

وق السحعن اناه من حديث حارثة بن وهب ري ا 
أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم قال : حوضي ما بين صنماء والمدينة » فقال 
المستورد : ألم تسمعه قال : الا'واني ؟ قال : لاء قال المستورد رياف الانه 
مثل الكوا كي . 

٠ الشخب : جريان اللبن في الإناه وفت الحلب‎ )١( 
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وفي « مسل ؛ من حديث سمرة رضي الله عنه » أثرسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : آلا إني فرطك 27 على الحوض ء وان بعد ما بين طرفيه كا بين 
سنماء وأيلة » كأن الاإريق فيه النجوم . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو نالماص رضوالله عما» 
قال : قال رسول الله مكاي : حو ضي مسيرة بر » ماؤه أسيض. من اللبرتن » 
ورتحه أطيب من المسك , وكيزانه كنجوم الماء » من شرب منه لا يظمأ أبدا . 
وف روابة : مسيرة شهر » وزواياء سواء . 

وقي « السحيجين »و ٠‏ ني داود» + من حديث عبد ال بن مر رضي 
الله عنها » أن رسول الله يليك قال : إن أمام؟ حوضي ما بين حنبيه 5 بين 
حرباء وأذراح . قال بعض الرواة : ها قريتان بالشام ئها مسيرة ثلاث ليال.("2 

وفي « مسل » عن 'نوبان رضي الله عنه » أن رسول الله ليع سثل عن 
عرض حوطه ء فقال : من مقاعي الى 'عمان . 

. وفي« الترمذي » عن ألي سلام الحبثي ء قال : بعث إلى عمر بن عبسد 
المزيز فحملت على البريد , فاما دخلت عليه قلت : با أمير المؤمنين ! لقد شق علي” 
مركي البريد , فقال : با أن سلام ! ما أردت أن أشق عليك » و لكني بلنني عنك 
حديث تحدثه عن 'ثوبان » عن رسول ال مييع في الحوض , فأحببت أن تشافني 
به , فقلت : حدثي 'نوبان » أن رسول اه مكل قال : حوضي مثل ما بين عدن 
الى عمثّانَ البلقاء » ماؤه أشد بياضاً من الثلج » وأحلى من المسل , وأحكوابه 
بمدد جوم اللماء » من شرب منه ششربة لم يظمآ بمدها أبد . أول الناس وفوداً 
عليه فقراء ااباجرين الشعث 'رؤوساً » الدنس ثياباء الذين لا ينكحونالمنمات » 
ولا تفتح لمم أبواب السدد . فقال عمر رضي الل عنه 9©: قد أنكدت المنمات ؛ 
24000 اسل ص اا ازنه من د الب +١‏ 
(؟) قال في «القاموس» : أذرح بضم الراء » ينب جرباء بالثام ٠‏ وغلط من قال : 
ينها ثلاثة أيام . () يني حمر بن عبد العزيز ٠‏ 70 
داوم ل 


فدمة بنت عبد الملك » وفتحت إلى أنواب اإسدد » لا جرم لا أغسل رأسي 
حتى يشءث » ولا نوبي الذي بلي جسدي حتى يتسخ . 

الثالك : قال القرطي : ظن عض ااناس »2 أن اختلاف هذه ااتحديدات 
الموض اضطراب واختلاف » و لبس كذلك » وإنما تحدث الني وَل بحديث 
الحخوض مرات متعددة » وذكر فبا تلك الألفاظ الختلفة » مخاطا لكل طائفة 
ا كانت تمرف من مسافات مواضمبا » ورا قدر ذلك بالزمان » فيقول : مسيرة 
شهر » والممنى الأقصود من ذلك كله ؛ أنه حوض كبير متسم الحوانب . وكان 
من حضرهء وَطْ من يعرف لك الحبات مخاطب كل قوم بالحبة التي يمرفونها » 
وبالله التوفيق . 

الرايع : في « الصحيحين » من حديث ابن مسمود رضي الله عنه »قال : 
قال رسول الله لق : أن فرطك على الحوض » وليرفمن إلى" رجال 1 » إذا 
أهوبت الهم لأناولمم اختلجوا دوني فأقول : أي رب ! أسحابي » فيقال : إنك 
لا ندري ما أحدنوا بمدك . 

وذها من حديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله مك قال : امردنة 
على الحو ض رجال تمن صاحبني » حتى إذا رفموا إلي اختلجوا دوني » فلا'قوان”: 
أي رب ! أصحابي أصحالبي » فليقالن'* لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بمدك . زادا 
في رواءة : فأقول : سحقاً لمن هال بمدي . 

وفنها من حديث أني هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله مكاي فال : 
رد علي" بوم القيامة رهط من أصحابي » أو قال : من أمتي » فبحالون © عن 


)١(‏ قوله : فبحلون بضم التحتتية وتم الحاء المبمة : أي يدفمون عن الماء ويطردون 
عن وروده ؛ ومن رواه بالجم بدل الحاء فب من الملاء ؛ وهو النفي عن الوطن .وير حم 
الى ممى الطرد أيضًا « الولف » . 


ساو عه سد 


الموض » فأقول : با رب : أصحاني » فيقول ٠‏ إنه لاعلر اك عا أحدثوا بعد . 
هم ارهوا على أدارم اأقبقرى . 
وفيه مسلم » من حدبث عاأشة رضي الله عنها » قالت : سعمت رسول الله 
َيه يقول وهو بين ظبرافي أصحابه: إني على الموض أنظر من برد علي" منيم ‏ 
فوالله ليتقطمن” دوتي رجأل » فلاقولن” : أي رب! متي وءن أمتي ؟ فيقول : إنك 
٠‏ هري ما أحدثوا بمدك . ما زالوا رجمون على أعقاجم . 
وفي حديث أسماء أخنهاء رضي اله عنها في « الصحبحين » وغيرها : 
وسيؤخذ ناس دواني ؛ فأقول : يأرب ! مني ومن أءتي . وفي رواءة فأقول : 
أصحاني 2 فيقال: هل شمرت ما عملوا بمدك ؛ والله ما برحوا بر<مون 
على أعقاهم . 
وفي حديث أم سامة رضي الله عنها في« مسلم » : قال رسول الله ولي : 
إني لك فرط على الحوض ؛ فلاي» ليأتين" أحدم فيذبءني كا يذ بالبعير الضال؛ 
'فأفول : فم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثو بمدك ؛ فأقول : سحقاً . 
وقد تقدم أن أهل البدع والفساد وااظلم والارتداد لا بردون الحوض » 
ولا يشمردوث منه . ولا ربب أن كثيراً من الأعراب » ومن بي حنيفة » ومن 
بي عم ؟ بحن كان قد أسلم ووفد على الني صَكلاقة قد اريد توني الني ملي » 
فقا تليم الصدريق الا عظم » فأمر خالد بن الوليد فأنكا فيهم » فنهم من قتل » ومنهم 
من حرق » ومنهم من رجع الى الاسلام » الحديث من أعسلام النبوة 5 
وبإلله التوفيق . 
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٠‏ -- اننا مخدة بن “فضيل . عن الختار بن ففكّل » عن 
أفس ٠‏ قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" الله تبارك 
وتمالى قال لي : إن أمتك لا يزالون يقساء لون فا بذهم » حتي 
قراو :“هذا اله علق النانن عفن كلق أل + 

قال رضي الله عنه : ( :نا عحد ن فضيل ) الضي ( عن الختار بن فلفل » 
عن أنس ) بن مالك رضي ال عنه ( قال : قال رسول الله ميلع : إن الله تبارك 
وتعالى قال لي : ) فيكو حديئاً قدسياً لنسبته الى الحضرة الالحية ( إن أمتك ) 
با عمد الحيبين لك ؟ المتبمين لما <ثت نه من الدين القوحم » والحدي المستقم ( لا 
بزالون ( أي لا ينفكون ولا برحو 0 بنساءلوة ا ينهم )عن غوامض المسائل» 
ودقائقها . وحقائقبا » من صحيحم! وباطلبا » وقوءبا وغاطلها ( حتى ) يتوصلوا . 
٠‏ بذلك ؟ الى أن يسألوا عن المسائل المستحيلة في نفسها » بأ ( يقولوا : هذا الل ) 
حل شأنه وتمالى سلطانه . الاشارة الى المستحضر في الذهن المماوم ؛ لاسائل 
والمسؤول ء أي هذا الله قد عرفتاء » وهو الذي خلق الاشياء ؛ ولمذا قال : 
( خلق الناس ) وسار الخلوقات ؛ من العالم العلوي والسفلي ( فن خلق الله ؟ ) 
ثمالى وتنزه عن ذلك علو كبيرا , فانه ااقدم بالذات والصفات » وإيما يصدر 
مثل هذا السؤال من جاهل بالواجب والحائز والمستحيل » فقلبه به مرض الحبل 
الذي لا شفاء له منه » إلا بالسؤال والتمل , فان القلوب ثلانة : صحيسح سلم » 
ومريض سقم » وميت رمم . فالسلم : هو الذي لا ينجو بوم القيامة إلا من أتي 


عضت + 


لل به » كا قال جل شأنه : ه يوم لا ينفم مال ولا بنوث إلا من أنى الله بقلب 
سليم . 21١‏ وهو الذي سل منالشبوات والشسوات » فليس لله فيهشربك بوجدماء 
بل قد خلصت عبوديته لله تمالى إرادة” ومحبة” وتوحكلا واناة وإخبانا وخشية 
وتفويضاً ورجاء . قد أخلص عمله لله » فان أحب قلله » و إن أبخض ففيالله »و إن 
أعطى فلله » ون منع فلله » ولا يسل السلامة الأبدية» ويحيا الحياة السرمدة » 
حتى يمل من الاتقياد والانفمال لكل من عدا رسول الله وِيكهِ . فيعقد قلبومعه 
عفدا حك" على الاقتداء به , وحدء دون غيره » في الأقوال والأفمال والمقائد » 
فيكون الحا م عليه في ذلك كله _دقيّه و جه ما جاء به الرسول ,كا » فلا بتقدم 
بهن بديه بمقيدة ولا قول ولا عمل » 5 قال تمالى : ولا تقدموا بين بدي ألله 
ورسوله » (© أي لا تقولوا حتى يقول » ولا تفعلوا حتى يأمر ء ولهذا قال بمض 
السلف : ما من فلة وإن صذرت إلا ينششر لما دوانان: ل ؟ وكيف ؟أيلم 
فملت ؟ وكيف فملت ؛ فالأول : سؤال عن علة |اشىء وباعثه وداعيه من دفع 
مكروهء أو جلب عحبوب » أم الباعث على ذلك القيام حق السودية » وطلب 
التقرب الى الرب سبحانه , وابتفاء الوسيلة اليه ؛ ومحل هذا السؤال : أنه هل 
كان عليك أن تفمل هذا الفمل ولاك » أم فملته لحظك وهواك ؟ . 

والثاني : سوال عن متابمة الرسول في ذلك التسد ء أي هل كان ذلك 
المملمما شرعتهعلى لسان رسولي؟ أم كازعملا لم أشرعهولم أرضه؛ فالأولسؤالعن 
الاخلاص ء والثاني عن المتابمة » فلا يقبل الله عملا إلا مها » فنتى أخلص الممل» 
وحقق المتابمة » كان قلبه سلما" » وسيره قوعاً . 

وضد هذا القلب المت الذي لا حياة به » فهو لا يمرف ربه » ولا يمبده 

)١(‏ سورة الثمراء» الايتان : مم-وم 


(؟) سورةالحجرات » الآة: ١‏ 


س#عه- 


بأمرية ؛ وما حبه الله ورضاه » بل هو واقف مع شبواته وإرادته » ولو كالفما 
سخط ربه وغضبه , عدم مبالاته اذا فاز بشبواته و حظوظه حكرف] ما اتفق ؛ 
رضي ربه أم سخط » فبو متمبد أغير الله ؛ حباً وخوفا » ورضى”وسخطا وتمظهة 
وكلا افو إن اح اح خران نو إن انض امش كراء رو كنبي ةلا ممه 
وإعطاؤء » وتقريبه وإقصاؤء » فبواء أثر عنده من رصضى مولاء » فبو إعا #يفكر 
في تحصيل أغراضه » ولو كان فها هلاكه مم أءراضه » لأن قلبه حب الدنيا 
والامور الدنيوية مخور » ولبه باقتناص |اماحل دوك الآحل مغمور » فلساذ <اله 
يقول : برة منقودة » ولا درة مفقودة » فاذا نادى به داعي الله ورسوله والدار 
الآخرة؛ من مكان بعيد »فلا يستمع للناصح “ وبتيع كل شنطات ربد فلدنتا 
تسخطه وارضيه » والحوى يقربه وبتقصيه » فهو مع الدنيا ما فيل : 

عدو ان عادت وسلم لأهلبا ومن قربت ليلى أحب وقر”؛ 

فخالطة صاحب هذا القلب سقم » ومعاشرته سم . ونه التوفيق . 

والقلب الثاأث : قلب له حياة وه علة » فله مادنال ؛ بمد مهذه مرة وعهذه 
أخرى » وهو ا غلب عليه منهها » ففيه من حبة الله و الاعاث به ؛ والاخلاص له 
وااتوكل عليه ؛ مأ هر مادة حياته » وفيه من محبة الشبوات ؛ وإيثارها واس 
على حسيابا ؛ والحسد والكير والعحب وحب الملو*في الأرض بالرئاسة ؛ ما هو 
مادة هلاكه وعطيه » فبو #تحن من داعبين أ داع يدعوه الى الله ورسوله 
والدار الآخرة » وداع يدعوه الى الماجلة » فالقاب السلم ليس بينه وبين قبول 
الحق ؛ وإيثاره سوى إدرا كه » فوو صحبح الادراك » نام الانقياد والقبول له» 
والقلب الميت القاسي لا ينقاد له ولا يقبله » والقلب المريض إن غلب عليه مرضه 
التحق اميت انفاسي » وان غالبت عليه صحته التحق بالسلم , فا يلقيه الشيطان 
في الأسماع والا'دهان من الالفاظ » وفي القلوب من الشبه والشكوك والظنون 


غ68 


٠‏ احيلات الاغلة » فتنسة لحذين|اقلبين , أعي الميت» والمريض السقم » وقوة 
ال أخي !ملم ء لانه رد ذلك ويكرهه ويبغضهء ويم أن الحق في خلافه , 
فحبت لاحو فلنه » ويطمئن وينقاد » ويعلم بطلان ما ألقاء الشيطان من سو 
الاعتقاد » فيزداد إعاناً بالحق عمية له » وكفر بالباطل وكراهة له » فهذا 
السائل لاز هذه امسائل من ذوي القليين ٠»‏ لاأنه إما قلبه ميت' 3 
مر لض سقهم 

ش قال حديفة بن |أمان رضي الله عنه : قال ر سول الله مَيية : تمرض الفتن 
على القلو ب كعرض الحصر عوداً عوداً » فأي قلب أشرءها نكتتفيه نكنةسوداء» 
وأي فلب أنكرها ؛ نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تمود القاوب علىقلبين ؛ قلب 
أسود مر" بأد كالكور محجباءلايرفممروفاءولا ينكر منكر أءإلا ماأشربمن 
هواء: وقل أب ض مشر قءلا نضره فتنةما دامت السمواتوالارض .فشبه عرض 
الفتن على القلوب شيا فشيئاً » كمرض عيدان الحصر >وهي طاقاتها . وقسماقلوب 
عند عرضبأ علبيها الى قسدين ؛ قلب إذا عرض عليه فتنة أشرءها اشرب السفنج 
الماء» فتنكت فيه نكتة سوداءء فلا بزال بشرب كل فتنة تمرض عليه » حتى 
إسود وينتكس ؛ وهو ممنى قوله : كالكوز بحي ؛ أي مكبويا منكوس] » 
فاذا اسود واتتكس عرض له من هاتين الآفنين مرضان خطران متراميان إلى 
الهلاك : أحدها اشتياء الممروف عله بامنكر » فلا يمرف معروفاً ولا بنحكر 
منكراً , بل رعا استحكم فيه هذا المرض حتى يعنقد الممروف منكرا * والمتتكر 
«عروفاً ؛ والسنة بدعة ؛ والبدعة سنة ؛ والحق باطلا"» والباطل حقاً . 
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يغوي 


والفئن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضبا » وهي فتن اأشبوات؛ وين 
الشبات ؛ فالاولى توحب فساد القصد والارادة ؛ و تشبط عن مكارم الاخلاق 
وحسزالعبادة “ والثانية تحب فسادالمل والاعتقاد ؛ وتتمدى بماها الى غيرااراد» 
وهذا السائل القليل الضليل من هذا القبيل . 

وقد صح عن حديفة أأيضار ضي الله عنه» أنه قال: القاوب أربمة : قلب أحرد 
فيه سراج مزهر » فذلك قلب المؤمن . وقلب أغلق فذاك قلب الكافر » وقلب 
منكوس . فذلك قلب امنافق » عرف ثم أنكر » وأبصر ثم عمي » وقلب تمده 
مادتات : مادة” إعان ؛ ومادة نفاق » فبو لما غلب عليه منه) ٠‏ فقوله : أحرد 4 
أي متجرد عما سوى الله سبحانه وتمالى » ورسو له ميلع ؛ فقد تجرد وسلم 
ما سوى المق » وفيه سراح بزهر » وهو مصباح الايمان » فأشار بتجرده الى 
سلامته من هات الباطل » وشهوات الغي" » ويحصول السراج فيه الى إشراقه 
واستنارته بنور العلم والاعان » وأشار بالقلب الأغلف ؛ الى قلب الكافر >لأنه 
داخل في غلافه وغشائه » فلا يصل اليه نور الملم والاعان »ما حكى سبحانهعن 
الييود : « وقلوا قلوبنا غلف 2١7‏ وهو جمع أغلف كأقلف وقلفء وهي الأ كنّة 
التي ضربها ال تعالى علرقاومهم عقوية لهم على رد” الحق » والتكبر عن قبوله » فهي 
أ كنة علىالقاوب , ووقر في الاسماع , وعمى”"في الابصارء و هي الحجاب المستور 
عن الميوث » في قولهتمالى : « وإذا قرأت القرآك حملنا ببنك وبين الذينلايؤمنون 
بالآخرة حا بأمستورا » وجملناعلى قاو-هم أكنة أن يفقبوه وفي آذانهم وقراء9”) 
فاذا ذَكر لهذه القلوب تجريد التوحيد » وتجريد المتابسة ء وله أصحا”بها على 
أدبارمم نفورا . وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب ٠‏ إلى قلب المنافق كم قال 
(0) سورة الناء » الابة : مم 


لان 0 


تمالى : د فالك في المنافقين فثتين والله أ ركسم ما كديوا :20 أي أتكبنهم 
وردم في الباطل الذي كانوا فيه . بسبب كسبهم وأعمالحم الباطلة » وهذا شر 
القلوب وأخيثها ء فانه يسّقّد الباطل حقاً ويوالي أسحابه , والحق بطلا ويعادي 
أهله » واهه المستمان . وأشار بالقلب الرابع الذي له مادتان » الى القاب الذي لم 
يتمكن فيه الاءان , ولم بزهر فيه سراجه ليدفع شبهات الباطل» وشهواتااي» 
كقلب هذا السائل , فانه من عوام الأمة ورطاعبا »لم يستبصر بنور الممرفة » 
ولا استضاء بشماعبا » بل فيه مادة من الاعان ؛ وهو كونه يشبد لله بالوحدانية 
ولنبيه ويكُيةْ الرسالة » وإنه من أمته التابمين لظا شرعته » وفيه مسادة من 
خلافه »وعي ظلات الحبل » وغم الشبهاث » وهوى الشبوات الذي أطفأ مصباح 
بصيرته » فلم يشعر عا جب لله » وما جوز عليه » ويستحيل في حقه » حتى سأل 
سؤاله المستحيل الذي لو أصر عليه بمد التمريف؟ استحل ماله ودمه » ارد #عن 
سواء السبيل . 
تهات 

الأول : حديث أنس هذا ؛ ألخرجه ملم في « صحيحه » من حديث 
مد بن فضيل »عن الختار بن فلفل » عن أنس » وشيخ ملم في هذا الحديث 
من هذا الوحه » عبد الله ءن عامر . وأخرجه الخاري أيضاً , ولفظه : عنأنس 
رضي الله عنه . قال : قال رسول الله كي : لن يبرح الناس يسألون : هذا الله 
خالق كل شيء » من خلق الله ؟ 

وفي « الصحيحين » وغيرها ‏ من حديث ألي هربرة رضي الله عنه عقال: 
قال رسول الله ل : لا بزال الناس بتساءلون »حتى يقال : هذا خلقافَّالخحلق,» 


(١)شورة‏ التساء ؛ الاية :مم 


فن خلق الل ؛ فن وجد من ذلك شيئاء فليقل : آمنت بل وفي لفظ آخر: يأني 
الشيطان أحدى فيقول : من خلق السيء؟ من خلق الأرض ؛ فيقول : الله . 
فذكر مثله » وزاد: ورسله . وفي لفظ آخر : من خلق كذا وكذا؛ حتى 
يقول : من خلق ربك ؛ فاذا بلغ ذلك ؛ فليستمذ بالله » وايئته . وفى. افظ آخر : 
يأفي السد الشيطان ٠‏ 

وفي « مسلم » عن م#د بن سيرين » عن ألي هريرة رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله فيه : لا بزال الناس يسألوني غن الملم » حتى يقولوا : هذا 
الل خلقنا » فن خلق الله ؟ قال وهو آخذ بيد رجل : فقال :صدق اللهور سو لهء 
قد سأي اثنان ء وهذا اثالث , أو قال : قد سألني واحد © وهذا الثاني . وفي 
لفظ : قال : قال لي رسول الله لق : لا زاون يسألونك با أب! هريرة ! حتى 
يقولوا : هذا الله ؛ فن خلق الل ؟ قال : فبينا أنا في المسجد » إذ جاءني ناس من 
الأعراب » فقالوا : با أب! هربرة ؛ هذا ان » فن خلق الله ؟ قال : فأخذ 00 
بكفه » فرما به »ثم قال : قوموا ؛ سدق خليلي وككيعْ . وفي لفظ : لي ]اشم 
الناس عن كل شيء ؛ حتى بقولوا : إن الله خلق كل شيء » فن خلقه ؟ وفي 
رواية لاني داود ء والنساي : فقولوا :« قلهو الل أحدء الله الصمد ءلم يلد ولم 
بولك » ولم يكن له كفو] أحد »017 ثم ليتفل عن يسارء ملا وليستمف لله من 
الشيطان الرجم . وفي لفظ لانساني : فايستمة. الله منه ومن فتنته: 

وأخرج الامام أحمد بإسناد جيد » وأبو يملى » واللزار » عن عائشة 
رضي ال عنبا ؛ أن رسول ان مَييّةٍ قال : إن أحدى يأتيه الشيطان ٠‏ فيقول : 
من خلقك ؟ فيقول الله » فيقول ؛ من خلق الله؟ فاذا وجد ذلك أحدك * فليقل: 
آمنت بإ ورسوله ' فان ذلك يذهب عنه . ورواء ابن أبي الذنيا فيه مكائد 


)١(‏ سورة الاخلاس 


ااشيطان» وافظه: [ْالشيطان يأتي أحدك... الحديث عورواء الطبرافيفيهالكبير» 
وه الأوسط » من حديث عبد الله بن عمروء ورواء الامام أحمد أيضاً من حديث 
خزعة ابن نابت رضي الله عنه . 

وفي ه صحبح مسل عن أي هربرة رضي الله عنهء قال : جاء ناس من 
أسحاب رسول الله ميب » إلى رسول الل مقت , فسألوء : إنا نهد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحّدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدهوه ؟ قالوا : نمم . قال : ذاك 
صريح الايمان . 

وأخرج أيضاً من حديثانن مسمود رضىاهّ عنه » قال : سئلااني ولاق 
عن الوسوسة » فقال : تلك محض الاعان . 

وفي ه الصحيح » أن أسحاب رول ال وك قلوا : بارسول الله ! إن 
أحدنا أرحد في نفسه ما “لأن مر من الماء إلى الار ضأحب اليهمنأن يتكلمنه» 
قال : الجد لله الذي رد" كيده الى الوسوسة . 

وفي ه سأن أني داود » عن أبي زميل ؛ سماك بن الوليد » قال : سألت ابن 
عباس رضي الله عنها فقلت : ما شيىء أجد. في صدري ؛ قال : ما هو ؟ قلت : 
واه لا أتكلم به »قال : فقال لي : أشيىء من شك" ؛ قال : وضحك » قال: مانما 
من ذلك أحد » قال : حتى أنزل الله عز وجل : « فان كنت في شك" مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذبن يقرؤون الكتاب من قبلك , لقد جاءك الحق من ر بك فلا 
تكونن” من الممترين 22376 قال : فقاللي : إذا و جدت في نفسك شيثاً » فقل: هو 
الاول والآخر » والظاهى والباطن » وهو بكل شبىء عليم . 

وفيه مسل » من حديث عمان بن أي الماص رضي الله عنه , أنه أنى الني 
يع فقال : بارسول الله ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاني وقراءني يلبيسبا 


الوه 


علي" فقال رسول الله ل ذاك شيطاك يقال له: خنزبء فاذا أحسسته هتموذ بإلله 
منه » واتفل على يسارك ثلاثما » قال :ففمات ذلك » فأذهبه الله عني. قوله: خَنْرْب: 
هو بكر الخاء المعجمة » وسكون النون » وفتح الزاي بمدها باء موحدة . 
الثاني : إن كان هذا السؤال ونحوه من آدىي ؛ فيقطم بالبرهان » وهو أن 
الله قدم أزلي” , وهو دائم أبدي”, فالحدوث مستحيل في حقه حل وعلا » خلق 
الخلائق تفصيلا وجملا . وإن كان من إلقاء الشيطان ؛ فليقل ما تقدم » وليتفل 
عن يساره ثلاث » فاذا التجأ الاذسان الى الملك الدبان في دفم وساوس الشيطان » 
وما يلقيه في وم المبد من الشبات والهتان » فانه جل شأنه وتعالى لطانه » 
عنم عبدء المتجىء اليه من عدو". مسلط عليه » وقد قال تعالى : ه فاذا قرأت 
القرآن فاستمذ إلله من الشيطان الرجم > إنه ليس له سلطان على الذين آمنواوعى 
رهم يتوكلوث » عا سلطانه على الذن يتولو”نه والذن م به مسر كوثء 90 » 
ومعنى استمق الله ؛ امتنع به » واعتصم به والأ إأيه . ومن كلام المرب : أطيب 
اللحم عوذ. » أي الذي عاذ بالمظم واتصل به » فأمى سبحانه بالاستعماذة من 
الشيطان عند قراءة القرآن » لان القرآن شفاء لا في الصدور » ويذهي لما 
يلقيه الشيطاك فها من الوسواس وااشبهات والشبوات والارادات الفاسدة » فهو 
دواء لما أثره فها الشيطان , فأمى أن بطرد مادة الداء » وتحلي منه القلب » 
ليصادف الاواء محلا خالياً فيتمكن منه » ويؤثر فيه . ولان القرآن مادة 
الحدى والعم والخير في القلب » كا أن الماء مادة النبسات » فااشيطاك نار حرق 
النبات , فكلا أحس بنبات الحير في ااقلب سعى في إفساده:وإحراقه ٠‏ فأمى أن 
يستعيذ بإلله منه لثلا يفسد عليه ما حصل له بالقرآن ٠‏ ولاأن الشيطان أحرص 
ما يكون على الانسان عندما مهم بالحير و .دخلفيه » فرو يشتد عليه حينئذ ايقطمه 


(؟) شورة التحل » الايات :مو ب ١١.‏ 
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عنه » ويزثن له الكلام لباطلا. والآراء الممهافتة » والحيالات المتناقضة الي هي 
زبالة الا أذهان , وتخالة الا"فكار , والزيد الذي تتقذف ءه القلوب المظدة المتحيرة 
لي تمدل الحق بالباطل ».والخطأ بالصواب » وقد تقاذفت ها أمواج الشبيات » 
ورانت علبا غيوم الميالات » فرحكبا ااقيل والقال » والششك والتشكيك » 
٠‏ كثرة الحدال . ليس لما حاصل من اليقين يمول عليه » ولا ممتقد مطابق الحق 
برحم إليه . يوحي بعضبم الى بعض زخرف القول غرور] » فقد اتخذوا لا'جل 
ذلك القرآآن مبجوراً » وقلوا ‏ من عند أنفسهم » مما ألقاء الشيطان في قفوهم-: 
شكراً من القول وزوراً » فهم فيكم يسمهون » وفي حيرتهم بتسكبو ن١١)ءقد‏ 
نبذوا كتاب اه وراء ظبورع كأنهم لا يساموف ء واتبموا ما تناوا الشياطين على 
قلومهم من (" الشسهات والشهوات » فهم اليه يتحا كون . قد فارقوا الأايل » 
واتبموا من أضلهم عن سواء السبيل » وقد قمد الشيطان للانسان كل مقمدء 
ورصده كل.مرصد » وألقى في وجمه الشهات ٠‏ وأطفأ نور بصيرته بدخان 
الشبوات والتخيّلات » فلا راد” لشبوته » ولا كاشف اشبته © إلا ذكر الله 
صدق الالتجاء اليه » والاستماذة به والتوكل عليه » فانه جل شأنه يدير أمر 
امالك » ويسلم من الخاوف والمبالك » ويأمر وينهى » ومخلق ويرزق »© وععيت 
ز نحي > ويقضي وعضي » وبمزة وذلة » ويقلتب الايل والنهبارء وبداول الا"ام 
بين الناس ء و يدير الدول ؛ فيذهب بهولة ويأني بأخرى » ورسلاللائكة ما بين 
صاعد بالاأمر ونازل به . أوامره متعاقبة » وآلاته نافذة , فا شاء كاك كا شاء » 
في الوقت الذي يشاء » على الوجه الذي يشاء » من غير زيادة .ولا نقصان» ولا 
تقدم ولا تأخر ء وأمره وسلطانه نافد في السموات وأقطارها , وفي الارض وما 
علها وما تحتها » وفي الببحار والحو” وسائر أجزاء المالم وذرتاته » يقلها ويصرفها. 
)١(‏ المتكمه : من ير كب رأسه لا يدري أين يتوجه . 


() كات الكلام مطموساً في الاصل . 
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كيف يداء » ومحدث فبا ما بشاء . قد أحاط بكل عيء علا » وأحصى كل غيء 
عددا » ووسع كل ثيء رحمة وحكة . قد وسع سميه الا'صوات فلا مختلف 
عليه , ولا تشتبه ببعضهبا » بل إسمع ضجيجبا باختلاف لنا ها 2 على 
تفن حاجاها » فلا يشغلة معم عن مع »ولا تناطه المسائل > ولا يتيرام الماح 
ال محّين . وأحاط بصره بكل المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة السماء » في الابلة الظلياء » فالغيب عنده شبادة , والسر لديه علانية » 
يمل خائنة الاعين وماتخني الصدورء له املق والأمرء وله الملك والجد » ولهالنسة 
وله الفضل ء وله الثناء الحسن الخيل.. ثعلت قدر ته كل ممكن » ووسمت رحمته 
كل شيء » وسبذت نعمته على كل حي © يسأله من في السموات والارض كل يوم 
هو فيش أنءو هذه شو و يبدا لايبتد ها بفرجههاءو يكشف غماء ويج ركسي رأ» 
ويغني فقيراً ويعل جاهلا” » سهدي ضالاً » وبرشد حيرانا » وينيث هفاناً » ويرد 
غائب] » ويقيل نائباً » ويستر عورة »ويؤمن رو'عة » لاينام ولا ينبني له أن ينام > 
مخفض القسط ويرففمه ء برقم إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل اللهار قبل الايل. 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجبه ما اتهى اليه بصره من خلقه . 
عينه ملاأى وكلتا بديه بمين » لاينيضها نفقة » سحّاء الايل والنهار » قلوبالعباد 
ونواصيهم بيده » وأزمة الا مور ممقودة بقضائه » وقدره » الاأرض جميماً قبضته 
يوم القيامة » والسموات مطويات سمينه » لانضره الذنوب » ولاتنفعه الطاءات » 
فلو أن الاشجار من حين وجدت الىانقضاء الانيا أقلام» والبحور وأضماف 
أضمافها مداد » فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد , لفنيت الأقلام وتقد 
المداد » ولم تنفد كلات الله »و كيف تفنى كلاته و هي لابداية لها ولا مهابة » فهو 
الا'ول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده شيء » والظاهر الذي 
لبس فوقه شيء » والباطن الذي ليس دونه شيء. أحق من ذكر » وأولى من' 
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شكر » وأحق من عبد » وأحق من حمد » وأرأف من ملك » وأجود من سثئل» 
وأعفا من قدر » وأ كرم من قصد » وأنسف من حك » وأعدل من انتقم . هو 
الملك لا شر بك له , والفرد فلا نهكله » والغني فلا ظبير له » والصمد فلا ولد له 
ولا صاحبة . كل شيء هالك إلا وجبه » وكل ملك زائل إلا ملكه » وكل فضل 
منقطم إلا فضله » أن يطاع إلا باذئه وفضله » وأن ينصى إلا بمانه وعدله » يطاع 
فبشكر » ويعصى فيغفر »كل نعمة منه فضل » وكل تقمة منه عسدل »© أقرب 
شهيد » وأدنى حفيظ » حال دوك اانفوس ؛ وأخذ بالنواصي . إذا أراد شيئا إعا 
بقول له : كن فيكون . حارت المقول في قدرته , وأذعنت الأللاب لحكته » 
لا يُسأل عما يفمل وم يسألون » فأبن تقم الا'وهام والظنون ؛ أم كيف تسرف 
البصيرة على جموم قدرنه ؛ وإراذته وحكمته وعده , وهو الخالق » وهي الخاوقة 
الائسيرة ؟ فلا سلامة لمن لا يسلٍ » ولا فوز ولا فلاح لمن لا ذعن ؛ وينقساد 
لأوامى الملك الحواد » فنسأله الحدابة والموئة , والحكفاية والمؤونة» ولا حول 
ولا قوة إلا الله الملي المظم . 

الثالث : ني الحديث داليل على كراهة كثرة السؤال عن مثل, 
هذه المسائل . ش 

وفي « مسند الامام أحمد » و « سنن أني داودء باسناد حسن » عن معاو بة 
رضي الله عنه ؛ نهى رسول الله كيه عن الأغاوطات . ومثله قول اءن مسعود 
رضي الله عنه ؛ وأنذرتم صماب المنطق . 

قال الملالالسيوطي فيه الدر » : الأغلوطات وااملوطات ‏ بفتح الحمزة- 
المسائل التي يغالط با العلماء ليزلوا » فنبيج بذلك شر وفتنة وفي «الصحبحين» 
وغيرها » من حديث المفيرة بن شمبة رضي الله عنه : إن الله حرم علييم عقوق 
الاأمبات » ووأد البنات » ومنماً وهات 2 وكرء لكم قيل وقال » وكسثرة 


عسوو 


السؤال وإضاعة امال . قيل : المراد بكثرة السؤال عن المشسكلات والممضلات 
من المسائل الكلامية » والأقبسة الحدلية »لا في ذلك من التنطم والقولبااظن» 
إذ لا مخلو صاحبه من الخطأ . وقد قال تعالى : ولا تسألوا عن أشياءإن تبدلكم 

تسؤكء (0© لكن خصوا هذه الآبة ,زمن نزول الوحي » و يشير اليه حديث : 
أعظم اناس حرماً عند الله من سأل عن شيء لم مخرم؛ فحرم مرنف 
أحل مسألته . 

وأخرج أو داود من حديث بريدة رضي الله عنه » عن الني وَككيه أنه 
قال : إن من البيان سحر] » وإن من المل جبلا . قال الحافظ ابن رجب : فسر 
صمصمة بن صوحان قوله : إن من المل جبلا ؛ أن بتكلف اأمالم العامة مالا يمل » 
فيجبله ذلك . قال ان رحب : ويفسر أيضاً بأن المل الذي يضر ولا ينفع؟ حبل » 
لأن الحهل به ؛ خير من الملم نه » فاذا كان الحيل به خيراً منه ؛ فهو شمر لمن 
الحبل » وهذا كالسحر والملوم المضرةة في الاين . 

وفي « السنن » حديث مرفوع : ما ضل قوم بمد هدى ,إلا أوتوا الحدل» 
ثم قرأ : ما ضربوء لك إلا جدلاً » بل م قوم خصمون» 9" . 

وقد قال بمض السلف : إذا أراد الل بسبد خيرا ؛ فتم له بإب الممل » 
وأغلق عنه بإب الحدل» وإذا أراد بد شرا أغلق عليه ابالممل » وفتح له 
بإب الحدل . 

وقال الاماممالك: أدر كت أهل هذه اللدة؛و ]نهم ليكر هو ذهذا الاكثار الذي 
فيه الناس اليوم » بريد المسائل » وكان يكره الحواب في كثرة المسائل ويقول : 
قال الله تمالى : « ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربيء '"' فلم يأته 


) 
(؟) شورة الرخرف » الاية : مه 
(ع) سورة الاسراء » الاية : وم 
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في ذلك بجواب , وقال : المراء في الملم يقسي القلب ؛ ويورث الضغن . فال 
الحافظ ابن رحب : وهذا سبيل الامام أحمد ؛ قال : وقد ورد انمي عن كثرة 
المسائل » وعن أغلوطات المسائل ٠‏ 

وفي « أعلام الموقمين » للامام ان القم » ذكروا المسائل عند مماوية ابن 
أني سفيان رضي الله عنها٠‏ فقال: أتملمون أن رسول اف وَكيْه نبى عف 
عضل المسائل ؟ 

. وروى ان أي خيثمة عن سبل ان سمد رطى الله عنه ؛ قال : لمن 
رسول الل وله المسائل وعاما ٠‏ 7 ْ 

وسئل الامام مالك عن قول رسول الله وك : أما م عن قبل وقال » 
و كثرة السؤال ؛ فقال : أما كثرة السؤال؛ فلا أدريء أهو ما أثم فيه فا أنها كم 
عنه من كثرة المسائل ؟ فقد كره رسول انه كل المسائل وعاءها » قال مْقشية: 
ذروني ما نر كتكي » فاما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم » واختسلافهم 
على أنبياهم . 

وقدقالائ عبال رضيالله عنه) ؛ما رأيت قوماً خيرأ من أصحابر سول الله 
0-7 » ما سألوه إلا عن ثلاث عشمرة مسألة ؛ حتى قبض وَكليةٍ » كلون فيا لقرآك: 
«يسألو نك عنالمحيض »(20 «يسألو نك عن الشبر الحرام»9"©:يسألو نكعناليتامي»(*) 
ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم٠قال‏ أبوعمرينعبد البر :ليس في الحديثمن !اثلاث 
عشرة مسألة إلا ثلاث . قال ابن القمم : مراد ابن عباس رضي الله عنها » ما سألوه ٠‏ 
إلا عن ثلاث عشيرة مسألة » المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم » وإلافالمسائل 
الي سألوه عنها ء وبين لحم أحكامها بالسنة » لاتكاد تحصى » ولكن إغا كانوا 
يسألون عن الواقمات , ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات » والأغلوطات »وعضل 


)١ ١‏ سورة القرة ٠‏ الاءة : عوعوم )١(‏ سورة البقرة » الاية: بو 
(؟) سورة القرة »ء الانمَ : .مم 
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المسامل , ولم يكونوا يشتنلون بتفريع المسائل » وتوليدهاء بل كانت للمممم 
مقصورة على تنفيذ ما أمرع به فاذا وقع مهم أمس سألوا عنه تأجاءهم . 
قلت : والمذموم من كثرة المسائل إعا .راد السؤال عن الكلام الباطل » 
والآراء اانبافتة » والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان, ونحاتة الأفكار » 
لاعن ااسائل السرعية بأدلها المرضية . ودل على هذا كلام أعة الذبن من 
التقدمين والمتأخرين » ولهذا قال الامام مالك لابن وهب وهو ينكر كسكرة 
المسائلوالحواب عنها : ياعبد الله ! ماعلفتهفقل نه , ودال عليه » ومالم تمرفاسكت» 
وإناك أن تتقلر الناس قلادة سوء . 
وقد روى ابن عبد البر بسندء الى عبدالهه بن الامام أحمد بن حنبل » عن | 
أببه رضي الله عنه » قال : 
دن' النية جمد آثار نمم المطيئّة لفتى الأخبار 
لا”مخدعنتعنالحديثوأهله فلرأي ليل” والحديث هار 
و2 ها <بلالفتىطر فالحهدى2 والشمس” طالمة” لها أنوار” 
والل أعل . 
الرابع : فها ذكر نا م نالأحاديث » و كذا نفس الحديثامشروح؛ دليلعلى 
ذم التفكر في ذات الله تعالى . وقد ورد ذلك صريحاً » فأخرج الطبراتي في 
الاوسط » وان عدي في « الكامل » والببرقي في « شمب الاعان » من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا : تفكروا في الاء ابنولاتفكروا في الله .ورواء 
انو الشيخ أيضا . 
وروى أبو نيم في «الحلية» من حديث ان عباس رضي الله عنه| مرفوعاً : 
تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله . 
وروى أبو الشيخ في كتاب «المظمة» عن ابن عماس أيضا رضي الله عنماء 
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مرفوعاً : تفكروا في كل شي ولا تفكروا في ذأت الله » فان بهن الساء ألسابية 
الى كرسي ستعة لاقن توان #وهوا قوق للك 

وأخرج أبو الشيخ أيضاً » عن أي ذر رضي الله عنه » مرفوعاً : تفكروا 
في خلق الله ولا تفكروا في الله فتبلكوا . 

وقد صح عن بمض السلف أنه قال : تفكر ساعءة خير مق عبادة تين 
سنة . قلت : وقد روي مرفوعا من حديث أني هربرة » ولا يصح رفمه ء فان 
سنده وام » بل موضوع . 

قال ابن القم في كتاءه و مفتاحدار السعادة » : سأل رجل أم الدرداء عن 
أني الدرداء رضي الله عنها بعد موته » عن عبادته » فقالت : كان هارء أجمع في . 
بادية الفكر . وقال الحسن :تفكر ساعة خير من قيامليلة . قال الفضيل :التفكر 
مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . وقيل لاراهم ن أده : إنك تطيل الفكرة » 
فقال : الفكرة مخ المقل . وقال عمر بن عبد المزيز : الفكرة في نعم الله من 
أعظم السادة . وقال بششر الحافي : لو فكر الناس في عظمة الله ماعصوه . 

والحاصل أن التفكر باب التذكر » والتذكر مرة اتنصرء فالتنصرة : 
التعقل . والذكرى : التذ كر , والفكر باب ذلك ومدخله ؛ فاذا فكر تنصر ؛ 
واذا تبصر نذكر ؛ فالتفكر والتذكر أصلالحدىوالصلاح » وها قطبا السمادة. 

قال الحسن البصري : مازال أهل المل يمودون بالتذحكر على التفكر ؛ 
وبالتفكر على التذكر: » و يناطقون القلوب حتى نطقت ؛ فاذا لما أسمام وأبصار » 
فالتفكر طلبالقلبمالم يكن حصلمن الملومم نأمر هو حاصل منماء هذا حقيقته». 
فانه لو لم يكن ثم" مراديكو ذمو رد آلافكر؛استحال الفكر ؛لآنالفكر بير متملق 
متفكر فيه محال »“وتلك المواد هي الأمور الحاصلة » ولو كان المطلوب ها حاصلا 
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عنده لم يتفكر فيه » فالمتفكر ينتقلمن المقدماث والمبادىء اأتي عنده الى المطاوب 
الذي رده ء فاذا ظفر نه » وتحصدّل له » تذكر به وأبصر مواقع الفمل والترك» 
ومابنبخي إيثارهء وماينبني احتنابه » فالتذكر: هو مقصود التفكر وهر ته » فاذا 
تذكر » عاد بتذكره على تفكره فاستخرج به مالم يكن حاصلا عنده * فبولايزال 
بكرر بتفك رهطي نذكره , وبتذكره على تفكره مادام عاقلا * لآن املو الارادة 
لايقفان يدعلى حد * بل هو داءء] سائر بهنالمل والارادة . قال تمالى : « واللأرض 
مددناها وألقينا فنها رواسي وأنبتنا فها من كل بزوج مهيج تبصرة وذكرى لكل 
عبد منيب 21(6 فاذا عرف معنى كون آيات الرب تبارك وتمالى تبصرة وذ كرى 
يتبصر بها من عمى القلب » ويتذكر مها من غفلته. وعلى كل حال * أحسن 
ما اتفقت فيه الأنفاس؛ التفكر في آلات الله ؛ وعجائي صنمه » والانتقال منبها الى 
تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخاوقاته , وبه التو فيق ٠‏ 


الحديث السادس والار بعون 


١‏ ثنا محمد بن “فضيل ». ثنا الختار بن فافل ؛ ععرن 
أنس ن مالك . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
بوم ٠‏ وقد انصرف من الصلاة » فأقبل إلينا »فقال : ياأنها 
الناس ! إني مام . فلا تسبقوني بالر كوع , ولا بالسجود . 
ولا بالقيام ؛ ولا بالقّمود ٠‏ ولا بالانصراف » فالى أرا كم فق 


هه8© ل 


أملي » ومن خلفي . واع” الذي نفسي بيده ؛ لو رأبتم ما رأبت” 


لشحكم قيلاً » ولبكيئم كثيرا . قلوا : با رسول الله ! وما 


رأت ؟ قال : رأبت” الجنة والنار . 


الخزومي ( عن أنس بن مالك ') رضي الله عنه 2 ( قال : قال رسول اله وكاو 
ذات يوم ) قيل: لفظة ذات مقحمة * وفاندتها دفم محاز المشارفة ؛ وقيل: ذات 
الشيء : نفسه وحقيقته » والمراد مها ما أضيف اليه » أي فال مقي بوما ٠‏ فان 
العرب يستمملوذ ذات يوم © وذات ليلة ؛ وريدوث حقيقة المضاف اليه بنفسه 
في اليوم واللدلة » قال في « المطالم » : وتكون ذي صلة دعماً للكلام » كق وهم : 

وفي « البخاري ؛ في الحديث : ذات .ومء وذات ليلة » ويصلحذات يشم » 
فذات الثيء ؛ نفسه وحقيقته » أي الذي هو كذا » إذالم يشر اليه' وقد 
استممل المتكلمون الذات بلا'لف واللام؛ وغئّطهم في ذلك أ كثر النحاة * لآنها 
من المهات » وأجاز بمضالنحاة قولحم : الذات» وأنها كناية عن الممنى ' و حقيقة 
الشيء ؛ وعن الخلق والصفات . اتتهى ملخصاً . ( وقد انصرف ) وكيك ( من 
الصلاة ) الواو في قوله : وقد انصرف * واوالحال . ( فأقبل الينا ) ولفظ مسلم : 
فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجبه الشسمريف ( فقال : با أها) وسقطت يا من 
رواءة مملم ( الناس ! إني إمامم ) بكسر الحمزة ؛ فاذا علدتم أني إمامم و وأثم 
مقندون بي ( فلا تسبقوني ) لآن الامام إعا حمل إماما ليقتدى به ويتبع » ومن 
وبأتي على أثره . ومقتضى ذلك أن لامنالفه في شيء من الاحوال . قال الملاء : 
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متابمة الامام واجبة في الأفمال اظاهرة » وقد ننّه الني يتوه علنها بقوله ٠‏ 
( الركوع ) وماءطف عليه ؛ والحار والجرور متملق بلا تسبقوني . 

وفي « الصحيحين » وغيرها : فاذار كم أي الامام ‏ فار كموا ؛ مقتضاه 
لسدمقه الامام بأوله » فيرع فيه 7 د أن شرع الامام . وزاد أو داود من 
حديث أني هررة رضي الله عنه : ولا تركعوا حتى بر كم » ولا تسجدوا حثى 
إسجد . وهي زيادة حسنة » تننى احمال إرادة المقارنة من مفبوم قوله ميكي :فلا 
تسقوتي » وكذا من قوله : إذا كير فكيروا , في الحديث الآخر . (ولا) 
تسبقو ني ( بالسجود ) لأن الاثمام يقتضي متابمة المأموم لامامه » قتنتفي المقارنة 
والمساكة والخالفة ؛ 

وفي « الصحيحين » من حديث أني هريرة رضي الله عنه » أنه ميقو قال: 
كله رأسه من الركوع فقال : سم الل لمن حمد. »لم نزل قياما حتى نراه قد 
وضم وجبه في الأرض فنتيمه . وفي لفظ : لم حن منا أحد ظيره <تى بقع 
ااني مكو . 

وفي « مسند الامام أحمد » » حتى يسجد فيسحدون . واستدل به الامام 
الحافظ ابن الموزي على أن المأموم لا شرع .في الر كن حتى يتمه الامام » وتمقب 
بأن ليس في الحديث إلا التأخر ختى بتلبس الامام بإلركن الذي ينتقل اليه » 
حيث بشسرع المأموم بمد شروعه بالتلبس به » وقبل فراغه منه . 

ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلٍ : فكان لا يمني أحد منا ظورء 
عي بم بجا 
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ولالي يعلى من حديث أنس حنى يتمكن ااني مِتكية من ااسجود .وهذا 
واضح في انتفاء المقارنة ( ولا ) تسبقوني ( بالقيام ) من السجود ء ولا ,القيام من 
التشبد الى الركمة ( ولا ) تسبقوني ( بالقمود ) بأنَ .رفم أحدم رأسه من 
السبحدة الثانية فيقمد قبل رفع رأسى ايتشهد . 

وف « الصحيحين » من حديث أني هريرة رضي الله عنهء عن الني 
يليه : أما يخنى الذي برفم رأسه قبل الامام ؛ أن يحول الل رأسه رأس حمار » 
أو يجمل صورته صورة حمار . وفي لفظ آخر : وجه حممار . قال الحافظ ان 
حجر في « الفتح »: وهذه الروايات متفقة في الممنى » لآن الوجه فيال رأسءو معظم 
الصورة فيه وهو يطلق على الوحه أيضاً ؛ لكن رواة الرأس أكثرء وهو أشثمل» 
فهي الممّمدة . 

وظاهى هذا وغيره من الأحاديث , يقتضي نحرم الرفم قبل الامام » 
لكونه توأعد عليه بالمسخ » وهو أشد المقوبات » وبه جزم أمة مذهبنا وغيرم » 
قال في « شرح المقنع » : من فمل ذلك عامد] أثم ‏ و بطلت صلاته في ظاهر كلام 
الامام أحمد » فانه قال : ليس لمن سبق الامام صلاة , لو كان له صلاة لرجي له 
الثواب » ولم مخش عليه المقاب . وروي عن ابن مسمود رضي الله عنه » أنه نظر 
الى من سبق الامام فقال : لا وحدك صليت » ولا .إما.ك اقتديت ٠‏ نعم » إذ' 
رفع رأسه قبل إمامه ساهياً أو جاهلا لم تبطل صلاته » لا"نه سبق يسير ٠‏ وأقوله 
َيه : عفي لا"متي عن الهطأ والنسيان » وعليه أن يرجم ايأني به بسده » 
ايكون مؤعاً بأمامه , فان لم يفمل عالما عمد بطلتصلاته » لتركه الواجب عدا 
خلافا للقاضي ألي يعلى » وهو قول جمهور ااملماء , أنه يأثم ولاتبطل »وعن ان 
عمر رضي الله عنها أنها تبطل , وكذا قال أهل الظاهر , بناء على أن اانمي 
يقتضي الفساد . 
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تنبيه : حذف في « صحيح مسل » لفظ : ولا بالقمود ( ولا ) أسيقوني 
( الانصراف ) أي من الصلاة » فيحرم » وتبطل به الصلاة من غير عدر بسح 
للهأموم مفارقة إمامه » يمني إن تعمد السلام قبل الامام » و كره إن وافقه فيه 2 
وهذا كله في « صحيح مسل » . 

وروى البخاري من حديث أنس رضي ان عنه ء أن الني وق قال : 
عا حمل الامام ليؤتم به » فلا تكتيروا حتى يكتبر» ولا كموا حتى إركع» 
ولا ترفموا حتى يرفم . وأثمر الحديث اعتبار و<وب المنابمة في الانصراف من 
الصلاة » وذلك بالسلام »كا جاء في الحديث : تحر عبا ‏ أي الصلاة ‏ التكبير » 
وتحليلبا التسلم . 

قال في « بدائم الفوائد » : حرم الصلاة : اأباب الذي يدخل منه ابا ء» 
وتحليلها : بامها الذي مخرج منبا » فالتكبير بإب الدخول » والتسلم بإب الحروج» , 
لحكمة بإامة يفبمها منعقل عن الله » وألزمنفسه بتأملحاسن هذا الاين المظم ؛ 
وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائمه » وتثر“ب عن عالم المادة 
والالف * فل يقنع ممجرد الأشباح حتى يمل ما يقوم بها من الأرواح * ثم ذكر 
أن المصلي ما كان قد تخلى عن الشواغل ؛ وقطم حميع |املائق * وتطبر ' وأخذ 
زينته » وتهيأ للدخول على الله تمالى ومناجاته » شرع له أن يدخل عليه دخول 
المبيد على المموك ' فيد خل بالتمظم والاجلال » فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا 
الممنى ٠‏ وهو قول : الله أ كبر ٠‏ فان في هذا الافظ من التمظم والتخصيص 
والاطلاق في جاني الحذوفالجرور عن4مالا بوجد فيغيره » وبهذا كال المواء 
أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه ' ولا يؤدي معناء ' ولا تنمقد الصلاة إلا 
كا هو مذهب أهل الحديث من أهل المدينة ' والحنابلة ' والشافسة » فاك القلب 
متى استشعر أن الله أ كبر من كل ما مخطر بالبال » استحيى منه أن يشفل قلبه 
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في الصلاة بغيره , فلا يكو موفيا لمن الله أ كبر ؛ ولا مؤدياً لحق هذا الافظ : 
ولا أنى البيت من بابه . بل الباب عنه مسدود ؛ وقد أجمع السلف أن إ:س للميد 
من صلاته إلا ما عقل منهبا » وما أحسن ما قال الامام الحافظ ابن الحوزي في 
بعض حالس وعظه : حضور ااقلب أول مئزل من منازل الصلاة » فاذا نزلتسه 
انتقلت الى بادية الممنى * فاذا رحلت عنها أت ساب المناجاة » فكان أول قرى 
ضيف البقظة » كشف الحجاب عن عين القلب ؛ فحكيف يطمع في دخول 
سكة من لا مخرج(2 إلى البادية بمد تشعب قلبك في كل واد, فريما 
تفحأك الصلاة وليس قليك عندك » فتممث الرسول وراءه فلا يصادفه » 
فتدخل في الصلاة بير قلب * والأقصود : أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه : 
الله أ كبر ء وقد امثلا' قلبه بشير الله » فبو بلا قلسه في الصلاة . وامله 
لا حضر بين ددي ربه في شيىء منها » فلو قضى -ق الله أ كبر © وأتى البيت 
من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والميرات » فهذا الباب الذي .دخل منه 
المصلي وهو التحرم . 

وأما الباب الذي مخرج منه » فهو باب اأسلام المتضمن أحد الاأسماء 
الحسنى » فيكو مفتتحاً لصلاته باسمه تارك وتعالى » ومختتماً لها باسمه » فيكون 
ذا كرأ لاسم ربه أول الصلاة وآآخرها » فأولها باسمه » وآآخرها باسمه » فدخل 
فنها باسمه » وخرج منها باسمه » مع مافي اسم السلام من الخاصية والمكة امناسبة 
لاندسراف المصلي من بين بدي الله » فان المصلي ما دام في صلاته بين بدي ربه » 
فهو في حماء الذي لا يستطيع أحد أن مخفره » بل هو في حمى” من جميع الآفات 
والتسرورء فاذا انصرف من بين مديه تمالى , ابتدرته الآفات واليلايا والحن » 
وشزهة ف ون يز عاق وجات الفرطاة » عمائده لوحتت + مانت أت 
ينصرف من بين يدي الله مصحوبا باأسلام » فلم بزل عليه حافظ من الله الى وقت 

. في الاصل : لا خرج ؛ ولمله تضحيف‎ )١( 
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الصلاة الاأخرى » فكان من عام النممة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي 
ربه سلام يستصحبه ' ويدوم له , ويبقى ممه , فتدير هذا السر الذي من' تديره 
حق تدبره ؛ وأعطاه حقه من التحقيق والتدقيق » رقص القلب له فرحا 
وسروراً ؛ واتشرح له السدر سهجة وحبورا 3 

وقد روى الامام أحمد وأصحاب «السئن» , وصححه ااترمذي من حديث 

ابن مسمود رضي الله عنه » أذ" ااني وككيعِ كان يس عن عينه وعن يساره » 

السلام علييم ورحمة الله » السلام علي ورحمة الل » حتى يرى نا دا 

وروى الامام أحمد » ومسل » تحوه من حديث سعد بن أي وقاص رضي 

الله عنه . ورواء أيضا النسائي , وان ماجه » ولفظه : كنت أري الني مق » 

يسم عن عينه وعن إساره » <تى برى بياض خده . 
وروى أو داود » وابن ماجة »عن سمرة بن جندب رضي الله عنه » قال: 
أمرنا رسول ال وَل : أن نسل على أبعاتا 6 ون نسلم بعضنا على بض . 
ولفظ أبي داود : أمرنا أن ترد على الامام » وأن نتحاب” » وأن يسلم بمضنا على 
بمض . والله أعل . 
تذيهان 
الأول : لا بد" ني صلاة الفرض من تسليمتين عند الامام أحمد على ممتمد 
ذهبه » وتخرج من صلاة النفل بتسليمة واحدة , فااثانية في الذفل سدّة » وهي 
في صلاة الحنازة مباحة . 

وعند مالك » والشافمي » مخرج من اأصلاة مطلقاً بتسليمة واحدة . 

وعند ألي حنيفة لا يسّبر ااتسلم » فيخرج من الصلاة مطلةاً ولو بفمل نفسه بمد 

إعام التشهد الممتبر عندء » والله أعلم . 


| الثالي : حب على المأموم متابمة الامام. » فلو كبر للاحرام ممه لم تنمقد 
الصلاة » وفاقا مالك » والثشافمي » لاف لاأبي حنيفة » فمندء الاأفضل تكبيره 
ممه » لانه شر يكه في الصلاة » قال : وحقيقة المشاركة في المقارنة » وعند أي 
حنيفة : لو سام قبل إمامه بلا عذر عمد لم تبطل صلاته » وقال الحنفية : معنى 
الائهام الامتثال » فن فمل مثل ما فمل إمامه » عد" ممتثلا” . والله أعلم . ( فاتي ) 
فيه إشارة الى سبب النبي عن المسابقة » كأنه قال : إعا قلت لكم الذي قلته » 
0 قت مني المسابقة » وذلك لاأني ( أراكم من أماعي ) بفتح اللهمزة : 
قيض الوراء ( ومن خلني ) نقيض قداءي » وفي لفظ في « الصحبحين » من 
حديث أنس رضي الله عنه » قال رسول الله وَيليكِ : أقيموا الركوع والسسجود » 
فوا إني لارام من بمدي » ورعا قال : من بعد ظبري » إذا ر كمثم وسحدتم . 
وف بمض طرق البخاري , عن أنس » أنه ظَتظليّهٍ قال : إني لارام من وراني » 
> أي امن أمامي.: 
وفي « الصحيحين ؛ أيضأ من حديث أني هريرة رضيالله عنه > أنه ا 
قال : إني والله لا بصر من ورائلي كا أبصر من بين بدي” . 
وقد اختلف الملماء في معنى ذلك ء فقيل : المراد بذاك : الملم » وفي هذا 
نظر » لان العلم لو كان مراد لم يقيده بقوله : من وراء ظوري . وقيل : برى 
عن عينه » ومن عن يشساره » تمن ندر كه عيته مع التفات يسير فياتادر » 
ودوصف من هو هناك بأنه وراء ظبره » وهذا ظاهز التكلف » وفيه عدول عن 
الظاهر بلا موجب ؛ بل الختار حمله على ظاهره » وأن هذا الاابصار إدراك 
حقيقي خاص به يوي » ا تمخرقت له فيه المادة » وعلى هذا :يدل صنيع البخاري » 
فانه أخرج هذا الحديث في علامات النبوة » وهو المنقول عن الامام أحمد 
وغيره » ثم ذلك الادراك يوز أن يكون برؤية عينيه » اتخرقت له المادة فيه 
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أيضا » فكان برى مها من غير مقابلة » لان الحق عند أهل السنة أن الرؤية 
لا بشترط لها _-عقلا"- عضو صوص » ولا مقابلة » ولا قرب ء وإبما تلك أمور 
عادية » ووز حصول الادراك مع عدمها عقلا” » ولذلك حككوا جواز رؤية 
الل تمالى في الذار الآخرة » خلافاً لا'هل البدع » لوقوفهم مم المادة » وقيل : 
كانت له عين خلف ظهره برى بها من وراء. دائم] » وقيل : كان بين كتفيه 
عينان كلم" االحياط ببصر مها لا ححها 'نوب ولا غيره » وقيل : بل كانت 
صورم تنطبع في حائط قبلته كا تنطبع في المرآة » فيرى أمئلهم فها ء فيشاهد 
فطهم ٠‏ والختار كا في « الفتح » : أن المراد بالرؤية : الا بصار . قال : وظاهر 
الحديث أن ذلك مختص محالة الصلاة » ومحتمل أن يكون ذلك واقماً في جميع 
أحواله » وقد تقل ذلك عن محاهد . وحكى بقي » عن مخلد ' أنه علي كان 
ببصر في الظاة » م ببصر في الضوء . اننبى . قال القرطي في « شرح مسلم » : 
حملها على ظاهر ها أولى » لان فيه زيادة في كرامة الني ول . قال الزين ابن 
امير : لا حاجة الى تأو يلها ' لا'نه في ممنى تمطيل لفظ الشارع من غير ضر ورة. 
قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : الختار حملبا على الحقيقة » خلافاً لمن 
زعم أن المراد مها خلق علم ضروري له بذلك » أو نحو ذلك » قال : وأغرب 
الداودي فحمل قوله وَكليعِ : فوا إني لارام من بمدي على ما بمد الوفاة » 
يمني أن أعمال الأمة تعرض عليه » قال الحافظ : وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
أبي هريرة » حيث بِنّن فيه سبب هذه المقالة » ولاشك أْحديث أنس »وحديث 
أبي هرررة » بدلان على أن القضية واحدة . 

وعند الامام أحمد : صلى بنا رسول اميل الظبر» وفي مو ختّر الصفوف 
رجل » فأساء الصلاة . وعنده أيضا من حديث أني سميد رضي الله عنه » أن 
بمض الصحابة تممد المسابقة ء لينظر هل يمل به رسول ان ميقي أو لا » فلما 


قضى الصلاة نهاه عن ذلك . واختلاف هذء الأسباب حمل على أن حمييع ذلك 
سدر من جماعة في صلاة واحدة ؛ أو في صاوات , والله أعل . 

ثم فال مق : ( وأم الذي نفي بيد. ) » لفظة وأم بألف الوصل » من 
ألفاظ القسم . قال في «القاموس» : واليمين : القسم مؤنئة » ومن ألفاظه : أيُمن» 
وأعانء وأعثن الل » وأع” الله » ويكسر أولما » وأعدّن الله » بفتح المم والحمزة 
وتكسرء وإيم : بكس الحمزة والممم » وقيل : ألفه ألف وصل » وهم الله » 
بفتح الحاء وضم المم » وأمالله مثلثة الممم» وإمالله بكسر الحمزة وضم المممو فتحها « 
ومن الله بضم الميمو كسر النون » و'من الله مثلثة الميم والنون » وفيا امات أخر 
كلها ألفاظ قسم . والذي نفسه بيده هو الل جل شأنه , وتمالى سلطانه . وأنى 
بالقسم كلب ازيد التأ كيد » وإن لم يكن عند السامع فيه شك » فدل طلى جواز 
الحلف » ولاسيا على الآمى المهم توكيد) له ٠‏ 

قال الامام ابن القم في كتابه « أعلام الموقمين » : بحيو ز للمفتي والمناظر أن 
تحلف على ثبوت الحم عندء » وإن لم يكن حلفه موجباً لثبوته عند السائل 
والمنازع » ايشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين ما قال عو أنه غير شاك فيه» 
فقد تناظر رحلان في مسألة » فحلف أحدها على مايسّقده » فقال له منازعه : 
لابثبت الحم محلفك » فقال : إني لم أحلف لائبت الحم عندك » ولكن لأعلمك 
أني على بقين و بصيرة من قولي » وأن شهتك لاتفير عندي في وجه يقيني مما أنا 
جازم نه . قال : وقد أم الله نبيه مك أن تحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في 
ثلاث مواضم من كتابه : أحدها قوله : « ويستنبؤونك أحق هو قلأيوربي إنه 
لحق 376 ء الثاني قوله تمالى : « وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلىورني 
لتأتبتع» ”© .الا لثقوله: «زعم الذي ن كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ور في لنسمئن06©, 


)١(‏ سورة يونس ؛» الابة: عم (؟) شورة ساأء الآة: م 
0( سورة التفان » الآية : 00 


تددن 


وقد أقسم الني كك على ما أخبر به من المق في أكثر من ثمانين 
موضعاً » وهي موجودة في «الصحاح» ووالسنن» و«المسانيد » وقد كان الصحاة 
رضي الله عنهم تحلفوث على الفتاوى والرواية » وقد حلف الامام أحمد رضي الله 
عنه على عدة مسائلمن فتاويه("2, و كذ الشافمي وغيرها من أممة الدبن رضي الله 
عنهم أججمين . وقد قال تمالى : « فورب السباء والأرض إنه للق مثل ما أت 
تنطقون»'"' » وقال تمالى : « فلا ور بكلاو منونْحتى حكتموك فما شجر يدنه »© 
الآنة » وقدقالتمالى : « فوربك لنسألنهم أحممين عما كانو يمملون ع(غ6, وكذلك 
أقسم بكلامه » كقوله : « يسن والقرآن الحكم ,”2 , دق والقرآن الجيد إلى 
دص والقرآت ذي الذكر(", وأما أقسامه تمالى مخاوقاته التيهي آنات دالةعليه 
تصالى فكثيرة جدأ » وأقسم جل شأنه بحياة بيه المصطفي َيه في قرله : 
٠‏ لممرك إنهماني سكرتهم يعمهون 440 وهذه مزيةو نكرمة لنبينا مي عظيمةء 
ومنقبة جسيمة » صلىالفةعليه وعلى آله وصحبهوسل . ( لو رأيتم مارأيت لضحكمم 
قلالا » و لبكيتم كثيراً ) هذا حواب القسم الذي أقسم به يَكلية » وهو قوله : 
وام الذي نفسي بيده . ش 

وني « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه » قال : خطب رسول 
ان وَل خطبة مامعمت مثلبا قط م فقال : لو تسلو ما أعل لضحكم قلملا » 
ولبكيتم كثيرً » فخطى أسحاب رسول اله َكَظ وجوههم © لحم خنين » أي 


)١(‏ وقد قنا بتحقيقها والتعليق عليبا يرسالة خاصة باس : « المسائل إلتحلف عليها الامام 


أجد » وهي الآن تت الطبع , (؟) سورة الذاريات » الاية : م 
(+) سورة الناء » الاية : 4د . (4) شورة الحجر » الايتان : همه 
(ه) سورة يس » الاية ١‏ (1) سورةق » الاية ١‏ 
(؛) سورة س » الاية ١‏ (م) سورة الجحر » الاية ؟٠‏ 


مكة 


بفئح الحاء المعجمة > بمدها نونان » بينيا باء حتية » وهو البكاء مع غنة بانتشاق 
الصوت من الأنف.. 

وروى الحا م وصححه من حديث أي الدرداء رضي الله عنه » عن التي 
َكَيهْ » أنه فال : لو تملمون ما أعل » لسكيتم كثيرا » واضحكم قليلا »ولحرجتم 
الى الصمدات تحأرون الى الل , لاندرون تننحون أو لاننحون . قوله : ترون » 
بفتح المثناة فوق » وسكون الحم » بمدها هممزة مفتوحة ؛ أي تضحون 
ونستغيئول . 

وروى حوه البخاري » والترمذي » من حديث أني ذر رضي الله عنه »> 
وفيه: والله لو تلموث ما أعلم » لضحكم قليلا ء و لبكيتم كثيرا » وماتلزذتم 
النساء على الفرش » ولحرجتم الى الصمدات تأر ون الى الله » والله لوددت أني 
شجحرة تمضد . قوله : الصْمّدات , هو بضم الصاد والمين المبملتين : الطرفات . 
(قلوا ) أي أصحابه مكاي » ورضيعنهم : ( بأرسول الله ! ومارأيت ؟ )استفهموا 
مما هوكل وخواف إرؤيته ( قال ) مكل ْ) رأيت المنة والنار )» وفي رواءة في 
« الصحبحين » وغيرها : بلغ رسول اله ييه عن أصحابه شيء » فخطب فقال: 
عرضت علي" الحنة والنار » فلم أر كاايوم في الحير والثعر »وأو تملمون ما أعل » 
اضحكم قليلا » وابكيتم كثيرا فا أتى على أصحاب ر سول الله مَككْيةٌ بوم أشد 
منه » غطوا رؤوسهم وهم حنين . 

وفي و صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال كلع : لقد 
رأبت الآن منذ صليت لم الحنة والنار مثلين في قبلة هذا الحدار » فل أر كاليوم 
في امير والسر » أي رأينها مصورتين في جبة هذا المسجد المقابل لوحبه في 
الصلاة ساعتئد . 

وروى البيقي من حديث أنس رضي ال عنه » عن الني مقي أنه قال : 
بامعشر الملمين ! ارغبوا فها رغبكم الله فيه» واحدروا ماحذار كم الله مله 

م 


وخأفوا بما خوث ف الله به من عذابه وعقابه وجهنم » فانها لو كانت قطرة منالحنة 
ممكم في دنيا كك التي أتم فيها حلا لكم , ولو كانت قطرة من النار ممكم في 
دنيام اتي أم فيا خينا ليكم. 00 

وروى الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا : مارأيت مثل النار نام 

وروى البزار من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنها » مرفوءا » أن 
رسول اله يَكايُهِ م بقوم ومم يضحكون » فقال: تضحكون وذكر الحنة 
والنار بين أظبرى » قال : فا ر”ني أحد منهم ضاحكاً حتى مات . قال : ونزلت : 
د نبىء عبادي أي أنا الغفور الرحم » وأن عذابي هو المذاب الا'لم »10 

وأخرج أو يعلى من حديث ابن عمر رضي الله عنها » عن الني صَكلاق , 
أنه خطب فقال: لا تنسّوا المظيمتين :الجنة والنار » ثم بكى حتى جرى أو بل" 
دموعه جاني لحيته » ثم قال : والذي نفس عمد ببده » لو تعلمون ما أعسلم من أمس 
الآخرة » اشيم الى الصميد » ولهثيتم على رؤوس» التراب . 

وأخرج الامام أحمد منحديث أفس رضي الله عنه » عن رسول انظ 
أنه قال لحبريل : مالي لا أرى مبكائيل ضاحكا ؟ قال : ما ضحك ميكائيل مف 
خلقت النار . 
اله ا : بؤى بالنار بوم القيامة لها سبمون ألف زمام » مع كل زمام سبعون 
ألف ملك جرثونها . وفي الحديث إشارة الى فضيلة النكاء من خشية الله ؛ 
وخوف عقاه . 


)١(‏ سورة الجحر ء الابة : و 


جيه ما - 


وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث أي هريرة رضي الله عنه » قال : 
سممت رسول الله مويه يقول : سبعة يظلهم الله في ظله .وم لاظل إلا ظله : 
الامام المادل » وشاب نشأ في عبادة اله تعالى » ورجل قلبه مملق المسجد » 
ورحلان نحا في لله احتمما على ذلك وتفر“قا عليه » ور حل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : إني أخاف اله ورجل ذكر الله خالياً فاضت عيناء2© . 

وأخرج الحا م وصححه من حديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
يليه قال : من ذكر الله ففاضت عبناء من خشية الله » حتى يصيب الأرض من 
دموعه لم يعذب ووم القيامة . 

وأخرج الامام أحمد والافظ له » والنسائي »والحا م وصححه * عن أني 
ربحاءة رضي الله عنه » عن الني ظظيوةِ قال: حر ”مت النار على عين دممت أو بكت 
من خشية الله » و حرمت النار على عين سبرت في سبيل الله . 

وأخرج الترمذي وحسنه من حديث ابن عباس رضي الل عنها » قال : 
سمت رسول اله ويلع بقول : عينان لا تمسئه) النار : عهن بكت من خشية الله » 
وعين بانت حرس في سبيل الله . 

وروى الاصباني من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : كل عين 
كبة بوم القيامة » إلا عين غضت عن محارم الله , وعين سهرت في سبيل الله » 
وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل . 

وروى الترمذي وحسنه » عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن الني يكل 
قال : ليس شيىء أحب إلى الله من قطر تين » وأثرين : قطرة دموع من خشية 
الله » وقطرة دم هراق في سبيل الله . وأما الاثران : فأثر في سبيل الله » وأثر 
ف فريضة من فرائض الله . 


)١(‏ كذا فيالاصل » سقطت السابعة » وهي قوله صلى الله عليه وسلم : «ور حل. تصدق 
بصدقة فأحفاها حن لا تعل ماله ماتنفق عينه». 


 هالإ-‎ 


وأخرج أبو داود واللفظ له » والنسالي وان خزعة »وائ حبان في 
د صحيجها » عن مطرف ‏ عن أبيه فال : رأيت رسول الله و يصلي 
ولصدره أزيز كأزيز الرحىمنالبكاء وقالبمضهم : ولحوفه أزيز كأزيزالمر جل» 
أي لصدره صوت كصوت الرحى . يقال : أزت الرحى: إذا صوتت ؛ واأرجل 
في الافظ الآخر : القدر ء ومءناء أن لهحوفه خنينا كصوت غليان القدر 
إذا اشتد . 

وروى الترمذي و<سنه » وان ألي الانيا » والبسهقي » من حديث عقبة 
ان عام رضي الله عنه »قال:: قلت يارسول الله ؛ ما النجاة ؛ قال : أمسك عليك 
لسانك , وليسمك بيتك » وابك على خطيئتك . 

وروى نحوه الطبراني في « الصغير » و« الاأوسط » من حديث وان 
رضي الله عنه » وافظه : قال رسول الله يَكيهْ : طوبى من ملك لسانه » ووسعه 
ببته » وبكى على خطيئته . وإسناده حسن . 

وروى الحا م وصححه » من حديث ابن عباس رضي الله عنها » قال : ا 
أزل الله عز وجل على نبيه ويلع هذه الآنة : ديا أمها الأن آمنوا قوا أقسم ْ 
وأهليج نار وقودها الئاس والححارة :2327© تلاها رسول اله لاق ذات بوم عنى 
أصحابه » فخر” فتى مغشياً علبه ء فوضع الني طكلي د. على فؤاد. فاذا هو 
يتحرك , فقال رسول الله كيه : با فتى : قل لا إله إلا الله » فقالما 2 فبثسرء 
بالحنة » فقال أصحابه :ا رسول الله ! أمن ببننا » فقال : أو ما سمدتم قوله تمالى : 
ذلك ان خاف مقاعي وخاف وعيد 206 والا"خبار والا'حاديث والآنار في ذالك 
كثيرة » وفها أشسر نا اليه كفاءة , وال أعم . 
)١(‏ سورة ابراه, : الاية ١::‏ 
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؟ نا جمد بن أبي عدي . عنميدءعن أنس : أن الني ج83 
كان يصلي ذات ليلة في 'حجرنه . قجاءه أناس فصلوا بصلاته » 
فخفف ٠‏ فدخل البيت ثم خرج فماد مرارأ » كل ذلك يصلي » 
فاما أصبح قلوا : يارسول الله ١!‏ صليت ٠.‏ وتحن تحب أن 
أن مد في صلانك . قل : قد عامت كانم , وعمندا 
فملت ذلك . ١‏ 


قال رضي الله عنه ( ثنا حمد ) بن ابراهم ( ابن عدي ) البممري أأسذي » 
ألامام الحافظ ابو عمرو » ويقال له : القسمني » لنزوله في القساملة . 
روي عن شعبة » وابن عوك » وحميد ااطويل» وداود بن أني هند وخالد 
الحذاء » وعدة . وروئ عنه الامام أحمد “وححبى > وقتببة » وابنا أني شبة » 
والفلاس » و بندار » وعمد بن المثق . وثقه أبو حاتم الرازي وغيره.. 
وأخرج له مسل » مات بالبصرة سنة أريع وتسمين ومالة (عن حميد) 
الطويل ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن الني مكاي كان يصلي ذات 
ليلة ) تقدم الكلام على لفظة ذات في صدر الحديث الذي قبل هذا ( في حجرته) 
.والجع حجر , بضم الحاء الجملة » وهي البيوت » وكل موضم عجر عليه حجار 
فهو ححجزة » والحجار : الحائط » والظاهر أنها حجرة عائشة رضوالل عنبا » ما 
في« مسند الامام أحمد » من حديئها قالت : كان الناس يصاون في المسحد في 


قف 


رمضان أوزاعا ء أي فرقا » يكون مم الرجل الشيىء من القرآن فيكون ممه 
النفر الجسة أو السبمة »أو أقل من ذلك أو أكثر » يصلونف بصلاته » 
قالت : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسل أن أنصب له حصيراً على بإب 
حجراني » ففطت » فخرج اليه بعد أن صلى عشاء الآخرة ... الحديث ( لخاء. ) 
المد ( أناس فصلوا بصلاته ) ولفظ حديث عائشة : فاجتمم اليه “ن في المسجد 
فصلى بهم . وفي «المسند» و « الصحيحين » من حديثعائشة رضي الله عنها أيضاء 
أن الني ويه صلى في المسجد » فصلى بصلانه ناس ( فخفف ) ويك الصلاة 
وأعها ( فدخل البيت ) فهذا يدل على أن صلانه كانت على باب المجرة ؛ حيث 
نصبت له الحصير ( ثم خرج ) يكوه ( فماد ) الى دخول البيت بمد انصرافه من 
الصلاة » فمل ذلك ( مرارا » كل ذلك ) من خروجه من ببته ( يصلي ) فيصلي 
بصلاته أناس » فيخفف فيد خل البيت ( فلا أصبح قالوا : ب! رسول الله ؛ صليت) 
بنا ( وحن تحب أن عدفي صلاتك ) وتطيلها »لنصلي بصلاتك ء ونستمعلقراءتك» 
فم تطل الصلاة » وبادرت لدخول يبتك ( قال ) كلب : ( قد عامت كانم ) 
وانتظارم خرو جي لأسلي 8 ( وعمدا ) أي وتعمدت التخفيف » والمبادرة 
لدخول البيت , وعدم خروجي ليك » عمد ( فملت ذلك ) والذي في« المسند» 
و« الصحيحين ء أنه مَظْبيةِ صلى في المسجد , فصلى بصلاته ناس » ثم صلى الثانية 
فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الايلة الث ثثةأوالرابعة »فل مخرج اليهمر سول اهلاي 
فلا أصبح قال : رأيت الذي سنمم ؛ فم عنمي من الحروج اليكم “إلا أني 
خشيت أن تفرض عليكم ٠‏ قالت : وذلك في رمضان . وفي رواءة ٠‏ قالت : كان 
الناس يصاون فالمسحد ؛ في رمضان أوزاءا ... الحديث » وفيه: فاجتمع اليهمن في 
المسجد فصلى بهم » وذكرت القصة ؛ عمنى ما تقدم »غير أن فيا ؛ أنه لم مخرج 
الهم في الليلة الثانية . رواء الامام أحمد . 


لام 


وفي « السحبحين » من حديث عائشة رضي أله عنها أيضا : أذرسول الله. 
َييعْ خرج من جوف الليل ؛ فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلاته » فأصبح 
الثانية ؛ فصلوا بصلاته » فأصبح الناس .ذكرون ذلك . فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة » فخرج فصوا بصلانه » فلما كانت الليلة الرابمة ؛ عجز المسجد عن 
أهله » فل مخرج الهم رسول الله ييخ » فطفق رجال منهم يقولون : الصلاة » 
فلا مخرج الهم رسول الله يكلب » حتى خرج لصلاة الفجر » فلا قضى الفجر ؛ 
أقبل على الناس » ثم تشهد . فقال : أما بد ء فانه لم مخف علي شأ نكم الايلة » 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الايل ؛ فتمجزوا عنها . زاد « البخاري » 
في بمض طرق هذا الحديث » قات عائشة : فتوفي رسول الل ميكئيٌ والأصس 
على ذلك ٠‏ 

وخرج البخاري أيضاً ؛ عن عبد الرحمن ان عيد القساريي: أنه قال : 
خرجت مع عمر ان الخطاب رضي الله عنه ليلة من رمضات الى المسح_د » فاذا 
الناس أوزاع متفرقون » يصلي الرجل انفسه » ويصلي الرجل ؛ فيصلي بصلاته 
الرهط » فقال عمر رضي الله عنه : إني أرى لو جممت هؤلاء على قارىء واحد 
لكان أمثل » ثم عزم . مهم على اني” ن كمب رضي الله عنه . قال:ثم 
خرجت ممه ليلة أخرى » والناس يصاون بصلاة قارئهم » فقال عمر : نعمت ' 
البدعة هذه , والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون » بريد ذلك آخر الايل» 
وكاث الناس يقومون أوله . 

وأخرج مالك في « الموطأ » عن بزيد بن رومان » قال : كان اإناسفيزمن 


عمر رضي الله عنه » يقو مول في رمضان بثلاث وعشرين ر م 


هلام ب 


الاول : م أر حديث أنس هذا في« الصحيحين » مع أن سنده على شر ط 
مسل » إن لم يكن على شرطها » فقد أخرج مسل لأبن أبي عدي في « صحيحه » 
وأخرجا ميم يد , فالسند صحبح » والحديث صحيح » وقد نمنا فما ذكرنا 
من حديث عائشة ما يشبد اثبونه » و إن كان في بعض ألفاظها تنابر يسير . 

وفي حديث أبي ذر رضي الل عنه : أن الني وَكليه لا قام مهم ليلة ثلاث 
وعشرين » وخمس وعشرين » وسبع وعشربن ذكر أنه دعا أهله ونساءء. ؛ 
ليلة سبع وعشربن خاصة » وهذا يدل على تأ كيد القيام في أوتار المشر الأخير 
من رمضان »© لأن ذلك أرجى لقيام ليلة القدر » وأرجى ذلك ليلة 
سبع وعثش إل . 

الثالي : دل الحديث مع ما ذكرنا من الأحادبث على أصل مشر وعية صلاة 
التراويح واستحباءها » فبي سنة على الصحيح من المذاهب الأربمة » وقيْل : 
فرض كفاءة » وهي عشر ون ركعة عند الثلاثة, وعند مالك ست وثلاثون ركعة. 
قال الامام اءن ثيمية قدس الله روحه : له أن يصلها بزيادة ونقصاك ؛ من ست 
وثلاثين إلى إحدى عشرة » كا نص عليه الامام أحمد , عدم التوقيت » فيكون 
تكثير الر كمات و تقليلها ؛ حسب طول القيام وقصره » ويسن فعلها جماعة مع 
الوئر ؛ نص على ذلك الامام أحمد رضي الله عنه » خلافا” للامام مالا . وعن أني 
حنيفة رضي الله عنه : التراويح سنة ؛ لا جوز تركبا . وفي ه جوامع الفقه » 
للحنفية : الجاعة فيا واحبة » لكن الأشبر عندم ؛ أنها سنة كسار المذاهب » 
ووقها بمد سنة المشاء . وعن الامام أحمد روانة ؛ أو بد النشاء , جزم به في 
د |اممدة » لاقبلبا على الصحيح من المذاهب الأربمة » الى الفجر الثاني » لكن 


ع كلام د 


فملها أول الليل ؛ أفضل على الصحيح من المذاهب » وجوزها جماعة قبل المشاء. 
وأفتى به بعض متأخري علائنا ؛ ممن كان في عصر الحافظ ابن الموزي . قال ٠‏ 
شيخ الاسلام ابن تيمية : من صلائها قبل المشاء ؛ فقد سلك سبيل المبتدعة 
الخالفة السنة . وفملها في المسجد » أفضل . كا جزم به في « المستوعب » وغيره 
سس علمائنا » وفاقا لأبي حنيفة » والشافمي . وقيل : في البيت أفضلوفاقا مالك . 

ويسن: أن يستريح بمدكل أربع ركمات على الصحيح من اذاهب 
الأربمة » وبه سميت صلاة التراويح » وقيل : لا بأس بتركه » وقيل : بل 
يدعو بعد كل أربع ركمات . كأ يدعو في آخر الملاة » وكرهه الامام ابن 
عقيل من علمائنا . والله أعل . 

الثالث : لا يشكل على كون صلاة التراويح سنة » مما تقدم من قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ نممت البدعة » لأن إطلاقه علبها بدعة 
بالنظر الى أمها لم تفمل قبل ذلك على تلك الحيئة » وإن فملبا | ني مكف »حيث 
صلى بأصحابه ثلاث ليالكا تقدم » لكن على غير تلك الحيئة الاجماعية ؛ بالقصد 
على إمام واحد » أقامه الامام » وهذه سنة عمرية , وأصلها سنة نبوية » وقددات 
الشريمة على أن لعمر سنة متبعة كسار الخلفاء الراشدين من أني بكر وعانف 
وعلي” رضوان الله علهم أحممين » وورد: إن الحق ينطق على لسان عمر وقليه » 
وقد أخرج البيود والنصارى من جزيرة العرب » وقائل هو والصدايق أهلل 
الردّة » وحمم الصدايق المصحف |اشسريف »2 وقاتل علي الحوارج »وما زاد في 
حد المسكر عمر رضي الله عنه وعنهم أجممين . 

وفي الحديث : اقتدوا بالتّلذن من بمدي : أني بكر وعمر ٠‏ 

وفيه : عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المبدبين من بهديء 
وبالله التوفيق . ٠‏ 

#ايلام عب 


الحدبث الثامن والاوبعون' 


ااو اننا إن أبي عدي . عن ميد , قال : قدم رسول 
ال كيه المدينة » ولحم بومان يلمبون فيرا في الماهلية » فقال : 
إن الله قد أبد حكم مها خيرا مها ٠‏ بوم الفطر ويوم النحر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( ابن أبي عدي , عن حميد ) الطويل 
عن أنس ) بن مالك رضي اله عنه ( قال : قدم رسول الله مكلايع المدبنة ) المنورة 
مباجر] من مكة لبها » وكان ذلك في شبر ربيع الأول » سنة ثلاث عثسرة من 
النبوتة» فرج من «-كة بوم الاثنين » ودخل المدينة نوم الاثنين. قال الحا كم : 
توائرت الا"خبار أن خروجه وَكليّةِ من مكة كان نوم الاثنهن » ودخول المدينة 
كان بوم الاثنين ؛ إلا أن د بن موسى الحوارزمي قال : إن خروجه من مكة 
كان بوم افيس . وحمع الحافظ ابن حجر بينها * بأن خروجه من مكة كاتف 
وم اليس » وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين » لا"نه أقام فيه ثلاث اياك 
( وحم ) أي لاأهل المدينة من الا'وس والحزرج ( بومان بلمبون فهها في ) زمن 
( الجاهلية ) أي قبل إسلامهم » واهتدانهم بالني طكطْيةٍ » واليومان الإزان كانوا 
يلمبون فنها : بوم النيروز , أول بوم من السنة » معرب نوروز . وقد روي أنه 
دم الى علي رضي الله عنه شيء من اللاوى » فسأل عنه ء فقالوا : لانيروز . 
فقال : نيرزونا كل يوم . وكذا بوم المبرجان ' فانه لما جي. أعلي رضي الله عنه 
فيه بحلاوى . قال أيضاً : «بر جو "كل بوم ٠‏ 


قال أصحاب الا'واثل : أول من امخد النورور حمشيد الملك ' وفي رمانه 
بمث هود على تبينا وعليه الصسلاة والسلام , الى عاد ومود » ثم الح عليها 
السلام » وكا الدتين قد تير » وما ملك حمشيد جداد الذين » وأظبر المدل ؛ 
فسمي اليوم الذي جلس فيه على سربر الملك نيرو زا » فلما بلغ منعمرء الىسبعمائة 
سنة » ولم عرض ء ولم بوجمه رأسه ؛ تحبر وطنى » فاتخذ شكلا على صور ته 
وأرسلها الى الممالك ايمظموها » فتمبدها الموام » واتخذوا على مثالا الا"سنام ' 
فبجم عليه الضحاك النلواتي من الممالقة باليمن » فقتله كما في التوار بخ . 

وأما المبرجان : فأول من اتخذه أفر يدون لما ظبر على الضحاك ااملواني 
المذكور آنفاً ٠‏ فان الضحاك كان أرسله ابتداء أقتال جشيد ؛ وكان الضحساك 
ساحر] تمر يدا » وعفريتاً عنيدا » فلك أاف سنة على ما زعم علي دده في 
« أؤائله » وكانظالاً يتغذى عضرة الناس ٠‏ كثير الحيل ؛ صاحب مكر وخداع* 
وم يسمع عثله في السحر * فسءي أأيوم الذي ظبر فيه أفرب دون وغلب على 
الضحاك والمهرجان . واابر : الوفاء» وجان . السلطان ؛ معناء : ساطان الوفاء ٠‏ 
أقام أفريدون العدل ء وأظبر الدين الآدمي , وقيل : بل كان على ملة إراهم 
عليه السلام ٠:‏ فانه أدرك عبده » وملك حمسانة سنة كما ذكرء الذزاليواابيضاوي 
وغيرها . وقيل : إن أول من اتح النيروز ازدشير » ويمكن اع . واللّ أعلم 
( فقال ) اانبي مكب لأهل المدينة : دعوها ء لا تظبروها » لأنهما من أعياد 
الكفار ( إن الل ) عز وجل ( قد أبدلكم ) ممشر المسلين ( هما ) أني اأيومين 
اللدّذن تاعبون فهما » وتظبرون تمظيمهما بومين ( خيرا منهها ) ها ؛ ( بومالفطر» 
. ونوم النحر ) زاد في روابة : أما بوم الفظر ؛ فصلاة وصدقةء وأما بوم 
الأضحى ؛ فصلاة” ونسك . بريد عيد الفطر وعيد الأضحى . 

والعيد : هو موسم الفرح والسرور ء ويسدى ااميد عيدا؟ لأنه يمود 


سكلاو سه 0 م يهم 


ويتكرر لأوقاته » وقيل : اموده بالفرح على الناس » وقيل : سمي عيدا تفاؤلا 
ليمود ثانية . قال الجوهري : إنما جم بالياء » يمني انه جمع على أعياد مع أن 
أسله الواو ؟ للزوم الياء في الواحد , وقيل : للفرق ببنه وبين أعواد اللحشب .. 
وأفراح المؤمنين وسرورم ؟ [ءا هو عولام إذا فازوا با كال طاعته » وحازوا 
واب أعمالهم بووقهم بوعدء لمم علا بفضله ومثفرته , ما قال تعمالى : و قل 
فض ل الله ور حمته فنذلك فليفر ح<وا هو خير مما يحجممون 2١١‏ قال بمض امار فين:: 
ما فرح أحد” بشير الله ؛ إلا بنفلته عن الله » فالثاقفل يفرح بلهوه وهواء » 
والماقل يفرح بسيدء ومولاء » فأبدل الله تمالى لهذ الأمة بيوعي اللمب واللبو » 
نوي الذذكر والشكر وااذفرة والمفو » ففي الانيا للمؤمنين ثلاثة أعياد : منها ؛ 
عيد يتكرر كل أسبوع » وعيدان يأتيان كل عام مرة مرة . 

فأما الميد الذي يتكرر كل أسبوع ؛ فيوم الخمة »2 فهو عيد الأبوع » 
وهو مترتب على | كال الصلوات المكتوبات » فان الله تمالى فرض على عبادء فيكل 
بوم وليلة ؛ خمس صلوات » وأيام الدنيا هور على سبعة أيام » فكلما كل .دور 
أسبوع من أيام الدنيا » واستكمل المسلمون صاواءهم فيه » شرع لحم في نوم 
استكالهم . وهو اليوم الذي كل فيه الحلق , وفيه خلق آدم » وأدخل الحنة 
وأخرج متها » وفيه ينهي أمر الانيا فنزول » وتقوم الساعة » وفيه الاجماع على 
سماع الذكر والموعظة » وصلاة الجمة » مله تعالى لمم عيدا » ولذا نمى 
عض إفراده بالصوم ٠‏ وفي شبود الخمة شبه من الحج » وقد روي أنه 
حج الما كين . 

وأما السدان اللتّذان لا يتكرران » وإعما بيأني كل واحد منبمافي 
العام مرة . 

)١(‏ سورة يونس > الآ : مه 


م ورج سه 


فأحدهها : عيد الفطر من صوم » وهو مرتب على | كال صوم رمضان » 
وهو ثااث أ ركان الاسلام واه »فاذا استسكل المسلمون سيام شبر#المفروض 
عليهم » استو حيوا من الله المئق والمثفرة » فا صيامه بوحب هغفرة مأ تقدم من؛ 
الأنوب » وآخره عتق من الثار ان استحقها بذنويه . فرع الله لحم عقب 
| كلهم لصيامهم عيداً جتممو ذفيه على شكر الله » وذكرءو تكبير. على ماهدامء 
وشرع لحم في ذلك الميد من الصلاة والصدقة » وهو بوم الموااز؛ يستوفيفيه 
الصاعوث أحر صياميم »ور مول من عيدهم الذفرة . 

والثاتي : عيد النحر » وهو أ كبر الميدن وأفضابما » وهو مرتب على 
| كال الحج » وهو رابع أركان الاسلام ومبانيه » فاذا كل الملموذ حجرم 
غفر للحم » وها يكمل بيوم عرفة » والوقوف فيه «رفة » أعظم أر كان الج » 
ولهذا قال كله : المج عرفة . و بوم عرفة هو يوم المتق من النار » يدق الله 
من النار ؛ من وقف بمرفة » ومن لم يقف مها من أهل الأمصار من المسلمين ؛ 
فلذلك صار اميد ايوم الذي بليه ليع لليف في جميع أمصار هم » من شبد 
الموسم منهم ومن لم إشبده » لاشترا كيم في التق والمئفرة نوم عرفة . وشرع 
سبحانه للجميع التقرب اليه بالنسك , وهو إراقة دماء القرابين » فأهل الموسم 
برمون اخرة » و يشرعوث في التحليل من إحرامبم بمد نحر نسا نكيم » ويقضون 
تفثهم » وبوفون نذورع ء ثم إطوفوك بإلبيت المتيق . وأهلل الامصار والقرى 
حتممون على ذ كر الله تمالى » وتكبيره » والصلاة له » قال تحنف بن مسل وهو 
ممدود من الصحابة رضي الله عنيم : الحروج نوم الفطر يمدل عمرة » والخروج 
بوم الاضحى يعدل ححة . فأعياد المسلمين في الدنيا كليا عند | كال طاعة مولام 
الماك الوهاب, و حيازنهم ا وعدم من الاجر والثواب . وأما أعيادم في الحنة 
في أنام زار»هم أرمهم عز وجل » فانهم يزورته كل حممة ١‏ ويسمى نوم اازيد ٠‏ 


اهم سه 


وهدا للر حال ٠دوك‏ ألفساء » وبرورنه في مثل نوم الميد » فيشار كبم النساء في 
ذلك , فهذا امموم أهل الهنة » فأما خواصهم فكل نوم لمم عبد يزوروك رهم 
فيه مرتين بكرة وعشيّا , وله التوفيق ٠.‏ 


الحدبث التاسع والار بعون 


4ه ثنا اان أبي عدي . عن ميد . عر أنس قال : 
دخل الني كيه عالطا من حيطان المدبنة لبني النجار » فسسع 
عونا من قو "قيال عنة نس دفو هذا ارا > ستول 
لله ١‏ دفن هذا ني الجاهلية » فأعجبه ذلك . وقل : اولا أن 
لا ندافنوا لدعوت” الله أن يسم عذاب القر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( ابن أبي عدي )»عن حميد ) ااطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : دخل الني ويه حائطأ ) أي 
. بستاناء وأصل الحائط الحدار , والجع حيطا وحياط ( من حيطا ) كان 
القياس أن يقال : حوطان ء لانه واويء والجم برد الأشياء الى أسولها , ولكن 
ما كانت الياء في مفرده لازمة » أو 'زلت منزلة اللازمة جمع ها دون الواو 
( المدينة ) أل في المدينة للمهد » أي مدينة سيدثا ونبينا جمد ولع » إذ سار 
هذا علها علدا بالذلبة ( لبني النجار ) رهط أنس رضي الله عنه » والنجار : أحد 
جدوده , واسمه تم اللات ن ثملبة بن عمرو بن الحزرج » سمي بالنجار ٠»‏ قبل : 
لا"نه اختتن بقدوم » وقيل : لاأنه ضرب رحلا بقدوم . والحزرج هسذا هو 


المم- 


الاكبر » وهو أخو الا'وس, والانصار كلهم من أولاد الاأوس والحزرج 
| فسمع ) الني مَيكُيهْ ( صونا من قبر ) في ذلك المائط ( فسأل عنه ) أي عن 
صاحب ذلك القبر ( متى دفن هذا ) المت في هذا القبر؟ (قالوا : يا رسول الله ! 
دفن هذا ) اميت في هذا القبر ( في ) زمن ( الجاهلية ) وهي ما قبل الاسلام 
( فأعجبه ذلك ) أي سر" بكون صاحب القبر من أهل الجاهلية » وليس هو من 
المسلمين , ما كشف له عمنًا هو فيه من المذاب والتكال ( وقال ) مقي لأسحابه 
الكرام:( لولا ) اعل أن لو إذا دلت على ثبوتين نفتها » أو نفبهن أثبتنها » أو نفي 
وثبوت أثبتت المنفي ونفت المثبت » وذلك لآنها ندل على امتناع الشيى٠‏ لامتناع 
غيره » وإذا امتنع النفي صار إثبانا ( أن لا ندافنوا ) محصذف إحدى التاءن 
تخفيفاً » أي أن لا تتدافنوا » أي لا دفن بمضي بمضا ( لدعوت الل ) سبحانه 
تعالى ( أن 5-5 عذات القبر ) فامتناعي من الدعاء إسماعم ذلك » وجود عدم 
الدفن » لكن التدافن لا بد منه » فامتنمت من الدعاء أن يسممم الله ذلك . وهذا 
الحديث رواء مسلم » والنساتي من حديث أنس . 

وأخرج مسلٍ » وابن أني شيبة » من حديث زيد بن أنابت نحوه » و لفظه : 
قال زيد بن 'نابت رضي الله عنه : يبنا الني كيه في حائط لني النجار على بئلة له 
و نحن معه > إذ حادت به فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة عفقال: 
من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؟ فقال رجل : أ ء فقال : متى مات هؤلاء ؛ 
٠‏ فال : مانوا في الاشراك » فقال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها , فلولا أن لا 
تدافتوا لدعوت الى أن سمميم من عذاب القبر الذي أممم ١‏ 

ظ وأخرج الامام أحمد » واليزار » عن جار رضي الله عنه » قال : دخل 
رسول اله كلل ملا لني النحار » فسمع أصوات رجالمن ني النحار ماتوا 


!عد وا ةرم -- 


في الواهلية » يمذنون في قبورم » فخرج فزعا ‏ فأمى أصحاءه أن يتعوذوا 
من عذاب القبر . 

وأخرج الامام أحمد أيضا » من حديث أنس رضي الله عنه » قال :. ينما 
رسول ان وَكليهْ في نخل لاني طلحة , وبلال عدي وراءه » فر بقبر » فقال : 
ابلال ! هلل تسمع ما أسمم ؟ صاحب هذا القبر يمذب ؛ فسثل عنه فوحد مهوديا . 

قال النووي في قرله ليع : ولا أن لاندافتوا الخ : اعم أن مذهب أهل 
السنة إثمات عذاب القبر » وقد تظارت عليه دلائل الكتاب والسنة » قال الله 
تعالى : « النار يمرضون علا غدوة! وعشيا » 0 الآية . وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة من روابة جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة , ولا بمتنع في المقل 
أن يميد الل تمالى جزءا من الم ويمذيه » وإذا لم عنمه المقل وورد الشسرع به 
وحب قبوله واعتقاده . والمقصود أن مذهب أهل السنة إثيات عذاب القبر 
كا ذحكرناء خلافا اخوارج » وممظم المتزلة » وبمص المرحئة ء فانهم 
نفوا ذلك . 

وقال الامام ابن القم في كتابه « الروح الكبرى » : مذهب سلف الأمة 
وأعنها أن الميت إذا مات يكون في نعم أو عذابء وأن ذلك حصل لروحه ويدنه» 
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منممة أو معذية » وأنها تتصل بالبدن أحيانا 
محصل له مها النمم والعذاب » ثم إذا كان نوم القيامة الكبرى أعيدت الارواح 
الى الأحساد » وقاموا من قبورم لرب المباد . ومماد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين والهود والنصارى . اننهى 5 

قال أهل الستة من علهائنا وغيرم : إن الممذب الحسد بمينه » أو بعضه بمد 
: إعادةالروحإليه أو إلى<زء منه “وخالففي همد بن جربرء وابن كرام وطائفة» 


لس مه 


فقالوا : لا يشترطإعادة الروح »والمحظم بل كل أعل الماك أفسدوا هذا القول » 
أن الم والاحساس إنما يكون في الحي » وقد سل شي الاسلام بن تيمية قدس 
له روحه عنعذابالقبرءهلهو على النةس والبدن آملا ؛ فقال : بلالمذابوالنعم 
على النفس والبدن جما باتفاق أهل السنة والجاعة »تنممالنفس و تمذبمنفردةعن 
البدن , وتنمم وتمذب متصلة بالبدث والبدن متصل ا » فيكون النمم والمذاب 
علها في هذه الحال حتممين ٠‏ قال شيم الاسلام : وهل يكون المذاب والنعم 
للبدن يدون الروح ؛ هذا فيه قولان مشبوران لأهل الحديث والسنة وأهل 
الكلام » ثم قال : وقال جماعة : عذاب القبر جري على المؤمن من غير رد الروح 
الى الحسد ء قالوا : والميت يوز أن يألم وبحس ويم بلا روح ء قال : وهذا قول 
جماعة من الكرةامية » وقال بعض الممسّزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى فيقبورمم 
وتحدث فهممنالآلام وم لابشمرون »فاذا حشر وا وجدوا تلك الآلام وأحسوا 
بها » قال : وسبيل المعذ بين من المونى سبيل! لسك ران والغمى عليه ؛ لو ضر بوا(١")‏ 
لم حجدوا الآلام » فاذا عاد إلبهم المقل أحسوا يألم الضِرب » قال : وأنكر جماعة 
مهم عذاب القبر رأساً » مثل ضرأر بن عمر » وبحبى بن كامل » وهو قول بشمر 
المريسي . قال شيخ الاسلام : فبذه أقوال أهل الجيرة والضلال . قال ا نالقمفي 
« الروح » : وهذا ء أي القول ,ثبو تعذاب القبر 2 م أنه مقتضى السنةالصبحيحة 
فهو المتفق عليه بين أهل السنة . قال المروذي : قال أبو عبد الله -- يمني الامام 
أحمد رضي الله عنه -::عذاب القبر <ق لاينكرء إلا ضالة مضل" » وقالحتيل: 
قلت لاني عبداله في عذاب القبر فقال : هذه أحاديث صحاحنؤمن ا ونقر بها ؛ 
كل ما جاء عن الني يع بإستاد جيد أقررنا به » إذا لم نقر عا جاء به الرسول» 
ودفمناه ورددناه رددنا علىالله أمره » قال تعالى : « ما أنا كالرسول فخذوء ع50© 
(1) في الاصل : ضريوه. 0 (2) سورةالحخرء اذى 


هرج ع 


قلث له : وعذاب القير حق ؛ قال : حق يمذيوث في القبور . قال حنيل : وسممث 
أ عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر ويمنكر ونكير وما بروى في عذاب القبر » 
قلت : يقولون : ليس في الحديث منكر ونكير , قال : هو هكذا - يمني أنها 
منكر ونكير - » قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتهيذه ابن القم : فال كثير من 
الممتزلة : لاحجوز نسمية ملائكة الله عكر ونكيرء وإنا المنكر مايبدو من تلجلج 
المسؤول إذا سثل » والنكير تقريع اللمكين له » وفال شيخ الاسلام وابن القم : 
ومما يننشى أن بس أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للمذاب نال نصيبه منه قبر أو لم بقبر » فاو أكلته السباع أو أحرق حتى صار 
رماداً ونسف في الحواء أو صلب أو غرق في البحر » وصل إلى روحه وبدنه من 
المذاب مايصل الى المقبور , فان قبل : نحن نشاهداميت على حاله في قبره »فكيف 
يسأل ويقمد ويضرب عطارق من حددد ولايظهر لذلك أثر ؟ فالحواب أن ذلك 
غير ممتتع » بل له نظير في المادة » فالنائم جد لذة وآلام] » ولا نحس نحن شيئاً.. 
منها » وقد أطنب ابن القم في الحواب عن ذلك وأجلب » ومن جملة ما أجاب به 
أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة : دار الأنيا » ودار البرزخ » ودار القرار » 
وجمل سبحانه لكل دار أحكاماً تختص بها » وركب هذا الانسانٌ من بدن 
ونفس ء و جم ل أحكام دار الدنيا على الأدان والأرواح تبماً لها » ولمذا جمل 
أحكامه الشرعية مرتبة على مايظبر من حركات اللسان والحوارج » وإن أضرت 
النفوس خَلافه » وجمل أحكام البرزخ على الأرواح والابدان تبما » فكا تبمت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا » فتألمت بألها والتتذت براءتها » وكانت هيااتي 
باشرت أسباب النمم والمذاب » تبعت الآبدان الآرواح في نسيمها وعذاا » 
والأرواح حينئذ هي التي نباشر المذاب والنمم » فالأدانهنا ظاعرة والأرواح 
خفية»والآءدانكالةبور لما » والأرواح هناك ظاهرة والأدان خفية في قبورهاء 


حو كاارة الصو 


تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أدائها نسما أو عذاباً » قال : 
داخل أو خارج » وقد أرانا اهتسبحانه بلطفه و رحمته وهدابته من ذلك اموذحاً 
أصلا والبدناتم“'له ؛ وقد يقوى حتى يؤر فيالبدنتأثير مشاهدا »؛ فيرى الناكم 
في نومه أنه ضرب » فوصبح وأر اضر بف <سمه» ورى أنه قد أكل أو شرب» 
فيستقظ وهو يمد أثر الطمام والشراب في فيه » ويذهب عنه الحوع والظماأ » 
وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه 
يقظان وهو نائم لاشمور له بشيء من ذلك , وذلك أن الحم ما جرى على الروح 
استمانت بالبدن من خار جه » ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس »ء فاذا كانت الروج 
تألم وتنعم ويصلذلك الى بدما بطريق الاستتباع » فهكذا في البرزخ بل أعظم » 
فانكردالروح هناك أ كل وأقوى » وهنا متملقة ييدنها لم ننقطمعنه كل الانقطاع» 
فاذا كان وم حشس الاحساد وقيام الناس من قبورمم 2 صار الحكم والنمم 
والمذاب على الأرواح والاجساد ظاهراً بإدي) أسلا » فنى أعطيت هذا الموضوع 
حقه تبين لك أنكل ما أخبر به الرسول من عذاب القبر ونميمه وضيقه وسعته 
وضمه» وكونه حفرة من حفرالنار أو روضة من رياض الحنةمطابق, للمقل »وأنه 
حق لامربة فب .ه » وأن من أشكل عليه ذلك ففن سوء فهمه وقلة علمه أني » 
قيل : أ 
وك من عائب قولاً صحيحاً وآفقه من الهم السقم 
فال : وأعجب من ذلك أنك تجد الناعين في فراش واحد » وهذا روحه 
في النمم فيستيقظ وأثر اانمم على بدنه » وهذا روحه في المذاب ويستيقظ. وأئر 
. المذاب على يدنه »وليس عند أحدها خبر با عند الآخر ؟.فأمص البرزخ أعجحب 
من ذلك » وأطال في رد شبه أهلل ااضلال المقال , والله ولي الافضال . 


نيت 


تندسهات 

الأول : ظاهرةوله يكلا : دلولا أن لا تدافتوا الخ..» مشكل,لأن الصحاءة 
رضيعنهم مؤمنوان بعذاب|لقبر ونسيمه » ومصدقون بأن كل ماأخبر عنهالني هي 
أنه حق ثثابت لا مرية فيه ' فكيف مم هذا يستقم لهذا الكلام ممنى ؟ والحواب 
عن هذا من وحوه : الأول أن المراد : لولا أن ونوا من سماعه » اشدة فظاعته 
وعظم بشاعته , فتصمقون اوقتكم . اقاني : أن ممناء لا"نم إذا سعمم ذلك 
ركتم دفن الموتى استهانة هم * لكون مآلم الى ما سمموا من المذاب والشكال. 
اثثالك : أن ذلك لمجز الا'حياء عن دفن الموتى ودهشنهم عا سموا ؛ أو لحيرهم 
وفزعهم وعدم قدرهم على الدفن » أو اثلا حكوا على كل من اطلعوا على تعذيبه 
في قبره » أنه من أهل النار * فيتركون الترحم عليه , وترحي المفو عنه » أو 
نحو ذلك ؛ وال أعلم . 

الثافي : أشمر الحديث بأن أهل الماهلية يمذيون في قبورم » وأنهم 
ليسوا بناحين * وي ذلك خلاف مشهور . 

الثالث : أشمر الحديث أيضاً بأن عذاب القبر » ليس مختصاً هذه الاأمة 
وهو كذلك ؛ وكذلك سؤال الملكتين الميت ليس مختسا هذه الاأمة على 
الصحيح اممتمد * بل يسأل عن كل ني ؛ فكل ني مع أمته. حكنيبنا ينيف مع 
أمته » وهذا اختبار الامام ابن القم في « الروح » والااشبلي في« الماقبة» 
والقرطي في « التذكرة » . وقال الحكمم الترمذي : السؤ ال ختص هذه الاأمة» 
وقبل بالوقف » وعليه اين عند الير > والله تعمالى أعلم . 


-- إارارة هس 


الحديث الحسوكت ظ 


وه- ثنا إن أبي عدي . عن حيد , عن أنس » قل : 
فل رسول الله صلى الله عليه وسام : : دخلت الحنة 1 بجر 
حافنيه خيام اللؤلوؤٌ . ٠‏ فضربت بدي إلى ما حري فيه الماء. ٠‏ فاذا 
مسك أذفر . قلت : ما هذا با جبريل ؛ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله تعالى . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل » 
( عن أنس ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله يي : دخلت الحنة ) إما 
بقظة وإما مناماً ( فاذا أنا بنهر ) فنها ( حافتيه ) أي جانبيه » كفا رويناء بإلياء » 
وقرأناه على عدة مشابخ » وفي أ كثر الا"صول حافتاه ‏ بالرفع على الابتداء 
والاول إما تبمأ لنهر » أو منصوبا بنزع الحافض » أي على حافتيه ( خيام اللؤاؤ ) 
أي خيام من اللؤلو »وهو الدر , واحده جاء ( فضربت بدي الى ما يجري فيه 
الماء ) الذي في المهر ( فاذا ) هو ( مسك  )‏ بكسر المم وسكون السينالمبملة 
قال في « المطلع » : المسك فارسي معرب » وكانت المرب تسميه المشموم » وهو 
مذحكر , وقد حاء تأنيثه في الشعر » وتأولوه على إرادة الرانحة » قال في 
« القاموس» : المسك ‏ بالكسر - ممروف » والقطمة منه مسكة , واخسم 
كمنب مقو لاقلب » ناف للخفقان والرياح ااغليظة. في الاأمماء والسموم والسدد 
( أذفر ) الذفر- محركة - شدة ذكاء الريح كالذفرة » يقال: ذفر وأذفر» 


سي بارج ل 


وماك أذفر » وذفر جيد إلى ااماية ( قلت : ما هذا ب! جبريل ؛ ) وهذا يدل أنه 
كان ليلة الاسراء ( قال : هذا الكوثر الذي أعطاك اله تمالى ) في قوله : ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) (20 وفي « الترمذي » من حديث اين عمر رفمه : « الكوثر 
نهر في الجنة » حافتاء من ذهب ومحراه على الار والياقوت ... الحديث » » وفي 
« البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه » عن' الني مكل قال : « بينا أنا 
أسير في الحنة » إذا أنا بنهر حافتاء قباب الدر ال جوف » قلت : ما هذا با حبريل ؟ 
« فأهوى الملك يده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر » وتقدم في الحديث الثالث 
والاربمين والرابع وإلاربعين ما أغنى عن الاعادة . 
الحديث الواحد والخسون 

من المدينة . قال: إن بالمدينة قوم . ما سرتم مسيرا ولا قطعتم 
واديا» إلا كانوا سك . قالوا : يارسول الله ! وم بالدينة ؛ 
قال : وم بالمدينة ٠‏ حسهم العذر . 

قال رضي الله عنه : ( نا ابن أني عدي ) قال : (ثنا ميدع عن 
أنس ) رضي الله عنه ( قال : لها رجع رسول الله ويلع من غزوة تبوك ) - بفتح 
الفوقية وضم الموحدة ‏ وعي امم للمكان الممروف في طرف ااشام من جسة 


(؟١)‏ سورة الكرثر 0 الاة : ١‏ 


.مم6 - 


في « الروض » تبما لاإن قتببة : ميت الفزوة بمين تبوك » وكانت غزوة تبوك 
في رجب سنة تسع قبل حجة الوداع ( فدنا) أي قرب ( من المدينة ) النبوية 
- على سا كنها الصلاة والسلام ‏ ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( إن المدينة ) 
المنورة ( قوماً ) من أصحابي من ااسمين ( ما سرتم ) معشير أصحابي الذئ معي 
( مسيراً) من ليل ولا نهار ( ولا قطيتم واديا ) ولا سلكم شمبا ( إلا كانوا 
ش ممم ) . وفي لفظ من « صحيح البخاري » من حديث أنس أيضا , أنه ع 
قال : « إن أقواماً بالمدينة خلفتا » ما سلكنا شمباً .ولا واديا إلا وع ممنا فيه » » 
أي في ثوابه » يمني أنهم شركاء في الثواب » وفي لفظ : « إلا وم ممم فيهء 
النيه » وفي روابة ابن حبان وألي عوانة » من حديث جار رضي الله عنه : « إلا 
شر كوك في الاأجر » دل قوله : « إلا كانوا ممكم » . ( قالوا : بارسول الله ! 
وه بالمدبنة ؟ ) استبماداً واستمظاماً اا ذكر أنهم مع كونهم في وطلهم على فرشهم 
مع أهلبم ءلم يكادوا مشقة السفر » ومفارقة الوطن والسكن واين المبش » 
وتحصل لمم من الاجر والثواب مثل ما لنا » وقد قطمنا الاودية » وسلحكنا 
الشعاب » وتحشمنا المفاوز » واقتحمنا المقاب , ( قال ) كي : نمم حصل لحم 
مثلم من الاجر » ويشر كونم في أسل الثواب ( وم الدينة ) في وطنهم 
وغطنهم »ثم بين لحم صلى الله عليه وسل وجه ما أشكل عالهم فقال : ( حبسهم ) 
عن المسير ممم ( العذر ) من المرض وعدم القدرة على السفر . وفي « مسلا » 
من حديث جابر : ه حبسم امرض » فدل الحديث أن من حبسه المذر عنأعمال 
البر مع نيته فبها أنه يكتب له أجر المامل بها » كا قال مَككيةْ فيمن غلبه النوم 
عن صلاة اليل : « إنه يكتب له أجر صلاته » وأكان نومه صدقة عليه ». وفي 
د سئن أبي داود» أن الني كيه قال: ١‏ لقد ركم بالدينة أقواما » ما سسرتم 
مسيرأ . ولا أنفقتم من نفقنة ء ولا قطمم من واد » إلا وم ممم » قالوا:: 


الوم 


بإ رسول الله ؛ وكيف يكو نون ممنا وم بالمدينة ؛ قال : حيسهم المرض » وأنشد 
في « اللطائف » وغيره : 
بإسائرن الى اابيت العتيق لقد سرتم جسوماً وسرنا تحن أرواحا 
إن أقناعلى عذر ومن عدم ومث أقام على عذر_ كن راحا 

فالمتخلف امذر شير يك لاسائر في الاأحر ء ورا سيق من سار بقليه 
وهمته وعزمه بمض السائرن دهم 4 ك6 وآئ مكل لقنل في منامه عشية 
عرفة قائلا” يقول له : ألا ترى هذا الزحام باللوقف ! ما الشأن فيمن سار ببدنه» 
إهما الشأن فيمن قمد يدنه وسار بقلبه » حتى سيق الركب . وفي « صحيح 
البخاري » و « سنن أبي داود» من حديث أني موسى الا'شمري رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله مل : « إذا مرض المبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
تعمل مقيماً صضحيحاً » . | 

وأخرج الامام أحمد والافظ له , والجاك وقال: صحيح على شر طها » من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها » عن الني تلع أنه قال : دما من أحد 
من الناس يصاب بملاء في حسده إلا أمر الله عز وجل اللامكة الذين حفظونه ؛ 
قال : اكتبوا لعبدي في كل بوم وايلة ما كاذ يعمل من خير ؛ ما كان في واي » 
وفي رواءة الامام أحمد قال كلا : « إن السد المسل إذا كان على طريقة حسنة 
من العبادة ثم مرض » قيل للملك الموكل فيه : اكتب له مثل عمله إذ كان طليقاً 
حتى أظلفه أو أ كفته إل" » وإسناد هذه الرواءة حسن ٠‏ قوله : أ كفته إلى" 
بكاف ثم فاء ثم بتاء مثناة فوق ‏ معناه: أغعه إل" وأقيضه . 

وروى الامام أحمد بسند رواته ثقات » من حديث:أنس رضي الله عه 


قال : قاك رسول الله ليع : « إذا ابشلى الله عز و جل المبد المسلم ببلاء في 


ود كلوه 


جسده قال اه عز وجل للملك : ا كتب له صالح عمله الذي كان يعمل » وإتف 
شفاء غسله وطبرء » وإ قبضه غقر له ورحمه). | / 

وروى انو يعلى وابن أني الانيا من حديث أني هريرة رضي الله عنسه 
مرفوعاً « ما من عبد عرض مرضا ؛ إلا أمر اله حافظه أن ما عمل من سيئة فلا 
يكتها » وما عمل من <سنة أن يكتها عشير حسنات » وأن يكتب له من المل : 
الصالح م كان يعمل وهو صحيح » وإِنْ لم يمل » . 

وروى ابن أني الانيا والطبراق, في « الاأوسط » والبزار باختصار » من 
حديث ابن مسمود رضي افه عنه مرفوعاً: « عجب للمؤمنو جزءهمنالسقم , ولو 
كان بعل ما له من السقم أحب أن يكون سقها الدهر , ثم إن رسول ان ص 
رفع رأسه الى السماء فضحك » فقيل : يار سول الله ! مم رفنت الى الماء 
فضحكت ء فقال : عجبت من ملكين » كانا بلتمسان عبد في مصلى كان يصلي 
فيه فل بجداه » فرجما فقالا : ياربنا ؛ عبدك فلان كنا نكتب له في بوه وايلته 
عمله الذي كان يعمل » فو جدناه حبسته في حبالك » قال الله تارك وتصالى : 
| كتبوا لمبدي الذي كان يسمل في بومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئًا » وعلي” 
أجره ما حيسته , وله أحر ما كان يسمل » . 

وروى الامام أحمد والطبراني في « الكبير » و « الا 'وسط » من حديث 
سداد ابن أوس رضي الله عنه قال : سحمت رسول الله فقول : « إن اه 
يقول : إذا ابتليت عبد من عبادي مؤمناً فحمدتي على ما ابتليته ؛ ؛ فاجروا له كم 
عرسي . وف المنى أحاديث كثيرة » وفها ذصكر نا 
كفاية واف الموفق 


8م 


الحدبث الثالي والحسون 


/اة - 'ثنا ان أي عدي . عن يد , عن أنس قال :, 
كانت ناقة رسول الله كيه نسمى العضباء » وكانت لا نسبق » 
فحاء أعراني على قمود فسبقها ٠‏ فشق ذلك على المسامين » فلما 
رأى ما في وجوههم . قلوا : 'سبقت المضباء . فقال : إنف 
حتاً على الله أن لا يرفم شيئا في الدنيا إلا وضعه ٠‏ 


قال رضي ال عنه : ( ثنا ) مد ( بن أني عدي »عن حم_د ) الطويل » 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كانت ناقة رسول الله مي ) 
الناقة الانثى من الابل » قال الحو هري : الناقة تقديرها فملة ‏ بالتحريك ‏ 
المأ جممت على نوق » مئل بدلة وبدن » وخشبة وخشب > وفملة ‏ بالنسكين - 
لا تجمع على ذلك » وقد حمعت أيض) على أنوق » ثم استثقاوا الضمة على الواو 
فقدموها فقالوا: أونق » حكاها بعقرب عن بعض الطائيين » ثم عوكضوا منالواو 
با فقالوا :أينقء جمموها على أنائق » وقد تحمم الناقة على نياق » مثل مرة وتمار » 
إلا أن الواو صارت ياء لكسر ما قبلبا . وأنشد أبو زيد : 

أبسدكن الل من نياق 2 إن تنجين من الوثاق 

وبقال : بمير منوق » أي مذلل مروض » وناقة منوقة ( تسمى المضباء ) 
هو عل لها منقول من قولمم : ناقة عضباء» أيمشقوقة الأذن » ولم تكن ناقة الني 
مكاي مشقوقة الأذن , وقال بعضهم : إنها كانت مشةوقة الأذن» والآول أ كثر» 


د 85ج م 


وقال الز شري : هو منقول من قولمم: ناقة عضياءءوهي القصيرة اليد “ويقال لماء 
عند أهل اللثة بالفتح والمد . وفي «المطالم» : القصواء : هي المقطوعة ربع الأذن » 
وهي التي هاجر الني متي علببا , ابتاعها من الصدايق الا'عظم رضي الله عنه 
من نمم بي الحر يش » وكانت شبباء . قال ان فارس : المضباء لقب لما » وقال 
الكرماتي في « شرح البخاري »: وأما ناقة الني ويلع الني كانت تسمى المضياء 
إعا كان ذلك لقباً لها » ولم تكن أذنها مشقوقة ( وكانت لا تسبق  )‏ يضم 
الفوقية » وسكوذ البملة » وفتح الموحدة ‏ مبنياً للمفمول » أي لا يسبقبا بعير 
ولا ناقة » وفي لفظ : قال حميد : أو لاتكاد تسق ( فجاءأعراني) لم أقف على من 
سمناء » و بيكْض له ابن البلقيني في«الافيام لما في البخاري منالاهام» ولم يسمه (على 
قمود )ب بفتح القاف ‏ هو ما استحق ال ركوب من الابل ويقال : القمود من 
الابل مايمد. الانسان للركوب والجل ء وقال الأزهري عن الايث : أأقمود 
والقمودة من الابل خاصة ؛ قال الأزهري : ول أسمم قمودة بالماء امير البث » 
ولا بكون إلا الذكر ء فلا يقال للائئى : قمودة » وفي « شرح اابخاري »للبدر 
الميني : أخبر المنذريأنه قرأ مخط أبي اليثم : ذ كر الكسالي أنه سمع من يقول: 
قعودة للقأوص » وللزكر قمود » وني « حياة الحيوان » للدميري : القمود من 
الابل ما امخذ. الراعي للركوب وحمل الزاد , والجع أقعمدة وأقمد وقمدان 
وقمائد!'2 وقيل : القمود: القلوص » وقيل : البكر قبل أن بثني » ثم هو جمل » 
والقلوصمن النوق: الشاية » وعي ععازلة الخاربة من النساءءو جمهبا: قلص و قلا نص » 
مثل قدوم وقدم وقداكم » والبكر: الفى من الابل , والانثى بكرة » والخع بكار 
)١(‏ قال في « القاموس » : والمع : أقمدة ؛ وقمد غ» وقمدان ٠‏ وقمائد . لم 
يذاكر : اقمد . 1 


دوقم | عدم 


مئل فرخ وفراخ » وقد جمع في القلة على أبكر . قال أو عبيدة : النكر من 
الابل . عنزلة الفتى من الناس , والسكرة عنزلة الفتاة » واابعير عنزلة الانسان » 
والجل عنزلة الرجل » والناقة عنزلة المرأة . قال الحوهري في القعود واابكر : 
أقل ذلك أن يكون ان سنتين إلى أن تدخل السادسة #فيسمى جملا ( فسبقها ) 
أي فسبق ( ذلك ) القعود المضباء ( فشق ) أي صعب ( ذلك ) أي سبق' قعود 
الاعراني المضباء (على المسلمين ) زاد في البخاري من حديث زهير » عن حميد» 
عن أنس « حتى عرفه » أي حتىعفه رسول ال صلى الله عليه وسلم »أي 
كونه شق علهم » وبقال : حتى عرف أثر المشقة ( فلها رأى ) اأني صلى 
الله عليه وسلم ( ماني وجوههم ) من أثر المشقة و ( قالوا : سبقت ) - /البناء 
للمفمو ل ( المضباء  )‏ بالرفم ‏ نائ الفاعل»أي استمظم المسهون ذلكوهالهم» 
فقال ) ليع مسلياً لهم ومهو”ناً علهم ما استعظموه : ( إن حقا على الله ).زو جل 
( أن لا برفم شيئاً في ) هذه ( الدنيا ) ولفظ البخاري : « أذلا رتفم شيء من 
الدنيا » وعند النسائي : « أن لا رفم شيء نفسه في الدنيا ء (إلا وضمه ) وإذا 
كان الارتفاع في هذه الدنيا يمقبه الضمة » والمر زه مخلفه الثأل ؛ فري أن بزهد 
فها وفي ار تفاعبا ‏ إذ لا برتفم فها شيء إلا ويتدضع ايد 
«الفروسية الحمدية »: تأمل قوله صَكظليهٍ ني لفظ : أن لا رفم شيء 2 و » وأن 
سبحانه » فانه إذا رقع عبده بطاعته وأعزء بها »لا يضعه أند) . اننبى . وهذا 
على هاتين الروايتهن , وأما على روابة « إن حقا على الله تمالى أن لا برف شيئاً من 
أمر الذنيا إلا وشمه » رواء الامام أحمد والبخاري وأو ذاوة:والتساتي مسن 
حديث أنس رضي الله عنه » بنصب شيئاً على أنه مفمول برفم . والفاعل عير 
بمود على الله » فلا بتأتى” قوله إلا بضرب من التكلف ؛ بأن يقال : قوله : من أمر 


ساكأةهم - 


الانيا يشمر بذلك أيضاً » حلاف المرتفعمن أمر الدين والديانة والتقوى والأمانة» 
فبذا لا يضمه الله أبدا . 

وفي الحديث دليل على المسابقة بالابل . واعم أن المسابقة بلا عوض؟ تجوز 
على الأقدام» و بين سائر الحيوانات» من بل و خيلو بفال و مير وفيلة وطيور حتى 
مام » وبين سفنو مزاريق20© وتحوهاء وعمانيق(" وري أ حجار ببد ومقاليع< 
وأما بموض فلا يوز إلا في الحين والابل والسبام » وهذا يمني جواز الرهادططلي 
هذه الاأشياء الثلاثة متفق عليه في الحملة . واختلف أهل امل في مسائل : مما 
المسابقة على البذال واخير بموض 4فقال الثلائة : لا جوز ذلك © وقال أبوحنيفة؛ 
جوز ء وهو قول للشافمي . ومنها المسابقة على اجام والفيل والسفن بعوض » 
نمه الامام أحمد ومالك وأ كثر الشافمية » وأجاز. أصحاب أي حنيقة » وبعض 
الشافسية » و ب.ض أصحاب أحمد في الفيل واجامااناقلة للا'خبار . ومنها المسابقة 
3 الأقدام بعوض » فنعه الثلاثة . وأحازه الهنفية و بعض الشافسة * وهو مخااف 
انص الامام الششاقمى . ومنما المسابقة بالسباحة , مثمه الا' كثرون », وجوثزه 
بعض الحنفية والشافمية . ومنها الصراع » منعه ‏ أي بعوض - ااثلاثة #وجوةزه 
بعض الشافمية والحنفية . ومنها المشاابكة بالا بدي , لا تحيوز بمعوض عند الخهور» 
وفيها وجه للشافية بالحواز » ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه ' فانهم 
حوازوه في الصراع والمسابقة بالاقدام » والمثالبة في مسائل المل . ومنما المسابقة 
بالسيف والرمح والممود ؛ منعها بمو ضالامامان: مالكو أحمد ء و جوازها أصحاب 
أبي حنيفة » ولاشافمية فنها وجبا» ومنها المسابقة بالقاليم على عوض »' منعهسا 


. قال في «القاموس » المرراق : رمح قصير » وزرقة به : رماه‎ )١( 
(ك)ني الاصل : مناحيق» وهو خط . قال في «القاموس» 0 المنخنيق : جمه متحنيقات»‎ 


ومحائق ؛ وحانيق . 


سلب6 6ه 


الحجور ؛ وللشاضية فيا وجه * ومقتضى مذهب الحنفية الجواز . ومنها المقالية. 
بشبل الأثقال كالحجار ؛ فالجمبور لا حجو”زون الموض فيا ٠‏ وكذا المثاقفة(1) , 
لا يجوز بموض عند الجمهور * وأباحبا ببوض بمض الشافية » وهو مقتضى 
مذهب الهنفية : وما المسايقة على حفظ القرآن والحديث والفقه »ونحو ذلكمن 
الملوم النافمة * والاصابة في المسائل “ منمه بموض الثلامة » وجو“زء أسحاب أني 
حنيقةوشيحالاسلام ابن تيمية من أنمة علمائنا “وحكاء ابن عبد البر عن الشافمي» 
وهو أولى من |اشباك والصراع والسباحة كا في « الفروسية الحمدية » وقد 
عات أن معتمد مذهب الامام أحمد ومن وافقه من الملماء ؛ اختصاص الموض 
للسابقة على الحيل والابل والسهام , لحديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اهه مهي : « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » رواء الامام أحمد 
وأسحاب ١‏ السنن الا"ربع » ولم يذكر فيه ابن ماحة : أو نصل . 

ويشترط لصحة أخذ الموض والرهان خسة شروط : 

أحدها : تسين المركوبين بلرؤية وتساوسم) فيابتداء السّداو واتباله © . 
وتسين الرماة ؛ سواء كانا اثنين أو حماعتين » ولا بشترط تين الراحكين ولا 
القوسين ولا السهام » ولو عينها لم تتمين . 

الثافي : أن يكون المركويان أو القوسان من نوم واحد , فلا يسح 
بين عرني وهجين » ولا بين قوس عر بية وفارسية . 

الثالك : تحديد المسافة والثاية ومدى الرمي بما جرت به المادة » و يرف 
ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع » أو ماثتي ذراع » وما لم تحر به عادة » 
وهو ما زاد في الرمي على ثلانة ذراع فلا يصح ء ولا يصح تناضلها على أن السبق 
لأبسدها رمياً على ممتمد مذهب الامام أحمد والامام مالك ومن وافقها . 


. يقال ثقفه : لاعبه باسلاح » غاليدني الحذق‎ )١( 


1ن 5 


الوايع : "كوف الموض مساوم الشاهدة »أو بالقدر ؛ أو بالصفة . 

اغامى : اللحروج عن شبه الققار أ بأن لا مخرج ممم » فان كان الجمل 
من الامام من ماله » أو من بيت امال » أو من أحدها » أو من غيرها ؛ على أن 
من سبق أخذم؛ جاز » فان جاء! مم فلا شي ٠‏ طما» و تفصيل ذلكمذكور فيكتب 
الفقه . وإن أخرج المتسابقان مما ؛ لم يجزء وكان قار , لأذكل واحد منها 
لا مخلو : إما أن يغام أو بغرم إلا عمحلل » وهذا مذهب أحمد والشافمي » وعند 
مالك لا يكون الحرج إلا ثالث ؛ لبس أحد المتسابقين , فان جرى الخر ج ممما 
فسبق ؛ فالسبق طمم لمن حضر » وإذ كانت خيل الحلية(0© كثيرة » وقد سبق 
تخرج أعطي سبقه من يليه » وهو المصائى9© » وعند ابن تيمية: لا يمتير الحلل / 
والله أعم . ظ 

نعكتة : ذكر الاميري في« حياة البوان» أن هاروث الرشيد كاتف 

بمحبه الخام واللبو به » فأهدي له مام » وعنده أو البخستري وهب بن وهب 
ن وهب القاضي » فروى له بسند. الى أني هر برة رضي الله عنه؟ أن ااني مَك 
قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح » فزاد : أو جناح » وهي أفظة 
وضمبا الرشيد » فأعطاء حائزة سنية » فلا خرج قال الرشيد : والله لقد علمت أنه 


كذب ثم إنه أمر بالخام أن تذبح فذيحت » فقيل له : وما ذنب الام #قال : من 
أجله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. فترك الملماء حديث أي البختري 
إذلك وايره من موضوعاته ٠‏ قال ابن قتيسة : هو ؤهب بن وهب بن وهب » 
ثلاثة أسماء على نسق » ومثله في ملوك الفرس برام بن مهرام ين عهرام » وف 
العاويين : الحسن بن حسن ن حسن » وفي غسان الحارث الأسنر إن 


. الحلية ؛ خيل تجمع للسباق من كل أوب ؛ أي من كل ناحية‎ )١( 
. (؟) المملى : تالي السابق‎ 


ل إقيؤاى س- 


الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبور . وكان أو البخثري اللذكور 
قاضي مدينة ااني َكل بمد بكار بن عبد الله الزبيري » ثم ولي قضاء بنداد بمد 
أفي وسفساحب أي حنيفة » وتوفي أبو البختري المذكور سنة مائتين في 
خلافة اللأمون . 

وقال ابن أني خيثمة.وااشيخ تقي الاين القشيري في « الاقتراح » : واضم 
حديث الخام غياث بن إراهم » وضمه المبدي لا لارشيد . قلت : وسهذا حزم 
الحافظ العراقي في «شرح ألفيته» فقال : غياث بنإبراهم وضملامبدي في حديث: 
« لاسبق إلا في نصل أو خف أو حافر » فزاد فيه : أو جناح » وكان المهدي إذ 
ذاك يلمب بالجام فتر كبا بمد ذلك , وأمى ذمحها » وقال : أنا حملته على ذلك . 
اننهى . وفي « تاريخ اءن خلكان»: قال المطيب فيدتنارخه»: قال إراهممالحر لي: 
قيل للامام أحمد ن حنبل رضي الله عنه : تمل أحداً روى : لاسبق إلا في خف 
أو حافر أو جناح ؟ فقال : ماروى هذا إلا ذاك الكذاب » أبو البختري . قال 
ابن خلكان : وأبو البختري - بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء الممحمة وفتح 
التاء الثناة الفوقيسسة وبمدها راء ‏ مأخوذ من اليخترة التي هي من الحيلاء . 
وروى الحطيب أيضا في «ناريخه»: أن هارون الرشيد لما قدمالمدينةأعظم أن برقى 
منبر النبي مكو بقباء ومنطقة » فقال.أبوالبختري : حدثيجعفر بن محمد يمني 
حفر الصادق - عن أبيه قال : نزل جبريل على الني مه وعليه قباء ومنطقة 
غنجراً مخاجر . قوله : مخنجر مخنجر > قال في « المطالع »: المنجر ‏ بفتح 
الحاء المسحمة والحم » وضبطه بمضهم بكسر االحاء وفتح الحم - وهو نوع من 
السكاكين الكبيرة . اننهى . فقال الممافى التميمي في ذلك : 

ويل وعول لأني البختري 6 إذاأتوا للنا في الحشر 

من قوله الزور وإعلانه بالكذب في الناس على حمفر 


لدم م سه 


والله ما جالسه سابمة الففه في هو ولا محضر 
ولارآه التاس في دهر. عر بين القسير والمنير 
بإقائل انان وهب اقد 2 أعلن الزور واانصت 

بزعم أن المسطفى أجدا أناه جبريل التقي السبري 
لبقاو أسود ينحرا في الف بالجننجر 
وحكى جعفر الطبالسي أن الامام بحبى بن ممين وقف على حلقتسه وهو 
. حدث بهذا الحسديث عن حمفر الصادق » فقال له : كذبت باعدو الله على 
رسول ان وليه » قال : فأخ_ذني الاشرءط , قال : فقلت لهم : هذا .زعم أن 
رسول رب المالمين نزل على |اني صكعٍ وعليه قباء » قال : فقالوا لي : هذا والل 
قاض كذاب » وأفرحوا عي . وأخبارأني البختري كثيرة »وهو مطّلي »و كان 
جمفر الصادق “زوج بأمه » واسعها عبدة بنت علي بن زءد ئ ركانة بن عبد يزيد» 
وأمها بنت عقيل بن أبي طالب 2 وال أعلم . 

0 


الحديث الثالك والخسون 


4 - نا ان أني عدي , عن ميد » عن أنس » قال : 
أقبمت الصلاة 3 فقام اللي يله فأقبل علينا بوحية 2 فقال : 
أقيموا صفوفكم وترااصوا . قابي أراكم من وراء ظبري ٠‏ 

قال رضي اف عنه : ( من ) أبو مرو عمد ( بن أبي عدي ) البسري (عن 
حميد ) الطويل ( عن أنس ) بن مالك رضي ي الله عنه ( قال : أقيمت ) ؛ بضمالهمزة 
وكسر القاف مبنيا للغمول ( السلاة ) بإلرفع نائب الفاعل ( فقام الني ج85 ) 


داك 


في القبلة للصلاة ( فأقبل علينا ) ممشر الصحابة المؤيمين به وقتئذ( بوججه) 
السريف ( فقال : أقيموا ) أي عدوا يقال : أقام المود » إذ عدله وسواء 
( صفوفكم ) ممشر المصلين( وراصنُوا ) بتشديد الصاد المه.سلة » أي تلاصقوا 
بغير خلل » ومحتمل أن يكون تأ كيدا لقوله : أقيموا » والمراد بأقيموا : -ووا 
كا وقع في رواءة عن حميد , عند الاسماعيلي , بدل أقيموا : اعتدلوا. وفي الحديث 
دليل على حواز الكلام بين الافامة والددخول في الصلاة » ومراعاة الامام لرعيته» 
والشفقة علهم » والحث على تسوية الصفوف . وقد جاء في ذلك عدة أحاديث : 

فني « الصحبحين » من حديث أنس رضي الله عنه , قال : قالرسول الله 
ال : سووا صفوفم فان تسوية الصف من عام الصلاة . ولي روابة للبخاري: 
فال تسوية الصفوف من إقامة الصلاة . ورواء أبو داود ؛ ولفظه : إن رسول الله 
َي فال : موا صفو فكء وقاربوا بينبسا » وحاذوا بالاعناق » فوالذي نفسي 
بيده إني لأرى الشيطان .دخل من خلل الصفوف كأنه(2© الحذف » ورواء 
النساتي » وابن خزيعة وابن حبان في وصحيحها » نحو روابة أبي داود . والخلل 
بفتح الحاء المسجمة واللام أيضاً ‏ : هو ما يكون بين الاثنين من الانساع عند 
عدم الترااص », والحذف بالحاء المهملة » والذال الممحمة مفئو حتهن » و بمدها فاء : 
أولاد الصَأن الصغار . 

وأخرج الامام أحمد » وأبو داود » من حديث ابن عمر رضي الله علها » 
أن رسول الله يكلب فال : أقيموا الصفوف ؛ وحاذوا بين المنا كب » وسدوا 
الحلل , ولينوا بأدي إخواتم ولا بذروا فرجات الشيطان » ومن وصل صفا 
وصله الله » ومن قطع صفاً قطعه الله . الفرجات : ججمع فرجةء وهي المكان 
الحالي بين الاثنين ( فاني أرا كم من وراء ظبري ) قال الحافظ ابن حجر : فيه 


)١(‏ في الاصل كأنبا : وهو خأ ؛ والتصويب من «سئن الي داود» 


اليك 


إشارة الى سبب الاأم بذلك » أي إن أمرت بذلك لاني تحققت منح خلافه . 
وتقدم في الحديث السادس والاأربمين من « مسند أنس » رضي الله عنه » أزكف 
الخثار حمل رؤيته ول من ورائه على الحقيقة بميني رأسه » وقد روى الشيخانث 
حديث أنس هذا بلفظه المذكور . وفي رواءة للبخاري : قال أنس : فكا نأ حدنا 
يازق منكبه عنكب صاحبه » وقدمه بقدمه . 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أني هريرة رضي الله عنه »2 عن الني 
| كيه قال : أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة . 

وني « أوسط الطبراتي » من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي لاا 
رضوان الله عليه ممرفوعاً : استووا نستو قاوييم » وبماسواتراحموا. قال 
شر بح : أعاسوا ء يمني ازدحموا في الصلاة » وقال غيره : ماسوا » تواسلوا . 

وفيه من حديث عائشة الصديقة رضي الله علها مرفوعاً : من سد" فرجة » 
رفمه الله ها درجة » وبى له بيتا في الحنة . ظ 

والبزار باسناد حسن » عن ألي ححيفة رضي الله عنه » أن رسول الله 
يليه قال : من سد" فرجة في الصف غفر له . وأبو جحيفة ‏ بغم الحم وفتح 
الحاء المبملة » وسكون التحتية » وبالفاء اسمه : وهب ن عبد الله السوادي .. 


الحديث الرابع والحسون 
وة - نا ابن أبي عدي , عن ميد قال : سثل أنس عن صلاة 
رسول الله ليه من الليل ٠‏ فقال : ما كنا نشاء أن تراه من 
الليل مصليا إلا رأيناه » وما كنا نشاء أن تراه نما إلا رأيناهء 


دصي 0ك 


0 اعت وا ساس 


ا 
سثل ) بضم السين ااهملة » و كسرالهممزة:مبنياً للشحبول (أنس) بن مالكرضيالله 
عنه » برفع أنسنائْبٍ الفاعل ( عن صلاة رسول الله مَكيّعِ من الايل فقال ) أنس 
رضي الله عنه » محيباً لمنسأله :( ما كنا ) معشر أصحابه المطلمين عليه في نومه 
وخلواته ( نشاء ) أي ترمد ( أن نراء ) يَككليهِ ( من اليل مصلياً إلا رأيناء مصلياً) 
إشارة الى كثرة صلانه من الابل كيه ٠‏ وعدم تركه وإهماله لما ( وما حكنا 
نشاء أن نراء) مي ( نامأ ) من الليل ( إلا رأيناء ) نأتمأ » ربد أنهماكان 
مخل بقيام الليل , إلا أنه لايقومه كله . 

وفي « ااترمذي » من حديث أنس رضي الله عنه : وصكنت لا تشاء أن 
را َي من اليل مصلياً » إلا رأيته مصلياً » ولا ناما إلا رأبته نامأ . وتقدم 
الكلام على الاقتصاد في السادس والثلاثين من « مسند أنس » رضي الله عنه . 

ودل هذا الحديث على قيام رسول الله وو من الايل وتهجده » وهذا 
مذهب الخهور » ويدل عليه من الكتاب المزيز قوله تعالى : « ومنالليل فتبجديه 
نافلة لك عسى أن يممئك ربك مقاماً مود »20 وقال تعالى : « والذزن ينون 
لرهم سجنّدا وقياما ‏ ''' وقال تعالى : « تتحافى جنوهم عن المضاجم بدعون 
رهم خوفا وطمماً وما رزقنامم ينفقون » فلا تمل نفس ما أخفي لحم من قرةأعين 

حزاءا بها كانوا يسملون » '" والآيات في هذا كثيرة . 


١) 
(؟) سورة الفرقان » الآة: ع>‎ 
١5: سورة الحدة ءالايتات‎ )+( 


سم .اس 


إذا نام » ومهحد : اذا أزال النوم . وقيل : اللهجد : هو صلا التطوع بالليل . 
والناشئة ؛ ما كان بمد رقدة اطيفة . 

وفي « الصحيحين » وغيرها , من حديث المغيرة بن شمبة رضي ألله عنه 
قال : قام رسول الله ويَقيةْ <تى تورمت قدماء » فقيل له : قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال : أفلا أ كوث عبد شكورا؟ 

وروى الامام أحمد, ومسل . وأصحاب «السان الأربع 2 عن م عارة 
رضي الله عنه قال : سثل رسول الله ميقي » أي الصلاة أفضل بعد المكتوية ؟ 
قال : السلاة في جوف اللبل . فقيل : فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال :- 
شهر الله الحرم. 

وروى الترمدي ؛ وصححه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه “أنه 
سمم الني كيه بقول : أقرب ما يكون الرب من المبد في جوف الليل الآخر » 
فان أستطمت أن تكوث يمن يذكر الله في تلك الساعة فكن . 

وأخرج الامام أحمد » ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنبا قالت :. كان 
رسول الله 0-7 إذا قام من الليل افتتح صلاته ر كمتين خفيفتين . 

وأخرجا أيضاً » وأبو داود »من حديث أي هريرة رضي ابه قال : قال 
رسول الله كيه : « اذا قام أحدك من الليل فليفتتح صلانه بر كمتين خفيفتين . 
وفي رواية أخرى : ثم ليطوكل بمدها ماشاء . 

واالحكمة في مخفيفها : سرعة الممادرة الى المقيدة اثثااثة من اأمقد 
الي يمقدها الشيطان على قافية رأس النائم » وهي مؤخرء. م ومنه سمي آخر بيت 


ل 0 


الشمر : قافية » وذلك 4 في حديث أني عربرة رضي الله عنه ء أن رسول الله 
ميقي فال : د يمقد الشيطان على قافية رأس أحدك اذا هو نام ثلاث عقد» 
يضرب على كل عقدة » عليك ليل طويل فارقد » فال استيقظ فذكر الله تعالى ؛ 
انحات عقدة , فال توأ انحلت عقدة , فان صلّى انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطاً 
طبتّب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » رواه الامام مالك»والشيخان» 
وأو داود » والنساتي , وابن ماجة وقال : فبصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب 
خيرا ‏ وإن لم يغمل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا» . ورواء إن 
خزعة في وصحيحه » وزاد في آخره : فحاوا عقد الشيطان ولو بر كمتين ٠‏ 

وأخرج الترمذي . وقال : حسن صحيح » وان ماحة , والحا كم وقال: 
على شرط الشيخين » من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : أول ماقدم 
سول اله ميقي المدينة انجفل الناسءأي أسزعوا اليه ومضوا كيم » وهو بالحم. 
قال: فكنت فيمن جاءه عفلما تأملت وحبه واستثبته »عرفت أن وحبه ليس «وجه 
كذاب . قال : فكان أول ما سممت من كلامه أن قال : أمها الناس ! أفشوا 
السلام » وأطمموا الطمام » وسلوا الأرحام » وسلوا بالليل والناس نيام ؛ دلوا . 
الحنة بسلام ٠»‏ . 

وف ه الصحبحين » وغيرها » من حديث عبد الله بن مرو بن الماص 
رضي الله عنها » أن رسول الله كك قال : « أحب الصلاة الى الله صلاة داود » 
وأخب الصيام الى ابه صيام داود » كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام 
ديه :يضوم بوما» وخطر وا 6+ 

و عن أني أمامة وسلان الفارسي رضي اله عنها » أن رسول الل 2 
قال :ه عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم » وقربة الى ربكم » 
ومكفرة للميئات » ومنهاة عن الاثم » زاد في عدت سابان: « ومطردة الداءعن 
الحسد» . رواء الترمذي , والحا كم وصححه ع وغيرها. 

ا اا 


وروى الطبراتي » من حديث إباس بن مماوية المزني رضي الله عنه » أن 
رسوك لله ويلع قال : « لا مد من صلاة بليل ولو حلب شاة » وما كاذ بعد صلاة 
المشاء فهو من الليل » . 
وروى أبو يملى ‏ وروانه محتج مهم في الصحيح ‏ من حديث اين عباس 
رضي الله عنها قال : فذكرت قيام الليل » فقال بمضبم : إن رسول اله وكاو 
قال : نصفه , ثلثه » ربعه » فواق حلب تاقة ؛.فواق حلب شاة . وفواق اأناقة 
بضْم الفاء هنا -. قدر ما بين رفع يدك عن الضرع وقت الحلب وها . 
وروى الطبراتي في « الكبير »و « الأوسط » عنه : أمر رسول الله مكلا 
بصلاة الليل » ورغب فبها حتى قال : « عليكم بصلاة الليل واو ركمة » ٠‏ 
وفي حديث سبل بن سمد رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ شرف المؤمن قيام 
الليل : وعزه استئناؤه عن الناس» . رواه الطبراتي في « الأوسط » باستاد حسن 
وروى ان أي الدنيا » والبسيقي » عن اءن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : أشراف 
أمتي حملة القرآن » وأصحاب الايل » . 
وروى الطبراني في د الكبير » موقوفا باسناد لا بأس به » ورفمه جماعة » 
ظ عن طارق بن شباب أنه بات عند سلمان الفارسيرضي الله عنه ‏ لينظر ما احتهاده 
قال : فقام يصلي من آخر اليل ء فكان لم بر الذي كان يظن » فذذكر ذلك له 
فقال سامان : حافظوا على هذه الصلوات الس » فانهن كفارات لمذه الحراحات 
مالم يصب اقتلة » فاذا صلى الناس المشناء صدروا على ثلاث منازل » منهم من عليه 
ولا له ومنهم من له ولا عليه » ومنهم من لا له ولا عليه . فرجل اغتام ظءةالايل 
وغفلة الناس , ف ركب فرسه في المماصي ٠‏ فذلك عليه ولا له , ومنهم من له ولا 
عليه» فر جل اغتنم ظلءة الايلوغفلة الناس » فقام يصلي ؛ فذلك له ولا عليه . ومن 
لاله ولا عليه » فرجل صلى ثم نامفذلك لا له ولا عليه , إياك والحقحقة “وعليك 


اما 


بالقصد ودوامه.. قوله : المقحقة ‏ حاءن ميملتين مفتوحتين » وقافين , الاولى 
ساكنة » والثانية مفتوحة ‏ : هي أشد السير . وقيل : هو أن بحتهد في السير 
ويلح فيه حتى تمطب راحلته » أو تقف . وقيل غير ذلك . 

وعن عبدالله بن عمروين الماص رضي الل عنها قال: قال رسول الل ولاق : 
ومن قام بمثسر آئات لم يكتب من النافلين » ومن قام عائة كتب من القاتين » 
ومن قام بألف آبة كتب من المقنطرن » . رواء أنو داودء وابن خزمهة في 
د صحيحه » »كلاها من روابة أفيسوية » عن أي جحيرة » عن عبدالله ب نجمرو. 
وقال ابن خزعة : إن صم الخبر فاني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولاجرح . ورواء 
ان حبان في « صحيحه » من هذه الطريق أيضاً » إلا أنه قال : « ومن قام ممائتي 
آنة كتب من المقنطرين » أي بمن كتب له قنطار من الأجر 

وروى ابن حباذفي « صحيحه » عن أني هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله يَكيع قال : « القنطار : انا عثشر الف أوقية » الأوقية خير ما بين 
الساءوالارض» . قال الحافظاانذري : منسورة : « تبارك الذيبيدء الللك(١)‏ 
الى آخر القرآن ألف آية . 

قال علماؤ نا : كان قيام الليل واجبسا على ااني مطليهٌ ولم بنسخ . قالوا : 
ولا ينبني أن يقوم الانسا نكل الليل » إلا ليلة عيد » يمني وقدرء ونحوها. قالوا : 
ويكره مداومة قيامه كله » ويستحب أن يكوث له تطوعات داوم علها » وإذا 
فانت يقضها ٠‏ 

وقد استحب الامام أحمد رضي الله عنه » أن يكون له ركمات معلومة 
من الليل والهار » فاذا نشط طوالها , وإذا لم بنشط حُفتّفها . 

قالت أم المؤمنهن عائشةالصديقة رضي الله عنها لرجل : لا ندم قيام الايل» 

١ : سورة الملك » الاية‎ )١( 
رت‎ 


فان رسول الله ان كان لا دعسهء وكان إذا مرض - أو قاات : كسل ‏ 
صلى قاعدا . 
٠‏ وفي رواءة أخرى عنها رضي الله عنها قالت : بلغي عن قوم بقولود : إذا 
أدينا الفرائض لم نب الي أن لا نزداد» ولممري لا يسأهم الله إلا عما افترض 
علدهم » ولكنهم قوم مخطثون بالليل والهار » وما أنتم إلا من بيك نك م 
إلا مني » وال ماترك رسول الله ليع قيام الليل . ٠‏ 
ونزعت كل آلة فنها قيام الليل » فأشارت رضي الله عنها الى أن قيام الايل 
فيه فائد تان عظيمتان : الاقتداء بسنة المصطق وِوَلاق » والتأمى .ه . وقد قال تءالى: 
« لقد كان 3 في رسول الله أسوة <سنة 23206 , وتحكفير الذوب.والخطانا » 
فان بي آدم مخطثون بالايل والنهار » فبحتاحون الى الاستكثار من مكفرات 
الحطايا » وقيام الليل من أعظم المكفرات + كا قال الني يكل اماذ بن حبل 
رضي الله عنه : « قيام المبد فيجوف الليل يكفر الحطيئة » , ثم تلى ٠.:‏ تتجافى 
جنوهم عن المضاحع بدعون ربهم خوفا وطمماء '"" الآنة » أخرجه الامام أحمد.. 
حوشب » عن أسعاء بنت يزيد رضي ألله عنيا عن الني مكاي قال «إذا مع 
الل الأولين والآخررن نوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع الحلائق : سيمل 
الحلق اليوم من أولى بالكرم »م برجع فينادي : أبن الذدن كانوا لا تلرهم نجارة 
ولا ببع عن ذكر الله » فيقومون وم قليل , ثم رجسع فينادي : لبقم الذبن 
كانوا حمدون الله في السراء والضراء ء فيقومول وع قليل > ثم .رحم فينادي : 


١ : سورة الاحز اب » الاة‎ )١( 
١١ (؟) سورة الجدة , الآة:‎ 


0 


ليقم الذن كانت تتحافى جنوبهم عن المضا-م ؛ فيقومون وم قليل » ثم محاسب 
سائر الناس » . أخرجه بن أي الدنيا وغيره . 

ويروى عن ابن عباس من قوله » ويروى أيضاً عن عقبة إن عامر رضي 
الله عنهع مرفوعاً وموقوفاً . ويروى نحوه عن عبادة ن الصامت »2 ورسمة 
الحرشي » والحسن النصري » وكمب الا"حبار » وغيرم من الصحاءة والتابيين 
رضي الله عنهم أجممين . 

وقد قال بمض السلف : قيام الايل سهوتن طول القيام وم القيامة » 
ويكفي الممبجدن أن الله تعالى بحهم > وبباهي بهم الملائكة » ويستجيب دعاءهم . 
وفي ذلك أحاديث كثيرة » والهه الأوفق . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( وكان ). رسول ان وَككَيعْ ( يسوم 
الشهر حتى نقول ) معشر أصحابه : إنه ( لا يفطر منه شيثاً ) لكثرة صومه منه 
على فظره فيه ( ويفطر ) الشبر الآخر ( حتى نقول: لا يصوم منه ) أي ذلك 
الشهر ( شيثا ) لكثرة فطره فيه على صيامه منه . 

وف « الصحبحين » و « سنن أني داود » وغيرها . من حديث أم المؤمنين 
عالشة الصد"يقة رضي ال عنها قالت : كان رسول ال مكل يسوم حتى نقفول : 
لا يفطر » ويفطر حتى نقول : لا يصوم ».وما ربت رسول الل ووه استكئل 
صيام شبر قط » إلا صيام رمضان » وما رأيته في شبر أحكثر سياما منسه 
في شمبان . 

وفى رواءة عند البخاري ومسل : وكان وكلْيعْ يقول : « خذوا من الممل 
ماتطيقون ء فان الل تعالى لا بعل حتى لوا » . 

وكان أحب السلاة الى الني مَل مادووم عليه وإن قلت » وكان إذا 
صلى صلاة داوم علا . 1 6 


ءاكب 


وفي « الصسحيحين » وغيرها » من حديث أي هربرة رضي الله عسه قال : 
أوصابي خلبي كلق ثلاث : صيام ثلاث من كل شهر » وركمتي الضحى »وأن 
أوتر قبل أن أنام . ورواء مسل أيضاً عن أبي الدرداء مثله ا 3 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث غبد الله بن عمرو بن الاص 
رضي الله عنها قال : قال رسول ال وي :. ٠‏ سوم “لاثة أيام م نكل شهر صوم 
الذ م كله ». وروى الامام أحمد بإسناد صبدمح :»2 والمزار والطبراتي » وان 
حبان في «صحيحه» عن قرة بن إباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي : 
« صيام ثلاثة أيام من كل شبر صيام الدهر وإفطارء » . 

وفي « الصحيحين » من حديث أي هرارة رضي الله عنه قال : قال 
رسول ا يكييعِ : ه قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم » فانه لي 
وأا أجزي به » والصيام جنة ء فاذا كان بوم صوم أحدى » فلا يرفث » ولا 
يصخب » فان سابنّه أحد أو قاتله » فليقل : إني صاثم » إتي صائم » والذي نفس 
جمد بيد : لواف فم الصائم أطيب عند الله منريح المسك » ولاصاهم فر حتاك 
يفرحها » إذا أفطر فرح بفطرء » وإذا لقي ربه فرح بصوه6ه » . وفي روابة 
للبخاري : « يترك طعامه وشرابه وشبوتنه من أجلي » . 

قوله : الملوف فم الصائم . الحلوف , بضم الماء الممجمة واللام » وسكون 
الواو » وبمدها فاء . قال القاضي عياض : هك-ذا الرواية الصحيحة » و بعض 
الشيوخ بقوله بفتح الحاء . قال الحطابي : وهو خطأ . وحى القابسي الوجبين . 
وبااغ النووي في «شرح المبذب » فقال: لا جوز فتح الحاء . واحتج غير لذلك» 
بأن المصادر التي جاءت على فمول ‏ بفتح أوله ‏ قليلة . ذ كرها سيبويه وغيره» 
وليس هذا منها . 

قلت : ويمن قال بفتح الحاء الممحمة , الاذظ المنذري في كتابه :«الترغيب ظ 


كس مدا 


والثرهيب » » وهو تثيير رانحة الفم من الصوم. وقد سثل سفيان بن عبينة رحمه 
الله ورضي عنه » عن قوله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ ثقانه لي . فقال : إذا 
كان نوم القيامة بحاسب الله عز وجل عبده » و يؤدي ما عليه من المظالم منسائر 
جمله حتى لا يبقى إلا الصوم ؛ فيتحمل الل ما بني عليهمن المظالم » ويدخْله بالصموم 
النة . هذا كلامه ‏ واستغريه المنذري ؛ 

قال الحافظ ابن رجب في كتاءه : « لطائف المارف » : وعلى هذا فيكون 
المعنى : أن الصيام لله عز وجل ؛ فلا سبيل لأأحد إلى أخذ أحره من الصيام » بل 
أنه كر لصاحبه عند الله عز وجل ؛ فلا يسقط 'نواب الصوم عقاسنّة ولا 

غيره ا » بل بوفّر أجره لصاحبه حتى يدخل الخنة » فيوفّى أجره فما . 

وأما قوله : فانه إلي ؛ فخص سبحانه الصيام بإضافته الاثقسةدكوك شار 
الأعمال » وقد كثر القول في ممى ذلك من الفقباء والصوفية وغيرم » وذكروا 

فيه وجوهاً كثيرة » ومن أحسن ما ذكروا وحبان : 

أحدما: أن الصيام محرد ترك حظوظ النفسء وشهواتها الأسلية ااني حبلت 
على الميل ايها علله عز وجل » ولا بوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام » 
خصوصاً في نهار الصيف » مع شدة حره وطوله ؛ ولهذا روي : من خصال 

الاعاك الصوم في الصيف . 

ظ اثاخي : أن الصيام سر بين المبد وربه »لا بللع عليه غيرء ؛ لأنه مركب 
من نبة باطنة لا يطلع عليها إلا الله , وترك اتناول الشبوات التي يستخفى يتناولها 
في العادة ؛ ولذا قبل : لا تكتيه الحفظة . وقيل : إنه ليس فيه رياء » كذا قاله 
الامام أحمد وغيره رضي الله عنه وفي فضائل الصيسام أحاديث كثيرة جد 
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الحديث الخامس والخسون 


٠ ٠‏ ستيان اومدق 8 عن حمميد عن الدن قال : كان 
م 8 م 5 
فحيئأ ان نحبى*٠‏ الرحل من اليادية فنسال ول الله صلى الله عاية 
وسلم 3 فحاء اعرابي فقال : نارسول الله ! متى قيام الساءع.ة ؟ 
و أقيمت الصلاة , فصلى النبى صلى الل عليه و سام ٠‏ فامأ فر عْ 
من صلاته قال : ان السائل عن الساعة ؟ قال : آنا بارسول الله . 
الى : وما أعددت لما ؛ قال : ما أعددت لما عن كبير عمل صلاة ولا 
20 ل : : ١‏ 0 0 
عه وي 8 الم ين احت : قال سن : فا راءت المسامين 
فرحوا بعد الاسلام بشيىء مافرحوا به . 
قال ركي الله عنة ) ,نا ) عمد 0 نَ أبي عدي » عن ميد ( الطويل ) عن 
كيه زمن حياته (أن بحىء الرجل ) أي الشخص » أي كنا نحب ذلك ونوده 
ونطلبه ( من البادة ) بغير همز كاابدوء من بدا الرجل بهو إذا غرج الى 
البادية: فلحاء وهي خلا فالحضر. والاسم : البداوة » بفتح الباء وكسرها , هذا 
هو المشوور 95 وحي 5 د بالحممن مدو »وهو قليل ٠ك‏ في ١‏ المطالع » 0 فيسأل 
رسوك ان وتلق ) بصب رسول الله مقمول يسأل 2 والفاعل مير يمود على 


اما 


الرجل . قال : ( فجاء أعر اي ) اختلف في اسمه , فقيل : إنه ذو الخويصر. 
الباني » كا هو في « أفيام ابن البلقيني » . وفي بعض اافاظ «الصحيحين» وغيرها.. 
أن رحلا سأل الني ويب عن الساعة (فقال: يأرسول الله ! متى قيام ااساعة ؟) 
أي الكبرى . 

قال ابن فكرل : هذا الر جل إن شاء الله هو أنو موسى الأشمري » 
أو أبو ذر » واحتج في ذلك بحديئين لا حجة فهها ٠‏ فلفظ حديث أنو موسى . 
قلت : يأرسول الله ! المرء يجب القوم وما بلدق هم ؟ فقال رسول ال عطيع : 
«المرء مع من أحب » . ولفظ حديث أني ذر . قلت : بارسول الله ! الرجل بحب 
القوم ولا يستطيع أن يعمل بمملهم ؟ قال : « أنت با أبا ذر مع من أحببت » . وأين 
هذا من حديث أنس : فجاء أعرانى عفان أب! موسى وإن جاز أيهم نفسهفيقول: 
أفى رجل ؛ فنير جائز أن يصف نفسه بأنه أعراني » وكذا أو فو 6 أكان 
الى ذلك في ٠‏ الفتح » وذكر أنه محتمل أن يكون صفوان بن قدامة . 

فقد أخرج الطبراني» وصححه أو عوانة , من حديئهقال : قلت :يارسول 
الله ! [ني أحبك . قال : « المرء مع من أحب » . 

وفي روابة في « الصحيحين » من حديث أنسرضواهه عنه : متىااساعة ؟ 
ووقع في روابة . قال : أنس : ييا أنا ورسول الله يع خارجين من المسجد » 
فلقينا رجل عند سدة المسجد ء فقال : يارسول الله ! متى الساعة ؛ وفي أخرى : 
خرج رسول الله وَيكيُعِ » فتمرض له أعراني . أخرجه أو نمم . وله أيضاً عن 
أنس : دخل رجل والني ويه مخطب . 

وف رواءة عن حميد عن أنس :جاء رجل فقال : متى الساعة؛(وأقيمت) 
بالبناء للمجبول ( الصلاة » فصلى ) وفي رواية : فقام ( الني مَكيه ) إلى السلاةء 
ثم صلى ( فما فرغ من صلاته قال : أبن السائل عن الساعة ؟ ) وتجمع ببنه وبين 


لكت 


ما قبله » بأنه سأل والني يبع مخطب فل حب حينئذ » فلنا انصرف من الصلاة 
وخرج من المسجد رآء فتذحكر سؤاله » أو عاود. الاأعراني في الؤال ؛ 
فاستفسر عن السائل عن الساءة . ف ( قال ) الا"عرالي:( )هر (بأرسولالله. 
قال ) وَكيهِ له : ( وما أعددت لها ) أي للساعة التي تسأل عنها من اامصسل 
الصالح والكدح الناجح , قال الكرماتي : سلك مع السائل الأسلوب الحكيم » 
وهو تلقي السائل بغير ما يطلب ما همه ء أو هو أ . ( قال ) الاأعراني: 
( ما أعددت لها ) أي لاساعة ( من كبير عمل صلاة ولا صيام ) زاد في رواية : 
ولا صدقة ( إلا أني أحب الله ) سبحانه وتمالى ( ورسوله ) ملي . وفي لفظ : 
ولكني أحب الله ورسوله . 

قال الحافظ ان رجب في كتابه « استنشاق نسم الاأنس من نفحسات 
رياض القدس » : عحبة الله واحبة تستازم امتثال طاعته » واحتناب معصيته » 
وكذلك تحبة الرسول وظيعٍ ؛ وأصحابه » والتابمين لم بإحسان ؛ فالحجمة 
الصحبحة لهم » تقتضي مشار كنهم في أصل عملهم وإن عجز عن بأوغ غايته » 
ولهذا قال السائل : ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ؛ فدل على 
أنه قد أنى من ذلك عا وجب عليه , ولم يأث بأزيد من ذلك ( فقال رسول الله 
كيه : المرء ) وهو بتثليث المم : الانسان » أو الرجل . ولا جمع من افظه » 
أو سم مر ون ء والذئب , وهي جاء 00 

وفي امرىء مم ألف الوصل ثلاث لغات : فتح الراء دانما » وضمبا دايا , 
وإعراها دانم *» . ونقول: هذا امرق” ومرق” » ورأيت امرءأ ومرءء 


)١(‏ لم تكن كلمة الذئب فيالاصل » ولا يستقم المنى بدونها . والتصحيح من«القاموس» 

(؟) وعلى هامش الاصل » بخط الشيخ عبد القادر بدران ما نصه : 

ماذكره الشارح من قوله : وإعر ايزا دام » إنا يتمثى على مذهب الكوفيين القائلين بأن 
امرءآ معرب من مكانين . وأما على مذه البمريين ؛ فحركة الراء إتباع للآخر » والاعراب 
على الآخر فقط . وأدنى طاب قرأ «دالازهرية» لا يشتدعليه ذلك ؛ فتأمل . اه .. بدران 


د18 جه 


ومررت بأمرىه وعرىء معرباً من مكانين » كم في «القاموس» ( مع م نأحب) ٠‏ 

وفي « البخاري» : فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال كيه : نمم . قال في 
« الفتح »: وقد مع أهو نسم طرق هذا الحديث في جزء ماه : «كتاب المحنين 
مع الحبوبين » فبلغ عدد الصحابة فيه نحو المشرين. وفي روابة أكثرم 
هذا اللفظ . 

وني لفظ من حديث أنس في «البخاري» وغيره : « أنت مع من أحببت » 
زاد ابن الصهباء ؛ عن نابت عن أنس :« إنك مع من أحببت ؛ولك مااحتسبت» 
أخرجه أو نمم . وله مثله من طريق قرة بن خالد » عن امسن » عن أنس . 
وأخرج أيضاً من طريق أشمث ؛ دن الحسن » عن أنس : « المرء مع من أ<ب:» 
ولهما | كتسب » وفي رواية :وأنت مع من أحببت » وعليك ما |اكتسيت » وعلى 
الله ما احتسيت» : 

( قال أنس ) رضي الله عنه : ( فها رأيت المسلمين فرحوا بعد الاسلام 
بشيىء ما فرحوا به) أي بقوله كي : « المرء مع من أحب » . 

وروى هذه الزيادة مسل ولفظه : قال أنس : فا فرحنا بسد الاسلام فر -ا 
أشد من قوله : «أنت مع أحببت » . 

وفي رواية للبخاري » فقلنا : و نحن كذلك ؛ قال : نمم » ففر حنا بومئذ 
بذلك فرحا شديدا : 1 

قال أنس رضي الله عنه : فأنا أحب الله عز وجل ؛ و رسول الله 2-7 
وأنا بكر وعمر » وأرجو أن أ كوث ممم , وإن لم أعمل بأعمالهم قال بض 
المارفين : يكن للمحبعن شر فا هذه المينّة . 

قال عبيد ن عميره حاء رخل الى التي 286 + قال: بارسول ان :! 
الر حل حب المصلين ولا يصلي إلا قليلا »وبحب الصاعين ولا يصوم إلا قليلا » 


اكاك 


وحب اذا كرين ولا يذكر إلا قليلا » ومحب المتصدقين ولا يتصدق إلا قليلا ء 
ونحب الجاهدين ولا جاهد إلا قليلا »وهو في ذلك محب الله ورسوله » قال: وهو 
يوم القيامة مع من أحب » . | ْ 

وقد قال الحسنالسصري رحمه الل تعالى : ابن آذم لا تنتر بقول منيقول: 
المرء مع من أحب » إنه من أحب قوماً اتبع نارم .وات تلحقبالا رار حى 
تأ ارم 6“ وتأحد عهد.هم > واتقتدي بسلةهم » و تصبساح وعى وأنت على 
منباجهم » حريسا] على أن تكون مهم ؛ فتسلك سبيليم » وتأخذ طريقهم » وإن 
0 0 في العمل ؛ فاعا ملاك الأمى أن تكون على استقامة ء أما رأيت 
البودء والنصارى , وأهل الاهواء المردة » حول أنبياءهم وليسوا معيم ؟ 
لأنهم خالفوهم في القول والعمل »وسلكوا غير طريقهم ؛ فصار موردهم انار . 
نموذ الله من ذلك . 

وقالعتبةالغلام: من عر فالله أحبه »ومن أحبه أطاعه»و من أطا عالنه أكرمه 
الله »ومن أ كرمه الله أسكته في جوارء » ومرك اكات عرار ؛ فظطوباه 
وطوباه وطوباه » فم بزل يكررها ويقول: وطوباه وطوياه » حتى خخر” ساقطاً 
منشياً عليه ٠‏ 

وقال فرقد السنجي :.قرأت في بعض الكتب : الحب لله أمير مؤمر على 
الأمزاء » زمراتة أول الزمر يوم القيامة , ومحاسه أقرب اناا فها هناك , 
لخراجه والذي قبله إراهم بن الحنيد . 


تهات 
الأول : محبة الله سبحانه و تعالى على در حتين 
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ما فرض عليه » و بِمْض ما حرمه عليه » ومحبة رسوله المبلخ أمرم وهيه “وتقدنم 
محبته على النفوس والأهلين أيضا » والرضى بما بلئه عن اله من الاين » و تلقي 
ذلك منه بالرضى والتسلم »وحبة الأنبياء والرسل والمتبمين لحم إحسال جمسلة 
وعموما لَه عز وجل ء وبمض الكفار والفجار جملة وعمؤماً لله عز وجل #فبذا 
القدر لابد منه في تعامالايمان الواجب. ومن أخل بشيىء منه ؛فقد نقص من إعانه ش 
الوإحب تحسب ذلك . قال الله تعالى : « فلا ور بك لا يؤ منود حتى محمكوك فما 
شجر ينهم ثم لا حجدوا في أنفسيم حرجا مما قضيت ويسدهوا تسلما » 297 . 

وكذلك بنقص من حبته الواجبة محسب ما أخل به من ذلك ؛ فال الحبة 
الواجبة تقتضي فعل الواجبات ورك الحرمات . 

وروى أو نمم » من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه » قال : حمست 
الني يفيه يقول : « إن ساهاً ‏ يمني مولى أني حذيفة ‏ شديد الحب لله »لو كان 
لا مخاف ال ما عصاء » يشير الى أن محبته عنمه من أن يمصيه . وذكر أو عبيد 
في « غريبه » : أن عمر رضي الله عنه قال : نمم المبسد صبيب و لم مخف الله 

وقال الحسن بن آدم : أحب الله تحبك الله » واعم أنك ان تحب الله حتتى 
تحب طاعته . 

وسئلذو النون : متى أحب رفي ؟ قال : إذا كان ما يبفضهء عندك أمر” 
من الفين: وقانا ينث ناف ؛ يمن عاذت من ادعى محبة الله عزاً وحل ولم 
تحفظ حدوده . 

وأخرج الترمذي من حديث مماذ بن أنس الحبني رضي الله عنه » عن 
الني صل أنه قال : « من أعطى لله » ومنع لله » وأحب لله » وأبغض لله ؟ فقد 


+6 : سورة النساء » الابة‎ )١( 


مله 


امشكل إعاه » . وخراجه الامام 0 وزادفيه: وأنكم ف 1 

وفي لفظ له أبضا » أن الني صظيّةٍ سئل عن أفضل الاعان ؟ قال : أن 

وأخرج الامام أحمد من حديث البراء ن عازب رضوالله عنْها » عن النبي 
مي أنه قال : « إن أوثق عرى الاعان : أن تحب في الله » وتيخض في الل ». 

وأخرج أيضاً من حديث مرو ان الخوح رضي الله عنه » عن الندي ملي 
قال : لا بحق السد حق صر يح الاعان » حتى تحب لله » و ينض لله » فاذا أحب 
لله وأبنْض لله ؛ فقد استحق الولاءة من الله > انالله تعالى يقول 200 : وإرت 
أولياني من عبادي وأحباني من خلقي » الذذن يذكرون ذكري » وأذ كر 
ذكزم . 

وروى أيث عن محاهد عن ابن عباس رضي الل عنها قال : أحب في الله » 
وأبشض في الله » ووال في الله » وعاد في الله , فاما تنال ولاية الله بذلك » أن جد 
عبد طعم الامان وإذ كثرت صلاته وضومه ؛ حتى يكون كذلك . وقد صارت 
عامة مؤاخاة الناس على أعى الدزيا » وذلك لاحدي على أهله شيثاً ٠‏ ا خر جه ابن 
جررر الطبري ؛ فهذه الدرجة من بحبةاهه: فرض واجب على كل مسل» وهي درجة 
المقتصدن أصحاب اايمين . 

الدوحة الثانية : درجة السابقين المقربين » وهي أن ترتقي اللحبة الىمحية 
ماحبه الله من نوافل الطاءعات » و كراهةمايكرهه من دقائق المكروهات » والى 


)١(‏ عبارة : إن الله تعالى يقول . لم تكن في الاصل :.ولا يستقم الممنى بدونما . وقد 
رأينا على هامئل الاصل : امله : إن الله تعالى يقول » ونحو ذلك . 


-هلة- 


الرضى ما بقدره ويقضيه نما يولم النفوش من المصيبات » وهذا فضل مسشخب . 
مندوب اليه . ٠‏ 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني 
فيو قال : « يقول اله عز وجل + من عادى لي ولي قد آذتته بالحرب » 
وماتقرب إل" عبدي بشيىء أحب إلي" ما افترضته عليه » ولا بزال عبدي يتقرفب 
إلى بالنوافل حتى أحبه , فاذا أحببته ؛ كنت سمه الذي يسمع به » و بصرء الذي 
بنصر وده الي يبطش با » ورحله اأتي عدي بها » وأثن سأاني لأعطيئه » 
وق استناذق لأعيناكه 4ن الحديت. 

وأما من امهمك في الذنوب والعاصي » فاله ودعوى الحبة ؟ وماأحس.نقول 
0 

تعصي الالّه وأنت زعم حبه هذا ام.ري في القياس شنيع 

لو كان حبك صادقا لأطءته إن الحب لمن حب مطيسع 

وكذلك عحبة الرسول وليه على در جتين : 

إحداهما : فرض لازم » وهي اللحبة الي تقتضيقبول ماجاء به منعندالله » 
وتلقيه بالحبة والتعظم » والرضىبه والتسلم » وعدم طلب الحدى من غير طريقه 
بالكلية » ثم حسن الاتباع له فيا بلنه عن ربه » من تصديقه في كل ما أخير » 
وطاعته فيا أمى به من الواجبات ء والانهاء عا نهى عنه وزجر من الحرمات » 
ونصرة دينه والحباد من خالفه محسب القدرة » فبذا القدر لاه منه »ولا م 
العاف بدونه . 

والدرحة الثانبة : فضل > وهي الحبة التي تقتضي حسن التأسي به ». 
وتحقيق الاقتداء بسنته » في أخلاقه , وآدابه » ونوافله » وتطوعاته » وأكله » 
وشر به ء وأباسه » وحسن معاثير نه لأزواحه » وغير ذلك من آذابه الكاملة » 


ع 1 ب 


وأخلاقه الطاصرة . والاعتناء عمرفة سيرته وأنامه » واهئزاز القلن عند ذكره 
وتصوره 4 وكثرة الصلاة عليه ؛ لما سكن في اأقلب من محبته © وتعظيمه + 
ونوقيره » وححية أسما عكلامه ٠‏ وإيثاره على كلام غيره من الخلوةين . ومن أعظم 
ذلك ء الاقتداء به في زهده في الانيا » والائزاء بالبسير منها © ورغنته 
ف الآخرة : 

قال سبل التستري : من علامة <ب الله حب ااقرآ »2 وعلامة حب الله 
وحب القرآق حب الني وَكليع » وعلامة حب ااني ليع حب السنة » وعلامة 
حب السنة حب الآخرة . ومن علامة ب الآخرة» بض الدنيا »وعلامة بض الدنيا 
أن لايأخذ منها إلا زادا ببانه الى الآخرة . 

الثافي : في إعراض الني كيه عن إجاءة سؤال الا'عراني عن ااساعة » 
الموقوله : ماأعددت لها ؛ دليل على أن من سألء) ليس بما مهمه لايستحقالمواب 
عنه » ويفتى ما همه أو هو أم نما سأل عنه » ويسمى هذا في البديع : 
الاأسلوب الحكم. 

وقد دل القرآن المظم » وحديث الني الكرم » على أن الباري جلوعلا 
انقرد بعل يحبىء الساعة » ومتى يكون ذلك , فالحق حل شأنه استأتر بعلمبا . 

وفي حديث جبريل الذي في « الصحيحين » وغيرها , لما سأله متىالساعة» 
أي متى تقوم الساعة ؟ واهراد بوم القيامة ؛ أي متى علم وقت الساعة ؟ يمني 
محنها . فقال مكار : وما المسؤول بأعلم من السائل » . وفيلفظ : وما المسؤول 
عنها بأعم من السائل . وفي رواية لما قال له : متى الساعة ؟ نكس فل مجه ء ثم 
أعاد فم بحبه ‏ ثلاثاً » ثم رفع رأسه فقال : ما المسؤول بأعم من السائل . يمنيأن 
الله تعالى استاثر بسادبا » فمم املق كلبم في وقت الساعة سواء 

ولهذا قال ويه » كا في حديث أبي هربرة في « الصحيحين » وغيرها » 


في : خمس لايعامين إلا الله » ثم تلى : « إن الله عنده عل الساعة » وينزل الفيث » 
ويعل ماني الارحام » وما شري نفس ماذا تكسب غداء وماتدري نفس بأي 
أرض "كوت » إن الله علم خبير 2306 , 

وفي حديث ابن عباس رضي اله عنها » فال : سبحان الله » خمس من 
الغيب لايمطههن إلا الل ؛ ثم تلى الآنة . 

قال النووي : يستنبط منه أن المالم إذا سثل عا لايم يصرح بأنه لايم » 
ولابكر ن في ذلك نقص من رتبته »بل بكون ذالك دايلا” على زد ورعه . 

قال القرطي : مقصود هذاالدؤال 2 كف اساممين عن السؤال عن 
وقت الساعة ؛ لا'نهم كانوا قد أ كثروا السؤال عنباء كأ ورد في كثير من 
الآياتء والا'حاديث » كقوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أبّات مرساها » قل 
إها عامبا عند رني لاتحاتها لوقتها إلا هو » ثقلت في ااسموات والارض لاتأتيع 
إلا بغتة”") , 

وفي حديث ان عمر عند الامام أحمد والبخاري » أن الني طب قال : 
«مفاتيح الغيب خمس ء لايعلمها إلا الله » ثم قرأ هذه الآنة » يمني > « إن اللعنده 
عم الساعة 206 الآبة . ولفظ الامام أحمد : أنالني مَكبعْ قال : اوتيت مفاتبح 
كل شيىء إلا الخخس : « إن الله عنده عل الساعة ."١‏ 
حمس : « إن الله عنده عل الساعة ء الآية . 

وقد أخرج الخيدي في «نوادره. : حدثنا سفياك ؛ حدثنا مالك بنمخول» 

(١)سورة‏ لقياث » الاية : وس 

(؟) سورة الاعراف » الاية : م١‏ 


خبرى» 


عن اسماعيل بن رجاء » عن الشمي قال : سأل عيسى بن مرب جبر يل علها| اسلام 
عن الساعة . قال : فانتفض بأحنحته وقال : ما المسؤول عنها بأعل من ااسائمل ٠‏ 
وقد فسّر الني ا مفاتيح الغيب بالخجس المذاكورة في الآية . 

قال في « شرح البخاري » : من ادعى عل شبىء هنما غير مستندالورسول 
ان ويب كان كاذباً في دعواء . 

قال القرطي : وأما ظن ااغيب من نحو المنجم إذا كان عن أمى عادي ؛ 
فليس ذلك بعل . وقد تقل بن عبد البر الاجماع على تحسم أخذ الاأجرة والحمل 
وإعطاتها في ذلك . 

وقال شبخ الاسلام ابن تيمية : التنجم كالاستدلال بالأ<وال الفلكية على 
الحوادث الأرضية من السحر . قال : وتحرم إجماعاً . 

وفي « الاقناع» : لو أوم قوماً بطريقته أنه يمل |أذيب » فللامام قتلة لسميه 
بالفساد . ومن كلام الامام ابن عبد البر : « وأ كثر الناس ينسيها لملي رضي الله 
عنه » وإما هها لان عبد البر » كا في « الوافي بالوفيات » للصلاح الصفدي : 

امنتحلي النجوم أحلتمونا على عل أدقء من الهمماء 

علوم الأرض ما أحكتموها فكيف بكم الى عل الماء 

اثثالت : كل الأحاديث الواردة في أن مدة الأنيا من أولها إلى آخرها 
سبعة آلاف سنة » لا أصل لشبى٠‏ من ذلك يصلح للاحتجاج به والاعهاد عليه » 
وإن ذكرها منالعلماء من ذكرها حتى إن الحافظ السيوطي ألف جزء] ماه : 
د الكشف في محاوزة هذه الامة الآلف » وذكر هذه الأحاديث » وزعم أن 
أب جمفر الطبري صحح هذا الأصل » وعضده بآثار . انهى . 

والحال أذ كل هذه الآثار » وما ورد في ذلك من الأحاديث والأخبار ؛ 
أدق من هباء الشار عند الأثمة الأخبار . 


م - 


قال المافظ ابن ححر في « الاصابة » عند حديث ان زمل الي : تفرد 
رواشته سلمان ان عطاء القرشي الحراني » عن مسلمة بن عبد الله الحني 
وسلمان بن عطاء . 
قال الذهي في « المذني » هالك انهم بالوضع . وقال الحافظ ابن <ححر. في 
«التقريب»: منكر الحديث » وأورد الحافظ ان الحوزي في الأحاديت 
الواهية » ووصف بعض رجاله وضع الحديث ٠‏ وقال ان الأثير : ألفاظه مصنوعة 
ملفقة . وقال الحافظ اءن حجر في « الفتح » : إسناده ضميف حدآ » وهذا 
الحديث » هو أن ابن زم البني قص على رسول الله يعي رؤيا قال فا :رأينك 
بارسول الله على منبر له سبع درحات » وإلى حنبك ناقة عحفاء » كأنك تمتها . 
ففسر له رسول الظيةٍ الناقة بقيامالساعة أنذر ما » وقال في المنبر والدرجات: 
الدنيا سبعة لاف سنة بعئت في آخرها ألفاً ... الحديث. وقد سمى بعض العهاء 
ان زمل عبد الله » وبعضبم : الضحاك » و بعضيم : عبد الرحمن » ووب الأول 
في « الاصاءة » . روى هذا الحديث الطبراني في « الكبير » وفيه : فاذا أنا بك 
أرسو ل الله على منبر فيه سبع درجات ء وأنت في أعلاها درجة , وأخر جهالببوقي 
في « الدلائل » . وقد جاء في ذلك عدة أحاديث » من حديث ألي.هريرة »وأنس 
بن مالك » وان عباس رضي الله عنهم . 
قال الامام الحقق انن القم في كتاه : « المنار المنيف 2076 ومن الءلامات 
الني يعرف بها الأحاديث الموضوعة » مخالفة الحديث صريح القرآن كحديبث 
مقدار الدنيا » وأنها سيمة آلاف سنة ء وتجيء في الآلف السابمة . قال: هذا 
من أبين الكذب ؛ لأنه او كان سحيحاً لكان كل علم يمل أنه قد بقي للقيامة من 
وقتنا هذا يمني وقت الامام ابن القم نفسه » وكاك في الماثة الثامنة ؟ فانه توي 
)١(‏ فيبيانالحديثالضعيفءوقد طبع أخير] باسم«المنار» فقطء في مطبعة انصار السنة. 
عا 


رضي . الله عنه سنة إحدى وحّْسين وسبماثة » عن انين وستين سنة ‏ رحمه الله 
ورضي عنه ‏ نحو مائتي سنة » فيكون في عصرنا هذا »وهو عصر 'عاك وستين 
ومائه وأاف من الحجرة » قد مضى من الزنادة على ما زعموا ماثة وانية وستون 
سنة , هذا مع أن الكتب القدعة » كالتوراة اليو نانيه اأتي يمتمد على التقل عما 
من انس باخيان الاو » والتواريخ السالفة من عداء الاسلام » أن من هبوط 
آدم عليه ااسلام إلى هحرة الني 1 ستة آلاف سنة وماثتان وستة عشسر سنة؛ 
و اوم سبعة آلاف سنة وثلاعائة سنة 7 بعة 
وأعانهن سنة ؛ فملى كل حال قد بان زيف ما زخرفه ذوو المحال . 

تعالى الموفق . 


الحدرث السادس والخسون 


١ط‏ ينا ابن أي عدي 2 ينا يد ٠‏ عن أنس . قال 9 
أقمت السلاة وقد كان بين الني صلى الله عليه وس وبين انسانه 
شيى*؛ فجمل يرد بعضهن عن بعض ء فجاء أبو بحكر , 
فقال: أحث رسول الله في أفواهمن التراب + واخرج 
الى الصلاة . 

قال رضي الل عنه : ( منا ) مد ( بن أني عدي » عن حميد ) اأطويل(ءن 
أنس ) بن ما لك رضي الله عنه ( قال : أقيمث ) بم الحمزة وكسر القاف مبنيا 


ما لم يسم فاعله ( الصلاة ) بالرقم نانب فاعل » والمراد صلاة المشاء , م هو ظاهس 


حديث مسل ( وقد كاك) الواو للحال » والخلة حالية ( بين الني مقي وبين 
نسائه ) رضي الله عنهن ( شيىء ) اسم كان مؤخر ء وخبرها متعلق الظر ف الذي 
هو بين » ولفظ حديث مسلم » عن أنس رضي الله عنه : كان اني صلق تسع 
نسوة » فكان إذا قسم بينهن لا ينتمي إى المرأة إلا في تسم , أي من الايالي 
والأيام »إلا بوم وايلة لتجيء نوبها » يعني وشق ذلك علمهن إذا لم جتممن «الني 
يليه ؛ وم تره كل واحدة منهن إلا فيكل نسع ليال ؛ فكن جتممن كل أيلة في 
بيت التي يأتيها » أي صاحبة اانوية ؛ فكان عليه في بيت عائشة رضي الله عنها في 
نوبنها » فجاءت زبنب بنت جحش رضي الل عنها » فد بده الها » فقالت » أي , 
عائشة : هذه » أي التي مددت بدك الها زينب » وليست النوية لما ؛ فكف الني 
لق .د. فتةأو لتا » أي صار بهن عائشة الصديقة » وزيب بنت <ححش رضي 
الله عنها مقاولة » أي فكل واحدة منها صارت تقول وتتكلم في الرد على صاحيما 
والانتصار لنفسبا » حتى استخبتا ‏ بسكون ااسين المبملة » وفتح المثناة الفوقية» 
وفتح الحاء الممجمة أيضاً » والباء الموحدة المفتوحة »ثم ناء مثناة فوقية ‏ من 
السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاءبا للخصام . ويقال أيضا : صخب بالصاد 
امبملة . وفي حديث كمب في التوراة في صفة الني طَكيةٍ : عمد عبدي 2 لبس 
بفظ » ولا غليظ » ولا صخوب . وفي لفظ : ولا صحْتّابٍ في الآسواق ٠‏ 

قال في « النهاءة » : السخب ء والصخب : الضجة واضطراب الأسوات 
لاخصام » افتعال وفمول وفمال للمبالئة »ومنه حديث خديحة , بأن لما بيت في 
الحنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب. انتهى . والصاد تقلب سينا إذا أعقبا 
في كلها حرف من حروف أريم : الماء , أو الطاء » أو القين » أو القاف »م 
هو مقرر في ماله . . 

قال أنس رضي الله عنه : وأقيمت الصلاة » فر أبو بكر رضي الله عنيه 


-_ 


على ذلك فسمم أصواءها » أي عائشة وزينب رضي الله عنها ( فجمل ) الني كلاق 
( برد عضن عن عض ) ليسكنهن عنالسخب والضجة ( فجاء أبو بكر )رضي 
الله عنه ( فقال ) للني ل :ل( احث بارسول الله في أفواهبن” الترابواخرج إلى 
الصلاة ) ولفظ مسلم فقال : بارسول الله ! اخرج الى الصلاة » واحث في 
أفواهين التراب » عخرج الني صلى الله عليه وسل وقاات عائشة : الآذيقضي الني 
حل اق عليه وهل بلا قحي او بكر فيفمل و يفمل »تمني أنه مهددها يتكلم 
عللها ؛ لأجل ما تكلدث به في حضرة الني طَكليه » ا قضى صلاته ؛ أتى 
أبو بكر رضي الل عنه عائشة » فقال لما قولاً شددداًء وقال: أتصنمين هذا؛ أي 
في حضرة ة الني مقي . 

قوله : احث ‏ هو بضم الحمزة واائلثة يبنها حاء مهملة سا كنة ‏ أمى » 
ا ا لي المعنى قل لحن : بأفواهكن 
الترا » والعرب تستعمل هذا ان نكره ؛ إذا فمل ما يكره فمله » وإتماقال 
الصدايق ذلك غيرة واحتراماً انصبه الشر يف ولي » وحماية ورعاءة لمأو درجة 
النبوة ونامة شأنها » وانه لا يحسن ولا نجس لمن نساله ييه أن يصخبن وترتفم 
أصواعهن في حضر تهالشريفة 2 . 

قوله : في أفواهمن »جمع فاه والفاء والفوه باصم » والفيه بالكسر ‏ 
. والفم؛سواء , والجع أفواء وأنهام ؛ لآن فا أصله فوء » حذفت منه اللحاء . م 
ما قبلها ؛ فبتي فأ ء ولا يكون الاسم على حر فين أحدها التنوين ؛ فأبدل مكانها 
حرف مشا كل لها . وهو المم » لآنها شغبيتان١21ءوفيالمم‏ هوي" فيالفميضارع 
امتداد الواو » والفوه محركة : سمةالفم» ويثر فوهاء : واسمة الفم» وفاء به نطق 
كتفوه . والتراب فيه لفات0©: 'راب ء وثو'راب » واثو'رب ٠‏ وتثربء وترمة » 
كك د ا واد 1 ش ش 
)١(‏ فيالاصل: شغبيان»؛ والنصويبمن «القاموس» (؟) فيالاصل : لفغتان» وهو خطأ . 

/ا3)17 سل م4 


ونزباء هم التراب : أرية ١‏ وريان . وذكر النحاس للتراب حمسة 
عض اسم , 


تننسات 

٠‏ الأول : دل الحديث على حواز إقامة الصلاة والامام في منزله , إذا 
كاك يسممبا . 

| قال القرطي : ظاهى الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن مخرج الني 
كله من ببته »وهو معارض لحديث جار بن ممرة : أن بلالا كان لا بقعم حدى 
مخرج الني يبه وجمع بينهما بأن بلالا كان براقب خروج الني ويه » فأول 
ما براه إشرع في الاقامة قبل أن براء غالب الناس » ثم إذا رأوء قاموا » فلا يقوم 
لله ني مقامه حتى تمتدل صفوفهم » وهذا الجم لا ناست الححديت اذ كوي + 
إلا أن يقال : إن بلالاً رأى الني ميليةٍ لل قام من حجرة عائشة رضي الله عنبا » 
ثم عرض له ما أشفله عن المبادرة للخروج من مقاولة ندائه » ورا كان سبب 
تقام الصلاة » ولم مخرج الني ميلع ؛ فنباهم عن ذلك لاحتمال أت يقع له شغل 
بمطىء فيه عن الحروج فيشق علهم انتظاره , فقال : لا تقوموا حتى روني »أي 
خر حت > وصرح به عبد الرزاق وغيره . وفي لفظ : حتى روني خرجت اليم, 
وتقدم في الحديث السابع والثلاثين الاشارة الى .جواز الفصل بين الاقامة 
والاحرام لحاجة » والله أعل . 
أنه لا قدم الني مِلْاعٍ المدينة لم بكن نحته امرأة سوى سودة بات زمعة » ثم بى 
بمائشة السد"يقة أول مقدمه في الأولى . قلت : وتقدم أن الذي بظبر أنه ميلو 


ل 


زوج أم حبيبة قبل السابغة ».و يزوج جورية فيالخامسة , ثم زوج أم سهة 
وحفصة وزينب بنت خزعة في الثالثة والرابمة © ثم تزوج زينب بنت جحش في 
الخامسة ء ثم جوبرية في الحامسة أو السادسة » ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابمة» ول تلبث زينب بنت خزعة عند الني وَيظلعٍ إلا يسير » شبربن أوثلاثة» 
حتى :وفيت رضي الله عنها في حبانه مزاج . 

فقوله :. كان لاني ملكي نسم نسوة »أي عند موته » ومات عليه الصلاة 
والسلام وهن في عصمته ؛ فكان يقنم أعان » وأما سودة فوهبت نوبنها امائشة 
رضي الله عنها ؛ فكان يقسم لماكشة بومبا وهوم سودة » وكان نساؤ. ولاق 
حزيين : عانشة وسودة وحفصة وصفية حزب » وأم سامة وزينب بنت جحش 
وأم حبيبة وميءوية وجويرية حب » وكان نساقء خمسة من قريش : عائشة » 
وحفصة » وأم حبيبة » وسودة » وأم سلمة . وأربع من غير قربش > وهن : 
صفية بنت حيبي الجبيرية » وميمونة بنت الحارث الهلالية » وزينب بنت جحش 
الأسدية » وجوررية بنت الحارث المصطلقية . وال تمالى الموفق. 


: ثنا إن أبي عدي . عن سميد , عن أنس . قل‎ ٠ 
قال رسول الله مك : لا يمسن أحدم الموت لضر تزل هه‎ 
وتوفقي‎ ٠ ولك ليقل : اللهم أحيني ما كانت الياة خيرأ لي‎ 
. إذا كانت الوفاة خيرا لي‎ 


]اه ل 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) #د ( بن أني عدي > عن حميد) الطويل (عن 
أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله طللليعٍ : لا بتمنين ) نمي _ 
كراهة » والنوث للتأ كيد ( أحدم ) مسشر الأمة ( الموت )ما في ذلك من 
الاعتراض » ومراغمة القدر ( اضر نزل به )من فاقة أو ممنة بمدو » وتحوه من 
آفات الدنيا ومشاقها . وأما إن خاف فتنة في دينه ؟ فلا كراهة فيه ؛ انهوم هذا 
الحديث ( ولكن ) إن كان ولابد متمنيا الموت ف (لميقل ) أمر إرشاد وندب : 
( اللبم أحيني ما كانت الحياة ) أي مدة دوام كون الحياة ( خير] لي ) منالموت». 
أي ما دامت الحياة متصفةبالحيرية ( وتوفني ) أي أمتني( إذا كانت الوفاة خير لي ) 
من الحياة . 

قال المزاقي : لما كانت الحياة حاسلة » وهو مثصف بها ؛ حسن الاتيان 
عا » ولما كانت الوفاة معدومة في حال التاني ؛ لم محسن أن يقول : ما » بل أتى 
إذا الشعرطية » أي إذا آل الحال الى أن نكون الوفاة هذا الوصف وتقدم هذا 
الحديث وشرحه في الثامن واامثس بن من « مسند أنس » رضي الله عنه » لكنه 
رواء الامام هناك من حديث إسماعيل ن عاّة » عن عيد المزيز ان صييب عنة » 


والله الموفق . 


الحديث الثامن والخسون 


: ثنا ان أبي عدي » عن ميد » عن أنس » قال‎ -٠٠* 
كان أبو طلحة بكثر الصوم على عبد الني وي . فاما مات‎ 
ْ الني وك كان لا بفطر إلا في سفرر أو مرضر‎ 


ا 


قال رضي الله عه : ( ثنان أني عدي ,عن يد » عن أنس ) 
رضي الله عنه ( قال : كان أبو طلحة ) زيد بن سبل بن الاسود الأنصاري 
البخاري » وهو القائل : أن أبو طلحة » واسمي زيد» وكل يوم في سلاحيصيدو 
وتقدمت ارجمته في الحديث الثامن والثلاثين من حديث أنس رضي اه عب 

( يكثر الصوم على عهد الني ) أي في حياة اني ( يك ) ا تقدم من الاشارة 
الى فضل الصيام . | 

وفي « الصحيحين » وغيرهما » من حديث سهل بن سعد رضي اه عنه » 
عن الني مطل قال : « إن في الجنة بإب يقال له : الربكٌان » يدخل منه الصائمون 
يوم القيامة » لا يدخل منه أحد غيرهم » فاذا دخلوا أغلق فل يدخل منه أحد» 
ورواء الترمذي وزاد : ومن دخله لم يظمأ أبدا » . ورواه ان خزعة إلا أنه 
قال : «فاذا دخل أحدهم أغلق » ومن دخل شرب » ومن مسرب لم 
يظمأ أبداً» . 

وأخرج الامام أحمد والبهقي » من حديث جار رضي الله عنه ؛ عن ني 
الله وَككيهِ قال : « الصيام حنة يستحجن ها المبد من اأثار » . وفي حديث 
ساة ابن قيصر ء أن رستوك اله مويه قال : « من صام نوما ابتفاء وجه اللَّ ؛ 
باعده الله من جبنم كيمد غراب طار وهو فرخ حتى مات هر مأ» رواءأنويسل 
واأسهقي . ورواء الطبراتي فسباهسلامة زيادة الف . ورواء الا عدار زان 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي إسناده رجل لم يسم 

وفي « الصحيحين » وغيرها » ا 0 
قال رسول اله مِيَقيه : « مامن عبد بصوم دوم في سبيل الله تمالي ؛ إلا باعد الله 
ذلك اليوم وجبه عن التار سبمين خريفا ( فلما مات الني مي كان ) أب طاحة 
رضي الله عنه ( لابفطر ) أي سرد الصوم بمد وفاة الني وكاو » فكان لا بفطر 


اع - 


( إلا ) أن يكون ( في سفر ) من غرو وغيره ( أو ) يكون في ( مرض ) لقوله 
تعالى « فان كنم مرضى أو على سفرع0© . 
قال الحافظ ابن ر جب في كتاءه « اللطائف » : ومن سرد الصوم عمر » 
وأ وطلحة» وعائشة» وغيرممن الصحابة رضياللهعنهم » وخلق كثير منالسلف . 
قال ابن الأثير في « جامع الاصول » : يقال : إن أب طلحة رضي الله عنه 
سرد الصوم أر بمين سنة ء ثم ذظر فيه » أي لأنه إنما عاش بمد الني مَكُوةٍ اثنين » 


أو ثلاث » أو أربع وعشر ن سنة » كم قدمنا في تر حمته رضي الله عنه . ٠‏ 


- ثنا إن أني عدي . عن ميد . عن أنس , قل : 
كان النبي كله إذا كان مقيما ٠‏ اعتكف العشر الا'واخر من 
رمضان ٠.‏ فاذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين . قال 
أبو عبد الرحن بن الامام أحمد : قال أبي : ل أسمم هذا الحديث 
إلا من ابن أني عدي عن يد عن أنس . 

قال رضي الله عنه : (ثنا ابنأني عدي ء عن حميد) الطويل (عن أنس) ان 


مالك رضي الله عنه ( قال : كان الني صَتطليعٍ إذا كان ) في المدينة المنورة ( مقيماً ) 
غير مسافر لغزو أو غيره ( اعتكف المشسر الأواخر من ) شبر (رمضاذ) الممظم. 


+ : سورة النساء » الاية : #غ+ وشورة اللمائدة » الاية‎ )١( 


والاعتكاف في اللنة : الازوم لاشبيء والأقبال عليه . وفي الشرع : ازوم 
| مسحد ألطاعة ال تعالى . 
ظ قال ابن سيدة : يقال : عكف يمكف ويمكف يعني بضم الكاف 
' وكسرها عكفاً وعكوفا » واءتكف : لازم المكان » والمكوف : الاقامسة 

وإما كان كلع بخص المثسر الا'واخر من رمضان بالاعنكاف ؛ لانه 
الشر الذي تطلب فيه ليلة القدرء قطما لاشتذاله » وتفرياً لباله » وتخلياً بمناجات 
ربه » وذكره ودعائه » وكان حتجر حصيرا يتخلى فيا عن الناس ء فلا مخ لطهم 
ولايشتغل مهم . ا 

ولهذا ذهب الامام أحمد رضي الل عنه إلى أن المشكف لاتستحب له 
مخالطة الناس » ولاتمليم عل ولا إقراء قرآن » بل الا'فضل له الانفراد بنفسه » 
والتخلي لناجاة ريه وذكرء ودءائه . 

وهذا الاعتكاف الذي علىهذا الاسلوب هو الحاوة الشمرعية ء وإماتكون 
في المساجد لثلا يترك به الجم والجاعات , فان الحاوة القاطمة عن الجمع والجاءات 
منبي عنها . 

وقد.سئل ابن عباض رضي لله عنها عن رجل يصوم النهاز ويقوم الليل 
ولا يشبد الجممة والجاعة . قال : هو في النار ؛ فالملوة المشروعة لهذه الأمة هي 
الاعتكاف فيالمساحند » خصوصاً في شبر رمضان » خصوصاً في المشر 
الاأواخر منه ,كا كان الني يللع يفمله ؛ فالمتكف قد حبس نفسه على طاعة 
الله وذكره ٠‏ وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه » وعكف بقلبه وقالبه علىر به 
ومايقرءه منه زلفى ؛ فا بقي له ثم سوى الله ومابرضيه عنه » كا كان داود الطاي 
رحمه الله تعالى ‏ يقول في ليله : 


عمل 2 


غك عطل علية الحموم وخالف يني وبين السباد » وشوثي إلى النظر اليك 
أوبق مني اللذكات » وحال بيني وبين الشبوات . وأنشد 
مالي شئل سواء مالي شفل مايضرف عن هواء قلي عذل 
ما أمنع إن جفا وخاب الأمل مني بدلومنه مالي يدل 
:“فعنى الاعتشكاف و حقيقته : قطع الملائقعن الخلائق للاتصال مخدمةالخحالق 
( فاذا سافر )َي لنحو غزو. في المشر الأواخر من رمضان في عام(اءتتكف 
من العام المقبل عشربن ) بوما بليالها » عشر] عن المشر من المام الماضي لكونه 
لم يشكفها » لكونه مسافر] » وعشر] عن عامه الذي هو فيه . 
( قال ) الامام الحافظ المتقن ( أنو عبدالر ع ) عبدالل ( ان الامام أحمد) 
انحنبل رضي اللهعنها » أخذعن أبيه سائر مؤلفاته »وروى عن بحبى زممين » 
وخلق . وروى عنه |انسائي , وان صاعد » 0 » والطبراني » والقطبعي» 
وأبو بكر الشافمي » وأبو بكر النجار » وخلق . ولم يكتب عن أحد إلا عمن 
أمره أجره أن يكتب عنه . 
قال الحطيب : كان - يعني عبد الله بن الامام أحمد ‏ ثقة ثبتا فهما . ولد 
رضي الله عنه سنة ثلاث عششسرة ومائتين » ومات سنة تسعين ومائتين ٠‏ 
قال عبد ال بن الامام أحمد رياف عنْها ( قال أني ) الامام أحمد بن عمدء 
ابن حنبل رضي الله عنه : ( لم أمع هذا الحديث ) يمني الذي مر آنفاً ( إلا من ) 
حد (اب نأب يعدي »)عن حميد) الطويل » وهو إمام”قة إلا أنه مداس (عنأنس) 
إن مالك رضي الله عنه . 
قلت : وإسناده حسن » كا رمز اليه الحلال السيوطي » وقاله المناوي في 
د شرح الهامع الصغير» : وقد رواء الترمذي » من حديث أنس رضي الله عنه ». 
ولفظضه : إن رسول الله يه كانيستكف المثير الا'واخر من رمضان » فل 


يكف عام , فلما كان من العام المقبل اعتتكف عشرن . قال الثرمذي خديث 
حسن غريب صحيح . ورواه أو داود من عدت ارخ كرس ادع . 

وأخرج الشيخان وغسيرها » من حديث ان عمر رضي الله عنها : أن 
رسول اه وَيلبيْةٍ كان يستكف المثير الا واخر من رمضان . زاد مسل فيرواية: 
قال ناقم : : وقد أراني ابن ممر الكان الاي كان مكب فين رولا وود من 
النجه ‏ كذا اخر نه ابر ساف 

وف ه صحيح البخاري » و « سن نأني داود » هن حديث أي هر رار دي 
الله عنه : أن رسول وو كان يمتكف من كل رمضان عشرة أيام » فلها كان العام 
الذي قبض فيه اعتكف عشرين . | 

وقد روى الببيقي » من حديث علي ن الحسين » عن أبيسه رضي الله عنم 
مرفوعاً : « من اعتكف عش را من ر مضان كا نكحجتين وعمر تين » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه كان ممتكفا في مسجدر سو لاله يللي 
فأنله رجل » فسل عليه » ثم جلس . فقال له ابن عباس : يافلان ! أراك مكيش) 
حزينا قال :نمم يا ابن عم رسول ال يفيه لفلان علي“ حق » ولا وحرمة صاحب 
هذا القبر ما أقدر عليه . قال ائ عباس : أفلا أ كلمه فيك ؛ قال : إن أحبيت . 
قال : فانتمل ابن عباس » ثم خرج من المسجد » فقال4الرجل : أنسيت ما كنت 
فيه ؟ قال : لا » ولكني ممت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ‏ والميد 
به قريب » فدمعت عيناه - وهو يقول : « من مشى في حاجة أخيه وبلغ فنها ؛ 
كان خيرا له من اعتتكاف عشر سنين » ومن اعتنكف بوم ابتشاء وجه الل تمالى 
حمل أله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبمد ما بين الحافقين . رواء الطبراتي في 
د الاأوسط » » والببيقي واللفظ له , والخاكم مختصرا » وقال : صحيح الاستاد . 


تنبهيات 

الأول : الاعتكاف سنّة إجماعا , وأقله ساءة » فلو نذر اعتكافا وأطلق» 
أجزأنه . ويستحب أن لا ينقص عن ووم وليلة » وبحب بنذر إجماع] , ولا 
مختص يزمان » وآ كده في رمضان , وآ كده المشسر الا"خير منه إجماعا » وان 
علقه أو غيره من التطوعات بشسرط ؛ فله شرطه : نحو لله علي أن أءنحكف 
غير نان »إن كنت نا أو معافى” » فلو كان فيه مريضا أو مسافرا, لم 
بازمه شيى ٠‏ 

الثاني : يصح الاعتكاف بغير صوم على معتمد مذهب الامام أحمد , وفقاً 
للشافمي ؛ لاأن عمر رضي الله عنه سأل ااني مُكل : إني نذرت في الجماهلية أن 
أعتكف أيلة . وفي لفظ لمسل : بوما في المسجذ الحرام قال : « أوف بنذرك »2 
زاد البخاري : فاعتكف ايلة . ولحديث ابن عباس رضي الله عنها : ليس على 
امكف سيام إلا ان جبله على نفسه . رواء الدار قطني وقال : رفمه أبو بحكر 
السوسي » وغيره لا برفمه . 

قال الامام الجد : هو ثقة . فيقبل رفمه وزيادته . 

قال الحطيب : دخل بشداد وحدث أحاديث مستقيمة . وأما حديث 
عبد الهه بن بديل » أنه يكوه قال لعمر : اعتكف وصم' » فبديل تفرد هذه 
الزيادة » وله منا كير . ورواء أبو داود وضمفه » وضمف 8 أو بحكر 
التسابوري , والدازقطي » وغيرها . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح الاعتتكاف بنير صوم » وهو رواية عن 
أحمد » فعلى هذا لا يصح الاءتكاف أيلة مفردة » ومعتمد المذهب نصح . 

ويصح الاعتكاف أيضاً في أيام اانه التي لا يصح صومها . وعند أي حنيفة 

فد 


ومالك : لا يصح اعتكافها نذرأ أو نفلا » ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف مالم 
ينذر له الصوم » فن نذر أن يسكف مايا » أو يصوم ممشكفاً » أو بتكاف 
أو يكف بصوم ؛ ازماه . 

الثالك : يشترط لسحة الاعتكاف ستة شروط : النية ء والاسلام » 
والعقل » والتمييز » وعدم ما بوجب المسل » وكونه عسجد . 

ويزاد في حق من تازمه الجاعة : أن يكون الجد مما تقام فيه 20 . 

وسطل الاعتكاف : بالحروج من المسجد بلا عذر » وبالوطء في الفرج » 
وبإلازال المباشرة دون الغرج » وبلردة » وبالسكر . 

و كذا يطل الاعتتكاف بنية االحروج منه » أي بأن ينوي إبطاله وإنلم 
مخر. منه » إلحاقاً له بالصسلاة » والسيام .. ْ 

ونوم الشيخ مرعي في « غايته » و « دليله » » فظن أن المراد بالحروج من 
المسجد » وليس كذلك ء فان من نوى الحروج من المسجد » لم يبطل الاعتكاف 
حتى مخرج ؛ لاأنه فرق بهن أن ينوي إبطال العادة أو ينوي فعلها مبطلاا لهاء 
فان نوي إبطالها بطلت في الحال ء وان نوى فمل مبطل لم تبطل حتى يفمله » كا 
بين ذلك في « الاقناع » وغيره بباناً شافياً لا حتمل التأويل » والله تعالى الموفق. 

الرابع : دل الحديث على أن السنن تقضى إذا فانت ؛ لاأنه وَكلعْ قنى 

الاعتكاف الذي فانه. من السنة الماضية في السنة المقبلة » .وفيه تحرثي الزمان 

الفاضل ‏ لاأنه كان مكنه الاعتكاف في غير رمضان ء فأخر القضًا إليه أزيته 
على غيره » وبإلهه التوفيق . 


الحديث الستوف 
- ثنا ان ألي عدي ١‏ عن حميد ٠‏ عن أنس» قال : 
عم النبي طَكيه في تفر من أصحابه وصبي في الطريق ؟ فسا 
وتقول : ني ! افي ! وسعت فأَخذَته . فقال القوم : با رسول 


لله ! ما كانت هذه لتلتي ابها في النار . قال : فخفضهم النبيء 


قال رضي الله عنه : ( ثنا) محمد ( بن ألي عدي عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي اله عنه ( قال : م" الني مي في نفر. من أسحابه ) 

قال في « القاموس » : النفر : الثاس كلهم » وما دون المشرة سن الرجال » 
واحهم : أنغار . 1 

وفي « الهانة » في حديث أبي ذر رضي اله عته : لو كان هبنا أحد من 
أنفار نا ه أي من بقومنا , جمبع نفر > وم رعظ الانسان وعشير» . قال : ونمو 
اسم جم يقم على جماعة من الرخجال خلصة » ما جين الإلاثة الى العشرة م ولا واحد 
له من لفظه ( وصبي ) الواو للحال » والصي من لم يقطم تمد ء كا في «القاموس». ١‏ 
وتجمع على صبوة وصبية > والواو القياس » وإِن كانت ااياء أكثر استمالاً » كا 
في « الجابة » » ( في الطربق ) وجممه أطرقة » كرغيف وأرغفة . هذا على 
التذكير » فان الطريق يذحكر ويؤنث » وجمه على التأنيث أطرقء» كيمين 


اوم 


وأعن ( فلا رأت أمه ) أي أم الصي ( القرم ) وع النفر الذين مم اني مَك 
. من أصحانه رضي الله عنهم . والقوم في الاأصل : مصدر قام “شم غلب على الر حال 
دوك النساء ء سموا ذلك , لا نهم.قو “امون على النسا ٠‏ بالا "مور الني ليس للنساء 
أن يقمن بها » كذا في وانهاش . 

وفي « القاموس » : القوم : الجاعة من الرجال والنساء مما . أو الرجال 
خاصة » أو بدخله النساء على التبمية » ويؤنث» واججع : أقوام » وجمع المع : 
أفاوم » وأقاوم > وأقاحم ( خشيت ) أي خافت ( على ولدها أن بوطأ )من وطىء 
بكر الطاء ال هملة مبموزا » أي أن تداس . يقال : وطئه بِطُوء » داسه » 
كوطاه وتوطتاء . 

قال في « النهاءة » : الوطء في الا'صل : الاوس بالقدم ( فأقبلت ) المرأة 
بحو ابها ( تسمى ) من سمى - كرمى ‏ يسمى سما » أي قصد وعمد ومثى 
في حال سمبها : ( ابي ! ابني ! )2 تكرر هذا اللفظ » يسحأف يكون مرفوعاً 
على أنه مبتدأ خبره حذوف »2 أو خبر مبتدأ حذوف » أي ابي هذاء أو هذا 
ابني . ويصح أن يكوت منصولا » أي اتقوا ابي » أو انظرواونحوه » أو على 
الاغراء والخطاب لنفسها » أي ابي با نفس . (وسمت)أي مشت وعدت مسرعة 
( فأخذته ) من طريق القوم » ولم تدعه يوطأ ويداس بأقدامهم »أو بدواهم إن 
( )ا رسول الله ا لمم جم 


تددو حى أخذته ' وه ا تى عليه من لأف من . 


(قال) أنس رضي الله عنه : ( تخفضهم الني طفع ) أي لبئن الا'مى عليهم 
وسبله » ومنه حفبّضٍ القول با فلان » أي لبّنه وسبله » وحْفتّض الاأمر » أي 
هونه ( فقال ) مله :(ولا وال)سيحانه وتمالىالحواد الكرم- يفمل ذلك » 
فانه من رحمته و كرمه ( لا بلقي ) أي برعي ويكب ( حبيبه ) وهو عبده المؤمن 
(في انار ) . 
وروى هذا الحديث أبنو يعلى » واايزار بسند صحيح » وحبة الله تمالى 
مباد. صفة من صفاته » كالنضي والرشى والرحمة ‏ ونمو ذلك “وهذا قول أتمة 
السلف »ء وعلماء الآمة عوهي من المتشابه.عند قوم . قالتمالى: « حنهم و بحبو نه»0١©‏ 
وقال : « وألقيت عليك عحبة مني » © 
وقال جمبهور ااتكلمين والمسّزلة : الحبة : ميل القلب الى ما يلاثم الطبع » 
والله منزه عن ذلك » وإعا براد منبا غايتبا» وهي إرادة اللطف بالمبد والاحسان 
اليه » ومحبة المسد لله : هي محبة طاعته » وخدمته » أو تحب أنوابه وإحسانه . 
قال الملامة الطوفي من عحةقى علاثنا : ذهب طوائف من التكلمين والفقباء 
الى أن الله تالى لا حب > وإعا يحبته محبة طاعته وعبادته . وقالوا : هو أيضاً 
لا حب عباده » وإنما تحبته إرادته الاحسان البيم . قال : والذيدل عليه الكتاب 
والسنة » واتفق عليه سلف الآمة وأعتها » وجميع مشايخ الطريق : أن الله تمالى 
حب ومحب لذاته » وأما حب أنوابه فدرجة نازلة . قال : وأول من أنكرالحية 
في الاسلام » الحمد بن.درهم » أستاذ الهم بن صفوات اسع 4 د 
عبد الله القسري ء فقال : أمها الناس ! ضحتُوا تقل الله ضحايا ك ؛ فاني مضح 
امعد بن درهم » إنه زعم أن اهل يتخذ إراهم خللا» وم يكلم مومى تكلباء 
ثم نزل فذبحه برضى علاء الاسلام ٠‏ 
)١(‏ سورة المائدة » الاية : وه 
(؟) سورة طه » الاية وم 
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قال : وهؤلاء الاين ينكرون حقيقة ممبة الرب ؛ ينكرون التلزذ بالنظر 
اليه » ولهذا ظن كثير من المتفقبة والمتصوفة والمتكلمة أن الحنة ليست إلا التنمم 
بالخلوق من الآ كل والشرب واللباس والتكاح » وسماع الأصوات الطيبة » وشم 
الروائح الطيبة » لا نمم عندهم في الحنة غير ذلك , ثم من هؤلاء من أنكر أن 
يكون المؤمنون يروث رهم في الحنة » كالحهمية والمستزلة , ومنهم من أقر بالرؤبة» 
إما بالرؤية التي أخير با الني طوبه ؛ كأهل السنة والجاعسة ‏ وإما برؤية مي 
زيادة كشف أو عل» أو محاسة سادسة » ونحو ذلك من الأقوال. ' 

وأحباب الله عز وجل : أهل طاعته من عباده . 

وفي ه صحبح البخاري » من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وَكايةٍ : « إن الله تعالى قال :. من .عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب » 
وما تقرب إلى" عبدي بشبىء أحب إلي" ما 'فترضت عليه , ولا بزال عبدي 
الذي ببصر به» ويد. التي بسطش بهاء ورحله أأتي عشي بها “و لثن سأابيلأعطينئه» 
ولشن استماذني لأعيذاثه. 

وروى نحوء الامام أحمد , من حديث عائشة » والطبراني من حديهاء 
وحديث أي أمامة ‏ فدل هذا الحديث أنه لا طريق بوصل إلى التقرب الى الله 
وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعبا على لساك رسول الله : من أداء 
الفرائُض » واجتنات الحارم » و الاهتام بنوافل المبادات الموصلة لحب الل تعالى ؛ 
فن أحبه الله سبحانه ؛ رزقه محبته وطاعته والاشتفال .ذكره وخدمته . 

وروى إراهم بن الحنيد في كتاب « الحبة ‏ باستاده يمن أي الزاهدية 
قال : كاث داود عليه السلام يقول : اللهم اجملني من أحبائك ؛ فانك إذا اخ 
عبد غفرت ذنبه وإن كان عظها » وقبلت عمله وان كان يسيراً . 


وروى الترمذي وحسنه , والحا ك » من حديث أي الدرداء رضي الله 
عنه » عن الني صل قال : كان مندعاء داودعليه السلام:اللبم [تي أسألك حبك 
وحب من حبك » والعمل الذي يبلفني حبك » الابم اجمل حبك أحب إلي" من 
نفسي وأهلي » ومن الماء البارد.. قال : كان داود أعبد البثسر . 

وروى الترمذي وحسنه » من حديث عبد الله الخطمي الانصاري رضي 
الله عه » عن اانبي ويه أنه كان يقول في دعاثه : الام ارزقي <بك » وحب 
من ينفمني حبه عندك ء الابم مارزقتني نما أحب فاجمله قوة لي فها تحب. » الابم 
وما زويت عني مما أحب فاجمله فراغا لي فما تحب . 

وروي ابن أي الانيا وغيره » من رواية أني بكر بن ألي مريم » عت 
الميثم بن مالك الطاني » أن الني عظليعٍ كان يدعو : اللهم اجمل حبك أحب 
الأشياء إلي“ » واجمل خشيتك أخوف الأشياء عندي » واقطم عني حاجات الدنيا 
بالشوق الى لقائك » وإذا أقررت أعينأهل الدنيا بدنياع فاقرر عينيمن عبادتك» 
وهذا مرسل . 

قال بعض السلف : العمل على الخافة قد يثيره الرجاء ء والعمل على الحبة 
لا دخله الفتور . وقال فرقد السنجي رحمه الله تعالى : قرأت في بعض الكتب : 
من أحب الله لم يكن عنده شبىء آثر من هواه » ومن أحب الدنيالم يكن عنده 
شيىء آثر من هوى نفسه» والحب لله تعالى أمير مؤمى على الأعراء » زمرته أول 
الزمر بوم القيامة » ويحلسه أقرب الجالس فيا هنالك , والحبة منهى القرية 
والاحهاد »وان يسأم المحبو من طول ا<تهادم لله عز وجل » محبونه وتمحبوث 
ذكره © وتحببونه الى خلقه ء عشوث بين عباده النصائح » ومخافون علميم من 
أعمالحم بوم تبدو الفضائح » أوائك أولياء الله وأحباؤه » وأهل صفوته » أوائك 
الذي لا راحة لهم دون لقائه . 


14ت 


وروا 000 » بأسناده عن صالح بن مسمار 

قال : : بلثنا نالل عز وجل أرسل الى سلبان بن داود عليه السلام بمد موتداود 
مدكا من الملائمكة , فقال له الملك : إن ربي جلوعز أرسلني اليك لتسألهحاجة. 

قال سلبان بن داود عليه السلام : فاتي أسأل ربي أن يجمل قلبي محبه . 
ما كان قلب أي داود بحيه » وأسأل الله تمالى أن تحمل قلبي خشا. » م كان 
قلب أني داود مخشاء . فقال الرب تبارك وتعالى : أرسلت الى عدي ليسأاني 
0086 اا 
| لا" كرمئئه » فوهب له 
فامنن أو أمسك بير حساب و إن له عندنا لزلغفى وحسن مآب ) (30©. 

| لطيفة : ذكر العلامة ابن لكان في «تارعخه وفيات الا“عيان» في 
رجمة ابي الفضّل الرسع بن بونس ء صاحب أي جمفر المنصور © ثاتي خلفاء 
بني المباس » وكان الرسع وزيره ‏ وكان المنصور كثير اليل اليبهء حسن 
الاعباد عليه . فقال بوماً المنصور للربيع المذكور : سل حاجتك . قال : حاجني 
أن نحبٍ الفضل ابني » فقال له : وبمك إن الحبة تقع بأسباب . فقالله: قد 
أمكنك الله من إيقاع تسببها . قال : وما ذاك ؛ قال : تفضلعليهءفانك إذا فملت 
ذلك أحبك , وإذا أحبك أحيبته . قال : قد والله حببته إلي' قبل إبقاع السبب» 
ولكن كيف اخترت له الحبة دون كل شيء . قال : لا"نك إذا أحببته صكبر 
عندك صغير إحسانه » وصض عندك كبير إساءته » وكانت ذنوبه كذنوب 
الصببان » وحاجته اليك حاجة الشفيع المريان . ٠‏ 

أشار بذاك الى قول الفرزدق : 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً 2 مث ل الشفيع الذي ياتيك عريانا 


)1١‏ ضورة ص » الاية ؛ .وم 


لا ينبني لا'حد من بعد. ء ثم قال : « هذا عطاؤنا 
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وهذا البيت من جملة أبيات في عبد الله بن الزبير رضي الله عنها في أيام 
ولابته على الحجاز والمراق . 

وكان الفرزدق قد اختصم هو وزوجته التّوارء فضيا منالبصرة إلىمكة 
ليفصل الحم ببنها عبداهه بن الزبير رضي الله عنها » فنزك الفرزدق عند حمزة 
ان عبد الله » ونزلت النوار عند زوحة عبداه » وشفم كل واحد ليله » فقضى 
عبدالله للنوار » وترك الفرزدق . فقال الآبيات المذكورة » فصار الشفيع المريان 
مثلا يضرب لكل من تقمل شفاعته » والله تمالى الموفق ٠‏ 

وفي الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل َ وقال تمالى : « قل 
بإعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الل إث الله ينفر الأنوب 
ميم .6١7‏ وقال تعالى : « نىء غبادي أني أنا الثفور الرحم وأن عذاني هو 
المذاب الآلم »20 ٠‏ وما ينبخي أذيل أن الله تعالى أرحم بعباده من الأم!اشفوقة 
على ولدها . 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمت رسول الله وَككيهِ يقول : « إن الله خلق الرحمة بوم خلقها مائة رحمة» 
فأمسك عنده تسعة وتسمين رحمة » وأرسل في'“خلق هكليم رحمة واحده » ولويسط 
المؤمن بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيأس منالحنة » ولو بعل المؤمن بكر الذي 
عند الله من المذاب لم يأمن من النار . ٠‏ 

وف « الصحيحين » من حديث عمر بن الحطاب رضي الدعنه » قال : قدم 
عفى رسول الله مي بسي « فاذا امرأة من السي تبتغي » إذ وجدت صبياً من 

(؟) سورةالجحر » الاية: و 
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المرأة طارحة ولدها في النار ؛ قلنا : لا واهه , وهي تقدر على أن لاتطرحه . 
فقال رسول الله مَككُي : « الله أرحم بسد. من هذء ولدها» 

وأخرج السبزار ر سند صحبح » عن عمر بن امطاب رضي الله عنه : أن 
النبي وكليع كان في بمض منازه » فيا م يسيرون» إذ أخذوا فرخ طائر » 
فأقبلأحد أبوءه حتى سقط في أبديالذء نأ خذوا الفرخ . فقالرسو لاه كي : 
« ألا تعجبون الى هذا الطار أخذ فرخه » فأقبل حتى سقط في أيديهم ٠‏ فوافلة 
ل أرحم مخلقه من هذا الطير بفرخه » . وزواءه مدين عمر الواقدي » وأ بونمم 
من حديث جاير بن عبدايله رضي الله عنها » وفيه : «أتمحبون من هذا الطار 
أخذتم فرخه م فطرح تفسه رمة لفرخه » واف ليح أرحم بم من لطر 
بفر خه » . وعثّنا ااذ لغزوة ذات الرقاع. 

وف « سنن ألي داود» ف أوائل كاب الحنائز ( من حد يث عام 
الرام أخي الحضر ‏ بفتح الحاء وإسكان الضاد الممحمتين فراء -. في الاسماء 
قال : يها تحن عند رسول الله وَككيْ إذ أقبل رجل عليه كساء » وني بده شيء 
قد اأتف عليه ٠‏ «قال : أرسول الله ! إني لما رأيتك أقبلت فررت بنيضة شحر » 
00 أصوات فراخ طائر » فأخذتهن فوضمهن في كساتي » فحاءت أمبن 

ستدارت على رأسي» فكشفتلهاعنين» فو قمتعليين معن 2١١‏ فلففتين” بكساني فبن 
و 0 فقال:ضمهن”27)عنك» فوضمهن» فأبتأمبن إلا ازومبن» فقالرسول 
ان َلك : « أتمجبون لرحمة أم هؤلاء علبن ؛ قالوا : نمم يارسول الله . فقال : 
فوالذي بمثي بالحق » له أرحم بعباده من أم الفراخ ا » إرجع مهن حتى 
تضعهن من حيث أخذتهن وأمين معن » ٠‏ فرجع بين . 

وروى أبو داود ااطيالي » والحام وقال : صحيالاسناد » عن ابن 
مسمود رضي الله عنه قال : كنا عند رسول اله مويه في سفر » فدخل رحل 
)١( 0‏ في الاصل : فلبثك ممين ٠‏ والتصحيم من «سان أني داود ». 
(؟) «» : أولانفي ) « « < «م 
(؟) « ؛ دعين 42 « ا« «< «م 
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غيضة » فأخرج منها بِيض حمرة17 فجاءت الجرة ترف على رسول الله وَكلاق 
وأصحاءه . فقال رسول الله مكل : «أيك فجم هذه ؛ فقالر جل : نازول 
أخذت بيضبا . وفي رواءه الحا كم : فرخبا ٠‏ فقال رسول الله مكية :« رده رده 
رحمة لحا . 

قال بعض المداء : والحكنة في الاأمى برد الفرخ » أنه محتمل أنهم كانوا 
محر مين أو لآأمها ما استجارت به مككاي أجارها ؛ فكان الارسال في هذه الخالة 
واجباً » وإلا فقد منم الفقباء إعتاق الطيور . 

وقال ان عقيل : لاحجوز أعتقتك في حيو انمأ كول ؛ لأنه فمل الجاهلية . 

وإذا أرسل صيدأوقال : أعتقتك ؛ لم .زلملكه عنه . وفي «حياة الحيوان» 
الدميري من الشافسية : لاحجور عتقبا » يمني الطيور على الأسح ٠‏ وقيل : جوز ؛ 
لما روى الحافظ أبو نسم » عن أني الدرداء رضي الله عنه » أنه كان يشتري 
المصافير و برسلبا . 

قال ان الصلاح : واللحلاف فها علك بالاصطياد » وأما البهائم الانسيه 
فاعتاقها من قبيل السوائب الحاهلية » وذاك باطل:قطماً . انهى ٠‏ 
0 والفيضة - بفتح النين الممجمة وسكون المثناة نحت وفتحالضاد الممجمة 
جمعها غياض : الشجر اللتف ٠‏ 

وفي « صحبح مسل » من حديث ألي هريرةرضي الله عنه » أذالنبي مَك 
قال : « إن لله مائة رحمة » قسم مها رحمة في دار الدنيا » من ثم يعطف الرجل 
على ولده » والطير على فراخه , فاذا كان يوم القيامة صيثّرها مائة رحمة فماد ها 
على الحلق . 


( اخمرة : نوع من أنواع الطيور 5 
ات 


ال أيوب السختباني : إن رحمة الله ماهو أكثر من ذلك إن شاء الل ؛ 
إن لله ماثة رحمة » واحدة بين الحن والانس واليائم والحوام ؛ فبها يتعاطفون » 
وها يتراح.ون » وها تعطف الو حش على ولدها » وأخْتّر نسما وتسمين رمة 
برحم مها عباده يوم القيامة . ئ 
وكذا رواه البخاري أيضاً بلفظ: « حمل الله الرحمة مائة جزء » فأمسك 
عنده تسعة وتسعين » وأنزل في الارض <زء] واحدا » فن ذلك الحزء تتراحم 
الخلائق حتى ترفم الفرس حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه » . 
وأخرج مس من حديثسامان رضي اله عنه قال : قال رسول ان وَل : 
« إن الله خلق يوم خلق السموات والارض مائة رحمة »كل رحمة طباق ما بين 
الساء إلى الارض » فحمل منها في الارض رحمة » فا تمطف الوالدة على ولدها » 
والوحش والطير بمضها على بمض ء فاذا كان يوم القيامة أ كلبا هذه الرحمة » . 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا : إذا فرغ الله من القضاء يين 
خلقه ء أخرج كتاباً من نحت العرش : إن رحمتي سبقت غطبي » وأنا أرحم 
الراحنين . قال : فيخرج من النار مثل أهل المنة . قال : وأ كثر ظني أنه قال : 
مثلي أهل الحنة » مكتوب بين أعينهم عتقاء الل . رواه أبو القاسم . 

. وفي « الصحيحين» من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عه » أن 
النبي ولي فال : فيقول الله عز وجل : شفعت الملامكة » وشفم النبيون ‏ ولم ببق 
إلاأرحمالراحمين» فيقبض قبضةمنالنار فيخرجمنبهاقوماً لميسملوا خير أقطقد عادوا 
حم فيلقييوفي نهر في أفواءالجنة يقال : نهر الحياة»فيخر جو نك تخرجالحبةفي 
حميل السيل » ألاترونها تكون الى الححر أو الى الشحر » ماتكون الى الشمس 
أشغر وآ خيمر يونا نكر ل متنتسا آل القان تكرق ايدنج قل ؟ فلخر عون 


ا تت 


كاللولؤ؛ في رقابهم الحواتم » يمرفهم أهل الجنة » هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم 
الحنة بئير عمل عملوه ولا خير قدموه ... الحديث . 

وفي « مسند الامام أحمدءء والبزار » وأني يسلى » وابن حبان في 
و صحيحه ) وهو حديث عظم شريف » من حديث أني بكر الصديق رضوان 
الله عليه » في حديث الشفاعة »ثم يقول : ادعوا الصديقين فيشفموث , ثم يقال : 
ادعوا الا نساء » فيجبىء أأنبي ممه المصابة » والنبي ممه الحمسة وااستة »والنبي 
ليس معه أحد ء ثم يقال : ادعوا الشبداء » فيشفمون فيمن أرادوا , فاذا فلت 
الشبداء ذلك يقول الفه جل وعلا : أنا أرحم الراحمين » أد لوا جنتي من كان 
لابشرك بي شيا » فبداون الخنة ... الحديث . واللّ أعلم . 


الحديث الحادي والستون 


ثنا ان أبي عدي . عل ميد ,2 قال : سثل 
أنس : هل كان رسول الله يك يرفم بدءه ؟ فقال : قيل له بوم 
الجمة : يارسول الله ! قحط المطر . وأجدبت الاأرض . وهلك 
الال . قال : فرفع بده حتى رأبت بياض إبطيه * فاستسقى ؛ 
حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله . قال : فلما 
كانت الجمة التي تلها » قالوا با رسول الله ! مهدّمت البيوت » 
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واحتبست الر كبا . فتسكم رسول الله ييه من سرعة ملالة 
ابن آدم . فقال رسول الله يك : أللبمء" حوالينا ولا عليناء 
ش و و ل - عن المديئة 5 


قال رم ضي اله عنه ( ثنا ) عمد ( بن أفي عدي » عن حميد ) الطويل ( قال: 
سثل ) بشم السين امهملة وكسسر الحمزة مبثياً للمجبول ( أنس ) هو ابن مالك 
رضي الله عنه ( هل كان رسول الله وي رفع ديه ؟ ) تلنية بد أسلبا بدي > ولم 
تبن مع كونها على حرفين ؛ لأن الحرف الثااث بمود اليا في التثنية والجم » 
كقول الشاع : 

٠‏ دياك بيضاوان عند حرق 

وكا في الحديث . 

وقوله تمالى : « غلت أيهم 6 و وأبديم الى المرافق )250 

واليد حقيقة في اليد الى المنكب » ثم كستعمل في غير ذلك بقرينة ؛ ففي 
الوضوء حرج ما فوق المرفق بقوله تعالى : « الى المر افق 6'". 

وفي القطع في السرقة الى الكوع © بقرينة قطمه مي » والمراد هنا رفع 
اليدن من أصلا على المقيقة مع بسط الكفين في الاماء . 

( قال ) أنس رضي ال عن : ( قبل ) بالنساء للمجهول (1) أي التي 
صلى الله عليه وس . 

وق« الشتد يورو اك مسا ونا لنلو هو ديا نين رضي الله 


(١)سورة‏ المائدة » الاية : ع+ 
(؟) سورة المائدة , الآية ؛ + 
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عنه آن رجلا دخل الم.جذ ( ووم الجمة ) من بإب كان نحو دار القضاء » 
وكان رسول الله مقي قانما , أني مخطب على منيره . 

قال في « المطالع » : دار القضاء : هي دار مروان بالدينة : كانت أممر 
فبيعت في قضاء دينه بمد موته . قال : وغلط بمضْهم في تفسيرها ء فقال : هي دار 
الامارة » قال ابن قرقول : وهذا محتمل » لآنها صارت لأهل المدينة . اننهى . 

والرجل الداخل للسجد ورسول ان كع فم على الدبر مخطب خطبسة 
الجمة » هو مرة إن كمب . وذكر بمضيم أنه الباس » وهو متكي مردود ؛ ا 
في بعض روايات « الصحيحين » وغيرها : جاء أعراني . وفي بمضها أتى رجل 
أعراني من أهل البدو » والمباس لا يقال فيه ذلك » ويبمد تمدد القضية ,على 
أن في بعض طرق البخاري : فقام الناس فصاحوا: بارسول اله ! ... الحديث 
ويمكن الجع بأن الرحل ابتدأ أولاً بالسؤال »شم انايعه الناس . 

وفي « شرح البخاري » لابن التين : فقام الناس » إن كان محفوظاً فقد 
تكلم الرجل » ثم صاحوا . وحتمل أن يمني بالناس الرجل ؛ لأنه متكلم عنبمومم 
حضور » او لعليم صاحوا وتكلم عنهم.. انهى . 

وفي « الصحيحين » وغيرها : أن الرجل استقبل رسول الل وبي فأهاء 


ثم قال : ( بارسول الله قحط المطر ) . ٠‏ 
قال في « اأنبابة»: قحط المطر » وقحط إذا احتبس وانقطم » وأقحطالناس 
إذالم عطروا . 


وقال في « المطلع » : قحط المطر ‏ بفتح الحاء الجمسلة وكسرها. إذا 
احتبس » عن الحوهري .ويقال : قحط الناس ‏ يضم القاف وفتحها ‏ وأقحطوا 
بغم الحمزة وفتحبا ‏ حى الأر بع أبو عمّان في أفماله . اتهى . 

وفي « القاموس » : القحط الضرب الشديد واحتياس المطر » قحط المام» 
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كنع وفرح » ثم قال : وقحطوا وأقحطوا بضدها قليلتان . والمطر ماء السحاب » 
والجع أمطار . ْ 
( وأجدبت الأرض  )‏ بالدال الملة ‏ أي أمابها الحدب » وهو 
ضد الخصب . 

قال في « القاموس » : الحدب : الحل . قال في « المطلع ».: يقال أجدبت 
الأرض » وجدبت - بفتح الدال المهملة وضمها و كسرها ء أربع لمات » وكلببا 
بالدال المهملة ‏ إذا أصاءها الحدب . 

قال الجوهري : وهو نقيض الحصب . وفي « المطالع » : أجدءها جدية 
- أي بكسر الدال الهملة » وجدبة يسكونها أيضا لا نبات فهاء والارض 
مؤئئة » اسم جنس أو جمعبلا واحد » ولم يسمع أرضة » والجم أرضاتءوأروض 
وأرضون » وأراض ك في « القاموس» . 
0 (وهلكاال) وني لفظ في « الصحيحين , وغيرها : هلكت الاغوال » 
أي الحيوانية والنباتية من الحدب الناشىء عن عدم أو قلة- المطر . 

قال في « القاموس » : هلك كضرب ومنع وعم هلكا بالضم »وهلاكاً 
بالفتح » ونهلوكا و هاوكا بِضمها » ومبلكة ونهلكة مثلثتي اللام . مات . 

وأصل المال : ما ملكته من كل شيىء » والخع أموال . وفي رواية : قال : 
بأرسول الله هلكت الاموال , وانقطعت السبل جمع سبيل » أي الطرق » فادع 
لله يثنا كا في « الصحبحين » وغيرها . 

قال ) أنس رضي اف عه : ( فرفع ) رسول اه َك ( بدي ) وغ في 
رفهما ( حتى رأيت بياض إبطيه ) تثنية إبط » وهو باطن المنكب » بفتتح الحمزة 
وكسرها » وقد يؤنث كأ في « القاموس » والجمع آباط ( فاستسقى ) رسول الله 
د » استفمال من السقيا . 

عات 


قال القاضي عياض : الأستسقاء : الاعاء بطلب السقيا ‏ فكأنه قال: دعا الله 
تمالى يطلب المطر . 
| قال أنس رضي الله عنه : ( ولقد ) الواو للقسم » واالام في جوابه »فكأنه 
قال : ولل لقد ( رفع ) رسول ال وي ( يديه ) اطلب السقيا ( وما نرى في 
السماء سحابة ) الواو للحال , والخلة حالية » والسحابة : الثم » والجع سحاب . 
وسحب وسحالب . 
قال أنس رضي الله عنه : ( ما قضينا ) أي أدينا (الصلاة ) أي صلاة 
الجمة , أي ما أعمناها وأنهيناها ( حتى ) أي الى أن صار من المطر بدعاء الني 
كيه الى <الة هو ( أن قريب الدار ) من الرجال » فضلا عن بميدها ( الشاب) 
فضلا عن الكبل أو الشيخ ( لهمه ) أي يصمب عليه ومحزنه ويمجزه (الرجوم) 
أي الانقلاب ( الى أهله ) من شدة المطر . 
وفي«الصحبحين »و غيرها: نجل قال بمدرفع يديه : اللبم أغثناء اللبم أغثناء 
اللبم أغثنا ‏ بالحمز ‏ من الاغاثة و يقال فيه : غائه يغيثه » وهو قليل » وإبما هو 
من الغيث لا الاغائة . ومنه الحديث : فادع الله يشيثنا ‏ بفتتح الياء ‏ يقال : غاث 
الله البلاد ينيثها » إذا أرسل عله المطر . 
قال أنس رضوالله عنه : فلا والله ما نرى في الماء من سحاب ولافزعة(1) 
وما ييننا وبين سَلّم 29 من دار ولا بيت قال  :‏ فطلعت من ورائه سحاءة 
مثل الترس » فلما توسطت الماء » انتثشرت ثم أمطرت . قال : فلا والله ما رأينا 
العسى سينا ...دك 
فدل الحديث على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء » فن الناس 
)١(‏ القزع : قطع من السحاب . واحده : قزعة . 
(؟) سلم : جبل في المدينة . 
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من حص رفم البدين بذلك » وتركوا رفم اليدن في سائر الا دعية » ومنهم من 
عداه إلى كل دعاء » ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة » فقال : في 
دعاء الرغبة حمل باطن كفيه الى السماء » وظاه رهما الى الاأرض » وفي دعاء 
الرهبة بالمكس . قلوا : الراغب كالمستطمم » والراهب كالمستجير . 

قال شم يخ الاسلام | بن تيميه : والصحيح اأرفع مطلقء ققد تار في 
« الصحاح» : : أن الطفيل قال : ارسول ال ! إن دوي قل عط لت لدم 
علمهم ؛ فاستقيل القبلة ورفم يديه وقال : اللبم اهد دوساً وأت جمء ٠‏ 

وفي «الصحيح» أنه عليه السلام لما دعا لا ني عاص »رفع بده . وفيحديث 
عائشة رضي الله عنها لما دعا النبي ب لا'اهل البقيع رفم بديهثلاثمرات.رواه 
مسلم . وفيه : أنه صلى الله عليه وسلم رفع بديه فقال : أمتي أمتي . وفي آخره : 
| قال الله تعالى ٠‏ إنا سخرضيك في أمتك ولا نسوؤك . وفي قصة بدر: لما رأى 
المشمر كين صبى الله عليه وسلم مد يديه وحمل هتف ب به »ما زال هتف بربه 
مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه.وفي حديث قيس إن سعد رضي العنها: 
افرفع بديه وَكيُة وهو يقول : « الابم اجمل صلاتك و رحمتك على آل سعد ن 
اعبادة » وبعث جيشأ فيه علي رضي الله عنه + فرفع يدنه وقال : « اللهم لا تمنتتي 
حتى تريني عليأ » وفي حديث القنوت : رفم يديه . وأما حديث أنس رضي الله 
عنه : كان الني وَل لا ,, رفع يديه في شيء من دعاله ؛ ل 
3ك550ص 

قال شيخ الاسلام اءن تيمية قدس الله روحه : والمع بين حديث أنسهذا 
وسائر الأحاديث ما قاله طوائف من ااعلساء » وهو أذ أنساً ذكر الرفم الشديد 
الذي يرى فيه بياض إبطيه » وينحني فيه بدنه , وهذا الذي سما ابن عباس 
الاتهال , مل المراتب ثلاثة : الاشارة 0 واحذة, كم كان يفمل بوم اّمة 
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ل الخبر : واثانية : لمسألة » وهو أن يجمل يديه حسذو متكييه» م في أكثر 
الأحاديث . والثااث : الابتهال » وهو الذي ذكره أنس » ولهذا قال : كان يرفم 
يديه حتى برى بياض إبطيه » وهذا الرفع إذا اشتد كان بطو بده مما بي وجبه 
والأرض » وظبورها مما يلي الساء » ويؤيد هذا التأويل ما روىأبو داود في 
مراسيله » من حديث ألي أدوب سلمان بنمودى الامشتي رحمه الله قال : لم محفظ 
من رسول الله م ؟ أنه رفم يدمه الرفم كله » إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاءء 
والاستنصار » وعشية عرفة » ثم كان بعد رفماً دوك رفع . 

قال : وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنير بوم اجمة »م في « مسل » 
وغيرء : أنه كان لا بزيد على أن .رفع أصبعه المسبحة . قال : وفي هذه المسألة 
قولان , هها و<بان في مذهب الامام أحمد » يمني ف رفم الخطيب ههه . قيل : 
يستحب ء قاله ان عقيل . وقيل : لا بل بكره . قال : وهو أصح . 

قال إسحق : هو بدعة لاطب » إبما كان الني مك بشير بأصبعه 
إذا دما. 

قال في «الاقناع » : ويكره للامام رفم يديه حال الدعاء في االخطبه . قال 
الجد : هو بدعة ء وفاقا للهالكية والشافعية وغيرم » ولا بأس بأ يشير بأصبعه 
فيه » ورأى عمارة بن رويبة بششر بن مرواف ؛ رفم بده في الخطبة فقال : قبسم 
الله هاتين اليدين ءلقد رأيت رسول الله طَتظيْيٍ ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء 
وأشار بأصبمه المسبحة . رواء الامام أحمد ومسل . 

وفي حديث الامام أحمد : موث الله هاتين ايدن , فلل" أن أراد ني 
رفع اليدين في الحطبة على المنبر / لأن عبد الملك كات قد أحدث ذلك » وأنس 
رضي الله عنه أدرك هذا المعصر » وقد أنكر على عبد الملك عصف ين الحارث ؛ 

فبكون أنس رضي الله عنه أخبر بالسنة التي أخير مها غيره » من أن الني مك 
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لم يكن برفع بده »بدني على المنبر » إلا في الاستسقاء » وهذا يشمر بأ ذالاستسقاء 
مخصوص بمزيد الرفم » وهو الابتهال »كا تقدم آنفا ٠‏ وحينئذ يزول الاختلاف 
من بين الأحاديث , ول الجد . 

وقال العلامة أنو بكر نن داود في أدلة أوراد والده » وهو من علمائنا : 
قد ذم الله تعالى قوما بقوله : « ويقبضوث أيهم نسوا الله فنسهم » 237 . 

قال بمض امفسرين : قيضو أبد.هم » أي لا عصدونما إلينا في السؤال . 
وروى الحا كم في « المستدرك » من حديث عليرضي اللّعنه م فوعا : رفع الأيدي 

من الاستسكانة اأت تى قال لله تعالى : د فا استكانوا لرهم وما يتضرعون» 0©, 

ودوى الحالم أيضا وغيره » من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : 
ا ل 7 
خيرآ » قال الحالم ؛ صحيح الاستاد . 

وني« صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال : كاك الني 
كي إذا رفع ديه في الدعاء لم بردها حتى مسح هما وجبه . 

وفي« 1 سنن أني داود » وابن ماجة والحا كك » من حديث أن عباس 
رضي اله عنها قال: قالر سول الل ملي :د إذا سأللم اله فسلو. بيطون أ كفمء 
ولا تسألوه بظبورها » وامسحوا بها وجوهم » . 

قال شه يخ الاسلام ان تيمية طيب الله تراه : المطلوب في رفع اليدين أن 
تكون بظونما الى الأعلى . وقال : من ظن أنه وَيكييُةِ قصد توجيه ظهر يديه الى 
الساء ؛ فقد أخطأ » فانه قال ييه : « إذا سألم الل فسلوه يبطون أ كفم » 
الحديث ٠‏ وأما حديث أنس رضي ان عنه : إنما هو لشدة الرفع اتحنت يده » 
)١(‏ سورة التوبة » الاي : »+ 
(؟) سورة الؤمنون ؛ الآية :1م 
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فصار كفه ما يلي الساء لشدة الرفم , لا قصدالذلك »كا حاء ؛ أنه رومها 
حذاء وحبه . 

وفي الحديث عن أنس أيضاً : أنه رآء وليه دعر ساطن كفيه وظاهرها» 
كا يبنت ذلك فيه شرح الممدة ».. 

قال الملماء : إنما شرع رفم اليدئ في الدعاء ازيادة التذلل ؛ فيجتمع 
للانسان أ<والااضراعة في مقام المبودية » وأيضاً فان المبد را عجز عن إيقاظ 
قلبه من الثفلة » وله قدرة على حركة اليد واللسان فم ؛ فكان ذلك وسيلة الى 
خشوعالقلب. وقد قالوا :حر كا تالظواه رتوجب بركاتالسرائر» وهو نظير رفع 
السبانة في تشبد الصلاة» فيو حد النان12) ويترجم الاسان » وتزكيه الأركان . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فلما كانت الممة التي تللها ) بمد ما مكثت 
سبتاً تمطر . 

وفي بعض طرق « المخاري» قال أنس : وما خرحنا من المسحد <تى 
مطرنا ء فا زانا بمطر حتى كانت الجمة الا خرى . وفي لفظ : لم نزل تمطر الى 
الحممة ااتي تلها . وفي لفظ آخر : فرفع ليك يديه » وما نرى في السماء قزعة » 
فوالذي نفسي بيده » ماوضعه) حتى نار السحاب أمثال الال » م/م يرك عن 
منيره ؛ حتى رأيت المطر يتحادر على لبته . وفي لفظ : فلا والله ما رأيتا الشمس 
سبتأ » أي جممة , فلا رأوا ذلك ( قالوا : ب! رسول الله ) وفي رواية في 
و الصحيحين » و « السنن » وغيرها : ثم دخل رجل من ذلك الياب » أي الذي 
كان دخل منه الرجل في الحممة الا'ولى » فطلب الدعاء بالغيث . وفي بعض طرق . 
البخاري : فأنى الرجل في الجسم اللقبلة ورسول الم كع قائم خط عفاستقبله 
قانمأ فقال : يا رسول الله ( نهدمت البيوت ) الحدم ‏ بفتح الحاء وسكون الدال 
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بملة فم -. تقض البناء كالتهديم » والبيوت : جمع بيت » ويجمع على أبيات 
أيضا » وحم المع أبإيبت » وبيوتات » وتصغير البيت: يبت » ولا تقل :«ويت» 
وهو الشسّمر والمدر , والمراد هنا الثاني» أي تهدمت الا'بنية من كثرة الامطار» 
( واحتبست ال ركبان ) من كثرة الامطار » فل تأت إليرة والملب . 
وفي « الصحيحين , : هلكت الا'موال أي من كثرة المطر ؛ لعدم ,روز 
الحنوانات لف ع وا تلات الشيل الي لعدم قدرة ااناس على االخروج . وفي 
لفظ : دمت البيوت » وانقطمت السبل ؛ فادع الله تعالى عسكها . وفي لفظ : 
محيسيأ عنا ( فتدُّم رسول انه مق ) تمحباً ( من سرعة ملالة ) مصدر مللته 
ومللت منه بالكس - ملق وملتوملذلة وملالة » إذا سثمته (ابن آدم) أبي البشر 
عليه السلام » فان المدل مركوز في طباعيم ما ظهر منهم من الملع في الاستسقاء 
والاستصحساءء ونسبهم الى الا'ب الا*ول ؛ إشارة الى أن الملل قد عم" النوع 
الانساتي » إلا من وفقه الله بنهذيبٍنفسه ورياضة طبعه » حتى انقاد بسلسلة التسلم 
الى ما قدره اامليم الحكم » هذا مع أن حكة الحكم الملم اقتضت إنزال المطر 
بقدرالحاجة ,حتى إذا أخذتالا'رض حا<تما منه أقامهعنها » فلو نابمه علمها بمدذلك 
الضرها »فيمقب المطر بالصحو ؛ فب ممتقبازعلى المالم مافيه »أي التماقب من صلاحهءأي 
العالم »ولو دام أ حدها ,لكان فيه فسادهءإذ لو نوالت الأمطار أهلكتماعل الا 'رض» 
ولو زادت ع الحاجة أفسدت الحبوب والمار » وعفنت الزروم واالحضراوات » 
وأرخت,الأبدان » وحدث ضروب من الاأمراض » وفسد أحكرر المآ كل » 
وتقطمت البسالك والسبل » ولو دام الصحو الحفت الا'بدان » وغيض الماءء 
واعطو ميق لوفو الاارنواللاتيان موي الشرررم واعخدم الحواءء «فيضن 
ماعلى الاأرض » وجفت الا "يدان » وغلب اليس » وأحدث ذلك ضسروباً من 
الأمراض ؛ فاقتضت حكة اللطيف المبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا 
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العالم ؛ فاعتدل الا'مر » وصح المواء » ودفع كل واحد منها غائلة الآخر ء فاستقام 
أمر العالم وصلح . ٠‏ 
| والتسم : مبادىء الضحك , والضحك - بالفتح والكسر وبكسرتين » 
وككتف ‏ انساط الوجه حتى تظبر الا'سنان من السرور » فاذ كان بصوت 
مسموع ؟ فقبقبة » وإلا فالضحك . وإن كان بلا صوت ؛ فبو التبسم . 

وقد روى الترمذي وصححه » واءن سعد عن الحارث بن <زء رضي الله 
عنه قال : ما رأيت أحد كان أ كثر تبسما من رسول الله مولي . وني روابة : 
ما كان ضحك رسول الله يَكلية إلا تبسما » فجمل التسم من الضحك » واستثئى 
منه ؛ فانْ التسم من الضحك عنزلة ال.نة من النوم » ومنه قوله تعالى : « فتسم 
ضاحكاً 20١,‏ أي شارعاً في الضحك . 

وروى الامام أحمد » والبخاري » ومسل » وأبو داود» وغيرمم » عن 
عانشة رضي الله عنبا قالت : ما رأيت رسول الله وليه مستجمما ضاحكاً حتى 
ترى لهواته 29 إنها كان ينسم . 

ا قال في « النهاءة » : اللبوات ء جمع لحات : هي اللحمات في سقف أقمى 
الفم . وقولها : إعا كان ببشم . وفي الحديث الذي قبله : ما كان ضحك رسول 
الله مي إلا نبسما ء هذا الحصر تحمل على غالب أحواله ؛ لما في الحديثالآخر : 
كان جَدُل؛ ضحكه التسم . وفي حديث آخر : ضحك للع حتى بدت تواجذه . 
وقيل : ما كان يضحك َع إلا في أمر الآخرة »كم مر . وأما في أمر الدنيا ؛ 
فم يزد على التسم . وروي أنه مقي كان إذا ضحك بتلالاً في السدر ‏ بضم 
أوله ‏ أي يشرق نوره إشراقاً كاشراق الشمس . 

١١ : ضورة التمل » الاية‎ )١( 

. اللباة : اللحمة المثرفة على الخلق » جعبا : لهوات‎ )١( 
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5777 »و و البيقي »© من حديث هند بن أبي هالة رضي ال 
عنه قال : كات حل” ضحك رسول الل طلع التبسم .» ويفتر عن مثل حب 
الام . وعن عأئشة رضي الله عنبا ما 00 
رواه الحرائطي . 

( فقال رسول الله ولع ) بمد أن رفع يديه م-تصحيا : ( اليم عجرا ) 
أي أنزل الفيث, حوالي المدينة » حيث مواضع النبات ( ولا ) تنزله ( علينا) في 
المدينة ولا غيرها من الماني والمسا كن . يقال 0 
وحواله. زاد في « الصحيحين » وغيرها : الابم على الآ كام » والظيّراب » و بطوف 
الاأودية » ومنابت الشحر . 

قوله : على الآ كام بفتح اللهمزة ممدودة ‏ على وزن آصال » و بحكسر 
الحمزة بير مد »على ون جبال»ء فالا'ول جمع أ" ٠‏ ككتب . 

وني « الطلم» : الأكة : مفرد » جع أربع مرات : أ بفتحتين » 
و بضمتين » و كأجبل» وحبال» وأجبال . 

قال القأضي عياض : وهو ما غلظ من الاأرض:ولم يلغ أن يكون جبلا”» 
وكاث أ كثر ار تفاعاً مما حو له م كااتلول ونحوها . 

وقال مالك : هي البال الصذار . وقال غيره : هو ما اجتمع من التراب 
أكثر من الكدى ودون الحبال . وقال الخمليل : هي أي الأ كة » حجر واحد . 
وقيل : : فوق الرابية ودون الحبل » وتحوه في « القاموس » . 

قوله : والظتراب : جمع ظارب ككنف » ما نت م بو الخجارةه أو الحبل 
المتبسط » أو الصغير . 

وات : الظراب : الروابي الصغار ول الك : الحبيل و بطو 


وه ل ا ف 


الاأودة : مجرى ااياه منها » ومنابت الشجر حيث قامت أصول الشحر فيه 
ليحصل النفع من غير أن يؤر ضرراً . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فتكشطت ) السماء منالسحاب ( عن )مسامتة 
( المدينة ) المثمرفة ببركة دعاء الني مكل 1 

قال في « القاموس » : « وإذا السماء كشطت .27 : قلعت كا بقلع السقف. 
قال : والكشط : رفمك الشيىء عن شيىء قد غشاء » ومثله القشط . يقال: 
انقشطت الماء وتقشطت : أصحت . 

وفي « النهاة» في حديث الاستسقاء : فتحكئط السحاب » أي تقطع 
وتفرق. قال: والحكشط والقشط سواء في الرفع والازالة والقلع 
والكشف ٠‏ انبى . 

وف روابة فيه المسند » و ١‏ الصححين » وعيرها : فأقلمت » يمني اللماء 
اا دعا متتقئية بالاستصحاء . 

قال أنس : وخرجنا نشي في الشمس ٠‏ قال شريك ابن عبد الله بن أبي 
عر القرشي : وقال الواقدي الايثي من أنفس,م : فسأات أنا رضي الله عنه» 
أهوء يعني الرجلا لذي سأل|اني مَتظئةٍ ماكثر المطر الرجل الا"ولء أي الزيسأله 
الاستسقاء ؛ فقال أنس رضى ا : لا أدري » لكن في بعض طر قاليخاري 
ما يدل على أنه ال هه 


تذهيات 
الأول : دل هذا الحديث علىمشر وعيةالاستدقاء » وهو على ثلاثةأضرب: 
أحدها : استسقاء الامام بوم اجمة على المنبر » كا في هذا الحديث » وهذا 


١١ : سورة التكوي ء الاة‎ )١( 


ع 


» الصحاح‎ «١ مذ هن ألي حثيفة » وأنحكر سلاة الاستسقاء. مع ثبونها في‎ ١ 
:. ووالسي و الشايد‎ 

ولا يناني مشروعية الصلاة أن بقع محرد الدعاء في حالة أخرى ٠‏ وإعسا 
. كان هذا الذي حرى في المة محرد دعاء بطلب ااسقيا » وهو مشروع إذا احتيج 
إليه » ولا بنافي مشسروعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إإيها . 

وقد خالف أبا حنيفة أصحابه » فوافقوا الجبور » فبذان ضرإن 

والثالث : أن مدعوا الل عقب صلواتهم . وفي « الصحيحين » من حديبث 
أبي جمد عبد الل بن زد بن عاصم رضي الل عنه قال: خرج رسول الله مكاي 
يستسقي »> فتوحه الى | أقبلة يدعو » وحول رداءه » ثم صلى ر كمتين جبر فبها 
القراءة . وفي لفظ : خرج الى المصلى . 

0 أو داود » من حديث عائشة رضي الله عنها » قاات : شكى الناس 
الى رسول لله ولاه قحوط المطر » فأمى عنبر فوضع له في المصلى ٠‏ ووعدا 
الناس نوما مر حو فيه . قالت عائشة : فخرج رسول الله مي دين بدا حاجب 
الشمس » فقمد على ابر » فكبدّر » وحمد الله عز وجل » ثم قال: « إنكم 
شكوتم دب ب دياك » واستئخار الاطر عن إِبِنْ زمانه عنيعء وقد أمرى الله 

عز وجل أن ندعوه » ووعدم أن يستجيب لم » “مقال : واد يله رب العاأين» 
الر<من الرحيم » مالك .وم الدبن »لا إلة إلا الله يفمل ما بريد » أللبم انت الله » 
لا إله إلا أنت الثني عن الفقراء » اللبم أثز زل علينا الفيث » واحمل ما أنزات لنا 
قوة وبلاغاً الى حين » » ثم رفم نيه فل بزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه » 
م حول الناس ظبره » وقلب أو حوثل رداءه وهو رافع يديه » ثم أل على 
الناس » ونزل فصلى ركمتين » فأنشأ الله سحاءة » فرعدت ويرقت » ثم أمطرت 
ل يأت مسجده حتى سالت السيول . فاما رأى على الله عليه وسلم 


أككه 


سرعتهم الى الكن ؛ ضحك حتى بدت نواجذه » فقال : أشبد أن الله على كل 
: شيء قدير 2 وأي عبد الله ورسرله . ْ 
وروى الامام أحمد » وان ماجة » عن أني هريرة رضي الله عنه قال: 
خرج نبي الل وَكليهْ بوماً بستستي » فصلى ركمتين بلا أذان ولا إفامة ؛ ثم خطينا . 
ودع الله عز وجل » وحول وجهه تحو القبلة رافماً بديه , ثم قلب رداءه فجمل 
الاعن على الا'يسر » والا'يسر على الا' من . 

وروى الامام أحمد » من حديث عبد الله بن زد رضي الله عنه قال : خرج 
رسول الهه يليك الى المصلى » فاستسقى وحوكل رداءه حين استقبل القبلة .ويد 
بالصلاة قبل الحطبة » ثم استقبل القبلة فدعا . 

الذافي : ممّمد مذهب الامام أحمد , أن لصلاة الاستسقاء خطسة واحدة 
بمد الصلاة ٠‏ قال أبو بكر : اتفقوا عن ألي عبد الله , أن في صلاة الاستسقاء 
خطبة وصعوداً على المنبر » والصحبح أنها بعد الصلاة . وبه قال مالك.والشافمي» 
وتهد بن الحسن . قال ابن عبد البر : وعليه جماعة الفقباء ؛ اقول ألي هريرة 
رضي الله عنه : ثم خطبنا » ولا*نها صلاة ذات تكبير » فأشهت صلاة العيدين . 
قال في شرح المقنع»: والمثمرو ع خطبةواحدة » ومهذا قال عبد ال حمن نمبدي. 

وقال مالك , والشافمي : مخطب خطبتين كخطبتي الميد » اقول انعباس 
رضي الله عنبها : صنع رسول الله شه ما صنع في الميد » ولاأنها أشيتها في صفة 
الصلاة » فكذا في صفة الحطبة . ولنا قولائ عباس رضيى الله عنها : لم مخطب 
الني ليع خطبتم هذه » ولكن لم بزل في الدعاء والتكبير » وهذا يدل على أنه . 
مافصل بين ذلك بسكوت ولا جلوس » ولآن كل من تقل الخطبة لم ينقل خطبتين 
والصحيح من حديث ان عباس أنه قال : صلى ر كمتين كم كان يصلي في الميد . 

الثالت : يستحب أن .دعو دعاء الني َيه » ومنه :« اللبعاسقنا غيثاً 


د كر 


مفيثاأ هنيثاً مر يثاً غدةا بحلا سحا عام) طبقا دائما » الاهم اسقنا الثيث ولا يجملنا 
من القانطين » الهم إِنْ بالمباد والبلاد من اللا'واء والحبد وا'ضنك مالانشكو إلا 
اليك , الليم أثنت لنا الزرع » وأدرة لنا الضرع » واسقنا من بركات السياء٠»‏ 
وأنزل علينا من ركاتك » الابم ارفع عنا الحهد والحوع والعري » واكشف عنا 
من البلاء مالايكشفه غيرك » . 


ويكثر في دعائه من الاستنفار وقراءة آيات تضمتته » ولف التوفيق . 
الحهدبث الثاني والستون 


نا سمع المسامون الني وهو ينادي على قليب بدر : با أباجبل ! 
باعتبة بن ربيمة ! يا شيبة بن ريعة ! يا أميّة بون خلف ! هل 
وجدم مأ وعد م ربع 8 ؟ فابي وَحداثاما وعد بي 8 
حقا . قلوا با رسول الله ! نادي قوماً قد جيّفوا ؟ قال : 
ما أثم بأسمع لما أفول منهم . ولحككم لا ستطييورن 


أن يجبوا.. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : لما سمع المساهواذ ) من كان حضر وقمة 
هر المظمى من الصحاءة رضي الله عنهم » وعدهم ثلأعائة و بضمة عشر رحلا » 


ا 


معهم فرس واحدة اقداد بن الأسود ء وقيل : وثانية لازبير بن الموام ( الني ) 
مبةْ وهو منصوب على أنه مفمول لسمع ( وهو ينادي ) الواو للحال , أي في 
حال ندائه (على ) شفير ( قليب ) . 

قال في « الباءة » : القليب : البثر ااي لم تطو » ذكر وتؤنث . اتهى . 

وف « السيرة الشامية ال لد القليب عند اأمرب اابثر المادية 
القدعة » مطوية كانت أو غير مطوية . قال : وهو مذكر . 

وفي « القاموس » : القليب : اليثر أو المادية القدعة منها » ويؤنث »و الجم 
أقلبة وقلب » باسكان اللام وضمبا . انهى . 

( در ) وهي قرية مشبورة » ول تزل من نومئذ بأهل الاسلام معمورة » 
وهي على نحو أر بمة مراحل من المدينة النبوية . قيل : نسبت الى بدر بن لد ن 
اانضر ين كنانة . وقيل : الى در ن الحارث ن كلدة . وقيل : ندر : اسم البشر 
التي مها سعيت بذلك » لاستدارتها » أو: لصفائمها » فكأن الندر برى فها . وأتكر 
ذلك غير واحد من شيوخ بني غفار . وقال : هي ماؤنا ومنازلنا » وما ملكبا 
أحد قط يقال له : بدر » وإعا هو عل علا » كغيرها من البلاد . وقال البغوي : 
وهو قول الآ كثر. 

وكان ميب يقول في ندائه على شفير قليب بدر : ( ا أط! جبل ) واسمه 
عمرون هشام الخزوي » وكان يكنى : أبا الحم » فكناء رسول اله ييه بأني 
بل . قتل بوم .درء وكانت فيرمضاك في اثانية » قتله ابنا عفراء رضيالله عمها 
وقضى مكل بسلبه مماذ بن تحرو ن الوح منها » والآخر مماذ بن عفراء. وقد 
أطلق عليه مولي بأنه فرعو هذه الأمة » ولما التمسوا أب! جبل في القتلى فل 
بوحد » ذمرف ذلك في وحه الني طبع وقال : الابم لاتمجزنيفرعوذنهذ.الآمة. 
و قال يكوه : من ينظر لنا ماصنع أبو جبل ؟ إن خني علي في القتلى ؛ فانظروا 


4 


ال اث جرح فير كبته» فالي ازدحمت أنا وهو يوماً علىمأدية لعيد الله ان حدعاث 
وحن غلمان» وكنت أن منه بيسير » فدفمته فوقع على ركبتسه فححشت(0) 
| جحشا لم زل 5 ه » فالتمسه عبدالله ن مسسءود رضي الله عئه » فو حده بآخر 
ذدق قال قت فضي و كان فته بالمديد واه ميقة عل دده الس انه 
حرح ء ولا يستطيع أن بحرك منه عضو)» و«و منتكس' ينظنء إلى 'الارض » فامنا 
رآه ان مسعود رضي الله عنه طاف حوله ليقتله 00 يضريه بسيفه » فخشي 
أن لايني سرقه شيئا : فأناه من ورا ثه فحمل ينقف''' رأسه بسيفه وهو رث” 2 
فضفت يد أني جهل فأخذ سيفه منه وهو جيد » فرفم رأسه فقال : على من 
كانت الديرة ؟ وفي لفظ : لمن الدارة ؛ قال : : قلت لل ورسوله مكلو » » فأخذت 
بلحيته وقلت : الجدن الذي انيراك ا اعدو الله ٠‏ وفي لفظ : هل أخزاك الله 
بإعدو الله ؛ وال : عاذا أخزاني؛ هل أغدر ؛ وني لفظ : هل عدا ؛ وفي آخر 
هل أعمد ؛ أي أزيد على رجل قتله قومه »أو غير أ كار قتاني ؟ 

والأكار آر : الزراع » وعنى ذلك الانصار رضي الله عدم م ؛ لاأنهم أصحاب 
ذرع» وأشار بدذلك الى تتقيص من قثله ».وقال لابن سسمود رشي الله عنه لا 
أراد أن جهن | عليه وروم قو انا ارو بين الذم . قال : فرفمت سابغة 
البيضة عن قفاء فضر بنّه »فو قم رأسه بين بدنه. وفي روابة : فوضع رجله على عنقه 
وقد روى ان عائذ » عن قتادة مرسلا : أن رسول اله مَك قا ل : ٠‏ إن لكل 
أمة فرعرث ء وإ فرعوث هذه الامة أبو جهل » قتله شر قتلة » قتله |بناعفراء » 


وقتلته الملائكة »وذففه9©) ان مسءودء فلا جاء اءن مسمود رأس أني جبل إلى 


. الجعش : سحج اد وقشره من شيىء يصيبه » كلأدش‎ )١(. 
. (؟) النقف : كسر الهامة عن الدماغ‎ 
. أي أجبزه وأسرع في قتله‎ )( 


هذ به 


رسول ال ملي » فقال له : بارسول ا » هذا رأس أني جبل فقال مَكليع : 
لاقي 0 12 . قال ان مسعود : وكانت ين رسول ال مَطلية. قال: 
قلت: نممو الله الذيلاإلهغيره » ثم ألقيت رأسهيين دي رسولان ميل »فحمدالله 
ا ا 0 
وأعيان” فتلى مث سكي قريش » وألقوا في قليب در إلاما كاذمن أمية ن خلفعفانه 
انتفن في درعه فلا"ها » فذهبوا ليحر كوه #قتزابل » فأقروه وألقوا عليه ماغيبه 
من التراب و الحجارة . وذكر السبيلي : أن الذي حفر هذه البثر » يمني التي 
ألقوا فها »رجل من بي النارء فكان ذلك فألا مقدماً لحم .ولا حي ع بأبي حيل 
حر إلى القليب . قال رسول الله مياق : لو كان أبو طااب حي لمأن أسيافنا 
قد التبست بالا"مائل . ولفظ الطبراني وغيره : ولذلك يقول أو طالب : 
كذيتم وبيت الله نزى20© مدا ولا تطاعن حوله ونتسااضل 
وده حتى تمشراع حوله ونذهل عن أننائنا والحلائل 20 
وبنبض قوم في الحديد إليكم 2 ببوضالروابا>ت ذات الصلاصل 
وحتى برىذا الضغن بر كب ردعه عن الطءن فمل الانكبالمتحامل 
وإنا لشمر الله إن حدما أرى لتلتسرى أسيافنا بالأماثل 
قال أهل السيز : ولما أمر رسول الله مَفكة هم أن يلقوا في القليب ‏ كم 
قالان إسحاق وغيره -أخذ عتبة ابن ر بيعة » فسحبالى القليب » فنظرر سو لالله 
كلب فما بلني - في وه ألي حذيفة بن عتبة » فاذا هو حكئيب قد تثير . 
فقال : يا أنا حذيفة : لملك قد داخلك من شأن أببك شبىء ٠‏ فقال : لا والله 
بار سول الله : ما شككت في أني ولا في مصرعه »ولكي كنت أعرف من ألي 
رأيا وحاماً وفضلا؛ فكنت أر جو أن مهدنة ذلك الى الاسلام » فاها رأيت ماأصابه» 
وذكرت مامات عليه من الكفر بمد الذي كنت أرجو له ؛ أ<ز ني ذلك » فدعا 


)1( أي تسليه وتغلب علية» أراد : لايبزى» فحذف لا من جواب القسم» وهي عرادة. 
)؟) الحلائل : الز وجات » واحدتبها : حليلة . 
ا سس 


أه رسول ان مع نخير , وقال له خيرأ . ( باعتبة بن ربيمة ) وينادي أخاء شيبة 
فيقول : ( !ا شيبة بن ربيمة ) بن عبد مس نن عبد مناف »ونه يتصل نسبه بنسب 
الني يَككيعْ ؛ فربيمة أخو أمية .ن عبد مس بن عبد مناف » وكان عتبة بن ر بيمة 
وأخوه شببة من سادات قريش » وعتبة هو أبو هند أم مماوية رضي اللَّه عنه » 
وبنادي رسول الله مَكيةْ على شفير القليب : ( با أمية بن خلف ) الجحي ؛ فان 


متزاللم 


في كمب ن 
لؤي » وكان من سادات قر رط اد مونم رما وعدم ربع) 
عز وجل ( فا ) من أ أمر نبوني وما وعدتم به على لساتي »من امون الأحرةةه 
واالحزي والنكال امعد لأهلالكفر والضلال؛؟ ( فاتي وجدتما وعدني ربي )من 
النصر والتأبيد وإعلاء كلة أهل الاعان والتوحيد( حقف] )لا مرية فيه » 
ولا زوال عنه » ولا شك يعتريه . 

( قلوا ) » أي الصحاءة الكرام تمن كان في ذلك المقام : ( يا رسول الله ) 
كيف ( تنادي قوم قد يتّفوا ) أي صاروا جثثاً مروحة افارقنها أرواحها ؛ 
فهم جيف منتنة » وأجساد مروحة لا أرواح فما ولا إدراك لها . 

( قال ) وَل : ( ما أنتم ) ممشر الأحياء ( بأسمع لما أقول ) من حقيقة 
ما وعدم الله ووعدتي متهم , لأن السر صار عندم عسلانية » واطلهوا من أمور 
الآخرة مالا اطلعم عليه. بعد » و إن كت على غاية من الاءان واالتصديق » إلا أنه 
ليس احبر كا كميان ( دنهم ) بل مم يسممون كلامي كا تسممونه؛ و يعلدون حقيقة 
ما أقول لهم في مقاعي كا تملدونه ( ولكنهم لا يستطيمون ) أي لا يقدروذ( أن 
جيبوا ) سؤالي وأتم تستطيمون . 

وله اسح انه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » عن أبى 
طلحة رضي 3 عنه ٠‏ عن أاني كيه أنه كان إذا ظبر على قوم أقام بالمرصةثملاث 


ب ل اس 


خلف ان وهب.ان حذافة إن جمح » تمع نسبه بنسب أأني 


ليال . وفي لفظ : أنه وله أمر بآربمة وعشرين رجلا من صناديد قريش * 
فأألقوا في طوى من طوى ددر خبيث مبّث » فلا كان اليومالثالث أمر براحلته 
فشد" علها ر -لبا “ثم مشى واأتبمه أسحابه . قلوا : ما ثرى ينطاق إلا لبمض 
حاجته » حتى قام على شفة الرة كي (2© خمل ينادمهم بأسمامهم وأسماء آنامهم ءبافلان 
ان فلان يافلان بن فلان! أيسرك أن أطيتم الله ورسوله؛ فانا قد وحدنا ما وعدنا 
ظ ربناحقاًءفهلو جدتم ما وعدم ربع حت فقال عمر رضي افّعنه: ب! رسول الله ! 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال الني مَك :و والذي نفس عمد بيده ,» 

ما أنتم بأسمم ما أقول منهم» . 

قال قتادة : أحيام الله عز وجل <تى أسممهم قوله تو بيخاً وتصغيراً ونقمة 
وحسرة وندماًء واللفظ الذي ذكره الامام أحمد من حديث أنس » أخرجه 
مسل أيضأ بلفظه » وفي آخره : فسمععمر رضي الله عنه قول الني صيكيةْ »فقال 
بارسول الله ! كيف يسممون »أو أنى” تحيبون وقد جيتّفوا . قال : « والذي 
نفسي بيده »ما أنم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن جيبوا » 

وفي « الصحبحين » وغيرها » من حديث ان عمر رضي الله عنها قال : 
وقف الني عليه على قليب ندر » فقال : ٠‏ هل وجدتم ما وعد ريم حقا ؟. ثم 
قال : « إنهم الآن يسمموث ما أقول لحم » : فذكر لمائشة فقالت: إعا قال : «إنهم ٠‏ 
ليملمو أذ الذي كنت أقول لحم هو الحق » ثم قرأت : « إنك لا تسمع الموتى»'”© 
حتى قرأت الآنة اجات عد ماحد عن عالفه مال رسو اموي 
وما أثم بأفهم لقولي منيم » أو « لهم أفهم لقولي متم » 

والمامتن: أن الرواية بقوله ليه : دماأتم بأسمم لما أقول منهم » 


. قال في اللبان : الي : جنس للر كية ؛ وهي البثر » وجعه ري وركيا‎ )١( 
(؟) شورة الثمل » الاة: .م‎ 


م 


نسحيحة #اوال خبار بذلك صريحة » وقد نقلبا الحم الثفير » والجمع الكثير ؛ 
ورؤيت عو اده من أمسمات البشير النذير » ففن كان حاضر] ذلك المقام المظم 
الخطير وصررح بالسباع كأ في « السنن » و ١‏ المسند » و « الصحيح » ؛ فلا حرم 
هو حق صحيج » ونبأ 'ثابت صريح ء ولذا قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : 
سماع موت كلام الخلق سلمه جاءت به عندنا الآثار في الكتب 

وآنة النني» معئاها ماع هدى, لا يقاوث ولا يصغوك للاأدب » فقد افق 
عمر » وأو طلحة »وانن مسءود وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم » أن رسول الل مك ا قال له المتلموث : بارسول الله ؛ كيف مخاطب 
أمواتاً , فقال : « والذي نفسي بيده ما أتم بأسمع سا أقول منهم » . والثلانة 
الأو ل شاهدوا القصة وحضروها » وسمموا هذا الكلام من خير الا"نام نبيناحمد 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ٠‏ وافظ ابن مسءود رضي الل عنه» قال: 
إسعموك كم تسممون »ولكن لا محيبون . رواه الطبراتي بأسناد صحيح . 

قال الاسماعيلي : كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء و كثرة 
الروابة والفوص على غوامض الملم ما لا مزد عليه ء لكن لا سبيل الى رد 
بين الذي أنكر تهوأئبته غيرها نمكن ؛ لأن قوله تمالى : « إذك لالسمع الم تى»(1) 
لا ينائي قرله ملكي دن إنم الآن يسوموك 0 , لان الامصاع هو ابلاغ الصوت:٠‏ 
من المسمع في آآذان السامع » والنه تمالى هو الذي أسمهم » أن أبلئهم صوت 
ثنية و 1 


)١(‏ سورة النل ١‏ الابة: .م 


2 


قال الببيقي : الل لأ بمنع من السياع , على أن الامام أحمد » روى باسناد 
سل عن عائشة رضي الل عنها أنها قالت : إنه ظَتطليهٍ قال : دما أنم بأسمع ها 
أقول منهم ». ورواه ابن اسحاق في« المفازي » » من رواءة يونس بن بكير » 
باسناد حيد . فان كان مفوظاً » فكأن عائشة رضي الله ءنها رحمت عن الانكار» 
لاثيت عندها من رواءة هؤلاء الصحاءة ؛ لكونهم شبدوا القصه دونها 
رضي الله عنهم . 

وقال الامام الحقق ائن القبم في كتاءه « الروح » : قول الصحابة رضي الله 
عنهم للني ميكل في قتلى بدر : كيف تخاطب قوما قد جِينّفوا 6 م إخماره 
بماعهم كلامه . قال : فالمطاب للا'رواح المتملقة بتلك الأجساد التي قد فسدت ؛ 
فان اله تعاللى قد رد أروا حبم إلى أجسادم ذلك الوقت ردا يسممون به خطابه » 
والأحساد قد جيفت ؛ فالحطاب للارواح المتملقة بتلك الأجساد . 

قال : وأما قوله تعالى : « وما أنت مسمع من في القيور 2١06‏ فسياق الآية 
يدل على أن المراد منها أن الكافر ميت القلب »لا يقدر على إسماءبم كا أذمن في 
القبر لا يقدر على إسماعهم سماعاً ينتفمون به » ولم برد سبحانه أن أصحاب القبور 
لا يسمعون شيئاً البتة » كيف وقد أخبر الني ميلع أنهم يسممون خفق نمبال 
المشيعين » وأخير أن قتلىءدر يسمموك كلامه وخطابه » وشر عالسلام عليهم بصاخة 
الحطاب لاحاضر الذي يسمع ءوأخبر أن من سل على أخيه المؤمن رد عليهالسلام» 
وهاه الآنة نظير قوله : ٠‏ إنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصمالدعاء إذا ونوا 
مدرن :60 . 


وقد يقال : أفي إماع الصى مع نفي إسمام المونى » يدل على أن المراد عدم 


)١(‏ سورة قاطر » الاية : ؟؟ 
| (؟) سورة التمل ٠‏ الاية 6١‏ 


أهلية كا ل مه شاع وأن قوب هؤلا لما كانت ميتة صا كان إسماعبا متنماً » 
عنزلة خطاب اميت والأمم » وهذا حق » ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد 
الموت إسماع ويخ و تقريع بواسطة تملقبا بالأبدان في وقت ماء فهذا غير 
الاسمام المنفي . 

قال .وأعقيقة المنى : أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسممه » 
إن أنت إلا نذير ء انما جمل الله لك الاستطاعة على الانذار الذي كلفك إياه لا 
على إسماع من م شأ اله إسماعه » وأطال الاستدلال على مثال هذا المنوال » والله 
ولي الافضال , 


الحديث الثالك والستون 


ْ حتنا ان اق عدف ؛٠عن حميد» عن أنس أن رسول‎ ٠١4 
ان كَل قال : باممشر الانصار ! انم ملل فبداك الله‎ 
في . مانم متفر قبن فجمعم الله بي .2 رانم أهذاة نالف‎ 
: لله بين فلوبك . الوا : بلى يا رسول الله . قال : أفلا تقولون‎ 
. جثتنا خائفا فأمكاك , وطريدا فآويناك . ومغذولاً فتصرناك‎ 
فقالوا : ل لله المن” علينا وارسوله‎ 

قال رضي ي الله عنه م 0 م 


وقم لزني من قريش وسار الرب ما قم . وفي 5 قم في رن 


با 


والطلقاء . وفي رواءة : طفق يمطي رجلاً المائة من الابل » ولم يمط الأنصار 
شيئاً وجد"١)‏ هذا المي من الأنصار في أنفسهم »<تى كثرت فهم القالة » فقالوا: 
إذا كانت الشدة فنحن بدعى » ويعطي اغنام غير نا؟ حتى قال قائليم : يشفر الله 
لرسول الله ميقي » إن هذا لمو المجب ؛ يمطي قريشأ . وفي لفظ : الطلقاء 
والباحرن » ويتر كنا تقطر سيوفنا من دمالهم ! وددنا أن نمم من كان هذا ؛ 
فا نكانمن أم اله صبر ناء إن كاذمن رأير سو الله متي استمتبناه. وفي حديث 
أني سعيد االحدري رضي الله عنه عند الامام أحد وان اسحاق: فقال رحل من 
الأنصار لاصحابه : اقد كنت أحديم أن لو استقامت الآمور لقد آثر علي 7 
فردوا عليه ردا عنيفاً : 

قال أنس رضي الل عنه » ما في « الصحيحين » و «المسند» وغيرها : 
فحدث رسول ال مَطليّة عقالنتهم . وفي لفظ : فبلنه ييه ذلك . 

وفي حديث ألي سميد : فى سمد بن عبادة الى رسول ان ملل » فقال: 
بإرسول الله ! إن هذا الي من الأنصار » قد وحدوا عليك في أنفسبم . قال : 
فم ؟ قال : فيا كان من قسمك هذه الخناثم : فقال م :د مأن أنت ا سمدى» 
فقال : ما أن إلا أمرؤ” منةوعي. فقال مييق : دفاججه لي قو مك في هذه ظيرة». 
وفي لفظ : القبة « فاذا ا<تمعوا فاعفني » فخرسج سعد يصرخ فهم حتى جمعهم قي 
تلك الحظيرة . وفي حديث أنس : فأرسل صظةٍ إلى الانصار » فجمممم في قبة 
من أدم » ولم مدع غيرم » فجاء رجل من امباحربن فأذث له فهم» فدخل , وجاء 
آخرون فردم » حتى إذا لم برق .من الانصار أحد إلا اجتمع له »أناه سمد فقال: 
بارسول الله ! قد اجتمع لك هذا المي من الأنصار حيث أمرتي أن أججمرم » 
فخرج رسول الله مَييع اليم » فقال: د هل ف أحد من غيرك » . قالوا : 


. اي عضب‎ )١( 


يفلد 


لايارسول الله ! إلا ابن أختنا . قال كلو : « ان أخت القوم منهم » . 
ال ابن البلني في ه مبهاته » : هذا هو النيان بن مقرن كا رواء أحمد ن 
1 منيع في « مسنده» من حديث أنس إن مالك» قال شعيه : عن معاوءة بن قرة . قال 
قلت له: : أأسسست أن يحدث عن الني َي أنه فال في انما بن مقرك: دان 
أخت القوم م نهم > أو من أنفسيم؟» . قال : نمم . فقامرسول ان 8 ليا ؛ 
فحمد اله وأثتى عليه بجا هو أهله . ثم ( قال : ا معشمر الاتصار ) . 
قال في «القاموس» : المعشمر كس كر : الجاعة » وأهل الرجل .والأنصار: 

جع ناصر ء كأصحاب وصاحب » أو جمع نصير » كأشراف وشريف » واللام 
فيه للعبد » أي أنصار رسول الله صَكَيّه » والمراد الأوس والحزرج » وكانوا قبل 
ذلك يعرفون بابي قبلة »اسم امرأة » بقاف مفتوحة © وياء تحتانية سا كنة » 
وهي الأم التي تحجمع القبيلتين ء فسام الني صل الله عليه وسل الا'نصار » فصار 
ش عا عللهم » وأطلق ذلك على أولادم وحلفاتهم وموالهم » وخصوا هذه 
المنقبة المظمى !ا فازوا به دون غيرم من القبائل ؛ من إنواء الني صلى 
الله عليه وسلم ومن ممه » والقرام بأمرم » ومواسانهم بأنفسهم وأموالهمءوإيثارم 
إنام في كثير من الا'مور على أنفسهم ؛ فكان سنمهم ذلك موجبا لماداتهم 
عب فرق عررن رقع انها التصوا يه مماذكر موحياً للحسد“' 
وهو حر البخض ؛ فابذا جاء التحذير من بنضهم » والترغيب في حهم » 
حمل ذلك آاة الاعان واانفاق »كم تقدم .نوها بمظم فضلهم © وتنبيها .على 
كريم فليم في شرح الحديث الا'ول من « مسند أنس » رضي الله عنه ( ألم ) 
استفبام تقريري (1 تي ) في حال كوتيم ( ضلالاً ) - بضم الضاد الممحمة » 
وتشديد اللام الاأولى ‏ أي بالشرك وعبادة الا"وثثان » جمع ضال » وهو الضائع » . 


والضلال ضد الهدى ( فهدا > الله ) سبحانه وتمالى ( بي ) فحكنت |أسبب في 
إنقاذك من الضلال العظم الى الحدى ء الى الصراط المستقيم . والحدابة : الدلالة 

قال الامام ابن القم في كتا به د بدائع الفوائد » : الحداءة أربمة أنواع : 

أحدها : الحداءة العامة امشتركة بين املق »المذكورة في قوله تعالى : 
د الأذي أعطى كل شيىء خلقه ثم هدى » (21 . أي أعطى كل شيىء صور ته التي 
لا يشتبه فها بغيره » وأعطى كل عضو شكله وهيئته » وأعطى كل مو جود خلقه 
الختص به »ثم هداء الى ما خلقه له من الاأعمال ء وهذه الحدانه تمم هدابة 
الحيوان المتحرك ارادته , الى حلب ما ينفعه ودقفع م نضره ٠.‏ وكل شييء له 
هداءة تليق به وتخصه » من الحيوان والا'عضاء وغيرها . 

الثاي : هدابة النيان والدلالة والتعريف لنحدي االجسير والثسر » 
وطر يقي النحاة والملاك « وهذه المداءة لا تستزم المدي التام ؟ى فانها سيب 
وشرط ء لا موجب . ولحذا ينتفي الحدى مما » كقوله تعالى : « وأما مود 
فبد يناع فاستحبوا العمى على الحدى , 0© , أي يننا لهم وأرشدنام ودللناع ؛ فل 
مبتدوا » ومنه قوله : « وإنك للهدي الى صراط مستقم » 9©) . 

الثالك : هداء التوفيق والالحام » وهي الحداءة المستازمة للاهتداء ؛ فلا 
يتخلف عنها » وهي المذكورة في قوله تمالى : « يضل من يشاء وهدي من 
يشاء» 0 . وني قوله تمالى: « إن تحرص على هدا عفان الله لا سهديمنيضل»0©) 

)١( :‏ سورة طله »ء الانة: 325 

(؟) النجد : الطريق المرتفع » ومنه قوله تعالى :. «د وهديناه النجدين » أي : طريق 

الخير وطريق الثر . (+) شورة فصلك » الانة : ١١‏ 
(:) سورة الشوري ؛ الاية: موه (ه) سورة البقرة » الاية: 1؟ 
(1) سورة النحل » الاة .بردم 

5لا سد 


وف قول الني وككيْع : د من هه هءالله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له . وفي قوله تعالى : « إنك لا نهدي من أحبيت» 207 فنفى عنه 
الحدابة وأثيت له هدابة اللأعوة والبيان في قوله : « وإنك اهدي الى صراط 
مستقم »270 » ومن هذ النوع ما في الحديث . 

الرابع : : غالة هذه الحداية » وص الحداءة الى الحنة والنار إذا سيق أهلها 
المها . قال تعالى إن اين آمنوا وعماوا الصالحات مجديهم رهم انيم حجري 
من تحتهم الاأنهار في جنات النسيم , ©© وقال أهل الحنة فيا : « الجدنّ الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله ع 247 اتبى ملخصاً . 

قال الحققون من أهل الكلام والنظار : الحداءة : الالالة بلطف » ولهذا 
تستممل في امير . وأما قوله تعالى : « فاهدوم الى صراط المحم ع (0» تيم. 
وهداية اه تمالى تتوع أنواعاً لا حصها عد » ا قال تمالى : : « وإك تمدوا نعمة 
الله لا تحصوهاء 237 ء وبلله التوفيق . ( أمآ نسم ) في حال كو نم (متفرقين) 
يضرب بمضم بمضاً ؛ ويقتل بمضح بمنأ » وقد كان بين هذن المّين : 
الأوس والزرج ء من المداوة والمروب ماهو مشبور في كت التقدمين » 
ولهم أيام مخبورة ووقمات مسطورة » ومن ذلك نوم 'بماث » بضم الموحدة وعين 
مبملة على المشهور . وحكي عن الخليل بالمجمة ؛ وقيد. الأسيلي الوجيين » وعند 
القاببى بنين معجمة, وآخره ثاء مثلثة بلا خلاف » وهو موضع من المدينة على 


لبلتين » وقد امكن الل على رسوله مكلاب في قوله : ذهو الذي أيدك بتميره 
0ك 


)١(‏ سورة القمس 2 الآبة :وه 


(؟) سورة الشررى 2 الآية :مه 
(؟) سورة يونس الآية :و (:) سورة الأعراف » الاية : م 


ات يف (1) شورة ابراهم ٠‏ الأبة: وس 


ولاك روف 


والمؤمنين وأاف بين قأو-هم »2217 مع ما فهم من المصبية وااضنائن في أقلئيء١»‏ 
واللهالك على الانتقام » بحيث لا يكاد يأتلف فهم قلبان حق ماروا كتفش 
واحدة » وهذا من ممجزانه لي وبيانه . قال الله تمالى : «١‏ لو أنفقت ما في: 
الأرض جميماً ما ألفت بين قاو.هم » (© لتناهي عداوتهم » والاحن والضنائن 
الكائنة ينهم » وللكن الل ألف بينهم بقدرته البالئة » لأنه المالك لاقاوب » يقلببا 
كيف يشاء إنه عزير حكم ؛ فنزات هذه الآنة الامتنان على سيد ولد عدنان في 
تأليف الل تعالى بين قلوب الأوس والحزرج » لما كان بينهم من الاحن أأتي 
لا مدى لحا ء والوقائع التي هلكت فا ساداتهم , فأنساع الله تمالى ذلك » القن 
ينهم بالاسلام حثى تصادقوا وصاروا أنصارا ؛ ولهذا قال لهم الني و : 5-3 
الل ) تعالى ( بي ) بعد الفرقة المظيمة » ثم قال مكب لهم : ( أ تسم ) في حال 
كونم ( أعداء ) أي بعضكم عدو لبعض ٠‏ بل ينك من المداوة واابفضاء 
ماخرج عن حد الاحصاء ( فألف الله ) تمالى ( بين قاويي ) في 2 فصرتم 
كنفس واحدة » وأضاف الفمل الى الله تمالى : لاثنه اافاعل الحقيقي » والني 
يليه سبب ذلك كله . وزاد في رواءة : وعلة فأغنا كم الل ( قلوا : بلى با رسول 
الله ) وفي رواءة : فا قال رسول الله ولي سينا إلا قالوا : الله ورسوله أمن » 
أي أعظم منة » وأ كثر نسمة » ثم ( قال ) رسولات ميلو لهم : ( أفلا تفولون) 
أنتم ( جثتنا ) أنت في حال كونك ( خائفا فأمسّتّاكَ ) عناصر تنا لك » وقيامنا 
بنصرتك ( و ) جتنا ( طريدا ) من برك » قد آذاك قومك وطردوك . يقال : 
أطرده السلطان » وطرده » إذا أخرجه عن بلده . وحقيقته : أنه صيره طر يدا » 
وطردت فلاناً طردا » إذا أبمدته ؛ فبو مطرود وطريد ( فآ ويناك ) ومن ممك 
)١(‏ سورة الأنفال » الآيتان : 0 م 
(؟) شورة الانفال » الآية : م#+ 
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من ممك منالمها جر ين » وآثر ناك على أنفسنا وأهلينا . والابوآء ممدود : الدخول 
الى المسكن » أي آو يناك الى منازلنا » وض.نا ثملك بأصحابك » فصار ل ف 
المدبنة مواطن ومسا كن تأوون إلا ( و ) ثتنا ( مخذولاً ) غير منصور . 
يقال : خذله خذلاً وخذلانا بالكسر ء ترك نصرته ( فنصر ناك ) على من عاداك 
ووازرناك على من ناوأك » يأ قال تعالى : د والذين آووا ونصروا 6(© ( فقالوا ) 
أي قال فقباء الأنصار ومتكاءوم للني مكية : ( بل ) إضراب عما قال صلى الله 
عليه وسل » وعدد من أناد.هم ومتنهم ( لله ) 0 وتمالى ( المرت* علينا 
م و-ل » إذ هدانا ال تعالى به الىالدين القوجم » والصراط 
المستقم . والمن* - بفتح الم »> وتشديد انون اامطساء والاحسان » 
ومن أمعائه تعالى ؛ الْمتّان » وهو المنمم المسطي من امن" الذي هو اامطاء , لا من 
المثّة كا في , الهاءة » وهو من أبنية المبالفة » كااسفتاك والوه”ّاب . والمن' من 
غير الله مذموم”ءبل 5 من الكبائر » و ببطل به ااثواب 2 وهو تعداد ما أحسن 
به وأعطاه . والمثَّن الذي لا بعطي شيئاً إلا منثّه » واعتد به علىمن أعطاءه »وهو 
مذموم ؛ لاأن امنة تفسد ااضيمة . وفي رواية : أن الني وبع قال للانصار : 
« ألا تصحيون يا ممشر الا'نصارء قالوا : وما تقول يا رسول الله ! وعاذا مجيبك ؟ 
امن لله تمالى ولرسوله وكاو قال :« وال اوشم لقلم » فصدقم وصدقم » 
حثتنا طر بدأ قاو يناك » وعائلا فآسيناك , وخائفاً فأمنثاك » وتحذولاً فنصر ناك » 
ومكفاما فصدقناك » ..قالوا : المن' لله تمالى ولرسوله . فقال يلع  :‏ ما حديث 
بلغني ع عنم » فسسكتوا » فأعاد عليهم ذلك . فقال ققباء الأنصار : أما رؤساؤنا فل 
يقولوا شيثاً » وأما أناس منا حديئة أسنانهم » قالوا : يذفر الله تمالى لرسول الله 
ل »بحلل ترشا ري ذا ويفا عل عن مان +ن قال عقت : « إفي 


)١(‏ سورة الانفال » الآية : ؟ 


يفن 


لأعطي رجلاً حدبي عبد بكفر فأتألفهم "٠'‏ . وفي رواية : أن قريشاً حديئوا 
عبد جاهلية ومصيبة » وإني أردت أن أجيرم وأتألفهم » أوجدتم '' يا ممشر 
الانصار في نفوسكم في لماءة من الدنيا ألفت بها قوم أسلموا » ووكلتكم الى 
مأ قسم الله لكم م من الاسلام . والأماعة ‏ بضم اللام و بمينين مبملتين شفلة 

ا ٠‏ ناعمة » شبه مها زهرة الدنيا ونميمبا في قلة بقائها » وااتألف : المداراة 
والايناس ليدوموا على الأسلام رغبة فما يصل اليهم من امال » ثم قال : 
رأفلا أرضوك با ممششر الا نصار أن يذهب الناس الى رحالهم بالشاة واللعير» .وي ب 
لفظ : بالدنيا » و تذهبون .رسول الله صَيييّةٍ الى رحالكم نحوزونه الى بيو تنكم , 
فوالههلا تنقلبوث به خير مما ينقلبون به »فوالذي نفسي بيده »لو أن الناس سلكوا 
55 » وسلكت الا"نصار شعبا ؛ اسلكت شعب الانصار , أثتم الشمار والناس 
دئار » الأنصار كرشي وعيبتي » ولولا الحجرة لكنت امرءا منالا'نصار »اللبم 
ارحم الانصار ء وأبناء الانصار » وأبناء أبناء الأنضصار » فبكى القوم حتى 
أخضلوا لام » وقالوا : رضينا لله ورسوله ؛ حظا وقسماً : وذكر الواقدي :أن 
دوك |أناس » وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الا أرض » فأبوا وقالوا: لا حاجة 
لنا بالدنيا بعدك . فقال رسول الله كوه لهم : « إنكم ستحدون بدي أئرة 
شدددة , فاصيروا حتى تلقوني على الحوض . 

قوله : أنم الشدّمار والناس دثار . الشمار ب بكسر الشين الممحمة. فمين 
مبملة ‏ الثوب الذي يلي الحمسد . والاثار ‏ بكسر الدال اابملة وبالثاء ااثلئة ‏ 
ما حمل فوق الشعار » أي إِنْ الانصار بطانته وخاصته الذين يلونه » وإنهم أحق 
الناس به وأقرهم اليه » وهو تشبيه بليغ . 


. في الاصل ؛ فالفهم‎ )١( 
. أي أَغضيم‎ )١( 


ولاج - 


وفوله: : الا أنصار كر مي وعيتيءأي بطاتي ومواطع تر او 1 شر حهفي 
الحديث الا'ول من « مسند أنس » رضي الله عنه . 


وقوله : حتى أخضلوا لهام بفتح الهمزة وسكون االحاء .وت شاد 
الممحمتين - أي بلثُوها بالدموع . 

وقوله : ستجدون بمدي أثرة - بفتح الهمزة » وسكون » وااثاء المثلثة » 
و بضوالحمزةوسكون ااثلثة أيضا و بفتحتين » و جوز كسر أوله مع إسكالثانيه ‏ 
أي يستأثر عليكم عا الكم فيه <ق » والمراد يمطي غيرك أ كثر منكم , ويفضل 
خم عليكم . ظ 

وقوله : تلقوني على الحوض » أي بوم القيامة ؛ فيحصل لكم الاتتماف 
ثمن ظلسكم » وتظهر حينئذ مزيتكم على غير ءم ما محصل لكم من ااثواب 
الحزيل على الصبر اخيل » وإلله التوفيق . 


الحديث الرابع والستون 

8- ثنا ان أبي عدي ؛ عرن حميد ؛ عن أنس » 
قال:+ لا مار :سول الله :الله عليه وسلم إلى بدرا» خرح 
فاستشار الناس » فأشار عليه أبو بكرء ثم استشارم » فأشار 
عليه حمر . فسكت . فقال رجل من الاأنصار : إعا بربدم . 
قالوا : يا رسول الله ! والله لا تكورت:] كم قالت بنوا إسرائيل 
موسى . ولحكن واه أو ضربت أكبادها حتى 3 رك 
الغاد لكنا ميك . 


كلد 


قال رضي الله عنه : ( نا ) تمد ( بن أبي عدي , عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضوالله عنه ( قال : لما سار رسول اله يلع الى ) غزوة 
( بدر ) وه الوقعة المظمى ااتي أعز الله تعالى مها الاسلام » ودمغ الكفر » وققّع 
عبدة الأوثثان والأصنام . 

قال ابن سعد : نوم ااسبت لاثنتي عدمرة آيلة خلت منه . وقال ان هشام : 
لمان » وضرب عسكره بثر ألي عنبة ‏ بكسر المين وفتحالنون ‏ بلفظوا حدة 
النب المأ كول ؛ وهي على ميل من المدينة » فمرض أصحابه » ورد من استمضر 
منهم » ودفع لواءه الى مصعب بن عمير رضي الله عنه » و كان أبِض » وبين بدي 
رسول الله يكبي رايتان سوداوان . 

إحداهها : مع علي بن أني طالب رضي الله عنه » يقال لما : المقاب : 

والأخرى : مع بعض الانصار . 
ابن المنذر » ولواء الأوس مع سمد بن مماذ . وجزم هذا الامام ابن القهم 
في ١‏ اهدي . 

واستخلف وَكيةِ ابن أم مكتوم على الصلاة يمن في المدينة » وكان مع 
الصحابة بومئذ سبعون :عير يستقبونها » وكان معبم فرسان : فرس المقداد ابن 
الأسود ؛ وفرس للزبير بن الموام . وزاد بمضهم : ثالئة لمرْئد الغنوي . 

ولا سار رسول الل يكبي ؛ صام بوم أو ومين ثم تادى : إتي مغطر 
فأفطروا » فاما استقبلالصفراءم ركبا بيسار» وسلكذاتاليمينءعلى واد يقالله: 
ذفران » ثم نزل وأناه احبر عسير قريش ليمنموا عيرم ٠‏ 


مه- 


( فاستشار ) وب ( الناس ) أي طلب المشورة منْهم ؛ إنتالا قر عالى: 
, وشاورم في الأمس 0 
قال ان الموزيني قوله تعالى : « وشاور عي الس متا : استخرج 
آراء خوواعل ما طدعم .وال إنواسن رت التبلء انا ايتحرجته من 
الجليه » وأنشدوا : 
وقاسمها بالل حقاً لأند” ألذ من السلوى اذا ما تشورها 
قال الزجاج : يقال : شاورت الرجلل مشاورة وشوازاً » والاسم : 
المشورة » وبمضهم يقول : الشورة . ومعنى قولحم : شاورت فسلاناً : أظورت 
ما عندي وما عنده »وشرت اللذابة اذا |:تحنتها 6فمرفت هيئنها في سيرها “وشرت 
العسل اذا أخذته من مواضم النحل ؛ ؛ عسل مشار . 
قال الأعشى 
كاآن القرنفل والز جيل بانا بفها وأرياً مشار] 9) 
والآري السل . 
قال ان 3 : اختلف الملماء , لا'ي ممنى أمر الله 00-7 عشاورة 
أصحابه رء ضي الله عنهم » مع كال رأيه وتدبيره . فقيل : ليستنبه من بعده») 
قاله الحسن » وسفيان بن عبينة ا كه 
0 ومقاتل . ْ 
وقال الشافمي : نظير هذا قوله : البكر تستأمر في ا » إعا أراد 
استطابةنف-با » فانها لو كرهت كان للا بأن يزوجبا » وكذلك مشاورة إراهم 
لابنة عليه السلام حين أمر بذبحه . 


)١(‏ سورة آل عمرات ء الاية: وو١ )١(‏ في الاصل : وأري مشاراً 


1مك 


قال ان الحوزي : من فوافد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره ؛ عل 
أذامتناع النجاح محض قدرء فل يل نفسه. 
ومنها : أنه قد يمزم على أمر يتبين له الصواب في قول غيره » فبعم عجز 
نفسه عن الاحاطة بفنون المصالح . 
' قال أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنسه : الاستشارة عين 
الهداءة , وقد خاطر من استغى برأيه. والتدبير قبل ااممل يؤمنك من الندم . 
20 وقال بعض الحكاء : مااستنبط الصواب مثل المشاورة » ولاحصنتالنمم 
مثل المواساة » ولا١‏ كتسبت البغضاء مثل الكبر . 
| واعل أذالني مَيَليةٍ إغا أمر بمشاورة أصحابه فها لم يأته فيه وحي . وعمهم 
بالذكر ء والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم . 
قال القاضي أنو يعلى : أمر عشاورتهم في أهر الانيا ء والا'صح: والدن: 
وقرأ ان مسمود : وشاورم في بم ضالا"مر . 
وذكر ابن عبد البر الخبر : المروي عن رسول الل كيه أنه قال : 
| « ماشاور قوم إلا هداع ان لاأرشد أمورم » . والمروي عنه أيضاً : « لن مهلك 
امرؤ عن مشورة ». والخبر المشبور : «ااستشار مؤ عن » . رواهء ااترمذي من 
حديث أم سلية رضي الهعنها . ومن حديث أليهرارة » رواء الامام أحمد » وأنو 
داود » والترمذي » والنسا بي »وان ماحه . قال ابن مفلح في « الآداب , : هو 
حديث جيد الاسناد ٠‏ 
قال الحسن البصري رحمه الله : إن الله لم يأمر نبيه كل عشاورة 
أصحا به حاجةمنه الى رأمهم » ولكنأراد الل أن يمرفهم مافي المشورة من البركة. 
وعن النبي طبع قال : « من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضماً 
عزم له على الرشد » ٠‏ 


بن ةد 


وقال أمير المؤمنين غمر بن الاب رضي اله -نده ؛ شاور في أمرك من 
مخاف الله عز وحل . وكان أمير المؤمنين علي ابن أني طالب رضي الله عنه يقول: 
رأي الشبيخ خير من مشبد الفسلام . ومر حارثة ن زيد بالاأحنف بن قبس 
رضي الله عنه » فقال : لولا أنك عجلان شاور تك في بم ضالامر . قال :ياحارثمة! 
أحل : كانوا لايشاورون المائع حتى يشبع 2 والمطشانٌحتى ينقم 20 » والا'سير 
حتى يطلق » والمضل حتى محد . ر''راغب حتى عنح . 

وكاك يقال : استشر عدوك الماقل , ولاتستشر صديقك الا"حمقء فان 
الماقل يتقي على رأبه الزلل » كا يتقي الورع على دينه احرج . 

وكان يقال : لاندخل في رأيك تخيلا فيقصر فملك » ولا جباناً فبخو فك 
مالا نخاف , ولا حريصاً فيبمدك عما ترحى . 

قال الشاءر : 

إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الا"مور مناظرا ومشاورا 

وأخو الحبالة يستبد برأيه فتراه يمتسف الا'مور مخاطرا 

وفي « سنن |بنماجة » من حديث جار بن عبدالله رضي الله عنهها مرفوعا : 
و إذا استشاز أحدم أخاه فليشر علية » . وفي ‏ مسجم الطبرائي الصئير » من 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « ماخاب من استخار » ولاندممناستشار , 
ولاعال من اقتصد ء . فللاتيات القرآثية » والأخبار النبوية ؛ استشار خير 
البرية أصحابه عند مسيره للقاء أعدائه ( فأشار عليه أبو بكر) الصد"يق زضوال 
عنه ( ثم استشارع ) ثانيا ( مأشار عليه )ييفاهة ( عمر ) الفاروق رضيالله عنه . 

وفي روابة : أنه ويه استشار الناس » فتكلم الهاجرون فأحسنواء 
ثم استشارم . 

وف روابه : فقام أنو بكر رضي الله عنهء فقال فأحسن » م قام مر 

, يقال:نقعالماء العطش »؛ أي شكنه‎ )١( 
5 


بن المطاب رضي الله عنه فقال فأحسن »ثم قام المقداد بن الأسود رضي اف عنه 
فقال : بارسول الله » امض لما أمرك اله فنحن ممك » والله ماتقول كم قالت بنو 
إسرائيل اوسى : إذهب أنت وربك فقائلا إنا هبنا قاعدون » ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا فانا ممكامقاتلون » عن ينك وثعالك وبين .ديك وخلفك , والذي 
بعئك بالق : لو سرت بنا يرك الفاد لخالانا ممك من دونه حتى تبلفه » فأشرق 
, جه رسول اله مكلا وقال له خيرا » ودءا له . وذكر موسى بن عقبة وابن 
عائد : أن عمر ن الخطاب قال : بارسول الله : إنها قريش وعزثها » وال ماذلت 
منذ عزت » ولا آمنت منفذ كفرت » وال لتقائلتك , فتأهي لذلك أهبته »وأعذ 
لذلك عدته ( فسسكت ) رسول اه ولاق » ثم استشارم الث ( فقال رجل من 
الا'نصار ) رضي ألله عنهم 1 (إغعا بريدك ) يأممشر الانصار ٠‏ وفي رواءة : ففيبمت 
الا "نصار أنه يعنيوم » وذلك أنهم عدد الناس » فقام سعد ان معاذ رضي الله عنه 
وجزاه خيرأ » فقال : وفي روابة الامام ( قلوا ) أي الانصار » والمراد بمضهم » 
وقد فهم أنه سمد بن مماذ ( يارسول اله ) كأنك تمريض بنا. قال : أجل » وإنما 
عنام لأنهم بايموه على أن عتموه من من الأحمر والأسود في دبارمع » فاستشارم يعم 
ماعندم ؛ فقال عدر ضى الله عنه : بارسو لاله ! قد آمنا بك وصدقناك » وشبدنا 
أن ماجئت به هو لمق + اياك عر اله عبودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ 
فامض لما أردت »و لملكيار سو لاله خشى أن تكو الأنصار ترىعلها أذلا ينصر وك إلا 
في دبارمم » وإني أقولعن الاأنصار وأجيب عنهم ؛ فاظمن حيث شئت» وصل حبل 
من شت» واقطع حب لمن شت و خذ من أموالنا ماشئتوأعطنا ماشئت وما أخذت ' 
منا كان أحب إلينا تماتركتءوما أمرتفيهم نأمى»وأمرنا تبملأمرك(والله لانكون 
كا قالت بنو إسرائيل ) وهو يمقوب عليه 0 عمر الْعليه السلام 
ما قال لمم : « باقوم ! ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لي ولا ترندوا ص 


أدبارم فتنقلبوا خاسرين , قلوا ؛ باموسى إن فيا قوما جبئارن » وإنا ان 
ندخلبا حتى مخر جوا منها » فاذ مخر جوا منا فانا داخلون. قال رحلان من الأبن 
مخافوث »ع وهم( كالب وبوشع دأنسم الله علها » . بالاعان والتئيت ‏ : 
«ادخلوا عليهم الباب » فاذا دخلتموء فانصكم غالبون , وعلى الله فتوكلو! إن كتتم 
مؤمنينقلوا : باموسى إنا لن ندخلباء أي بيت المقدس «أبدا ما داموا فها » فاذهب 
أنت وربك فقائلا إنا هبنا قاعدون ع0( قالوا ذلك استهانة الله ورسوله »' وعدم 
مبالانهم مها » وقصة ذلك مشهورة ( وللكن ) تقول : « اذهب أنت ور بك فقاتئلا 
إن متكا متبمون» ( وال لو ضر بت أكبادها ) أي الابل » والأكباد جع كبد 
- بالفتح والكسر وككتف ‏ مؤثئة » وقد ذكر وهي ممروفة » وكبد كل 
شيىء وسطه » والحوف بكله . 

وفي « القاموس » : نضرب إليه أ كباد الابل » أي برحل إليه في طلب 
العم وغيره (حتى تبلغ) فيسيرك ( برك ااغاد ) زاد في رواية: من ذي يمن ( لكنا 
ممك ) وفي روابة : فوالله لئن سرت حتى تباغ البرك من غمدان » والله أو 
استمرضت بنا هذا البحر للحضناه ممك » ما تخلف مثا رحل واحد» وما نكره 
أن نلقى عدو نا غدا , إنا لصبر في الحرب , صدق في اللقاء » لمل الله بريك منا 
ما تقر به عيذك » ولملكخر حت لا'مر فأحدث الله غيره » فسر بنا على را كةالله» 
فنحن على بمبنك وشعااك» وبين يديك وخلفك » فأشرق وجه رسول الله وكا 
وسر بقول سعد رضي الله عنه . 

ورك الغاد ‏ بفتح الباء لا' كثر الرواة » وبمض الرواة ': بكسرها ‏ 
وهو موضع في أقاصي هجر » قاله في « المطالع » . 

وقال النووي : ذكر جماعة من أهل الائة بالكسر لا غير . 

)١(‏ في الاصل : وم » وهو خطأ. (؟) شسورة المائدة » الايات : ١‏ - ه؟ 
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قال الزغصرى : هو من وراء 9 نخمس يال بناحية الساحل 
ما يلي |أبحر 

وااناد ‏ بضم المين الممحمة والدال المرملة . 

وفي « القاموس» بتئليث النين » والفتح عن الفرةاء(2 : موضع في أقصى 
معمور الاأرض ء و”غمدان» كممان » قصر في اليمن » بناه تششراخ بأر بعة 
وجوه : أبيض » وأحمر , وأصفر » وأخضر ٠‏ وبي داخله قصرأ بتسمة سقوف 

وفي « الباءة » : غمدان ‏ بضم الغين وسكون المم ‏ البناء المظم بناحية 
صنماء اليمن . قيل : هو من بناء سلمان عليه السلام . 

تنبسه : وقع في و صحيح مسلم » و « سنن أني داود » من حديث نس 
د لمان ل اله عنه » فقال : إكانا تريد بارسول الله » والذي نفسي بده » 
لو أمي تنا أن نضرب 1 كبادها الى برك اناد لفلنا » فندبرسول اله مَكليقٌ 
الناس » فانطلقوا حتى نزلوا بدر ‏ وذكر الحديث . 

قال اءن سيد الناس في « عيوث الأثر» : وهذا القول إنما يمرف عن سمد 
|نمماذ » كأ رواء ابن عقبة » وابن إسحاق » وان سمد ء وان عانذ » وغيرم . 

و لبي دراً. 

0 مكن الحمم بأثالني ككلقه 
استشارم في غزوة بدر مىتين: 


)١(‏ فيالاصل :القزار.والتصحيح من «القاموس» . (؟) في الاصل : كل سقفء 
وني « القاموس». : بين كل سققين (») يقال: نبشته الحبة » أي لسمته . 


مم 


الأولى : وهو بالدينة أول ما بلئه خبر المير مع أي سفيان » وذلك بين 
في رواية مسلم. ْ 

والثانة : بسد أن خرج »كا في حديث ابن مسعود في « الصحيح». 
وحينئذ قال سمد بن معاذ رضي الله عنه ما قال. 

ووقع عند |اطبراني » أن سمد بن عبادة قال ذلك «الحديبية » وهذا أولى 
بالصواب ء والله تمالى الموفق . 


الحديث الخامس والستون 


٠ل‏ ئنا بن ألي عدي . عرن ميد , عن أن : 
قآل : دعوت المسامين إلى وليمة رسول الله ييه صبيحة بى 
زيب بنت جحش » فأشبع السلمين خيز) وجا . ثم صنع م 
كان يصنع * فأنى حجر نسانه ٠‏ فهم علهن" ٠‏ فدعون له . 
قال : ثم رجع إلى بده وأنا ممه . فسا اتهى إلى البيت إذا 
رجلان قد جرى بدا الحديث في ناحية الببت . فلمًا بصر 
مما ولى راجماً ٠.‏ فا رأى الرجلان الني” ويه قد ولى عن 
بيه ؛ قاما مسرعين ؛ فلا أدري , أ أخيرته ‏ أو آخر ب به 


0 2 قل 5 3 
2-03 وارخى الستر بينه ويني ١‏ واتزلت أنة الحجاب . 


م _- 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( انأني عدي ء عن حميد) الطويل ( عن 
أنس ) ان مالك رضي الله عنه ( قال : دعوت المسلمين) من أسحاب رسول الله 
ملكي ( الى وايمة رسول الله يكل سبيحة ) ايلة ( ب ) فها رسول اذ َل 
أي عرس ( بزينب بنت جحش ) . 

وني رواية قال أنس : أنا أعل الناس بشأن الحجاب » وكان في مبتتى 
رسول هه وَككليهْ بزينب بنت جحش » أصبح مما عروساً» فدطاالقوم.وفي 
لفظ : لما أهديت زينب بنتِ جحش الى الني صلْلعٍ ؛ صنع طماماً » وإذ أنساً هو 
كان لداعي الى الطمام ( ذأشيع ) لني َك ( لملمين خب وس ). 

قال أنس : فكان بجيء قوم فيأكلون وخر <ون »ثم جيء قوم في كلون 
وخر حون . قال : فدعوت حتى ما أجد أحد] ء فقلت : با رسول الله ! والله 
ما أجد أحدا ٠‏ قال : فارفموا طمامكم . زاد الاسمماعيلي في روايته : وزينب 
جالسة في جانب البِيت . قال : وكانت امرأة قد أعطيت جالاً ( ثم صسنع) 
رسول ال يكب ( كا كان يصنع ) قبل ذلك »وفسر ذلك الصنع الذي كانيصنمه 
بقوله : (فأى حجر ) جمع حجرة » وهي بيوت (ذداثه) رضي الله عنون (فسلام 
غلمين ) أي واحدة بعد واحدة ( فدعوث له ) باابركة في أهله . 

( قال ) أنس رضي الل عنه : ( ثم رججع ) ويه ( الى ييته ) الذي فيه 
زياب بنت جحش ( وأنا َه الواو للحال وملة المبتدأ وخبره حااية . 

( فلما انتهى ) وَككليّهِ ( الى البيت ) الذي فيه زينب رضي الله علها ر إذا 
رجلان ) من بقية الذين دعوا الى الوليمة ( قسد جرى بِينها الحديث ) وها ( في 
ناحية البيت ) الذي فيه زيتب بنت جحش زوج الني ويلع . وفي رواية : وبقي 
في البيت ثلاثة جلسوا يتحدثون . وفي رواية أني قلابة : أن الني وليه جبل 
مخرج ثم بر حع »وم قمود بتحدانون . وفي رواية : أنه ل 0 أمر رفم الطمامء 
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واذا هو كأنه بتبيأ للقيام » فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام » فلما قام ؛ قام من 
قام » وقعدثلاثة نفر “و جمع بين كو نهم ثلاثة » ورواية رحلين 2 بأنه أول ماقام 
2 وخرج من البيت كانوا ثلاثة » وني آخر ما رجحم نوجه واد منهم في 
أثناء ذلك ؛ فصاروا اثنين » وهذا أولى من جزم ان النهن بأن إحدى الروابتين 
وهم » ك قاله في « الفتح » قال : ولم أقف على تسمية أحد منهم . اننهى . 

( فلما بسر ) رسول اله يَككي ( ما ) أي الرجلين ينحدثان في ناحية 
البيت ( ولى' راجماً ) من حيث جاء ( فلما رأى ارجلان ااني ويلع قد ولى' عن 
ببته) فطنا لأنفسها “وأنهما قد غفلا عن<الهما » وفملا منالثقلة ما لا تحمل و(قاما) 
من البيت ( مسرعين ) وعليا أنهما أساءا الأدب . 

قال أنس رضي الل عنه : ( فلا أدري أنا أخبرته ) بذهام ( أو آخر ) 
دو( »). 

وف «الصحيحين, : فانطلقت خئت »فأخيرت الني م أنهم قدانطلقواء 
هكذا وقع الحزم في رواية » واتفق عبد المزيز بن صبيب وحميد الطويل على أن 
أنسأ كان يشك في ذلك . وفي لفظ أحدهما : فلا أدري أنا أخبرته مخروجما > أم 
أخبر وهو مبني للمجبول » أي أخبر بالوحي (ثم رجم)ااني مقف ( الىمنزله) 
فذهبت أدخل , فدخل كدق ( وأرخ, !تر يبنه وبيني ) وفي رواية : فذهبت 
أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه ( و + الحجاب) وفي رواية : فائزل ' 
الله : ديا أما الذن آمنوا لادخلوا بيو 2 إلا أن يؤذن ل225 الى قوله : 
| «من وراء حجاب '' فضرب الحجاب .20 اله : عبد المزيز » عن أنس : 

حتى إذا رضع رجله في أسكمة الباب داخلة ‏ زر ..رى خارجه ؛ أرخي الستر 


بي وبينه » وأنزات آية الحجاب . 


)١(‏ سورة الاحزاب ؛ الاية: مم 


عمه - 


قال الحافظ اءن حجر في « الفتح » : ومحصل القصة أن الأذين حضروا 
الوايمة جملوا بتحدثون » واستحبى الني مكل أن يأمرم بالحروج » فتبيأ للقيام 
ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه ء فلما ألما الحدبث عن ذلك ؛ قام وخرج » 
فخر جوا مخروحه ء إلا الثلاثة الذنم يفطنوا لذلك , لشدة شغل باهم » عا كانوا 
فيه منالحديث . وفي غضون ذلك كان الني وَكليّهٍ بريد أنيقوم من غير مواج”تهم 
بالأمر لشدة حياائئه » فيطيل الثيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه وم في 
شفل الحم . 

وكان أحدم في أثناء ذلك أفاق منغفلته » فخرج و بقي الاثنان » فلماطال 
ذلك ووصل الني يلع إلى منزله » فرآتها فرحم ؛ رأباه ففطنا فخرجاء فدخل 
الني وَكايِ ؛ وأنزات الآبة » فأرخى الستريينه وبين أنس خادمه أيضاً » ولميكن 
له عبد بذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمبات المؤمنين ٠‏ 

قال القاضي عياض : فرض الحجاب مما اختصصن به ؛ فهو فرض عليين بلا 
خلاف في الوجه والكفين , فلا جوز لمن كشف ذلك في شبادة ولاغيرها »ولا 
إظبار شخوصين وإن كن مستترات » إلا مادعت ا'يسه ضرورة من ,راز » ثم 
استدل ا في « الموطأ » أن حفصة رضي الله عنها لما توفي عمر سترها النساء عن 
أن برى شخصبها » وأن زينب بنت جحش جملت لها القبة فوق نمشبا ليستر 
شخصبا .أنهى. 

قال في « الفتح » : وليس فيا ذكرء دايلعلى ادعاء من فرض ذللءعليين» 

وقد كن بمد الني وَكطيٍ حججن و يطفن » و كان الصحابة من بمدهن يسممو 

الحديث وهن مستترات الأدان لا الأشخاص . 

قلت : والذي ذكرءعفاؤنا كصاحب «الاقناع» وغيره : أن من خصائصه 


لوه - 


يللع أن أزوا جه لاحل أن ينُسألن شيئا إلا من وراء ٠“حجاب‏ » و تجوز أن 
ينُسأل غيرهن مشافهة ؛ لقوله تعالى : « وإذا سألتموهن متاعافاسألوهن من وراء 
ححاب )١(‏ وقد ذكروا رول آية الحجاب أسبابً9') غير هذا » منها ماأخر جه 
النسائي »من حديث عائشة رضي الل عنها قات : كنت 1 كل مع ااني مَك 
حينا فق فنن » فر عمرء فدعاء فأكلء فأصاب أصبمه أسبعيء فقال: حس29) أو 
أواه أو أطاع فيكن مار أتكن عين » فنزل الحجاب » و ممكن المع بأن ذلك وقم 
قبيل قصة زينب » فلقر-ها منها أطلقت نزول الحجاب سهذا السبب » ولا مانع من 
تمد الأسباب » وبإلله التوفيق 


الحدرث السادس والستوت 


١ل‏ نان أي عدي , عن ميد . عن أ سر + قال : 

كه أبو طلحة بري بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

وكان رسول لله وَكيه برفم رأسه من خلفه لينظر إلى مواقدع 

ثبله . قال : فيتطاول أبو طلحة بصدره أقي نه رسول الله مه 
وقال : محري دون محرك . 

قال رضي الله عنه : (ثنا ) جمد (نأني عدي , عن حميد بد) الطويل ( عن 

نس ) بن مالك رضي الله ( قال : كان أبو طلحسة ) زيد بن سبل بن الأسود 


. سورة الاحزاب » الاية : مه وكلمة : متاعا في الايةسقطت من الاصل‎ )١( 
(؟) في الاصل:آسباب » وهو خطأ . ع الحس :وجم يأخذ النفساء بعد الولادة.‎ 
اوه م‎ 


الانصاري البحاري رضي الله عنه ( رمي ) بنبله عن قوسه ( بين يدي رسول 
لله مَيليكٌ ) لا انهزم الناس عنه يوم أحد . 
فني « الصحبحين » وغيرها » عن أنس رضي الله عنه قال : لما كاك بوم 
أحد انهزم الناس عن رسول الله عَظلع , وأو طلحة بين بدي رسول الله ميل 
حوب بفتح التحتية وبالجم والموحدة أي يلف » و عنم الناسعنه » وروي: ١‏ 
بترس واحد ء والحوب : الترس . ورواه بطرم : محدنب - بالمم والماء والدال 
المهملتهن , فو حدة - والحدب : الحنو والاشفاق » كا في « المطالم » عنه حجفة 
حاء مبدلة فجم ففاء مفتو حات الئرس الصغير يطارق بين حلدين ء وكا 
أبو طلحة رجلا راميا شديد الرعي . وفي لفظ : النزع : فنثر كناته بين يدي 
رسول يلي » وكسر :ومئذ قوسين أو ثلاثة »وكاك الرحل عر بالحسسة من 
النبل فيقول رسول الله مَييْ : انثرها لأني طلحة ( وكان رول الله ولع رفم 
رأسه ) الشريف ( من خلفه ) أي من خلف أبي طلحة رضي الله ععنه ؛ لآنه 
مَقليةٍ كان قد تترس له » وإبما كان برفم رأسه ( اينظر الى مواقم نبله ) أي الحال 
التي يقع -ها نبل ألي طلحة ٠‏ وافظه في « الصحيحين » وغيرها : ويشرف رسول 
النه مَكلي ينظر الى القوم . 
( قال ) أفس رضي الله عنه : ( فيتطاول20© أبوطلحة) أي رتفع (بصدره 
بتي ) أي ايتي ( به ) أي بذلك التطاول ( رسول الله وليه ) أي ليكون وقاية له 
من ثبل الاعداء . : 
وفي « الصحيخين » وغيرها : فيقول أبو طلحة : باني الله » بأبي أنت 
( تحري ) أي عنقي وصدري ( دون ) أيأقرب ما يحدث ويفوق من سبام أعداء 
)١(‏ في الاصل : فيتطال . 
ااه 


ل ونبلهم من ( تحرك ) الشريف ء أي أنا وقاية عنك » أفديك بنفي . 

قال في « القاموس » : حر الصدر : أعلاه » أو موضم القلادة » وهو 
مذكر » واجم : تحور . يقال : تحره # كمتنة - تحرأ:و تحار » أصاب محره > 
وهذا يمني وقاية رسول اه ولاق بانس الل م 
لفل . 

وقد بذل جماعة من الصحاية يومئذ أنفسهم دونه ويه . فروى الامام 
أحمد ومسل » من حديث أنس رضي الله عنه أن المششر كين ما أرهقوا رسول الله 
ويه وهو في سبمة من الا"نصار» ورحلينمن قريش . قال : من بردم عناوهو 
رفت في الحنة » فجاء رجل من الا"نصار » فقائل حتى قتل » ثم رهقوه أيضا 
فقال : « من بردم عنا وله الجنة » أو هو رفيتي في الحنة » . فتقدم رجل من 
الاأنصار فقاتلحتى قتل ء الى أت قتل السيمة من الا نصار . فقال ر سول الله 
طليع لساحبيه : « ما أنصفنا أصحابنا ٠»‏ وروى نحوه الامام أ سد وان أني 
شيبة » من حديث ابن مسءود رضي الله عنه وفيه : أفرد رسول ال وي في 
سبعةمن الا"نصار ورحلين من قريش » وهو عاشرم * فاها أرهقوه قال :« رحم 
الل رجلا ردهعنا » فذكر نحوه . وقائل علي رضوالله عنهمن ناحية » وأبودجانة 
رضي الله عنه من ناحية» و سمد بن أني وقاص رضي الله عنهمن ناحية »و انفرد 
علي رضي الله عنه بفرقة من امخشر كين» فبياعكرمة بن أني جبل» فدخل وسطهم 
بالسيف يضرب به » وقد اشت لوا عليه حتى أقضى إلى آخرم » ثم كرم 'انيا 


حتى رحع من حيث جاء رضي الله عنه . وتقدم بعض هذا » والله أعلم . 


دسو _- 


رفول اله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخيرحكم خير وز 


الا نصار . دار في النحار « 7 دار في عبد الااشبل 3 7 دار 
في الخارث رل الحزرج » م دار ني ساعدة » وفي كل دور 
لان ين .. 


قالرضي اللعنه : (منا) جمد (بن أبيعدي »ع نحميد ) الطو يل (عنأنس) نمالك 
رضي اله عنه ( أن رسول الله مي قال ) وهو في مجلس عظم من المسلمين ؛ 
كا في حديث أي هريرة رضي الله عنه عند مسلٍ : (ألا  )‏ بفتح الهمزة وذفيف 
58 التنبيه ( أخبرم ) مشر المسفين ( مخير دور 
الاأنصار ) جمع دار » وهو الحل الذي جمع البناء والقبيلة » وهو المراد هناء 
أي خير قبائل الا 'نصار و بطونها » فكأنهم قالوا : بلى با رسول الله ! أخبرنا 
ذلك انعم ذلك » فنمرف لمم فضلهم وتقدمهم على غيرم . قال وِيليهٌ :« خير دور 
الاأنصار ( دار بي النجار  )‏ بفتح النون» وتشديد الحم » فراء قبلها ألف ‏ 
واسمه : تم اللات بن ثملبة » بن عمرو ء ن الحزرج » وإها سمي بالنجار » لأنه 
اختئن بقّدوم النجار » وقيل : لاأنه ضرب رحلا بقدوم ( م ) الاأفضل بعد 
دار بي التدار (دار بني عبد الاأشبل) ‏ بفتح الهمزة وس كرن الشين الممجمة » 
فباء مفتوحة فلام - وعبد الااشبل » هو ابن جثم » بن الحزرج » بن عمرو ابن 

عه - 


اللام ‏ حرف افتتاح » مه 


مالك بن الاوس » منهم أسيد بن حضير أحد الثقباء » وسيد سمد بن مماذ 
ان النمان »بن امرىء القيس » ن زيد » ن عد الا”شبل الا نصاري الاأشبلي 
الاأوسي رضي الله عنه وعنهم أحممين . ( ثم ) الاأفضل بعد دار بي عبد الاأشبل 
( دار.بي الحارث بن االحزرج ) بن النبيت ؛ وهو عمزو ن مالك » بن الاأوس 
الاأنصاري > متهم البراء بن عازب وغيره ( ثم ) الاأفضل بعد دار بني الحارث 
ابن الحزرج ( دار بني ساعدة ) ءن كمب بن الحزرج » وسيدم بل سيد الحزرج 
سعد بن عبادة » بن دم ن حارثة » ثم قال مِككية : ( وف يكل دور الا'نصار 
خير ) حسب مسا بقجم » ويذل محبودم في إعلاء كلة الله ؛ فلكل أحد منهم 
نصيب من الحيرية على قدر ما رزقهم الله تعالى من النصح ء» وموالاة الرسول » 
ويذل الا'موال والا نفس دونه علتكون كلة الله المليا . 

وأخرج هذا الحديث الشبخان » والترمذي. ولفظ الترمذي : قال مَكليعٌ: 
« ألا أخير مخير دور الانصار . قالوا : بلى با رسول الله . قال : « بنو التجارء 
ثم الذين يأونهم بنو عبد الاأشبل , ثم الذين يأونهم ؛ بنو الحارث ين الحزرج » 
ثم الذبن يأونهم بنو ساعدة » . ثم قال صَتلليهْ بيده » فقبض أصابعه » ثم بسطبن 
كالراعي بيدءه : قال : « وفي دور الا"نصار كلها خير » . قال الترمذي: هذا 

قال أبو عبسى الترمذي : وقد روي هذا الحديث » عن أنس » عن أبي 
أسيد الساعدي » وهو أنو أسيد مالك بن رسمة الساعدي الا'نصاري . ورواه 
الشيخان والترمذي وغيرم أيضا » من حديث أبي أسيد المذاكور » وفي آخره : 
قال سعد » هو .ابن عبادة : ما أرى رسول الله مي إلا قد فضسّل علينا. فقيل : 
قد فضاشي على كثير . وفي روابة زاد بمد قوله : وفي كل دور الاأنصار خير .. 
قال أبو سامة : قال أنو أسيد رضي الل عنه : أنهم أناعلى رسول اله مه »و 


ههه - 


كنت كاذيا لبدأث بقوعي بي ساعدة . قال : وبلغ ذلك سمد بن عبادة » فو حل 
في نفسه وقال خلفنا فكنا في آخر الا'ريع : أسرجوا لي حماري » أتى رسول 
الله وَكيٍ فكلمه ابن أخيه سبل بن سمد » فقال : أتذهب لتردة على رسول الله 
كي » فرسول الله يَكليعٍ أعل » أو ليس حسبك أن تكون رابع أربع ؟ فرجع 
وقال : ألله ورسوله أعلم © وأص يار فحل" عنه . ورواء مسل أيضاً » م٠كت‏ 
حديث أي هربرة رضي الله عنه . وفي آخره : قالوا : ثم من بارسول الله ؟ قال : | 
ثم فيكل دور الا"نصار خير » فقام سعد بن عبادة منضباً » فقال : أنحن آخر 
الا'ربع حين سمى رسول الله ا دارم ؟ فأراد كلام رسول الله 2 » فقال 
4 رجال من قومه : اجلس » ألا نرضى أن سمى رسول ال وي دارم في 
الأربع الدور الني سمى » فن ترك فل يسم أ كثر ممن سمى » فاننهى سعد بن عبادة 
وال 

ه : تأملت حكة تنصيص الني ضفي على هذه الدور الأأربع » 
00 ر دور الا'نصار رضي اله عنهم » فرأيت ذلك لكونها رأس دور 
الاأنصار وعينها » وهي مها عنزلة السمع والبصر ؛ ولا مخفى أن الاأنصار من 
حيث م قبيلتان : الا'وس والحزرج » فذكر مَك من كل قبيلة ممها بطنين » 
ودأ من بي الحزرج بي النجار للحؤوا- بم له يقلي > فامهم أخوال عبد المطلب ؟ 
فليم مزية من هذه الحيئية » ولما فهم من عظاء الصحابة . 50 بي النجار 
بدأ 220 بي عبد الاأشبل » و بي الحارث ن الحزرج من الائوس » ثم خم بي 
ساعدة من االخزرج > فحصل التعادل بين القيلتين من حبة التنصيص » 
جبة التقديم والتأخير »كا لا مخفى على تحربر . ولا كان التنصيص على حميعدور 
الا'نصار مما يمر » وريا حصل لبمعض من يتأخر في الذحكر نوع انكسار 

- كول 


فلب ؛ ذكر عله كلة جاممة مرضية الكل » فقال وليه : « وني كل دور 
الا'نصار خير » ا بقيت دار إلا وقد ثعلبا قوله مكلايع » ودخلت نحت عموم 
لفظه ؛ فلكل دار من دور الا'نصار من الخير نصيب وافر » وحظ حكيبير » 
فأرضى الخيع » وهو الطبيب الناصح » والخبر السادق » فصلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلٍ » ورضي الله عن الا”نصار وأبنائهم وأزواجهم وحلفائهم » وعن 
سائر أصحاب رسول الله أجممين , والله أعلم . 


الحدث الثامن والستون 


اا رومن م د جل 
قال رسول الك مأل : ا د 0 ٠.‏ قال : 


المدينة كانوا 0 غدا نلقى الاحبة محمد وحزيه . 


قال رضى الله عنه : ( ثنا ) عمد ( بن ألي عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( قال : قال رسول'الن وليه : بقدم  )‏ بغتح 
التحتية وسنكون القاف وشم الدال المهملة والمم ‏ ( عليكم ) معشر الصحابة 
وافد ( أقوام ) جمع قوم » وم الجاعة من الرجال . 

قال في « النهاءة » : القوم : مصدر قام فوسف به > ثم غلب على الرجال " 
دون النساء : وسموا بذلك ؛ لا"نهم قو“امون على النساء بالا*مور ااتي ليس لانساء 
أن يقمن ا . 


ل به - 


وفي و القاموس » : القوم : الجاعه من الرجال والنساء مسأ » أو الرجال 
خاصة » أو بدخْله النساء على التبمية . ( مم) أي أولثئك الا'قوام ( أرق منكم 
قلوبا ) نصبا على التمييز » أي قاوهم أرق من قأوبيم . 

قال في « المطالم » : الرقة : الاين » والمراد هنا ضد القسوة والشدة التي 
وصف بها غيرم . وقال بمضبم : الرقة : صفاء القلب » وإدرا كه من الممرفة مالا 
بدركه من ليس قلبه كذلك » وأن ذلك موجب لقبولهم وسسرعة إجابهم . 
وقيل : إنه ميال إعا وصفهم برقةالقلب » إشارة الى الشفقة على الكلق »والمطف 
والرحمة » والمراد أن قاو-هم رقيقة صافية 'ندرك المماني والممارف » وهي مع ذلك 
صلبة قوية ؛ فبي كالزجاجة ندرك الحقائق بصفائها » وتدفع الشبهات بصلابها ؛. ‏ 
ولهذا ضرب الله حسل ثناؤه لنوره في قلب عبده المؤمن ومحله وحامله ومادته 
مثلا بالمشكاة » وهي الكوة في الحائط ؛ فبي مثل للصدر . وفي تلك المشكاة 
زجاجة من أصفى الرجاج » حتى شبيت بالكو كب الدرتي في بياضه وصفائه » 
وهي مثل القلب . 

وإنما شبهالقلب بالزجاجة ؛ لآنها جممت أوصافاً هيفي قلب المؤمن » وهي: 
الصفاء » والرقة » والصلانة ؛ فيرى اق والهحدى بصفائه » وحصل منه الرأفة 
والرحمة والشفقة برقته » وجاهد أعداء الله ويغلظ علبهم » ويشتد في الحق »2 
ويصلب فيه بصلابته ؛ فلا تبطل صفة منه صفة أخرى »ولا تعادها ء بل 
تساعدها وتماضدها . «.أشداء على االكفاءر حماء ينهم لرإلى وقالتمالى : و فهار حمة 
من الله لنت لحم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » 29 
»١«‏ سورة الفتم عالاية : و 
داع سورة آل عمران الاءة : وه١‏ 


مو - 


وفي أثر : القلوب آأنية الل في أرضه فآحبها إليه أرقها وأسلبها وأسفاها . 
وإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي تقيض : 

أحدثها : قلب حجري قاس لا رحمة فيه » ولا إحسان ولا لين ولا له 
صفاء برى به الحق » بل جبثّار جاهلء لا عل بالحق » ولا رحمة للخلق . 

والثافي : قلضميف ماني ؛لا قوة فيه ولا استمساك» بل يقبلكل صورة» 
وليس له قوة حفظ تلك الصور » ولا قوة التأثير في غيره » وكل ما خالطه أثر 
فيه » من قوي وضعيف »وطيب وحبيث. 

والمقصود: أنه ليع وسف قلوهم بالرقة والصفاء » أي معالصلابةالدافمة 
لكل شببهة مضلة » أو شبوة محرمة » ولالله التوفيق . 

( قال ) أنس بن مالك رضي الله عنه : ( فقدم ) علبنا ( الاشمربون) 
- مهمزة مفتوحة » فشين ممجمة سا كنة » فيين مبملة مفتوحة » فتحتية مشددة 
مرفوعة > فواو » فنوف ‏ م قبيلة من قبائل اليمن » منسوبون لأشمر ؛ لقب 
بذلك لآنه ولد وعليه شعر (فهم أبو موسى) عبد الله نقيس ين عام (الأشمري) 
بفتح الحمزة » وسكون الشين اممجمة » وفتح المهين البملة ‏ نسبة الى 
الأشمر » واسمه نيت ء بفتح النون » وسكون الباء الموحدة » ثم مثناة فوقية ‏ 

بن أدّد بضم اله.زة » بوزن عمر بن زيدء قدم مكة ؛ -قالف سعيد بن الماصس 

ان أمية ,ثم أسل بمكة » وهاجر الى أرض الحبشة مكنم بع أهل التفيتين | 
ورسول الله يكلب مخبير » فأسبم لحم مها » وكذلك أسلت أم أي موسى طببة 
بنت وهب »2 وانوفيت المدينة . 

رو رطس مان 

وبقال : إن أما موسى الأشعري أسل بمكة قدما , ثم رجع الى بلاده » ولم 


دده 


بزل مها حتى قدم هو وناس من الأشمر بين على رسول الله كيه » فوافق قدومه 
قدوم أهل السفينتين ‏ جمفر بن أني طالب وأصحابة ‏ من الحبشة . 

قال الامام ابن الحافظ أبو بكر بن أني داود صاحبه السنن » : كاذلأني 
.وسى الأشعري رضي الله عنه مع حسن صوته بالقراءة فضيلة ليست لأحد من 
الصحابة » هاجر ثلاث هجرات : هجرة من اليمن الى رسول الله يديع مكة » 
. هجرة من مكة الى الحبشة » وهحرة من الحيشة الى المدينة : 

قال غيره : واستعمله الني ويه على زبيد وعدن وساحل اليمن » وولا"”ء 
جمر ن الخطاب البصرة حين عزل عنها المفسيرة ن شعبة ؟ فافتتح أبنو موسى 
الأهواز » ولم بزل على البصرة الى صدر من خلافة عمْان بن عفان رضي الله عنه» 
ثم عل عنها فانتقل الى الكوفة وأقام مها » فلما دفم أهل الكوفة سميد بن الماص 
عنهم ؛ ولوة! أب! موسى الأشعري عليهم » فأقره عمان على الكوفة » ولم بزل علبا 
إلى أن قتل عمان * ثم انفيض أبو موسى الى مكة بعد التحكم وماكان منه» 
فم بزك بها الى أن مات سنة اثنين وخمسين » كا رجحه ان الأثير . 

وقال التووي : سنة خمسين , وله نيف وستون سنة . وقال ان ألي شيبة: 
وله ثلاث وستوان سئة . وقيل : بل مات في الكوفة » ودفن بالتربة التيعلى ميلين 
منها . روي له عن الني يََكيةْ ؛ ثثهائة وستون حديثاً » اتفقا على ين ء وقال 
الحافظ ابن الحوزي : تسمة وأربمين » وانفرد البخاري بأربمة » ومسل لخمسة 
عشسر» رضي الله تعالى عنه (فلا دنوا ) يمني الاشمربين. ( من المدينة ) النبوية على 
سا كنها الصلاة والسلام ( كانوا برتخزون ) أي ينشدون أر-وزة من الشعر . 
والرجز -- بالتحريك ضرب من الشعر »وزنه مستفمل : ست مرات » سمي 


بذاك لتقارب أحزائه » وقلة حروفه . 


حاى ىبي سم 


وزعم الخليل أنه ليس من الشمر » وإنما هو أنساف أبيبات ,في 
«القاموس ». 
وفي«المطالع»: ارتحز . قال الرجزء وهو ضرب من الشمر القصير 
الفصول . وقد قيل : ليس من الشعر » بل هو من السجسع . وقاله الخليل . 
فبو شعر . 

( يقولون.) بدني الأشمريين في ارتجازم (غدا نلقى الاحبة مدا و<زيه) 
الحزب ‏ بالكسر .- الورد والطائفة والسلاح » وجاعة التاس » وهو المراد 
هنا. والاأحزاب جمفه » وجم” كانوا تألبوا وتظاهروا على حرب الني يلي 
وجند الرجل وأصحاءه الذين على رأيه م هنا . 


الحديث التاسع والستون 

84 ثنا محيى . عن ميد وبزيد قال : أنا حميدء 
عن أنس قال : قال رسول ج80 : بقدم عايج أقوام أرق" قلوبا 
مع ل م أفئدة ٠‏ فقدم الااشعربون فييم اعون 
فجملوا لما دنوا من المدينة برجزون : غدا ننقى الاأحبة مدأ 
وحزبه . 


قال رضي الله عنه:: ( ثنا حبى ) بن سعيد القطان الامام المافظ الثبت 
الحجة , أبو سيد البصري التميمي الا"حول » أحد الا*يمة . 


ا ألما سه 


زوئى عن جمفر ألصادق ؛ ومالك , وميد الطويل » وهشام بن غروة » 
ا 

قال الامام أحمد اه . وقال أنو زرعة: من الحفاطالثقاة 
ولك ابن متحويه : كان من سادات زمانه حفطلا وورعا وفهبه وفضلا ودينا 
وعليا » وهو الذي مبد لا'هل المر اق رسم الحديث ؛ وأمممن في البحث عن 
الثقاة , ورك الضمفاء . مات رضي الله عنه ورحمه سنة مان وتسمين وماثة ٠‏ 

قال بحبى بن سعيد : ( عن حميد ) الطويل ( و ) عن أبي خالد ( يزيد ) 
بن هارو بن زاذان الواسطي السلمي , أحد الا عة . 

روى عنشمبة » والثوري » ومالك , والمادين » وابن إسحاف» وخلق. 

وعنه الامام أحمد ء وحيى بن ممين » وإسحق بن راهوية » وابن 
المدبني» و خلق. 

قال الامام أحمد : كان حافظاً متقناً صحيح الحديث . وقال ابن المدبي : 
مارأيت رحلا قط أحفظ منه . وقال المجلى : ثقة ثبت متصد » حسن" الصلاة 

قال أو نافع » سبط يزيد بن هارو : كنت عند الامام أحمد بنحتبل 
وعنده رحلان » فقال أحدها : رأيت بزيد بن هاروث في المنام » فقلت : مافمل 
اله بك ؟ قال : غفر لي وشفمي وعاتني , وقال : أنحدث عن حرريز - بفتح 
الحاء المبملة و كسر الراء ء وبائزاي - ين عمّان ؛ قلت : يارب ماعامت إلا خيرا . 
قال : إنه كان يض علياً . وقالالآخر : رأيته في المنام فقلت له : هل أناكمنكر 
ونكير ؟ قال : أي والله » وسألاني بن ويفا بوملدعك اوم بيك ) هلد : 


أخثلي بقالهذا , وأنا كنت أعلئمالناس هذا في دار الانيا ؛ فقالا : صدقت . توفي 
رحمه سنة بت ومائتين . روى لهالماعه . 

( قال ) يزيد بن هارون (أنا ميد ) الطويل ( عن أنس ) ن مالك 
رضي الل عنه ( قال : قال رسول الل فا : بقدم عليكم ) ممشر المؤمنين من 
أسحاني ( أقوام ) جمع قوم » وتقسدمآننا ( أرق قلوبا منكم » أرق أفتدة ) 
جمع فؤاد. 

قال في « النهاءة » : الفؤاد : القلب . وقيل : وسطه . وقيل : الفؤاد : 
غَشاء القلى » والقلب : حمته وسو داؤه . انهى . 

وقال ابن الصلاح : المشبور أن الفؤاد هو القلب » فكررء بلفظضين » 
ووصفه بوصفين > يعي الرقة والضعف » كا في حديث ألي هررة عند الشيحين 
وغيرها مرفوعا : « أنالى أهل اليمنء م أضمف قوب » وأرق أفئدة» الفقه عا» 
والحكنة عانية » . والممنى أنمها ذات خشية واستكانة » سريعة الاستحابة والنأثر 
بقوارع التذكير » سالمة من ااشدة والقسوة والثلظ ( فقدم الأشمر بون فيهم 
أو موسى ) عبد الل بن قيس رضي الله عنه وعنهم أجممين ( فجملوا ما دنوا ) أي 
قربوا ( من المدبنة ) المنورة ( ,ريزو ) بقولهم : ( غدا نلقى الأحبة #صداً 
وحزيه ) ورواه ان سعد والسهقي . 

وذكر الامام ان القم في كتاءه وزاد اإماد في هدي خير الساده ميلع 
عن ,زءد ن هاروك»عن انأني ذئب»عنالحارث نعيد ال حمن» عن قدا ن حمير 
إن عر امار كراد عنه قال: كنا معر سو لاله م فيسفر » فقال: وأناسج 
أهل!ايمن كأنهم السحاب» م خيار من في الا 'رض».فقالر جلمن الا نصار : إلا نحن 
بارسول الله؟ فسكت ثم قال: إلا حنيارسولالله ؟فسكت ثم قال: إلا تحنيارسول 
ان ؟ قال : « إلا أنم ».كلءة ضميفة . قال : ولما لقوا رسول ان علا أسدوا 


عات - 


وبأيموا . فقال رسول الل يفيه : « الأشمر يون في الناس كصرة فيا مسك » . 
وروى عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر » قال : بلغني أن ر سول الله ولي كان 
جال] مع أصحابه يوما » فقال : .« اللبم أنج أصحاب السفينة » ثم مكث ساعة 
فقال : قد است.دت » فلا دنوا من المدينة قال : قد جاؤوا يقودم رجل صالح . 
قال : والذن كانوا في السفينة الأشمر بون » والذي قادم عمرو بن الح قالخزاعي 
فقال رسول ال َب : « من أن جم » ؟ قالوا : من زبيد . قال : « بارك الله 
في زبيد » قالوا : وفي زمع ؛ قال : « ارك الله في زبيد » قالوا : وفي زمع ؟ قالفي 
الثالثة : « وف زمع » . 
قال في « القاموس » : زبيد كأمير : بلد بإليمن . 

. وفي « الصحيحين » من حديث أدي موسي الأشعري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الل وَكليّةٍ :: إني لأعرف أسوات رفقة الا'شمربين بالقرآن حين 
يدخلون بالايل » وأعرف منازلحم من أصواتهم بالقرآن ,الليل » وإن كنت لم أر 
منازلهم حين نزلوا بالنهار » ومنيم حكم ء إذا لقي الحميل- أو قال المدو قال _ 
لهم: إن أصحابي يأم ونم أن تنظروع». وفبهاعنه رضي الله عنه21, أن رسول الل 
تيه قال : « إن الاأشعربين إذا أرملوا في ااغزو » وقل طمام عبالهم بألدينة » 
جمموا ماكان عندم في ثوب واحد ثم اقتسموه في إناء واحد باأسويه ؛ فهم مي 
وأنا متهم . 

وأخرج الترمذي », وقال غريب »2 من حديث أي عامس الالشمري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَيليعٍ : « نمم الحي الاأسد » والا"شعر يون 
لابفروث في القتال ولا يذلون » م مني وآنا منهم » . قال عامى ابنه : فحدثت بذلك 
مماوية فقال : ليس كذا قال رسول الله كيه ٠‏ قال : « م مني وإلي » فقلت : 
لبس هحكذا حدثني أني » ولكنه حدثي قال : ممت رسول الله مولع بقول : 
دع مني وأا منهم » فقال : أنت أعل يحديث أبيك , والله الموفق . 
)١(‏ أي في «الصحيحين » عن أني موسى الاشمري رضي الله عنه . 

سداوءلات 


الحديث السعوتف 

١6‏ ثنا ان أني عدي ء, وزيد ن هارون ء قالا: 
أنا ميد . عن أنس ٠‏ أن رسول الله كلع كان عند بمض نسائه . 
قال : أظنها عائشة ٠‏ فأرسلت إحدى أمبات المؤمنين مع خادم لحا 
بقصمة فها طعام ٠‏ قال : فضربت الأخرى بيد الحادم ؛ فكبترقة 
قال : وأخذ الكسرتين » فضم إحداما الى الاأخرى . فجمل 
فها الطمام . ثم قال: كلوا ‏ فأأكلواء وحبس الرسول والقصمة حتى 
فرغواء فدفم الى الرسول قصمة أخرى . ويرك المكسورة مكانها . 

قال رضي الله عنه : ( نا ) جمد ( بن أني عدي ؛ ويزيد بن هارونء قلا : 
أ! حميد ) الطويل ( عن أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( أن رسول الله ملق 
كان عند بعض نسائه . قال ) يمني أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أظها ) أني 
الكائن عندها (عائشة ) الصدديقة بنت الصدديق رضي اشعنها ( فأرسلت إحدي 
أمبات المؤمنين ) . 

قال الحافظ ان ححر : هي زينب بنت جحش رضي الله عنهيبا 
وقد صرح بعض رواة «الصحيحين » بعام حميسهد للحديث من أنس » 
وبدّن أن التي كان في ببنها » عائشة رضي الله عنها ( مع خادم لها ) أي لزينب 
المرسلة.وقيل : إِنْ المرسلة أم سامة . وقيل : صفية . وقيل : حفصة . ول أر من 
سمى الحادم ( بقصمة ) متملق بأرسلت . والقصمة ‏ بفتح القاف وسكون 


ال ع /ا مم 


الصاد وفتحالمينالمهملتين - : الصحفة , والجمع قصمات ‏ يفتحالصادالهملة ‏ 
وكمنب وجبال . والقصيمة ‏ كجبينة ‏ تصغيرها ( فا ) أي في تلك القصمة 
٠‏ المرسلة ( طمام ) .. 

وفي «الحلى » لابن حزم : أنه كان جفنة من حيس . 

وفي « الطبرافي » من حديث أنس رضي الله عنه : صحفة خيز ولحم من 
بيت أم سامة » ولفظه : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا بوماً عند 
رسول الله ييلع في بيت عائشة زوج الني ميقي » فبينا نحن عند رسول الله 
يكوه إذ أني بصحفة خيز ولهم من بيت أم سامة » فوضمت بين يدي الني واي 
قال: ضموا أيديم » فوضع ني الله مي بده ووضمنا أيدينا مأكلنا . قال : 
وعائشة تصنع طماماً عجلة » قد رأت الصحفة التي أتي ها . فاها فرغت من 
طعامها جاءت به فوضمته » ورفمت صحفة أم سابة فكس رلا . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فضربت ) المرأة ( الا'خرى ) يمني عائشة 
رضي الله عنها ( بيد الخادم ) الذي جاءنا بالقصمة من عند بض أزواجه ملق 
( فكسرت ااقصعة ) التي في يد الخادم ( بنصفين ) ,ذا ظاهر في أن كسرها 
لاقصعة قبل الاأكل منها ‏ ولحذا قال : ( فجمل رسول وِوكْيهْ ) .. الحديث » 
مؤلافمافي الطبراتي » فانه صر بح بأذالكسر كان بعد أكل القوم . ويمكنالجمع 
بأن القصمة بتي فبها طمام » فدفمها للخادم فكسرتها من يد لخادم بعد أكل القوم » 
ثم جمع الطمام الذي كان فباء فوضعه في شقفتهاء فأمرع بأ كله أو بأكلماجاءت به 
عائشة رضي الله عنهبا تطييباً لقلا » وحينئذ حمل وَيليعْ ( يقول : غارت 
أمي ) الخطاب لمن حضر ء والمراد بإلاأم مي التي كسرت الصحفة ٠‏ وهي من 
أمبات المؤمنين » و تقدم أنها عانشة رضي الله عنها . 

وأغرب الداؤدي قال : المراديقوله : أمكم » سارة . وكأن مننى الكلام 


ملاحلا 


عنده:لاتتمحبوا بما وقم من هذه ااغيرة؛ فقد غارت قبل ذلك سكم حت أخرج 
إراهم ولد إسماعيل وهو طفل مع أمه الى واد غير ذي زرع . 

قال في « الفتح » : وهذا وإن كان له بمض توجيه ؛ لكن المراد خلافه » 
وان المراد كاسرة الصحفة » وعلى هذا حمله مم من شرح هذا الحديث » 
وقلوا : فيه إشارة الى عدم مؤاخذة الغيرى ءا يصدر منا ء لانها في تلك الحالة 
يكون عقلبا ححوباً بشدة الفضب الزي أثنارته الغيرة . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به » عن عالشة رضي الله عنها مس فوعا : 
« إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاء » قله في قصة . 

وعن ان مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله كتبالغيرة على النساء » 
فن صبر مهن كان لها أجر سهيد » ااخره الزار وأشار الى صحته » رجاله 
ثقات»ءلكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم . وفي إطلاق الداودي على سارة أنها 
أم الخخاطبين نظر * فانهم إن كانوا من بني إسماعيل » «أمهم هاجر » لاسارة . 
ويبمد أن يكوانوا من بي اسراثيل حتى يصح أن أميم سارة . انهى . 

قوله ييه : « غارت أمم » من النيرة . بفتح الفين الممجمة وسكون 
التحتية بعدها راء ‏ قال القاضي عياض وغيره : مشتقة من تير القلب و هيحان 
الغضب بسيب الما ركة فا به الاختصاص » وأشد ما يكون ذاك بين الزوحين» 
هذا في حو الآدىي » وأما في حق ال تمالى ؛ فقال اللحطاني أحسن ما يفسر 
نه ما فسر نه في حديث أي هريرة رضي الله عنه » وهو قوله : « وغيرة الله أن 
يأني المؤمن ما حرم الله عليه » . 

وقال القاضي عياض : ومحتمل أن تنكون ااغيرة. في حق الله الاشارة الى 
تشيير حال فاعل ذلك . وقيل : الغيرة في الا'صل : الحية والا"نفة » وهو تفسير 


وا - م146 


بلازم التفيير ؛ فرم الى |أغضب. وقد نسب سبحاءه وتمالىالى نفسه في حكتابه 
النضب والرضى . 

وقال ان الاعراي : التغير حال على ال بالدلالة القطمية ؛ فيحب تأويله 
بلاز مه كرد “أو عا المقوية بالفاعل » و نحو ذلك . اننهى . 

ومذهب ااسلف : الاعان عا أخبر على الوه الذي يليق به تمالى , لا كم 
يخطر في عقول البسر من النشبيه وااتثثيل , ومن غيرته تعالى : اختصاصه توما 
بعصمته . وأشد الآدميين غيرة رسول اه ولاق ؛ لاأنه كاك يئار لله ولديئة > 
ولهذا كان لا ينتقم لنفسه . 

وأصل غيرة النساء غير مكتسب لمن » لكن إذا أفرطت المرأة في ذلك 
بقدر زائد تلامعليه ..وضابط ذلك » ما ورد فيحديث جار .نعتيك الاأنصاري 
رفمه : « إن من الغيرة ما حب الله » وما ما يبِمْض الله ؛ فاما الغيرة ااتي حب 
الله ؛ فالميرة في الريبة » وأما الفيرة التي بض الله ؛ فالغيرة في غير ريبة» . وهذا 
ااتفصيل يتمحض في أحوال الرجال ؛ لضرورة امتناع اجماع زوحين لامرأة 
بطريق الحل . وأما الأرأة ؛ -فيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم » إما بالزنا 
مثلا » وإما بنقص حقها » وجوره علبها 'ضرنمها » وإيثارها عذباء فاذا يفقت 
ذلك * أو ظهرت القرائن فيه ؛ فبي غيرة مشروعة - فلو وقع ذلك بمجرد الومم 
عن غير دايل ؛ فبي الفيرة في غير ريبة . وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلاً » 
وأدى لكل من ااضر تين حقها ؛ فالفيرة منها إن كانت لا في الطباع البشمرية التي 
م يسم مها أحد من النساء ؛ فتعذر فبهاء مالم تتجاوز إلى ما رم علمها من قولأو 
فمل » وعلى هذا حمل ما جاء عن السلف الصالح من اانساء في ذلك © م 
في « الفتح » . 

.وقال الامام ابن القم في كتابه : « روضة الحبين ونزهة المشتاقين » : ملاك 


اذب 


الغيرة وأعلاها , ثلاثة أنواع : غيره المبد اربه أن تذنبك محارمه وتضيع حدوه. » 
وغيرته على قلبسه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواء » وغيرته على حر مته(291 أن 
بتطلع الها غيره . وما عداها إما من خدع الشيطان » وإما بلوى من الله » كفيرة 
المرأة على زوجها أن يتزوج علها : 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( وأخذ ) رسول ان َيل (الكسرتين ) 
من القصمة المكسورة ( فم إحداها ) أي إحدى الكسر تين ( إلى ) الكسرة 
( الاأخرى ) منها ( فجمل فيا ) أي في القصمة بمد أن ضم كسسرتها ( الطمام ) 
لاأنهم بتنجس عسه الا رض » إما لطبارةالا'رضء وإما لحفاف الطماموالاأرض. 

( ثم قال ) مَيطيّعٍ للقوم : (كلوا ) إما من الطعام الذي جمله ل “تساي 
القصمة المبداةء وهو الظاهر » أو من الطمام الذي صنصه عائشة رضي الله عنها 
( فأكلوا ؛ من ذلك الطمام حاجتهم ( وحبس ) ااني مقي ( الرسول ) الذي 
هو الخادم الذي حاء إأقصمة اأتي كسرما عائشة رضيالله عنها ( و ) حدس » يمني 
أمسك عنده وأبقى ( القصعة ) التي كسرتمها عائشة رضي الله عنهاء ولم بزل 
حابس الخادمو القصمة ( حتى فرغوا ) من الا كل ( فدفم ) كلع ( الى الرسول» 
قصمة أخرى ) صحيحة من يبت عائشة مكان القصمة اأتي كسرتمها إقامة للمدل » 
أيردها الرسول الى ربنها ( وترك ) وليه القصمة ( المكسورة مكانها ) في بيت 
عائشة رضي الله عنها . 

فان قلت : هذا منه يكوه تضمين للمتقوام عثله 
فالحواب : إن هذا وهم لان القصمتين ملكه مي » وإما لكلوا حدة 
من زوحتيه الاختصاص الانتفاع بكل واحدة منها » فاما كسرت عائشةالقصمة 
الي نفموا مختص بز ينب » أو غيرها : من أمبات المؤمنين رضي الله علهن ؛ أرسل 
لها القصمة أأجَ يشا خض عائية ؛ لكونبا أإطلت اختصاص الا'خرى بتلك 


)١(‏ أي على امرأته. 
ماوايات 


ااقصمة ؛ فلا حجة لن تلق بذلك » كا لا مخفي على ذي فهم . 
وف الحديث دليل على أخَذ الطمام الساقط على الاأرض حيث لم بنجس . 
وف مسل من حديث جابر رضي الله عنه : « إذا سقطت لقمة أحدكم ؛ 
فليمط ما أصاءها من أذى » ولي أ كلها » . وفي بمض ألفاظه : « إذا وقمت لقمة 
أحد كم ؛ فليمط ما كان ها من أذى » ولا يدعبا للشيطان » واللّ أعل . 


الحديث الحادي والسعون 


115 - ثنا إن أبي عدي . عن حيد , عن أنس , قال : 
اشتكى ابن" لاأبي طلحة ٠‏ فخرج أبو طلحة إلى السجدء فتوفي 
الثلام ٠‏ فبيأت أم سليم الميت وقالت لاأهلبا : لا خرن أحد 
مني أبا طلحة بوفاة ابنه » فرجم إلى أهله ومعه ناس من اهل 
السجد من أصحاءه . قال : ما فمل الثلام ؛ قالت : خير ماكان» 
فقربت إلهم عشاءم فتمشواء وخرج القوم وقامت المرأة إلى 
ما تقوم إليه المرأة » قاما كان آخر الايل قالت : يا أبا طلحة ! 
ألم ئر إلى آل فلان. استعاروا عارية » فتمتموا مها » فلماطلبت » 
كأنهم كرهوا ذلك . قل : ما أنصفوا . قالت : فان ابنك قد 
كان عارية من الله ٠‏ وإن الله تبارك وتعالى قبضه » فاسترجع 


.إلا 


وحمد اله فلما أم. بح غدا على رسول الله كك نا نراء ال 
بارك الله لكا : في ليلنكا . فحملت بد الله » فولدته ليلا ؛ 
مك 5 حتى محنكه رسول ال غك . ال : 
فحملته غدوة ومعي عرات» فوجدته نأ أباعر له أوعسينا: 
فقلت : بارسول الله ! إن أم ليم واللات الليلة ٠‏ نحكرهت 
أن محكة حتى محنكه رسول الله : فقال : أمك شيوء , 
قلت “انه عقو فاخ فون اتسين م جمع يزاقه 
تأوجرة ]ناف فيل تاّظ . فقال : حب الاأنصار التمر” . 
قال : قلت” : سمه يا رسول الله ! قال : هو عبد الله ٠‏ قال عبد الله : 
ننا بندار » قال : اننا ان أي عدي ببعض هذا الحديث . قال : 
فأنبته وعليه بردة . 

قال رضي الله عنه ( ثنا ) عمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : اشتكى ابن لا'ني طلحة ) زيد ن سبل 
رضي الله عنه » وهو أخو أنس لا مه » وهو أب عمير بالتصغير» الذيكانيداعبه 
الني وليه . وفي رواية لحميد عند الامام أحمد : وكان لما » أي أم سليم » ابن 


من افي طلحة يكنى أب عمير. وفي رواية عمارة بن زاذان»عن ابت عند انسمد: 
أن أبا طلحة كان له اءن . قال : أحسبه فطيا » أي اننهى إرضاعه . 


ا فار 


فال في « الفتح »: وم أر عند من "كر أ! عمير في الصحابة » له عير قصة 
النغير » يمني قول الني صلى الله عليه وسد : ويا أب! عمير ما فمل |أنثير » بنوتف 
وغين يتحبيجة سر ] الشر كان يلعب ب . روهز كد كن م واحده 
تفرة ء وجمه تغران . قال الخطالي : طوير له ددرت . ونظر فيه في « الفتح » 
بأة ورد قي بض طرقه بأنه ااشمو: - عباتيل . :نون لبقو كا فيارواية 
ربعي . فقالت أم سلمة رضي الله عنها : مات صمونه ااتي كان يلمب بها . فقال » 
أي أب! عمير ! مات النغير ؟ فدل على أنهما شبىء واحد . والصمو لا بوصف 
بحسن الصوت٠‏ 

قال الشاعر : 

كالصمو إرتع في الرياض وإنها 2 حبس الحمنار0لاأنه يتْرمّم 

قال عياض : النغير : طائر يشبه اأمصة.ر ء وهي فراخالمصافير » وقيل: 
نوع من الحمسّر - بضم المبملة وتشديد امم ثم راء - قال : والراجح أن النغير 
طائر أحمر المنقار . 

قال في « الفتح » : ولا ذكروا له » أي لاأبي عمير اسمأ » بل جزم بمض 
التراح بأن اسمه كنيته . لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربمي ابن 
عبد الله : يكنى أبا عمير ؛ أن له اسم غير كنيته . 
3 وذكر الحافظ أو افرع اهن اخوزني في كتاءه « آذاب النساء, أن اسعه 
حفص ؛ فقد ذكر في الباب الماشر بمد الماثةفي آخر انكتاب المذكور في ترحمة 
أم عم رقي 1ك بها وتفن أنن رع تنه أن االسدرس مايه 
زوج أم سلم رضي اههعنباءٍ كان له ابن منها يقال له : حفص »© غلام قد رعرع » 
فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله » فذكر القصة بنحو قصة ما في.هذا 
)١( 0‏ الزار: طائر حسن التغريد. 

حان ارات 


الحديث . وسأذكرها إن شاء الل بعد ء فمل أن اسم أني عمير حفص عوهووارد 
على من صنف :في « المهات ».. ْ 

وقوله : اشتكى ابن لأني طلحة » أي مرض . 

قال في « القاموس » : ااشكو والشكوى وااشكاة : المرض » والشا كي: 
من عرض له أقل مرض وأهونه » وهذا يمارض ما أخرجه ابن الحوزي في 
« آداب النساء» من طريق مد بن عمرو » وهو أبو سبل البضسمري - وفيه 
مقال ‏ عن حفص بن عبيد الله » عن أنس رضي الّعنه » أن أب! طلحة كان له 
ابن منها يقال له : حفض ء غلام قد رعرع » فأصبح أبو طلحة وهو صائم في 
بعض شغله » فأقبلت أم سلم على ذات ينها » شفرج الثلام يلمب مع الصبيان » فل) 
جاء الثلام:الفداة اضطجع على فراش فتزْمل قطيفة لحم ' فلا صنمت أم سلم غداء 
ببتها ؛ جملت تصرم تناديه: فلا يستجيب لما , فلاغلها شأنه حكشفت عن وحبه 
فوجدته قد قمض في منامه » فزملته كبته » وأقبلت على ذات بيتها » حتى إذا 
أمست جاء زوجبا أبو طلحة ... الحديث . 

وهذا مخااف ا في « المند » و « الصحيحين » وغيرها »و محكن الجمع 
لأنه قد كان شاكيا »وحصل له الشفاء وترعرع من مرضه . يقال : رعرع 
الصي : تحرك ومثى » ثم إنه خرج ليلمب مع الصبيان ؛ ثم عاد فاضطلجخم على 
الفراش وتنطى بالقطيفة ؛ فات في نومته تلك . ْ 

قال أنس رضي الله عنه : ( حفرج أبو طلحة الى الم.جد ) النبوي ( فتوفي 
انلام ) أي حفص المكى بأبي ممسير ( فهيآت أم سلم ) -. بشم السين امهملة 
وفتح اللام - سهلة بنت ملحان رضي الله عنها ( المءت ) أي أصلحته » بأن سحته 
وغطته ( وقالت لا'هلها ) من اطلع على الحال : ( لا مخبرن ) نبي مؤصكد بنون 
التأ كيد الثقيلة ( أحد منكم أب طلحة بوفاة ) أي موت ( ابنه ) حتى أكون 


ل ا 


أنا التي (0) أخبرء بذلك , فقملوا ( فرجع ) أو طلحة رضي الله عنه من المسجد 
( إلى أهله وءمه ناس من أهل المسجد من أصحابه . قال ) أبو طلحة لام سلم : 
( ما فمل الثلام ) يمني ابنه أبا عمير ( قالت : خير ما كان ) وفي رواية : إنها 
قالت له : هدأ دَفّسه» وأرحو أنه يكون قد استراح » وهف منها مكف 
المماريض. 

وفي' « الا'دب المفرد » للبخاري » من طريق قنادة عن مطرف بن 
عد اذ اقل بعحيت عر اناي عمق ف الكوفة ال الترة :افا او طليفيرع 
إلا أنشدنا فيه شمر] ء وقال : إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب ٠‏ 
وأخرجه الطيري في « النهذيب » والطبراني فيد الكبير » ورجله”فات .وأخرجه 
ان عدي من وحه آخر عن قتادة مرفوعاً » ووهاه .وأخرجه أبو بحكران 
كامل في « فوائده » والبييقي في « الشعب » من طريقه كذاك . وأخرجه ابن 
عدي أيضا من حديث على رضي الله عنه مرفوعاً بسند وام أيضا . 

وأخرج البخاري في « الأدب المفرد » من طريق عمان الهدي » عن مر 
رضي الله عنه أنهاقال: أما في المماريض ما يكني المسل عن الكذب ؟ والمماريض 
والمعارضءلاثبات الياء وتحذفها : جمع ممراض » من التمريض ,القول ٠‏ 

فال الموهري : هو خلاف التصر بح » وهو التورية بالشيىء عنالشيى٠.‏ 
وقال الراغب : التعريض كلام له و<بان في صدقه و كذيه » أو باطن وظاهي . 

وفي « الفتح» : الأولى : كلام له وجبان : يطلق أحدهما » والمراد لازمه ؛ 
ففبم أبو طلحة من ذلك أن الصي المريض تمافى؟ لأن قولها : هدأ - مهموزا . 
يوزن سكن وممناه . والنفس - بفتح الفاء ‏ شمر بالنوم » والطيل إذا نام ؟ 


(١)في‏ الاصل : الذي . 


ح ايا 


أشس بزوال مرضه أو خفته ؛ وأرادت هي أنه قد انقطع بالكلية بإلوت » وكذا 
قولها : وأرجو أنه قد استراح ؛ فهم منه أنه استراح بالنوم وبالمافية:» ومرادها 
أنه استراح من نكد الدنياء وألم المرض ؛ فبي صادقة بإعتبار مرادها » وخبرها 
بذلك غير مطابق للا'مر الذي فهمه أو طلحة ؛ من ثم” قال الراوي: وظن أنها 
صادقة » أي بإعتبار ما فهم هو ( فقربت ) أم سلم ( إلبهم ) أي إلى أني طلحة 
ومن ممه من أصحابه ( عشاءم ) الذي 200 كانت صنمته لمم (فتمشوا ) أي وذلك 
بعد ما غى بت الشمس ؛ لآث أبا طلحة كان صائماً . 
( وخرج القوم ) إلى المسجد ( وقامت المرأء ) التي هي أم سلم رضي الله 

عنها ( الى ما ) أي الا'مر الذي ( تقوماليه المرأة ) من اليو إلى زوحبها والتصنع 
له » فلا كان بمد المشاء دنا منها وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته ( فلا 
كان آخر الليل قاات ) أم سلم :( يا أب! طلحة ) إبما تادته با المفيدة لنداء البميد 
مع كونه مضاجما لما » تنزبلا له منزلة البميد » وإشارة إلى بمد مضمون القصة » 
والتنبيه ما تلقيه ( ألم تر إلى آل فلان ) آل الرجل : أهله » والصواب جواز 
إضافته الى الضمير . خلافا ان أنكره» وفلان وفلانة كنابة عن الأذحكر 
والا'ثئى من الناس » فان كنيت حها عن غير الناس . قلت : الفلا والفلانة » قاله 
في « النباية » . ٠‏ 

. وفي « القاموس » : فلانوفلانة . مضمومتهن- كناية عن أسمائنا (9) 
و بألعنغيرنا .وقد يقال : للو احد : ياقئل* » وللاثنين با فلان 27 واللجم : بافاونة. 
وفي المؤنث: با طلة" ويا فلتان ويافلات' (استماروا عارية)منغيرم (فتمتعوا بها ) 

)١(‏ في الاصل : التي. 

(* ).في الاصل : أسمائين ؛ والتصحيم من « القاموس » 

(>) ما بين الواحد والجمع لم يكن في الاصل » والتصحيح من « القاموس » 


وإلاس 


أي بتك النارية فلذة: » وانتفموا با زمانا ( فلا طلبت ) -. بم الطاء البملة 
وكسر 'اللام مبيناً للمجبول - أي ما طلب أهل المارية ؛ المارية ( كأنهم ) أي 
الى استماروها ( كرهوا ذلك ) أي طلب أهلبا لها وما بادروا دفما مالكبا 
لكونهم ألفوها ؛ فثئق عليهم اتتزاعها منهم . 

(قال.) أبو طلبحة رشي الله عنه بيبا لآم .سليم رضي الل عنبا عا سألئه 
عنه من أمر المارية » وتبرم المستميرين لما من رحوعبا لأهلبا ( ما أنصفوا ) في 
ذلك , لأن الواجب علهم المبادرة لرد المارية لأهلبا ؛ حيث طلبوها » ولا حسن 
التقاعس عن ذلك ولا التبرم والماطلة فها هناك . 

(قالت) أم سليم لأبي طلحة رضي اله عنها : ( فا ) ذا أفتيت بذلكفاعم أن 
ابنك قد كان عارية من الله ) عز وجل ( وإن الله تبارك وتمالى قبضه ) بمد أن 
متعك به رهة من الزمان ؛ فاسترحع واحمد الله تمالى ( فاسترجع ) أبو طلحة 
رضي الله عنه ‏ أي قال : « إنا لله وإنا اليه راجمون22 فالاسترجاع : استفمال » 
وهو قول المصاب : « إنالله وإ اليه راجمول .2١0:‏ وقد جمل الله جل ثمناؤه 
هذه الكليات ملحأ" وملاذا لذوي المصائب > وعصمة الممتحنين من الشيطاذء اثلا 
يتسلط علىالمصابفيو سوس له بالا'فكار الرديئة» فبيج ماسكنء و يظبرما كمن » 
فاذا لهأ اللى هذه الكلات الجاممات ماني الحير والبركة ‏ أمن من ذلك » ونا من 
المبالك » فان قوله : « إنا له ,230 بوحيد وإقرار بالمبودية والملك . 

وقوله : « وإنا إليه راجمون (2 إقرار بن الله هلكنا ثم يمنا » فهو 
إعان بإلبمث بد الموت » وهو إعان أيضاً بأن له الح في الا"ولى » وله المر جع في 
الا'خرى »ء فهو من البقين أن الاأعى كله لله ؛ فلا ملحأ منه إلا إليه . 

وروى مسل في« صحيحبه ‏ من حديث أم سلمة رضي الل عنها قالت : 
سف 


خممت رسول الل يكلب يقول : و مامن مسل نصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : 
« إنالله وإنا اليه راجمون:206 الليم أجرتيفي مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ء إلا 
أجره الله في مصيبته » وأخلف له خيراً منها » . وقد يجمل للسد بكلرات 
الاسترجاع منزلة عالية واثوابا جزبلا) وحمد الله ( تعالى أو طلحة . وفي رواية 
أن أم سلم تصنمت له حتى واقعبا »ثم قالت : ا أبا طلحة » أرأيت قوماً أودعوا 
قوم وديمة » ثم طلبوها منهم » أفا جب أن يؤدوها الهم ؟ قال : بلى . قالت : 
فاحتسب ابنك » ففضب لا صنمت به » وإنما حمد الله تعالى » أنو طلحة ؛ امتثالا 
لمافي حديث أني موسى » وفيه : « فيقول الله تمالى الامكته : ماذا قال عبدي ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجم . فيقول الله تبارك وتعالى : ابنوا لمبدي بيتأ في الحنة 
وسموه بيت الخد » . رواء الترمذي » وحسنه »وان حبان في« صحيحه » . 

والحاصل أن على السد أن يتحقق أن نفسه وأهله وماله وولد. ملك ل 
عز وحل حقيقة » وقد 'حمله الله عند السد عارية » فاذا أخذه هنه ؛ فهو كالممير 
يأخذ عار بته من المستمير . 

وأيضا فليمل أنه حفوف بعدمين : عدم قبله » وعدم بعده » ومللك المبد له 
متمة معارة فيزمن بسير , إذ السد لم بوحد ذلك الولد مثلا » ولا هو الزيمحفظه 
من الآفات بعد وحوده » ولاببقى عليه وجوده » فليس له تأثير ولاملك حقبقي » 
بل هو عارية مسكردة . | 

وفي رواية : قال أنس : فلا أصبح أبو طلحة اغتسل » فل أراذ أن مخرج 
أعلمته أنه قدمات . 

( فلا أصبح » غدا ) أبو طلحة رضوالله عنه ( لمر سو لاف مَك ) فسلى 
ممه » ثم أخبر. عا كان منها ( فلا رآء ) الني وَكظلعْ وقص عليه خبر أم سليم . 

( قال ) يك : (٠‏ ارد اه لكا ) أي لاأبي طلحة وأم سلم (فولياتكي) . 

١+ سورة البقرة » الاية‎ )١( 

الات 


وفيرواية في و صحيح البخارى » : فقال رسول اله جك : « لعل الله 
يبارك لها في ليلنها » وكأنه دعا لما أولاً » ثم رتجى يكتي أن تنكون الدعوة قد 
استحيبت لما » وفيرواية : فل كان الصباح ذهب الىيرسول 0-0 يشكوها 
إليه » فتبسم رسول الله وَكيهٍ وقال : « بارك الله لكا في غاير ليلتك , (فحملت) 
أم سليم رضيالله عنها من تلك الليلة ( ب ) ابنها ( عبدات) بن أني طلحة ( فولدته 
ليلا" موكرهت ) أم سلم ( أن تحنكه ) هي أو أحد من قومبا ( حتى محنكه 
رسول الله مكية ) بتشديد النون وتخفيفها »كم حكاء الحروي » وممنى التحنيك : 
أن بمضغ تمرة وجملها في في الصي ويحك ها حتكه بسبابته حتى تتحلل في حلقه . 
والحنك أعلى داخل الفم . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فحملته ) أي المولود ( غدوة ) بضم النين 
الممجمة وسكون الدال المهملة وفتح الواو - أي بكرة » أو مابين صلاة الفجر 
وطلوع الشمس » كالغداة واافدية » والجم : غدوات وغديات ( وممعي تمرات ) 
جع تمرة ( فوجداته ) يي ( ينأ ) بكليت النون أي بطي ( أبإعره ) وك 
جمع بعير ‏ بفتح الباء الموحدة » وقد تكسر - الج لالبازل »أو الجذع . وقد 
يكون للانتى » وتحجمع أيضاً على أبمرة وأباعير » وبسران ‏ يضم الباء 
وكسرها ‏ الحناء » ككتاب : القطرانث »كم في « القاموس». 

وقال في «اللهاية» : هنأت البمير أهنؤه - إذا طليته -. بالهناء » وهو : 
القطران . 

ومنه حديث ابن عباسرضي الله عنها في مالاليتم.: إن كنت هنأ جربإها » 
أي تمالج جرب إبله بالقطران . 

( أو ) قال أنس رضي الله عنه : ( يسمها ) أي الأباعر » أي بعل علييا 
بإلكي. يقال:و سمهيسمهوسما وسمةءإذا أثر فيه يكي” . والميسم الحديدة التييكوى 


جاعوالا- 


إرسول الله : إن أم سلم ) يمني والدته ( ولدت الليلة » فكرهت أن تحنكه حتى 
حنكه رسول الله ) يكلب » الثفت من الطاب الى اانية ؛ تمظيماً له صلى الل 


عليه وسلم واحتراماً . 
( فقال ) عليه الصلاة وااسلام لأنس رضي الله عنه : ( أممك شيىء ) من 
التمر لتونفكه به 


( قلت ) : ممعي ( تمرات عجوة ) وهو نوع من عر المدينة » أ كبر من 
الصيحاني » يضرب الى السواد . 

قال في « النهاية »: هو من غرس ااني مظع . انتبى . ( فأخذ ) مق 
( بعضبن ) أي ااتمرات ( فضنهن ) أي لاكبن . 

يقال : مضنه كنمه : لاكه بسنهء والمضاغة بالضم:مامضغء والمضنة بالضم : 
قطمة لحم وغيرء(ثم) بمد ه.ضنه صلى الله عليه و سم التمرات (جمع بزاقه) أي ريقه 
الثمريف ( فأوجره إلاه ) أي جرعه مامضنه من التمرات الختلطات بريقه . 

والواجور : الدواء بوحر فيالفمويضم . وتوحر الذواء بلمه » والماعشر به 
كارهاأ ( فجمل ) الصبي (يتلمظ) أي ,هبر لسانه في فيه وحركهء بتتبع أثرالتمرء 
واسم مابيقى في الفم من أثر الطمام لماظة ( فقال ) رسول ان كل ( حب ) أي 
محبوب ( الأنصار التمر ) لكثرته عندع واعتيادم لا'كله وإدمانهم على الاقتيات 
به والتفكه برطيه وبسره » فهم من أشره الناس بأكله والخيرة به ومماطاته » 
فليم مزيد الاعتناء به ومزية النسبة اليه ٠‏ 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( قلت.: .سه ) بفتح اأسين الهملة وتشديد 
اليم : ( ب رسول الله ١‏ قال : هو ) أي امه ( عبدالله ) وهو عبدالل نأب يطلحة. 

قال أنس : سماء الني مَهةْ ردءا له . قال : وما كان في الا نصار ناثىء 

والا- 


أفضل منه » وهو أخو أنسلا'مه ء ولد لمبدالله هذا عثر بنينكلبم قرأ القرآن 
وروى عنة . مهم إسحاق » وعبدافّ » وعمر . وأشبر بنيه أبو حبى إسحاق ابن 
عبدالله بن أني طلحة الا'نصاري المدني من ثقاتامدنيين + تابمي مشبور »و إخوته 
عبدالله ويمقوب وإجماعيل وعمر » وغيرمم » وأشبرم إسحاق » وهو أ كبرم » 
وهالأخوة المشبورون بالقراء , والأول الذي مات هو أبوعمير الذي كان رسول 
الله َكقْهْ بداعبه ويقول له : ا أ! عمير مافمل النفير » أي مافمل عصفورك ؟ 
ففي هذا الحديث : ماظهر من أم سلم رضي الله عنها من الصبر المظم مما 
أعهر المقول » وتحلت به التقول » وصار منقبة لها الى آخر الذهر » مع ما أخلف 
اهاهاخيراً من الذي أصيبت به » فاذا نظرمن أصيب عصيبة الىامرأةقد فملتعند 
مصيبتها أمر] لايكون إلاعند السرور والأفراح؟فمليهأن يتأسى ا ويخ رأوساف 
السابقين الا"و لين » و بعل أن الرجال أولى هذا الصنيع والصبر من النساء . 
وقد روى الامام مالك رضي الله عنه في « الموطأ » عن تحبى بن سميد * 
عن القاسم :مد قال : هلكت امرأة لي » فأناتي مد ن كمب القرظى .«زبني 
مها » فقال : إنه كاك في بي إسرائيل رجل فقيه عالم عايد محهد » وكانت له 
امرأة » وكاك مها ممحباً » ولما محرا » فهاتتء فو جد علها وجدا شديدا وثاضفب 
علا أسفا شديداً » <تى خلى في بيت » وعلق على نفسه » واحتجب عن الناس ؛ 
فم يكن بدخل عليه أحد ء وإ امرأة :مت به » فجاءته فقالت : إن لي إليسه 
حاحة أستفتيه فها » ايستحزئني إلا . .أفهتهء فذهب اناس ولزءت ابه . وقاات : 
ما لي منه د ء قال له قائل : أ دنا هنا امرأة أرادت أن تستفتيك . فال : 
ائدذنوا لما فدخلت » فقالت : إني استعرت من جارة لي حلياً » فك .أأيسه 
وأعيره زماناً ثم إن أ سلا إلي فيه » فأؤديه إلليم ؟ فقال: نمم والالة , 
قالت : إنه مكث ع.: :. زماناً . قان : فذاك أحق لردك إياه إلهم حين أعارو ليه 


اكدرياات 


زمان . فقال : فقالت : أي بر حنك الله , أفتتأسف على ما أعارك الله » ثم أخذه 
منك » وهو أحق به منك ؟ فأبصر ما كان فيه ونقمه اله بقو هما ء والله 
تعالى الموفق . 

( قال ) الامام بن الامام أبو عبد الرحمن (عبدالل ) ن الامام أحمسيد 
رضي الله عنما ( ثنا بندار ) هو مد بن بشار ن مان البندادي أو بكر 
البصريالحافظ » ذكر.الحافظ الذهي , ثماءن رداس الحتبلي ,ثم الملالالسيوطي 
في « طبقات الحفاظ » . ش 

روى عن مبدي » وأبي عاصمء وابن عون» و تحبى القطان» وعفانوغيرهم. 

وعنه الاأعة الستة » وإإراهم الحرني , وابن خزعة »وأبو حاتم » وأو 
زرعة “وخلق. 

قال أبو ذاود : وكتبت عن بندار نحو من سين ألف حديث » 
وكتبت عن أني موسى شيثا » وهو أثبت من بندار . وفالالمجلي : إنه ثقة كثير ٠‏ 
الحديث » مات ف رحب سنة ؟نتين وحمسين ومائتين » وله خمس وأمانول سنة 
رحمة الله . 

( قال : ثنا) عمد ( ابن أبي عدي ) شيخ الامام أحمد فيو هذا المديث 
ْ) بيمض هذا الحديث ) الذي تقدم ( قال ) فيه »يمني أنس :زمالك رضي الله عنه 
( فأتبته ) أي الني ويه ( وعليه بردة ) أي والحال أن على ر سول اف مكاي 
بردة » والمرد من ذكر هذه الطريق مزيد التأ كيد . وتام الحفظ . والحديث 
صحبح » رواء البخاري في ه صحيحه » وغيره » والله تعالى الموفق . 
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١1‏ ثنا سهل بن بوسف . يني المسمعي » عن ميد 
وبزيد بن هارون قال : أنا ميد , عر اقوة قال : قدم رسول 
الل مك المدينة . ولاهل المدينة بومان بلعبون فبها ٠‏ فقال : 
قدمت عليسم ولك يومان تلعبون فها ء وإن الله قد أبدلكم 
بومين خيرا منهها : يوم الفطر » ويوم النحر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سهل بن وسف » يمني المسمعي عن ميد ) 
ااطويل ( و ) حدثنا ( زد ان هارو ) ن زاذان الواسطي السدي أو خالد 
أحد الااعة . 

روى عن شعبة » والثوري » ومالك , وا مادين » وابن إسحاقءو خلق. 

وروى عنه الامام أحمد » وحيى »© وإسحاق » وابن المدني » وخلق . 

قال الامام أحمد : كان حافظاً متقنآً صحيح الحديث » وتقدءت ترجمته في 
اأثامن والستين من حديث أنس رضي الله عنه . 

( قال ) أو خالد يزيد بن هارون ( أا حميد ) الطويل ( عن أنس) ابن 
مالك رضي الله عنه ( قال : قدم رسول اه وي المدينة ) النبوية مها جر] إألبا 
من مكة ( ولا"هل المدينة يومان يلسبون فها ) جملة : ولا'هل المدينة من المبتدأ 
والخبر والصفة ؟ حااية ( فقال ) لحم رسول الله جك : أي ( قدءت عليم ) 
مباجرا ( ولكم ) با ممشر الا“نصار ( يومان) وها النيروز والبرجان ( تلعبون ) 
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وتلبوث ( فبها ) وتظوروك فنها الفرح والسرور مم أنها عيداث للكفار. ( و إذالل) 
جل شأنه ( قد أدالكم ) ممشر المسلين ( بومين خيرا منها ) لان ذينك من 
إحداثالكفار والملوكالماضين23520, وها يمنى|لءو مين التاذن أدلكوالله عشر وعمتها 
النسك ؛ فيا عيداث مشر وعان للذكر والعبادة , وإظبار الفرح والسرور ؛ لان 
الحديث مستوف في الثامن والاربءين من « مسند أنس » زمالك رضي الله عنه. 


الحديث الثالث والسعون 


4 ثنا سبل . قآل: أنا ميد . عن أس . أن 
جلا التلوعل الني ل من غل ؛ فد 4 لني كل 
عشقص » فأخرج الرجل رأسه . 


قال رضي الله عنه : (* سبل ) بن بوسف المسممي ( قال : أنا حميد ) 
الطويل ( عن أنس ) », مالك رضي الله عنه ( أن رجلاء) قبل: هو الحم ابن 
أنيا اماص إن أمم' ٠‏ وال مروان. وقيل: سمدء غير منسوب »وجزم بالا'ول ابن 
البلقيني في « مهاته : . 

( اطلع ) بتشديد الطاء الهملة ( على الني ويه ) وهو في بض حجر 
نسائه (من خلل) أي من فرجة » وفي لفظ : من جحر - بم الحمو سكوف 
الحاء المهملة وهو ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصلبا مكامن الوحش . 

١؟)‏ فى الاصل : الماضية . 
نضا م2 


وفي لفظ آخر : من حجر - بضم الحاء امهملة وفتح الهم جمع حجرة “وي 
ناحية من البيت . ووقم في رواءة الكشميهني لابخاري : ححرة بالافراد (فسدد) 
بفتح السين وتشده الدال وفتحبا املتين » أي قوم» وصوب ( له) أي للرجل 
المطلع من خلل اابيت ( ااني مطل ) أي عمد اليه مسدداً بإزاء عينه (عشقس) 
وفي لفظ : مشاقص » والمشقص بكسر الم والشين الممجمة الساكنة» وفتح 
القاف فصاد مبملة هو نصل السهم اذا كان طويلا” غير عريض 2 كذا في 
« الفح » . 

وفي « القاموس » : المشقص كنبر نصل عريض » أو سبمفيه ذلك» 
والنصل الطويل » أو سيم فيه ذلك يرمى به الوحش . رهد وليه أن يطءن 
الرجل به » وهو غافل ( فأخرج الرجل رأسه ) من الخلل الذي كان يتطلع منه 
على رسول الل َيِه . وني رواءة من حديث سبل بن سمه الساعدي رضي الله 
عنه في « الصحبحين » وغيرها ء أن رحلا اطلع من جحر في دار الني ولي » 
والني مويليه حك رأسه بالمدرى22107 فقال » أيااني ليق : ١‏ لو عامت أنك تنظر 
لطمنت بها في عيذك , إعا حمل الاذن من قبل الابصار . وفي افظ : من قبل 
الصر . وفي آخر : إنما حمل الاذذ من أجل النظر . 

وني « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه » أن رجلا اطلع من بعض 
حجر الني مويه » فقاماليه مشقص له ء فكأني أنظر الى رسول الله ملي مختله 
ليطمنه -. بفتح الياء المثناة حت وسكون الحاء الممجمة و كسر !اثناة اافوقية ‏ 
كما في « الفتح » واالمدرى في حدبث سبل -. هو بكسر المم وسكون الدال 
المهملة عود تدخله المرأة في رأسبا ليضم بعض شمرها إلى بعض »2 وهو يشبه 


» كلمدراة‎ ٠ قال في « القاموس » : حك رأسه بالمدرى » وهو المشط والقرن‎ )١( 


والمدرية . ججمه ؛ مدار ومدارى . 


اخ الا 


المسلدّة . يقال : مدرت المرأة : إذا سرحت شعرها . وقيل : مشط له أسنان 
يسيرة . وقال الأصممي » وأبو عبيد : هو المشط . وقالالموهري : أصلالمدري» 
هو القرك . وقيل : هوعود أو جديدة الخلال لما رأ سمحدد . وقيل : هو خشبة 
على شكل شيى٠‏ منأسنان المشط » ولا ساعد » حجرت عدة الكبير أن حك مما 
مالا تصل إليه بده مب 


حسده . 

وقد روي لهذا سبب آخر » فأخرج أبو داود » والطبراني ٠»‏ من حديث 
سمد بن عبادة.رضي الله عنه »جاء ر جل فقام على باب |اني مطرةٍ يستأذن مستقبل 
لناب » فقال له : و هكذا عنك » فانما الاستثفان من أحل النظر » . 

وأخرج أو داود » أيضاً بسند قوي » من حديثا بن عباس رضي اللعنها: 
كان الناس ليس لبيوعهم ستور » فأمرهم الله بالاس:مذان ء ثم جاء الل بالحير ؛ فلم 
أر أحدا يسمل نذلك . 

قال ابن عبد اابر : أظنهم ا كتفوا بقرع الباب . 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجبه » ولكن من ركنه الأمن »أو 
الاأيسر » وذلك أن الاور لم يكن علما سكور . 

وي و الآدان الكبرئ 0 ان مفلح : صح عن اعباس رضي اللهعمها 
أنه قيل له : كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فا بما أمرنا » ولا يعمل مها 
أحد ؛ و ليستأذنم الذين ملكت أعانيم ... الى علم حكم ع (22 قال : إن الله 
حكيم » رحم الؤمنين » يحب الستر » وكان النساس ليس لبيوتهم ستور » 
ولا حجال » فرعا دخل اللحادم » أو الؤلد » أو بتيمة الرحل , والرجل على 


)١(‏ سورة النور » الاية : مه 


0 نكف . 


أهله » فأمرهم الل بالاستئدان في تلك المورات , خاءهم الل بالستور والمير , 
فم أر أحدأ يمل بذلك بمد الحجال » جمع حجلة بالتحريك بيت كالقبة 
يستر الثياب > وله أزرار كبار . 

قال الحافظ ابن الحوزي : أ كثر المفسر ن على أن هذه الآية محكمة » 
وأنه أصح من قول من قال : هي منسوخة بقوله : « وإذا بلغ الاأطفال من الحم 
فلبستأذنواء ('كلاآن البالغيستأذن في كل وقت » والطفل والمملوك يستأذنان '"" 
في المورات الثلاث . وذكر ابن لحوزي أيضاً : أن البيوت الخالية » هل دخلت 
في آبة الاستئذان » ثم نسخ بقوله : « ليس عليكم جناح أن تدخاوا بوتا غير 
مسكونة » 9 أم لم تدخل ء لا'8 الاذن لا بتصور من غير إذن » فاذا ببشلل 
الاستشذان ؛لم تكن البيوت الحالية داخلة في الاأولى ؛ على قولين » 
والثاني أصم . 

وقال ان الحوزي أيضاً : لا محوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستثذان ؛ 
لذ الآية» ضِ قوله : ولاتدخلوا عونا غير بوتكم حتى تستأنسوا و تسدوا 
على أهلبا » 47 وممنى تستأنسوا : تستأذنوا ٠‏ وفي الآبة تقدم وتأخير ٠‏ 


تذيه ان 
الأول : ظاهى هذا الحديث أن من اطلع في بيت غيره من خلل اباب » 


)١(‏ سورة النور ء الاة: وه ْ (؟) في الاصل . . يستأذن » وهو خطأ 
(») سورة النور ء الانة: وم (:) سورة الور > الاية : بردم 


سسفية 


مسلء : أنه صلى الله عليه. وسل سثل عن نظر الفجأة » فقال: ه اصرف بصرك » 
وقال.لملي رضي الل عنه : ولا تتسع النظرة النظرة » فاك لك الأولى » و ليست 
لك الثانية :. 
٠‏ وف « الصحيحين » من حديث أي هرررة رضي ي الله عنه » عن لني مكلا 
قال : « من اطلع في بت قوم بثير إذنهم ود حل لى أذ ينوا حنه ... 

وفنا عنه أيضاً : أن رسول الله َيل قال : ولو أن رحلا اطلع عليك 
بشير إذن فحذفته تحصاة ففقأت عينه ؛ ما كان عليك من جناح » . 

قال الملامة ابن مفلح في « الفروع» : ومن نظر فيببته من خصاص باب2١2‏ 
ولولم يتعمد » لكنظنه متعمداً » وني رواية صححبا ابن حبان والبوتي : فلا قود 
ولا ذية . 

قال في « الترغيب » : أو صادف.عورة من محارمه » وأصر . وفي « اانني» 
في هذه الصورة : ولو خلت من نساء » فحذف عينه » وتحو ذلك فتلفت ؛ فبدر 
ولا تسمة . وقال ان حامد : يدفمه بالأسبل م فيتذره أولاً »كن استرق السمع لم 
يقصد إذنه بلا إندار » قاله في « الترغيب » . 

وف «الاقناع»وغيره من كتب فقه مذهبنا : أن من نظر من خصاص الباب 
أو من ثقب في جدار » أو من كوة ونحوه »لا من باب مفتوح ء فرماه صاحب 
الدار حصاة أو نحوها . أو طمنه بمود فقلع عينه » فلا شي' عليه » ولو أمحكن 
الدفم دونه » وسواء كان في الدار نساء » أو كان الناظر حرم] » أو نظر من 
الطريق » أو من ملكهءأولا , فان ترك الاطلاع ومضى لم نمز رميه » فان رماه 
فقال المطلع : ما تعمدنه » أو لم أر شيئاً حين اطلمت ؛ لم يضمنه » وليس لصاحب 
ْ الذار رميه عا يقتله ابتداءا» فلم يندفع برميه بالشي ء البسير » جاز رميه بأ كثر 
ظ ها ف . ولو تسمع الأعمى أو البصير على من في البيت تكلم 


)1( أي من خرق باب ٠.‏ 
عرفت 


جز طمن : أذنه » ومذهب الشافمي فيهدر عين من اطلع من نحو ثقب ؟ كذهبناء 
لكن إن كان »2 نم له حرم غيريحردة» أو جار ايحي : لاعهدر. 
وعن مالك روايتان : الغماك والاهدار . 

الثافي : الاستثذان : طلب الاذن في الدخول لحل لا لك المستأفت . 

وقد أخرج أبو داود » وان ألي شيبة بسند <يد » عزر بمي بن خراش» 
حدئئير جل أنه استأذذ على ا لني مَِقهةٍ وهو في يبته» فقال: أألج ؟ فقال لخادمه: 
أخرج الى هذا فمامه. فقال : قل: السلام علي أأدخل ؟... الحديث» وصححه 
الدار قطني 5 

وأخرج ان أبي شيبة ‏ من طريق زد بن أسل قال : بشي أبي الى ابن 
عمر رضي الله عنها » فقلت : أأاج ؛ فقال : لا تقل كذاء ولكن قل : السلام 
علي , فاذا رد عليك . فادخل . 

ومن طريق ابن,ريدة : استأذن رجل علىر جل من الصحابة » ثلاثمرات 
يقول : أأدخل ؛ وهو ينظر اايه لا يأذن له . فقال : السلام علي » أأدخل . 
قال : نعم »ثم قال : لو أقت الى اليل » ولم تقل ذلككء ما أذنت لك ٠‏ 

قال ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : وصفة الاستثئذان سلام علي . 
زاد في « الرعاية الكبرى » » والشيخ عبد القادر : : أأدخل ؟ هو الذي ذكر. ان 
الحوزي عن المفسرين لاحديث اللمتقدم آنفاً . وروا الامام أحمد , وفيه : اخرج 
الى هذا فمامه الاستئذان .فقال له : قل: السلام علي » , أأدخل؟ فسممه » فقال : 
السلام علييم » أأدخلءفأذن الني صلى الله عليه وسلٍ » فدخل . فقد ظهر من 
هذا ؛ تقد السلام على الاستئذان . 

وذكر فيه شرح مسل » : أن استحباب الجع بينها صرح به القرآن “وقد 
قال الامام أحمد : الاستثذان : السلام » وذحكر حديث عبد الل ن بسر الذي 
تقدم » وأن الني مَيظْيع قال : السلام عليك , السلام عليم » وال أعلم . 


د وكش 


الحديث الوابع والسعون 
9 - حدئنا سهل ؛ عن حميد . عن أنس » أن النبي 
ينج" يوم أحنّد وكسرت رباعيته ؛ فجمل بمسح الهم عن 
وجبه ١‏ وبقول : حكيف يفلح قوم خضبوا وجه نهم وهو 
يدعوم إلى رهم ؟! قنزلت : ليس لك ... الآية"؟ . 


قال رضي الله عنه . ( حدثنا سبل ) بن يوسف (عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن الني مَك شنج ) أي جرح ( يوم ) وقمة 
(احد ) وكانت في شوال سنة ثلاث باتفاق الجهور . 

والشجة : الحزاحة في الرأس » أو الوجه خاسة . وكانت تلك الشحة 
من رسول الله صلى الله عليه وسل في جبيته » كا مر في الحديث ( وكسرت ) 
بضم الكاف و كسر السين المهملة مبينا للمجبول - ( رباعيته) ‏ 
الراء ‏ وز أمانية » وي السن اأتي تلي الناب من الأسنان . 

قال في « المطالع » : الرباعية من الا"سنان : : هي السن ااتي بين التنتة 
والثاب » وهي أر بمة » محيطات بالثنايا : : اثنانت من فوق ء واثنان من أسفل , 
والذي كسر رباعية رسول اله َيْْعِ هو عتبة بن أبي وقايس ؟ فانه رماه بأر بمة 
أحججار » فكسر حجر ما رباعيته الينى السلى » وجرح شفته السفلى. والذي 
شج؛ وجبه الشريف » عبد الله بن قيئة ا 
حمزة فدخلت .حلقتان من حلق المثفر في و حنته 2ل ملق . م تقدم شرح ذلك 

١م: سورة ]ل عمرات ؛ الاية‎ )١( 

و 


في الحديث السابع عشر من حديث أنس ؛ فانه أخر حه هناك » عن هشيم » عن 
يد » عن أنس . ولا شجثه ابن لذثة سال الهم على وجبسه الشريف ( فجمل ) 
ييه ( عسح الدم عن وجبه ) الشريف ( ويقول : كيف يفلح قوم ) من 
الفلاح » وهو الفوز باليقاء » والحلود في النميم المقيم . و يقال الك ماك خيرا: 
ملح ( خضوا ) أي صبغوا ( وجه نهم ) ندمة . وأصل االحضب في الشعر.: 
الصيغ . يقال : خضيه وخضّنه ٠‏ بالتخفيف والتشدهد ( وهو دعوم الى ) طاعة 
( رهم ) ودينه القوم » وصراطه المستقم » و مخلصيم من طاعة ااشيطات » 
وعبادة الأوثثان ( فئزلت ) هذه الآنة ( ليس لك الآنة ) أي عامبا ‏ وهي ٠:‏ ليس 
لك من الام شيىء أو يتوب علمهم أو يمذاتهم فانهم ظا مون » 200. 


0 


وفي والممند» و« صحيح مسلم » و «سئن الترمذي » : فأئزل الله 


عز وجل : « ابس لك من الا'مر شيىء أو يتوب علهم 20 الآنة. وقد 
استوفينا الكلام على هذا المقام فما تقدم . 


الحديث انا مس والسعون 


- نا بحيى » عن ميد » عن أنس. أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كارف بقول : أعوذ” بك من الحكسل 
والبخل » وعذاب القير . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى ) بن سعيد اأقطاث ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله ميل كان بقول ) فيدعائه: 


أن نايا د 


( أعوذ ) أي اللبم إني أعوذ ( بك) با اللّء أي أستسذ + وأستجيرء وآلجا ؛فالما 
والملجأ واحد . بقال : عاذ به يعوذ عياذ] وإعواذ) 

قال ان القم في « بدائم الفوائد » : لفظ عاذ وما تصرف منسه دلاعلق 
التحرز والتحصن والالتجاء . قال : و حقيقة ممنى الا-تماذة : الحروب منشيىء 
تخافه الى من يمصمك منه » ولهذا يسمى المستماذ به مماذ]ء كا يسمى ملحأ" 
وحرزاً . وفي الحديث : أن ابنة المون لا دخلت على ااني يَطةِ » فوضع بده 
علا . قالت : أعوذ الله منك . فقال : لقد عذت عماذء المتي بأهلك . فُمنى 
أعوذ : التجأ وأعتصم وأنحرز ( من الكسل ) .. بفتح الكاف والسهن! ابملة - 
التتساقل عن فمل الحير والفتور فيه . يقال: كسل »2 كفرح ؛ فهو كسل 
وكسلان > إذا ترك الشيىء وتراخى عنه . وإن كان يستطيمه . ومن هنا فارق 
المجز ‏ بسحكون الحم , وأصله التأخر عن الشيى٠ ‏ مأخوذ دق ال : 
وهو مؤحر الشبيء » ولازوم الضمف و|اقصور عن الاتيان بالشبىء استممل في 
مقابلة القدرة » واشتهر فيها . فقيل : اامجز: هو عمم القدرة على الخير . 
وقيل : ترك ما جب فمله والتشويق اليه . وقيل : هو ضد الاقتدار . فقيل : هو 
ما لا يستطيمه الانسان . 

قال التور بشتي : الكسل : التثاقل عما لا ينبني التثاقل عه ء ويكون 
ذلك أعدم انبعاث النفس لاخير مع ظبور الاستطاعه . ويقال : هو ضذ النشاط . 

وقال الملال السيوطي : هو عدم انبماث النفس للخير » وقله الرغبة فيه 
مع إمكانه . انهى . 

ومن م” قال يليه في الحديث الصحيح » من حديث أنس », كا ف 
« المسند » و ٠‏ الصحيحين » وغيرها : « الابم إني أعوذ بك من الهم" والحزن » 
والعجز والكسل » . فقرن يبنها ؛ لأن التواني عن فمل امير » إما أن بحكرن 


لددم الأستطاعة ؛ فهو المجز , أو مع الاستطاعة ؛ فهو الكسل 2 والحم للحوف 
شر متوقع » والحزن لفوات محبوب » أو حصول مكروه في الماضي . فان كان 
المكروء حاسلا" في الحالة الراهنة ؛ فبو اام ( والبخل ) ٠‏ 

وفي و الصحيحين ‏ و « المسند » وغيرها » من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : والحبن ‏ وهو بم الحم وسكون الموحدة » وقد تضم ضد 
الشجاعة . وقال بمضهم : هو احور عن تماطي الحربو نحوها » خوفاً علىالمبجة. 

قال في « النبابة » : الور : من خار مخور ؛ إذا ضعفت قونه وذهبت ؟وأما 
البخل : فنع الممروف . 

قال في « المصباح » : مخل “ملا وأمخلا » من بني تعب وقرب » والاسم 
البخل ؛ فهو مخيل » والجع مخلاء . ورجل بإحل : أي ذو مغل ء والبخل في 
التسرع : منع الواجب . وعند العرب : منع السائل ما يفضل عنه . وقيل : هو 
ضد الكرم » وتقدم الكلام عليه في شرح الحسديث السادس عدر من ومسند 
حابر ين عبد الله » رضي الله عنها . 

( و ) أعوذ بك من ( عذاب القبر ) المذاب. 'سم للمقوبة » والمصدر 
التعذيب ؛ فهو مضاف للفاعل على سبيل الحاز , أو الا':* ''رفية » من إضافة 
المظروف الى ظرفه ؛ فبو على تقدر في » أي أعوذ بك من عفاب في القبر » وفيه 
إثبات عذاب القبر , والامان به واجب . 

قال الملداء : عذاب القبر » المراد به عذاب البرزخ ء واتما أضيف الىالقبر 
لأنه النالب » وإلا فكل ميت أراد الله تمذيبه » بناله من المذاب ما أزاد ال به » 
قبر أم لم يقبر » سواء صلب » أو غرق في البحر » أو أكلته السباع 2 أو عرق 
فصار رمادا وذري في الحواء . وحل المذاب : الروح والبدث باتفاق أهل السنة» 
و كذا القول في النسم . 

اس 


قال الامام ان القم : عذاب القبر قمان : داثم وهو عفاب الكفار 
و بمض العصاة ؛ ومنقطع وهو عذاب من خفت جرا »بم من العصاة , فانه يمذب 
حسمب حجرأ به ثم برفع عنه . وقد رفع عنه بدعاء أو صدقة » أو نحو ذلك . 
٠٠‏ وقال اليافمي فيه روض الرباحين » : بلذنا أن الموتى لا يمذ.ون ليلة 
الجمة » تثسريفاً لهذا الوقت . قال : ومحتمل اختصاص ذلك بمصاة المسلهين دون 
الكفار وعم النسفي في بحر الكلام » فقال: إن الكافر رفع عنه المذاب نوم 
اخجمة وليلتها ثم لا يمود أأيه الى بوم القيامة » وإ مات نوم الخمة أو ليلةالجمة 
يكو له المذان ساعة واحدة » وضفطة القبر كذلك » ثم بنقطم عنه المذاب » 
ولا يعود إليه الى هوم القيامة » كذا قال . وفي زعمه ذلك في الكفار بسدء 
وهل على أن عصاة المسفين لا يمذدون سوى حممة واحدة أو دونهاء وأنهم إذا 
وضلوا إلى نوم الجمة انقطع عمهمالعذاب ثم لا بمود » وهذا عجيب يفتقر الىدايل 
نابت 2 وألى" به . 

وقال الامام ان القمم في « البدائع » : نقلت من خط القاضي ألي يملى في 
«تماليقه»: لا هد منانقطا ععذابالقبر » لأنهمن عذاب الدنياءوالدذياومافهامنقطم؛ 
فلا بد أن يلحقه الفناء ٠‏ قلت : ولفظه في « البدائع » : ومن خطه » يمني القاضي 
ال! يعلى من « تعاليقه » : عذاب القبر حق » وقد قيل :'ولابد من انقطاعه ؛ لانه 
منعذاب الدنيا ‏ والانيا ومافها فان منقطع ؛ فلا بد أن يلحقيم فيو قت خروجيم 
من قبورمم يوم البمث * ثم يكسو الل المؤمن حلل الحنان » وبجمل على الكافر 
واألمصاة سرابيل القطرات . 

قال بمض الملماء: ولا يعرف مقدار مدة الانقطاع. ويؤد هذا ما أخرحه 
هناد ن السري في الزهد « عن محاهد قال : للكفار هحمة مجدون فبا طم 
أانوم حتى تقوم القيامة » فاذا صيح بأهل القبور » يقول الكافر : « باويلنا من 
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بطْنا من مرقدنا »1© فيقول المؤمن من جنبه : ٠‏ هذا ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون , 20 . 


تذهان 

الأول : ذكر الامام ان القبم في كتابه « الروح الكبرى » : أن اسباب 
عذاب القير : الحبل الله » وإضاعة أمرء » وا ركاب مماصيه ؛ فلايمذب اللدروحاً 
عرفته وأحبته » وامتئلت أمرء » واجتنبت نهيه » ولا بدن كانت فيه أبدا ‏ فان 
عذاب القبر وعذاب الآخرة » أثر غضي الله وسخطه على عبده » فن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب » ومات على ذلك » كات له من عذاب البرزخ 
بقدر غضب الله و سخطه عليه؛ فُستقل ومستكثرء ومصدقومكذب. قال:و تفصيل 
ذلك أنالني مطل أخبر عن الر جلين الذبئ رآها يمذبإذفيقبورها » بأن أحدها كان 
عشي ,النميمة بين الناسءو كا ّالآخر لايستبرىءمن البول» فهذا ترك الطبارة الواحبة 
وذاك ارتكب السبب الموقم للمداوة بين الناس بلسانه و إن كان صادقاً » وفي هذا 
تنبيه على أن الموقع يهم المداوة بالكذب والزور والبتان أعظمعذاباً » م أنفي 
رك الاستبراء من البول تنبا على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول 
بعض شروطبا .فهو أشد عذاباً . وف حديثشميسة : أما أحدها فكان بأ كل 
لحوم:الناس ؟-فهذا ممتاب » وذاك عام ؛ فعذاب القبر من معاصي القلب » والمين » 
والأآذن > ونائضم » والاسان » والبطن » والفرج » واليد » والرجل » والبدثكله؛ 
فالكذاب » والهام » والممتاب » وشاهد الزور » وقاذف الحصن » ومثير الفتن » 
والداعي الى البدع., والقائل على رسول الله مظع مالا عل له به . والمهازف في 

كلامه ».وآ كل الربا وموكظه وشاهداء وكاته »وآ كل أموال اايتامى »وآ كق 

)١(‏ ضورة يس » الاة : ؟ه 


السحت منالرشوة والبرطيل و نحوها » وآ كل مال أخيه المسل بغير حق » و كذا 
مالالمماهد » وشارب المسكر » وآ كل لقمة الششجرة الملمونة» والزاني ءواللوطي 
والسارق » والما'ن , والثادرء والخادع » والما كر ءوالحلل والحلشّل له »والمحتال 
على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه » ومؤذي المسذين » ومتبع عوراهم » 
والحا كم بغير ماأنزل الله » والمفتي مخلاف ماشرعه الل » والممينعلى الاثم والمدوان 
وفاتل النفس ااتي حرم الله » والملحد في حرم الله » والممطل لكقائق أسماء الله 
وصفاته , والملحد فيا » والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله » 
والنائحة وااستمم الما ء والمغنون الغناء الذي حرمة الله ورسوله » والخيارون » 
والمتكبروث » وااراؤوث » والحمّازونء واللمازوث » والطاعنون على السلف » 
والذين يأتون الكبنةوالمنجمين والمر”افين يسألونهم ويصدقونهم » وأعوانالظلمة 
الذن قد باعوا آخرهم بدنيا غيرم , والذي إذا خوثفته الله وذكدّرته به لم رعو 
ولم يمزحر ء فادا خوفته عخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه , والذي 
هدى بكلام الله ورسوله فلا هتدي ولابرفم به رأساً » فاذا بلنه حمن بحسن به 
اأظن من يصيب و يخطىء عض عليه بالنواجذ » وذكر من نحو هذا أضراباً كمن 
يؤْحر الصلاة عن وقنها وينقرواأ ولاذكر الله فيا إلا قليية #واقق لاير دي 
زكاة ماله طيبة بها نفسه » ولا حج مع قدرته , ونحو ذلك . 

الثاني : الاسباب المنجية من عذاب القبر حسب تلك الاسباب ااتي تقتضي 
عذاب القبر » ومن أنفمها : أن مجلس عندما بره النوم لله اعة محاسب نفسه 
فها على ماخدر. وربحه في نومه ء ثم بمجددله توبة نصوحاً ينه وبين الله تمالى » 
فينام على تلك التوية » ويمزم على أن لا يماود الذني إذا استيقظ » وبفمل هذا كل 
ليلة » فان ما تمن ايلته ماتعلى نو بة»وان استيقظ استيقظ مستقبلا” للمملمسرور) 
بتأخير أجله حتى يستقيل منذنبه » ويستدرك مافاته » ولبس للبد أنفم من 


لجخي ا دا 


هذه التوبة » ولاسما إذا عقب ذلك يذكر الله » واستمال السئن التي وردت عن 
رسول الله َي عند النوم حتى يظلبه النوم ؛ فن أراد اله به خيرا وفقه لذلك» 
ولاقوة إلا الله . 

ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر : الرباط » فني ٠‏ مسل » » عن سيان 
الفارسي رضي اله عنه ؛ سمت رسول الله ميلع يقول : « رباط بوم في سبيلافه 
حير من صيام شهر وقيامه» و إن مات جرى20٠)عليه‏ عمله الذي كان يعمله »و أحري 
عليه رزقه » وأمن الفلثان » . 

:وفي ٠‏ جامم الترمذي » من حديث فضالة رضي الله عنه مرفوعا : «كل 
ميت يخم على مله » إلا الذي مات مرابطا في سبيل اله » فانه ينمى له0© عله 
الى بوم القيامة » ويأمن من فتنة القبر . قال الترمذي : حسن صحيح . 

ومنها : الشهادة ؛ لما في« سنن النسائي » : أن رحلا قال : بارسول الل ! 
مابال المؤمنين بفتنون في قبورم الا الشبيد ؟ قال : « كفى سارقة السيو ف فتنة ». 

وروى ان ماحة » والترمذى وقال : حسن صحيح » من حديث ااقداد 
ان معدي كرب رضي الله عنه » قال : قال رسو ل اله ميلع : « للشبيد عند الل 
ست حصال : يغفر له في أول دفمة من دمه » ويرى مقمده من الحنة » وجار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الآ كبر » و يوضم على رأسه ناج الوقار ١٠اياقوتة‏ 
منه حير من الدنيا ومافها » و يزوج ثنتهن وسبمين زو جة من الحور المين “وبشفع 
في سبمين من أقار به . 

وما : قراءة سورة تارك الملك , ففي « سنن الترمدي » وقال : حسن 
عريب » من حديث أن عباس رضوالله عنها قال : ضرب رجل من أصحاب . 


في الاصل؛ أجرى ؛ والتصحيح من « صحيح مسل » .. والمراد بالفتان ؛قتالفيالقير. 
فيالاصل :يحري عليه » والتصحيم من « سان الترمذي » . 


لهند" 


١) 
) 


؟" 


( 
( 


زسول الله يت خباء. على قبر وهو لاحسب أنه قبر , فاذا قبر إنسان يقرا 
سورة الملك حثى ختمها » فأنى الني مكاي فقال : بارسول اله ! ضربت حبائي 
على قبر وأنا لا أحسب أنهدقير ء فاذا قبر إنساك يقرأ سورة الملك حتى ختمبا 
قال رسول الله مله : ٠‏ هي المانمة » هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ». 

وفي « مسند عبد نحميد » عن إإراهم بن الحم عن أبيه » عن عكرمةعن 
ابن عباس رضي اههعنها أنه قاللر جل: ألا أحفك محديث تفرح به؟ قال الر جل: ببى.قال: 
اقرأ: تبار ك الذي ببدالملك؛ ا حفظهاو علمها أهلكو و لدك وصبيان 0 : 
فانها المنجية » والجادلة تحادل أو تخاصم بوم القيامة عند رما لقارثها. و 
له إلى ربها أن ينحيه من عذاب القير د 
قلب كل إنسان من أمتي » . 

قال أنو عمر ابن عبد البر : وسح عن رسول اذ ولق أنه قال : د إرتف 
سورة ثلاثين آنة شغمت في صاحما حتى غفر له » تارك الذي سد. الملك . 

وفي « سنن ان ماجة » من حديث أبي عريرة برفمه : « من مات مرا بطأ 
مات شبيدا » ووقي فتنة القبر » وغدي وربح عليه برزق من المنة » . 

وف « سنن النساتني » عن جامع بن شداد قال : ممت عبد الله بن يشكر 
يقول : كنت جالسا مع سلمان بن صرد وخالد بن عرفطة , فذكروا أن رجلا 
مات بيطنه ؛ فاذا ها يشتهيان أن يكو نا شبدا حنازته . فقال أحدها للآآخر : 
ألم يقل رسول الله ليه : « من يقتله بطنه م يمذب في قبره ». فبذا أيضاأ من 
الأسباب المتحية من عذاب القبر . 

وال ابن القم في حل آخر من « الروح » : وقد ينقطع عنه ٠‏ أي الميث 
المذاب » أي عذاب القبر بدعاء , أو صدقة , أو استئفار » أو واب حج2 أو 
قراءة تصل إأيه من بمض أفارءه أو غيرمم . قال : و حسفا كأ يشفع الشافم في 


بل#ا##/ا هب 


المعذب في الدننا فيخلض من المذاب بشفاعته » لكن هذه شفاعة قد تحكرن 
عدون إذك الشفوع عنده ».والله جل شأنه لا يتقدم أ حد بالشفاعة بين دده إلا 
من بعد بإذنه , فهو الذي بأد اللشافم أن يشفم إذا أراد أن رحم المشفوع له . 
قال : ولا ينتر بئير هذا ؛ فانه شرك « من ذا الذي يشفم عند. إلا باذنه؛ » © 
دولا يشفمون إلا لمن ار تضى» () « ما من شفيع إلا من بعد إذنه »7© « ولاتنفع 
الشفاعة عنده إلا ان أذث له »40 و قل الله الشفاعة جميما له ملك السموات 
والأرض , ©, 

وقد ذكر ان أي الانيا : حدمي جمد بن #ودى الصائغ» ثنا عبد الله ان 
نافم » قال : مات رجحل من أهل المدينة » فرآه رجل كأنه من أهل النار »فاغتم 
لذلك » ثم إنه بمد سابعة أو 'ثامنة رآه كأنه من أهل الحنة » فقال : ألم تكن 
قلت : إنك مر أهل النار ؛ قال : قد كان ذلك ؛ إلا أنه دفن معنا رحل من 
الصالمين.؛ فيشفع في أربمين من حيرانه ؛ فكنت أنا منهم ٠‏ قال ان أي الدنيا : 
وحدئنا أحمد بن ميى » قال : حدثني بعض أصحابنا » قال : مات أخي فر أيته في 
النوم » فقلت : ما كان حالك حين وضمت في قبرك ؛ قال : أنابي آت بشباب من 
نار » فلولا أن داعياً دعا لي لرأيت أنه سيضر بي به . وقال عمرو /ن جرير : إذا 
دعا المبد لآخيهالميت » أأناء ا ملك إلى قبره » هقال: يا صاحب القبر الغر يب»هذه 


هدية من أمخ شفيق عليك » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سورة البقرة الآية: ووم (؟) سورة الأنبياه ؛ الاية :مع 
(+) سورة يونس » الآبة : + (؛) سورة سبأء الابة : مم 
(ه) سورة الزم > الال : 6ع 


الحديث السادس والسعوث 


-0١‏ ثنا محيى . عن حميد ؛ عن انس . عن 
النى مله قال : دخلت المنة فرأأت قصرا من ذه ٠.‏ قلت : 
من هذا ؛ قلوا : لشاب من قريش . فظنت ألي أنا هو ء 
قال رضي اله عنه : ( ثنا ببى ل م 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن الني وَكيعٌ قال : دخلت المنة ) أي 
مناما ٠‏ كما في رواية : نيما أنا نائم رأيتتي في المنة ( فرأيت ) فا ( قضرا ) وهو 
الممزك » أو كل بيت من حجر » والحصن .وي رواية : فرأيت فنها قص ر ]أو 
دا رأ( من ذهب ) ولا يمارض هذا »ما أخرحه ابن أي الدنيا »من حديث 
أنس رضي الله عنه مر فوعاً: « دخلت الحنهء فاذا ذها قدمر أَبِض . قلت كبر يل: 
من هذا القصر ؟... الحديث , لان حديث كوث القصر من ذهب صحيح متفق 
على صحته » لاف كو نه أبيض ؛ فانما أخرجه ان أبي الانيا . قال الامام ابن 
القم في « حادي الا رواح » : فان كان محفوظاً فسياضه نورء وإشراقه وضياوه » 
كا تقدم شرح ذلك في الحديث ااثلاثين من «١‏ مسند جار رضي الله عنه » . 
قال رسول اله وَكلْبعِ : ( قلت : من هذا ) القصر الذي من ذهب ؟ (قالوا) 
أي جبريل » ومن معه من الملائكة :( لشاب ) أي فى » وجممه شباذ وشباب » 


مومه ب 'فف 


دخوله الى الحنة» وإلا فممر كبل أو شيخ ( من قريش ) وم من كان من ولد 
فبر بن مالك » وفهر جماع قريش » وامه قريش » وفبر لبه . وقيل : بالمكس 
وهو الأظبر ؛ أقولهم : مي قريشاً » لأنه كان يقرش » أي يفنش عن خلة 
الناس »أي حاحتهم فيسدها ماله . وقيل : إن جماع قريش النضر , واسمه قيس 
ابن كنانة » وهذا المسّمد » و إن كان الأول قول | لأكثر . واختلف الماماء في 
سبب تسمية هذه القبيلة المظيمة قريشاً . فقيل : لتجمعهم بمد الفرقة . وقيل : 
لتكسبهم . وقيل : لآن جدم الا'على جاء فينوب واحد متجمماً فبه . وقيل :من 
التقريشء وهو أخذااشبىء أولاً فأولاً.وقالامطرزي: ميت قريشاً بدابة فيالبحر 
هي سيدة الدواب البحرية » و كذلك قريش سادة الناس . 

وقريش : هي التي تسكن البحر * بها سمبت قربش قريشا » تأكل النث 
والسمين , ولا تثرك فيه لذي جناحين شيئاً . 
٠‏ قال الشاى : 

هكذا في البلاد حي قريش 02 يأكلون ابلاد ألا كيشا''' 

ولمم آخر الزماث ني 202 يكثر القتلفهم والجوشا"" 

٠‏ وم" أن فبر] سمي قري]ءلا"نه كان يفتشءنخلة الناسوحاجتهم ويسدهاء 
والتقربش: هو التفتيش »وقد علدت أن الأصح الممتمد أن قريشاً مم ولد النضر بن 
كنانة بنخزعة ابن مدر كة ن إلياس بن مضر ين نزار بن ممد بن عدنان ؛ 
فن لم بلده النضر فليس بقرثي . 

قال رسول الله مِييةٌ لما سأل عن القصر لمن هو ؛ قفالوا : لشاب من 
قريش ( فظنت أني أنا هو ) ذلك الشاب » لاني سيد قريش » فقلت : ان مم ؟ 
( قالوا : لممر ان الخطاب) . 
)١(‏ أي أ كلا سريعاً. والرجل الكميش: السريع؛ المزوم . وجمة قال الشاعر : كانت 
في الاصل عند جلة . و كذلك قريش سادة الناس: فوضمعناها هم البيتين . 

(؟) يقال : حش القوم . ساقهم بغضب . وأحش الحرب : أشمل نارها . 

ساينعلات 


وف « الصحبحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مكلاب : و بينا أنا نام ريتتيفي الهنة» فاذا امرأة تتوضأ إلىجانب قصر »> 
فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : اممر » فذكرت غيرته فوليت 21 مدبرا » فبكى مر 
رضي اله عنه ء وقال : عليك أغار با رسول الله ؛ وفي رواية : قال أبو هريرة : 
فسكى عمر ونحن حيما في ذلك المبلسمع رسول الل . قال حمر بي أفت 
يارسول الله » أعليك أغار ؟ 

وتقدم بأطول منهذاء وأو ف بي الثلاثين من «مسند حار رضياله عنه» . 


ائنا حبى بن سعيد . عن حميد قال : سثل الس 
حجمه أبو طيبة ٠‏ وأمر له بصاعين من شعير وكلم مواليه أن 
مخففوا عنه من ضريبته وقال : أمثل ما نداويم به الحجامة ؛ 

قال رضي الله عنه : ( ثنا يحيى بن سميد ) القطان ( عن حميد ) الطويل 
( قال : سل ) - بضم السين المبملة وكسر الهمزة مينياً لالمجبول ( أنس ) ان 
مالك رضوالله عنه بالرفم نامْبِ فاعل ( عن كسب الحجام ) أي ما حصل له يسبب 
حجامته. والكسب : الطلب والسمي في طلب الرزق والممبشة »و الحجام : هو 
الدي يتعاطى إخراج الدم . 


. : والتصحيح من «الصحيخين‎ ٠ في الاصل : فوليت‎ ١) 
إاكل/اسه‎ - 


(هقلل))أ نس رضي ألله عنه : ( احتجم رسول الله وي ؛ <بحمة 
أو طببة ) بفتح الطاء المهملة وسكوت الياء ٠‏ التحتية وبالباء اللو حدة ‏ 
وامعه نافع الحجام » مولى 'محيّصة بن مسمود الأنصاري » معروف بكنيته. 
9 بضم المم وفتم الماء ٠المبملة‏ » و كسر الياء التحتية مشددة فصاد مبالة 
( وأمر ) عل يليه ( له ) أي لأبي طيبة ( بصاعين من شمير ) فاجاب أنس بصدم 
عرفا كس امنا ؛ لأنه لو كان حراماً لم بمطه الني يلي » وأما حديث : 
« كسب الحجام بيث » فلا يدل على الحرمة صر نحا عند أ كثُرالسلف والخلف» 
لاعلى الحر ولا على السد » وهذا مشبور مذهب الامام أحمد . وعنه روابة ؛ قال 
بها فقباء الحدثين : بحرم على الحر دون المبد » وعلى الممتمد حمل الخبور أحاديث 
النبي على التنزيه » والارتفاع عن دنيء الا كتساب » والحث على مكارم الاخلاق 
ومعايالامور ا ل ل 
أن يطعم عبده مالا محل . 

قال الامام ابن القم في « الحدي » لاني ي ييه خبث كسب الحجام » 
وأمر صاحبه أن يملفه ناضحه أو رقيقة » صح عنه ذلك » وصح عنه أنه احتجم 
وأعطى الحجام أجرة» فأشكل انع على كثير من الفقباء » وممهممنظن أذالنمي عن 
كسبه منسوخ باعطائه أجرة » وسلك هذا المسلك الطحاوي . 

قال ابن القمم : دعوى النسخ محردة لادليل علها ؛ فلا تقبل » فانه عليه 
0 إعطاء الحجام خبيث» بل إعطاؤه, إما واجب» وإما مستحب وإما 

جائز » ولكن هو خبيث بالنسية الى الآخذ ء وخيثهبالنسية الى آ كله » فهو خبيث 

الكسب » ولايازم من ذلك تحربمه »2 وقد سعى الني مِييظية البسل والثرم 
خبيئين مم إباحة أكلها ؛ فخيث أجرة اجام من هذا القبيل , وتقدم الكلام على 
هذا في شرح الحديث الخامس من و مسند جار رضي الله عنه » . 


- 65/ سم 


( وكلم ) الني ملي ( مواليه ) أي موالي أبي طينة ( أن يخففوا عنه من 
ضريبته ) أي المال الذي كانوا قد ضربوه عليه عن كل بوم » أو عن كل جممة »أو 
ع نكل شبر »فقمأوا. 0 

وفي « صحيح مسل » من حديث ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله 
يبع حجمه عبد لبني بياضة » فأعطاء الني يَيلليّةٍ أجره » وكلم سيده فخفف 
عنه من ضر يبته » ولو كان سحت لم بعطه . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » وغيرها من حديث حميد الطويل » قال : 
سحمت أنسا رضي الله عنسه يقول : دا رسول الله وَيلييعِ غلاماً لنا حجاماً » 
فحجمه , فأمر له بصاع أو صاعين » أو مدأو عدين » وكلم فيه فخفف 
من ضر يبه . 

وفي « الموطأ » » وألي داود » من حديث أنس قال : حجم أو طيبة 
رسول اله ويليّةِ » فأمر له بصاع من عر » وأمر أهله أن يمخففوا من خراجه. 

قال في ه جامع الأصول » : ااضريبة : الحراج الذي يقرر على السد يؤديه 
ف كل يوم » أو شبر »أو سنة . 

وفي « النهابة » : الضريبة : مايؤديالمبد الى سيدهمن الحراج المقررعليه» 
وي فعيلة » عمنى مفعولة » وتجمع على ضرائب . 

( وقال ) رسول الله يقي : ( أمثل مانداويتم به المجامة) » هو موصول ا 
بالاسناد المذكور » وقد أخر جه النساتي مفردا » عن حميد > عن أنس بلفظ : 
« خير مانداويتم به الحجامة » . وني لفظ آخر : أفضل . قال أهل المعرفة: 
الحطاب بذلك لأهل الحجاز » ومن في معنا من أهل البلاد الحارة ,لان دماءهم 
رقيقة » ويل إلى ظاهر الأبدان » لحذب المرارة الحازجة الى .طح البدث . 

ويؤْخذ منهذا أيضأ أن الطاب لغير الشيوخ , اقلة الحرارة في أندانهم » 


ميات 


وتقدم الكلام على هذا في شرح الحديث الرابع والشرين من ٠‏ مسند آنس » ثم 
في حامس من « مسند جار رضي الله عتها » فأغنى عن الاعءادة هنا 
( والقسط البحري ) . 

قال أبوبكر بن المربي : القسط نوعان : هنديوهو أسود . وبحريوهو 
يض » والهندي أشدها حرارة . ويقالاقسط : الكست بالكاف والتاء مكان 
القاف والطاء » وجوز مع القاف بالتاء المثناة » ومع الكاف بالطاء . 

قال الببخاري : والقسط الحندي البحري » وهو الكست » مثل الكافور 
والقافور » ومثئل كشطت وقشطت . 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث أم قيس بنتمحصن قالت :دخلتٍ 
إن لي على رسول لمكي » وقد أعلقت عليه من المذرة » فقال : علام تدغرن 
أولاد كن ذا الملاق؟ عليكن"17) بالمود الحندي ؛ فال فيهسبعة أشفية » منها ذات 
الك مسف ودين المترة وك دن ذات الف : 

قال سفيان بن عيينة : فسمعت الزهري بين لنا اثنتين ولم يبين لنا خمساً . 

وقال علي بن المديني : قلت لسفيان : إن معمرا يقول : أعلقت عليه . قال: 
لم تحفظ > إعا قال : أعلقت عنه » حفظتهمن فيالزهري » ووصف سفيان الملاق» 
بحنك بالأصبع » وأدخل سفيان أسبعه في حنكه وقال : يمني رفع حنكه بأصبمه . 

وقال بونس : علقت : غمزتء فبي تخاف أن تكون به عذرة . والمذرة 
-. بضم المسين المبملة وسكون الذال المسجمة وهو وجع الحلق» وهو الذي 
يسمى سقوط اللباة ٠‏ واللباة يفتح اللام: اللحمة التي في أقصى الحلق . وقيل : 
هي قرحة تخرج بين الاذذ والحلق ‏ وسميت بذلك لأنها تخرج غالب عند طلوع 
العذرة» وهي خمسة كو اكب : تحت الشعرى العبور »ويقال لما أيض : المذارى» 
وطلوغبها يقع في وسط الحر ‏ وعي تمتري الصبيان غالبا . 
)١( 0‏ في الاصل : عليكم » وهو خط . والتصحيح من «صحيح مس » 


5 7”: 0 


وفي و النهابة» : عي قرحة مخرج في الكرم الذي بين الأنف والملق : 
تعرض للصببيان عند طأوع المذرة ؛ فتعمد المرأة الى خرقة فتفتلها فتلا" شديدا . 
وهخلبا في أنفه » فتطمن ذلك الموضع » فينفجر منه دم أسود » وريما أقرحه » 
وذلك اأطمن يسمى الدغر . يقالعذرت المرأة الصي إذا غمزت حلقه منالعذرة 
أو فملت به ذلك » وكانوا بمد ذلك يملقوث عليه علاقاً كالمودة . 

وروى الامام أحمد » وأصحاب « السنن » من حديث جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً : أبماامرأة أصاب ولدها عذرة أو وجم في رأسه » فلتأخذ قسطا 
هندياً فتحله عاء ثم تسمطه إباء , 

وفي حديث أنس » هذا الذي نحن بصدد شرحه « إن أمثل ماتداويتم به 
الحجامة والقسط البحري » وهو مول على أنه وصف لكل مايلائمه » فحيث 
وصف المندي كان الاحتداج إلى الممالحة إلى داء شده الحرارة : وحيث وصف 
البحري كاذدو ذذلك في الهرارة » لآن الحندي م قدمنا أشدحرارة منالبحري 
وقال ابن سينا : القسط حار في ااثالثة »بابس في الثانية . وقد ذكر الأطباء من 
منافم القسط : أنه در الطءث0© والبول » ويقتل ديدان الامعاء » ويدفع السم» 
وحمى الربع » والورد2" ويسخن الممدة » وحرك شبوة الجاع » ويذهب الكلف 
طلاءاً » فذكر أ كثر من سبمة . ٠‏ 

وأجاب بعض الشراح بأن اسبعة عت بالوحي , ومازاد علها اأتجرة ؛ 
فاقتصر على ماهو بالوحي لتحقيقه . وقيل : ذكر مامحتاج إأيه دوذ غيرء » لآنه 
كيه م بسدث بتفاصيل ذلك . 

قال في « الفتح » : و>تمل أن تكون السبعة » بسي المذكورة في الحديث 
(؟) أي حى الورد . 


6غ /ا الل 


أسول صفةالتداوي بها » لأنها إما طلا » أو شربة ؛ أو مكنيد » أو تنطيل »أو 
تبخير » أو سعوط ء أو أدود. 
' فالطلاءهد خل في المراع » وصحل بإثريت » ويلطخ . وكذا التكيد والشعرب 
يسحق ونحل في عسل أوماء أو غيرها » وكذا التنطيل والسءوط يسحق فيزيت 

ويقطر في الأنف » وكذا الدهن والتبخير واضح > وت كل واحد من السبمة 
منافم لأدواء مختلفة »ولا يستغرب ذلك ممن أوني جوامم الكام : 

وقد استشكل ممالمة المذرة بالقسط .م كونه حار » والمذرة إما 
تمرض في زمن الحر بالصبيان » وأمنحتهم حارة » ولا سها وقطر الحجاز حار . 
وأجيب : بأن مادة المذرة دم يثلب عليه البلفم » وفي |اقسط تمغيف لارطوية » 
وقد يكوث نفمه في هذا الذواء بالخاصية . وأيضا فالاأدوية الحارة قد تنفع في 
الاأمراض المارة بالعرض كثيرا » وبالذات أيضا » وقد ذكر ابن سينا في ممالحة 
سقوط اللياة بالقسط مع الشب لماي وغيره » على أننا لو لم تحجد شبئاً من التو جببات 
لكان من الممجزة خارجاً عن القواعد الطبية . 

تنسِه : قال في ٠‏ النهاءة » : القسط : ضرب من الطيب . وقيل : هو 
العود . قال : والقسط عقار معروف في الأدوءة طيب الريح » تبخر به النفساء 
والأطفال . قال : وهو أشبه بالحديث 4لاضافته الى الأظفار في حديث: من فسط 
أظفار . انتبى . 

وقال النووي : القسط والا"ظفار نوعان ممروفان من البنخور » وليسا من 
مقصود الطيب . انتهى . ٠‏ 

وف « ااقاموس » : القسط بالضم: عود هندي وعربي » مدر"ء نافع للكبد 
جداء وللمخصء والدود » وحمىالربع ؛ شرباً . ولازكام والنزلات والوباء مخورأء 
وللهق والكلف طلاء . اننهى . والله تمالى الموفق . 


كد 


الحديث الثامن والسعونث 
؟؟١ ‏ ئنا حيى ء نا التيمي عن أنس قال : كنت قاعا 
على المي أسقيهم من فضيخ تمر » قال : فجاء رجل فقال : إن 
الجر قد حرمت . قال : أكفتها يا أنس ,فا كفأنها . قات : 
ما كان شراجم ؛ قال: البسر والرطب ٠‏ قال أبو بكر بن أنس : 
كانت خرم بومئذ » وأنس إسمم ولم بشكر : وقال بعمض من 2 
من كان ممنا : كان ريم يومئذ . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا محيى ) بن سميد القطاف .قال :«( ثنا ) أبو ممشمر 
سلبان ( الثيمي ) تقدمت ترجمته في أول الحديث الثاني من « مسند أنس » ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت قائما على المي ) أصل الحي البطن 
من بطون قبائل المرب ء والمراد به هنا القوم ( أسقبهم من فضيخ عر  )‏ بفاء 
مفتوحة وضاد وخاء مسجمتين بينها مثناة نحتية - وزان عظيم » اسم للبسسر إذا 
شدخ ونبذ ‏ زاد في رواية في « الصحيحين » : وزهوء ممطوف على عر » وهو 
بفتح الزاي وسكوف الحاء بمدها واو : البسر الذي محمر* أو صفر قبل. 
أن ,رطب . وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب ء كا يطلق على فضييخ : 
البسر والتمر » وكا يطلق على البسر وحده » وعلى التمر وحده . 

ووقع عند مسل » من طريق قتادة » عن أنس : أسقهم من مزادة فها ‏ 


بويا 


خليط بسر وتمر . ووق في روابةُ » عن ميد » عن أنس » عند الامام أحند بمد 
قوله : أ سقنهم : كاد الشراب بأخذ فييم . 
ظ ل سد جد مدل »اسع راك واتاء رخزت 
مردوبه : حت أسرعت فيهم . ولابن أبي عاصم : حتى مالث رؤوسيم » فدخل 
داخل . وفي روابة عند البخاري : فأمى رسول اله ملع منادياً فنادى . واسل: 
قاذا مناد ينادي : إن الخخر قد حرمت . وله من رواءة سميد » عن قتادة » عن 
أنس نحوه . وزاد : فقال أنو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت . وفي طريق 
عبد المزيز بن صبيب في « الصحيح » عن أنس بلفظ : إذ جاء رجل فقال : هل 
بلنم المير ؟ قالوا : وما ذاك ؛ قال : حرمت الخر . وهذا الرجل محتمل أن 
يكون هو المنادي » ومحتمل أن يكون غيره سمع المنادي » فدخل إلييم فأخيرمم 
( فقال : إن الجر قد حرمت ) وني روابة : إن الرجل وقف على الباب فذكر 
لمم تحرعبا .وني وجه آخر : أنانا فلان من عند نببّنا » فقال: قد حرمت اجر . 
قلنا : ما تقول ؟ قال : ممته من الني ميظع الساعة » ومن عند. أتيتيم . 

( قال ) أو طلحة رضي الله عنه ( أ كفئها با أنس  )‏ بكسر الفاء 
مبموز - منى أرقها . من كفأت القدر » إذا كبيما لتفرغ ما فنها ٠‏ يقال : 
كفأت الاناء » وأ كفأته , إذا كبيته , وإذا أملته . وفي رواية في «الصحيحين»: 
فقال أبو طلحة : قم با أفس ؛ فهرقها - بفتح الماء وكسر الراء وسكون 
القاف ‏ والأصل أرقها » تأندلت الحمزة هاء” . قال أفس : ( فأ كفأتها ) وفي 
رواة : فأرقتها . وفي رواءة عبد المزير بن صبيب : فقالوا : أرق هذه القلال 
با أنس » وهو مول على أن الخاطب بذلك لأنس أبو طلحة » ورضي الباقونف 
بذلك » فنسب الأمر بإلاراقة إلمهم جميماً . وفي رواءة في « الصحيح » عن مالك 
في هذا الحديث : قم إلى هذه الحرار فا كسرها . قال أنس رضي الله عنه:' 


- مغلا - 


فقمث إلى مبراس لنا 6 فضر بها بأسفله حتى اتكسرث . وهذا لا ينافي الروأيات 
الأخرى » بل جمع بأنه أراقها وكسر أوانيا » أو أراق بعضبا وكسر بعضاً . 

وقد ذكر ان عبد البر أن إسحاق بن عبد الله بن أني طلحة تفرد عن 
أنس بذكر الكسر ء وأن ”ابتاً وعيد المزيز بن صبيب وحميد] وعد حماعة من 
الثقات» رووا الحديث بنامه عن أنس » منهم من طوله » ومنهم من اختصره ؛ فل 
يذكر إلا إراقتها » والجراس ‏ بكسر اليم وسكون الحاء » وآخره سين مبملة - 
إناء يتخذ من صخر وينقر . وقد يكون كبير >الحوض » وقد يكون صغيراً. 
حيث ينسأتى الكس به » وكأنه لم يحضر ما يكسر به غيره » أو كسر /21 
المبراس أأتي يدق بها فيه » كالحاون » فأطلق اسمه عليها يحازا . 

ووقع في رواية حميد عن أنس » عند الامام أحمد : فوالله ماقالوا تي 
ننتظر ونسأل . وفي رواية عبد المزيز بنصبيب في التفسير من «صحيحالببخاري»: 
فوافنه ما سألوا عنها » ولا راحموها بعد خبر الرحل . 

وفي « الصحبح » : فجرت في سكك المدينة » أي طرقها » وفيه إشارة 
الى توارد من كانت عنده من المسامين على إراقتبا حتى جرت في الأزقة من 
كثرتهاء و كأنها إنما ارتفست فيالطرقالمنحدرة محيث تنصب الىالا'ودية ونتحوها. 

ويؤيده ما أخرجه ابن مردوبه » من حديث جابر بسند جيد » في قصة 
سب ار » قال : فانصبت حتى استنقمت في بطن الوادي ٠‏ 

ش ( قلت : ما كان شسراهم؟ ) القائل هو سلبان التيمي والد ممتمر ( قال ) 

أفس رضي الله عنه : ( البسر والرطب ) أي تصنع أو تتخذ منها : 

( قال أو بكر بن أنس ) بن مالك الآنصاري : ( كانت خمرم بومئذ ) 
يمني المتخذة من البسر والرطب.( وأنس) رضي الله غنه ( يسمع ) قول أني بكر 
ابنه أنها كانت خنرم بومثذ (و) أقرء على قوله و'( .لم ينكر ) عليه ذلك . قال 
سليان التيمي : ( وقال بمض من كان معنا ) . 1 

لمي 


وفي و صخيح مسل » عن -مثمر بن سلما عن أبيه قال : حدثي بض من 
كان معي ( كان خمرمم بومئذ ) فيحتمل أنيكون أنس حدث بها حيتئد اليسمعه 
سلبان » أو حدث بها في مجلس آخر فحفظها عنه الرجل الذي حدث با سلبان » 
وهذا الرجل المهم يحتمل أن يكون هو بكر ن عبد الله المزتي ؛ فان روايته في 
« الصحيح » نومىء إلى ذلك » وحتمل أن يكو قتادة » فانه روى في«الصحيح» 
من طريقه » عن أنس . وإنما نمدها بومئذ الحمر ؛ وهذا أقوى الحجج على أن 
الحمر » اسم جنس لكل مايسكر » سواء كان من العنب,أو من ذقيع الزييب» أو 
التمر » أو المسل » أو غيرها . 

وأما دعوى بعضهم أن الحمر حقيقة في العنب» محاز في غيرء» فغير مسلثم » 
وإن سلف الاغة ؛ نزم من قال به جواز استمالاللفظ الواحد في حقيقته ويجازه» 
والكوفيون لايقولون بذلك . وأما من حيث الشرع ؛ فاللحمر حقيقة في اجيع » 
اثبوت حديث: كل مسكر خمر. فن زعم أنه جع بين الحقيقة والمجاز في هذا 
اللفظ ؛ ازمه أن يزه » وهذا مما لا انفكاك لمم عنه »كا في « الفتح » . 

وفي « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه قال : حر"مت علينا الجر حين 
حرمت » وعامة خمرنا البسر والثمر. 


الحديثالتاسع والسعو ف 


4 - ئنا بحيى . عن حميدء عن أنس قال : 
3 5 سي 
كنت اسقي ايا عبيدة بن المراح. واي بن كمسب »ء وسبيل بن 
يضاء. ونفرا فق أصيكالة عند أني طلحة ء وأنا سأقهم ؛ حتى إذا 


«عهمهوأ 


كاد الشراب أن يأخذ منهم ؛ فأتى آت من السامين ققال : 
أوما شمرت أن الجر فد حرمت ٠‏ قلوا: حتى تنظ وتسأل . 
الوا : باأفس أكؤء ما بقي في إنالك . قال : فوالله ماعادوا 
وما هي إلا التمر والبسر . وهي خخرم يومئذ . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى )ن سيد القطاك ( عن حميد ):الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت أسني أب! عبيبدهة ) عام ابن 
عبد الله ( بن الحراح.) ن هلال بن أهيب ‏ بضم الحمزة وفتح الحاء وسكوت 
التحتية فو حدة ان ضبة ‏ بفتح الضاد الممجمة وتشده الموحدة ‏ ابن 
الحارث ين فهر ن مالك , أحد المشرة المبشسر نبالمنة و أمين هذه الامة »تقدمت 
رجمته في الحديث الأول من « مسند جار رضي الله عنه » . 

( وأني بن كمعب ) هو أبو المنذر وأبو الطفيل » أبي بن كمب بن المنذر » 
وقبل : ابن كمب بن قيس ان عبيد ءن زد بن معاوية عمرو ين مالك انين 
النجار » واسم النجار الات إن مملبة إن حمرو بن الحزرجالأ كبرالانساري 
الخزر جي المحاوي » و بنو مماوية بن عمرو يمرفوكٌ سني حديلة - بضم الحاء 
وفتح الدال المهملتين وسكون الياء التحية فلام - هي أمهم ينسبون إليها . شبد 
اي" المقبة الثانية » وبايع ااني ملب ما فيمن بايعه من سباق الأنصار » م شبد 
درأ » وما بمدها من المشاهد » وكان بكتب للني مك الوحي “وهو أحد 
الستة الذن حفظوا القرآن على عهد رسول الله ميلع ؛ وأحد الفقباء الذين كانوا 
يفتون على عبد رسول اله وَيلليةٍ » وكان أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل » 
كاء الني موقي أ! المنذر ,وكناء عمر بنالخطاب أب الطفيل , وسعاءالني يلل 


ص ا 


-00 » وسعاه عمر سيد المسلاين وقد أسس رسول اله وي أن 1 
:م يكن الذن كفروا »رويله عن ر سول الله مي مائة وأر بمة ة وسنوك 
0 اتفقا على ثلاة “واتفرد البخاري بثلاثة ؛ ومسل بسيعة . توفي رضي الله 
أدينة سنة نسع عشيرة » وقيل ؛ سنة عششرين ؛وقهل الك 
خلافة عمر » » وقبل : في خلافة مان سنة اثنتهن وثلاثين » والأولأصح وأ كثر . 
روى عنه ابته الطفيل وعبادة بن الصاءت وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك 
رضي الل عنهم » ومن التابمين عبد الرحمن بن أي ايلى وأبو عمان الهدي و خلق: 
( وسبيل ) - بالنصب - ممطوف على أي عبيدة وألي - مفمول أسقي 
( ابن بيضاء ) هو أبو موسى . وقيل : أبو أمية » سبيل بن وهب إن ربيعة إن 
هلال ن أهيب بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر : وهو أخو سبل » والبيضاء 
أمي , واسعها دعد كا سبل من أظبر إسلامه عكة » وقيل : إنه كاتف يكم 
إسلامه يممكة , وخرج مع امش ركين الى بدر فأسر بومئذ » فشهد لهعيد الله ان 
مسمو دأنه رآ» مك ة يصلي فخلى عنه . مات/ لد بنة » وصلى عليه الني صَيظْيعْ فيالمسجد , له 
ذكر في الصلاة على الحنازة . وأما سبيل - بالتصفير .- فأسل قدعا » وهاجر 
الى الحبشة الحجرتين » و بد هرأ والمشاهدكلها . روى عنه عبد الله بن أنيس 
وأنس بن مالك » ومات في حياة الني وَييُ بمد رجوعه من تبوك سنة تسع » 
ولا عقب له رضي الله عنه . والذي في « الصحرحين» ( كنت أسقي أ عبيدة ابن 
الجراح وأب! طلحة وأني" بن كمب ) فذكر أبا طلحة دل سبيل بن بيضا 
وأو طلحة هو زد بن سبل زوج أم سلم أم أنس » فاقتصر في هذه الرواية على 
هؤلاء الثلاثة . فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزله ما في « الصحيحين » 
عن عبد العزيز بن صبيب قال :.« سألوا أنس بن مالك عن الفضيح . ققال: 
ما كانت انا خمر غير فضبخك هذا الذي تسمونه الفضيخ» إني لقاتمأ- قبا أنا طلحةء 


رغ © 


وأا أيوب » ورجلاً من أصحابر سو لاه يليه فيييتناء إذ جاء رجل... الحديث» 
وف لفظ عن أنس : كنت ساي القوم في منزل أبي طلحة . وأما أو عبيدة» 
فلا'ن الني مِيلْ آخى ببنه وبين أني طلحة كا أخرجه مسل من وجه آخرعن 
أنس . وأما أنية بن كمب» فكان كبير الًأنصار وعالهم.ووقع في روايةعيد المزيز 
ابن صبيب »عن أنس عند البخاري : إني لقائم أستي أبا طلحة وفلانا وفلانا » 
اه ومسل »عن أنس: كنت 
أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومماذ بن جبل في رهط من الأنسار . وفي طريق 
أخرى : وسبيل بن بيضاء . ورواء البخاري أيضا » إلا أنه م بذكر أب أيوب » 
ولا ذكر مماذا . وأبو دجانة .- بشم المهملة وتفيف الحم »و بمد الآلف نون - 
اسمه سماك بن خرشة - عمحمتين بدنها راء مفتو حات» وهذا ممنى ما في هذه 
الرواية من قوله : م : 

(ونفرا من أصحاءه ) أي أصحاب الني كي ( عند أني طلحة ) 
رضي الله عنه وعنهم أممين ( وأنا ساقهم ) . وفي « الصحبحين » عن نابت » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت ساقي القوم بوم حرامت ار في بيت 
أي طلحة . وفي رواية سلوان التيمي » عن أنس في « الصحيحين » أيضا : وأنا 
ْ أصفرمم سنا . ووقع عند عبد الرزاق » عن معمر » عن نابت وقتادة وغيرها » 
عن أنس رضي الله عنه : أن القوم كانوا أحد عثير رجلا. وقد حصل 
بها دكر نا تسمية سبعة مهم . وفي روابة سلما التيمي » عن أنس » وه في 
« المسند والصحيحين » : كنت قاتما على الحي_أسقيهم عمو متي فقوله :عمومتي في 
موضع خفض » على اليدل من قوله لحي / وأبلن طم جر ابكار 
أسن منه » ولأن أ كثرم من الاتفان: 

ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في.« تفسيره » منطريق عيسى ابن 


سو/ا - 


طبان » عن أنس : أن أبا بكر وعمر رضي الل علب) كان فيهم . وهو منكر مع 
نظافة سند . قال في « الفتح » : وما أظنه إلا غلطا . 

وقد أخرج أبو نسم في « الحلية » في ترحمة شعبة » من حديث عائشة 
رضي الله عنما قالت : حرم أبو بكر الخ على نفسه فلم يشر مها في جاهلية ولا 
إسلام . وعلى كون حديث حضور ألي بكر وعمر محفوظا . فيحمل أن يكونا 
زارا أن طلحة فيذلك اليوم » ولم يشسر! معهم »ثم ذكر في ه الفتح » أن البزار 
روى من وحه آخر عن أنس قال : كنت ساي القوم » وكان في القوم رحل 
يقال له : أبو بكر ء فلما شرب قال : 

نحي بالسلامة أم بسكر ... الأيات. 

فدخلعلينا رجلمنالمسامين فقال: قد نزل تحرحماخر...الحديث . وأبوبكر 
هذا يقال له : ابن شعوب » فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق » وابس كذلك, 
لكن قرينة ذكر عمر ندل على عدم الغلطفي وصف الصد"يق . وفي «كتاب مكة» 
للفا كبي من طريق مرسل ما يعضد ذلك , فحصلنا على تسمية عثيرة ( حتى إذا 
كاد الشراب أن يأخذ منهم ) أي أن يسكروا »وتقدمت رواية: حتى مالت 
رؤوسهم . ( فأنى آت من المسدين فقال : أو ما شمرت ) بالاستفهام الانكاري 
( أن الجر قد حرمت ؟ ) وفي « الصحيح » من طريق عبد المزيز بن صبيب »عن 
أنس « إذ جاء رجل فقال : هل بِلمُم احبر ؟ قالوا : وماذاك ؟ قال : حرامت 
الجر . كأ تقدم أنفاً . 

وأخرجان مروديه من طريق بكر إن عبد الله » عن أنسقال : لماحرمت 
اخر و لف على أناس من أصحابي وهي بين أند.هم » فضر بها .رجلي وقلت : 
أزل تحر الخر . فيحتمل أن يكون أنس خرج فاستخبر . وتقدم أن الرجلقام 
على الباب» فذكر لهم تحر عبا »فا (قالوا) يعني الصحابةالذبن كانوا يشر بونها فيبيت 
لوطلع وه ابي عن انها زج عقر ) انكر وتجاك) عن 

- عهلا اه 


سبب التحريم ؛ ؛ بل بادروا الى الاقلاع عن ذلك و ( قالوا ) الفائل هو أبو طلحة 
كا تقدم آنفاً , ولما رضي الباقون بذلك ؛ نسب القوك [إلهم حميسا : (ا أنس! 
أكفىء ‏ بكسر الفاء مبموز] ‏ من أرق . وأصل الا كفاء الامالة ( ما ) 
أي الذي ( بقي في إنائك ) أي وعائك الذي كانت الحمرة فيه منها ( قال ) أنس 
رضي الل عنه : ( فواللّ ما عادوا ) لشربا أبدا (وما هي) أي يي الجر ااتي أراقوها 
لحرمتها »وانهوا عن شرما ولم يعودوا إلا ( إلا التمر والبسر ) وف رواية 
عن أنس في « الصحيحين » وغيرها : نزل نر م الحمر فأكفأناها يومئذ »وإما 
خط البسر والتمر. وأخرحه الاسماعيلي من طريق رو ح بن عبادة » عنسميد 
اين عبيد الله » ولفظه عن أنس : نزل حرم الحم » فدخات على أناس من 
أسحابي وهي بين أد.هم » فضر بما ر حلي فقات : انطلقوا فقد نزل نحريم اخرء 
وشراءهم بوهئد البسر والتمر . ووقع عند ابن أبي *مم منوجه آخر عن أفس: 
فأراقوا الشراب» وتوضأ بض » واغتسل عض » وأصابوا من طيب أمسلم » 
وأنوا الني مكلا . فاذا هو يقرأ : ٠‏ عا الخخر والميسر ... الآبة »20 قال أنس 
رضي الله عنه : ( وهي ) أي الشراب المتخذ من التمر والبسر ( تمرهم يومثد ) 
وفي رواية : وإن ذلك كان عامة خمورم يوم حرمت ار . رواء مسلٍ . 

وني و البخاري » عن آفس رضي الله عنه قال : حرمت علينا اخخر ين 
حرمتء وما نحد خم رآمنالا'عناب إلا قليلا” » وعامةخمرنا البسر والتمرء أيالتبيذ 
الذي يصير خمر] كان أ كثر ما بتخذ من البسر والتمر . قال ال -كرماني في 
« شرح الببخاري»: قوله : البسر والتءر. محاز عنااثير ابالذي يصتع منها » وهو 
عكس « إني أراني أعصر خرا]9© وفيه حذف تقدره : عامة أصل حمرنا أو 
مادته السر واأثمر.. 

)١(‏ سورة اللائده ءالاية: .و )١(‏ سورة يوسف »ء الاية 5ع 


88 - ش 11 


وقد أحرج النساني » وصححه الحا ك من رواية محارب » عن جار 
رضي الله عنه » عن الني كله قال : « الزييبوالتمر هو الجر » وسنده صحيح» 
وظاعر. الحصر ؛ لكن اراد الماائة » وهو بالنسية الى ما كان حيئذ !الدينة 
موجود . أو فيل : مراد أنس رضي الله عنه بقوله :وما هي إلا التمر واأبسسر . 
الرد على من خص اسم ار ا يتخذ من |امنب . وقيل : إن مراده أن التحريم 
لا ختص بالخرة المتخذة من المنب » بل ي#سركبا في التحر م كل شر اب مسكر » 
وهذا أظبر » والله اعلم. 


تنيهات 

الأول : اختلف في وقت تحر الخخرة . قال في « الفئح » : زعمالواحدي 

أنه عقب قول حمزة رضي الله عنه : ما نم عبيد أي . وحديث حار رده في 
الزن صحبوا الخخر ؛ ثم قتلوا بأحد , وذلك قبل نحرعبا . ويستفاد منه انها' 
كانت مباحة قبل التحريم . واستظبر في « الفتح» أن حر عبا كان عام الفتح سنة 
مان » لما روى الامام أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سأات ان 
عباس رضي الله عنها عن ببع اجر . فقال : كان لر سو ل لوطع صديق من؛فيف » 
أودوس ء فلقيه يوم الفتح براوية خمر مهدمها اه » فقال : يا فلان ! أما علمت أن 
الل حر“مها ؟ فأقبل الر جل على غلامه فقال : بمبا » فقال : إن الذي حرم شر-ها 
“م بيعب » وأخر جه مسلممن وحه آخر عن بنوعلة نحوه ؛ لكن ايس فيه تمبين 
الوقت ٠‏ وروى الامام أحمد من طريق نافع بن كيسان الثةني» عن أبيه , أنه كان 
تجر في الخر » وأنه أقبل من الشام فال : يارسول الله ! إتي <ثنك بشراب 
حيد » فقال : با كيسان ! إنها حر"مت بمدك . قال : فأبيمها ؟ قال : إنها حرمت 
وم قوووف الانام اخ أيكا وات يتين خدي كر البازي أن 


ا ا /ا سه 


سهدي لرسول ال وَلةْ كل عام راوية خمر » فلما كان عام حرمت » جاء براوية 
فقال : أشمرت أنها قد حر“مت بمدك ؟ قال : أفلا أبيمها وأنتفع بشمنها ؛ فنباء . 
ويستفاد من حديث كيسان تسمية المهم في حديث ان عباس » ومن حديث يم 
تأبيد الوقت المذتكورء فانإسلام مم كان بعد الفتح. وجزءالدمياطي في «سيرنه» 
بأن تحرم اجر كان سنة الحديبية » وهي كانت سنة ست » وذكر ان إسحاق 
أنه كاك في وقمة ني النضير » وهي بمد أحد ؛ وذلك سنة أربم على الراجح » 
ونظر فيه في « الفتح » بأن أن كان الساتي بوم حرمت » وأنه لما سم المنادي 
بحر عبا ادر فأراقها - قال فاو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن 
ذلك . قلت : وفي تنظيره نظر : لأنه حينئذ ان أربع عشرة سنة » مع حكيسه 
وممار سته لهدمة الني مكبهةٍ وخيرته عرمات أموره »لا يكبر عليه صنع مثل هذا 
كا لامضفى . 

الثاني : في ذكر سبب تحر الحمرة . قيل : الدبب قصة حمزة رضي الله 
عنه » وهو ما أخرحه ااشبخان وغيرها »عن ابن جريج » عن ان شهاب » عن 
على بن الحسين بن علي » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب رضواف الله عليه قال: 
أسبت شاريا مع رسول الله يع في مننم بوم بدرء وأعطاني رسو ال وك 
شارفاً أخرى 2 فأخها يوماً عند باب رجل من الا"نصار ء وأا أر.د أن أحمل 
علبها [ذزخر) لأبيمه » ومعي صائغ من ببي قينقاع.» فأستمين به على وليمة فاطمسة 
وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك أابيت » معه قينة تغنيه » فقالت : 

ألا يا حمز للشرف النواء . 

فسار [لهمسا حمزة بالسيف » فجب أستاتهما وبقر خواصيرها » 
“مأخذ من أكبادها ‏ قال ابن جر يج : قلت لان شباب : ومن السنام؛ قال : قد .. 


جب أسنمته) فذهب بها قال علي ن أبي طالب : فنظرت إلى منظر أفظ- مني » 00 
فأتنت إلى رسول الل وَظييُةِ وعنده زيد بن خارثة » فأخبرته احير » فخرج ومعه 8 


لم7 


زيدء فانطلقت معه » فدخل على حمزة ؛ فتنيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال : 
هل أنم إلا عبيد لأ ؟ فرحمر سول اه ل يقبقر حتى خرج عنهم. وفي لفظ: 
د 0 . وكان رسول ان وليه أعطاني 
من اللخمس يومئذ ء فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله لوه ؛ 

واعدتر حلا صوائغا من بي قينقاع بر نحل معي » فنأنياذخرء أردت أن أبيمه من 
الصو“اغين » فأستمين في وليمة عرسي » فبينا أنا أجمع أشارفي متاعاً من الأقتاب 
والغرائر والحبال » وشا رفاي مناخان الى جاني حجرة رجل من الأنصار » 
وجممت حتى حمءتما حمعت » فاذا شارفاي قد أحتبت أسنمتهما »و بقرت خواصرهاء 
وأخذ من أ كبادهما » فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهم » فقلت : من 
فمل هذا ؟ قلوا : فمله حمزة بنعبد امطلب وهو في الببت في شربمنالأنصارء 
غنته قينة وأصحابه » فقالت في غناتها : 

ألا يا حمز للشرف التواء وهن ممقلات بالغناء 

ضع السكينفي اللنّات منها وضس؟ك<بن حهزة بالدماء 

0 أطاييها لشرب طماماً من قديد أو شواء 

فأنت أ بو عمارة والمرحَّى لكعف الضر عنا والبلاء 

ققام حمزة بالسيف » فاحتب -اسنمتها وبقر خواصرها 5-5-7 
أ كبادها .قالعلي : فانطلقت <تى أدخل على رسولاّ عليه وعنده زيد إن حارثة 
- قال - فعرف رسول ال وتيك في و حبي الذي لقبت » فقال رسول الله يليه : 
| مالك ؟ قلت : بارسول الله ! مارأيت كاليوم قط ؛ عدا حمزة على ناقتي فاجتب 
أسنمتها وبقر حو اصرها ‏ وهاهو في بيت معه شر ب- قال - فدعا رسول الله 
لخ .ردائه فارتداء » ثم انطلق عشي واتبمته أنا وزيد بن حارئة»حتى جاء الباب 
الزي فيه حمزة » فاستأذن فأذنوا له » فاذا عم شرب ء فطفق رسول الله مقي بلدم 


هرهملا ب 


خحمزة فها فعلل “وإذا حمزة ممرة عيناء » فنظر حمزة إلى رسول ال كل “ثم 
صمّد النظر إلى ر كبتيه » ثم صمسّدالنظر فنظر إلى سرنه» ثم صمد النظر فنظر الى 
وحبه » فقال حمزة : وهل أتم إلا عبيد لآلي ؛ قال فمرف رسول ال مل 
أنه ممل(20» فنكص رسول اله وليه على عقبيه القبقرىء و خرج وخرحنا معه. 
زاد البخاري : وذلك قبل تحر الحمر . 

وروى أصحاب «الؤن» من حديث عمر ن الخطابر ضوالله عنه أنه قال : 
الهم بين لنا في اخر سانا شافياً ؛ فزلت الآنةااتي فالبقرة : « قلفه) إثم كبير»09) 
فقرئت عليه فقال : الابم بين لنا فياخ بيانا شافيا ؛ فنزلت التي في النساء : 
«لاتقربوا الصلاة وأثم سكارى 2906© فقرئت عليه فقال : الابم بيسن لنا في ار 
بياناً شافيافنزلت التي في المائدة «فاجتنبوه ... إلى قوله:متهون,49» . فقال عمر : 
انهينا . وصححه علي بن المديني والترمذي » وأخرج الامام أحمد نحوه من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه دون قصة عمر » لكن قال عند نزول آلةالبقرة : 
فقال الناس : ماحرام علينا » فكانوا يشر بون » حتى أم رجل أصحابه في المغرب 
فخلط فيقراءته » فنزلتالبي فيالنساء » فكانوا بشر بون» ولايقرب الرجل الصلاة 
حتى يفيق » ثم أزلت آلة المائدة » فقالوا : بارسول الله ! ناس قتلوا في سبيل الله 
وماتوا على فراشهم » وكانوا يشر بونمها . فأنزل الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات جناح»2"9... الآبة. فقال الني ويه : «لو حرم علمهم لتركوه 
كا تركتموه ». وفي مسند الطيالي تحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنها » 
وقال في الآنةالا'ولى : قيل : حرمت ار » فقالوا : دعنا بارسول الله ننتفع بها . 
وف الثانية : فقيل : حرمت الجر » فقالوا : إنا لانشر-ها قرب الصلاة . وقال في 
الثالثة : فقال رسول الله متكي : حرمت الخر . 
)١( 0‏ يقال يل ثلا : إذا أخذ فيه الثراب . 


(؟) سورة البقرة » الاية :55١ا؟‏ (*) سورة النساء » الآية : مع 
(؛:) سورة المائدة 2 الآية : .و (ه) سورةالمائدة» الاية : مو 


وأخرج النساي والبرقي بسند صخيع » عن ابن عباس رضي الله عنباقال: 
إها نزل تحر الجر في قبيلتين من الأنصار شر بوا » فلها “مل القوم عبث بعضهم 
ببعض » فها أن أصبحوا جمل الرجل يرى في وجيه ورأسه الآثر فيقول : 
صنع هذا اخي فلان » وكانوا إخوة ليس في قاو-همضنائن» فيقول : وال لو كان 
ليرحيماً ماصنع بي هذاء حتى وقمت في قأوءهمالضنائن» فأتزل اللدعز وح لهذه 
الآنة : ديا اها الأ آمنوا إنما الخخر والميسر .. الى متتهون 2276 . قال : فقال ناس 
من المتكافين : هي رجس » وهي في بطن فلان » وقد قتل يوم أحّد » فأنزل الله: 
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. إلى المحسنين :9 . ووقمت هذه 
الزيادة في حديث أنس في « صحيح البخاري » » ووقمت أيضا في حديث البراء 
عند الترمدذي وصححه . ومن حديث ابن عباس عند الامام أحمد : لا حرمت 
اجر قال ناس : يارسول الله ! إن أصحابنا الذين ماتوا ومم يشربونها . وسنده 
صحيح . وعند البزار من حديث جار : إن الذي سأل عن ذلك مم الهود . 

قال او بكر الرازي في «احكام القرآن » : يستفاد حرم الخر من هذه 
الآنة من كسميتها رجساً » وقد سمي به ما أجمع على تحر مهو هو لحم الحنزير “ومن 
قوله: «منعمل الشيطان ‏ (1© لأن ما7؟© كان من عم لالشيطان بحرم تناوله:ومن 
الأمى بالاجتناب وهو للوجوبء وماوجب اجتنابه حرم تناوله » ومنالفلاحالمرتب 
على الاجتناب » ومن كو الشرب سببا للمداوة والبغضاء للمؤمنين » و تماطي مابوقع 
ذلك حرام » وم نكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن ختام الآيةبقوله: 
« فبل نتم متتهوان :27 فانه استفهام معناء الردع والزجر * فلبذا قال عمر رضي 
الله عنه لما سمعها : اذنهينا اننهينا.ء وأخرج الطبراتي وابن مردويه » وصححه الحا كم 
من طريق طلحة .ن مصرف » عن سميد بن جبير » عن ان عباس رضي الله عنها 

)١(‏ سورةامائدة؛ الابة : .و (؟) سورةالمائدق الابة: مه (م) في الاصل : مها 
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قال : ما نزل ترم الجر مشى أصحاب رسول الله لع بمضهم الى بعضءفقالوا : 
عرق ادر وحلت عدلاً للشرك . قبل : يشير الى قوله تعالى : « با أسها الذن 
آمنوا نما اخخر..الآنةع10فان الأنصابو الأزلاممن عمل امسر كين بتر بينالشيطان 
فنسب العمل اليه . وقال أبو الايث السمرقندي: الممنى أنه لما تزلفما: د إنه رحس 
من عمل لشيطان»7١)وأعى‏ باحتناسهاءعاد لت قوله :«فاحتنبوا الر حسمن الا" ومان» 290 
وذكر أبو جمفر النحاس أن بعضهم استدل اتحرم اجر بقوله تعالى: «إعا حرم 
رني الفوا-ش ماظهر منها وما بطن والاثم والبشي بير الحق © . وقد قال 
تمالى في حمر والميسر : « فنها إثم كدير ومنافم لاناس 46 , فلما أخبر أن في 
ا حمر إنمن] كبير]» ثم صرح بنحريم الحمر يذلك » قال : وقول من قال : إن 
الحمر يسمى الاثم » لم جد له أسلا في الحديث » ولا في الاغة » ولا دلالة أيضأ في 
قول الشاى : 

فرت الم حو شوكل كذاك الاثم يذهب بالمقول 

فانه أطلق الاثم على الحمر ازا » عمى أنه ينشأ عنها الاثم . واللغةالفصحى 
تأنيث الحمر » وأثيت أبو حاتم السجستاني وان قتيبة وغيرها جواز التسذ كير . 
ويقال لما : الحمرة » أثبته فها جماعة من أهل اللنة » منهم الموهري » وصاحب 
« القاموس » وغيرها , وقال ابن مالك في المثلث » : الحمرة :هي حمر فيالامة» 
وهل سيت الحمر لا”نها تغطي العقلء أي نخامره» أي تخا لطه» أو لا*نها خمرء أي 
تخطى حتى تغلي» أو لا'نها تختمر »أي تدرك » كا بقال للمجين : اختمر ؟ أقوال. 

وقد قال عمر رضي الله عنه : الحمر ماخامر العقل أي غطاه - 
أو خالطه . والمقل هو آلة التمييز » فلزلك حرمماغطاه أو غكير. ؛ لان بذلك 
يزول الادراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا حقوقه . 

(0) سورة امائدةء الاف: 6ه 0 (») سورة الاعرف 2 الآبة: مم 
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اثثالك : الحمر بكوف من المنب وغيره . وففد ثبت عن الني مكف من 
عدة طرق أنه قال : « كل مسكر حرام » وكل شراب أسكر فبو حرام » . كا 
في « الصحيحين » وغيرها » وفها من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : قال 
رسول اله ميدي : «وكل مسكر خمر » وكل مسكر حرام ؛ ومن شرب اللحمر 
فيالدنيا فات وهو هما لم تب ؛ لم يشر ها فيالآخرة». وفها من حديث ابن مر 
رضي الله عنها أيضأ عن الني مَِييةٌ : كل مسكر خمر » وكل خمر حرام » وقد 
نقل كون الحمر من المنب وغيره عن الحمهور ؛ منهم عم بن الخطاب » وعلي 
ابن أني طالب » وسمد بن أليوقاص » وابن عمر » وأبو موسى » و أبو هريرة» 
00 » وعائشة رضي ا عنهم » ومن التابعين: ابن المسرب » وعروة » 
والحسن» وسميد ابن جبير» وآخروث » وهوقول مالك » والا وزاعي» وااثوري 
وا بنالمبارك» والشافمي» وأحمدء وإسحاق» وعامةأهلالحديث , خلافأللكر فيين 
في زعمبم أل الحمر اسم ما يتخذ من عصي را لمنبخاصة. و قدثيتفيهالصحاح و«السنن» 
ووالمسا نيدو غيرها عن النبي وَيليةٌ: أن كلما أسكر فهو خمر. وقال صظيي: «الحمر 
منها تين الششجر تين:النخلةوالمنبةور وا مسل قال البيقي: ليسالمرادالحصر فنهاءلأنه 
ثبت أن الحمر يتخذمنغيرهاني حديث عمر وغيرءءفني | ابخاري:«قام عم ر على انبر فقال: 
أما بعد»ئزل تحر م الجر وه من خّمسة : المنب والتمروالسل والحنطة والشعير . 
وار ما خامس المقل . وأخرج أصحاب «السنن» الاأربع “وصححه ابن حبان » 
عن الشعي» أن اانمان بن بشير قال : سمست رسول اله ماق بقول : و إن اعقر 
من المصير والزييب والتمر والحنطة والشعير والذرة 2 وإني أنمام عن كل 
مسكر». ورواه الامام أحمد من حديبث أنس ن مالك رضي الله عنه سند صحيح 
قال : « اللهمر من العنب والتمر والمسل والمئطة والشعير والذرة ». قال صاحب 
« الحداية » من الحنفية : اللحمر عندنا ما اعتصر من العنب إذا اشتد - قال 


0 


وهو ألممروف عند أهل اللغة وأهل الهم 5 قال وقيل : هو أسم لكل 
مسكر ؛ لقوله وَيليُعْ : «كل مسكر خمر » وقوله : والحمر من هاتين 
الشجرتين » ولأنه من تخامرة المقل » وذلك مو جود فيكل مسكر . وأحاب في 
« الفتح » بأن غير المنخذ من اامنب يسمى حمر عند بمض أهل اللثة . وقال 
الحطابي : زعم قوم أن المرب لا تمرف الخز إلا من المنب » فيقال لحم : إن 
الصحابة الذين موا غير المتخذ من المنب خمر] عرب فصحاء » فلو لم يكن هذا 
الاسم صحيحاً لما أطلةو. . وقال اين عبد البر : قالالكو فيون : الخر منالمنب؟ 
لقوله تمالى : «أعصر حمر ]200 قالوا : فدل على أن ار هو ما يمتصر لا ما ينبذ 
قال ولا دليل فيه على الحصر . وقال أهل المدينة » وسائر الحجازيين وأهل 
الحديث كلهم : كل مسكر خمر » وحكه حسكي ما اتخذ من العنب . ومن الحجة 
لهم أن القرآن ها نزل بتحريماخرء فبمء الصحاءة_وم أهل اللسان- أن كل شيء 
يسمى حمر .دخل في النهي » فأراقوا التخذ من الثمر والرطب » ولم مخصوا 
ذلك بالمتخذ من المنب . وعلى تقدبر التسلم ؛ فاذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً 
من الشرع ؛ كان حقيقة شرعية » وهي مقدمة على الحقيقة الاغوية . 
قال ان عبد الير ء بعد أن تقل عن المرب والصحاية والا'حاديث : على أن 
كل ما خامر المقل يسمى حمر . وحكذا الفرطي قال : إن الا'حاديث الواردة 
عن أنس وغيره » على صحتها و كثرنها تبطل مذهب الكوفبين القائلين : بأن ار 
لا يكو إلا من المنب » وما كان من غيره لا يسمى حمر » ولا يتناوله اسم 
اجر قال القرطي ‏ وهو قول خا لف للمة المرب وللسنة الصحيحة وللصحابة ؛ 
لاأعهم لما تزل تحريم ار ء فهموا أن الا'مر باجتناب ار تحرجم كل مسكر »ولم 
| يفرقوا بين ما يتخذ من المنب » وبين ما يتخذ من غيره ؛ بل سووا بينبا» 
وحرموا ما ببحكر نوعه , ولم يتوقفوا ولا استفصلوا » ولم يشكل عايهم شيء 
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من ذلك ؛ بل بإدروا الى إتلاف ما كان من غير عصير المنب » وم أهل اللسال » 
وبلئنهم 'زل القرآن » فلو كان عندم فيه تردد لتوقفوا عن الاراقة حتى 
يستكشفوا ويستفصاوا ويتحققوا التحريم ٠‏ ا كان تقرر عندم من النهي عن 
إضاعة المال ء ذلما لم يفملوا ذلك وبإدروا إلى الاثلاف 4 عامنا أنهم فهموا التحريم 
نص . فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلوم قال ثم انضاف إلى ذلك 
خطبة حمر با بوافق ذلك , وهو ممن حمل الله الحق على لسانه وقليه » ومعمه 
الصحاءة وغيرع؛ فل بنقل عن أحد منهم إنكار ذلك قال وإذا يت أن كل 
شي٠أسكر‏ يسمى خ رأ ازم تحر قليله وكثيره» وقد ثبتت الاأحاديثالصحيحة 
في ذلك . ْ 

وأما ما تمسك به الخالف من الا'حاديث عن بمض الصحانة ؛ فلا يسح 
منها شيء على ما قاله عبد الل بن المبارك » والامام أحمد وغيرها . وعلى تقدير 
ثبوت شيء منها » ففحمول على نقيع الزييب أو التمر من قبل أن يدخل حد 
الاسكار . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في « الفتاوي المصرية » : حمر المنب 
حرام باتفاق المسدين قليله و كثير. » فن استحل شيشا من ذلك يستتاب » فان 
ناب وإلا قتل ‏ قال - وأبو حنيفة يحرم نبيذ التمر والزييب قليله و حكثيره 
إذا كان مسكر! » وكذلك المطبوخ من عصير المنب الذي لم يذهب ثلثاء ء فانه 
. بحرم عند قليله و كثيره » فهذه الا"ربعة حرم عنده قليلبا وكثيرها ‏ قال . 
والذي عليه جماهير أنمة المسلمين : أذ كل مسكر حرام » وقد فال صَكبيّعٌ ذلك , 
واستفاضت الا'حاديث بذلك . اننهى . 

وقال المازري : أجمموا على أن عصير المنب قبل أن يشتد حلال » وعلى أنه 
' إذا اشتد وغلى » وقذف لزيد » حرم قلي ل و كثيره »ثم لو تخلل بنفسه حل 
بالاجماع أيضا » فوقم النظر في تبدل هذءالا” حكام عند هذه المتجددات »فأشمر 
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ذلك بارتباط بعصبا بض » ودله على أن علة التحرم الاسكار » فاقتضى ذلك 
أنذكل شراب وجد فيه الاسكار حرم تناول قليله وكثيره . انهى . 
وما ذكره استنباطاً ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر ؛ فمند أي داود 
والنسائي» وصححه ان حبان » من حديث حابر رضي الل عنه قال : قال رسول 
ا َك : ٠‏ ما أسكر كثيرة فقليله حرام » » وللنسائي من حديث عمرو ان 
شعيب » عن أبيه » عن جده مثله » وسنده الى مرو صحيح »ولابي داود من 
حديث عائشة رضي الله عنما مرفوعاً : « كل مسكر حرام » وما أسكر مه 
الفرق فلىء الكف(١2‏ منه حرام» . ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر ابن 
سمد بن أبيوقاص » عن أبيه » عنالني يفيه قال : « أنها كم عن قليل ما أسكر 
كثيره » . وقد اعترف الحافظ الطحاوي بصحة هذه الأحاديث ؛ لحكن قال : 
اختلفوا في تأويلالحديث » فقال بمضبم : أراد به جنسما يسكر » وقال بعضهم: 
أراد به ما يقع السكر عنده » ويؤيدء أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل 
- قال - ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنها رفمه :« حرمت اجر قليلبا 
و كثيرها » والسكر من كل شراب » . قال الحافظ بن <حر في « الفتح » :وهذا 
حديث أخرحه النسالي ورحااه ثقات ؛ إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه» وفي 
رفمه ووقفه » وعلى تقدير صحته؛ فقد رجح الامام أحمد وغيره أن الروابة فيه 
للظ: والسكن د بهم الى وسكوق البين الها "لا المكو ناعم شيكون 
أو بفتحتين ‏ وعلى تقدير ثبوتها . فهو حديث فرد » ولفظه عحتمل » فكيف ١‏ 
يمارض عموم تلك الا“حاديث مع صحتها وكثرتها . وجاء أيضأ عن أميرالمؤمنين 
علي بن أني طالب رضي الله عنه عند الدارقطني » وعن ان عمر عند إسحاق 
والطبراني » وعن خوات نن جبير عند الدارقطني والحاك والطبراني » وعن 
زد ن ثابت عند الطبراني » وفي أسانيدها مقال ؛ لكنها تزه الا حاديث قبلبا 
( ؟ )فيالاصل:الكفة» والتصحيح من «سنن أنهداود» . والفرق : نوعمن أنواع المكابيل. 
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قرئة وشهرة . قال فيه الفتح » : قال أو المظفر بن السمماني قال وكان حنفيا 
فتحول شاف : ثثبتت الا'خبار عن الني وَييّعِ في تحريم المسكر » ثم ساق 
كثيرا منها » ثم قال : والا'خبار في ذلك كثيرة »ولا مساغ لأحد في المدول 
عنها والقول مخلافها ؛ فانها حجج قواطع ‏ قال وقد زل؟ الكو فيو فيهذا. 
الباب » ورووا أخبار] معلولة لا تمارض هذه الا" خبار تحال »ومن ظن أذْرسول 
افد وي شرب مسكرا » فقد دخل في أمر عظم > واء بإثم كبير » وإما الذي 
شريه كان حاو ولم يكن مسكرا . وقد روى 'ماأمة بن زد ااقشبري أنه 
سأل عائشة عن النبيذ » فدعت جارية حيشية فقالت: سل هذه ؟فانها كانت تنبذ 
ارسول ان مَكلْيعٍ ؛ فقاات الحبشية : كنت أنيذ له في سقاء من الليل وأوكئه 
وأعلقه ؛ فاذا أصبح شرب منه . أخرجه مسل . وروى الحسن البصري » عن 
أمه » عن عائشة >وهء ثم قال : فقياس النبيذ على الحمر بملة الاسكار والاطراب 
من أجلى الأقيسة وأوضحبا » والمفاسد التي توجد في الحمر تؤحد في التبيذ » ثم 
قال ابن السمماتي : وعلى الجلة فاانصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو 
كثر مغنية عن القياس . اننهى . 

وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر 
كثيره عن الصحاءة ثيء 2 ولا عن التابسين , إلا عن اراهم النخمي - فال 
وقداثبت حديث عائشة : كل شراب أسكر فهو حرام » وقد أسند أبو جمفر 
النحاس » عن محبى بن معين» أن حديث عائشة : كل شراب أسكر فهو حرام ؛ 
أصح شيء في الباب » وفي هذا تمقب على من نقل عن ابن ممين أنه فال : لا أصل 
له » وقد ذحكر الزيلمي في: « تخريج أحاديث الحدابة» وهو من أ كثر الحنفية 
اطلاعاً : أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث » نقل هذا عن ابن ممين . انهى. 

قال في « الفتح » : و كيف يتألىء القول بتضميفه مع وجود مخاررجحسه 


ككلات 


الصحيحة ثم مع كثرة طرقه ؟ حتى قال الامام أحمد : إنها جاءت عن عشر بن 
صحاباً » وأورد الكثير منها في « كتاب الأشرة » المفرد » ثارواه فبه من 
حديث علي رضي الل عنه : اجتنبوا ما أسكر . رواء الامام أحمد » وهو حديث 
1 حسن . وفي « الفتح » : أن الأحاديث الواردة في ذلك تزيد عن ثلاثين سحايياً » 
وأ كثرها عنهم حيادء ومضمونما : أن المسكر لا حل تناوله ؛ بل جب اجتنابه . 


ويأتي ما رواء الامام أحمد رذ الله عنه » عن عبد الله بن إدريس قال : سعمت 


يي 
الختار بن فلفل قال : سات أنس نن مالك عن الششرب في الاأوعية » فقال : 
نهى رسول اله مه عن اازفتة وقال: كل مسكر حرام قال قلت له : 
صدقت » السكر حرام , فالثيرية وااشر بين على طمامنا ؟ قال : ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . و بأفي شر حه إن شاء الله تمالى » وسنده صحيح على شرط مسل . 
تأخر بمد. » ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال . وتقدم طرف من الكلام على 
اانبيد في شمر حالحديث7١©الرا‏ بع من «مسند جار رضي الله عنه» . وبالله التوفيق . 


الحديث الثانون 

١»‏ - ثنا وكيع ء اننا يريد بن أبي صالح وكان 
وكاقا وان شين المكةامعتنه أرينة اعاذوف < ممت ان 
ان مالك يقول : قال رسول الله كاي : بدخل ناس المحم » 
حتى إذا كانوا حم أخرجوا فأدخاوا النة ؛ فيقول أهل الجنة : 
وؤلاء المتميون 


. كلمة الحديث : سقطت من الاصل‎ )١( 
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قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو سفيات ( وكيع ) إن الجراح إن فلبح 
الدوسبي الكوني الحافظ . 

قال الامام أحمد: ما رأيت أوعى المل منه ولا أحفظ »ولارأيت ممه 
كتاباً قط ولا رقعة . وقال ان ممهين : ما رأيت أفضل منه » كان يستقبل اأقبلة » 
ومحفظ حديئه » ويقوم الليل » ويسرد الصوم » ويفتي بقول أبي حنيقة . وقال 
الامام أحمد لمناس الدوري : لو رأيت وكيعاً امامت أنك ما رأيت مثله . وقال 
إراهيم المرني : سمت الامام أحمد بن حنبل » وذكر وكيماً »فقال : ما رأت 
عيناي مله قط . وقال محيى ابن أ كم : صحبت وكيما في السفر والحضر » 
فكان يصوم الاهر »ويم القرآث كل لءلة . وقال ان جنادة : جالست و كيع 
ان الحراح سبع سنين » فا رأيته يزق ولا مس حصاة ولا جلس محلنهفتحرك 
وما رأيته إلا مستقبل القبلة » وما رأيته حاف الله . وقال و كيع : زكاة الفطر 
لشبر زمضان كسجدتي السبو للصلاة » تجبر تقصان الصوم كا يبر السجود 
نقصان الصلاة. وأغلظ ررجل وكيم » فدخل بيتا فمفتّر وجبهفي الغرابء ثم 
خرج الى الرجل فقال : زد و كيما يذنبهوفاولاء ما سلط عليه . 

قال بعض المؤر”خين : وكيع من قيس عيلاف . وقيل : إن أصله من قرية 
من قرى نيسابور . عم و كيع هشام ن عمرء والأوزاعي وبقية وحماد بن ساة 
والسفيانين, مالك و خلقا. وروىعنها بناء2©: فلبحو سفياق»و الامامأ حمد بن حنيل 
وإسحاف ن راهويه ونحبى بن ممين . وروى عنه أيضاً عبد الله بن المبارك وعلي 
ابن المدبنيوالامام الشافميء وقال للشافمي : ني أرى أن قد أاتى على قلبك نورأء 
فلا تطدثه نظلمة الممصية . وقيل : إن الذي قال ذلك لاشافمي الامام مالك » اا 
رأى من وفور فطنته ونوقد ذكاثه وكال فهمه . 

مسا - 


وقال الشافمي رضي اله عنه : 
شكرت الى وكيم سوء حفظي فأرشدني إلى ترك الملماصي 
وقال اعل بأن المم نور ولور الله لا يواه عاصي 
مات و كيع رحمه الله ورضي عنه سنة ست وانسعهن وماثة . 
قال و كيم : ( ثنا يزيد بن أني صالح ) قال الامام أحمد : ( وكان ) يزيد 
هذا (.داغاً » وكا حسن الهيئة ) أي الشكل والخحالة . قال في « الهابءة » : الهيثة 
صورة الشيىء وش كله وحالته » وقال في قوله وَككيه : « اققلوا ذوي الهيثات 
عثرانهم إلا الحدود » : م الذن لا يمرفون بالثمر » فيل أح دم الزلة » قال : 
وبر به ذوي الميثات الحسنة , الذين يازمون هيئة واحدة وسمتأ واحد» ولا 
مختلف حالاسهم بالتنقل من هيثة إلى هيثة . 
وقال ابن عقيل : المراد مهم الذين دامت طاعتهم وعداانهم 2 فزلت في 
ربعض الأحايين أقدامهم بورطة . وقال ابن القم الظاعى أنهم ذوي الأقدار من 
الناس» من الحاء والثشعرف والسؤدد ء فال الله تمالى خصهم بنوع تكرم وتفضل 
على أبناء حنسهم فن كان مهم مستو رأ مشهو رأ بالمير حتى كبا به جواد. » 
ونبا غضب صيره » وأديل عليه شيطانه » فلا يتسارع إلى تأنيبهوعقوبته ؛ بل 
تقال عثرته » مالم يكن حدا من حدود الل » فانه بتمين استيفاؤ. من الشر يف 
كا يتمين أخذه من الوضيع » وأما أهل التقوى ؛ فا عبر عنهم الني مَكيةْ ذوي 
الحيئات . اننهى ملخصا » والله أعل . (عند.) أي عند بزيد هذا ( أربمة أحاديث ) 
هذا أحدها . قال : ( سمت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( يقول : قال رسول 
لله وللك: .دخل ناس ) من هذه الآمة ( الجحم ) وهو اسم اطنقة من طبقات 
جبم» وباب من أنواعها. والمشبور أن عصاة هذهالأمة في الطبقة الا"وكى.و تسمى: 
حبم »وهي أهون عذاباً منغيرها »وسميت بذلك؟ لاثنها تتجبم في وجوه ارجال 
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والنساء » فتأكل لحو مهم * والحاوية آخرهاء وهي أبمدها قمر , والمحم النار 
الشددة التأجج » وكل نار بمضها فوق بعض كالححمة » ويضم » وكل 'ارعظيمة 
في مهواة » والكان الشديد الحر ( حتى إذا كانوا ) أي صاروا بعد دخوطهم 
الثار فيبا( حم" )- بضم الحاء المبلة وفتح المم ‏ جمع حممة » وهي الفحمة 
(أخر جوا) منالنار بالشفاعة» أو برحمة أر حمالراحمين(فأدخلوا الحنة)ققدأ خرج 
هناد من طر يق جو يبر » عن ااضحاك » عن أني سعد وألي هربرة رضي اللةعباء 
عن الني ويلع قال : « إن لحم بابين » أحدها يسمى الحو"انية والآخر يسمى 
البركانية » فأما الحوةانية فالني لا مخرج منها أحدء وأما البرثانية فالتييمذب الله فها 
أهل الذنوب من أهل الاعان ما شاء ان أن يمذمم , ثم يأذن الل للفلائكة 
والرسل والأنبياء ومن شاء من عباد. الصالحين » فيشفمون فيخرجون «نها وم 
فحم » فيلقون على شاطىء نهر في الحنة يسمى نهر الحيوان , فينضح عللهم 2 
فينبتوك "م تنبت البة في الخيل » فاذا استوت أحسادمم قيل : ادخلوا النهر . 
فيد خلون فيش ربوك منه وينتسأون فيخر جو » فيقال هم : أدخلوا الحنة ( فيقول 
أهل الحنة :هؤلاء رمد ن) » لبقية أثر في أجساء,م . 

فد أخرج الطبراني في « الأوسط » عن المثيرة ن شعبة رضي الله عنه 
قال : قال مي : « مخرج قوم من النار فيسمّونْ في الحنة الرشّميئين » فيدعوك 
ان أن حول عنهم ذلك الاسم » فيمحوه الله عنهم » فاذ أخرحوا من اانار نبتوا 
كا ينبت الريش » . 

وفي « الصحيحين » من حد بث أللي سعيد الحدري رضي الله عنه فيمناشدة 
الل منيناله تمالى في [خوانهمالمذ بين مس المؤمنين إذا رأوا أنهم قد تحتواهفيقولون: 
ربنا كانوا يصو مو معنا ويصلون و بحجونءفيقال لهم: أخر جوا منع, فم »فتحرم 
صورهعلى اانار»فبيخر حو ذخلة) كثيراء قد أخذت| انار إلى نه فساتهوإلى ركيته » 


ا 


نم يقولون : ربنا ما يقي فها أحد من أمىتنا نه . فيقال : ارجموا » ن وجدثمفي 
قلبه مثقال دينار من خير فأخر جوه » فيخر جون خلقاً كثيرا ؛ ثم يقولون : 
ربنا لم نذر فهها أحدا تمن أمرتنا »ثم يقول : ارجموا » فن وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخر حوء » فبخر جون خاقا كثيرا » ثم مثقال ذرة من 
خير فأخرجوه » فبخرجون خلة) كثيرا » ثم يقولون : ربنا لم نذر فها خيرا . 
وكان أبو سميد يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحدبث فاقرؤوا إن شم :« إن 
له لا بظل مثقال ذرة » وإن ناك” حسنة يضاعفها » ويؤت اله من لدنه أجرا 
عظما » 297 فيقول الله عن وجل : شفمت الملائكة وشفع النبيكوث » ولم ببق 
إلا أرحم الراحنين » فيقبض قبضة من النار لم يعماوا خيرا قط » قد عادوا حمر" » 
فيلقهم في نهر » في أفواء الحنة يقال له : نهر الحياة » فيخر جون م مخرج الحبة 
فخبيل الل ألاترونها تكون الى الجر أوالى! اشجر ؛ ما تكوذالى|اشمس 
أصفر وأخضر » وما يكون منها الى الظل ؛ ييكون أبيض . فبخر جوث كاللؤلؤ » 
في رقامهم الحوائم » يمرفهم أهل الحنة , هؤلاء عتقاء الله , الذن أدخلبم الحنة 
بنير عمل عماوه , ولا خير قدموه ... الحديث » والمراد لم يسملوا خيرا قط من 
الممل ؛ إلا أنهم مو حدون » فأصل ااتوحيد في قأوجم . 

وفي « البخارى » من حديث أبي هررة رضي الله عنه » قال كيه : ٠‏ <تى 
إذا أراد الله رحمةمن أرادمنأهل النار ؛ أمر الله الملائكة أن خر جرا من كان 
بسد الله » فبخر حو نهم فيعرفوهم آثمار السجود » وحرثم اللعلى النار أذتأ كل 
أثر السحود » فيخر حون من النار » وقد امتحشوا بضم التاء وكسر الحاء 
المهملة بعدها شهن ممحمة - أي احترقوا » فيصب علهم ماء الإياة » فينبتون كا 
يت المةق سيل السل ب الحديت +ده 


وفي حديث أنس إن مالك رضي الله عنه في ه الصحبحين , وغي رتنا » في 
حديث الشفاعة الطويل » وفبه فأقول :« يارب ! أمتي أمتي » فيقول : انطلق » 
فن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إعان ؛ فأخر جه منها » فأنطلق 
فأفمل , ثم أجع الىر بي فأحمد. بتلك الحامد ثم أخر لهساجدا ٠‏ فيقاللي : 
باحمد ؛ ارفم رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطهة » واشفم تشفع » فأقول : 
بإرب ! أمتي أمتي » فيقال: انطلق فن كان في قلبه مثتقال حبة من خردل من 
إعان ؛ فأخرجه منها » فأنطلق فأفمل , ثم أعود الى ري » . وفيه فيقال لي : 
انطلق فن كان في قلبه أدنىأدىأدتى منمثقال حبةمن خردل من عاذ بفأخر جه 
من النار » فأنطلق فأفمل » وفيه : قال الحمسن البصري : قالأنس رضي الله عنه: 
فال ااني مِييةْ : « ثم أرحم الى ربي في الرابمة » وأحمد. بتلك الحامد , ثم أخر 
ساجداً ؛ فيقال : با مد ! إرفع رأسك , وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع 
تشفع » فأقول : يا رب ! أن لي فيمن قال : لا إله إلا الله »قال : ليس ذلك 
لك » أو قال : ليس ذلك إليك ؛ ولكن وعنتي و كبرياني وعظاتي لأخردكف 
منها من قال : لا إله إلا الله» . 

وفي « البخاري » من حديثه مرفوءا : « مخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله » وكان في قلبه من اللمحسير ما يز شعيرة » ثم مخرج من النار من 
قال : لا إله إلا النه » وكان في قلبه من امير ما رن بره , ثم مخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من امير ما يرن ذر”ة » وفي حديث جار اءن 
عبدالله رضي الله علها عند مسل: « مخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ؛ و كان 
في قلبه من امير ما بن شميرة » فيجماون بفناء الحنة »وحمل أهل الحنة,رشون 
عليهم الماء ؛ حتى ينبتوا نبات الشيىء في السيل » ويذهب حراقه » ثم بسأل حتى 
تحمل له الدنيا وعثمرة أمثالها » ورواه الترمذي ولفظه : قال : قال رسول الله 
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0 : « يعدب ناس من أهل التوحيد في الثار حتى يكونوا فها جما لثم 
ندر كيم الرحمة فيخر حون فيطر حون على أ.واب الحنة - قال - فيرش عليهم 
أهل الحنة الماء » فينبتون كا ينبت القثاء في حمالة السيل ء ثم مدخلون الحنة » . 

وف « صحيح مسلم » من حديث أبي سديد االحدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الل كك : « أما أهل النار الذين م أهلبا فانهم لا موتو فيا 
ولا بحيون ؛ ولكن ناس أصابتهم النار ذنوهم » أو قال : مخطانام ٠»‏ فأماعهم الله 
إماتة » حتى اذا كانوا خا أذن في الشفاعة ء لخيء بهم ضباار ضبائر بضاد 
ممحمة فباء مو حدة فألف بمدها همزة فراء .- أي حماءات في تفرقة » جمسم 
ضبارة » مثل عمارة وعمائر » وكل تمع ضبارة . فيثوا على أنهار الخنة » 
ثم قيل : با أهل الخنة ! أفيضوا علهم » فينبتون نبات الحة في 
خيل السيل). 

وفي ه صحيح مسل » أيضساً من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل : « إن قوماً مخرجون من النار يمترقون فيا ؛ إلا دارات 
وجوههم » حتى بدخلون الحنة » والأحاديث في هذا المنى كثيرة جدا . 


تنيهان 
الأول : اتفق أهل السنة والجاعة على أن النار لا لد فها أحد من أهل 
الاعان والتوحيد »كا ثبت ذلك في الأحاديث ؛ أنه مخرج من في قلبه مثقال ذرة 
من إعان» ووه ؛ لكن لابد أن بدخل النار من أهل التو يد طائفة يذنوهم » 
ويماقبون على مقدار ذيوهم ثم مخر حون بشفاعة الني ميقي أو غيره »أو رحمة 
أرحم الراحمين . 
هذا قول أهل الحق » فاذا ارتكي المؤمن صككبيرة من الذنوب غسير 


ل بايا ل 


مكفرة بلا استحسلال » ومات بلا توبة ؛ فبو في مشيئة الله تمالى » فلا يقطم له 
بالمفو ولا بالمقاب , وعلى تقدير وقوع العذاب عدلاً منه سبحانه » يقطع له بمدم 
الحاود في النار » بللا .د وأن مخرجمنما عقتضى ماسبق منوعده الذي لا مخلفه. 

وأما أهل الدع فلهم أقرال مضطرية باطلة » آراء غتلفة عاطلة » إمبور . 
المستزلة والخوارج يقولون : من دخل النار مخلد فبها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه ه شرح الاعان » : ينيمي أن يعرف 
أن القول الذي لم يوافق الحوارج والممئزلة عليه أحد من أهل السنة » هو القول 
تخليد أهل الكبائر في النار'» فا هذا القول منالبدعااشبورة ‏ قال وقد 
اتفق الصحابة والتابمون لمم باحسان وسار أمة المسهين على أنه لا خلد في النار 
أحد تمن في قلبه مثقال ذرة من إعاثن ‏ قال وحديث :لا بدخل النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إمانْ. هو نفي المدخول المطاق الذي توعد به 
القرآن توعدا] مطلقاً » وهو دخول الحاود فهبا ؛ وأنه لا مخرج مما 
لا بشفاعة ولا غيرها » .ثل قوله تصالى : « لابصلاها إلا الأشقى 6( . وقوله : 
وسيد خاون جم داخرن 2" . قن في قلبه ذرة من إعان عنع من هذا الدحول 
المعروف ء لا أنه لايصيبه شيىء من عذاب النار ؛ لآنه يقول : أخرجوا من في 
قلبه مثقالذرة من إعان . و كذا قوله ظَتَلعٍ : « لادخل الحنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ع . فف الاخول المطلق الممروف » وهو دخول المؤمنين الأن 
أعدت لمم الحنة “كقوه.: وسيقالذين اتقوا رهم اليالمنة زمس] ... الآنة .”© 
والمراد الاخول ابتداء من غير عذاب في النار » حيث لايفهم من ذلك أنهم 
يمذون , فبذا الدخول لايناله من في قلبه مثقال ذرة من كبر . فبذه الاحاديث 
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مبقن فا سبب دخول الحنةُ من العمل الصالح » وسبب دخولالنار كالكير عفان 
وجد من المبد أحد السببين فقط فهو من أهله » وإن وحدا معاً استحق الحنة 
والنار » فالذيءمه كبر وإعاث ؛ يستحق النار فيمذب حتى بزول الكبر من قلبه » 
وحينئذ بدخل الحنة » وكذا الوتاب منه أو عفا الله عنه » فلا يقطع له بالمذاب » 
وقالت المستزلة : بقطم لكل مر تكب كبيرة من الذنوب إذا لم يتب بالمذاب الدائم 
والبقاء الخلد في التار ؟ لكنه يعذب فنها عندمم عذاب الفساق لاعذاب الكفار » 
بناء على قاعده مذهههم :م أن الكبيرة تخرج العبد من الاعان ولاندخله فيالكفر 
وهذا المراد عندم بشوت المزلة بين از اتهن » فهو عند لامؤمن ولا كافر'"© 3 
وأما االحوارج فالكبيرةعندم مخرج المبد من الا مات وتدخلهالكفرء فيمفاب 
عذاب الكفار » وىلا المذهبين باطل » و القماعليه أهل ااسنة » من أذمر تكب 
الكبيرة مؤمن باعانه فاسق عمصيته » فلا ليه مطلق الاعاث كا لا منحه الا يمان 
المطلق , بل إعانه ناقص افسقه » » فان ناب قبل الموت قيلت نوه ء وإلا فأمرءه 
مفوضكربه » فان شاء عذيه » وإنْ شاء غفر له . والله التوفيق . 

فرع : رتب بمعض أاملباء ء على وحوب عذاب طائفة من عصاة هذء الآأمة 
منع سؤال المثفرة خجيع الملمين لنافاته إذلك » وهذا ما يظبر إذا قصد التعمم 
جيم الآمة » وأن تنكو مغفرة !"الكل ذنب لكل واحد غفرانا أولاً » منغير أن 

س أحد] عذاب » وإلا فلا يظبر » لحواز تخصيص المثفرة ببعض فرق الآمة » 
0000 بكّن ظاهر » وقد أفتيت ه على هذا 
المنوال . والله تمالى أعل . 

الثاني : شفاعةالني صَطظلع حق » و كذا شفاعة غيرء من النببينوالمرسلين 
والملانكة المقر بين واأملاء العاملين وعباد الله الصا لحين » كل واحد على قدر 


. في الاصل : كفار (؟) فيالاصل : الخفرة؛ وهو خطأ‎ )١( 


با - 


منزأته و حب فضيلته ودرجته عند ريه » وقد وزدت بها الأخبار » وصعت يبأ 
الآثار » واستفاضت ها الأحاديث واتتشرت واشتهرت حتى بلفت التواتر » 
وانمقد على ثبوتها لني مَكطليُةٍ إجماع السلف الصالح قبل ظبور أهل الدع 
وفرق الضلال .. 

قال شيخ الاسلام ابن نيمية في كتابه و شرح الابمان » : اتفى الصحاية 
والنابسون لهم بإحسان وسار الا“نمة المسلمين , على أن نبينا يي يشفع فيمن 
يأذث الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر منأمته » فني « الصحبحين » وغيرها 6 
من حديث أبي هربرة وأنسوغيرها رضي الله عنهم » أن الني صَظليةٍ فال : «لكل 
نبي دعوة قد دعا مها في أمته » وخبأت دعوتي شفاعة لا متي نوم القيامة . فبي نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتي لايشسرك الله شيثاً » ٠‏ وفي أبي داود والترمذي من 
حديث أنس رضوالله عنه قال : قال رسول اه ويه : ٠‏ شفاءتيلا'هل الكبار 
من أمني » . قال العرمدي : حديث حسن صحيح. و في إصحبح مسل» عن زيد ان 
عدد ريد الحج » ثم مخرج على الناس . قال .- فهررناعلى المدينة » فاذا جابرا.ن 
عبدالله جالس ع ساربة محدثعن رسوذاه وَكلٌ » فاذا هو قدذكر البشميّين» 
ندخل النار فقد أخزبته 200 و وكا أرادوا أن مخرجوا منبا أعيدوا فباء0©, 
فا هذا الذي تفولون ؟ قال : أتقرأ القرآن ؟ قلت . نعم . قال : فاقرأ ماقبله » إنه 
في الكفار . قال : فيل سعمت مقام عمد الذي يبه الله فيه ؟ قلت : نمم ٠.‏ قال: 
فانه مقام مد َطليٍْ الحمود الذي مخرج الله به من مخرج ء ثم نمت وضع الصراط 
وم" الناس عليه قال -. وأخافآن لا أ كون أحفظ ذاك قال غيرأنه 
قد زعم أن قوماً مخرجون منالنار بمد أن يكونوا فا .- قال يمنيفيخر جون 
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كأنهم عيدان الاسم قال .. فيد خلون نهر من أنهار الحنة فينتساون فيه 
فبخر جون كأنهم القراطيس - قال فرخعنا » قلنا » وبحم ؛ أنرون هذا 
الشيخ يكذب على رسو لاله يتيك ؛ فرجعنا » فلاوالله ماخرجغير رجل واحد . 
قوله : كأنهم عيدان الماسم » هو جمع سم » وعيدانه تراها إذا قلمت وتركت 
ليأخذ حبها سود رقاقاً كأنها محترقة. شه هؤلاء الذن خرحون من 
انار مها . 

واعل أن ااتي تنكرها المبتدعة من الحوارج والمستزلة من شفاءنه مظع 
إعا هي ااشفاعةفيمن استحق ااناز مرنعصاة المؤءنين أ( لاه خلبا » وفيمن دخلبا 
أن مخرج مها » فبي ااتي تكذب ها الممتزلة والحوارج » لامطلق ااشفاعة . 
وقد أخرج البخاري عن عمر ن امطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : إنه 
سيكون فيهذه الآمة قوم يكذيون بالرجم وبالدجال » ويكذبون بطلوع الشمس 
مخر خوك من النار بعد ما امتحشوا . 

وأخرج سعيد ن منصور واأسوقي وهناد » عن أنس رضي ألله عنه قال : 
من كذب بالشفاءة فلانصيب له فا » ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب . 
نكذب بها يا ييكذب بها أهل حروراء » يمني الحوارج . 

وأخرج البوقي أيضاً ؛ عن شبيب بن ألي فضالة المي قال : ذكروا عند 
عمران بن حصين رضوالله عنه الشفاعة فقال رجل :يا أب تحيد ! إن لتحدثوننا 
أحاديث لم تحد لما أسلا في القرآن ؛ فنضب عمران وقالللر جل: أقرأت القرآن ؟ 
قال . نعم ٠‏ قال : فيل وحدت صلاة العشاء أربعساً وصلاة المغرب يدم 


حد مش فاه 


والغداة ركمتين ء والظه رأر بماءو ا لعص رأر بسأ؟قال:لا. قال : فمم نأ خذتم هذاءآلستم 
عنا أ خذعوه » وأخذناه عن نياف وبي ؛ وفي كل أر بمين درهماً درع » وفي كل 
كذا شاة » وف كل كذا بمير كذا » أوجدتم في القرآن هذا ؛ قال : لا . قال : 
ووجدتم في القرآن : ٠‏ وايطو”فوا بالبيت اامتيق © أوجسدتم: طوفوا سيماً 
وا ركموا ركمتين خلف المقام ؟ أوجدتم هذا في القرآت ؟ عمن أخذ هوه ؟ألستم 
أخذموه عنا » وأخذناء عنر سو لال ططْليعٍ ؛ قالوا : بلى . قال : أو جدثم في 
القرآث : لا حلب ولا حنب ولا غار في الاسلام ؛ قلوا : لا . قال : فان الله 
قال في كتابه: « وما أناك الرسول فخذوه ومانها كم عنهفائنهو | 20 وإناقد أخذنا 
عن ني اف يي أشياء لم يكن لتم بها عل » . 

وأخرج مسل عن ان مرو رضي الله عنها : أن رسول اد ولاق آلا قول 
إراهم « رب إنهن أضلان كثيرا من الناس » فن تبمني فانه مني » ومن عصاني 
فانك غفور رحم "وقول عداى :١ه‏ إن تعدمهم فامهم عمادك » و إذتنفر لي فانك 
أنت المزيز الحكم ,49 فرفع ديه وقال : «أمتيأمتي ؛ ثم بكى ء فقال الله تعالى : 
حبريل ! اذهب الى مد فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك » . 
الل عنه » أن رسول ال ملع فال : «أشفم لا'متي -تى ينادي رفي تبار كو تمالى : 
أرضيت با مد ؛ فأقول : أي رب ! رضيت » . 

وأخرج الامام أحمد والطبرافي والبييقي سند صحيح » عن ابن حمر رضي 
الله عنها قال : قال رسول الله َكل : ه خيرت بين الشفاعة و بين أن دسل 
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نصف أمتي المنة » فاخثرت الشفاعة لاأنها أعم كنا م ارتروكه الى 1 
ولكنها للمذنبين الحمثائين الحلورنين ». 

وأخرج الامام أحمد والطبراني أيضا ء بسند لا بأس به » عن غبادة ان 
الصامت رضي الل عنة » عن التي صْيع فال  :‏ إن الله قال : ب جمد ! إني م 
أبث نبياً ولا رسولاً إلا وقد سأاني مسألة أعطيتها » فسل يا مد تمط . فقلت : 
مسألتي شفاعة لا "مني نوم القيامة . فقال أنو بكر رضي الله عنه : بأرمبول الله ! 
وما الشفاعة 7 قال : أقول : يا رب ؛ شفاعتي التي اختبأت عندك » فيقول الرب: 
نمم . فيخرج رلي بقية أمتي من النار فيد حلم الحنة ». 

وفي « الصحيحين » عن جار ن عبد الله رضي الله عنْها قال : سمسترسول 
الله يبع بقول : ١‏ إن الله مخرج قوماً من النار بالشفاعة فيدخليم الحنية»؛ 
والأحاديث في هذا الممنى كثيرة حداً » فلا ممنى لانكار الشفاعة إلا محرد آراء 
ضالة وشقاوة سابقة . نسأل اله تعالى المافية » وأن عن علينا بالتوفيق والهداة ؛ 
وأن يعافيني من الحذلان وااغاوة ء وأن برزقنا شفاعة نبينا جمد سلى الله عليه 
وعلى آله وصنحه وسل ا 


الحديث الادي والثانون 


1 تنا وحكيم ٠»‏ نا مصمب بن سليم قال : سمت 
أن بت مالك بقول : أهل" رسول على الله عليه وسام 


نححة وعمرة . 


نمالا - 


فال رضي الله عنه : ( ثنا وكيغ ) ن الجزاح قال ؛ ( نا مصعب  )‏ بفتح 
' لمم وسكوف الصاد وفتح المين المبملتين ‏ ( ان سلم ) - يضم المبملة مصفرا ‏ 
( قال : سممت أنس ن مالك ) رضي الله عنه ( يقول :أهل” رسول اله ميدي ) 
احج حجة الوداع ( نحجة وعمرة ) مدا » أي أحرم بها » يمني قران بين الحج 
والممرة »فأهل قار" . ولفظ « الصحيحين »: عن بكر بن عبد الله » عن أنس 
قآل : سممت رسول الله وك يلبي بالحج والممرة جميما »قال بكر : فحدثت 
ذلك ابن عمر فقال : لبى بالحج وحدء » فلقيت أنسا فحدثته. بقول-ابن عمر » 
فقال أنس : ما تمدوننا إلا مسبيانا ؛ سمست رسول الله ميلع يقرل : « لبيك عمرة 
وحجا ». والاهلال: رفخ الم رت بالتلبية » يقال : أهل الحرم بالج مهل إهلالاً» 
إذا لبى ورفع صوته . 8 

وفي « الصحيح » أن الني كيه قرن . وروي أنه قال : « لبيك ححا 
وعمرة » وقال كلوه : « أناني آت في وادي المقيق» قال : قل: عمرة في حجة » 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : لا أشك أن الني مِكلانقٌ كان قارنا » والتمتع 
أحب إلي" . أي منلم يسق الحدي » فانه لا ختلف قوله رضي الله عنه.: إذمن جمع 
الحج والممرة في سفرة واحدة » وقدم في أشبر الحج ولم يسق الحدي » إن هذا 
التمتع أفضل له » بل هو المسنون » لامى الني مويه أسحابه ذلك . وأما من 
ساق الحدى فالقران أفضل له » وأما من أفردها بسغر تين 2 أو اعتمر قبل أشبر 
الحج وأقام إلى الحج؟فبذا أفصْل من التمتع :و الخامل أذالنبي ملق حج قارناً؛ 
كا ص عليه الامام أحمد , وهو قول إسحق بن راهويه وغيزه من حذاق 
أمة الحديث . ااا ش 

قال سبح الاسلام ابن تيمية في ه مختصر الفتاوىامصرية » : وهوالضؤاب. 
وقبل : إنه أحرم صَتليع متمتما » ممنى أنه أحرم بالعمرة ولم حل لسوقه الحمدي » 
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وأحرم بالحج بمد أن طاف وسمى الممرة . وهي طريقة الامام الموفق وغيره من 
عدهائنا » وقد يسمون هذا قارناً . 

وقال الشافمي رضي الله عنه : أحرم وَكيعِ مفردا » وفال تارة : إنه ولي 
متع » وقال نارة أخرى : إنه أحرم مطلقاً » وأخمذ بقول من نوى الافراد 
كمائشة وجار وان عم مر رضي الله عنهم : وقد أطلنا الكلام على ذلك في « شرح 
لعمدة » فراحمه إن شئت . 

تنبهات 

الاول : اختلف. الملفاء في القارن ؛ هل بطوف طوافين ويسمى سديين » 
أم يكفيه طواف واحد وسمي واحد ؛ فمند الثلاثة ليس عليه إلاطواف واد 
وسعي واحدء وعمل الممرة دخل في الحج كا بدخل الوضوء في اافسل ؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أتبين أنه م لم يطف وم بسع إلا طوافا واحدا 
وسعيً واحدأ » ومذهب أي حنيفة: أنه يطوف ويسعى للممرة أولاً » ثم يطوف 
ويسعى للحج ثانيا » وإذا فمل محظورا فمليه فديتان . وقد روي مثل هذا عن 
ش علي وان مسمود رضي الله عنها . وقد صح عن الني وَكيهٌ أنه قال : « دحخلت 
الممرة فيالحج الىوم القيامة, وإذا دخلت لم يحتج إلىعمل زاندءوقد تقدمهذا . 

الثاني : يانم الارف دم نسك إذا لم بكن من حاضري المسجد الحرام 
بطلوع فجر وم التحر » ولا يسقط بفساد نسكه كد م التمتع » ولا بفواته ٠.‏ 

الثالث: اام ا 
0 ل 000 لوي 

وأفضلالثلاثة عند الامام أحجمد التمتع» » فالافراد» فالقران. قال الامام أحمد: 
مختار المتمة؛ لا نه أ دما أس به لني يق »وهو يعمل لكل واحد هيا عملا 
على حدة . وقال أبو داود : سممت الامام أحمد يقول : التمتع أفضل . وقالالامام 

امات 


أخبد : الممرة كانت 1: عن لسرن من رسول الذي »وق كر أ 
رجات ذلك وو شرح التبدة : وه عالق الوقق 

وقال أو حنيفة : الأفضل القران الآاقي ثم الافراد . وقال مالك 
والشافمي : الأفضل الافراد ثم التمتع . ظ ٠‏ 

الوابع :صفة اا اتمتع: أذ بحرم بالممرة فيأشبر الحج منالميقاتءفاذا فرغمنها 
و م يكن ممه هدي أقام مكة مكة حلالاً» حتى بحر مم بالحجمن مكة و مالثر و يشمن عامه ذلاك. 
وصفة القران : أن بحرم بالحج وااعمرة مما من الميقات» أو مهل بالممرة ثم يدل 
علبها الحج قبل الطوافك', ثم يقتصر على أفمال الحج » وتندرج فيه أفمال الممرة 
عند الثلاثة . وأما أو حنيفة فمنده لا تتداخل أفمال العمرة في أفمال الحج ؛. بل 
يقدم الممرة ثم يتبمها أفمال الحج . 

وسفة الافراد أن بحرم بالحج » فاذا فرغ منه خرج إلى أدتى الحل فأحرم 
بالممرة وفمل أفمالها . والله أعم . 

الحديث الثاني والثانون 


151 - تنا ابن أبي عدي , عن عيد » ويزيد قل + 
أبأناه عيذ النى' . عر أن أن مالك. ال : نودي بالضلاة 
فقام كل قريب القار » فأنى رسول الله يككعْ خضب من 
ححارة » فصغر أن مط حكفه فيه . قآل :. فضم أصابمه فية . 
قال : فتوماً قبنهم . قال حيد : وسئل أنس : كم كانوا» قال . 
عانين أو زيادة . 


ذوكدع 


قال رضي الله عنه : (ثمنا ) مد ( بن أدبي عدي , عن حميد ) الطويل » 
قال الامام أحمد : ( و ) حدثنا ( يزيد ) يسني ان هارون ( قال ) يزيد ( أنبأناء 
.حبيد ) الطويل ( الممني » عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال : نودي 
بالصلاة ) أي صلاة المصر كا في « الصحيحين » > عن أنس قال : رأيت رسول 
ا تلت وحانت سلاة المصر ( فقام كل قريب الدار ) من الصحابة مبادر؟ 
لاجابة انداء » فتوضأ في أهله » وبني قوم عند رسول الله و » فأتي بهم 
الحمزة » على البناء للففمول ( رسول ان وبع مخضب ) - بحكسر الم » 
وسكون اللاء وفتح الضاد الممجمتين فوحدة » مثل منبر ‏ شبه الاجانة » وهي 
القصرية يفسل فبا الثياب » قال أبوحاتم : وهو المركن ( من حجارة » فصغر ) 
بفتح الصاد المهملة وضم النين الممجمة - أي صر الخضب ( أن يط ) الني 
ليه (كفه ) وفي لفظ : بد. ( فيه ) اصفره » فدل على أن الخضب بطلق على 
الصغير والكبير »كا جاء : وأجلسوني في مخضب . و بين في «السحبحين ‏ وغيرها 
أن ذلك كان بالروراء » وهو سوق المدينة . وني « الصحبحين » من حديث 
أنس رضي الله عنه أن الني يي دءا ماء فأني بقدح رحراح » أي واسع ء 
وقيل : القريب القمر» القصير الحوانب . وفيه الصحيحين » عنه أيضا قال : 
رأيت الني وي وحانت صلاة العصر ء فالتمس الناس الوضوء فل يجدوء » فأني 
رسول ال ولي بوضوء , فوضع رسول ال ليع في ذلك الاناء بده ( قال ) 
أنس رضي الله عنه : ( فضم ) رسول الله مَيليعٍ ( أسابمه ) التمريفة ( فيه ) أي 
في ذلك الخضب لضيقه » فلم يسع أصابع الني وليه وهي مبسوطة لصغره فضمبا 
فيه » قال أنس كم في « الصحيحين » وغيرهها : فجملت أنظر الما١‏ ينيع من بين 
أصابمه » وأمر الناس أن بتوضؤوا منه . وفي لفظ : فرأيت الماء ينع من نحت 
أسابمه . ( قال : فتوضأ بقيتهم ) أي بقية الناس تمن لم تكن دورم قريبة » فبقوا 


عا 


عند الني ييه .فال - فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخره( قالحميد: 
وسئل أنس ) رضي الله عنه : ( كم كانوا ؟ ) يمني الذين توضؤوا من ذلك 
الخضب ( قال : ) كانوا ( ثمانين ) رجلا ( أو زبادة ) على المانين . وفي رواية 
في ه الصحبحين » فحزرت ما بين الستين الى الانين » وفها من حديث أنس 
رضي الله عنه : أن ااني ملي وأصحابه بالزوراء ‏ .قال : والزوراء بالمدينة 
عند السوق » دءا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه » فجمل ينبع بين أصا بمه » فتوضأ 
جميع أصحابه ‏ قال قلت : كم كانوا يا أا حمزة ؛ قال : كانوا زهاء ملامائة 
وف لفظ : فأتي بإ عاء لا يشمر أصابمه » أو قدو ها شك أساشة: :و اما ديق 
جار رضي الله عنه قال : « قد رأيتتي مع الني مكاي »وقد ضرت العصر » 
وليس معنا ماء غير فضلة » فجمل في إنا. , فأني الني مكلايع به » فأدخل بده فيه 
وفرج أصابمه ثم قال : حي على الوضوء لبركة منالله » فلقد رأيت الماء ينفجر من 
ين أصابمه » فتوضأ الناس وشربوا » ملت لا1 لو ما جملت في بظلسني منه » 
فمادت أنه ركة . 

قال أو الحمد : قلت لحار :م كتم يومثذ ؛ قال : افا وأربمائة . وفي 
رواية : خمس عثشسرة مالة . فهذه كانت في السادسة في غزوة الحديبية » فبي غير 
الي حداث عنها أنس » وكذا قصة كون المحابة ثلالة أو أكثر » وكونهم 
ما بين الستين الى اثنانين » الظام أنمها قصتان . و محتلل كو مها قصة واحسدة 
ولا مفبوم للعدد . 

وفي « صحيح البخارى » عن حابر رضي الله عنه قال : عطش الئاس 
يوم الحديبية والني ويه بين يدنه رحكوة » فتوضأً خيش ااناس نحوه , قال : 
مالك ؛ قلوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا تتسرب إلا ما بين .ديك » فوضم بده في 


عبات 


الركوة ؛ مل الماء يثور من أصابمه كأمثال اليو فشر بنا وتو ضأنا . قال 
الراوى : قلت : م كتم ؟ قال : لو كنا مالة ألف لكفانا » كنا خمس عش رمائة . 
والأحاديث في هذا الى كثيرة حدا . 

واعل أن نبع الما من بين أصابع خاتم التببين وإمام المرسلين تكرر 
مرارا متعددة » وورد بطرق متباينة صحيحة »يفيد يمو عها ع1) قطمباً منالتوار 
المعنوي . فروي من حديث أنس وجار وسفة ن الا كوع وابن عباس وان 
0 د والي قتاد: َخَيرَه وَذَي له علهم » ِ 206 

: اختلف الملماء في الماء الذي نبع من بين أسا يمه ؛ هل كارن 

00 ركة حصلت من الل تمالى في الماء ؟ قال الامام الحقق 
ابن القم في « زاد المماد في هدي خير المباد » هي بركة من الله حلت بوضمس+ه 
طَلْيهِ أصابمه الشريفة فيه » مل يفور و مخرج من بين أصا ببه» لا أنه مخرج من 
نفس اللحم والدم كا ظنه بعض الجبال . اننهى 

وقال غيره : بل هو إحاد ممدوم » ونا نع الماء من .بين أصابمه حقيقية 
لا أنه نكثير موحود. 

قال القرطي اعنام اتج اناك لتر اديه ا جد 
مواطن في مشاهد عظيمة »ووردت من طرق كثيرة ؛ يفيد جموعبا المل القطمي 
المستفاد من التواتر الممنوي - قال ولم يسمع عثل هذه الممجزة. من غير نبينا 
مولي ؛ حيث نع الماء من بين عظمة ‏ وله وعصية ودمه . ورعا فهم قبل 
هذا من كلام الصرصري وغيره »كاين الحوزي , وهوالمشيور على أ لسنةالنان 
وبلهه التوفيق . 


- وملا - 


الحديث الثالك والثانون 


4م- تنا ان أني عدي » عن جيد »عن أنس أن 
بي سامة أرادوا أن بتحواوا من مسا كلهم فسحكنوا قرب 
المسجد » فبدغ ذلك رسول الله يك فكره أن تمرى المدينة 
فقال : با بي سامة ١‏ ألا محتسبون آثاركم إلى المسجد ؛ قالوا : 
لى نأفاموا . 


قال رضي الله عنه : (ثنا ) جمد ( بن أني عدي » عن حميد ) اأطويل 
(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن بي سلمة ) - بكسر اللام وهو 
بطن كبير من الأنصار ,ثم الحزرج ( أرادوا أن يتحولوا من مسا كلهم ) التي 
يسكنونها وبيوتهم التي ابتنوها م لبمدها عن جد الني ويه ( فيسحكنوا 
قرب المسحد ) خر سا منهم على المبادرة لادراك الملوات في مسجد. مكو خلفه 
( فباغ ذلك ) أي إرادهم ااتحول من مسا كلهم ليسحكنوا قرب المسحد 
( رسول الله وليه ) 'نصب على المفمولية ( فكرء ) عليه الصلاة ار 
تمرى ) . بفتح المثناة وسكون اامين مين المبملة (المدينة )أي مخلى » يمني 
أن تسترك حواني المدينة خالية . يقال : أعراء إذا أخلاه » والعراء : 
الارض الل الية » وقيل الواسمة» وقيل : الم كان الذي لايستعر فيه 
بشيىء» ونه هذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من ال.حد لتبقى 
جبات المدبنة عامرة بسا كنيها ( فقال ) وك ني سافة : ( ابي سلعة :ألا 


عنصت 


تحتسبون) بأداة التحضيض ء أي ألا تمدون ( آ'ارم ) أي خطا كم عند مشيم 
( إلى المسجد ! ) فان لكل خطوة ة واي . والا<تساب و إن كان أصله المد ؛ لكنه 
يستعمل غالباً في ممنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة . 

وني « صحبح مسل والبخاري » وغيرها » من حديث جار بن عبد الله 
رضي الله عنها قال + كانت ديار نا بسدة عن ااسجد » فأردنا أن نبتاع بيوتنا 
٠‏ فتقرب من المسجد » فنهانا رسو لال ضع وفال : ه إن ليم بكل خطوة درجة» 
وفي رواءة من حديث عابر : أرادوإ أن يقربوا من أجل الصلاة . وعندان 
مردوبه » عن جار رضي الله عنه قال : كانت مناز لنا بسلم » ولا بسارض هذا 
ماني حديث الاستقاء : وما ييننا وبين سلع من دار » لاحمال أن تكون دارم 
من وراء سلع . فلا قال الني ميك لبني سلمة ذلك ( قلوا : بلى ) أي تحتسب 
آثارنا إلى المسجد عند الله تمالى ( فأقاموا ) في مسا كنهم ول بتحولوا عنها ٠‏ وفي 
رواءة أي سعيد عند الترمدي : فلم ينتقلوا . وفي مسلم من حديتث جار 
رضي الله عنه : قلوا : ماسرنا أناكنا تحولنا أي ما رغبهم مويه وأخبرمم من 
أن لهم بكل خطوة عشونها إلى المسجد درحة . 

وفي.« الصحبحين , وغيرها من حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسو لاله عه صلاة الرجل في الجاعة تضمفعلى صلاته في ببته وسوقه خمساً 
وعشر ندرحة » وذلكأنه إذا بوضأ فأحسن الوضو ء شم خرج الى المسجد لا مغر حه 
إلا الصلاة » مخط خطوة إلا رفعت له بها درجةءوحط عنه مها خطيهة » فاذاصق 
م تزل الملائئكة تصلى عليه مادام في مصلاء : اللبم صل عليه ! الاهم اررحمه ! 
ولابزالفي صلاة ما انتظر الصلاة » . وفيرواية : « الاهم اغفر له ! الابم تبعليه ! 
مالم يؤذ فيه » مالم تحدث فيه » . وافظه عندمالك في « الموطأ » : « ثم خرج عامدا 
إلى الصلاة » فانه في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة » وإنه يكتب له باحدى 
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خطوتيه حسنة » وبمحى عنه بالأخرى سيئة » فاذا سم أدى الاقامة فلا يسع ؛ 
فان أعظميم أجرا أبمد دارا . قالوا : لم يا أ! هريرة ؟ قال : من أجل كثرة 
الحطا» , ش 

وأخرج الامام أحمد » وأبو بملى »والطيراني في « الكبير » و « الأوسط» 
وان خزعة في وسحيحه و كذا ان حبان , عن عقبة ن عامر رضوالله عنهعن 
رسولاه ويقْبعِ أنه قال : « إذا تطبر الرجل ثم أنىالمسجد برعى الصلاة 57 
له كاتباء أو كاتبه ‏ بكل خطوة مخطوها إلى المسجد عشر حسنات ءوااقاعد 
برعى الصلاة كالقانت » وبكتب من المصلين من حين مخرج من يبنه حتى برجع 
إليه » . وأخرج الامام أحمد أيضاً بإسناد حسن » والطبراتي » وان حبان في 
و صحيحه » » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: قال رسول الل مكلايع : 
« من راح إلى مسجد اخاعة ؛ فخطوة بمحو سيثئة » وخطوة تكتب له حسنة 
ذاهياً وراحماً » . 

وفي أي داود عن سعيد بن المسيبقال: حضر رجلا من الانصار الموت”, 
فقال : إني محدتم حدينا ماأحد كوه إلا احتساباً » سممت رسول اله وكاو 
يقول : ٠‏ إذا نوضأ أحدم فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلى الصلاة » لم يرفم قدمه 
اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ء ولم يضم قدمه اليسرى إلا حط الله عنه 
سيئة » فليقرب أحدى أو ليبمد » . وفي « صحيح مسل » وغيره » من حديثجابر 
ابن عبد الله رضي الله عنها قال : دخلت البقاع حول المسجد » فاراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا قرب المسجد ء فباغ ذلك ااني مطل فقال لمم : « بلي أن تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا : بارسول الله قد أردنا ذلك . «قال : يابني سلمة ! 
ديار تنكتب آ نارم » ديارم تكتب آثارم . فقالوا : مايسرنا أنا كنا حو لنا » . 
وأخرج ابن ماحة باسناد جيد » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كانت 


لمرلا - 


الانصار بعيدةمنا زهي من المسحد » فارادوا أن يقتريوا » فيزات :ه ونكتب 
ماقدموا وآثارم 6١7‏ فثبتوا : ش 
وأخرج الامام أحمد » وأبو داودء وابن ماجة والحام » وقال :حديث 
صحيح » مدي الاسناد» عن أليهر برة رضوال عنه » عنالني طيييّةٍ قال: «الأبمد 
فالأبمد من المسجد أعظم أجر] » . وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث 
أي موسى رض الّعته قال: قالرسول الم إن أعظمالناسأجرا في الصلاة 
أبمدم إلبها تمدى” فأبسدم » . وفي أبي داود والترمذي » من حديث بريدة وابن 
ماجة » من حديث أنس» عن النبي طبع قال : دبشر المشائين فيالظل إلىالمسا جد 
بالنور التام يومالقيامة».وروي مثل هذا عن عدة من الصحابة : بريدة »وأنس» 
وألي هررة » وألي الارداء » وأبي أماءة » وسبل بن سعد ء وابن عباس كوا بن 
عمر » وأبي سميد الحدري »وزند بن حارثة » وءئشة وغيرمم رضي الله عنم 
أجممين» وني هذا" المنى أحاديث كثيرة » وفي هذا ااقدر كفاءة . واللّ أعم . 


الحديث الرابع والثانون 


9 - نا ان أبي عدي , وسبل بن يوسف المنى . 
عن يد . عن أنس , قال : أقيمت الصلاة » فجاء رجل 
ننس ترق اوقد تزه اللفين أو “انين فلك انين إل 
الصف ء فقال : الجد لله حمد] كثنر) طيبا مباركا فيه ٠‏ فامًا قفى 
رسول الله يك صلانه قال : أب المتكلم ؛ فسكت القوم . 


. كلمة هذالم تكن في الاصل‎ )١( ١١ : سورة يسن الاية‎ )١( 
- دهملا‎ 


ارول ات 1 ا أمسرعت المثي ١‏ فاتتهيت إلى الصف فقات 
الذي قلت . قال.: لقد رأبت اثتي عشر ملحكا ييتدروما أهم 
برفما . م قال : إذا جاء أحدك إلى الصلاة ؛ فلييش على هينته ؛ 
فليصل ما أدرك ؛ وليقض ما سبقه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) تخد ( بن أني عدي وسهل بن يوسف الممى ) 
بسني أن ممنى حديئها واحد (عن ميد ) الطويل ( عن أنس ) ن مالك رضي الله 
عنه ( قال : أقيمتالصلاة » فجاء رجل يسعى ) قال الامام النووي في «مبهان» : 
قال الحطيب : هو رفاعةبن رافع الانصاري » ذكر في « الفتح » عن بض أهل 
الم أن تلك الصلاة كانت صلاة المغرب » قال : وقد روي أن رفاعة بن رافع 
حكى ذلك عن غيره » لا أنه جرى له . اننهى . فني « البخاري » عن رفاعة بن 
رافع الزرقي رضي الله عنه قال : كنا نصلي وراء النبي ملي » فليا رفم رأسه 
من ال ركوع قال : سم الله لمن حمد. » قال رجل وراء. : ربنا ولك المجد حمداً 
كثيرأ.. الحديث . 

وفي « السأن » » عن رفاعة بن رافع أيضا قال :. صليت خلف رسول الله 
يليه . فمطست فقلت : الجد حمدا كثيرا .. الحديث . قال الترمذي :حديث 
حسن . قال في « الفتم » : لاتمارض بينها ؛ لأنه لامانم من أذ يكني عن نفسه 
لقصد إخفاء عمله » أو كنى عنه بمض الرواة لنسيان اسمه » ومايشمر بالاختلاف 
من غير ذلك؛ فلمله لاختصار مض الرواة ( فاتهى ) الرجل الى المسجد ( وقد 
حفزه  )‏ بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي ‏ أي اشتد به ( النفس  )‏ بفتح 
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الفاء - المراالذي برد. النفس الى الحوف» فيبرد من حرارته ويمدلماء فاذا 
تب الالسان امتلا' جوفه منه لمجزء بالتعب عن تردد. إلا يسيرا ء فيمتلى* منه 
. جوفه . والحفز : حثك الشبىء من خلفه . قاله الهروي في «غريبه » : وفي 
«القاموس»: حفزه محفزه: دفمه من خلفه » وحفزء عن الآمر: أعجله وأزعجه » 
واحتفز لوبقم انق زاعتة اك للها 1د ابنهر ) أيانقطع نفسه 
من الاعياء . 

قال في « القاموس » : الهر ‏ بالضم ‏ ما اتسع من الارض » وثشر الوادي 
وخيره » كالهرة فبها » والبلد » وانقطاع النفس من الاعياء» وقد ابتهر ومبر 
فبو صهور وعهير . اننهى . ( فلا اننبى ) ذلك الرحل ( إلى الصف ) أي صف 
الصلاة التي أقيمت ( فقال:الجد ف مدا ) منصوب على أنه مفمول مطلق( كثير؟) 
أي زائدا في عدده ومدده ( طينا ) أي طاهر) خالصاً من شائية الرباء وااسرك 
( مباركا فيه ) وني لفظ عليه : زاد في رواءة من حديث رفاعة: كا بحب ربنا 
ويرضى > قيل : هو تأ كيد ا قبله » وقيل : الا'ول عمنى الزيادة » والثقاني 
عنى البقاء . 

وف « المطلع » في قوله : وتبارك اسمك » .مناه : دام ودام خيره . 

وقال المزيزي في « غريب القرآن » : تبارك : نفاعل من البركة » وعهي 
الزيادة والماء » والكثرة والاتساع . ويقال : تبارك : تقدس » والقدس : الطبارة 
نا قفى رسو ال َي ملت ) أي نه وفرغ نمسا (قل: أي ) مشر 
المصلين معي ( المتكلم ؟). 

وفي حديث رفاعة في «سحيح البخاري»: من المتكلم ؟ زاد في رواية : في 
الصلاة ( فسكت القوم ) فم بتكلم أحد ( فقال ) مييق : ( أبم المتكلم 7 فانه 
قال خيرا ولم يقلى بأسا ) وفي حديث رافع بن رفاعة أنه قال : من المتكلم ؟ فل 


اهلا 


يتكلم أحد ء ثم قالحا الثانية فل يتكلم أحد ء ثم الما الثااثة ( قال ) الرجل : 
( بأرسول الله! أنا أسرعت المشيفائتهيت الىالصف » فقلت الذي قلت) من الذكر» 
وهو : الحد ل حمدا كثير ... الخ ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( لقد رأيت 
اثني عشر ملكا يدر ونها ) أي الكلمات المذكورات ( أهم رفمبا ) وفي روابة : 
أهم يصمد بها . 

وعند الطبرابي من حديث أني أنوب: أهم برفما » كحديث أنس »2 وهو 
في « صحيح مسل » وغيره . 

وفي حديثشرفاعة بن رافععند البخاري وغيره : للا كرر السؤالجّ» : 
من المتكلم؟ فقال رفاعة بن رافع : أنا. قال : كيف قلت ؟ فذكر.. ذقال ملاع : 
والذي نفي بيده : اقد رأيت بضعة وثلاثين وفي لفظ : اقد ابتدرها بضمة 
وثلانون ملكا : أمهم يكتها أول . 

قال في « الفتح »: ولا تعارض بين رواية يكتها » ويصمد مهاء وحكذا 
برفمها » لاأنه حمل على أنهم يكتبونها » ثم يصعدون بها . 

والظاعى أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة » ويؤيد. ما في و السحبحين » 
عن أني عريرة رضي الله عنه مرفوعا : و إنلله ملائكة يطوفون في الطرق 
بلتمسون أهل الذكر ... الحديث . 
٠‏ واستدل به على أن بمض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة . 

وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة الني َيه حتى كرر سؤاله ثلاث » مم 
أذإجابته واجبة» بلعلى كلمن سمع رفاعة ؛ فانه لم يسأل المتكلم وحده على ما في 
. حديث رفاعة عند البخاري ء وان كان الخاطب المسؤول المتكلم وحد. عند 
الامام أحمد ومسل من حديث ألس. ١‏ 

وأجيب: بأنه لم بين واحدا بمينه ؛ قل تتمهن المبادرة بالحواب من المتكلم 


لاقلا 


ولا من واحد بمينه ؛ فكأنهم اتنظر بمضهم بمضأ لبجيب » وحملهم على ذاك خشية 
أذبيدوا في حقه شيىء , ظنا منهم أنه أخطأ فها فمل » ور جوا أن يقع المفو عنه. 

وكان ميق لا رأى سكونهم » فهم ذلك ٠‏ فس فهم أنه لم يقل بأسا .ويدل 
على ذلك أن في رواءة عند ان قانع . أن رفاعة قال : فوددت أني خرجت من 
مالي » وأني لم أشبد مع رسول اه يكلو تلك الصلاة . 

وي رواية عند أبي داود ؛ قال الني وَيكيهْ : من القائل الكلمة ؟ فانه لم 
يقل بأساً . فقال : أنا قلا ؛ فل أرد بها إلا خيرا . 

وعند الطبرافي من حديث أي أبوب : فسكت الرجل » ورأي أنه قدهجم 
من رسول اهه ويه على شبىء كر هه . فقال : من هو ؟ فانه لم يقل إلا صوابا . 
ويحتمل أن يكون المصلون لم يمرفوا عين القائل ؛ لاقبالهم على صسلامم » أو 
لكونه آخر الصفوف ٠‏ والمذر عنه ما تقدم مع ما وجد من الهيبة » واستمظام 
ما هر منه من الكلام . ٠‏ ش 

والحكة في سؤاله صل عما قال ؟ ليتعل الساممون كلامه فيقولون مثله . 

واستدل به على إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور ؛ إذا كان غسير 
مالف المأثور . 

فائفهة: قيل :الحمكة في اختصاص المدد المذ كور منالملائكة هذا 
الفدكر » على ما في حديث أنس؛ فبو مطابق لمددكلات الذكر المذكور كم في 
بعض الروايات بزيادة : كم حب ر بنا ويرضى . فبي اثنتا عشرة كلة . 

وعلى ما في حديث رفاعة بن رافم » كا في « البخازي » : أن عدد حروفه 
مطا بق للمدد المذكور ؛ فان البضم من الثلاث الى النسع » وعدد الذكر بوافق 
ذاك على مافي بمض الروايات . 
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فقال رحل : الحمد نل كثيرأ طيبا مباركا فيه . فلا صلى ر سول ال مع قال : 
ئ القائل ؟ قال الرحل: « أنايا رسول الله » وما أردت إلا خيرا . قال : « لقد 
فتحت لها أنواب الساء ؟ فل ينهها شبىء دون العرش » والذي يظبر أن المستبر في 
عدد حروف الكليات بالنسة الزائد عن الذكر المساد » وهو من قوله : حمدا 
كثيرا ‏ الى آخر : حب ربنا وورضى . وحينئف فمدد ذلك بضعة وثلاثون » ونبه 
عليه في و الفح م أيشاء وبق التوفيق .: 

( ثم قال ) ولد ( إذا جاء أحدى ) ممثسر المسلمين ( إلى الصلاة )ليصاما 
مع اجاعة ( فليمش على هينته ) ولا بسرع في مشيته . 

قال في « النبابة » : سار على هينته » أي على عادته في السكون والرفق . 
يقال : امش على هينتك » أي على رسلك . 

وفي « المسند » و ١‏ الصحيحين » و « السنن » من حديث ألي هرارة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : ٠‏ فلا تأنوها وأتم تسمون » وأتوها 
وأتم تمشون وعليم السكينة » زاد مس : فان أحدم إذا كان يعمد الى الصلاة 
فيو ف صلاة . 

( فليصل ) الفاء في جواب شرط مقدر » أي إذا فملتم ما أمرتم به من 
المشي على المينة ملاحظاً السكينة والوقار ؛ فليصل أحدك ( ما أدرك )معالخاعة؛ 
فان الجاعة تدرك بتكبيرة الاحرام على الممتمدٍ . 

قال في « الفروع » : من كبر قبل سلام الامام ؛ أدرك الجاعة » وفاقاً 
للثشافمي . وزاد بمضبم : إن جلس . وقيل : أو قبل التسليمة الثانية . وعنه :أو 
سجود سبو بعد السلام » وفاقاً لآني حنيفة : 

قال في « البحر الحبط » للحنفية : يترك سنة الفجر من أدر كه فيالتشهد. 
وفي « المرغيناتي » : يشتفل بالسنة عند أني حنيفة وأني بوسف > لأنه كإدراك 
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أول السلاة عندها . وعند نحد » وظاخر كلام بن أبي موسى من عأمائنا : أن - 
الجاعة لا درك إلا بإدراك ركعة , وفاقا مالك . وذكرء شيخ الاسلام بن تيمية 
رواية عن الامام أحمد ‏ واختارها » وقال : اختاره جماعة . 
قال الامام الحد : منى دروك الجاعة : أنه أدرك أصل فضل اماعة » 
لا حصولها . فبا سبق به ؟ فانه فيه منفرد حسا وحكا إجماعاً . اذه . 
قال الامام النووي وغيره : في الحديث التنب إلى إتيات الصلاة 
| بسكينة ووقار . 
قال القاضي عياض : السكينة : ألتأني في الحركات » واجتنساب البث » 
والوقار في الحيئة » كفض البصر » وخفض الصوت» وعدم الالتفات » وسواء 
في ذلك سلاة الجمة وغيرها ؛ خاف فوت تكبيرة الاحرام أم لا . 
وأما قوله تمالى : « فاسموا إلى ذكر للع 210 فالمراد به الأهاب . يقال : 
سعيت في كذا » وإلى كذا : إذا ذهبت إليه وعملت فيه : ومنه قوله تمالى : 
« وأن ليس للانسان إلا ما سمى » 7© . 1 
٠‏ قال العلماء : الحكمة في إتيان الصلاة بسكينة » والنبي عن السمي : أن 
الذاهب إلى الصلاة فب في صلاة » لآنه عامل في تححصيلهاء ومتوصل إلا ؛ فينيشي 
. أن يكون متأدبا بآدايها على أ كل الأحوال » وهذا ممى رواءة مسل : فان 
أحدك إذا كان يسمد إلى الصلاة فهو في صلاة . 
قال في « الفتح » : فينبشي له اعماد ما ينبئي للمصلي اعماده » واجتناب 
ما ينبنئي للمصلي اجتنابه . انتهى . 


)١(‏ سورة احجمة » الآ ؟ و 
(؟) سورة التحم » الاية : وم 
هوم 


قال في «١‏ « الفروع ؛ : يقارب حطاه , ولأ يشبك أصابمه , و إن سم الأقامة 
لم يسم إلها . ذكره ‏ عن ن الامام أحمد اين اانذر . 

الع ا ونصه 2 يمني الامام أحمد رضي الله عنه: 
لا بأس به » أي السمي يسيرا » إن رجا التكبيرة الأولى » واحتج بأنه جاء عن 
الصحابة » وم مختلفون . انهى 

ومعتمد المذهب : ا أنه إن سمع الافامة لم يسع » 
فان طمع في إدراكالتكبيرة الأولى » وهو أن يدرك الصلاةقبل تكبيرة الاحرام» 
يمني درك موقفه للصلاة قبل ذلك ؛ ليكون خلف الامام إذا كبر للافتتاح ؛ 
فلا بأس أن بسر ءشيئا » » مالم تكن عجلة بقبح » و إل خثيفوات الماعة أو اجمة 
بالكلية ؛ فلا ييخ بي أن يكرء الاسراع ؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات . هذا ممنى 
كلام شيخ الاسلام ان تيمية في « شرح العمدة ». ( وليقض ) بمد سلام إمامه 
( ما سبقه ) به . 

.وفيا حديث أني هريرة مرفوعاً » من روابة اإن سيرين عند مسل وغيره : 
صل" ما أدر كت » واقض ما سبقك . 

وقد ورد في عدة أحاديث , بلفظ : اقضوا . وفي عدة أحاديث : أعوا. 
فاختلف الملناء لاختلاف اللفظين ؛ فاحتج الامام أحمد رضي الله عنه » وكذا 
أو حنيقة » ومالك رضي الله عنها ؛ بأن ما بدر كه المسبوق مع الامام آخر 
صلاته » وما يقضيه أولما . في ظاهر المذهب : فيستفتح فما يقضيه » ويتموذ » 
ويقرأ سورة » ويخيتّر في الجهر في صلاة الحهر بمد مفارقة إمامه » وبتورك مم 
إمامه » كا يتورك فها يقضيه . 

وعن الامام أحمد روابة ثانية » عكس ما تقدم . وحجة هذا القول مم 
ما تقدم من مقتضى ظاهر الأحاديث التي جاءت بلفظ : فأتموا » قول علي رضي 
0 - 


له عنه : ما أدركت معالامام فهو أولصلاتك » واقض مط سبقك بهمن القرآن. 
رواء البيقي وحجة متمد المذهب : ماني د الصحيحين » وغيرها» من حديث 
أني هريرة رضي اف عنه » عن الني مقي أنه قال : وما أبركم فسلواء وما 
فاتك فاقضوا» . وكذا روى أو ذر وأنس عرن رسول اه ملكي بلفظ : 
واقضوا . وروي : وما فاتم فأهوا . 

قالالحافظ ان عبد الحاديي «تنقيسالتحقيق»: قال ان الموزي: وماذهينا 
إلبه أ كثر وأقوى ء ثم تحمله على أن يكوذ المنى : فأتموا قضاء” واعترض ابن 
عبد الحادي على ان الحو زي » فقال : القن قالوا : فأتموا أ كثر وأحفظ » وألزم 
لاأني هريرة » فهو أولى . 

وأخرج أبو داود » عن أنيهريرة » عن الني مقي قال : « اثنوا الصلاة 
وعليم السكينة » فصوا ما أد ركم »واقضوا ما سبق » . قال أبو داود :و كذا 
قال ان سين » عن أني هريرة :و يقضي » و كذا قال ابن رافع » عن أليهريرة' 
وأو ذر رضي الله عنه : فأعوا . وروي عنه : فاقضوا . 

قال ابن عبد الحادي : والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق ء فان القضاء 
هو الاعام في عرف الشارع . قال الله تمالى : « فاذا قضيتم مناسكتم 0© وقال 
تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتثمروا في الأرض 06 انتهى . ظ 

واستدل بظاهر الحديث » على أن من أدرك الامام راكما » م تحسب له 
تلك الر كمة ؛ للاأمى باعام ما فاته » لان الذى فاته الوقوف والقراءة فيه ,, وهو 
قول أني هريرة رضي الله عنه وجماعة » بل حكاه البخاري في القراءة0؟؟) خلف 
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(؟) في الأصل : القرآن ٠‏ وهو لغطأ . 
ذا 


الأمام عن كل من رأى وجوب القرأءة خلف الأمام » وأختاره ابن خزعة 
والضبمي » وغيرها من محدني الشافسة » وآخرم الشبخ تقي الان السكي من 
متأخ رهم كا في « الفتح » . 

وحجة الخبور من الا'ثمة الأربمة وغيرمم . حديث أني بكرة » حيث 
ركع دون الصف . فقال هالني يليك : ٠‏ زادك الله حرصاً ولاتمدء . ولم يأمره 
باعادة تلك الر كمة , فمتد مذهبنا كالمنقية والشافمية . أن من أدرك الامام 
را كما »فر كم ممه , أدرك الركمة . وقيل : إن أدرك ممه الطمأنبنة . وهو 
مذهب الامام مالك » لكن شرط علساؤنا أن بدركه را كما ثم يطمئن » ولو 
كانت الطمأنبنة بمد رفم الامام » ولا بد أن يكون غير شاك" في الادراك » فان 
شك في إدرا كه راكما » لم هرك ال ركمة » خلافاً للشافمي. قال : لا'ذالا'صل 
بقاء ركوعه . وأما إن رفع الامام قبل ركوع المسبوق؛ لم هرك » ولو أحرم 
قبل رفمه اتفاقاً . ولو أدرك ركوع المأمومين » والله أعم . 


الحديث الخامى والمانون 
قال رول الله ل : دخلت الحنة فسمعت بين بدي" خشفة » فاذا 
أنا بالفميصاء بنت ملحان . ظ 
قال رضي اله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبيعدي , عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله ييلع : دخلت الحنة ) 


أي رأيت ف المنام أتي دخلت الحنة » م تقدم في الحديث الثلاثين من « مسند 


ةا 


جار » وفي السادس عشر من «١‏ مسند أنس » رضي اه عنها بلفظه : واما فائدة 
ذكرء هنا , أن شيخ الامام هناك هشم » وهنا ان أبي عدي . 

( فسممت بين بديء خشفة )” بفتح الماء وسكوت الشين الممجمتين 
ففاء , وتحرك الشين أيضاً ‏ »لا في د القاموس » : هو صوت حركة ليس 
بالشديد . وقال الفراء : هو الصوت . والحشفة : صوت دييب الحبات . ولفظ 
الحديث الذي تقدم ؛ تقد الحشفة على بين بدي" ( فاذا آنا بإلنميصاء ) وافظه 
فما تقدم : فاذا هي الشميصاء ‏ بضم انين المسجمة وفتح الممم والصاد المبملة والمد- 
( بنت ) وافظ الذي تقدم : ابنة ( ملحان ) يكسر اليم وسكون اللام وبالحاء 
المبملة ‏ » وتقدم الملاف في اسمها » وذكر تسبيا . زاد في الحديث الذي تقدم : 
أم أنس بن مالك » وتقدمت 'رججنها هناك » مع فوائد يظفر مها من راحمه . 


الحدبث السادس والثانون 


: ثنا ان أني عدي » عن حميد 2 عن أنس » قال‎ ٠١ 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله سبد خيرا‎ 
استممله . قالوا : وحكيف بستممله ؛ قال : بوفقه لممل صالح‎ 


قبل مويه . 


قال رضي الله عنه : ( منسا) محد ( ن أبي عدي ؛ عن حميد ) الطويل 

( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله مقي : إذا أراد 

الله بسبد ) من عباد. ( خير] ) المير : الأجر والثواب » وضد الشسر . ويطلق 
- فووا _- 


على المال الكثير » والمراد به هنا الفوز والسمادة في الدنيا والآخرة ( استممله . 
قالوا ) أي قال من كان في حضرة الني مكلا نا قال ما قال : ( وكيف 
يستعمله ) با رسول اله ؛ لآن لفظه : استممله مملة » تحتمل أن يكورن استعمله 
في أي نوعمن المباداتوالطاعات وأهله » ووفقه لأي بابمن القربات والمثوبات 
(قال ) كي حيبأ ان سأله : ( بوفقه ) . 

قال الامام ابن القم في كتابه « شرح منازل السائرين » : أمع المارفون 
الله ء أن التوفيق » أن لا يكلك اه إلى نفسك , وضده : االحذلان » وهو أن 
علي ينك ويا اليد ليو ين توفيق وخذلا .بل ال دفي الام 
الواحدة ينال نصيبهمن هذا وهذا ؛فيطيمه ويرضيه »وذ كره ويشكره بتو فيقه» 
ويعصيه و خا لفه ,ويسحطه وينفل عنه مخذلاءه له؛ فهو داثر بين توفيقه وخدذلانه. 
فال وفقه فبفضله ورحمته » و إل خذله , فبمدله وحكته » وهو سبحانه الحمود في 
هذا وهذا »4 أتمة جد وأ كل ؛ انه ل جنع ابد شيثا هوف » وإما جرد فشك 
وعطائه » وهو أعل حيث يضعه وأن تجمله . 

قال : .وفسرت الخبرية التوفيق : بأنه خاق الطاعة ٠‏ والحذلان : 
اق الممصية ؛ فبنوا ذلك على أصو لهم الفاسدة » من إنكار الأسباب والممم » 
وردوا الأمر الى محض ااشيئة من غير سبب ولا حكة » وقابلهم القدرية النفاة ؛ 
ففسروا التوفيق بابيان اامام » والحدى المام » والتمكن من الطاعة , والاقتدار 
علها » وهيئة أسباءها ؛ وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلئته الححة » و تمكن 
من الاعان ؛ فالتو فيق عندمم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين » إذ الاقتسدار 
والتمكين و الدلالة والبيان قد عم" نه الفزيقين » ولو انفردا م منون عند بتوفيق» 
وقم به الاعان منهم ٠‏ والكفار مخذلان امتنع به الاعاث منهم ؛ لكان عندم ححاباة 
وظلا . والنزموا لهذا الأصل لوازم قامت مها علهم سوء ااشناعة بين اأمقلاء ء 
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ولم هدوا بدا من النزامب| ؟؛ فظهر فساد مذهيم » وتناقضه لمن أحاط به علا » 
ولصوره حق”تصوره ء وعل أنه من أبطل مذهب في المالم وأرداء » وهدى الله 
الذرن آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله سهدي من يشاء إلى صسسراط 
مستقم ؟فلرضوا بطر ب قالجبرية» ولا بطريق القدرية » وشبدوا اتحرافالطر بقين 
عن الصراط المستقم ؛ فأثبتوا القضاء واققدر » وعموم مشيثة الله لا-كائنات» 
وأثبتوا الأسباب والحم » وااغايات والمصالح . ونزهوا الله تمالى. أن يكون في 
ملكه مالا إشاء ء وأنْ يقدر خلقه على ما لا بدخل نحت قدرته ومشيثه »ونزهوه 
عن السث » وأن مخلق شيئاً سدى” . فالتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفمل بسده 
ما يصلح نه المبد » بأن جه قادر] على فمل ما برضيه » م ربد له » عحبا له »مؤثر] 
له على غيره » ويبغض إليه ما يسخطه » ويكرهه » وهذا يحرد فمل الله تمالى » 
والمبد بحل 4 . قال اله تمالى  :‏ ولكن الله حبب اليم الاعان وزينه في قلويم , 
وكره إلبع الكفر والفسوق والمصيان , أوائك م الراشدون» فضلاً من الله 
ونممة : والله عليم حكم » 0©. 

فاذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد يرا وفقه ( لسمل صالح ) وزينه في 
قلبه ؛ وكر"ء إليه ضده » فتنهض نفسه ذلك الممل » وتسمو همته إلنِه » فيبادر 
الى عمله » وتسمح نفسه بالاشتفال به » والدأب والاجنهاد فيه ( قبل موته ) زاد 
الامام أحمد في رواءة » و كذا الترمذي ء والحا كم وسححه ء وان حبان في 
« صحيحه , : ثم يقبضه عليه » أي على ذلك الممل , أي وهو متلبس ذلك المسل 
الصالح » ومن مات على شيىء بمثه الله عليه كا في الحديث . 

وأخرج الامام أحمد ‏ والها كأيضاً » مى حديث عمرو بن الحق الحزاغي 
الصحاني رضي ال عنه قال : قال رسول اف قي : : إذا أراد الله بد خيرا 
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ومجم مه 


استعمله . قيل : بارسول الله ! وما استممله ؛ قال : يفتم له عملا" سالا بين بدي 
موته حتى يتوب وورضى عنه من حوله »» أي من أهله وجيرانه وممارفه» 
فيب رون ذمته » ويكنواذ عليه خير] » فيجيز الرب شبادتهم » ويكون الله سبحانه 
قذ حْتم أعماله بها برضيه عنه» والاأمور مخواتيمها . 

وق كي اللراي ونين عدي أي أمانة وني أه تبه فال ال 
رسول الله يكليعِ : : إذا أراد الله بعبد خير] طبر قبل موته . قالوا : وماطبور 
اليد ؛ قال : عمل صالح يلبمه إياه حتى يقيضه عليه . 

وروى الامام أحمد في ه المسند » والطبراتي في « الكبير » من حديث أي 
عنبة - بكسر المين وفتح النوذ - الحولاني الصحاني » واسمه عبد الله » أو 
عارة رضي الله عنه » وإسناد حديثه » حين قال : قال رسول انه ولي : إذا 
أراد اله بسبدخيراً عسله . قيل : وماعسله ؟ قال يفتح له عملا صاا قبل موته ثم 
بقيضه عليه , . قوله : عسله ‏ بفتح المين وااسين المبملئين » محففاً ومشدد] ‏ 
أي طيئّبٍ ثناء. بين الناس . يقال : عسل الطمام يسمله » إذا جعلل فيه المسل » 
شبه مارزقه الله من الممل الصالح الذي طاب ذكرء بين الناس , بالمسل الذي 
“حمل بالطمام ايحأو به ويطيب . 

تفميه : لها كاذالظاهر عليناوالباديانا حسا ومشاهدة الماعة؛ أسندالتاس 
الا'مور الها و حملوا أن الممتبر والممو'لعلبباء, إن كانالممو”لعليه فينف سالا مر » 
والممتير [نها هو السابقة» لكا لما كانت منعالم الميبءوكانت اللياعة منعالم الشبادة؛ 
أسندوا ااتمويل على الماعمة دون السابقة » وإن كان الذي يظبر في الخاتمة » هو 
عين ما كن في السابقة . ظ 

قال في « شرح منازل السائرين »: ما يظهر في الأبد: هو عين ما كان 
مملوما في الأزل » وإنما صجدد تأحايينه , وهي أوقات ظبوره ؛فقد ظبر تإشارات 
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الأزل » وعي ما يشير اليه المقل بالأزاية من المقدرات الملمية على أحابين الايد ؛ 
فالآزل ما تعلق بأممائه تعالى وصفاته » وتقدم علمه بالأشياء ووقوعبا في الأه » 
مطابقة لعلمة الأزلي . اتبى ملخصاً . 

والحاصل أن الداواو ن ثلاثة : 

الأول : : كتابة المقادر السابقة ملخلق الملائق المذكورة في قوله تصالى : 
انان ونس ارق ولا في أفدم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها » (© . 

وفي « صحيح مسل » من حديث عبد الل بن عمرو رضيالله عما » عن 
الني مِييةْ قال : « إن الله قدثر مقادر الخلائق قبل أن مخلق السمواتوالأرض 
مخمسين ألف سنة » . 

وفي حديث عبادة بن السامت رضي الل عنه » عن النبي طبع قال : وأول 
ما خلق الل ااقلم ٠‏ قال له ١:‏ كتب ؛ فجرى عا هو كائن الى يوم اأقيامة ». 

وقد تكثرت النصوص ذكر الكتاب السايق بالسمادة والشقاوة . وي 
«.الصحبحين » من حديث علي رضي ال عنه ».عن الني دَكْيةٍ أنه قال : وما من 
نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها منالحنة والنارء وإلا قد كتستشقية أو سميدة 
فقال رحل : بارسول الله أفلا مكث على كتابنا » وندع العمل ؟ فقال : اعملوا 
فكل ميسر لا خلق له ؛ أما أهل السمادة فييسرون لعمل أهل اسمادة » وأما 
أهل الشقاوة فبيسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : و فأمامن أعطى 


- ٠١١: سورة الحديد ؛ الاية‎ )١( 
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الديوات الثالي : كتاءة الملك للجئين في بطن أمه كافي « الصحيحين » 
من حديث ان مسعود رضي الله عنه » وفيه : ثم رسل الله املك ء فيفنخ فيه 
الروح » ويؤمر بأربع كلات : بكتب رزقه » وعمله » وأجله » وشقي أو سعيد » 
ثم قال : فوالذي لا إله غيرء : إن أحدى ليممل بممل أهل الهنة حت ما يكونث 
بينه وبينها إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب » فيممل بسمل أهل النار فيد خلباء 
وإن أحدى ليعمل بممل أهل النار »حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ فيسبق 
عليه الكتاب » فيممل بممل أهل المنة فيدخلها » . فذكر في هذا الحديث أن 
السعادة والشقاوة حسب خواتم الأعمال. 

وفيه صحيح البخاري » عنسبل بن سعد رضي الله عنه »عنالني ميل 
أنه قال : و إما الأعال بالحواتم » ومثله في « صحيح ابن حبان » من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . وفي ه صحيح ان حبان » أيضاً , من حد بثمماوية 
رضي الله عنه » قال : حمست رسول الله مكب يقرل : « إا الاأعال مخراتيمبا» 
كالوعاء » فاذا طاب أعلاه طاب أسفله » واذا خبث أعلاء خبث أسفله » . 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أنس .رضي الله عنه » عن الني مكيلا 
قال : « لا علي أن تمجبوا بأحد » حتى تنظروا عا تم له ؛ فا المامل يعمل 
زماناً من عمره:» أو رهة من دهره بممل صالح ؛ لو مات عليه دخل الحنة » 
ثم يتحول فيممل عملا" سيثاً. وإن المبد ليسمل البرهة مندهره بسسل سيء لومات . 
عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا" صالخا » . 

ظ وأخرج الامام أحمد أيضاً » من حديث ءثشة » عن الني مَك فال : «إن 
الرجل يعمل بممل أهل الحنة » وهو مكتوب في الكتاب من أهل الناو » فاذا 
فاذا كان قبل موته حوكل ؛ فممل بعس أهل النار ؛ ات فدخل اانار ٠‏ و إن 
الرجل ليممل بممل أهل النار »وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل المنة , فاذا 
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كان قبل موته» موك فسل بسل أهل لبن ؟ قات فدخلبا » . 
| وأخرج الامام أحمد أيضا » والترمذي » والنساثي » من حديث عبد اله 
0 ل 
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وأسماء آنانهم » وقبائليم » ثم أجمل على آخرم » فلا , زاد فهم » ولا بنقص منهم 
أيد] »ثم قال الذي في ثواله : وهذا كتاب من رب المالمين , فيه أسماء أهلالنارء 
وأسماء ٠‏ انهم » وقبائليم » ,ثم أجمل على آخرم ؛ فلا بز زاد فنهم ولا ينقص منهم 
أدا . فقال أسحابه : ففم الممل ا رسول الله إن كان أمرأ قد فرغ منه ؟ فقال: 
سددوا وقارنوا ؛ فان صاحب الحنة يخم له بعمل أهلل الحنة » و إذْغل أييملل» 
وان ساحب انار متم له بممل أهل اانار » و إن ل أي عمل , ثم قال ويك : 
بيديه فنبذها » ثم قال : فرغ ربكم من المباد : فريق في الحنسة » وفربق في 
السمير ». وقد روي هذا الحديث عن رول الله طَلية من و حوره متمددة » 
وخرجه الطبراتي من حديث علي رضي الله عنه مرفوءا » وزاد فيه : صاحب 
الحنة عر لب ار د وتيا عن الالال الام وات 
عمل أي عمل . 
وقد يسلك بأه لالسمادة طريق أهلالشقاء» حتىيقال:ما أشهوم هم 5 
مهم » وتد ركهم |اسعادة فتستنقذم . 7 
وقد يسلك بأهل ااشقاء طريق أهل السمادة » حتى يقال : ما أشههم هم: 
. بل مم منهم » ويه ركبم الشقاء » من كتبه الله سيدا في أم الكتاب لم مخر جه من 
الانيا حتى يستعمله بعمل يسمده قبل موته » ولو بفواق ناقة »ثم قال : «الأعمال 
مخوا تيمها » الأعمال مخواتيمها » . وخر جه اابزار فيه مسنده » بهذا المدى أيضاء 
من حديث إن عمر رضي اله علها عن الني ميك ٠‏ 


1 - هوم هس 


الثالث : ديوان عمل الشهادة » وهو الواهع ما بين السابقه والماعة »وعلى 
كل حال : امبر في نفس الأأمر السابقة بلا حال . 

وفي « الصحيحين » من حديث سبل ءن سعد رضي الله عنه » قال رسول 
لله ويك : « إن الرجل أيسل عمل أهل النة فما يبدو لاناس وهو من أهل 
النار » وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فها يبدو للناس وهو من أهل الحنة » 
زاد الببخاري في رواية له : إنما الاأعيال بالحواتم فقوله : فها يبدو اناس : 
إشارة الى أن باطن الا'مر يكون لاف ذلك » وأن خامة السوء تكوك سبب 
دسيسة بإطنية المبد لا يطلم علما الناس + إما من حبة عمل سنيء ل بطل عليه » 
أو من جبة اعتقاد سيء » ونحو ذلك ؛ فتلك اللحصلة الحفية توجب سوء المااعة 
عند الموت . قاله الحافظ انر جبء ثم قال : وفي الجلة فالحواتم ميراثالسوابق» 
وكل ذلك سبق في الكتاب السابق . قال : ومن هنا كان يشتد خوف الافمن 
سوء الحواتم » ومهم من كان يقلق من ذكر السوابق ٠‏ 

وقد قبل : إن قلوب الا'رار مملقة بالحواتم . يقولون : عاذا يخم اناء 
وقلوب امف "نين معلقة بالسوابق . يقولوث : ماذا سبق لنا . 

قال بمض السلف : ما أبكى الميوث ؛ ما أبكاها الكتاب السابق . 

وكا سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والحوام » فكان 
بكي ويقول : أخاف أن أ كون في أم الكتاب شقيا » ويبكي ويقول : أخاف أن 
أسلب الاعان عند الموت . 

وقد كان الني مَيكْيعٌ بكثر أن يقول في دعائه : ويا مقلب القلوب ثبتقلبي 
على دينك » فقيل له : با رسول الله ! آمننًا بك » وا حت به » فهل 'مخاف علينا؟ 
فقال : « نمم إن القلوب بين أسبمين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء » 
رواء الامام أحمد » والقرمذي , من حديث أنس رضي الله عننه . ورواء الامام 
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أحمد أيضأ » من حديث أم سلمة رضي اله عنها مرفوعا : فنسآل الله تمالى أن 
لا بزيغ قاوبنا بعد إذ هدانا »و نسأله أن مب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهّابء 
والله التوفيق . 


الحديث السابع والثانون . 


؟؟1 - ئنا ابن أبي عدي ؛ عرن يد . عن أنس » 
آل : قال رسول الله كل : رؤيا المؤمن جز من ستة وأربسين 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله يكلو : رؤيا) الشخص 
( المؤمن ) من ذكر أو أنثى . وتقدم الكلام على معنى الرؤيا . وفي الحديث عن 
عبادة بن الصامث رضي الل عنه موفوعا : رؤيا المؤمن كلام بكلم به السد ربه في 
المنام . رواء الطبراتي » والضياء »و كذا الحكيم الترمذي في « نوادر الا'سولا» 
( جزء من ستة وأربمين جزءاً من النبوة ) وقد روي هذا الحديث عن جماعة ' 
من الصحاءة بألفاظ مختلفة » فروى حديث أنس هذا الشيخان . وروى الامام . 
أحمد والشيخان مثله سواء »عر عبادة بن الصامت » ولذلك أو داود» 
والترمذي , ورواء الامام أحمد والشيخان ».وابن ماحه من حديث ألي عريرة . 
ومسل : من خمسة وأربمين جزءا . وله : من سبمين . وللطسبراني :. من ستة 
وسبمين . ولان عبد البر : من ستة وعشرين . والامام أحمد: من خمسين . 


ل 


والترمذي : من أر ببين . وللطبري من؛ ؛ نسمة وأر بسين ولق ملي : سبعة بتقدمم 
السين . والطبري أيضا : من أر بمة وأر بمين. 

قال في « الفتح » : فتلخصمن هذه الروايات عشرة أوجه» أقلبا جزء من 
ستة وعشرين » وأ كثرها : من ستة وسبمين » وبين ذلك أربمون » وأربمة 
وأربمون » وخمسة وأربمون » وستة وأربمون » وسسبعة وأربعون » وتسمة 
وأربمون » وخمسون »> وسيمون ء وأصحبا مطلقاً ستةوأر بموان . وجمع بمضوم » 
بأن ذلك مسب مراتب الأشخاص . 

قال القرطي : المسل الصادق الصالح , يناسب اله حال الآنبياء » وهو 
ع 507 
ظ قال غيره : وممنى كونها جزء! من أجزاء النبوة على سبيل الجاز » 
أنها تجي ٠ ٠‏ على موافقة م در انقطمت عوته 
2ق . وقيل : الممنى. أنها جزء من علمبا » لآأنها وان انقطمت فمامها باق . وقيل: 
الممنى , لآنها تتشامهها في صدق الاخبار عن الغيب . 

وأما تخصيص عدد الا جزاء وتفصيلبا؛ فلا مطلع لنا عليه » ولا يع حقيقته 
إلا ني أو ملك . وقيل : إن مدة الوحي كانت ثلامة وعشرين سنة » منيما 
ستة أشبر منام » لانه يلع أول ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصادقة » فكان 
لا برى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح » وذلك جزء من ستة وأربمين ٠.‏ . 

قال الحلال السيوطي : وهذا عندي من الا"حاديث المتشاهة اأني نؤمن مها 
وتكل ممناها المراد إلى قائله ميكل »ولا تخوض في تفسير هذا الحزء ءمن هذا 
المدد ولا في حكته ؛ خصوصاً وقد اختلفت الروايات في كية المدد كا تقدم » 
فل أعلم بامراد المقصود من ذلك » وتقدم الكلام على الرؤيا وآداءها ما فيه غنية 
في شرح الحديث الثامن من « مسند جار رضي أله عنه » . 


مم - 


الحديث الثامن والثانون 
ا سان 0 أن 
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قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( ابن أجي عدي » عن حميد ) الطو يل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله كي رأى رجلة هادي بين 
ابنيه ) أي عشي ينها » ممتمد) علها من ضمفه وتايله » من نهادت المرأة في 
مشيها » إذا تمابلت » وكل من فمل ذلك بأحد فهو اديه وقد تحسكرر 
في الحديث . 

قال ان البلقيي في « مبهاته » : الرجل هو أبو إسرائيل . قال : كفا 
رأيت مخط مغلطاي ء نقلا عن اللخطيب ما دل عليه . 

وذ كر الامام النووي ان اسمه قيصر . وقيل : قيس . 

وفي « مختصر الاستيماب » : أن اسمه يسير ٠‏ وقيل : قيس . 

وفي د مهذيب الا"سماء والاخات » أنصاريمدتي . قال االحطيب في «مبواته» : 
هو عامري . قال: قيل: إن اسمه قبس. قال: : ولاأعر ف أن في الصحابة من كنيته 
أو إسرائيل » ولا من امه قيس غيره . 

قال ابن البلقيني : ثم راجمت « مبيات الحطيب » فم أجد فبا مانة 
مغلطاي عنه ؛ فالعبدة عليه . انهى ٠‏ 


اللا 50 


فلت : الذي ذكر. المطيب ء أنه أبو إسرائيل » وكذا ابن الاثير » هو 
ما في « الصمحيحين » من حديث جار بن عبد الله رضي الله عنها ٠‏ قال : كان 
رسول الله ويلع في سفر ٠‏ أي من أسفاره » وهو غزوة الفتح »كفي الترمذي» 
أو غزوة تبوك »كم رواء الشاففي ٠.‏ ا 

قال جار : فرأى رسول الله وَيَليعٍ زحاماً ورجلا قد ظلل عليه . فقال : 
ماهذا ؟ فقالوا : صائم . فقال : ليس من البر الصوم في السفر ٠‏ 

قال الحطيب وان الاثير : هو أنو إسرائيل المامري » واسمه قبس 2 كأ 
في « القسطلاني في شرح البخاري » . 

وقال البرماوي : في « شرح الزهر » : قال بمضبم : هذا أبو اسرائيل » 
رجل منالا"نصار . قال الحطيب وان الا ثير : قيل اسم أني إسراثيل يسير 
- بضم التحتية وفتح السين المهملة فتحتيه وآخره راء ‏ وقال الحافظ عبد اانني 
ان سميد : وليس في الصحاءة من شار كه في اسمه ولا كنيته . 
0 قال البرماوي : كأن من فر الرجل هنا بأني إسرائيل . أخ ذه مما 
ذكروه في حديت : أذ رجلا نذر أن لا يتكل » وأن بقف لاشمس »2 وأن 

لا يستظل » من أن هذا الرحل هو أبو إسرائيلء كا قالهاالحطيب ء وان عبدالبر» 

. وان الأثير » وغيرم هناك‎ ٠ 

وقال ابن بشكوال : هو أبو اسرائيل الفبري » واسمه يسير » كذا في 
« المقتفى لابن الجارور » . وقال أبو عمر : اسمه أسير ‏ ولا شك أن الأحاديث 
متغايرة . وقال ابن البلقيني في « المهات » في حديث أنس رضي الله عنه » عنالني 
5 فال : ١‏ إن ا غني عن تمذيب هذا نقسه » ورآك معي بين ابنيه : تقدم أنه 
أو اسرائيل فها نقله مغلطاي موساق نحو ما تقدم أيضأً . والحديثفي«الصحيحين» 
وغيرها من حديث أنس» وفيمسل أيضا . ومن حديث أني هريره رضي الله عنه » 


- .إلىم. 


أيضاً ‏ ولفظه ٠‏ أن ااني وق أدرك شيخاً عدي بين ابنيه بتو كأ علما ( قال: 
ما هذا ؟ ) وفي افظ : ما بال هذا ؛ ( قالوا : نذر أن عثي ) ولفظ حديث أي 
هريرة : فقال الني ويل : ما شأن هذا ؟؛ قال ابناه : بأرسول الله ؟ كان عليه 
نذر ( قال رسول اه وكا : إن الله عز وجل امي أن يمذب هذا نفسه ) أي 
باثي الذي لا طاقة له به . وفي لفظ : إن الله عز وجل عن تمذيب هذا نفسه 
لغني ( فأمرء ) عليه الصلاة والسلام بالركوب ( فركب ) وفي افظ : فأمره أن 
ركب . وفي حديث أي هريرة رضي الله عنه : فقال الني ميل : ارك آنا 


الاول : من نذر أن عشي إلى بيت الله الحرام »أو إلى الكمبة » أو مكة » 
وأطلق » أو قال : غير حاج ولا ممتمر ؛ ازمه الذي في حج أو عمرة من مكان 
نذره »لا إحرام قبل ميقاته » مالم ينو مكاا بمينه » أو بنوي إتيانه » لا حقيقة 
المشي ؟ فبلزمه الاتياك » و مخير بين المشي وال ركو ب ؛ لحصوله بكل منها » وأما 
إن نذر المشي الى موضع خارج الحرم » كعرفة » ومواقيت الاحرام ؛لم يلزمه », 
ومخير بين فمله والكفارة . 

وفي حديث عقبة إن عام رضي الله عنه » قال : نذرت أختي أم حبانبنت 
عامر الأنصارية أن نشي الى بيت الله الحرام حافية » فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله صَتظيعٍ » فاستفتيته . فقال : « لتم ولتركب » . متفق عليه : 

قال عداؤنا : تدش إن نذرت على المشي » ولت ركب حيث عجزت عن 
المشي وأرهقها ااتمب » فاذا عجزت عن المشي وركبت ؛ فطها كفارة عين . 
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قال في « شرح الكافي غ : فأن ترك المشي من فر أن عشي إلى بيت الله 
احزام جر أو عو ويلك كتازة يدوه النخيه: 

قال ان منجا في « شرح المقنع »: هذا المذهب » وهو أصح » وجزم نه 
في « الوجيز » وقدمه في « المثني » و « والخحرر » وه التسرح» و «الفروعم» 
و «الحداية » و«المذهب» و«المستوعب » »2 وغيرها . 

وعن الامام أحمد رضى الله عنه : عليه دم » ووجوب كفارة اليمين من 
مفردات المذهب . 

قال ناظمها : 

لكة ناذر مشي رصكبا مع عجزه التكفير أيضأ وجبا 

قال شار حبا » يعني : إذا نذر المشي لمكة المسرفة » أو بت الله الحرام » 
أو موضع من الحرم ؛ لزمه المشي في حج أو عمرة » لآنه المشي الممروغ إليه » 
فان عجز عن المي فر كب ؛ فمليه كفارة بمين . 

وقال أبو حنيقة : عليه هدي » وأقله شاة » سواء عجز عن المشي أو 
قدر عليه . 

وقال الشافعى : يازمه دم » وأفتى به عطاء » لا روىان عباس رضي الله 
عنه » أن أخت عقبةن عامس نرت المي الى بيت الله الحرام » فأمى الني ميق ١‏ 
أن تركب ونهدي هديا . رواء أبو داود » وفيه ضعف . 

وقال مالك : حج من فابل »وبر كب مامشي » و عشي ما ركب » ونهدي . 

ولنا قول الني وَيليهِ : ٠‏ كفار النفر كفارة اليبين ». ولأن المشي 
مالانوجبه الاحرام © فل يجب الحدي بتركه ٠‏ كالو نذر صلاة ركمتين فت ركهاء 

وفي « الفروع » عن شيخ الاسلام ان تيمية : القادر على فمل المنذور 


كلم 


يازمه » وإلا فله أن بكفر ؛ اقوله موك : . وكفارة النذر كفارة اليمين » . 
ولأمرء م لأخت عقبة بن عامر أن مشي وتكفر 556 
ولفظ هذا الحديث : إن أخت عقبة ن عامر نذرت أن عشي حافية غير 
'مختمرة . قال : فسأات الني علا . فقال : « ان الله لايصنع بشقاء ٠‏ أختك شيا . 
مرها فلتختمر » ولتركب » و لتصم ثلاثة أنام » . روا الامام أحمد » وأصحاب 
د السنن » الا ريع . 
وي رواية للامام أحمد , وأبي داود » من حديث ان عباس رضي الله عله 
قال : جاءت امرأة الى الني ع » فذكره » وفيه : ٠‏ لتخرج راكبة “و اتكفر 
عيياء. 
١‏ الثاني : : ينبي وجوب المشي فبا اذا نذر أن بحج ماشياً اذا رمى اجمرة . 
قال الامام أمد رضي الله عنه : إذا رمى اخرة فقسد فرغ » » وقال أيضاً : 
ركب فق الحج إذا رمى » وفي العمرة إذا سعى 
وقال في « الترغيب » : رك اد اسك على الأصح » في 
« الفروع» و « شرح الكافي » وغيرهما » و كذا قال الشافية . ولو أفسد الحج 
المنذور ماشيا لزم القضاء ماشياً . 
اثثالك : يلزم من نذر المي الى مسجد المدينة النبوية على صاحبا الصلاة ‏ 
والسلام » أو نذر المشي الى المسجد الا'قصى ؛ ذلك »ويلزمه أن يصلي فيه 
ركمتين » إذ اانصد بالنذر القرءة والطاعة » وإعا محصل ذلك بالصلاة » فقتضمن 
ذلك نذرها كنذر المشي الى بيت اله الحرام » حيث وجب به أحد النسكين ) 
وهذا مدهبنا كالمالكية » وأحد قولي ااشافمي . 
وقال أو حنيقة : لابلزمه ذلك ء ولاينمقد ندره و كذا قال فما اذا نذر 
.أن يصلي في المسجد الحرام ب أنه حيزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد . 


خلم ا 


وقال الثلاثة : بلزمه أن يصلي فيه » ولا صحيزثه الصلاة في غيره . وإن عين 
بنذرء مسحدا غير الثلاثة ؛ لم بتمين » فيخير بين فمله والتكفير م فال جاء. ازمه 
عند وصوله ركمتان » فان عيدّن أحد الثلاثة تميئن » وحجزئه إن عيئن مسجد 
الا قصى فيه وفي أسها صلى » وإ عيدّن مسجد الني كع أجزأ.فيه وفي المسنجد 
الحرام وإن عين المسجد الحرام لم جزئه في غيرء . واه تمالى أعلم . 

إذا عامت ذلك ؛ فالظاحى أن هذا الرجل لم يكن نذره المشي لبيت الله 
الحرام » والظاه رأنه أمر بالكفار. لا تقدم » وما في «صحيحمسلء : كفارةالنذر 
كفارة اليمين . 

وفي ه صحيح البخاري » وأبي داود » منحديث ابن عباس رضي القاعلها: 
يبه رسول الل وَييعٍ مخطب , إذا هو برجل قام فسأل عنه. فقالوا : أنوإسرائيل 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يقمد ؛ ويصوم ولا يفطر » ولايستظل »ولا يتكلم . 
فقال رسول اله كلع : « مروه فليستظل » وليقمد » وليتكلم » ولتم صومه ». 
فقصة أني إسراثيل هذا » الظاهر أنها كانت في الحضر ؟ بدليل قوله : وهو قائم ‏ 
مخطب » إذ للاخطبة في السفر . لايقال : إن الني َي كان مخطب لكل أ مهم 
في أي وقت كان ؛ فيحتمل أن يكون ذلك من هذا القبيل ؛ لا" تقول : هذا 
بسيد » ولا ه17) أمرء باتهام الصوم » مع قوله في الحديث الآخر ٠:‏ ليس من البر 
السوم في السفر » . واه أعل . 


)١(‏ وعلى هامش الاصل يخط ا ولف مانصه : «قوله: ولانهالخ. الحاصل: أنه ذكر تكون 
ذلك وقع حضر] دليلين : أحدهما بمد الخطبة سفر]ً . والثاني : أنه صلى الله عليه وسل أمره 
باتقام الموم . فلو كان سفر] ا أمره به . لانه قال : د ليس مناليرالصوم في السفر ٠6‏ واف 


5إلم- 


الحديث التاسع والثانون 


كارت رجل يسوق بأمبات الؤمنين بقال له - أتحمشة * فاشتد 
في ساق :ف له سول لل 458 ,أبعة! رولك 


شوعك القوارى” 


قال رضي الله عنه : ( هنا ) جمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنبر ) ن مالك رضي اللعنه ( قال : كان رجحل ) من أصحاب رسول الله ماق 
( يسوق بأمبات المؤمنين ) أي محدو مهن (يقال له) أي لذلك الرجل الحادي: 
( أنجشة ) - بفتح الحمزة وسكون النون وفتح الحم والشين الممجمة - . فال 
ابنالا'ثير : هو أنمشة السد الأسود السادي » حادي رسول الله وَيَليعٍ » وكان 
حسن الحدي . روى عنه أبو طلحة الأنصاري » وأنس ن مالك رضي الله عنيم . 

وفي «النسائي» وغير. : وكان معهم سائق وحادي . ولا"بي داودالطياي» 
عن حماد .نسامة » عن ثثابت » عن أنس رضي الله عنه : كان أوشة محدو بالنساءء 
وكان البراء بن مالك تحدو بالرجال . وفي روابة وهيب: وأتحجشة غلام|اني مَفلق » 
يسوق بهن ( فاشتد مهن في السياقة ) » وعند أني عوابة : وكان حسئ الصوت.. 

وفي « المبحيحين » : ومعين » أي مع أمبات|اؤمنين أم سلم . وفيرواية: 
وكان تحدو بأمبات المؤمنين ونسالهم . وفي رواءة سلمان التيمي » عن أنس عنسد 
مسسل : كانت أم سلم مع نساء الني مد ( فقال رسول الل كيه : ) وبمك 

- واه - 


( أنمشة ) وفي رواءة حماد : كان الني طب في سفر له » وكان غلام بحدوبين 
يقال له : أنحشة . وفي رواءة مسل : كان في بعض أسفاره » وغلام أسود . وفي 
رواءة للنساني : وغلام له يقال له : أمشة . قال السلاذري : وأتحشة حبشي » 
يكى أ مارية . 

وأخرج الطبراني » من حديث وائثلة : أنه “كان ممن نفام الني مي من 
الخنئين ( رودك ) كذا للا' كثر » وهو كذلك في الصحيحين » وغيرها . وفي 
روابة سلمان التيمي : رويد وفي رواءة شعبة : ارفق . وفي رواية ليد : 
رويدك ارفق » جمع بينها ٠‏ ورويدك - منصوب على الاغراء » ومفمول بفمل 
مضمر ‏ أيالزم رفقك أو على المصدر © أي أرود رويدك . 

وقال الراغب :رودا من أرود يرود كاميل عيبل وزنه وممناء ٠‏ وهو 
من الرود - بفتح أوله وسكون انيه - وهو التردد في طلب الشبىء رفق 
والرائد : طالب الكلا' ٠‏ ورادت المرأة بريد » إذا مشت على هينها ٠‏ وقال 
الرأمهر مزي : رودا - تصثير رودء وهو مصدر فملالرائد - وهو المبموثي 
طلب الشيىء » ولم يستعمل في ممى المبلة إلا مصغرأ . 

وقال السبيل : قوله : رودا . جاء بلفظ التصذير » لا"ن المراد التقليل » 
أي ارفق قليلا"» وقد يكون بن لتر المرخم » وهو أن يصثر الاسم بمدحذف 

الزوائد »م قالوا في أسود : سويد ؛ فحكذا في أرود : رود ( سوقك ) كذا 

للا' كثر . وفي رواية خيد» عنأنس : سيرك - وهو بالنصب على تزع 
|الخافض - أي ارفق في سوقك » أو سقبن » كسوقك . وقال القرطي 
في « المفهم » : رودا : أي ارفق . وسوقك مفمول به . ووقع في رواية 
مسل: سوقاًء وهو منصوب على الاغراء بقوله : ارفق سوقا » أو على 
المصدر »أى : سق سوقا » والمراد به حدوكء إطلاقاً لاسم المسبب على السبب . 


ام 


وقال ابن مالك : رويدك »اسم فمل » عمنى أرود » أي أمبل » والكاف المتصلة 
به حرف خطاب » وفتحة داله بنائية » ولك أن تحمل رويدك مصدرا مضافاً الى 
الكاف , ناصها سوقك »2 وفتحة داله على هذا إعرابية ( بالقوارير ) في روابة 
هشام » عن قتادة » عن أنس : رويدك سوقك » ولا تحكسر القوارر . قال 
أو قلانة : يمني النساء . وقال قتادة : يمني ضمفة النساء . والقوارير » جمم 
قارورة » وهياازجاحة » سمت بذلك , لاستقرار الشمرابفيها . وقالالرامبرمزي: 
كنى عن النساء بالقوارير لرقنهن وضمفين عن الحركة » والنساء يشبين بالقوارير 
في الرقة واللطافة وضمف البنية . وقيل : الممنى سقبن كسوقك القوارير أو 
كانت عمولة على الابل ٠‏ وقال بمضهم : شيهين بالقوارير » لسرعة انقلاهن عن 
الرضى » وقلة دوامبن علىالوفاء » كالقوارير يسرع الها الكسر » ولاتقبلالجبر . 
وقد استعمل الشمراء ذلك . قال بشار : 
ارفق بعمرو إذا حركت لسبته فانه عرلي من قوارر 

قال أبو قلاءة : فتكلم الني مظع بكلمة » لو تكلم ها بمضك لمبتموها 
ميه » وه قوله : سوقك بالقوارير . 

قال الداودي : هذا قاله أو قلاية لاأهل المراق »لما كان عندم من 
التكلف » ومعارضة الحق بالباطل . 

وقال الكرماني في « شرح البخاري » : امله نظر الى أن شرط الاستعارة 
أن يكون وجه الشبه حلياً » وليس بين القارورة والمرأة وجه الشبه ظاهرا » 
لكن الحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن الميب » ولا يازم في الاستعارة 
أن يكون جلاء وجه التشبيه من حيث ذائها » بل يكني الملاء الحساضل من 
القوارير الحاصلة » وهو كذلك هنا . قال : وتحتمل أن يكون قصد أي قلاية. 
أن هذه الاستمارة من مثل رسول ال يا في البلاغة » وأو صدرت من غيره 


- لماه 


يمن لا بلاغة له أمبتموء » قال : وهذا هو اللائق من منصب أي قلابة . انهى . 

قال في « الفتح » : و ليس ما قاله الداودي بميدا ‏ ولكن المراد من كان 
يتنطم في المبارة و يتجنب الا"لفاظ التي تشتمل على شيء من اللحزل » وقريب من 
ذلك قول شداد ن أوس الصحابي لثلامه : اثتنا بسفرة لعبت ها » فأنكرت عليه. 
أخرجه الامام أحمد » والطبراني . 

قال الحطاني : قبل : كان أنمشة أسود » وكان في سوقه عنف » فأمرء 
أن رفق بالطابا . وقيل : كان حسن الصوت الحداء » فكره أن يسمع النساء 
الحداء ؛ فا حسن الصوت نحرك من النفوس ؛ فشبه ضعف عزاعبن وسرعة 
تأثير الصوت فين بالقوارير » في سرعة الكسر الما . وجزم ابن بطال بالآول . 
فقال : القوارير : كناءة عن النساء اللا “في كة على الابل اأني نساق حينئك » 
فأمس الحادي بالرفق في الحداء , لاأنه بحث الابل حتى تسرع » فاذا أسرعت لم 
يؤمن على النساء السقوط » وإذا مشت رويد أمن على اانساء السقوط . قال : 
وهذا من الاستمارة البديمة , لآن القوارير أسرع شيء تكسر] » فأفادت 
الحكناءة من الحض على الرفق بالنساء في السير » مالم تفده الحقيقة » لو قال : 
ارفق بالنساء . 

وقال الطيبي : مي استمارة » لان ااشبه به غير مذ كور > والقرينة حالية 
لا مقاية . ولفظ الكسر ترشيح لها » وجزم أبو عبيد الحروي الثاني » قال : 
شبه النساء بالقوارير لضعف عزا بن » والقوارير يسرع الها الكسر ء فخشي 
من سماعين النشيد الذي تحدو به أن يقع بقلوهن منه » فأملء بإلحكف » فشبه 
عزا عبن وسرعة تأثير الصوت فهن بالقوارير في إ-راع الكسر الهياء ورجح 
عياض هذا اأثاني فقال : هذا أشبه مساق الكلام » وهو الذي يدل عليه كلام 
1 قلابة » وإلا فلو عبر عن السقوط بالكسر لم يمبه أحد » وجوز القرطي في 


امام 


, ا مفهم 2 الاأمس.ن » فقال : شههن بالقوارير لسرعة تأثيرهن » وعدم لدهن : 
فخاف علبن من حث السير لسرعة السقوط ء أو تألم من كثرة الحركة 
والاضطراب الناثئىء عن السرعة » أو خاف علبهنالفتنة من سماع النشيد . انهى. 

وقد جرت عادة الابل أنها تسرع السير إذا حدي عا . 

وقد أخرج ان سعد بسند صحيح » عن طاووس مرسلا . وأورده اليزار 
موصولاً ‏ عن ان عباس » دخل حديث بعضيم في بمض أن أول من حدا 
الابل عبد اضر بن أزار ن معد بن عدنان » كان في إبل اضر »فقضّر > فضر به 
مضر .على بده تاأكسكية قال ولاترنا ندا بدا وكات حسن الصوت » 
فأسرعت الابل ما سمسته في السير » فكان ذلك ميدأ الحداء . ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على إباحة الحداء . 

وف كلام بمض علمائنا ما يشعر بنقل اللاف فيه », ومانمه محجوج 
بالا'حاديث الصحيحة ٠‏ ويلتحق بالحداء غناء المجيج المشتمل على التشوق الى 
الحج يذكر الكمبة وغيرها من المشاهد . 

وقد أ كثر منه اب نالموزي في « مثير المزم السا كن » . و نظيرء ما بحرض 
على الباد » وبحث على قتال الكفار . ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المبد ٠‏ 

وفي « كتاب النبي عن سماع الأغاني , للامام الملامة جمد بن أني بكر 
الطرطو شي المالكيءقال في ذم سماع ااغناء : بأنه صنو ار ءور ضيعه » وحليقه » 
ونائبه » وهو جاسوس القلوب » وسارق المروءة والمقول » يتغلئل في مكامن 
القلوب » ويطلم على سرائر الأفئدة » وهب الى التخيل فيثير ما غرز فها مف 
الحوى والشهوة والرعونة » فيستحسن ما كان قبل الماع يستقبحه ... إلى أن 
قال : وهكذا تفمل ار إذا مالت ثشيركاما . 

قال ٠‏ وعلى هذا لمنى نبه الني ج836 لا حدا أنيشة حادي الني مَككيهٌ 

0 


بأزواحه» فأعنق الابل قال موصي : ب أحشة ! رويدك سوقابالقوارير »و كاث 
حسن الصوت . قال : فشبه الني ملي النساء لسرءعة ميلهن » بالقوارير لسرعة 
تكسرهن : وقيل : المراد به الرفق بالابل » فانه حيوان سر يع الاثافة . ' 
. قال : وقد شبه الماع بعض الشعراء الجر» وأخير عن تأثيره في 

النفوس ء قال : 1 

أنذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب الماع الى الصباح 

ودارت بيننا كأس الا'غاني فأسكرت النفوس بغير راح 

فلر فهم إلا نثشاوى 2 سروراوالسرور هناك صاح 

إذا لبى أخو الإزات ففيه 22 ينادي اللبو حي على الماح 

ولم نملك سوى المبجات شيا أرقناها لالحاظ ملاح 

قال الطرطو شي : دل هذا على أن الغناء مخمر الءقل كاخر » وقد بالغ في 
الرد » والله تعالى الموفق . ش 


الحديث التسعورتف 


ه؟٠ ‏ نا إن أبي عدي . عن حيد , عن أنس قل : 
أل ناس من عرينة » فاجنْتَووا المدينة . فقال لحم رسول الله 
َك : لو خرجم إلى ذود لنا فشريم من ألبانما ٠‏ قال حيد : 
وقال قادة عن أنن:: وأبوالها ؛ ففملوا . فاما صحوا كفروا 
بعد إسلامهم » وقنلوا راعي رسول الله 0 كنا او مسناء 


بوم 


وساقوا ذود رسول الله و ٠‏ وهربوا محاربين . فارسل رسول. 
م ثالثه 2 7 سه 0 3 

قال رضي الل عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي , عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : أسم ناس من عرينة ) .- بضم المينامبملة 
وفتح الراء ‏ بطن من يجبله . وفي زواية عنأنس في « الصحيحين » : من 
عكل » أو عبنة . ْ 

وعكل . بضم المين المبملة وسكون الكاف ‏ هو في الاأصل اسمامرأة 
حصيب » ولد عوف بن أيامين » غلب اسعبا على القبيله من ولدها . وكان عدهم 
أمانية »كاي ١‏ الصحيحين » : أربعة كانوا من عكل » وثلاثة من علينة »والرابع 
كان نابما لهم ٠‏ وفي لفظ سل : أن ناس من عرينة ,» كا في هذا الحديث . وفي 
آخر : من عكل وعرينة . وفي رواية للامام أحمد والبخاري وأبي داود : قال 
قتادة : فحدثني ابن سيرين , أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود . 
. (فاجتووا المدينة النبوية ) - وهو بالحم الساكنة » وفتح اأتاء المثناة الفوقية » 
وفتح الواو الا'ولى وسكون الثانية ‏ أي أساهم المواء » وهو المرض » وداء 
الحوف إذا تطاولء أي استو بلوا المدينةواستو خموها. وقد جاء ذلك مفسرا »ففي 
لفظفيهالصحيم»: فقالوا : بارسول الل ! إنا كنا أهلضرع ء ولمنكن أهلريف. 
خرحه البخاري في الطب والمثازي من « صحيحه » . ولفظه : قالوا : بارسول 
الله ! آو نا و أطممناء فلما صحوط قالوا : إن المدينةوحمة » وكان مهم سقم منالمزال 


١5م‏ هس 


الشديد » واليد من الموع ؛ فمند أني عوانة : كان مهم هزال شديد . وعندءمن 
رواية ان سمد عنه : مصفرةة ألوانهم . 

وأما الوخم الذيشكوا منه بمد أن صحت أحسامهم » فهو من حمىالمدينة؛ 
فند أبي عوانة » عن أنس : فمظمت بطونهم ( فقال لهم رسول ان ولق : 
و خرجم إلى ذود لنا) ١‏ ذكر ا نسمد أن عدد الذود كان خمس عشسرة ٠‏ وفي 
رواية مز بن أسد : أن الذود كان مع الراعي تحانب الحرة :. 

قال في «المطالع» : الذود من الثلاث الى التسم في الابل > وان ذلك مخنص 
بالاناث , قاله أو عبيد . 

وقال الاصعمي : مابين الثلاث الى المثسر . وقال غيره : واحد . 

وفي « القاموس » : الذود ثلاثة أبمرة الى عثيرة » أو خمس عثشرة » أو 
عشرين » أو ثلانين» أو ما بين الثنتين والتسم » مؤنث ولايكون إلا من الاناث » 
وهو واحد وجمعء أو جمع لاواحد له » أو واحدء حمع: أذاود. وقولم : الذود 
إلى الذود إبل يدل على أنها فى موضع اثنتين» لان الثنتين الى الثنتهن جمع .ا نهى . 

وفي لفظ في « الصحيحين » وغيرها : فأمر لهم الني كيه بلقاح . 

قال في « الفتح » :.اللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره حاء مهملة 
النوق ذوا تالا لبان , واحدها : لقحة ‏ بكسر اللام وإسكان القاف . قال 
أنو عمر : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشبر » أي من ولادتما »ثم هي لبون . والاقاح 
جمع لقوحء كصبور وي الناقة القريبة المبد بالنتاج ٠‏ يقال : ناقة لقوح » 
إذا كانت غزيرة اللبن » ولاقح اذا كانت حاملا ٠‏ ونوق لواقح . واللقاح : 
ذوات الا لبان. 

وعند أني عوانة » من حديث أنس في هذه القصة : فمظممت بطو مهم » 
فأمرم بلقاح » أي أمرم أن يلحقوا بها . وفي رواءة عند البخاري وغيره : 


الا 


فأمرم أن يلحقوا راعيه . وفي رواءة : أنه وقم في المدينة الموم أي بضم الحم 
وسكونالواو - وقال: وهو البرسام » أي بكسر الموحدة » سريالي معرب » 
يطلق على اختلال ااعقل » وعلى ورم الرأس » وعلى ورم الصدر » والمراد هتا 
الأخير . فقالوا : بارسول الل ! قد وقع هذا الوجم » فلو أذنت لنا فخرجنا الى 
الابل . وفي روابة عند البخاري : انهم قلوا : يارسول الله ! ابشنا رسلا » أي 
أي اطلب لنا لبنا . قال : ماأجد ليم إلا أن تلحقوا بالذود . وظاعر ماذكرنا أن 
اللقاح كانت الني ملق . وقد صرح في الببخاري في « حد الار بين » بذلك > 
فقال : إلا أذتلحقوا بابل الرسول علق . وفيرواية : إلا أن تأتوا إبلالصدقة. 
والخع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » وصادف بءث الني ل 
بلقاحه الى المرعى ؛ طلب هؤلاء النفر االخروج الى الصحراء لشرب ألباثالابل» 
فأمرم أن مخرحوا مع راعيه فخر جوا مه الى الابل , ففملوا ماقيلوا ؛ 
فظبر بذلك مصداق قول الني ميقي : « إن المدينة تنني خُبئها » (فشر يم)جواب 
لو ( من ألباما ) ٠‏ 

وفي لفظ في « الصحبحين » : فأمرم بلقاح » وأن يشربوا . وفي أخرى : 
فاخر جو ا تأثير بوا من ألبنما . وفي رواية شعبة عن قتادة : فرخص لحم أن يأنوا. 
إبل الصدقة » فيشرووا . أما شمرمهم من أَلبان الصدقة » فلاهممن ع أبناءالسيل» 
وأما تسرمهم من لبن لقاح النني َي , فياذنه ( قال ميد ) الطويل ( وقال 
قتادة ) بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الحطاب البصري الأ كه , أحد الأعلام. 
روى عن أفسء وعبدالله بن سر جس »ء وأني الطفيل » وان المميب » و الحسن » 
وابن سيرين » وخلق . وعنه أبو حنيفة » وشعبة » ومسمر » والأوزاعي 3 
ان سفة »وخلق ٠‏ 

قال سعيد بن لأسيب : ما أناني ء, راقيأ حفظ هن قتادة وقال الامام أحرد 


لم حت 


كان قتادة أحفظ أهل البصرة > لم يسمع شيا إلا حفظه . وقرت عليه صحيفة 
جار مرة واحدة ؛ فحفظها . وكان من الماماء . وقالقتادة : ماسممت أذنلي 
شيا قط إلا وعاء قلبي ٠‏ وقال بعضهم : إنه كان ينهم بالقدر . ولد سنة ستين 
ومات سنة سبع عشرة وماثة . ومن جملة من روى عنه حميد ؛ فيحكون هذا 
الحديث بالنسية لهذه الزيادة رباعياً ؛ فان الامام أحمد رواها عن ابن ألي عدي » 
عن حميد » عن قتاده ( عن أفس ) رضي الله عنه ( وأبوالها ) عطف على ألبانهاء 
وهذه الزنادة في « الصحيحين » وغيرها ( ففملوا ) أي شر بوا من أل ان الابل 
وأبوانها » وبه احتج منقال بطبار تهمن الابل ومن كل مأ كولء أما من الابل» 
فهذا الحديث ؛ وأما من كل مأ كول ؛ فبالقياس عليه » وهذا مذهب الامامين 
أحمد ومالك » وطائفة من السلف » ووافقيم من محداثي الشافمية ابن خزيمة » 
وابن المنذر » وابن حبان » والاصاخري ء والروناتي. وذهبالشافمي والماني 
وجماعة إلى القول بنجاسة الأبوال والاأروا ث كلها » من مأ كول الاحم وغيره » 
واحتج ابن المنذر لطبارنه » بأن الا'شياء على الطبارة حتى تلبت النجاسة. قال: 
ومن زعم أن هذا خاص باؤ لفك الا قوام » فم يصب إذ الخصائص لاتكنت إلا ٠‏ 
دليل ٠‏ قال . وفي ترك أهل الم بيع الناس أبعار الدنم في أسواقهم » واستمال ١‏ 
أبوال الابل في أدويتهم قدعاً وحديثاً من غير نكير دليل على طبارتما ٠‏ 

وقال ابن المربي : تعلق هذا الحديث من قال بطبارة أبوال الابل » 
وعورضوا بأنه أذن لهم في شر.ها للتداوي . ورد بأنْ التداوي ليس حالضرورة 
بدليل أنه لامجب » فكيف يباح الحرام لا لامجب , وأجيب عنم كونه ليس حال 
ضرورة » بل هو حال ضرورة اذا أخبره بذلك من يتمد على خبره » وما أبيح 
الشترورة لايسمى حراماً وقت تناوله» لقوّله تمالى : « وقد فصل 34 ماحرام. 
عليج إلا ما اضطررتم إليه00© .. 

)١(‏ سورة الانعام > الاة :واد 
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ولنا قوله مكل : ١‏ إن الل لم حجمل شفاء أمتي فما حرام علياء رواء 
أبو داود من حديث أم سالة : وروي من طريق في « البخاري » وغيره أيضاً : 
والنحس حرام ؛ فلا يتداوى به » لاأنه لا شفاء فيه . وقد قال مكديع ف حو 
من سأله عن التداوي بإلخر : « إما ليست هواء إنها داء» رواء مسلم. 0 

وفي حديث عن ابن عباس مرفوعاً : إن في أبوال الابل شفاء الدرية . 
رواء ان المنذر . ظ ا 

والدرية : فساد الممدة ؛ فلولا أت أنوال الابل طاهرة ؛ لما ثبت أن 

فيا دواء ؛ بدليل قوله مع في الحديث الصحبح : د إن الله لم حمل شفاء أمتي 
فم حرم علها » و قد أطلق وي الاذن في شرب أبوال الابل لقوم حدبني عبد 
بالاسلام » جاهلين بالا" حكام »ولم يأمرم بمسل أفواههم وما يِصيييم نك الاخل 
صلاة ولا غيرها , مع اعتيادم شمر مها ؛ فدل ذاك لمذهب القائلين بالطارة 
وأبضا ثبت عنه قفي أنه قال : ه صلوا في مرابض النمء فأطلق الاذن »وم 
يشترط حائلا يقي من الا'نوال والا'بمرة ؛ فأشمر او 
مرضبم الذي كان هم وسمنوا » ورجعت إاهم ألوانهم »كم في رواية ( كفروا 
بعد إسلامهم ) الذي أظبروه ونطقوا به (وقتاوا ديق 
وفي رواية عند مسلم : ثم مالوا على الرعاء فقتلوعم » وارئدوا عن الاسلام . وكان , 
الفاح رسول الل وَيلْيعْ ( مؤمنا ) إلنه ورسوله ( ( أو ) قال الراوي : ( مسلا ) 
دل مؤمن » وهو يسار - بفتح التحية فسين مبللة فألف فراء ‏ مولى الني 
َِيهِ ٠‏ وكان برعى إبله مله ؟ فلا قتلوه حمل إلى قباء ميتأ » ودفن مها . 

| وذكر اإن سعد : أنه نولي أسابه النني مِكلاقق في غزوة حارب » فرآء 
يك بحسن الصلاة » فأعتقه (وساقوا ذود رسول الله و » وه ربوا عحار بين) 
خاء الجبر . ْ 


ه الم 


وفي رواية : فبلغ ذلك النبي مي . 

وفي أخرى : خاء الصريخ _الحاء المسحمة »وهو فميل غمى فاعل ' أي 
المصرخ بالاءلام عا وق منهم » وهذا الصارخ »هو أحد الراعيين 2 م في 
« صحيح ابن عوابة » من رواية معاوية بن قرة » عن أنس . 

وأخرج مسلم إسناده » ولفظه : فقتلوا أحد ااراعبين » وجاء الآخر قد 
جزع . فقال: قد قتلوا صاحبي » وذهيوا بإلابل » ولم أر من سمى ااراعي 
الآني بالير . 

والظاهر أنه راعي إبل ااصدقة » ولم تختلف روايات البخاري في أن 
المقتول راعي النبي ملكي . ولا في ذكره بالافراد » وكذا في مسلم . نعم عند 
مسم » من رواية عبد المزيز بن صبيب » عن أنس : ثم مالوا على الرعاة فقتلوم 
بصينة الع . ونحوه لابن حبان » من رواية محيى ءن سمد » عن أنس ؛ فبحتمل 
أن وبل الصدقة كان لها رعاة » فقتل بمضهم مع راعي رسول الله ل » فاقتصر 
بعض الرواة علوذكر راعي لفاح الني ولي » ذكر بعضهم ممه غيره » ومحتمل. 
أن يكون بمض الرواة ذكرء بالمنى ؟ فتجوز بالاتيان بصيغة الجم . ورجح في 
«الفتح » الثاني ؛ لا'ن أهل المثازي لم يذكر أحد منهم أنهم قنلوا غير يسار . 

( فأرسل رسول ان ولي ني آنارع ) وكان جاء. امير في أول النبار ٠‏ 
وفي رواية ساهة بن الآ.كوع : فبمث في] مار خيلا من المسلمين» أميرمم 5 
اجابر القبري » و كذا ذكره ابن إسحاق ..والاً كثرون » وهو بضم الكاف 
وسكون الراء بمدها زاي . ظ 

وللنساني من رؤاية الا'وزاعي : فبمث في طلبهم قافة »جع قائف . ولمسل 
من رواية مماوية .نقرة » عن أنس: أنهم شباب من الا"نصار » قريب منعشرن 
. رحلا ؛ وبعث معهم قائفاً يقتص نارم . 
قال في « الفتح » : ولم أقف على اسم هذا القائف » ولا على اسم واحدمن 

-مم- 


الشرين رجلااء لكن في «مثازي الواقدي » : أن السرية كانت عشرئ رجلا » 
ولم يقل من الا"نصار » بل سمى مهم جماعة من الساجرين »مهم : ريدة إل 
الحصيب وسلمة بن الا' كوع الا'سلهان ٠‏ وحندب ورافع ابنا مكيث جبنيان » 
وأبو فر وأبو رع النفاريان » وبلال بن الحارث .وغبد الله بن عمرو بن عو 
المزنيان » وغيرم » وأمير هذه السرية سمد ن زيد الاأشهلي . 

وفي « البرماوي » : سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل . وقيل : حرير ابن 
عبد الله البجلي » لكن المروف تأخر إسلام جرير عن ذلك بعدة » والله أعم . 

( فأخذوا ) أي أخذاتهم السرة بعد أن أدركوم » ؛ فلما ارتفع النبار؟ 
جاؤوا بهم الى رسوك الل وَل ( تقضع ) رسول الله 2 (أدهم 

وأرجلبم ) . 

قال الداودي : يمني قطع بدي كل واحد 1 أي أمى يذلك» 
لكن برد ما قاله الدا ودي » رواية ااترمذي : من لاف ؛ فانمها تقتضي اعد م 
استئصال أندهم وأر جلهم » بل تقتضي قطع اليد الينى والرجل اليسرى » أو 
علكسة , ولم لحسميم بزيت مغلي ليقطع الدم » بل رحكه يرف( وسمثّر أعينهم ) 

بفتح السين المبمله وتشديد المم ‏ وفي رواية : بتخفيفها »ولم #تلف رواية 

البخاري أنه بإلراء . ْ 

ووقع أسل من رواية عبد )00 حن لتخفيف واللام - قال 
الحطاني : السمل : فقاء المين بأي شي 

قال أهو ذؤيب الحذلي : ْ 

والمين بسده' كأن حداتها 2 سملت بشوك فهي عور مم ' 

قال : والسمر امله لثة في السمل ٠‏ وتخرجها متقارب »وقد يكون 
من السمر » بريد أنهم كحاوا بأميال قد أحميت ٠‏ ؤ 

وقد وقع التصريح بذلك عند البخاري » من رواية أي قلابة , ولفظه : 


ابام - 


ثم أ عسامير تأحميت » فتكطليم ما ؛ فهذأ يوضح رواية : ويسمر أعينهم » 
ولا مخالف رواية السمل إلا'نه فقاء المين بأي شي ٠‏ كان » كامس آنفا(وركيم) 
أي ألقوا ( في الحرة وق ذات مهار تنود معروفة بالمدينة »وإما ألقوا 
فها »لاأنها قرب المكان الزي فوا فيه ما فلوا » معيت باللدر ة أشدة الى راعبها » 
ووهج الشمس فيهاءو نبا حرار (.وأحرار ؛ فصازوا ينرَاحفون فيا يستسةون 
فلا يسقون ( حتى مانوا ) وفي رواية : ثم نبذم في الشمس حتى ماتوا .وف 
رواية شعبة » عن قتادة : يعضو ن الححارة . وفي رواية نابت » قال أنس رضي 
الله عته :. فرأيت الرحل م هم يكدم الاأرض بلسانه حتى عوت . ولاأبي عوانة 
من هذا الوحه : د يعض الاأرض ليجد بردها بما يجبد من ار والشدة . وي 
ارواية : ما جد من الغم والوجع . وزعم الواقدي أنهم صليوا . 

والروايات الصحيحة رده . وعند أي عوانة » عن ابن عقيل »عن أنس: 
نيات اغين توصل ا ن » وسمل اثنين 

قال في « الفتح » : كذا ذكر ستة قط :لكان فرعا فقو وكات 
موزعة . قال جماعة » مهم الحافظ ,١‏ ن الحوزي : إلا أن ذلك وقع علهم علىىسبيل 
القصاص ؛ ففي مسلم من جديث أنس إا سمل الني وكيك أعينهم , لاخنهم سعلوا 
أعين الرعاة » وقصر من اقتصر . وتعقبه ابن دقيق المبد » بأن امثلة في حةوم ش 
وقمت من حيبات » وليس في الحديث إلا السمل ؛ فيسساج إلى شوت 
البقية . انهى . ش 

وفي « المفازي » و« سيل المدى : فلما صحوا ورجعت إلهم ا “6 
وانطوت بطونهم ؛ كفروا بعد إسلامهم »وعدوا على اللقاح فاستافوها »فأد ركبم 
مولي رسو لاه يولي يسار ومعه نفرء فقاتلهم » فأخذوء » فقطموا يديه ورجليه» 
وغرزوا الوك في لسانه وعينيه حتى مات ؛ فبذا إن ثءت دل على أنه إنما مثل. 
)١( .-*‏ في الاصل : حرا » والتصحيح من « القاموس » 

حكم- 


نهم » “5 مثلوا يسأر ؛ فبو صزيح فبا قألأن الحوزي ومن وافقه » وكا رسول 
اذاي بث ف رم قال : د اليم اعم علهم الطريق » واجعله علهم أضيق 
0 ثى الله علبهم بم السبل ؛ فأدركوا في ذلك اليوم 07 

تقدم آنقاً . 

م اخ كوز وأساء فطلم - اام اا 
هذء الكتف . فقالوا : أبن ؟ فقالت: بتلك الحرة ء القفارة من الهرة » إذا وفيتم 
علا رأيتم دخانهم » فساروا حتى أنوا مهم حين فرغوا من ظمامهم » فأحاطوا 
بهم » فسألوم أن يستأسروا ؛ فاستأسروا بأحممبم > لم يغلت منهم إنسان»فربطوع 
وأردفوم على الخيل حتى قدموا المدينة ؛ فوجدوا رسول اله مي الرغابة 
حرا اي متصلة الحرف © بِظم الحم 
ا رض ال : خراحت ت أسى في بارع م الفا تي ني جم رسول 
لله صلق ؛ ؛ فأ مر عسامير فأحميت » فكحليم ما . 

قال أنس »كا عند مسل : لسمليم عين الرعاة » وقطع أيديهم .وأ جليم » 
ونبذم بالحرة ة يعضون الححارة يستسقون فلا يسقوث » حتى مانوا على حاهم » 
وموم .+ 

قال ان سيربن :كانت هذه قصة المرنين قبل أناتئزل المدود» فاب ل 
الله تمالى ‏ 5 جزاء الذن تحار بون الله ورسوله ويسموث في الارض فسادا أن 
يقتّلوا »أو يصاسوا أو تقطم أبد.هم وأرجلبم منخلاف أو ينفوا من الأرض)09) 
فم يسمل رسول ان ويه ببد ذلك عينا ‏ ولم يقطم لساتا » ولم بزد على قطم 

)١(‏ أي حلد خروف . (؟)سورة المائدة > الآية: مس 


سوام - 


اليد والرجل عوما بمث رسول 2 بمد ذلك بمئأ إلا نجام عن المثلة »فكاث 
بمد ذلك بحث على الصدقة » وينهى عن المثلة . 

وعن أي اازناد : أن رسول ان كل .ا قطم الذين سرقوا لقاحهء 
وسمل أعينهم بالنار ؛ عاتبه الله في ذلك » فأنزل « إنما حزاء الأن حار بون الله 
ورسوله ©3١70‏ الآية زواء ابو داود ء والنساتي . 

قال ائ شاهين - عقب حديث عمران بن حصين الذي رواء الما م » 
وحديث ابن عمر ء والمفيرة الذي رواء الطبراتي في « الكبير , أنه مي نهى عن 
المثلة» وهي ‏ بضم الممو سكوف ااثلثة- قطم أطرافالحيوان أو بعضبا وهو حي » 
أو التشويه به : هذا الحديث ينسخ كل مثلة » وتعقبه ابن الحوزي » بأن ادعاء 
الشبخ يحتاج إلى تاريخ . 

وهل ما قال ابن شاهين » حديث ألي هريرة في اانهي عن التمذيب بالنار 
مد الاذكٌ فبه » وقصة المرنبين قبل إسلام أبي هريرة 2 وقد حضر الاذرنف 
ثم اللهي ١‏ 

وقد ذكر ابن اسحاق أن قدوم المرنيين كان بعد غزوة ذي قرد » 
وكانت في حمادى الآخرة سنة ست » وذكرها البخاري بعد الحديبية » وكانت 
ف ذي القمدة منها . ا 

وذكر الواقدي : أنهسا كانت في شوال منها » وتبمه اءئ سمد »وان 
٠‏ حبانء وغيرها . ْ 

واستشكل القاضي عياض عدم سقهم الماء ؛ للاجماع على أن من وحبعليه 
القتل فاستسقى » لا نع » وأجاب بأن ذلك لم بقع عن أعى الني وكلاقٍ “ولاوقم 
منه هي عن سقنهم . انهى . 


)١(‏ سورة المائده > الاية : مم 


سمت 


وضعف الحافظ ابن حجر ف « الفتح » هذا الحواب , لأنه للع اطلع 
على ذلك » وسكوته كاف في ابوت المكم 0 

وأجاب النووي بأنْ الحارب المرتد لا حرمة له في سفي الماء ولا عيره . 

وبدل عليه أن من أيس ممه إلا ماء لطبارته ؛ ليس له أن يسقيه للمرتد 
وشيم » بل يستله ولو مات عطشا . وقيل : الحكة في تمطيشهم ؛ لكو مهم 
1 م ا حصل لهم بها الشفاء من الحوع والوخم » 
ولآنه ييه دءا بالمطش علىمن عطش آل ببته في قصة رواها اانساتي ؛ فيحتمل 
أن يكونوا في تلك الليلة منموا إرسال ما حرت به العادة من اللبن الزي كان 
براح به الى آل ااني مَكلبيّةٍ كل ايلة »كا ذكر ذلك ابن سمد . 

وف « صحيم|ابخاري » قال سلاام ‏ بتشديداللام ‏ بن مسكينالا'ردي؛ 


فبلنني أن الحجاج » أي ابن يو سف الثقفي » الأمير المشبور بالاسراف في الدماء ‏ 


وااشقاوة . قال لا'نس بن مالك رضي الله عنه : حدثني بأشد عقو بة عاقب الني 


وليه . وني لفظ ٠‏ عاقها ؛ قدثه هذا » فبلغ ذلك الحسن البصري. نقال:وددت 
أنه » أي أنس بن مالك لم محدثه » أي الحجاج بن يوسف » يمني .هذا المدك 


وفي.رواة أنس : فذكر ذلك قوم للحجاج » فبعث إلي' فقال : هذا خاعمي 
فليكن بدك » أي يصير خازنا له . فقال أنس رضي الله عنهء إفي أعحز عن 
ذلك . قال : فحدثني بأشد عقوبة عاقما الني مكف ... الحديث . وفي رواية 
عهز: فوالله مااتبى اجاج حت قام بها على المنبر » فقال : حدثنا أنس . فذكرء 
. وقال : قلع الني َو الاجني والارجل » وسنر اللمفن في ممسية أ مأهد 
نفمل نحن ذلك في ممصية الله ٠‏ 

وذكر الاسماعيلي من وحه عن 'نابت » حدثني أنس » قال : ما ندمت على 
شيىء ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج » فذكرء ٠‏ 


داعم- 


وإما.خدم أنس على ذلك ؛ لان الحجاج كان مسرفاً في المقوبة » وكان 
يتعلق بأدتى شبة » ولا حجة لاحجاج في قصة المرنين » لا'نه وقع التصريح 
بأنهم ارتدوا » وكا ذلك أيضا قبل أن تنزل الحدود كا مر » وقبل النهي عن 
اللثلة ما تقدم , والله أعلم . 

تنه : القتل المشسروع : هو ضرب الرقة بالسيف وتحو. ؛ لان ذلك 
أوحى(1؟ أنواع القتل » ولذلك شرع قتل ما يباح قتله من الآدمبين والباتم إذا 
قدر علبه على هذا الوجه ٠‏ قال النبي يفي : , إن الله كتب الاحسان على كل 
شيىء ؛ فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذمحة » وابحد” أحدم 
شفر نه » وليرح ذبيحته » ٠‏ رواه مسلم من حديث شداد بن أوس : 

وقد حكى ابن حزم الاجماع على وجوب الاحسان في الذمحة » وأسبل 
وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على المنق . قال تمالى : « فاذا لقيم الذين 
كفروًا فضرب الرقاب 6(© وقال : « سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
فاضر بوا فوق الا"عناق 76 وقد قيل : إنه عين الموضع الذي يكون الضرب في 
أسبل على المقتول » وهو فوق العظام , ودوث الاماغ ٠‏ 

و كانالنبي ميك إذا بمث سرية تغزو فيسبيل الله » قال لمم : لاعثاوا 
.ولا تقتلوا وليدا . 
وأخرج أبو داود وابن ماجة » من حديث ابن مسمود رضي الله عنه 
عن النبي مَك قال : « أعف الناس قتلة أهل الاعان » . 

ش وخرج الامام أحمد » وأبو داود »من حديث عمرأن بن حضين » وم : 
ان جندب رضي ال عنها : أن الني مف كان ينهى عن الثلة . 


)١(‏ أي أسرع أنواع القت ' (؟) سورة عحد , الآبة: ع 
لي سورة الانفال » الاية : 1١‏ 
ا 


وخر”جه البخاري ع ا »عن الني. 
يبع أنه نهى عن امثلة » وتقدم . ' 

وخر الما أحد » من حديث يمل بن مرة رشي ال نه » عن لني 
َيه قال الل تمالى : , لا عثلوا بسبادي » . : 

وأخرجالامام أحمد أيشا » عن رجل من الصحابة » عن الني و قال: 
ومن مثل بذي روح »ء ثم لم يتب ؛ مثل الله به نوم القيامة . 

إذا عامت هذا , فاعل أن القتل المباح يقع على وجبين : 

أحدها : أن يكون قصاصاً ؛ فلا جوز التمثيل فيه بالمقتص منه » بل يقتل 
م فقتل . فان كان قد مثل المقتول > » فبل عثل به كا فمل» أم لايقتل إلا بالسيف؟ 

فيه قولان مشبوران للماماء : 

النرهاء أله يفل با فل وهر وذ امسا ماك شاي 
وأحمد رط ضي الله علهم في المشبور . 0 ْ 

وق رشع رسول اي رأى اقم رضخ راو امانة ٠‏ 5 في 
« السحيحين » وغيرها . ش 

والقول الثاني : لا قود إلا بالسيف » وهو قول اأثوري » وألي حنيقة . 
ورواءة عن الامام أحمد . 

وعن الامام أحمد رواة ثالثة : يفمل به كا فمل © إلا أن يكون حرقه 
بالنار » أو مثثل به ؛ فيقتل بالسيف ؛ للنهي عن الثلة رسن ]تمي لحار 
تقلبا عنه الاثرم ٠‏ 
وقد شوج أبن اجة سناد سيف » عن لني أن قال : «لاغوه 
إلا السيف ». . 

قال الامام أحمد : يروى : :لا قود إلا بالسيف » وليس إشناده جد . 


وحديث أنس » يمني في قتل البودي الذي قتل الحارية أسند منه وأجود . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في « السياسة السرعية »: التمثيل في القتل 
لا جوز إلا على وجه القصاص . 
الوجه الثاني : أن يكون القتل للكفر , إما لكفر أصلي » أو اردّة عن 
الاسلام ؛.فأ كثر الملماء على كراهة اثلة فيه أيضا » وأنه يقتل فيه بالسيف ٠‏ 
وقد روي عن طائفة من السلف حواز التمثيل فيه » بالتحريق بالنار 
وغير ذلك »كا فمله خالد ن الوليد وغيره ٠‏ 
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرق الفحاءة بالنار . 
وروي أن أم قرفة الفزارية ارتدت في عبد أبي بكر رضي الله عنه » فأمر بها 
فشدت ذوا با في أذناب قلوصين أو فرسين » ثم صيح مها ؛ فتقطمت المرأة » 
وأسانيد هذه القصة منقطمة . 
١‏ وقد ذكر ابن سمد في « طبقانه » بثير إسناد : أن زيد بن حارثة قتلبا هذه 
القتلة على عبد الني كفي , وأخبر الني صَكيع بذلك . 
قال في « السيرة » : واسم أم قرفة : فاطمة بنت ربيمة بن بدر 2 وكانت 
عند حذيفة بن بدر بن حذيفة عجوز كبيرة » وكانت في شرف من قومها » 
وكانت المرب تقول : لو كنت أعن من أم قرفة » لاأنها كانت يملق في بها 
خسو ذسيفاً ‏ كليم لا ذو حرم . وكان لها اثنا(١)‏ عدسر ولد » وابنها قرفةالذي 
تكنى به قتله النني طَفيةٍ . وسائر بنها قتلوا مع طلبحة في الرداة ؟ فلا خير فيها 
ولا في بنها.. 
قال في « سبل الحدى » : فأمر زيد بن حارثة بقتل أم قرفة لسبها رسول 
اد ولي ؛ فقتل قتلا عنيفاً . انهي . 
قال ابن سيد الناس في « عيوث الاثثر » : ربط رجلبها في حبلين » ثم 
1م - 


ربطا إلى بعيرين. ويروى: الىفرسين » وزحرها حتى شقنّاها “وذاتي قد كتبيت 
في « شرح بونية الصرصري ممارج الا*نوار » في الحواب عن صنيع ز يد فق 
قل أم قرفة » مع بيه يي عن اللة » وأمرء بحسن|اقتلة » وم بيلنا أنهو 
عاتب زيدا على ذلك ؛ فكان ذلك لمظم حنابتها ؛ ؛ فانها كانت تسب ااني مَكليع . 


وجاء أنها جبزت ثلاثين را كبا من ولدها وولد ولدها » و قالت : اغزوا 
المدينة » واقتلوا عمدا . ولكن هذا خبر منكر ء على أن الواقدي ذكر أنك 
أم قرفة قتلت دوم بزاخة 

قال في و ميوت م . عا لكوك يوم بزاخة بنوها التسمة . قال الدولاني : 
إنما قتلبا زيد . 

قال في « القاموس »: بزاخة - بالضم - موضع ء وله وقعبة لاألي بكر 
رضي الله عنه . اننهى ٠‏ وهو » بم الموحدة فزايمفتوحة فخاء ممجمة مفتوحة 
فتاء تأنيث . 

قال في « المطالع » : موضع بالبحرين ٠‏ وقال الالصممي : هو ماء لطي ٠‏ 
وقال الشيباتي : ماء لبني أسد . وحكى البكري فيه : بزوخة . انهى ٠‏ وإضافة 
الوقمة للصديق ؛ لاثنها في خلافته » يمني قتال أهل الردةة ممطليحة ءوإما الآمير 
الذي باشسر ااقتال خالد بن الوليد رضي الله عنه ٠.‏ وقد عاد طليحة الى الاسلام 
في خلافة عمر الفاروق رضي اله عنهم » ولله المجد . 

وصح عن على رضي الله عنه أنه حرق ١‏ رتدين » وأنكر ذلك ابن عباس 

عليه . وقيل : إنه لم محرقهم » ا د «وقيل : إنه قتليم 
حرافه . والذي صح أنه حرتهم. + ْ 

ما رأيت الا'مر أمرا منكرا أححت نار ودعوت قنيرا . 

أي عبده قنبر ليقر.هم إليه ويضعبم في النار المؤججة . وروي أنه جيء 
عرتد » فأمر به فوطىء بالا'رجل حتى مات . 


وعم 


واحتار الامام ابن عقيل من علائنا جواز القتل بالتمثيل للكفر » لا سما 
إذا تنلظ » وحمل النهي عن اثلة على القتل بالقصاص . 
واستدل من أجاز ذلك بقصة المرنيين ٠‏ وقد قال بمض الماماء : من فمل 
مئل فليم بأن ارئد » وحارب » وأخذ المال ؛ صنع به كا صنع بهؤلاء » روي 
هذا عن طائفة من السلف » منهم أبو قلابة » وهذا روانة عن الامام أحمد . 
.عا نبي عن ااتمثيل في القصاص » وهو قول ابن عقيل ٠‏ ومنهم من قال : بل 
' خ ما فمل بالمرنبين بالنهي عن الثلة » وهذا قول الخبور ء وبلله التوفيق . 


انتهى يحمد الله 
لاء 
جه الأول 
ويليهة 
ور 0 
مجه الشَاني 
وأوله الحديث الحادي والتسعون من مسند سمدنا نس بن مالك 


رضي الله عله 


3500-7 


النحبيسس 


الموضوع 
خطية الكتاب 
ترجمة الامام أحد بن حشيل 
كرامانه 


من منثور كلامه 
من لشدصرء 
زواحه وابناقؤه 
مولده ونشأنه 
اشتفاله الل 
وفانه 
بعض ماقيل في رثائه 
ترجمة الامام إمماعبل بن عمر المقدمي 


خاتة المقدمة : 
تمريف الحديث الثلاني 
فضل القروث الثلاية 


- بام - 


الموضوع 


هط 31110000 


فضل الصحاءة والتابمين 
تعديل الصحاية 
اضيا ل مذهب الامام أحمد 
لا مسند ابن مر ب 

الحديث الاول : النهي عن بع الولاء وهمته 

بر جمة سفياك 

ر جمة ان عر 

مطلب ف المي : صيدته ودلااته 

بيع الولاء وهبته 
الحديث الثاني : دخول مسا كن الذين عذبوا 

مطلب في الكلام على عمود 

4 ماء آبار ود 

ملك ديار 'عود 
الحديث الثالثت : حم أكل الضب 
الحديث الرابع : حم ود السلام على اليهود 
الحدديث الخامس : تناجي الاثنين دون الثالك 

الحم اذا كانوا أر بمة 

تناجي الماعة دون الواحد 

د ١‏ «الماعة 
الدخول بين المتناجين 
الغانية المستحقون لاصفم( شمر) 


ممعم 


الموضوع 

وحوب كم السر 
الحديث السادس : في البيعةعلى المع والطاعة 
الحديث السايع : البيعان باظباق . 

من رك السيل 2 

حواز خيار الشرط 

خيار الجلس 

تلف المبيع في مدة الخيار 


. الحدبث الثامن : من جر" إزاره خبلاء 


ارجمة زيد إن أسع | 
استثناء ثوب المرأة 
الحديث التاسع : التسلم بالاشارة 
السلام على الأضم 
ابتداء السلام سنة 
رد السلام فرض 
ابتداء ااسلام أفضل من رده 
الحديث العاشر : مواقت الحج 
احرام أهل الشام من ذي الحليفة 
يفلم لليمن . 


مبقات أهل المدينة 


5 شل 


الموضوع 
تزوم الاحرام من الميقات 
ميقات المي 
الحديث الحادي عشير : اشابرة 
رجمة عمرو بن دينار 
المزارعة مجزء مشام 
حم المساقاة 
كراء الارض ‏ 
الحدديثالثايوعشر: ها يحل المعتمو قبل السمي 
مقام إراهم | 
5 ركمتي الطواف 
السمي بين الصا والمروة 
أر كان الحج وواجباته 


الحديث الثاك مشعر : في فسل الجعة 


مثيره صلى الله عليه وسل 
سائع منيره 
اشتقاق كلة الجمة 
وقت غسل الجمة | 
: حم غسل الجمة 
الاحاديث الواردة في غسل الجمة 


' الحديث الوابع عشر : النهي عن بيع الثاو قبل بدو صلاحها 


تي بدورداد” 


- ا مكحم . 


١7 
157 


' ١ 


14 
6 


دي ا 52 
هل يمتبر صلاح بعض مر الشجر صلاحا لالجميع 
الحاحة في المار 

الحديث القامس «شير : اقتناء الكلب 
ََ اقتناءكلب الماشية والقنص 
نقصان أحره إذا اقتناه بير عذر 
عل مسلد جابر »* 
ترجمة جار رضي اللهعنه 

الحديث الأول : أكل الحوت الذي قذفه البحو'. 
رجمة هشيم بن القاسم 
ترجمة أفي الزيير جمد بن مسلم 
“رجمة أني عبيدة بن الحراح 
الكلام على سرية أبي عبيدة 
رجة بحبى ,نسلم 
حل أكل ميتة البحر 
هل يؤكل اللحم إذا أنان 
بعض ماعنم أ كلهمن حيو اذالماء 
امي كانت هذه السرية 
القتال في الأشبر الحرم 


الحدية بك الثالي : الكذب على الرسول َك 


الحديث الثااك : لعن آ كل الريا وموكله وشاهده 


45م - 


س0 


إعا حا 


اا 
١14‏ 
عن 
كا 
١/1‏ 
يفن 
ين 
لمكن 
لمحل 


لحف 


الموضوع. . 
ر ءا الفضل 
ريا النسيئة 
هل يجوز امن معن 
الحديث الرابع : الف في سقاء 
شروط النبيذ الحلال 
الحديث اشامى : "كسب الحجام 
الحديث السادس : النهي عن بسع الحاضر للمادي 
الحدرث السابع : الشفعة 
شفمة الشريك 
شقمة الحار 
اشتراط المطالية بالشفعة 
حرم الاحتيال لاسقاط حق الشفيع 
سقوط الشفية” ١‏ 
الحديث الثامن : النبي عن التحديث بالمنام 
الرؤيا الصالحة 
حقيقة الرؤيا 


آداب الرؤيا الصالحة 


-الحديث التاسع : سخاء وسول الله ا 


ترجمة جمد بن المنكدر . 
ع شرح الحديث 


5م 


الموصوع 

السخاء والحود وتمريفها والنصوص الواردة في ذاك 
الحديث العاشير : كشف وحه المنت والكاء علده 

تسين مَكان حبل أحد 

جواز البكاء علىالميت 

الاسم واللقب والكنية 

اختلاف المماء في التكني بأني القاسم 

التسمية محمد وأحمد وأسماء الآنبياء 
الحديث الثاني عشمر :انتدابالناس بوماطندق 

مو ضع المندق وحفره 

انتداب الز بير 

رجمة الزبير ومناقبه 
الحديث الثالت عش : في نزول آبة الممراث 

صيغ الأداء في الحديث 

رجمة أني بكر الصديق 

مناقبه 

عيادة المريض وفطابا 

5 عيادة المريض الكافر 

5 عيادة المريض المسلم 


لخم - 


الموضوع 
الا'حاديث الواردة في عيادة المريض 
عيادة المثمى عليه 
صب وضوء رسول الل يبع على جابر وهو منمى عليه 
طهارة الماء المستممل في رفع الحدث 7 
تبراك الصحاءة بفضل وضوئه مكلا 
سؤال جابر رسول اله َي عن ركته 
تزوك آية الميراث جواباً لسؤال جار 
آداب عيادة المريض 2 / 


الدعاء للمريض وماورد فيه 


الحديث الرابع عشير هم الوضوء من أل العم امشوي 


الوضوء ما مسته النار 
مذهبا لسلف حول الوضوء مما مستهالنار 
نقض الوضوء بأكل لحم الحزور | 
الا'حاديث الواردة في تقض الوضوء بأكر ل لحم الحزور 


الحديث اغا بس شمر : نفي المدبثة فخبث من الناس ا 
1 مبايمة الرسول وَكفديةٍ على المج - 


معنى الاقالة والمراد منها 


نني المدينة شرار الناس 


الا"حاديث الواردة في :فصل المدنية 


فضل الصلاة في مسجد رسو ل الدج 


0 ؛م- 


الموضوع 
الحديث السادسعشير : وفاء أبي بكر بو عد وسو ل اذ لاي 
تسين مكان البحرين 
وعد رسول الله ويلع إعطاء جار من مال اأبحربن 
٠‏ حم إنجاز الوعد وأقوال المداء فيه 
التحذر من البخل والتنفير منه 
التميز بين ااشح والبخل 
الا'حاديث الواردة 6 ذم ااشح والئخل 
الحديث السابع عشمر : الحض على القزوج بالكو 
سبب عدول جار عن اازواج بالبكر 
تربك ليب والستكر من الا 
دلالة الحديث: على فضيلة الزوج بالبكر 
تقدم أع المصلحين إذا تزاحمتا 


ظ الحديث الثامنعشير : حك إطالة الصلاة 


أرحمة مماذ بن جبل 

- مفارقة المأموم للامام لمذر 

تعريف النفاق 

2 اقتداء المفترض بالمتنفل 

أقوال الاعة في اقتداء المفترض المتنفل , 
استحباب مخفيف الصلاة ٠.‏ 


هخم م 


الموضوع 
أقوال الانمة في حنم صلاة الخاعة . 
الحديث التاسع عشعر : امدعة في الحرب 


تعريف الجدعة وحكبا 
الكلام على الكذب والمعاريض و حكمها 

الحديث العشمرون : تحية المسجد يوم المعة والامام يخطب 
أقوال الأئمة في ذلك ْ 


الكلام نوم الحممة حال الخطبة . 
الحديث الحادي والعشرون : دخول المسحد بالسلاح 
تعريف السهام 
جواز إدخال السلاح الى المسحد 
الحديث الثافي والعدمرون : ببعالمدبر 
تمريف المدر 
ترجة عبد اله الزيو 
.أقوال الاأمة في بيع المدر 
الحديث الثالث والعشرون : آخر من بدخل النة 
الحروج من النار بالشفاعة 
الحروج من النار لمن كان في قلبه مثقال ذرة من الايماث 
الحديث الرابع والعثرون : أصحاب الحدبدبة ومدحهم 
ضيط كلة الحديبية وتسين مكانها 
عدد أصحاب الجديبية 


عم 


الموضوع _ 
أول من بابع الني نيو يوم الحد 


الحديث الخامس والعشرون : مساوعة الأصحاب للاستشهاد 


بوم أحلد 
تعيين مكان أحد 
الحلاف في مقتل عمير بن الجام 
مصير من قتل في سبيل الله 
خصال الشبيد في سبيل الله 
الحديث السادس والءشرون : في أكل الحوت في ممربة العنير 
السمكة وتمريفها 
منافع المنبر من الطيب 
أكل الصحاءة من الحوت 
الحديث السابع والعششرون : استعاذة رسول الله يبه عند 
نزول بعص الآبات 
وقوع الحسف والرجم في الا'مة 
سؤال رسول الهه وك ره أشياء لاأمته 
الحديث الثامن والعشمرون :الطواف لمن أهل بعمرة 
حم السمي بين الصفا و واكروة إن أهل في المج بعمرة 
الحديث التاسع والعشرون : المزل عن الموأة 
عزل الصحابة 
الا'حاديث الواردة في المزل 


7م - 


الموضوع 
اختلاف السلف في المزل 
أقوال الا"نمة الا'ربمة في المزل 
المزل في دار الحرب 
حق المرأة من الوطء 
الاختلاف في علة اللبي 


الحديث الثلاثون : رؤية وسو ل الله مشي قصر عر في النة 


غيرة رسول الله وَكليٍ 
غيرة عمر ن اللخطاب 
ترجمة عمر ين الحطاب رضي الله عنه 


من مناقب عمر بن الحطاب 


نولي عم الطلافة 


مقتل عمر رضي الله عنه ووفاته 

روابة عمر للحديث 

دلالة الحديث على وجود الحنة والحور المين الآن 
إنكار المسَزلة والقدرية وحود الحنة الآن 
أقوال السلف في وحود النار 

سند أنس بنمالك» 

ترجمة أنس بن مالك 2 

أرحة أم سليم أم أنس 

رواية أنس الحديث 


هم - 


الموضوع, - 
وفاة انس نْ مالك 
الحديث الاول : مدحه ولق للا نصاو 

رجمة ابن علية 
شرح كلمة اللبم ومعناها 
الا" حاديث الدالة على فضل الا'نصار 

الحديث الثاني : لشممت العاطس 

ترجمة سلمان التيمي 
الكلام على التشميت والتسميت : بالشين والسين 
تشميت من حمد الله 
الا'حاديث الواردة في تشميت الماطس الذي حمد الله 
ألفاظ التشميت 


الحديث الثالث : تواضع رسول ان ج88 
رجمة حميد الطويل 
تواضع رسول الله وَكبيةِ وحسن خلقه 
رجحان عقل رسول ان ولق 
انتب وَل 
ما دخل في حسن الحلق 

الحديث الرابع : الكذب على وسول انه ميل 
جزاء الكاذب على رسول اف ولق 

ووم - 


م 


مهم . 


قوم 


الموضوع 
الحديث اطامى : ولبمة وسول الله وليك في العرس 
لزي بت عضن 

الكلام على وليمة المرس والاطمام فا ٠‏ 

ح وليمة العرس والنصوص فبا 

ما جزىء في الوليمة 

وقت وليمة العرس 

حم الاجابة الى وايمة المرس 

حجٍْ إجابة الوايمة إذا تكررت | 
الحديث السادس : صلاة الرسول يَكليةٍ في برد حمّرة 

ْ الصلاة في الثوب الواحد 
وجوب ستر المورة في الصلاة 


حلة رسول الل مَكليٌ 


أقوال السلف في لبس ااثوب الا“خمر 


٠‏ فه يطبم على نسائه بغسل واحد 


عدد نساء رسول الله وي 
فوته َي في الجاع 0 
فضل رسول الله مك على الناس بأر بمة أشياء 
حي القسم بين النساء في <ق رسول الله ود 
الحديث الثامن : ما بقال عند دخول الغلاء 
٠‏ معنى العياذ ثالله 


ند ٠ولم‏ 5-5-5 


الموضوع 
٠‏ آدات وحوك اللاء 
ضبط لفظي : الحث واللحائث في الحديث 
آذاب الحروج من الخلاء 
الحديث التاسع : وه السلام على أهل الكتاب 
كيفية رد السلام على أهل الكتاب . 
الحديث العاشر : نصر المسلم ظالماً أو مظاوماً 
رجمة ونس النصري 
رجمة الحسن البصري 


إنكار سماع الحسن البصري من علي بن أبي طااب 


أحاديث الحسن عن علي بن أني طااب 
مناقب الحسن البصري 
الظل وأنواعه 

الحديث الحادي عشمر : الحث على السحور 
التعرن و نهل 
وقت السحور 
ما تحصل به الستخور » كمه 
تأخير السحور 
تمحيل الذطار 

الحديث الثاني عشر :خام اللي لاق 
من أي الممادن يكون اللاتم ؟ 


- أولم - 


د 


الموضوع 
بحرم خاتم الذهب على الذّ كور 
التحم بالمقيق 


الحديث الثالك عثير : الاقامة عند اليب ثلاثاً 
الحديث الرابع عشر : جعل عتق الأمّة صداقها 
الصداق : مشروعيته ومقداره | 
الحديث انامس عشي : ولممة رسول ان َي 
الحديث السادس عشر : الغممصاء أم'أنى 5 الحنة 
سيب غزوة أحد 
عدة من شت معه 
صراخ |اشيطان في أحد 
عدد شبداء أحد 
حك التلبية 
التمتم 
ن 
طواف القارك وسعيه 
الحديث التاسع عشير : ركوب البدنة 
ترجمة نابت البناني 
البدية : ضبطها واختلاف الملياء في حواز ركوما 


ا موضوع 
الحديث العشمرون : تشممت العاطى إذا جد الله 
رجمة ممتمر ءن سلماث 
الحديث اهادي والمشرون : من الذي ينغي أن بلي الامام 
تقدم الرجال فالمبيد » ثم الصبيان ... 
إقامة المف 
الحض على الصف الا'ول 
تسوية الصف من هام الصلاة 
الحديث الثاني والعشرون : خضب الشنب 
فوائد الحضب 
هل خضب رسول اه مكاي ؟ 
هل يسن الحضاب 
التفريق في سئئّية االحضاب بين النساء والرجال 
الحديث الثالك والءشسرون : الأمر بتناول اللقمةالساقطة بعد 
مسح ما بها من الأذى 
الحكة في ذلك 
الحديث الوابع والعششرون : إعطاء الحاحم أحرته 
التداوي ا ل+محامة 
مت تكو ناحجامة ؛ 
موضع الحجاءة من البدن 
الحديث الخامس والمشرون : تحضف الصلاة مع إقاءها 


دعوم -_- 


الموضوع 0 
4 0 2 الملاة ٠. ١‏ 
ل ا فق 
1 حمة عاد ن عباد الازدي 
7. طوف | 
هل كسن الصلاة في النمال ؟ 
العشر ون : إنكار الى ياصع 7 
00 تأخيره الصلاة 
إنكار أنس على الحجاج تأخير 
نهى عن أنأخير الصلاة 
م زز وشيىء من بر حمته 
مآثر عمر أن عبد المزيز وشبى 
بعص 32 
ظ ن : المى عن قتى اموت 
الحديث الامن والعشرون : النهي ءن قدي و 
6 : المبي عن النزعفر لارحل 
الحدرث التاسع والءشرون : مي عن 
الدعاء 
الحديث الثلاثون : العزم في 9 5 
الواحدوالئلائون: أ كثر دعوة كان يدعو أي 
الحهيث 
رجمة ة قتادة 
0 الحديث 
١ 3‏ 8 8« فى الصلاة 
ا 0 0 
د الثاك والثلاثون : ما يقال عند دخو 


شيم زه د م جم ور 
الحديث الرابع والثلاثون : الأضحية بكبشين 


- 68م - 


الموضوع أ[ 


.وقت الأضحية 


ما يصح تضحيته 
ْ َ الأضحية 
ما يؤ كل منها ولا بوزع 
هل يذبح المضحي بيد أم بو كل 
الحديث الخامى والثلاثون : لس الدر بر 
الحديث السادس والثلاثون : الافتصاد في العدادة 


٠‏ الحديث السابع والثلاثون : مناجاة بين الذي مَكْيةِ رحل بعد 


إقامة الصلاة 

الحديث الثامن والثلاثون : معاملة الني علي لخدمه 
رجمة أني طلحة 
شرح الحديث 


الحديث التاسع والثلائون : خاقة وسول ال ويه 
الحدبث الأر بعون : إنحاؤ الرسول لصلاته مع زكماها 
الحد ب ثالواحد والار بعون: زواج الرسو ل منصفية بنت حي" 
وقت صلاة الفحر ٠‏ 0 
و خيير و 6م ٠‏ 1 
الحدبث الثاني والأربعون : دوعالرسولمرهونة عند هيودي 
أرجمة جمد بن فضيل ٠ ١‏ 
رجمة الامش 
شرح الحديث 


مهم- 


كك 
4ق 


مم66 


64 


الموضوع 
الحديث الثالت والاربعون : الكوثر الموعود به يلي 
تعريف الكوثر والأحاديث الواردة فيه . 
الحديث الرابع والار؛.ون ؛ نزول سووة الكوثر 
ممنى الاغفاء 
أحاديث عن الكوثر 
اختلاج المبتدعين بمد رسول 2-1 عن الكور 
بوت وجود الحوض واللكوار بالنص والاجماع 
سعة حوطه وكا 
الأحاديث الواردة في الحوض . 
الحديث اظامس والاربعون : التساؤل في خلق الله 
أقسام السؤال في الشر يمة الاسلامية . 
القلب وعوارضه . 
السؤال عن خلق الل . 
وساوس الشيطان الانسان . 
كراهة كثرة السؤال فما لافائدة فيه . 
النبي عن أغلوطات المسائل . 
ذم التفكر في ذات الله ٠‏ 
التفكر والتذكر وثمرتما . 
الحديث السادس والاويمون : عدم مسايقة الامام في الر كوع 
والسحود 
الاحاديث الواردة في ذلك 
كم 


الموضوع 


التسلم في الفرض والنفل 

حك متا بعة الامام 

اختلاف الملماء في رؤية الني مكيل من خلفه 
بعض ألفاظ القسم 


حلف المفتي على بوت الحم عنده 

المواضم ااتي أقم فيا رسول اله مَك 

حلف الصحانة على الفتاوى والروابة 

حلف أحمد بن <تمل في مسائله 

حلف اشافمي والاعة 

تخويف رسول اف َك السحابة من عذاب ال 


الحديث السابع والا'أويمون :عدم خروج رسول ان ميلا 


الى المسحد خشبة فوضية قيام ابل 

ترجمة بن عدي البصري 

ترك رسو نانوكي الجاعة فيقيام رمضان <شية فرضيما 
جع عمر بن الحطاب الناس في قيام رمضان 

تأ كيد قيام أوتار ليالي المشر الأخير من رمضان 
مشمروعية صلاة التراو بح واستحباءها 

35 صلاة ااعراو يح وعدد ر كمانها 

ممنى قول عمر : نعمت البدعة هذه 


87م 


ده الموضوع 


32 الحديث الثامن والاوبعون : إطال الرسول مك 
ظ لأعياد الهاهلبة 

دلاه الوقت الذي دخل فيه رسول الله ميلع المدنية 

ةد أول من اتخذ النيروز والمهرجان 

ب#/ات سيب تسمية المبد 

“مه أعياد المسلمين 

6 الحديث التاسع والاأوبعون : مماع رسول انه و 

عذاب القبر 
اه أرجمة بي النجار 
اعمه شرح قول رسول اله يَيليعٍ : لولا أن لا ندافنوا لدعوت 
اله أن يسممكم عذاب القبر 

حمه الا 'حاديث الواردة في عذاب القبر لخر 
مه إشاتأهلالسنهو الماعة لمذابالقبر خلافاً للخو ارجو غير م 
ده قول ان القيم في الروح بمد مفارقة المسد 

حرة اتفاق أهل السنة والجاعة على شمول التسم والمذات على 

النفس واليدن 5 

005 02020 كلاماين تيمية وانالقم في البرزخ والروح 

هده المراد من قوله َتظليّةٍ ولا أن لا ندافنوا . . . الخ 

٠‏ ممه عذاب أهل الجاهلية في قبورم والخلاف فيه 
هده عدم اختصاص عذاب القبر وسؤال الملكين هذه الا'مة 


ااعديموهم- 


6.6 


الموضوع [ 


الحديث الخسوت : وؤية وسول ال يظيٍ انبر الكوثر 


صفات نهر الكوثر 
الحديث الحادي والخمسون : تخلف المسامين عنغزوة تموك لعذر 
المتخلف امذر شر يك لاسائر في الا'حر ٠‏ 
استمرار الثواب على العمل لر يض أو المسافر إذا كان 
يعمل مقما"صحيحاً ظ 
الحديث الثاني والخسون : وضع الشيء بعد رفعه 
الكلام على ناقة رسول الل مكيل 
صفة المضباء واأقصواء 
الكلام على القعود 
حي المسابقة في الا'شياء ببوض وغير عوض 
أقوال الا نمه فيالمسا بقة 
شروط أ خل الموضن والرحان 
زيادة أو البختري في حديث ااسابقة 
الكلام على واضع حديث الام 
الحديث الثالث والخسون : إقامة الصلاة وتراص الصفوف فيها 
الأخاديت الواردة فق فصل تسؤية الضقوف وتراضها 
الحديث الرابع والسون : نوم رسول اله مَك وصلاته 
بالامل وصومه وفطره ٠‏ 
دلالة الحديث على قيام رسول الله مكليح و نبحده بالليل 
تمر يفت اللببحد ش 


ووم - 


فت 


> 


الموضوخ 
الأحاديث الواردة في فضل قيام الليل 
اماع التبجد بر كمتين خفيفتين 
فضل الكر والوضوء والصلاة عند القيام من النوم 
أحب القيام والسيام الى الله تعالى 
حم قيام الايل بالنسبة ارسول الل ج887 
وصية رسو لالله لق لا'ني هريرة 
فضل الصيام ونرك الرفث والصخب فيه 
الكلام على خلوف فم الصائم 


الحديث الخامس والخسون : كون المرء مع من أحب 


شؤال: الأعراني. رسول الله ييلع عن قيام الساعة 
تمروط محبة اللهورسوله 

اللنات الواردة في كلمة المرء 

قول رسول اه مي : المرء مع من أحب 

فرح المسدين بقول : المرء مع من أحب 

إطاعة الحب. للمحبوب 

درجات محية الله سبحانه وتعالى 

درجات حبة رسول اله مهلي 

دلالة الحديث على انفراد عل الله إعجبى ٠‏ الساعة 
الآبات والا'حاديث الواردة في انفراد عل الله بالساعة 


حم مدعي عل الغيب 


6لكم- 
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إفيتح 


نفلك 


بض 


ف 
ييل 
فيا 
ين 
كم 


الموضوع 
الأحاديث الواردة في تحديد مدة الانيا لا أصل لا 
قول ابن القمفي العلاماتالتي تمر ف بها الا'حاديثالموضوعة 
.مع بعضهن 
ممق المثو والاغات الواردة في كلتيالفم والثرات 
إقامة الصلاة والامام في ممزْله إذا كان يسممما 
عدد أزواج رسول الله ولاق 
الحديث السابع والجسون 5 عدم ني الموت لضو أصابه 
الحديث الثامن والخسون : مداوءة أبي طلحة على الصوم في 
عهد الني 07 و بعده 
الأحاديث الواردة في فضل الصيام 
من سرد الصوم من الصحابة واالف 
الحديث التاسع والخسون : اعتكافه وَيَيةٍ فيالعشير الأواخر 
من ومضان 
ممنى الاعتكاف لغة وشرعاً 
فوائد الاعتكاف 
شروط الاعتكاف 
تأخير الاعتكاف لسفر 
5 الاعتكاف 


كم اس 


الموضوع 
حواز الاعتكاف بثير صوم 
شروط صحة الاعتكاف 
قضاء الن إذا فاتت 


الحديث الستون : لا بلقي الحنب حمسه في الناو 


تمريف القوم 

معنى محبة الله 

أول من أنكر الحبة فيالاسلام 

إذان الله بالحرب إن عادى أولياءء 

التقرب الى الله بأداء الواحبات والبمد عن المحرمات 
دلالة الحديث على سمة رحمة الله عز وجل 


الحديث الحادي والستوون : استسقاء رسول يكوه الدعاء 


استمال كلة اليد حقيقة ومحازا 
استسقاء رسول اه ملق بوم الجمة وهو علىالمنبر 
رفع اليدبن في دعاء الاستسقاء 
مراتب الدعاء 
مؤاطن رفم اليدين في الذعاء 
كراهة رفم اليد بالدعاء في خطبة الجعة 
مسح الوحه باليدن بعد الدعاء 
'كيفية رفم اليدن في الاعاء 
دعاء رسول اله وَكليعْ بتحول المطر عن البيوت 
تسم رسول اله مكلبق من سمرعة ملالة ان آدم 
متسروعية الاستسقاء وأنواعه . 

دعوم 


٠‏ الموضوع 
الحديث الثاني والستوث : نداء فتلى بدو 
الحديث الثالك والستون : المنة لله ووسوله على الأنصار 
أقسام الهدابة 
الحديث الرابع والستون : استشارة الي ميان للانصار في 
القتال خارج المدينة 
خروج الرسول الىءدر ‏ 
ممنى « وساورم في الامر» 
إشكال في «وصحبح مسل» ا 
الحديث القامس والستون : بدء الححاب 
0 السادس 0 دفاع المامين عن وسول الله 
وَكبةُ بأرواحهم 
الحديث السابع والسئون : خير دور الأنصار 
الحديث الثامن والستون : قدوم الأشعر بين 
رقة القلب 
ترجهمة أني موسى الا'شمري 
الحدبث التاسع والستون : الأشمر بون 
رجمة يزيد بن هارورت 
الحدبث 1 لسمعون : غيرة النساء 
الحديث الحادي والسعون : حديث أبي طلحة وؤوجته 
حنيك الطفل 
الحديث الثافي والسبعون : أعياه المسليين 
الحديث الثالك والسعوف : مع الناظر الومسوت الناس 
الاستئذان من أجل اليصر 
تفسير آبة الاستئذان 


عقف 
تغرف 
07 
اليف 
07 
خف 
دف 
”7 
”7 


يذخف 
”,> 


”7 
ا 
؟هلا 
765 
يفف 
اميف 
اك 
ركف 
باك 


الموضوع 
لصاحب البيت فقأ عين الناظر من الثقب 
كيفية الاستئذان 
الحديث الرابع والسعون : شع الي وك بوم أحلد - 
الحد بث الخامس والسعون : : الاستعاذة من الكسل والسخل 
وعذاب القبر 
عذاب القير هو عذاب البرزخ 
عذان افر فين 
أسباب عذاب القبر 
الأسباب المنجية من عذاب القبر 
الحد يث السادس والسعون : قصمرسيدنا عمر بن الخطاب فيالحنة 
سبب السمية قريش 
الحديث السابع والسبعون : الاحتجام 
احتجام الرسول 3 
كسب الحجام 
القسط 2 
الحديث الثامن والسهون : تحرام بم اخخر 
الخ ركل مايسكر 
الحديث التاسع والسعون ١‏ تحريم اخخر 
ترجمة أني" بن كمب الأنصاري 
ترجمة سبيل بن وهب 
الاختلاف في وقت تحرمم الخخر 
ذكر سبب تحرم اخر 
موافقات عمر في تحريم ار وازول الات فيه. 
سبب قسمية اجر خمرا 
ما يتخذ منه الجر 


. . اليديث الثانون : روج الجهتشمبين من المحم 


صفحة الموضوع 
هحكلا 


أرجمة و كيع ' رع 


م روايته الحديث 

كف وفاته 

ف أرجمة يزيد بن أني ماع 

الك تسمية المحم 

5-5 الحروج من النار لمن كان فيقلبهمثقال ذرة من إبمان 

م اتفاقأه لالسنةو الجاعة على عدم خاو د أه ل الا عاذفي النار 

هلان شفاعه الأننياء والملائكة والملماء والصالمين 

ل اتفاق الصحابة والتابمين وسائر الأمة في شفاعة الني 
لاق في أهل الكبائر 

١‏ نوع الشفاعة التي أنكرها الممتزلة والموارج 

اا الحد بثالحادي والثانو ن:إهلالر سو لال مايه بالج و العمرة 

7 تعريف الاهلال بالج 

26 أنواع الح 

7١‏ اختلاف الملماء في القارن. 

0 لزوم دم النسك للقارن 

امل تخبير الاج بين التمتع والافراد والقران 

امل كلام الآمة في أنواع المج 

ذف صفة التمتع 

اب الحديث الثالي والثانون : زيادة الماء ببركة وسول اله و 

عب ممجزة رسول اله يديه في زيادة الماء 

م" اختلافالملماءني الماء الذي نيع من بين أصابيم الني 

0 الحديث الثالثك والمانون : الثواب على كثرة اعخطا الى المسحد 

57 فصل الخطوات الى المساحد 


با فضل الصلاة مم الخخاعة 


الموضوع 
فضل المثى الى امسا <د 
الحدبث الوابع والثانون : المثي الى الصلاة بالسكينة والوقار 
فضل قول : الجد به حمد) كثير ا طيناً مباركاً 
9 ندرك صلاة الجاعة 
الحديث الامس والثانون : مواعه ملي خشفة الفييصاء فيالطلنة 
الحديث السادس والثانون : توفيق الله العمد لاعمل الصالم 
ممنى التوفيق 
تفسير الجبرية والقدرية للتوفيق 
معنى استعمله وعسله في الحديث 
الكلام على الخامة 
كتابة المقادير السابقة لاق الخلائق 
كتاية الملك لاحنين في بطن أمه 
الممل بين السابقة والخاعة 
الللوفف من الا جه واتطاعمة 
الحديث السابع والثانون : وؤيا المؤمن حجزء من سنة 
وأربعين جؤءا من الدوة 
اختلاف الروابات في عدد الاحزاء 
الحديث الثامن والثانون : غنى الله عن تعذيب الانسان نفسه 
اانذر بإلثي الى بيت الله الحرام 
كفار التذر الذي لا يطاق كفارة عين 
اختلاف الاأمة فيمن نذر أن نحج ماشياً 
نذر المشي الى مسجد المدينة 
الحديث التاسع والثاذون : الرفق بسياقة النساء 
سوق أنحشة لا"مباث المؤمنين 
نفسير حديث : رويدك سوقك بالقوارير 


